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  وكانت البداية... 

مانذ أكثر من عشرين عام..  
نـي مـن أحـلام      فطرحت أمامي كل ما يمكـن أن يغل       

وطموحات، وبدأت أنتقي منها ما أعتقد أنه الأجمل والأكثـر          
  .. ا من ذاتيعضبهاء، والأكثر جدارة بأن أمنحه ب

وكانت الأيام صعبة، الغابة تناثرت أشـجارها، قـرار         
ر المرء مـن    فيوم ي "يخيم مثل كابوس قدري مخيف،      " الحل"

وكان البعض يرفض أن يعود بأبصاره إلى       " أخيه، وأمه وأبيه  
فهم هذه الالتفاتـة، وكـان      " السادة"الخلف، خشية أن يسيء     

والبعض يؤمن في   البعض وكأنه يريد أن يغتسل مما مضى،        
ول أن يكون   هوالبعض الآخر يرتجف من     .. وحده" الحاضر"

وحيد     ا فيسعى إلى دروس الماضي تعلم  ا للـدفء،   ا واكتسـاب
ا للآتي من الأيامواستعداد..  

 في خاطري، برز مـن      قلأوبينما كان أكثر من حلم يت     
ا أمل أن أعد دراسة أكاديمية متكاملة عن تاريخ الحركة          نهبي



 ٩

أي ما قبل مطلـع     .. منذ أيامها الأولى  .. ة المصرية الشيوعي
  ..القرن العشرين

  . وامتزج العام بالخاص
   ا، وأن يتحول الطموح إلى قطعة      أن يصبح الحلم طموح

ولقد أشفق الكثيرون   .. من الهم الذاتي كل يوم بل وكل لحظة       
  . من هذا الحلم

، فهو عبئ أكبر من أن يحتمـل        يالبعض أشفق منه عل   
  .  أثقالهفرد كل

 منـه، خشـية ألا أكـون بالقـدرة     يوالبعض أشفق عل 
  . المطلوبة، ولا بالحياد المفترض

 ـ          ىونصحني البعض أن أنتظر، وألح الـبعض أن أتخل
حتى لا يساء فهمي، أو فهم ما أريد، وكشـر الـبعض مـن              

وأكثر من مرة وقفت أمـام      .. عن أنياب غير راضية   " السادة"
ومـا هـو    " ما الدافع "و" لماذا"رر  النيابة والقضاء لأفسر وأب   

  القصد والهدف؟؟
ما أمتع أن يخوض الإنسان معركة يمتحن فيها        .. ولكن

نفسه وقدرته على الفعل، وقدرته على التعلم وقدرتـه علـى           
  . التحدي



 ١٠

وما أمتع أن يتحصن الإنسـان فـي سـاعات الشـدة،            
ا في سماء فعله اليوميولحظات الإحباط بحلم يتألف دوم..  

.. كل المحاذير، كل التحذيرات، كل المخـاوف      طرحت  
  . وخضت غمار التجربة

لم أكن أتخيل أنهـا بكـل هـذه الصـعوبة، ولا هـذه              
  . الخصوبة، ولا هذا الدفء

في أقسى ساعات الشدة حيث قشعريرة الوحدة تمنح كل         
 الأجساد ألم كنـت أشـعر بـدفء الماضـي         ا وقاتلاً ا بارد ،

  .  للمستقبلوعطره، وأمتحن قدرتي على التطلع
وانغمست حتى أعمق أعماقي في هذه الغابة الجميلة من         

  . المعرفة الممتعة
وأصـحابه وأتوحـد معهـم،      .. صرت أتابع الحـدث   

أعايشهم، أحلم بهم، أحمل همومهم فوق كاهلي، أفكـر فـي           
 صرت أتعـرف   .. ا أن قرابة القرن قد مضت     مشكلاتهم ناسي

ا حتى كدت أبني    على الأسماء وألح في متابعة التعرف عليه      
.. في مخيلتي ملامح متكاملة لكـل مـن هـؤلاء الرجـال           

وباختصار شدتني التجربة بأكثر مما توقعت، وبـأكثر ممـا          
  ..توقع أحد
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وحصلت بـه   .. وأنجزت الجزء الأول من هذه الدراسة     
ثـار  أو" دكتوراة الفلسفة في التـاريخ الحـديث      "على درجة   

صدوره ضجيجاا، وصخب .  
حبطني وأن يحبط كـل مشـروعي أن        ولقد أوشك أن ي   

الكتاب قد منع طبعه بمصر، وكذلك منـع تـداول الطبعـة            
 فما جدوى أن تحكي عن العاشق والمعشوقة لا         ،البيروتية منه 

  تعلم؟ 
وطبقتها العاملة هي محـور الحلـم الـذي         .. إن مصر 

لكنني ومـع ذلـك     .. عشقت، فما جدوى أن أكتب للآخرين؟     
ار؟ أم هو الإلهام الذي وفد       هل هو الإصر   .قررت أن أواصل  

إلي     ا من الشباب ينسخ الكتـاب       عبر همسة أبلغتني أن بعض
ا؟ أم هو حلـم التطلـع إلـى         بخط يده وينظم تداوله مخطوطً    

  مستقبل ينسج خيوطه من الماضي؟ 
وتواصلت الدراسة، كل حلقة منها تسـلمني       .. وواصلت

ك على  للأخرى، تأمرني أن أواصل، الدراسة الأكاديمية تجبر      
 وتحتم أن أدرس مع تـاريخ       ،أن تتكامل معرفتك بموضوعها   

الحركة الشيوعية تاريخ صحافتها، وحدود موقفها من القضية        
  .. الفلسطينية، ورؤيتها لقادة العمل السياسي المعاصر
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تواصلت الدراسة، وتواصلت معهـا حتـى توجـت         .. 
صدر الجزء الأخير مـن     .. بحدثين كانا تتويج حلمي الجميل    

 – ١٩٥٧ –تاريخ الحركة الشيوعية المصرية     "ه الدراسة   هذ
١٩٦٥ .."ا قدمت دراسة مضنية حصلت بها علـى        وأكاديمي

  "..دكتوراة العلوم في التاريخ الحديث"
ا تنفست الصعداءأخير.  

كـان الحلـم الجميـل      .. وقبل أن أستشعر تمام الراحة    
لى ي تتوقفان أمام ملفات عديدة تحتوي ع      أيتململ، وكانت عين  

إضـافات،  .. بيانات إضافية تراكمت عبر السنوات العشرين     
  . وثائق، تصحيحات، انتقادات تتعلق بما كتبت

  .اوأحسست أنني لم أزل مدينً
للقارئ الذي استنفذ كل ما صدر من طبعـات بحيـث           

.. أصبح من الضروري إعادة طبع كـل مـا صـدر منهـا            
  . وللحقيقة التي تظل تلح حتى تتكامل

  ..اي لم أزل مدينًأحسست أنن.. 
 مـن   يللقارئ الذي يستحق أن أقدم له كل ما تجمع لد         

 ولأبطال الملحمة القدامى    ،لا أضن عليه بشيء منها    أمعرفة و 
بأن أقدم تاريخهم بأكبر قـدر مـن التـدقيق          .. والمعاصرين
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فعدت مرة أخرى أراجع كـل حـرف وكـل          .. والتصويب
لحقيقـة  موقف، وأضيف وأمحو وأصحح، وأحاول أن أقدم ا       

  . في صورتها الحقيقية
  .تي للقارئ من جديدآوأعود ف
هكذا عاتبني البعض ممن    .. ا لا تكفي   عام عشرينوكأن  

  . أحب
ولا حتى كل ما تبقى من عمر يكفي كي يفي          .. وأجبت

  ...بالدين
    ا في مجلدات متتابعة   وهكذا ستصدر هذه الكتب جميع ..

  : يضم المجلد الأول منها
  . ١٩٢٥ – ١٩٠٠شتراكية في مصر تاريخ الحركة الا* 
  . ١٩٤٠ – ١٩٢٥اليسار المصري * 

وها هـي  .. ولقد طبع من الدراسة الأولى خمس طبعات  
أما الدراسة الثانية فقد طبعت ثلاث مرات، وقـد         .. السادسة

نفذت منذ أمد بعيد لكنني رفضت إعادة طبعها لأنني أحسست          
 ـأنني قد امتلكت عليها إضافات هامة، ولمـا كنـت            ا منغمس

بكليتي في متابعة حلقات الدراسـة فقـد وعـدت نفسـي أو             



 ١٤

توعدتها بأن أرجئ إعادة طبعها حتى انتهـى مـن الجـزء            
  . الأخير ثم أعكف عليها بالتعديل والإضافة

  . امع.. وها قد أوفيت بوعدي ووعيدي
  وبعد.. 

ما من كلمات يمكنها أن تصف امتناني للقارئ الذي كان          
ا أكبر الأثر فـي     ا بل وتوعد   وضغطً الاًلإلحاحه المستمر سؤ  

البحث والكتابة،  .. أن أواصل حتى في سنوات الزمن الصعب      
وفي أن أنتزع الوقت الضروري لها وهو كثير مـن بـراثن            

االانشغال بالحاضر وبالمستقبل مع..  
وما من كلمـات يمكنهـا أن تفـي بـديني لأسـتاذي             

لمانيـا  البروفيسور راثمان عميد جامعة كـارل مـاركس بأ        
الديمقراطية ومعاونيه، فقد تعلمت على يديهم الكثير، سـواء         
في مجال المعرفة العلمية بالتاريخ، أو فـي مجـال البحـث            

  ..الأكاديمي وأدواته
وما من كلمات يمكنها أن تصـف العرفـان بالجميـل           

فقد احتملوا مني كل    ..  خالد وغادة  ولأبنيزوجتي  .. لأسرتي
د كهذه من انشـغال بهمومهـا،       ما تطلبته دراسة طويلة الأم    

  ..وانطواء على أدواتها
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وما من كلمات يمكنها أن تكشف عن عمق المحبة التي          
تحتشد في وجدانك وأنت تتابع عبر أجمل سـنوات حياتـك           

وهبوا حياتهم للمبدأ   .. سيره ونضال وعذابات ومعارك رجال    
  ..وللشعب وللوطن

وما من كلمات يمكنها أن تصف كـون إنسـان يحقـق            
  . بل أجمل أحلامه.. مهحل

  ١٩٨٦ أكتوبر ١١ –القاهرة 
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  مقدمة الطبعة الخامسة
  

  .  مناسبة واحدةتثمة مناسبتان وليس
  ..الطبعة الخامسة من هذا الكتاب تصدر

ن لتأسـيس الحـزب     وهي تصدر في الـذكرى السـتي      
  . الاشتراكي المصري الأول
ا عن التعبيروالكلمة عاجزة تمام .  

      ا عـن   فالإحساس وأنت تكتب مقدمة كتاب مختلف تمام
  ..الإحساس وأنت تقدم كلمة للطبعة الخامسة منه

بنك أو  اا مثل الاختلاف بين أن تحرر شهادة ميلاد         تمام
  . ابنتك، وأن تحضر حفل زفافه

شيء لم يكن أحلم به ولا أملك إزاءه إلا         .. خمس طبعات 
   ا للقارئ الـذي غمرنـي باهتمامـه        أن أحني راسي احترام

  .وتشجيعه
      ا في مصر، وفـي     ثمة أيام كان فيها هذا الكتاب ممنوع

هذا البلد العربي أو ذاك، وكان القارئ يتابعه برغم المنـع،           
يغامر بحيازته، أو حتى مجرد قراءته، لكنه مع ذلـك ظـل            



 ١٩

. ا بحقه في أن يتعرف على تاريخ هذا العمـل الغـد           متمسكً
  ..المحاولة الأولى لتأسيس حزب اشتراكي مصري

*  *  *  
   ا، وبرغم تعددها وبرغم    وتتوالي الطبعات فتصبح خمس

سنوات عديدة تمضي يظل ثمة دين معلق في عنقي أشعر أنه           
كلمة تحية لعالم جليل، واحد مـن آبـاء         .. لابد من الوفاء به   

الحديث في عالمنا المعاصر البروفسور لوثر راثمان       التاريخ  
ذلك الرجل  .. عميد جامعة كارل ماركس بألمانيا الديمقراطية     

الذي فج أمامي بسخاء وتفان أبواب التعرف على ممكنـات          
علم التاريخ، ومناهج البحث فيه والذي أشرف في صـراحة          
العالم وحنان الصديق على رسالة الدكتوراة التـي اعتمـدت          

عنه تعلمت كيـف أبحـث      . ا على موضوع هذا الكتاب    اسأس
  . واحترام.. وإليه أهدي تحية وفاء. وأكتب في التاريخ

  .. والعام الستون يأتي
رحلة طويلة وشاقة خاضتها ألام الاشتراكية عبر الشوك        

  ..اهيرمووسط أحضان الج
سنوات ستون من التفاني المخلـص والوفـاء المتبتـل          

  . شتراكيةوللا... للوطن والشعب



 ٢٠

الرحلة الشاقة هي موضوع معاناة الآلاف مـن أولئـك          
الرجال والنساء الذين تمسكوا براية مبدأ آمنوا به وتقبلوا في          

تضحيات يصعب  .. سبيل هذا الإيمان تضحيات لا حصر لها      
فعلم التاريخ علم صارم    .. على المؤرخ أن يتناولها بالوصف    

 ولعـل   ،ت صادقة لا يعرف اللين أمام العاطفة حتى ولو كان       
الدور يأتي الآن على الأدب والفن بنغماته المختلفة ليقدم لنـا           

ا شتى من هذه الرحلة الطويلةصور..  
.. لعل المؤرخ يلعب في هذا العمـل دور المستكشـف         

الباحث المدقق، المتخطي لحاجز الحب والشوق، والمتمسـك        
قاييس بأكاديمية البحث والجرأة على الانتقاد والتقييم وأعمال م       

الصحة والخطأ، ولعله يتجاسر بذلك على تضحيات رجـال         
فيـأتي  . والحيـاة .. خاضوا الصعب، بذلوا الـدم والعـرق      

الآخرون في جلساتهم المسترخية فيمسكون بقلـم المـدرس         
محاولين إجازة هذا الموقف وتخطئة ذلـك ناسـين أن كـل            

  . وحياة.. اا وجهدا ودمموقف كان بذاته معركة تطلبت عرقً
لدور الآن على الأدب كي يقول كلمته بأعمال دراميـة          ا

  .تسجل تلك الأحداث
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 وإنما  –ليس لأننا أنجزنا مهمتنا، فلم يزل أمامنا الكثير         
ا عن المجيء في موعدهلأن الأدب قد تأخر كثير.  

وتمضي رحلة البحث تستهدف أن تغطي هذه الحقبة        .. 
  ..المريرة البالغة الثراء

  . وستحاول.. تحاول
  . كن التقدم للأمام لا يحل المشكلةل

فالمؤرخ إنسان كتبت عليه معانات البحث الدائم، وأنت        
تتقدم للأمام في بحثك تشدك معلومات جديدة إلـى الخلـف           

  . ا أنه قد اكتملعتقدت يوماتستكمل ما 
وهكذا وعبر السنوات التي مضت منذ الطبعة الأولـى         

 من إعادة النظر    كان لابد .. تجمعت معلومات ووثائق إضافية   
في موضوع هذا الكتاب على أساسها، ومن تضمين ما هـو           

  . هام، وملفت للنظر، في إطار الطبعة الجديدة
     ا لخالـد محيـي     وفي الطبعات الأربع كان الإهداء دوم

  . اا وأستاذًا وصديقًالدين أخً
  . وتمضي السنوات وأشعر أنه يستحق أكثر

  .. إليه أيضا أهدي هذه الطبعة



 ٢٢

  ..شراقة باهرةإثمة بسمة تضيء الآن في ولكن 
  ..وتغرس الأمل.. بسمة تشق ظلمة الحياة

  ..هل يغفر لي أن أشركها معه في إهداء هذه الطبعة
*  *  *  

  ..والرحلة لم تنته
  ..لا رحلة البحث ولا رحلة النضال

 إن  –وسيظل المؤرخ دوما مطالب بأن يـوزع نفسـه          
بذاتها جـزء مـن      هي   – بين معالجة فترة جديدة      –استطاع  
  اسـتكمالاً  – وبين التطلع إلى مـا يجـري الآن          –الماضي  
وبين الأمل في المستقبل والإسهام في      ... -ا للماضي   وتطوير
  .صناعته

  ١٩٨٠ سبتمبر ٣القاهرة 
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  . التجمعات الطبقية والقوى الاجتماعية المختلفة* 
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 ٢٤

  التجمعات الطبقية 
  والقوى الاجتماعية المختلفة

  
دخل الإنجليز مصر على بساط مـن خيانـة الإقطـاع           
للثورة العرابية، والحقيقة أن ارتماء الإقطاع بهذه الصـورة         

أحضان القوات الإنجليزية الغازية كان خير دليل       السافرة في   
 دون  –على النضج الطبقي لهذه الفئة، فقد أدركت على الفور          

 أن الخطر الحقيقي الـذي يهـددها هـو ثـورة            –أي تردد   
 ـ          ا الفلاحين الذين يقودهم عرابي، وأن أي عدو لهذه الثورة أي

  . كانت أهدافه هو بالضرورة صديق
وعلي مبارك باشـا وشـريف      وهكذا نسي سلطان باشا     

باشا وغيرهم، كل ما كانوا ينادون به من مطالب إصـلاحية           
وارتموا تحت وطأة الخوف من ثورة الفلاحـين        .. ودستورية

وباعوا .. وباعوا أنفسهم للإنجليز  .. في طريق الخيانة السافرة   
  ..معها مصر



 ٢٥

وقد بنى كرومر خطته في مصر على عدة أسس أهمها          
 ـ   دعم طبقة كبار الملا    ا مطيعـين    ك، والاستعانة بها أتباع– 

  . ا تنهب ظهر الشعب المصريوسياطً
وهكذا بدأ كرومر في دعم هذه الطبقـة التـي أسـماها            

 صدر  ١٨٨٣ففي ديسمبر   " طبقة أصحاب المصالح الحقيقية   "
القانون المدني الأهلي ليرسي دعائم حق الملكية فينص فـي          

يكون للناس فيها حق    تسمى ملكا العقارات التي     "مادته الثامنة   
التملك التام وتعتبر في حكم ذلك الأطيـان الخراجيـة التـي            

  ".دفعت عنها المقابلة
 يحذف من القانون المدني الأهلي شرط       ١٨٩١وفي عام   

دفع المقابلة وأصبح المنتفع بالأرض مالكا لها ملكيـة تامـة           
  . (١)دون قيد أو شرط

انتها للثورة  ثم أن هذه الطبقة قد نالت على الفور ثمن خي         
مـنح  "وعلى سبيل المثال    .. العرابية وتواطؤها مع الاحتلال   

سلطان باشا عشرة آلاف جنيه هدية لما حصل له من الضرر           

                                           
 .٢٠٥ ص –مواقف حاسمة في تاريخ القومية العربية–محمد صبيح )١(



 ٢٦

والتعدي من العصاة على شخصه وأقاربه وإتلاف موجوداته        
  . (٢)"ومقدار جسيم من مزروعاته

وثمة عامل آخر ساعد على سرعة تدعيم هذه الطبقـة          
ن تقدم الزراعة وعمليات استصلاح الأراضـي       وثرائها هو أ  

          ا في أطراف الوادي سواء في البحيرة أو الشرقية قد دفع عدد
من قبائل البدو إلى الاستقراء والاشتغال بالزراعة، وبطبيعة        
الحال أصبحت الأرض ملكا لشيخ القبيلة بينما عمـل بنيـة           

(٣)ا للشيخأفرادها مزارعين أو مستأجرين أو أتباع .  
حقيقة أن عمليات استصلاح الأراضي قـد نشـطت         وال

ا بعد الاحتلال، فكرومر الذي أراد مصر مزرعة        ا كبير نشاطً
خصبة للقطن اللازم لمصانع لانكشير قد طور وسائل الـري          
والصرف فما كان من كبار الملاك ألا أن انتهزوا الفرصـة           

وفـي مديريـة    .. واستصلحوا مساحات كبيرة من الأراضي    
 فدان  ٤٣٩,١٨١ها زادت الأرض المنزرعة من      البحيرة وحد 

                                           
 صفوة العصر في تاريخ ورسـوم مشـاهير رجـال           –زكي فهمي    )٢(

 . الجزء الأول–مصر 
)٣( GABRIEL BAER – A HISTORY OF 

LANDOWNERSHIP IN MODERN EGYPT – P. ٥٦. 
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وذلك خلال الفترة   %.. ٣٦,٨ فدان أي بنسبة     ٥٨٧,٤٥٥إلى  
 وإذا كانت مساحة الأرض المنزرعة      ١٩٠١ حتى   ١٨٩٣من  

قد زادت في البحيرة أكثر من غيرها من المديريات الأخرى          
فإن نسبة الملكيات   %) ١١كانت نسبة الزيادة في مصر كلها       (

ا إلى مجموع الملكية الزراعية كانـت        فدانً ٥٠ن  التي تزيد ع  
   ا من أية مديرية أخـرى فقـد بلغـت          في البحيرة أعلى أيض

وهكذا %.. ٤٥,٦بينما كانت نسبتها في القطر كله       % ٦١,٦
 ـ       ا بزيـادة   يتضح أن اتساع المساحات المنزرعة كان مرتبطً

الملكيات الكبيرة فكبار الملاك والشـركات المقاربـة كـانوا          
ن في الحقيقة على كل ما يستصـلح مـن أراضـي            يستولو
  (٤).. جديدة

وهناك عامل آخر أدى على زيادة ملكية هذه الطبقة، هو          
ا مـن   وقد ذكر المؤرخون عديـد    . بيع أملاك الدائرة السنية   

الأسباب لبيع أملاك الدائرة السنية، لكنني أعتقـد أن السـبب           
 حلمي  الأساسي في بيعها هو أن الصدام بين الخديوي عباس        

الثاني وبين سلطات الاحتلال قد نبه كرومر إلـى ضـرورة           

                                           
)٤( Ibid – P ٢٤. 
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إضعاف الأسرة المالكة وتخفيضها من مرتبة الحليـف إلـى          
  ..مرتبة التابع المطيع

وأسهل وسيلة لإضعاف الأسرة المالكـة فـي مجتمـع          
وهكذا .. كالمجتمع المصري هو تجريدها من ملكياتها الكبيرة      

صـفية أمـلاك الـدائرة       عمليـة ت   ١٩بدأت في نهاية القرن     
 ١٩٠٠وقد بيع أكثر هذه الأرض في الفتـرة مـن           .. السنية
  . ١٩٠٦حتى 

  . فدان٦٦٠٠٠٠ بيع ١٩٠٠وفي عام 
  . فدان٢٤,٠٠٠ بيع ١٩٠٥ حتى ١٩٠١وفي الفترة من 

 فدان في الفترة مـن      ١٦٠,٠٠٠ثم أنجزت العملية ببيع     
  .(٥)١٩٠٦ حتى مارس ١٩٠٥أكتوبر 

لست فرصـة العمـر لكبـار       ولقد كانت هذه السنوات ا    
وكان .. الملاك، فإن معظم هذه الأراضي أو كلها قد بيع لهم         

واتجاهها المحموم فـي    .. هذا هو السر في نشاط هذه الطبقة      

                                           
)٥( EDI' LA FORTUNE IMMOBILIERE DE 

L'EGYPTE ET SA DETTE HYPOTHECAIRE' 
PARIS. ١٩٠٧. P. ١٠٨.  
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بل لقد أحسـت    .. هذه الفترة بالذات لتكوين حزب سياسي لها      
هذه الطبقة بقوتها إلى الحد الذي دفعها إلى الاصـطدام فـي            

 وسوف نرى ذلك تفصيلاً   .. لاحتلالبعض الأحيان بسلطات ا   
  ..فيما بعد

فقد اشترت أسرة سلطان عدة قرى من تفتـيش المنيـا،           
كذلك اشـترت مسـاحات     .. وكذلك أسرة عمرو وشعراوي   

كبيرة أسر إقطاعية أخرى مثـل بشـرى حنـا ولطـف االله             
  .ويوسف كمال

ويمكننا أن ندرك الأثر الحقيقي لبيـع أمـلاك الـدائرة           
  : ملكية الأرض من الجدول التاليالسنية على توزيع 

ا إلـى    فـدانً  ٥٠نسبة مساحة الملكيات التي تزيد عـن        
  . (٦)المساحة الكلية للأراضي
  السنة      النسبة 

٣٤,٤      ١٩٠١ %  
٤٥,٦      ١٩٠٦%  

                                           
 .٢٢٤ ص – المرجع السابق –باير  )٦(
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والحقيقة أن هذه الطبقة كانت غنية بالفعل، وكانت تكتنز         
  ..وسوف أكتفي بإيراد بعض الأمثلة.. مدخرات ضخمة

 ٢٠،  ١٩يروي محمد فريد في مذكراته عـن يـومي          
ا مـن   وفي هذه الغضون باع الدومين كثيـر       "١٨٩٣فبراير  
خوان سوارس بثلاثة وثمانين    باع تفتيش البدرشين لإ   .. أطيانه

ألف جنيه وكانوا قد اشتروا منذ سنتين تفتـيش بنـى رافـع             
 ألف جنيـه    ١٣٢بالصعيد لأحد أقباط أسيوط الأغنياء بمبلغ       

ه من الأراضي المتفرقة فاشترى ريـاض باشـا نحـو     وغير
  .(٧)"أربعمائة فدان بمديرية بني سويف

  يجري كنز المال   "ا أخرى فيقول    ويروي كرومر قصص
لقد بلغني منذ قليل من   .. في مصر بدرجة لا يصدقها أوروبي     

  الزمن أن ثري ٨٠,٠٠٠ عن تركـة مقـدارها       يا توف ا مصري 
ا ميسـور   ا أن فلاح  لغني أيض جنيه ذهب مخبأة في أقبيته، وب     

 جنيه، وبعد نصف ساعة     ٢٥,٠٠٠الحال اشترى ضيعة بنحو     

                                           
 . ١٩٦٤ مقال بالهلال عدد ديسمبر –صبري أبو المجد  )٧(



 ٣١

من توقيعه على عقد المبايعة إذا بقطار من الحمير قد أقبـل            
  .(٨)"يحمل المال المطلوب، وكان قد خبأه في حديقته

وهكذا يحقق كرومر الشق الأول من هدفه وهـو دعـم           
ادة ثرائها كي تـزداد     وزي" أصحاب المصالح الحقيقية  "طبقة  
  .تبعية

لكن واقع الأمر قد غير من النتيجة فالذين ازدادوا ثراء          
 ا للمزيد من الثراء، ودفعهم هذا التطلـع إلـى          ازدادوا تطلع

  .. الصدام مع المحتلين
فكبار الملاك الذين أسكرتهم نشوة الخلاص من عرابي        

 ـ          ن ومن ثورة الفلاحين بدأوا يفيقون ليجدوا أن مصر تفلت م
  ..أيديهم وتتسرب بكل ثرواتها إلى الأجانب

  ..فالاستثمارات الأجنبية تزداد زيادة ضخمة
  (٩)السنة        الاستثمارات الأجنبية بالجنيه

                                           
 . ٤٤٩حاشية ص . ترجمة علي شكري..  دمار مصر–روشتتين  )٨(
 الطبعة الثانية ص    – في أصول المسألة المصرية      –صبحي وحيدة    )٩(

وهذه الإحصائية لا تشتمل الدين ولا رأس مال شـركة قنـاة             (– ٢٣٤
  ). السويس



 ٣٢

٧,٣٢٦,٠٠٠  ١٨٩٢  
٨٧,١٧٦,٠٠٠  ١٩٠٧  
١٠٠,١٥٢,٠٠٠  ١٩١٢  

    لكن هذه الاستثمارات الأجنبية تنمو ا نمو ا عـن   ا مشوه
 يعتمد على الاسـتيراد مـن       فقد استهدفت بناء اقتصاد   . عمد

فقـط مـن هـذه      % ١٢ كانـت    ١٩١٤وفي عام   .. الخارج
الاستثمارات موجهة إلى مشاريع صـناعية بسـيطة بينمـا          

 (١٠)منها إلى الاستثمارات الزراعية والرهونات    % ٧٣اتجهت  
وكافة الاستثمارات الصناعية تنمو ببطء شديد للغايـة وفـي          

 وبينما كان   (١١)يطانيمواجهة مقاومة شديدة من الاحتلال البر     
من مجمـل الصـادرات     % ٧٩القطن وبذرة القطن يمثلان     

   نجـد أن الحـال     ١٨٨٩٨ – ١٨٨٥المصرية فـي أعـوام      

                                           
)١٠( A. E. Crouchly – The investment of Foreign Capital 

in Egyptian Companies and Pblic debt. (New york – 
١٩٧٧) P. ١٠٥.(  

)١١( Roger Owen – Lord Crommer and the development 

of Egyptian industry ١٩٠٧ – ١٨٨٢ – Middle Eastern 

Studies – July ١٩٦٦ – P. ٢٨٣.  



 ٣٣

 إلـى   ١٩١٣ – ١٩١٠ا فترتفع النسبة في أعوام      يزداد سوء 
(١٢)% ٩٠ .  

 كان هناك في مصر كلها خمسة عشر        ١٩١٦وفي عام   
ماله يبلـغ   بي الحديث بع  ومصنعا فقط تدار على النسق الأور     

  . (١٣) فقط٣٥,٠٠٠ – ٣٠,٠٠٠مجموعها 
وقد بدأ كبار الملاك يتطلعون إلى آفاق جديدة من الثراء          

والشركات المسـاهمة والسـندات     .. مثل شركات الأراضي  
إلخ وبدأت صورة الأرباح الوفيرة تداعب خيـالهم      .. والأسهم

فتنسيهم ولاءهم للسيد المطاع وتدفعهم إلى محاولـة إنشـاء          
  . مصريةشركات 

 فبرايـر   ٢٣وفي يوم   "ويروي محمد فريد في مذكراته      
 أشيع أن جماعة من ذوات مصـر وفـي مقـدمتهم            ١٨٩٣

البرنس حسين باشا عم الخديوي ووحيد باشا يكن وعمر باشا          
                                           

)١٢( Roger Owen – The Middle East and the world 

Economy – (London – ١٩٨١) P. ٢١٤.  
)١٣( Charles Issawi – The Economic History of the 

Middle East – ١٩١٩ – ١٨٠٠ (CHICAGO ١٩٦٦) – P. 

٤٥٣. 



 ٣٤

مصطفى شرعوا في إنشاء شركة زراعية يكـون رأسـمالها          
 ألف جنيه لشراء أراضي من الدومين أو الدائرة السنية          ٢٥٠
لالها وجعلها شركة مساهمة قيمة كل سهم منها عشرة         واستغ

وقد اكتتب كثير من الـوطنيين، وبلغـت        .. جنيهات مصرية 
  .(١٤)" جنيه٢٠٠,٠٠٠قيمة المبلغ المكتتب به 

والحقيقة أن هذه المحاولة تستحق التأمل فهي توحي بأن         
طبقة كبار الملاك قد بدأت تدرك أهمية أسـاليب الاسـتثمار           

 محاولات خلق أشكال هذا الاستثمار لم تقم        وأن.. الرأسمالي
بها في الأساس الفئة البرجوازية التـي كانـت تفتقـر إلـى             

  ..المدخرات الوفيرة وإنما قامت بها طبقة كبار الملاك
 المهم أن كرومر قد أزعجه هذا الاتجاه فكتب في عـام        

١٩٠١ أما فيما يخـص أصـحاب الأسـهم مـن          : "ا محذر
ه الفرصة لتكرار التحذير الذي قلته      المصريين فإني أغتنم هذ   

من قبل وهو أن الذين يضيعون أموالهم في الشركات يحسن          
  .(١٥)"بهم أن يتبصروا

                                           
 .١٩٦٤ ديسمبر – الهلال –صبري أبو المجد  )١٤(
 .٩٥ ص – كرومر في مصر –رشدي صالح  )١٥(



 ٣٥

ففـي عـام    .. ولم يكن هذا هو المظهر الوحيد المتمرد      
 عندما يحاول كرومر فرض ضرائب جديـدة علـى          ١٨٨٩

 جنيـه مقابـل إلغـاء       ١٥٠,٠٠٠الأراضي الزراعية قيمتها    
  ..الجمعية العمومية ذلكالسخرة ترفض 

     ا فـرض ضـرائب     ويرتفع فيها أكثر من صوت رافض
   (١٦).. جديدة

لكن التمرد لم يكن سياسة الجميع، فثمة فئة مـن بـين            
الذين تربعوا في أعلى قمة السلم الطبقي كانت تنتهج أسلوب          

. تلك هي فئـة كبـار المـوظفين       : الخضوع الدائم والمستمر  
 ـ    والحقيقة أن الوزراء وكبار      ا موظفي الدولة، كانوا هم أيض

كبار ملاك لكن مكانتهم في قمة السلم الطبقي كانـت تعتمـد            
أي اسـتمرار   .. ا على استمرارهم في سـلك الوظيفـة       أساس

  . رضى سلطة الاحتلال منهم
ففي .. وثمة مثال يوضح هذا التفاوت بين موقف الفئتين       

 ثار نقاش في مجلس شورى القوانين حـول مسـألة           ١٩٠٨

                                           
راجع نص محضر الجمعية العمومية في منتخبات جريـد المؤيـد            )١٦(

 .  وما بعدها٩٠ ص ١٨٩٠عن عام 



 ٣٦

وتعلق جريدة المؤيد علـى النقـاش       ..  المجلس النيابي  وجود
  ..فتقول
فريق يضـم   .. ويوجد في المجلس الآن فريقان مختلفان     "

   وهؤلاء يطلبـون الحكومـة     .. اكل الأعضاء المندوبين تقريب
ويعارضهم قليلون منهم سعادة طلبـة      .. النيابية على كل حال   

ي مـن   باشا سعودي الذي تردد في عدم طلب المجلس النياب        
أصله أو في طلب توسيع اختصاصـات المجـالس النيابيـة           

   ا بعـدم طلـب   الحاضرة وأيده سعادة موسى باشا غالب قاطع
وكذلك مفتاح بـك معبـد، وهـؤلاء        .. المجلس النيابي أصلاً  

الثلاثة كانت الوكالة البريطانيـة قـد رشـحتهم لعضـوية           
  (١٧).." المجلس

 ـ       –ار ويعترف جورست بهذا التفاوت بين موقـف النظ
 كبـار   – وموقف مجلس شورى القـوانين       –كبار الموظفين   

  :  فيقول–الملاك 
إن السياسة التي يقصد بها حكم مصر بمعاونة نظـار          "

من الموظفين لا تتفق الآن مع السياسة التي ترمى إلى تنشيط           

                                           
 .١٩٠٨ – ١١ – ١ –المؤيد  )١٧(



 ٣٧

السعي فيما يسمى بالمجالس النيابية فلابد من اختيار إحـدى          
  ".السياستين

ثه مفضلاً النظار علـى كبـار       ويواصل جورست حدي  
فالنظار يختارون من أقـدر المصـريين وأعظمهـم       "الملاك  

وهم أدري برغائب أهل وطنهم وإرادتهم الحقيقية من        .. كفاءة
أعضاء مجلس لا ينوبون في الحقيقة إلا عن فئـة البكـوات            

  .(١٨)"والباشوات الأغنياء
بقي أن نعرف التركيب الاجتماعي لإحدى الجمعيـات        

ية التي هاجمها جورست وهي الجمعية العمومية التي        العموم
  . ١٩١٣انتخبت عام 

   ٤٩    الملاك    
  ٨المحامون     

  ٤  النجار      
  ٤المهندسون    
  ١رجا للدين     

                                           
 ".ز" صفحة ١٩١٠ تقريره عن عام –جورست  )١٨(



 ٣٨

وفي إحدى هذه الجمعيات وقف إسماعيل باشـا أباظـة          
.. إننا لم نتقدم سوى في مجال النفاق والثرثرة والديون        "قائلا  

ور تتدهور فما هو العلاج؟ العلاج هو الحكم الـذاتي          أن الأم 
   ا الماضية لم نتقدم خطوة واحدة نحو       لكننا طوال الثلاثين عام

  ..".الحكم الذاتي
وهكذا فإن متمردي هذه الطبقة كانوا يرفعون شـعارات         
باهتة ومتخاذلة يرفضها الشعب ويعتبرها خيانة فهم يطالبون        

فـي  (وبالحكم الذاتي   ) حتلالفي ظل الا  (بالبرلمان بالبرلمان   
اظل الاحتلال أيض..(  

صـدر   "ومع ذلك يهاجم غورست في تقريـره قـائلاً        
والمظاهرات العنيفة التـي    .. تقريري السابق في زمن حرج    

جرت ضد الإنجليز على سبيل للحماقة والجهالة حتى بلغـت          
شدتها برفض الجمعية العمومية لمشروع قناة السـويس بـلا        

  ."مناقشة حقيقية
أن مجلس شورى القـوانين هـو       "ويقول في مكان آخر     

 وفي النصف الأول    ١٩٠٩والجمعية العمومية أظهرا في سنة      
ا إلى أن يكونـا آلتـين بأيـدي          متزايد  ميلاً ١٩١٠من سنة   

الحزب الوطني يستعملها في تحريضه وتهييجه ضد الاحتلال        



 ٣٩

البريطاني، فإن طلبهما المتكرر لحكومـة دسـتورية تامـة،          
لاتها المنكرة على الحكومـة فيمـا يتعلـق بالميزانيـة           وحم

والسودان، والعداوة والريبة اللتين أظهراهما في مشروع قناة        
كانـت كلهـا فـي      .. السويس وتجاوزا فيهما حد الاعتـدال     

أن الجمعيـة الوطنيـة     .. جوهرها مظاهرات ضد الإنجليـز    
       ا مـن علـو     ومجلس شورى القوانين قد اتخذا ما نالاه مؤخر

وعليه .. ا لقتال الذين هما مدينان لهم بإنالتهما إياه       أن سلاح الش
لم نجد في مجلس شورى القوانين جماعة تعين الحكومة على          
عملها بالمناقشات المعقولة بل وجدنا فيه جماعة معادية للهيئة         

 عداوة شـديدة    – ومستشاريهم   –الحاكمة أي لمجلس النظار     
 وجعل العمل متعذرا    ومتعمدة لإحباط مساعيهم وتثبيط همهم    

 إن صح أنه    –على الحكومة وقد رضيت الأقلية المعتدلة فيه        
 أن يسـودها الغـلاة المتطرفـون        –كانت فيه تلك الأقليـة      

  ".ويمحقوها
وفي تقريـر   .. لكن تمرد كبار الملاك لا يطول مداه      .. 

 يسجل كتشنر ثناءه على الجمعية العمومية لأنهـا      ١٩١٣عام  



 ٤٠

" بدأت طور و طور الأعمال النافعـة التـي يـذكر         ا ه ا جديد
  .(١٩)"خبرها بالرضى والسرور

والحقيقة أن هذه الطبقة كانت بالرغم من التمرد العاجز         
..  الجماهير حالذي أبدته كانت أعجز عن أن تعبر عن مصال        

والشعارات التي رفعتها لم تنجح في التأثير في الجماهير ولا          
  . في إثارة حماسها

ا لها بإيعاز من    طبقة أن تكون حزب   وعندما حاولت هذه ال   
سلطات الاحتلال وحشدت فيه كل قواها من أغنى عـائلات          

سلطان، الهلالي، أبو علي، الباسـل، فـودة، أبـو          .. مصر
حسين، الشريعي، الأتربي شعراوي، سيف النصر، البدراوي       

  .(٢٠)عاشور، أباظة، الطرزي، إلخ
 وحشدت فيه أفضل مفكريها أحمد لطفي السيد، محمـد        

محمود إلخ، فإن هذا الحزب ما لبـث أن اختنـق بصـورة             
    ا في أن يجذب الجمـاهير أو حتـى         سريعة بعد أن فشل تمام

                                           
 .٩ ص – ١٩١٣ تقرير –كتشنر  )١٩(
 أحمد لطفـي    –حسين فوزي النجار    . القائمة الكاملة منشورة في د     )٢٠(

 .١٣٥ حاشية ص ،السيد



 ٤١

جزءا ضئيلا منها على تلك الأفكار التي حاول لطفي السـيد           
  .. أن يصوغها–مفكر الإقطاع في مصر 

والحقيقة أن لطفي السيد لم يخف موقفه فهـو يتحـدث           
  .. بصراحة غريبة

وكـان  .. ما من علاج سريع لما تعانيه مصر       "إنه يؤكد 
 ا معارضته لهؤلاء السياسـيين الـذين يحرضـون         يعلم دوم

الجماهير على التحرك السريع فيقودنها بـذلك إلـى الفشـل           
السريع فليس من الممكن مقاومـة الاحـتلال ولا مقاومـة           

ولذا فليس هناك سوى طريق واحد للتقدم الحقيقي        .. يالخديو
ير التدريجي للعادات الجديدة، وللأخلاقيـات      هو طريق التطو  
  .(٢١)"الجديدة للمجتمع

 كتب لطفي السيد يرثـي صـديقه        ١٩١٤وفي سنة   ... 
كان فتحي يؤمن بالتقـدم عـن طريـق         "فتحي زغلول فقال    

  .(٢٢)"التطور وكان يكره الثورة، حتى ولو كانت مجرد فكرة

                                           
)٢١( J. A. AHMED – THE INTELLECTUAL ORGINS 

OF EGYPTIAN NATIONALISM – P. ٦٩. 
 .٨٩ ص –المرجع السابق  )٢٢(



 ٤٢

 ولتوضيح الهوة الواسعة التي تفصل بين هؤلاء الـذين         
رهون الثورة حتى ولو كانت مجرد فكرة وبـين جمـاهير           يك

الشعب يكفي أن نتذكر كلمات قالها كرومر حاول أن يصـف     
ا ن مصر تـذوب شـوقً  إ"بها حالة مصر في ذلك الحين فقال        

  ..".إلى الثورة
ولم يكن ممكنا أن يلتقي هؤلاء الذين يكرهون الثـورة          

شـهر كبـار    ا إلى الثورة، وهكذا أ    بهؤلاء الذين يذوبون شوقً   
الملاك إفلاسهم وحتى محاولاتهم للتمرد، ما لبثت أن تلاشت         
بعد أن هزم الخديو عباس، وبعد حادثة فاشودة، وبعد الوفاق          

وبعد الإضرابات العنيفة التي خاضـها      .. الفرنسي الإنجليزي 
العمال تلك الإضرابات التي أرعبتهم وجعلتهم يلوذون بحمى        

ة على مصر وما صحبها من      وبعد إعلان الحماي  .. الاستعمار
قوانين استثنائية، كل ذلك دفع كبار الملاك إلـى الخضـوع           

ومات حزب الأمة بالسكتة القلبية وأغلقت جريدة       . بغير تمرد 
  .. وتفرغ لطفي السيد برئاسة الفلسفة" الجريدة"

وباختصار، فشلت هذه الطبقة فـي أن تصـبح قيـادة           
ا حتى تحركت   ئًا عن أن تفعل شي    وظلت عاجزة تمام  .. لمصر

  . ١٩١٩فجأة عام 



 ٤٣

وإذا كان كبار الملاك قد أفلسـوا فمـاذا عـن الطبقـة            
  . الوسطى

       ا فهي  ولابد للحديث عن هذه الطبقة أن يتشعب مستفيض
     ا قد غيرت مواقعها أكثر     ليست فئة واحدة متجانسة وهي أيض

  . من مرة
  : لكن أهم ما يميز هذه الفئة هو

 تأكيـدها بشـكل أو بـآخر      و.. عداؤها للاسـتعمار  : أولاً
  ".وبدرجات متفاوتة على أهمية الاستقلال

إنها خاضت معركة العداء هذه معتمدة على اللعـب         : اثاني
على الحبال وليس على الجماهير فهي تعتمد تارة على         

 وتارة على السلطان وتارة على فرنسا، لكنها        يالخديو
ية وعلى أ .. لم تلجأ إلى الجماهير إلا في حالات نادرة       

حال فإن فئاتها المختلفة قد اتخذت وعلى الدوام مواقف         
  ..متناقضة كل التناقض

.. ففي داخل هذه الطبقة كان هناك ثلاثة أجنحة اليمـين         
أما الجناح الثالث فأنا أخشى أن أسـميه اليسـار          .. والوسط

     ا يميل إلى الاشتراكية لكنني     فيظن البعض أنني أعني به جناح
 من الجماهير وتفهمه لبعض قضاياها،      أعني باليسار هنا قربة   



 ٤٤

ووطنيته الصحيحة والصادقة وعلى أية حال فلنسمه جنـاح         
  . الوطنية المتطرفة

والشيخ على يوسف هو قائد يمين هذه الطبقة بلا منازع          
  ..فهو زعيم فئة من مثقفي الأزهر وكبار التجار الكلاسيكيين

والحقيقة أن الشيخ على يوسف كان يعبر بـالرغم مـن           
فوذه الواسع في ميدان الصحافة عن فئة ضعيفة التأثير فـي           ن

وهي فئـة لا تسـتطيع أن       .. المجال الاقتصادي والاجتماعي  
تساير مجريات الحياة الجديدة ولا أن تحول تراكمات أموالها         

  . نحو الاستثمارات الجديدة
وهي فئة لا تثق في الجماهير ولا تهتم بها لكنها تشـعر            

ي وترى الأموال والأرباح الطائلة التـي       بوطأة التحكم الأجنب  
  . يجنيها التجار والمستثمرون الأجانب فيسيل لعابها

  ـ ولأنها ضعيفة اقتصادي  ا ولأنهـا لا تـرتبط      ا واجتماعي
بـين  .. بالجماهير فليس أمامها سوى اللعب علـى الحبـال        

  .  والاحتلال والسلطان وفرنسايالخديو
مـق لهـذه الفئـة       غاية في الع   ويقدم جمال أحمد تحليلاً   

  : فيقول" حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية"ولحزبها 



 ٤٥

"   ا لكنه لم يكن في الواقع سـوى        كان الحزب يبدو منظم
إعلان لسياسة الشيخ على يوسف نفسه فهـو الـذي كتـب            

وكانـت نقطـة    .. البرنامج وكون التنظيم وجمع الأعضـاء     
 الضعف الأساسية في الحزب هي التناقض والارتبـاك فـي         

فقد طلب من الحكومـة  .. التفكير السياسي للشيخ علي يوسف 
 لها في الحزب، لكنه في نفس الوقت أعلـن          أن ترسل ممثلاً  

 ـ     . مساندته للخديوي  ا وقد أحدث هذا الموقف المتناقض ارتباكً
وقد أشار العقاد إلى أن طبيعـة هـذا         .. ا لدى الأعضاء  شديد

توحي بأنه  الحزب تبدو واضحة من الاسم الذي اختاره فهي         
موجهـة  " دسـتوري "يريد اللعب على جميع الحبال فكلمـة        
 ـ" إصـلاح "للمهتمين بالشئون السياسية بينما كلمة       هدف تتس

والنتيجة هي أن الحزب قد فشل في كسـب         .. كسب الإنجليز 
.. لا الوطنيين ولا الخديوي ولا الاحتلال     .. أي من هذه القوى   

  .(٢٣)"وكانت النهاية الحتمية هي الفشل
  ..رة واحدة على برنامج الحزب توضح هذا التحليلونظ

                                           
 .٨١ ص – المرجع السابق –جمال أحمد  )٢٣(



 ٤٦

  : (٢٤)ويمكن تلخيص البرامج في سبع نقاط أساسية
  . الدفاع عن العرش -١
 . احترام إنجلترا لتعهداتها -٢

 . إنشاء جمعية تشريعية -٣

٤- ا بالمجاننشر التعليم الابتدائي إجباري. 

 . جعل اللغة العربية أساسية في الدراسة -٥

صـريين فـي الإدارات     زيادة عدد الموظفين الم    -٦
 . الحكومية

٧- ا أمام المحاكم المختلطةمحاكمة الأجانب جنائي . 

ولقد تعمد واضع البرنـامج ألا يشـير بكلمـة واحـدة            
للاستقلال أو الجلاء مكتفيا بعبارة مطاطة ترضي الإنجليـز         

  ".احترام إنجلترا لتعهداتها"أكثر مما ترضي غيرهم وهي 
ها الشهيرة على اللورد    تشن حملت " المؤيد"ومع ذلك فإن    

كرومر عندما يصرح في خطابه الوداعي أن الإنجليز باقون         
  :وترد عليه قائلة.. في مصر

                                           
 .٢٥٢ ص – مصطفى كامل حياته وكفاحه –أحمد رشاد  )٢٤(



 ٤٧

فما بال إنجلترا بعد ما كررت مواعيدها الحلوة المـرة          "
تركت عميدها العظيم في وادي النيل يختم أعماله بالتصريح         

 مصر  اب اللورد جاء  جنأن  .. بأن الاحتلال فيه باق إلى الأبد     
مرشد  ا فصار حاكم ولم يخدم  .. ا يخرب مباني الآمال   ا مستبد

اللورد الأمة المصرية إلا من جهة الثروة فاشترك في التنعم          
بها الأجانب بل نالوا القسط الأوفر منها ثـم هـو يريـد أن              

  . يجعلهم أصحاب الأمر والنهي في إدارة مهام البلاد
       ا لكل ما   كان اللورد كرومر كل مدته في مصر معارض

         ا منذ  تريده مصر من مطالب الرقي الأدبي فلم يؤيد لها مطلب
ا ولا رد عنها تهمة، بل كان أول         سنة ولا أحسن بها ظنً     ٢٤

ا واتهمها بتهم غريبة    منكر رجل مسموع الكلمة قال عنها قولاً     
با أنها أمة قاصرة متعصبة ليس فيها       ووغرس في عقول أور   

  .(٢٥)"ا أمة أبدكفاء ولا تصلح أن تكونأرجال 
لكن الشيخ علي يوسف يعود فيحدد موقفه صراحة فهو         

  : يتحدث عن الجرائد وموقف كل منهما فيقول

                                           
 وهو كتيب يضم ما نشرته جريدة المؤيد        –مقالات قصر الدوبارة     )٢٥(

 .٢٩ ص –من مقالات عن اللورد كرومر وسياسته 



 ٤٨

ومنها الجرائد المتطرفة التي لا تـرى فـي الإنجليـز           "
 ا تتجاوز الحد في    ا على الإطلاق ثم هي أحيانً     والاحتلال خير

حقيقـة  ل ا غيرتها الوطنية، ومنها الجرائد المعتدلة التي تحترم      
وتريد أن تكون المرآة النافعة للوطن وأهله في كل حـادث،           
ومنها الجرائد المتطرفة من جانب آخر فلا ترى في الإنجليز          

 ا أو خطأ على الإطلاق ثم هي تتجاوز الحـد          والاحتلال سوء
في ميلها إلى الإنجليز وأكثر الأحيان في نكايـة المصـريين           

  .(٢٦)"وإيلامهم
علي يوسف قد وضع نفسه وجماعته      والحقيقة أن الشيخ    

لا تعادي الإنجليز علـى     " معتدلة"في موضعها الصحيح فهي     
  ..طول الخط ولا تؤيدهم على طول الخط

أن الإنجليز يسـتطيعون أن     "نه يؤكد في مكان آخر      إبل  
يستميلوا هذه الأمة بالمعاملة الحسنة فيستولوا على القلـوب         

  .(٢٧)"طوب من الاكتفاء بالاستيلاء على البدلاً

                                           
 .٩ ص –المرجع السابق  )٢٦(
 .٢ ص –المرجع السابق  )٢٧(



 ٤٩

المسألة إذن هي حسن معاملـة الإنجليـز للمصـريين          
  . وليست جلاء الإنجليز عن أرض المصريين

 ا كهذا لم يكن ليرضي الجمـاهير       ا أن موقفً  وكان طبيعي
التي تتطلع إلى الثورة بل لم يكون ليرضي الفئات الأخـرى           

  ..من الطبقة الوسطى
     وقد هاجمه أعضاء الحزب الوطني هجوم ا  ا شديدا قاسي

  : فتحدث عنه الشيخ جاويش قائلاً
ما بلغت الرذيلة ولؤم الطبع من رجل مقدار ما بلغـت           "

  .(٢٨).."من صاحب المؤيد
وعندما مات الشيخ علي يوسف كتب محمد فريـد فـي           

 أكتـوبر فـانتهى     ٢٥ الشيخ علي يوسف يوم      يتوف"مذكراته  
  .(٢٩)"بموته ركن النفاق والذبذبة

قف الطبقة الوسـطى تفـرض      لكن الطبيعة المعقدة لمو   
ولابد لنا هنا أن نتذكر ما نشره الشيخ        .. نفسها على أي تحليل   

  .. مـن أحاديـث وطنيـة     " المؤيـد "علي يوسف في جريدته     

                                           
 .١٩٠٩ مارس ٢٥ –العلم  )٢٨(
 .٣٧١ ص –ع السابق  المرج–محمد صبيح  )٢٩(



 ٥٠

بل ولابد لنا من أن نتذكر أنه أفسح صدر مجلته فـي عـام              
 لبعض الاشتراكيين ليسجلوا على صـفحاتها بعـض         ١٨٩٠
  (٣٠).. آرائهم

  .. ط في هذه الطبقةلنتحدث الآن عن الوس
  ا إذا أدركنا أن الوسط لم يكن فئة        وتزداد الصورة تعقيد

فهناك متوسطي الموظفين والمثقفـين الليبـراليين       .. متجانسة
المستنيرين الذين أحسوا بثقل القهـر الاسـتعماري فتفجـر          

  ..سخطهم على الاحتلال مقالات وقصائد وإضرابات طلابية
 تنيرين وهم جناح ضعيف    ا الرأسماليين المس  وهناك أيض

 –" لنفسـه "ا عن الـربح     ا باحثً كان يجاهد لينمو ويشق طريقً    
ا  أيض– بمعنـى أن خيـرات     " مصر للمصريين "ا شعار    رافع

نهـم فـي    إمصر يجب أن تكون للرأسماليين المصريين، بل        
كثير من الأحيان كانوا يقبلون مجرد المشاركة مع الأجانـب          

  ..في هذه الأرباح

                                           
 تـاريخ الفكـر     – رفعـت السـعيد      –لمزيد من التفاصيل راجع      )٣٠(

 .  وما بعدها٢٧٨ ص –الاشتراكي في مصر 



 ٥١

 أكثر من عامل قد دفع هذه الفئة إلى اتخـاذ           والحقيقة أن 
ولقد كانت معارضتها أكثـر     . موقف المعارضة من الاحتلال   

ا لم تصل إلى حد الارتبـاط       لكنها أيض .. إيجابية وأكثر عنفا  
  ..الوثيق بحركة الجماهير

ولنلق نظرة سريعة على تلك العوامل التي تواجـدت         .. 
  ..ففجرت سخط هذه الفئة
وجـاءت سـنوات    .. رتفع باسـتمرار  كانت الأسعار ت  

الحرب ليزداد الغلاء بصورة لم يسبق لها مثيل فبالمقارنة مع          
، ١٩١٨عـام   % ٢١١ ارتفعت الأسـعار     ١٩١٤أسعار عام   

  .١٩٢٠عام % ٣١٢
ونقصت نسبة الموظفين المصريين في الوظائف الكبيرة       

، فـي   ١٩٢٠سـنة    % ٢٣,١ إلى   ١٩٠٥سنة  % ٢٠,٧من  
في % ٥٩,٣إلى  % ٤٢,٢انيين من   حين ارتفع نصيب البريط   

  . (٣١)"نفس المدة

                                           
 الطبعـة   – دراسات في تاريخ مصر السياسـي        –فوزي جرجس    )٣١(

 .١٢٩ص ) ١٩٥٨(الأولى 



 ٥٢

وإذا كان الموظفون يسوؤهم ذلك فقـد وجـدت الفئـة           
االأخرى ما يسوؤها هي أيض..  

فالأجانب بدأوا يحكمون قبضتهم على مصادر الثـروة        
 أكثـر   ١٩٠٧ – ١٩٠٠الحقيقية فقد أنشئت في الفترة ما بين        

لجنيهـات  ا مـن ا    مليونً ٤٢ شركة برأس مال قدره      ١٦٠من  
ــى     ــل إل ــتثمرة فتص ــوال المس ــد رؤوس الأم وتتزاي

  . (٣٢) جنيه١٠٠,١٥٢,٠٠٠
ولست بحاجة إلى أن أقرر هـذه الاسـتثمارات كانـت           

 ن إا استثمارات أجنبية، وثمة إحصـاء يقـول         جميعها تقريب
٩٢ %    فقط أموال محلية  % ٨ا و من هذه الأموال كان أجنبي ..

عـن كلمـة    هذه ذات مغزى فهـي تختلـف        " محلية"وكلمة  
 ـ     ".. مصرية" هـذه كـان    % ٨وعلى أية حال فإن معظم الـ

ا لأجانب متمصرين أمثال سوارس وموصيري ومنشه       مملوكً
    من هذه النسبة كان     ا ضئيلاً وسليم وصيدناوي ولكن ثمة جزء 

                                           
 .٩٤ ص –المرجع السابق  )٣٢(



 ٥٣

..  كانوا نواة الرأسـمالية المصـرية      ا لمصريين أصلاً  مملوكً
  (٣٣).. ونواة هذه الفئة التي نتحدث عنها

ير دليل على وجود هذه النواة ونشـاطها هـو          ولعل خ 
من " لجنة التجارة والصناعة  " بتأسيس   ١٩١٧قيامها في عام    

بعض المصريين والأجانب المتمصرين وكان مـن دعاتهـا         
  ..الأول طلعت حرب وإسماعيل صدقي

وكان من أغراض هذه اللجنة الوقوف على مبلغ تـأثير          
ر التي تؤدي إلى    الحرب في صناعة البلاد والنظر في التدابي      

إحلال بعض المصنوعات المصرية محل الأصـناف التـي         
أن مصر في   "ا جاء فيه    وأعدت اللجنة تقرير  .. انقطع واردها 

حاجة إلى قيام الصناعة بجانب الزراعة حتى لا تضـطرب          
الحالة الاقتصادية إذا انخفضت أثمان المحاصيل الزراعيـة،        

وأن .. لتجاريـة وإذا حدثت حرب تؤدي إلى قطع العلاقات ا       
        االصناعة وعلى الأخص الصناعة الصغيرة متـأخرة جـد ..

                                           
 .٩٦المرجع السابق ص  )٣٣(



 ٥٤

ومــن الممكــن قيــام كثيــر مــن الصــناعات المصــرية 
  .(٣٤)"ونجاحها

       ا فـي إنعـاش     وقد كان اندلاع الحرب العالميـة سـبب
فقد .. نعاش هذه الفئة النامية   إومن ثم   .. الصناعات المصرية 

مجهود الحربـي   أدى انقطاع المواصلات وازدياد حاجيات ال     
إلى إجبار سلطات الاحتلال علـى تشـجيع بعـض أنـواع            

  ..الصناعة
في تقريرها أن شـركة  " لجنة التجارة والصناعة "وتورد  

 ١٩١٧ ألـف طـن عـام        ١٠٠السكر قد زادت إنتاجها إلى      
فأصـبحت فيمـا    "وقامت بتوسيع ورش الأشغال التابعة لها       

تقلال عن  يختص بمعدات الصناعة وآلاتها مستقلة بعض الاس      
المصانع الأجنبية، وهي من هذه الوجهة تؤدي إلـى القطـر           
خدمة جليلة بتكوين صناع وطنيين ماهرين في جميع الحرف         

  . والصناعات
وظهرت صناعات جديدة مثل صناعة النشا، ورفعـت        

 ١٥شركة الغزل الأهلية بالإسكندرية إنتاجها بما يتراوح بين         

                                           
 .١٣١ ص –المرجع السابق  )٣٤(



 ٥٥

 احتياجات الجيش   كما أنشئ مصنع للملابس لمواجهة    % ٢٠و
  ...".البريطاني

وهكذا ازدهرت الصـناعة وازدادت أرباحهـا زيـادة         
وازدادت بالتالي غضبة هذه النواة التي تحدثنا عنها،        .. مذهلة

والتي كانت تحلم بهذا السيل من الأموال يتدفق إلى جيوبهـا           
  ..هي وليس إلى جيوب الأجانب

 ـ         ى وثمة أسباب أخرى أثارت استياء الشعب كلـه وعل
منها موجة الإرهاب الواسـعة     .. الأخص المثقفين الليبراليين  

التي شنتها سلطات الاحتلال ضد حريـة الصـحافة وضـد           
  ..حريات المواطنين جميعاً

وتبدأ سلطات الاحتلال بتقييد حرية الصـحافة كتمهيـد         
    ١٩٠٩ وفـي مـارس      اطبيعي لتقييد حرية المواطنين جميع 

 ن المطبوعات القديم وعللت    ا بإعادة العمل بقانو   أصدرت قرار
بتمادي الجرائد في التطرف والخروج عن الحد حتـى         "ذلك  

  ".أدى ذلك لشكوى الناس
 ـ  " ا بجعـل القضـايا الصـحفية مـن       ثم أصدرت قانونً

 من محاكم الجـنح ذلـك أن        اختصاص محاكم الجنايات بدلاً   
محاكم الجنايات أحكامها أشد ولأن أحكام محاكم الجنح يمكن         



 ٥٦

ا أحكام محكمة الجنايات فهـي نهائيـة لا تقبـل           استئنافها أم 
  .(٣٥)" إذ لم تكن محكمة النقض قد أنشئت بعد.. اطعنً

وسرعان ما وضعت سلطان الاحـتلال هـذا القـانون          
موضع التطبيق الفعلي فعطلـت جرائـد الحـزب الـوطني           

  . وغيرها من الصحف
ثم كانت الخطوة الثانية وهي تعديل قـانون العقوبـات،          

اغتيال بطرس غالي باشا أدعت سلطات الاحتلال       فبعد حادثة   
  شاب ثبـت أنـه     "ا في القانون فمرتكب الجريمة      أن ثمة نقص

ينتمي لجمعية سرية معينة وأن آخرين اشتركوا معـه فـي           
التفكير في ارتكاب الجريمة، ولكنه انفرد دونهم بالتنفيذ ولـم          
يجد القضاء يومئذ سبيلا إلى معاقبة أولئك الشـركاء الـذين           

بادلوا الرأي مع القاتل ولم يكونوا محرضين له أو شـركاء           ت
  ..".معه في التنفيذ

 مكرر  ٤٧وأضيفت مادة إلى قانون العقوبات هي المادة        
وهي مادة شهيرة في تاريخ التشريع الجنائي المصري لأنهـا        

  . وضعت في ظروف سياسية معينة من النشاط السياسي

                                           
 . ٦٩ ص – أيام لها تاريخ –أحمد بهاء الدين  )٣٥(



 ٥٧

قانيـة أن   وجاء في المـذكرة الإيضـاحية لـوزارة الح        
أن تضـرب علـى يـد       "الحكومة أرادت بهـذه الإضـافة       

الاجتماعات أو الاتفاقات التي يكون العبث بالنفس أو الأموال         
   ا من أغراضها أو وسـيلة مـن        أو الهيئة الاجتماعية غرض

  .(٣٦)"وسائل تحقيق الغرض المذكور
  والحقيقة أن هذه المادة قد لعبت دورا فـي تـاريخ   ا هام

ا على كل الجمعيـات     ا مسلطً قد أصبحت سيفً  خمر السياسي ف  
والتي " شخصين أو أكثر  "السياسية التي يثبت أنها تتكون من       

العبث بالنفس أو الأموال    "ا ما يسهل أن تلصق بها تهمة        كثير
  ".أو الهيئة الاجتماعية

ولاشك أن لهذه المادة علاقة كبيـرة بموضـوع هـذه           
 تجمـع للقـوى      لإرهاب أي   سبيلاً الدراسة فقد ظلت طويلاً   

  . الاشتراكية

                                           
 – دار الهلال    – تاريخ المؤامرات السياسية     –محمد عبد االله عنان      )٣٦(
)١٩٢٨(  

 .٣٥ص 



 ٥٨

وليس من قبيل المصادفة ما سـنلاحظه فـي كتابـات           
وهو إعلانهم أن   ..  في هذه الفترة   –الاشتراكيين وبلا استثناء    

هذه الآراء التي ينشرونها لا تعني الدعوة لتكون حـزب أو           
  ..جماعة أو ما شابه ذلك

 مكرر لـم تكـن القيـد        ٤٧وعلى أية حال فإن المادة      
 ٢٨ا أخرى على الحريات تضمنها القانون       ثمة قيود الوحيد، ف 

في كل الأحوال التـي     .. " منها ما يجيز للمحاكم    ١٩١٠لسنة  
يمكن أن يكون من وراء نشر المرافعات فيها خطـر علـى            
النظام العام بسبب نوع الجريمة، أن تمنع نشـر المرافعـات           
كلها أو بعضها وتعاقب من يخالف ذلـك بـالحبس مـدة لا             

تة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه لأنه إذا           تتجاوز س 
كان يجب إطلاق الحرية التامة للدفاع وقت المحاكمة، فإنـه          
يجب أن لا يسمح بأن يصبح استعمال هذه الحريـة مصـدر            

ا نظريات  ا إيراد والمحاكم تبيح أحيانً  .. خطر على الأمن العام   
محاكمة بناء  ثورية في المرافعات أو شهادة الشهود في أثناء ال        

ا من العلاقة بالدفاع عن المتهم ولكنه يجـب         على أن لها شيئً   



 ٥٩

أن لا تتحول هذه المرافعات أو الشهادات إلى وسيلة لنشـر           
  .(٣٧)"المبادئ والأفكار الثورية

 أعلنت الحماية البريطانيـة والأحكـام       ١٩١٤وفي سنة   
العرفية وقانون التجمهر الذي يمنع اجتماع أكثر من خمسـة          

وفتحت ..  سواء في طريق عام أو في محل عمومي        أشخاص
  . المعتقلات وبلغت موجة الإرهاب قمتها

  ؟..فماذا كان أثر ذلك كله
    لقد كانت الجماهير تغلي حقد ا لهـذه القيـود    ا ورفض ..

وللغلاء الشديد وكان استمرار زيـادة المـوظفين الإنجليـز          
وزيادة سيطرتهم على المناصب الكبـرى يزيـد المـوظفين          

ا، لكن قيود وظيفتهم تعوقهم عن العمل الجـدي ضـد           طًسخ
الاحتلال الأمر الذي دفع شباب الحزب الوطني وقادته إلـى          

  ..الاعتقاد بأن الوظيفة تتنافى مع الوطنية الحقة
ولكن السخط كان يتجمع في نفوس الموظفين، فإذا مـا          

 سارع الموظفون ليفجروا هم     ١٩١٩شعب في عام    لانتفض ا 

                                           
 .٨١ ص – ١٩١٠ تقرير عام –غورست  )٣٧(



 ٦٠

ا سخطهم إ  أيضضراب  ـ ا واعتصـام  ا للتعـاون مـع     ا ورفض
  ..المحتلين

والتحكم الأجنبي في الاقتصـاد يثيـر غضـب النـواة           
ا وأقصى ما تتمنـاه      لكنها ضعيفة اقتصادي   ،الرأسمالية الوليدة 

أن يسمح لها بالمشاركة في جني الأرباح ومع ذلك فهي تظل           
ا تختزن السخط وتخشى مـن المواجهـة حتـى يثـور            أيض

  ..الشعب
ا من هذه الطبقة يرفض التهادن ويرفـع        ن هناك جناح  لك

صوته بالاحتجاج وهو الجناح الممثل للفئات الدنيا من الطبقة         
.. ا جناح الوطنيـة الصـادقة     أو كما أسميناه سابقً   .. الوسطى

.. والمثقفين الليبراليين .. وهو يضم صغار التجار ومتوسطيهم    
عض متوسـطي   وبعض الفئات الدنيا من النواة الرأسمالية وب      

المحـامون  .. الملاك الزراعيين وأصـحاب المهـن الحـرة       
  (٣٨).. والأطباء والمعلمون وبعض ضباط الجيش

                                           
يلاحظ أن قائمة الوطنيين المعتقلين عقب إعلان الحماية كانت تضم           )٣٨(

يوزباشي حافظ محمود قبودان واليوزباشي     ا من الضباط من بينهم ال     عدد
 . أحمد حمودة



 ٦١

  ..وأبناء كل هؤلاء من الطلاب
 ا بل اتخذ سبلاً   ا واحد ولم يتخذ نضال هذه الجناح طريقً     

  ..مختلفة
فهناك الطلاب الذين نظموا سلسـلة مـن الاضـرابات          

ا مـع   ا مباشر ين اصطدموا صدام  والاعتصامات العنيفة والذ  
  ..قوات الاحتلال

 ١٩٠٦ينـاير   "وقد بدأ الطلاب سلسلة إضراباتهم فـي        
عندما وضعت وزارة المعارف نظاما لمدرسة الحقوق كـان         
الغرض منه استفزاز شعور الطلبة والتضييق عليهم نتيجـة         

وبهـدف إذلالهـم وكـبح      .. لتظاهرهم بالشـعور الـوطني    
  .(٣٩)"جماحهم

لاب جميع المدارس العليا تأييـدا لإخـوانهم    واعتصم ط 
" اللجنة العامة للمـدارس "وتكونت لجنة لقيادة الاضراب باسم  

: ثم توالت الاضرابات بعد ذلك في مناسبات وطنيـة عديـدة          
.. وعقب إصدار قانون المطبوعـات    .. عقب حادثة دنشواي  

                                           
 ص  –) ١٩٥٢( دار الهـلال     – مذكراتي   –عبد الرحمن الرافعي     )٣٩(

١١. 



 ٦٢

وبدأت تتكرر المصادمات بين الجموع المتظـاهرة وقـوات         
  ..١٩١٩" بروفات"ها أن.. البوليس

وهناك أيضاً جماعات الشبان الذين كنت تغلى صدورهم        
حماسا بكراهية الإنجليز والذين كـانوا يؤمنـون بضـرورة          

والذين افتقدوا رغم حماسـهم الشـديد       .. تطهير الوطن منهم  
.. ووطنيتهم الدافقة النظرية الواعية والثقة بالعمل الجماهيري      

 ضد الاحتلال سوى الإرهاب     فلم يكن أمامهم في سبيل للعمل     
السياسي متأثرين بطبيعة الحال بموجة الإرهاب والحركـات        

  ..با في ذلك الحينوالفوضوية التي انتشرت في أور
وتكاثرت الجمعيات السرية التي تهدف إلى الانتقام مـن         

أن التحقيـق فـي     "المحتلين واغتيال الخونة ويؤكد جورست      
ا ات السرية قد نمت نمـو     حادثة الورداني قد أظهر أن الجمعي     

  .(٤٠)"يوجب الأسف
  ..وتبدأ هذه الجمعيات عملها

  ..ويذكر محمد فريد في مذكراته سلسلة من هذه الأعمال

                                           
 .٨١ ص – ١٩١٠ تقرير عام –جورست  )٤٠(



 ٦٣

 أطلعت في جريدة لابـورص علـى        ١٩١٢سبتمبر  * "
خبر من مصر يقول بأنه ضبط بعض المواطنين في الفيـوم           

  ".بتهمة تشكيل جمعية سرية بقصد استعمال الإرهاب
ا من مصـر     نشرت الجرائد تلغرافً   ١٩١٥ أبريل   ٩* "
 بأن شاب ا أطلق الرصـاص علـى البـرنس حسـين          ا مصري
والضارب اسمه محمد خليل تاجر من المنصـورة        .. الخائن

  "..وقد حوكم أمام محكمة عسكرية وشنق رحمه االله
 ألقيت قنبلة على البرنس حسين أثناء       ١٩١٥ يوليو   ٩* "

 تنفجر وملقيها لم يقبض عليه بل       ذهابه إلى الصلاة ولكنها لم    
فر من الأسطح بعد أن ألقاها من شباك أوده كان اسـتأجرها            

م يدل على وجود جمعية     لوهذا للع .. لهذا الغرض من شهرين   
  ..".منظمة للانتقام من الخونة الذين باعوا الوطن للإنجليز

ثم يذكر بعد ذلك بأيام أسماء المتهمين فـي حـادث           * 
  ..أشخاصالقنبلة وهم تسعة 

صالح أفندي  " ضرب شخص اسمه     ١٩١٥ سبتمبر   ٤* "
بسكين في رقبتـه قاصـدا      " إبراهيم باشا فتحي  " "عبد اللطيف 

قتله وذلك على رصيف محطة مصر وبينما كان يقف بـين           
كثيرين من الضباط المسافرين إلى السودان لكنه لـم يمـت           



 ٦٤

نه كان يريـد    إويظهر من الجرائد المصرية أن المعتدي قال        
  ..ا على قتل كل الوزراءله، وأن هناك اتفاقًقت

..  سنة وهو صراف في الماليـة      ٣٥هذا المعتدي عمره    
الجناية سياسية محضة وتدل علـى أن الأفكـار الإرهابيـة           
تسربت من الشبان المتهمين بالتهور إلى من هم أكبر مـنهم           

وتدل على أن التذمر والفكرة الثورية عمت أو سـتعم          .. اسنً
ا جميع قريب   ا من الشـدة التـي تسـتعملها         طبقات الأمة رغم

الحكومة في حبس كل من تشم منه رائحة الميل إلـى هـذه             
  ".الأعمال

وعملاء البريطـانيين   .. وارتعد الموظفون البريطانيون  
خوفا من هذه الموجة الإرهابية وتعمد سلطات الاحتلال إلـى      

ما  من قانون العقوبات لأن النص السابق ك       ٢٨٤تعديل المادة   
لم يكن يعاقب على التهديد إلا إذا       "يقول جورست في تقريره     

وكان مجرد التعهد ولو بالكتابة غير      .. كان بقصد سلب المال   
معاقب عليه مهما بلغت شدته فكان لابد من سد هذا الـنقص            

وواضح أن ذوي الأمزجـة     .. ا إلى تكاثر رسائل التهديد    نظر
   دهم بالقتل قد يستولى    ا رسائل تتهد  العصبية الذين يتلقون يومي



 ٦٥

عليهم الرعب من جراء ذلك ويحتمل أن يتحولوا عن القيـام           
  (٤١).." بواجباتهم إذا كانوا من موظفي الحكومة

وإذا كان هذا هو رأي جورست وهو المسئول الأول في          
ا في الأوسـاط    ا جد سلطات الاحتلال فإن رد الفعل كان عنيفً      

  ..المالية الأجنبية
ارة البريطانية في مصر تنظر بقلق      إن لجنة غرفة التج   "

 القلق وعدم الأمـن التجـاري فـي         ةوانشغال بال إلى حاس   
امصر، لأن ذلك يؤثر في مصالح البلاد التجارية كثير..  

وترى الغرفة أن هذه الحالة ناتجة بالأكثر مـن أفعـال           
المحرضين الوطنيين فتلح مع مراعاة واجب الاحترام علـى         

خاذ التدابير المبطلة لهذا التحريض     حكومة جلالة الملك في ات    
ورد الســكينة اللازمــة لــرواج التجــارة ولخيــر مصــر 

(٤٢)"اعموم.  
لكن موجة الإرهاب هذه بالرغم من استفحالها لم تحقق         

مكسب هابيـة كانـت علـى      رن الأعمال الإ  إا للأمة بل    ا حقيقي

                                           
 .٨٣ ص – ١٩١٠ تقرير عام –جورست  )٤١(
 .٣ ص –المرجع السابق  )٤٢(



 ٦٦

الدوام وسيلة لتعلل سلطات الاحـتلال بفـرض مزيـد مـن            
م تستطع الحركات الإرهابية بـالرغم مـن        وهكذا ل .. القيود

عطف الحزب الوطني عليهـا أن تـؤثر فـي الاتجاهـات            
  ..العريضة للجماهير ولا في أفكارها

وإذا كانت سلطات الاحتلال قد نجحـت فـي إسـكات           
مناورات الخديوي عباس حلمي ثم نجحت في خلعه، ونجحت         
في إرهاب كبار الملاك وإقناعهم بأن الموقف الأفضل هـو          
السكوت، ثم أرهبت بسـيف الحمايـة وقـوانين الطـوارئ           

ا من هذه   فإن ثمة قطاع  .. قطاعات كبيرة من الطبقة الوسطى    
  . ا على النضالة كان مصممقالطب

ويصمد المثقفون الوطنيون الذين يمثلون في ذلك الحين        
والحقيقة أن الذين صمدوا    .. الفئات الدنيا من الطبقة الوسطى    

ا  وبعد حادثة فاشودة كانوا قليلـين جـد        بعد انهيار الخديوي  
أو هكذا خيل لمصطفى كامل     .. وكانت الصورة بالغة القتامة   

وهو يحاول أن يصور الموقف لصديقه ورفيق نضاله محمد         
  ..فريد

وصلني خطابك الكـريم وأنـه لا       .. أخي العزيز فريد  "
يسعني إلا أن أشكر ودك الصادق النادر المثال فـي مصـر            



 ٦٧

هموم بلادي، وتسليتي عن قعود بني وطني       فهو تعزيتي عن    
عن إجابة ندائي والاجتماع حـول رايـة الـوطن لإنقـاذه            

  ..وإسعاده
ا أن أرى الفرص مناسـبة لخدمـة        وإنه يحزنني حقً  .. 

      ا يساعدني علـى    الوطن ولا أجد غيرك في المصريين نصير
       ا وأدعـو   ا أسيفً ذلك، فتجدني أن تكلمت أو دعوت أتكلم كئيب

بأنه ليس في مصر من يساعدني علـى القيـام          وأنا عارف   
  . بالواجب وإكرام الضيف أن وافي

سأسافر إلى برلين بالرغم من شدة كدري مـن         .. أخي
عدم وجود إرادة مشتركة بين من يريدون أو يدعون خدمـة           

وما علي  .. الوطن وعدم وجود خطة ثابتة يجري الكل عليها       
كأنه أراد أن أكون    إلا الامتثال لإرادة الخالق جل شأنه الذي        

  .(٤٣)"الوحيد في خطتي، الفرد المطالب بالاستقلال
هذه الرسالة غنية عن أي تعليق وهي توضـح كيـف           
تسارع الذوات والإقطاعيين وكبار الموظفين وأبناء الطبقـة        

.. الوسطى إلى التسليم للاحتلال بعد أن فقدوا الثقة في فرنسا         

                                           
 .١٢٤ ص – مصطفى كامل –عبد الرحمن الرافعي  )٤٣(



 ٦٨

      يسقطون جمـاهير   ا  والأمر ليس بحاجة إلى تفسير فهم جميع
الشعب من حسابهم، بعضهم يقف منهـا موقـف المسـتغل           

فإذا ما انهار الحليف    .. والبعض الآخر يحتقرها ولا يثق فيها     
  ..الأجنبي انهار كل شيء

  ؟..لكن لماذا صمد مصطفى
لأنه كان الوحيد الذي ارتبط بالجماهير والـذي بادلتـه          

 ا ومسـاندها   ا بحب، والذي منحته تأييدها وثقته     الجماهير حب
واستقبلته في الإسكندرية استقبال الفاتحين فزاره فـي اليـوم          

  .. الأول لوصوله أكثر من ثلاثمائة شخص
وعند مغادرته الإسكندرية كان في وداعه في المحطـة         

 الوطنية وحماتها   انحو ثمانية آلاف نفس وفي مقدمتهم رائدو      "
 ـ    وفوق رؤوسهم الأعلام وقدموا له نيشانً      م ا من الفضـة رس

على أحد وجهيه صورة النخيل المصري ومسلة الثغر وكتب         
برهان الإخلاص من أهـالي     "على الوجه الآخر هذه الجملة      

  .(٤٤)"الإسكندرية للوطني الغيور مصطفى كامل

                                           
 . ٣٨٨ ص – ١ جـ – سيرة مصطفى كامل – فهمي كامل يلع )٤٤(



 ٦٩

ولقد كان مصطفى كامل يستحق كل هذا التأييـد فهـو           
وطني دافق الوطنية، يحب مصر حبا ملك عليه كل وجدانه،          

.. المتفاني في الجماهير التي تعلقـت بـه       ولقد أثر إخلاصه    
وكان لابد لهذا التعلق من جانب الجماهير أن يتـرك أثـره            

ا على شخص الزعيمأيض.  
فقد .. لكننا يتعين علينا ألا نبالغ في دوره هذه الجماهير        

   ا ضعيفة تفتقر إلى التنظـيم      كانت الحركة الجماهيرية عموم
 ذات  –ذا هو المهـم      وه –وكانت أيضاً   .. وإلى الثقة بنفسها  

    ا في جماهير الطبقة الوسطى     نوعية خاصة فقد تركزت أساس
والبرجوازية الصغيرة في المدن وهـي ذات طاقـة ثوريـة           

.. محدودة وخاصة في ظل ظروف يسودها بطش الاحـتلال        
وفي ظل انتكاسة الثورة العرابية تلك الانتكاسة التي كانت لا          

  .. حركة الجماهير من الشك على جدوى تزال تلقي ظلالاً
   ا في تكـوين حـزب بـالمعنى        وقد تردد مصطفى كثير

الحقيقي لهذه الكلمة، ولفترة طويلة ظل الحزب الوطني مجرد         
لافتة تضم جماعة من الوطنيين غير المنظمين، ولـم يعلـن           

 وكنتيجة لإعلان حزب    ١٩٠٧مصطفى تكوين حزبه إلا في      



 ٧٠

هنـا وهنـا    . الأمة وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية     
  : فقط أرسل مصطفى إلى فريد يقول

إن ظهور حزب الأمة من أولئك الذين خبرنا نفسـيتهم          "
يرة المحتلين وأن ما علمته كذلك مـن عـزم        اوميلهم إلى مس  

صاحب المؤيد على تأليف حزب باسـم الإصـلاح لخدمـة           
سياسة السراي هذان الأمران يحتمان علينا كـل التحتـيم أن           

بالرغم منا في مظهره الحقيقي، حتـى       نظهر حزبنا الوطني    
      ا يطلـب بعزيمـة     يعلم العالم كافة أن للوطن المصري حزب

  .(٤٥)"صادقة الجلاء والدستور
 احتشـد فـي مسـرح       ١٩٠٧ أكتوبر   ٢٢وهكذا وفي   

 شخص يمثلون الكتلة الجماهيريـة      ٦٠٠زيزينيا بالإسكندرية   
  ". مصرالتحي"وارتفعت هتافاتهم عالية .. لهذا الحزب

لى مصطفى كامل المنصة ليصب في آذان مصـر         واعت
 بـلادي "ا من الحماس الدافق والوطنية الصادقة       كلها أنغام ..

لك حبي وفؤادي، لك حياتي ووجودي، لك همي ونفسي لـك           

                                           
 . ٢٧ ص – عبد العزيز جاويش –أنور الجندي  )٤٥(



 ٧١

عقلي ولساني، لك لبي وجناني، فأنت أنت الحياة ولا حياة إلا           
  ".بك يا مصر

  ..ويحدد مصطفى في خطابه أهداف حزبه
ا بعد واحـد    طفنا الموت من هذه الديار واحد     أننا لو تخ  "

ا منا، وليبـارك    لكانت آخر كلماتنا لمن بعدنا كونوا أسعد حظً       
االله فيكم ويجعل النصر على أيديكم ويخرج مـن الجمـاهير           
المئات والألوف بدل الآحاد للمطالبة بالحق الوطني والحرية        

  ".والأهلية والاستقلال المقدسي
ول للأمة خذي من العلـم أوفـر   نق"ويتحدث عن التعليم  

 وادي النيل من نـوره، وردي       ومليءقسط وتسلحي بأسلحته    
إلى الفقير حقه ونصيبه من النهل العذب، ما فائدة الأمـوال           
التي تجمع والخزينة التي تملأ بالـذهب الوهـاج إذا كانـت            

  ..".الأسوار قائمة بين الفقراء والعلم
ا صريين مجلس إن إعطاء الم  "وتحدث عن الدستور فقال     

نيابي وذر الرماد فـي    .. ا لا صورة يراد بها السخرية     ا حقيقي
  . العيون، هو تجريد للاحتلال من كل سلطة

المصريون يطلبون إتباع المبادئ الوطنية وتعميم التعليم       
عسـف وينـادون بـأنهم لا       توإقامة الدستور مقام الظلـم وال     



 ٧٢

          ا أو يرضون بحكومة الرجل الفـرد سـواء كـان مصـري 
اأجنبي."..  

وتحدث بعد ذلك عن موقف الحزب من تركيـا فقـال           
رمانا الطاعنون بأننا نريد أن نخرج الإنجليز مـن مصـر           "

لنعطيها لتركيا فما هذه التهمة إلا تصريح بأن معرفتنا لحقوق          
  .الأمم وواجباتها لم ترشحنا إلا أن نكون عبيد أرقاء

نطلب لها  فليعلم أعداء مصر أننا نطلب لها الاستقلال و       
ذلك الاستقلال بأعلى أصواتنا وعلى مسمع من أمـم الأرض          

وأننا إذا أخلصنا الود لأمة أو لدولة فإنما نعمل كغيرنا          . كلها
ونتبع ناموس الطبيعة بأن من اتفقت مصـالحهم يتجمعـون          

  . ويتناصرون
أننا نعلن للملأ كله أن الحزب الوطني مستقل عن كـل           

وتحدث عن الفـلاح    ".. مراءالدول والحكومات والملوك والأ   
  : فقال

الفلاح الذي قضى القرون من السنين وهو معتقد أنـه          "
فأسمى عمل نقـوم بـه هـو        . ملك للحاكم ومتاع لا إرادة له     

إنهاض ذلك الفلاح العزيز وإعلاء مكانته فهو ممثل النشـاط          
 عصر ينطق فيـه     االمصري ومصدر كل خير ونعيم، فليحي     



 ٧٣

 أثقال القرون الماضية وصار رجـلاً     التاريخ بأن الفلاح ألقى     
ا بفضل أبناء وطنه المتعلمين المجاهدين في سبيل حريته         حر

  ..".وسعادته
ولست أعتقد أنني بحاجة إلى أن أتحدث عن مدى التقدم          

فهو يختلف  .. الذي أحرزه العمل الوطني بإعلان برنامج كهذا      
طة وهو يمثل نق  .. ا عن برامج الأحزاب الأخرى    ا كيفي اختلافً

  . انطلاق جديدة للنضال الوطني بأسره
ا واضـحة تمثـل مطالـب       لكنه مع ذلك لم يحدد أهدافً     

 غامضة  وحديثه عن النهوض بالفلاح يتناول آمالاً     .. الجماهير
  . بلا معالم محددة

كان .. على أن إعلان الحزب الوطني كان علامة هامة       
و  بين الوطنية الصادقة وبـين العمالـة أو التهـاون أ           فيصلاً

  .أو التقرب من سلطات الاحتلال.. المناورة
      كما أن الحزب الوطني قد لعب دور ا فـي كشـف     ا هام

العناصر الضارة في حقل العمل السياسي وشن حملات قاسية         
ا أمـام الجمـاهير سياسـتهم       على خصومه السياسيين كاشفً   

  . المتهادنة أو العملية



 ٧٤

يش ولنتأمل هذه العبارات التي هاجم بها الشـيخ جـاو         
  :تحت عنوان.. جريدة المقطم

ما بال أولئـك    ".. "ليخرس المقطم .. لا كرامة لمأجور  "
الغرباء عن جميع الأوطان كلما رفع وطني صميم صوته في          

؟ ومـا   ..شأن من شئون وطنه صاحوا بأنكر صوت نـاقمين        
حكوه طاعنين؟ وسخروا منه حاقدين؟ عرفت الأمة هـؤلاء         

  . لا إذا ضاع لها حقالأعداء الذين لا يهنأ لهم عيش إ
ا للاحتلال يصوت فيها    وعرفت صحيفتهم الصفراء بوقً   

ألا ليخرس المقطم فإنـه     .. فتردد صداه وآلة يديرها فتستدير    
 أو تقيم لحماقته وتضليله     أحقر عند الأمة من أن تلقي له بالاً       

  .(٤٦)"اوزنً
" الجريـدة "و.. ويشدد اللواء هجومه على حزب الأمـة      

 ـ    إن سياسة   : "قائلاً ا الجريدة تدلنا على أنها أشد الجرائـد تعلقً
بالاحتلال وحسبنا قدحها فيمن استنكروا الاحتفـال بـاللورد         

                                           
 .١٠٥ ص –المرجع السابق  )٤٦(



 ٧٥

كرومر، أعدي أعداء المصريين والطـاعن علـى الإسـلام          
  .(٤٧)"والمسلمين

 ـ     " العلم"ثم توجه    ا هجومها الساحق إلى لطفي السيد أيض
  .. فتناديه
بـان فمالـك    مكانك مكانك أيهـا الج    .. أي عدو بلاده  "

فخيـر لـك أن     .. بميادين تميتك صورتها وتصعقك ذكراها    
تحفر الأرض بأظافرك، وأن تتردي فيها ثم أرطـم رأسـك           
بالحجارة حتى يخرج من دماغك ذلك المخ الذي كان سـبب           

  .(٤٨)"شقائك وأصل بلائك
 لم يسلم من هجماتهم عندما بـاع نفسـه          يحتى الخديو 

  ..للإنجليز
لجريـدة الـديلي     يه الخديو ا على تصريح أدلى ب    ورد 

" ليتنـدار "قالت جريدة   . تلجراف أيد فيه الاحتلال الإنجليزي    
  . جريدة الحزب الناطقة بالفرنسية

                                           
 .١٩٠٧ / ١١ / ١٧ –اللواء  )٤٧(
 .١٩١١ / ١٠ / ٣١ –العلم  )٤٨(



 ٧٦

"  حر في تفكيره ولكن لا      يا بأن الخديو  إننا نصرح جهار 
نقبل أن نكون مقيدين بهذا الكلام، أن مصر لا يمكن أن تحكم            

البريطاني أو بهما    فقط أو بواسطة المعتمد      يبواسطة الخديو 
يلقد تكلم الخديو  .. يجب أن تحكم مصر بمعرفة أبنائها     .. امع 

عن الازدهار المادي ولم يقل كلمة واحـدة عـن الازدهـار            
الأدبي، ذلك لأنه لا يمكن تحقيقه إلا بواسطة إرادة الشـعب           

  .(٤٩)"المتمتع بكامل حقوقه
كما أن الحزب قد نجح بفضل علاقاته الخارجية وبفضل         

باطاته بجماعات المثقفين المصريين الذين كانوا يتلقـون        ارت
في أن يربط بين القضية المصـرية وبـين         .. العلم بالخارج 

وفي كثيـر   .. الحركة العالمية المناهضة للاستعمار والحرب    
من مؤتمرات السلام والمؤتمرات المناهضة للاستعمار، وفي       
عصبة الشعوب المظلومة، ومؤتمر الأجنـاس المضـطهدة        

 ـ    ا ا بالاسـتقلال لمصـر     رتفع صوت أعضاء الحزب مطالب
ا تضامن الأمة المصرية مع كـل       ومعلنً.. والجلاء التام عنها  

  ..الشعوب والأجناس المضطهدة

                                           
 .١٩٠٧ / ٥ / ٢٦ –ليتندار  )٤٩(



 ٧٧

كما أن الحزب قد نجح في أن يقدم لأول مرة في تاريخ            
 ا للعمل الحزبي السياسي الذي يعمـل بـوعي         مصر نموذج

ليهـا مـن خـلال      لكسب الجماهير وتنظيمها والوصـول إ     
  . احتياجاتها اليومية والملحة

  .. وهناك أمثلة عديدة
وطابع .. وضع الحزب صيغة موحدة للمطالبة بالدستور     

منها عشرات الآلاف من النسخ ودعا الشعب إلـى توقيعهـا           
 وذلك في محاولة لإظهار     يوإرسالها إليه ليقدمها إلى الخديو    

 عـدد   مدى تأثير الحزب على حركـة الجمـاهير وارتفـع         
  . توقيع٦١,٠٠٠التوقيعات إلى رقم مذهل 

    ـ كما أظهرت قيادة الحزب فهم  ا لأهميـة العقـل     ا عميقً
فقررت الاستفادة من المعركة الانتخابية التـي       .. الجماهيري

..  لانتخـاب الجمعيـة التشـريعية      ١٩١٣جرت في ديسمبر    
جميع الاجتماعات الانتخابية   "ويكتب محمد فريد في مذكراته      

 بالقاهرة وبعض جهات الأرياف كان الصـوت        التي حصلت 
العالي فيها لرجال الحزب الوطني فالحركة في الحقيقة مـن          



 ٧٨

أعمال الحزب وإن كانت الظروف السياسية منعـت اللجنـة          
  .(٥٠)"الإدارية من الظهور فيها
  التي اهتم بها الحزب    .. ا فكرة التعاون  وكانت هناك أيض

اهتمام اليوميـة للجمـاهير    ا كوسيلة لحـل المشـاكل       ا كبير
  . والارتباط بها

 ا مدارس الشعب وهي مدراس ليليـة كـان         وهناك أيض
ا، وقد تطوع شـباب     الغرض منها تعليم الفقراء والعمال مجانً     

ا لبرنامج أعـده الحـزب يتضـمن      الحزب للتدريس فيها وفقً   
 قانون الصحة   –القراءة والكتابة ودروس الدين     : المواد التالية 

 القوانين الخاصة بالمعاملات اليومية     –حية  والاحتياطات الص 
 تاريخ مصـر والتـاريخ      – الشئون الاجتماعية    – الحساب   –

وقد أفتـتح الحـزب أربعـة       ..  جغرافية وآداب  –الإسلامي  
مدارس في أقسام بولاق وشبرا والعباسية والخليفـة وكـان          

  .(٥١)محمد فريد يقوم بنفسه بالتدريس فيها

                                           
 .٣١٨ ص – محمد فريد –عبد الرحمن الرافعي  )٥٠(
 .١٦ ص – مذكراتي – الرحمن الرافعي عبد )٥١(



 ٧٩

   ثم أن الحزب قد اهتم اهتماما بالطبقـة العاملـة  ا كبير ..
ا إلا بعد أن تـولى      والحقيقة أن هذا الاتجاه لم يصبح ملحوظً      

  .. فريد قيادة الحزب
 ـ      ا عـن حقـوق     ويكتب فريد سلسلة من المقالات دفاع

  : ا أنهالعمال معلنً
لا يوجد بمصر قوانين خاصة بحماية العمال ولا قوانين         "

 يقضـوها فـي     تحدد سنهم ولا عدد الساعات التي يجب أن       
  .(٥٢).."العمل فنجد العمال مثقلي الكواهل بلا رحمة

وعندما أضرب عمال الترام ساندتهم جريدة اللواء معلنة        
أن المتأمل في المطالب التي عرضها هؤلاء العمال يعـرف          "

مبلغ عدلها وصوابها فإنهم لم يفتاتوا على الشركة ولم يطلبوا          
تناسب بـين الحقـوق     منها المستحيل وإنما طلبوا أن يحفظ ال      

والواجبات وأن يأخذوا الكفالة الكافية لهم، وأن لا يضـاموا          
ولا يرهقوا، وأن يكون الأجر على قدر العمل، وللعمل وقت          
محدود، وهذه الروح التي سرت في أولئك العمال فأشعرتهم         

                                           
 – ١٩١٩ تاريخ الطبقة العاملة منذ نشأتها حتـى         –أمين عز الدين     )٥٢(

 .١٢٥ص 



 ٨٠

ا ضائعة وجمعت صفوفهم لطلبها بطريقة عادلة       أن لهم حقوقً  
ل عندنا في عهد جديـد مـن        روح تبشر بدخول طوائف الما    

  .(٥٣)"الحياة الحية والتضامن الاجتماعي
كذلك كون الحزب نقابة الصنائع اليدوية وهـي أكبـر          

  . تنظيم عمالي شهدنه مصر حتى ذلك الحين
والحقيقة أن فريد باتجاهه هذا نحو العمال والتشـكيلات         

  بيين وخاصة  وا ببعض القادة العماليين الأور    النقابية كان متاثر
لزعيم العمالي كير هاردي أحد مؤسسـي حـزب العمـال           ا

  .. الإنجليزي ويتضح هذا التأثير من كلمات فريد نفسه
 وتطأطئنقابات العمال قوة هائلة تخضع لها الحكومات        "

رأسها أمامها ولقد أصبح حزب العمال فـي إنجلتـرا مـن            
الأحزاب المسموعة الكلمة بهمه من كرسوا حيـاتهم لخدمـة        

  .(٥٤)"خوانهإن الأهالي مثل كير هاردي وهذه الطبقة م
وفوق كل ذلك فإن قادة وكوادر الحزب الـوطني قـد           

بـاء  قدموا للحركة النضالية المصرية نماذج رائعة مـن الإ        

                                           
 .١٩٠٨ / ١٠ / ١٨ –اللواء  )٥٣(
 .١٢٨ ص – المرجع السابق –أمين عز الدين  )٥٤(



 ٨١

والتعالي على مغريات المحتلين والتضحية بالذات       .. الثوري
مسلحين الجماهير بطاقـات كبيـرة مـن        .. في سبيل الوطن  

فض أساليب الجماعات والأحـزاب     النضال وبالقدرة على ر   
  . الأخرى المتهادنة

ولنتأمل هذا الحديث الذي دار بين مصطفى كامل وبين         
  ..رئيس وزراء بريطانيا" السير كامبل بانرمان"

هـل تقبـل تكـوين      "فبعد محاورة طويلة سأله بانرمان      
  "نظارة بمعرفتك؟

أن وطنيتي تفرض على    "ولنتأمل جواب مصطفى كامل     
 في الحكومة طالمـا ظـل الاحـتلال فـي           رفض كل مركز  

  . (٥٥)"البلاد
يعرض عليه المحتلون الوزارة ملـوحين      .. وكذلك فريد 

له بضعف مركزه المالي وباستعدادهم لتسوية كـل مشـاكله          
إن ضياع ثروتي لا يؤثر في مبادئي       "المالية فيقول لمندوبهم    

وأنني أرفض أي مركز في الحكومة مـا دام الإنكليـز فـي        
  ".مصر

                                           
 .٣٢٣ ص – المرجع السابق –أحمد رشاد  )٥٥(



 ٨٢

أنني سأصر  "ا  ندما يلح عليه الرجل يصمم فريد معلنً      وع
  .(٥٦)"على الرفض حتى مماتي

ولما حكم عليه بالسجن زاره فـي سـجن الاسـتئناف           
   ا من قبل الخـديوي ليخبـره أن        الدكتور عثمان غالب موفد

      فرد عليه فريد   .. ا بذلك الخديوي مستعد للعفو عنه إذا قدم طلب
وإذا .. حد من عائلتي بطلبـه    أنا لا أطلب العفو ولا أسمح لأ      "

  .(٥٧)"صدر العفو فلن أقبله
 – في كثير من الأحيـان       –وهكذا كان الحزب الوطني     

مدرسة للتطرف الوطني الذي يجابه سياسة المهادنة والملاينة        
  ..والضعف وموالاة الإنجليز

لكن كل ذلك لم يتح للحزب أن يقود جماهير الشـعب،           
ة الصغيرة التي تتـوهج     فقد كانت حماسته حماسة البرجوازي    

الأمر الذي لم يمكنه من أن يقدم       .. عاليا ثم سرعان ما تنطفئ    
.. الصياغة الفكرية الملائمة التي تعبر عن آمـال الجمـاهير         

                                           
 .٧٤ ص – الفدائي الأول –محمد علي غريب  )٥٦(
 .٧٨ ص – المرجع السابق –أحمد بهاء الدين  )٥٧(



 ٨٣

      ا عـن المبـادئ     وأن يحشد هذه الجماهير بصورة فعالة دفاع
  . التي صاغها

ومنذ البداية كان مصطفى كامل يدعو إلى انتهاج خطة         
لحقيقة أن دعوة مصطفى للاعتدال كانت خطـة        وا.. معتدلة

متكاملة تعبر عن إيمان محدود بطاقات الجماهير وقـدراتها،         
وعن خوف شديد من حركتها الواسعة، وباختصار لقد كانت         

  ..ظلال فشل ثورة عرابي تشوب فكره ومواقفه
تحدث عن الاعتدال فإنني أعني أن مصطفى       أوعندما  .. 

لابتعاد عن الأساليب الثوريـة      ا – عن وعي    –كامل قد تعمد    
  ا بالاعتماد على الكتابة والخطابة والتشـهير       في الكفاح مكتفي
بالاحتلال محلياا وعالمي..  

وحتى عندما التفت حوله جموع الإسـكندرية لتمنحـه         
  : دفئها أرسل إلى أهالي الإسكندرية رسالة شكر جاء فيها

كم ألـد   وقد برهنتهم في هذه المظاهرة المعدودة على أن       "
أعداء الدخلاء فحاربوهم بأقلامكم وألسـنتكم حتـى تتبـدد           

  .(٥٨)"طغمتهم

                                           
 .٢٢٧ المرجع السابق ص –علي فهمي  )٥٨(



 ٨٤

وفي مرة ثانية وجه مصطفى كامل حديثـه للجمـاهير          
  : قائلاً

 ـ       .. " ا الغيرة التي تستعمل في غير موضعها تكون دوام
ة والخمول فلذا أناديكم مناداة محب لبلاده أن        دأضر من البلا  

ة من يرمـونكم بحـب الهيـاج        تنفوا باعتدالكم وسكونكم تهم   
والاضطراب، ومثل مصل مثل مريض قارب على الشـفاء         
ينصح له الطبيب بزيادة التحفظ وعدم التعرض للهواء لـئلا          

  .(٥٩)"ينتكس بالعلة فتعود عليه بويل أشد من ويلها الأول
 نشرت إحـدى الصـحف النمسـاوية        ١٨٩٦وفي عام   

  : ا لمصطفى كامل جاء فيهحديثً
مة المصرية متألمة ولها حقوق الخلاص      ولما كانت الأ  "

.. من النير الإنجليزي فترى للوصول إلى غرضها سـبيلين        
  ..والسبيل السلمي.. سبيل الثورة

فأما سبيل الثورة فنحن لا نريده، لأننا قبل كل شيء قوم           
 ،مشهورون بالدعة وحب السكينة ونبغض المذابح والجـرائم       

ح تضر بها الثورة    ومن جهة أخرى فإن لأوروبا عندنا مصال      

                                           
 .٥ ص – المرجع السابق –أحمد رشاد  )٥٩(



 ٨٥

لذلك أعرضنا عن سبيل الثورة الذي نكرهه بفطرتنا واخترنا         
  .(٦٠)"السبيل السلمي

ويدلي مصطفى بحديث آخر لمرسل نيويورك هيرالـد        
  : يقول فيه

لقد قمنا نلفت أنظار أوروبا إلينا بالقلم واللسان، ولسـنا          "
بغير القلم واللسان نريد أن نخاطب أوروبا ونستفزها للنظـر          

  .(٦١).."ي مصلحة بلادناف
لكن .. وثمة مواقف أخرى كثيرة تحمل نفس المضمون      

.. صة فـي اعتقـادي    اأهم ما لفت نظري موقف ذو أهمية خ       
فهو يعبر عن موقف مصطفى كامل مـن قـوة هامـة فـي              

 علي فهمـي    –فقد كان أخوه    .. المجتمع وهي ضباط الجيش   
 ضابطا بالفرقة المصرية في سواكن وعنـدما قـدم          –كامل  

مصطفى عريضته الشهيرة إلى البرلمان الفرنسي بلغ حماس        
ضباط الجيش المصري في سواكن ذروته فكتبوا لمصـطفى         

  ..رسالة زاخرة بالشجاعة والوطنية والإقدام

                                           
 .٢٨٧ ص – المرجع السابق –علي فهمي كامل  )٦٠(
 . ٣٠٠ ص –المرجع السابق  )٦١(



 ٨٦

إلى الشهم الغيور الوطني المصري مصـطفى كامـل         "
أن الذين يخاطبونك يجـدون     .. السلام عليكم .. أفندي أيده االله  

ك النادرة وتفانيك في حب مصر المقدسـة        أنفسهم أمام وطنيت  
ا، لأن قلمك الحق أمضي من سيوفنا، وحججك القوية         صغار

أفعل من رصاصنا فإن قصرنا في شكرك فلنا من عملنا أكبر           
  . عذر وفي عفوك أعظم أمل

أننا نشكرك أيها السيد المبجل شكر المصري الصـميم         
إشـارتك  لأخيه الحميم فأقبل شكرنا وأعلم أن أرواحنا طوع         

  ".في خدمة بلادنا العزيزة
  ..ا توقيع٣١ثم 

  فماذا كان رد مصطفى كامل؟ 
وأني لا أود أن    .. من الحكمة ألا نمكن العدو من رقابنا      "

يدخل الضباط في حركتنا السياسية دخولا ظـاهرا لأن هـذا           
   ا حيث يجـد الاحـتلال      ا بليغً يضر بالمسألة المصرية ضرر
صر، وغير ذلك مما لا يخفـي       مسوغا لخلق التهم الثورية بم    

  .(٦٢)"عليكم

                                           
 .٥٥١ ص –المرجع السابق  )٦٢(



 ٨٧

ولم تكن هذه هي الوقفة الوحيدة الشجاعة لضباط الجيش         
من مصطفى ودعوته بل لقد أعلنوا في مرة أخرى استعدادهم          

  .. للعمل رهن إشارته
ولنستمع إلى علي فهمي وهو يروي بنفسه قصة وقفـة          
أخرى شجاعة لضباط الجيش بعد أن لفقت له تهمـة باطلـة            

  .. عليه مجلس عسكري بتجريده من رتبته وسجنهوحكم
وقد استقبلني الضباط المصريين متأثرين لما لقيت من        "

هذا الظلم، بل لقوني غاضبين صاخبين لمـا أصـابني مـن            
اعتداء وافتراء ورأيت منهم حركة هي التي كنت أنتظـر أن           

وتقدم إلى أحدهم وهو الشهم المرحوم شفيق بك        .. أراها منهم 
  : الالحضري وق

أننا نعتقد أن رئاسة الجيش المصري      .. يا أخانا المظلوم  
إذ ظلمـوا   .. قد مثلت اليوم رواية من أشنع وأفظع الروايات       

ا على رجل ذنبه    ا وعدوانً ا وتحاملوا زور  ا بريئً ا مصري ضابطً
  ..أنه أخو مصطفى كامل فمرنا فأنا طوع إشارتك



 ٨٨

ت فلم يسعني إلا أن شكرت لهم عنايتهم بشـأني وأشـر       
       ا كـان   عليهم باستعمال الحكمة والروية حتى يقضي االله أمر

  .(٦٣)مفعولاً
.. كذلك فإن الحزب كانت تمزقه خلافات فكرية عنيفـة        

فهناك اتجاه يمثله الشيخ عبد العزيز جاويش وهو ما يمكـن           
وهو اتجاه ينـادي بحـق      " الجامعة الإسلامية "تسميته باتجاه   

الجلاء في ظل وحـدة     الأمة المصرية في الحرية والدستور و     
 في الدولة العثمانية التي يتعين الحفاظ       العالم الإسلامي ممثلاً  

على وحدتها ومقاومة تمزيقها فإن في تمزقها ضياع الـوطن          
  .(٦٤)..."كله

 لفترة  ولاًئوالحقيقة أن اتجاه الشيخ جاويش الذي كان مس       
من الوقت عن أهم أجهزة الحزب وهي جريدة اللواء قد أوقع           

فإذا كانت الدعوة الإسلامية ترضى     .. ي حيرة شديدة  الحزب ف 
 فإنهــا توقــع المطــالبين بالحريــة والاســتقلال ،الــبعض

إذ كيف يمكن تحقيق كل ذلك فـي        .. والديمقراطية في حيرة  

                                           
 .٢٣٥ ص –المرجع السابق  )٦٣(
 .٨٢ ص – عبد العزيز جاويش –دي أنور الجن )٦٤(



 ٨٩

ظل الوحدة مع الدولة العثمانية وبكل ما تحمله سـلطة هـذه            
  ..الدولة من جبروت وتسلط وقهر

نه قد أكسب   إ "تجاه قائلاً على هذا الا  " جمال أحمد "ويعلق  
الحزب بعض الجماهيرية التي مكنته في بعض الوقت من أن          

 وفـي نفـس   –يملأ شوارع القاهرة بمظاهرات صاخبة لكنه     
  . (٦٥)"الوقت قد أفقده تأييد عناصر كثيرة

أما الاتجاه الآخر فهو اتجاه محمد فريد الذي قاوم آراء          
انية أدى إلى نسـيان     ن حبه للدولة العثم   إ "الشيخ جاويش قائلاً  

ن مصر للمسـلمين لا     إمصر ومصالحها، فأصبحوا يقولون     
للمصريين وقد وصلت الحالـة بالشـيخ جـاويش إلـى أن            
ينصحني بعدم حمل الدبوس الذي عملناه في جنيف والمكتوب         

والـذي قررنـا أن يكـون شـعار         " مصر للمصريين "عليه  
ن منظره في صـدري وصـدر   إالمصريين المخلصين وقال    

واني يغيظ العثمانيين كما يغيظهم محافظتي علـى قوميـة          أخ
  .(٦٦)"مصر

                                           
 .٨٧جمال أحمد ـ المرجع السابق ـ ص  )٦٥(
 .٨٧ ص – المرجع السابق –جمال أحمد  )٦٦(



 ٩٠

ا في مذكراته عن معارضته     ويمضي محمد فريد متحدثً   
إن جاويش لم يـزل يحـارب فكـرة         : "لأراء جاويش قائلاً  

     ا في برلين لأحمد بـك أن       الوطنية في الإسلام وقد قال أخير
نـه لا   إ يقلع عن فكرة الوطنية أو الجنسية المصـرية قـائلاً         

  .(٦٧)"وطنية في الإسلام
لكـن  ... ولم يكن هذا المظهر السلبي الوحيد في الحزب       

سياسة عدم التعاون مع الاحتلال تطرفت إلى شـعار يمنـع           
ولم يبق أمام   .. الوطنيين من قبول الوظيفة في ظل الاحتلال      

  ..الكثيرين من مثقفي الحزب سوى الهجرة إلى الخارج
 ـ   ثم ارتكب قادة الحزب الخطأ       ا القاتل فهاجروا هم أيض

 ا أحبهم وأعجب بهم، والتف حولهم، ومنحهم من        تاركين شعب
  ..التأييد ما لم يمنحه لحزب سياسي آخر

وفي البداية هاجر جاويش وبعدها بشهر واحـد تبعـه          
ثم الكثيرون عبد الملك حمزة، إسماعيل كامل، عوض        .. فريد

  ..البحراوي، الدكتور أحمد طاهر وعشرات غيرهم

                                           
 .٧٨٩ ص – المرجع السابق –صبيح  )٦٧(



 ٩١

هكذا بالتدريج انتقل مركز الكفاح من وسط الجماهير،        و
من مدارس الشعب الليلية وجمعيات التعاون ونـادي طلبـة          
المدارس العليا ونقابة الصنائع اليدويـة وشـوارع القـاهرة          

 ـ  وستانة ودول أور  وغيرها من المدن، إلى الأ     ا با وكان طبيعي
 ـ          ة أن تتبعثر جهودهم وأن تسودهم وهم في المنفى وفي عزل

عن العمل اليومي المنظم وسط جماهير الشعب روح الفرقـة          
  . والخلافات الشخصية والمؤامرات والمناورات الصغيرة

والحقيقة أنني فكرت في هذه الهجرة الجماعة التي اندفع         
إليها هؤلاء القادة وأكثر ما حيرني هي هجرة فريـد وهـو            

      ا من قضـية حكـم      زعيم واع ومخلص يترك كل شيء هرب
  "..بالحبس لمدة سنة"فيها عليه 

وأي ا كانـت المبـررات فهـي فـي     ا كانت الدوافع، وأي
اعتقادي خطأ فادح هدم كيان الحزب وأفقـده قدرتـه علـى            

االتأثير في الجموع التي كانت تغلي غضب..  
 ا أن تتبدد قوى هذا الحزب بعد أن تركهـا          وكان طبيعي

وكـان  . .القادة مبتعدين بأنفسهم عن بطش سلطات الاحتلال      
القيادة إلى  " إبعاد"ا أن يرسم المحتلون سياسة تهدف إلى        طبيعي

  ..الخارج وضرب القاعدة في الداخل



 ٩٢

  تنشـر   ١٩١٥ا وفي أغسـطس     وتتوالى الأحداث سريع 
 الأهرام خطاب ا من محمود بك فهمي سكرتير الحزب       ا مفتوح

  ..يعلن تبراه من الحزب
ريد وهو  كذلك تنعكس هذه الأحداث على تفكير محمد ف       

   ا عـن شـعبه وعـن وطنـه وعـن           في عزلته القاسية بعيد
وبعد أن شهد كيان حزبه وهو يتهدم، فيكتب فـي          .. جماهيره

 تضح لي مـن كثـرة      أ"ا عن يأس لا حدود له       مذكراته معبر
اتصالاتي ومساعي أنه لا أمل من جهة في قيـام الجامعـة            
الإسلامية باسم الدين، ومن جهـة لا أمـل فـي أن ألمانيـا              
تساعدنا ضد الترك لأنهم محتـاجون إلـيهم لا يريـدون أن            

ونحن في مثل هذه الظـروف نفضـل        .. يغضبوهم في شيء  
بقاء الإنجليز والاتفاق معهـم علـى أخـذ الدسـتور ولـو             

(٦٨)"اتدريجي.  
 ١٩١٩ا بعد كل ذلك أن تجري أحداث ثورة         وكان طبيعي 

بعيد    وكـان  .. ا عن خيالات قادتـه    ا عن الحزب وحتى بعيد
ا على أحـداث هـذه      ا أن يكتب فريد في مذكراته معلقً      طبيعي

                                           
 .٣٦٨ ص – المرجع السابق –صبيح  )٦٨(



 ٩٣

من الأمور التي كانت غير منتظرة، ما حصل        "الثورة فيقول   
بمصر في شهري مارس وإبريل من هذه السنة وهـو قيـام            
ثورة عامة اشتركت فيها الأمة بجميع طبقاتها واتخـذ فيهـا           

  ..".الأقباط والمسلمون مطالبين باستقلال مصر التام
ا أدركت الجماهير أن آمالها ليست      ا رويد ورويد.. هكذاو

حبيسة إرادة ولا شعارات المثقفين ولا الفئات الوسـطى وأن          
ثمة قوى أخرى أكثر قدرة على الصدام وأكثر قـدرة علـى            

  . الصمود وأكثر قدرة على المجابهة

   



 ٩٤

  الحركة وسط الفلاحين
  

 والحقيقة أن ثمة طبقات أخرى كـان الفقـر يطحنهـا،          
وكانت ظروفها الاجتماعية والاقتصادية تدفعها إلى التمـرد،        

  .. اوإلى تبني شعارات ثورية حقً
وكانت هذه الشعارات وتلك المواقف أكثر مما يمكن أن         

  .. يحتمله حزب البرجوازية الوسطى أو الصغيرة
نهـم  إولنبدأ بالفلاحين هؤلاء الناس الذين قال كرومـر         

لقد رأينا في البداية كيـف      .. لالأكثر من استمتعوا بنعم الاحت    
ستحوز كبار الملاك على كل شبر يستصـلح مـن الأرض           ا

فارتفعت بذلك أرقام الملكيات الكبيرة ومسـاحتها بصـورة         
ولم يبق شيء للفلاحين الصغار سـوى مسـاحات         .. مخيفة

ضيقة من الأرض ترهقها ديون متراكمة وضرائب تتزايد كل       
  . للعمل في السلطةيوم ومحصول ضعيف ورجال يختطفون 

والحقيقة أن الحالة التي عاشها الريف المصـري فـي          
.. مطلع القرن العشرين بحاجة إلى مزيد من التأمل والدراسة        

فبدون دراستها دراسة تفصيلية لن يمكننـا أن نفهـم حقيقـة            



 ٩٥

الدوافع التي كمنت وراء العنف المسلح الذي انفجر فجأة عام          
١٩١٩ .  

  هنا دراسـة تفصـيلية لهـذه        ا أن نورد  وإذا كان صعب 
  . المسألة، فإننا سنحاول أن نقدم بعض الملاحظات السريعة

ولنبدأ بهذه الصورة التي أوردها مراسل الأهـرام فـي          
  ..مطوبس
كان هبوط الأثمان الذي أصاب الزارع في هذه السـنة          "

أنكى الضربات التي نزلت عليهم، وقد أصاب هـذا الهبـوط           
ا ته وقد ساءت حـالتهم كثيـر      محصول الأرز مع وفرة نفقا    

بكيفية تسليم الأرز للدائنين، فإنهم لا يقبلون أخذه إلا بزيـادة           
نحو الخمس على كل أردب، والزارع لا يسعهم إلا التسـليم           

ة لتوريد هذا الصنف غير ثغر      هعلى كل حال لأنه لا توجد ج      
     ا فيعاملـه الحـاكم     ا حزينً رشيد، ثم يرجع الزارع لبلده خائب

رامة في طلب الأموال الأميرية وهو لا يسـتطيع         بقسوة وص 
  .(٦٩)"وفاءها إذ لا شيء لديه لقوته وقوت عياله

                                           
 .١٨٩٢ / ١٢ / ٢٢ –الأهرام  )٦٩(



 ٩٦

وإذا وصل الأمر بالفلاح إلى هذا الحد، فإنـه لا يجـد            
دين، أو أن يبيع محصوله الشتوي قبل أن        تأمامه سوى أن يس   

) ومعظمهم من الأجانـب   (ينضج، ويستغل السماسرة والتجار     
حة إلى المال ليشتروا منه محصوله الشتوي       حاجة الفلاح المل  

وسرعان ما يقبل الخريف ويحتاج الفـلاح       .. بأبخس الأثمان 
إلى زراعة المحاصيل الشتوية فيضطر إلى أن يشتري مـن          

  . لكنه يشتريه بسعر أعلى بكثير.. التجار ما باعه لهم بالأمس
ويؤكد أحد الاقتصاديين الأجانب أن الفلاحـين كـانوا         

ا يصل إلى مليون جنيه     فروق الأسعار هذه مبلغً   يخسرون في   
(٧٠)ا عندما يشترون في أكتوبر ما باعوه في مايوسنوي .  

وفوائد .. ا بالربا أما الطريقة الثانية فهي أن يستدين مبلغً      
وإذا لم يـرد أن     .. اسنوي% ٦٠ا، أي   شهري% ٥الربا خيالية   

اريـة،  يلجأ للمرابي فأمامه الاستدانة من بنوك الرهـون العق        
ا في هذه الأيامالتي اتسعت أعمالها كثير .  

       ا على  والحقيقة أن نظام المحاكم المختلطة قد شجع كثير
انتشار رهن الأراضي، فهي من ناحية أتاحت للفلاح أن يقدم          

                                           
 .١٧٦  ص– نقابات التعاون الزراعية –عبد الرحمن الرافعي  )٧٠(



 ٩٧

ومن ناحيـة أخـرى أتاحـت       .. أطيانه كضمان قانون للدين   
يان ا واسعة في بيع الأط    للدائنين الأجانب سهولة بالغة وحقوقً    

  . المرتهنة
وتتراكم الديون بصـورة مخيفـة يوضـحها الجـدول          

  : (٧١)التالي

عدد الملاك 
  المدينين

جملة الأرض 
  المدينة بالفدان

جملة الدين على 
مالكي الخمسة 

  أفدنة فأقل

جملة الدين على 
  كل فدان

  ا  جنيهقرشً

٢٥   ٨٧  ١٦,٩٩٠,٦٦٠  ٦١٩,٢١٤  ٦١٩,١٠  

 السـداد، وتبلـغ    ا أن يعجز الفـلاح عـن        وكان طبيعي
 ٤١٦,٨٨٧متأخرات الفلاحين لدى البنك الزراعي و حـده         

، ويباشر هذا البنك وحـده إجـراءات        ١٩١٠جنيها في يناير    
  .(٧٢)ا مدين٢٥٤٤ًالتقاضي لنزع ملكية الأرض من 

  .. لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فهناك نكبات أخرى

                                           
 . ٢٥ ص – ١٩١٢ التقرير السنوي لعام –كتشنر  )٧١(
 .١٩١٠ تقرير عام –كتشنر  )٧٢(



 ٩٨

فمواشي الفلاح يحصدها الطاعون البقري بصورة لـم        
بق لها مثيل، وكان معدل الخسائر في المواشي من هـذا            يس

 رأس في الأسبوع، وقد بلغت الخسـائر فـي          ١٠٠المرض  
 رأس قيمتهـا    ٤٠,٠٠٠) ١٩١٧ – ١٩٠٧(عشر سـنوات    

  . (٧٣) جنيه١,٦٠٠,٠٠٠
كذلك تلاحق دودة القطن المحصول الرئيسـي للـبلاد         

 وافتقر لذلك عدد  " ما قيمته مليون جنيه      ١٩٠٤وتتلف في عام    
       ا، وانتابت  كبير من صغار الفلاحين وهلكوا هم وأسرهم جوع

 فقد قيـل    ١٩٠٩،  ١٩٠٨الفلاحين مثل هذه النائبة في عامي       
  ". مليون جنيه٨أنهم خسروا في العامين المذكورين 

ن الكارثة تكمن في الهبوط المستمر في إنتاج الفدان         إبل  
فقد دلت الإحصائيات الرسمية على أن متوسـط محصـول          "
 كان خمسة قناطير وكسور،     ١٩٠١فدان من القطن في عام      ال

 ١٩٠٤ ثم هبط مرة أخرى في       ٤,٥٨ إلى   ١٩٠٢ثم هبط في    

                                           
 .٣٥، ٣٤ ص – شئون مصرية –عزيز خانكي  )٧٣(



 ٩٩

 إلـى   ١٩٠٥ثم استمر الانخفاض فبلغ في سـنة        . ٤,٣٩إلى  
  .(٧٤)" هبط إلى ثلاثة قناطير فقط١٩٠٦ وفي سنة ٣,٠٨

لكن لكل هذه الكوارث كانت تهون إلى جانب الكارثـة          
  ".العسكريةالسلطة "الكبرى 

ا مـن الفلاحـين والعمـال       حيث ساق المحتلون مليونً   
المصريين ليعملوا تحت سوط الإرهاب في خدمـة جيـوش          

  . المحتلين في سيناء وفلسطين وسوريا وأماكن أخرى كثيرة
والحقيقة أن قصة هؤلاء الرجال الذين ذهبـوا بأعـداد          

      غفيرة، وعاد منهم القليلون، تستحق هي أيض  ا مـن   ا مزيـد
  . لدراسات التاريخية والفنية والدراميةا

ولست أريد أن أطيل هنا، لكننـي سـأكتفي بوصـف           
وضـع  "أوردته جريدة إنجليزية لعملية السخرة هذه، فقالـت         

نظام للتطوع ظهر عدم كفايته فصدرت الأوامر بأخذ العمال         
من الحقول بالإكراه، والطريقة هي أن يدخل رجال الحكومة         

ع الفلاحين إلى منازلهم في الغـروب       القرية وينتظرون رجو  
فيحيطوا بهم وينتقوا خيرهم للخدمة، فإذا رفض أحدهم هـذا          

                                           
 .٤٥٦ ص – المرجع السابق –روثشتين  )٧٤(



 ١٠٠

التطوع الإجباري جلد حتى الإقرار بالقبول، وعلى هذا النحو         
ا من سن أربعة عشـر عامـا وشـيوخا فـي            ساقوا صبيانً 

وكانت الجموع المريضة المنهكة تسـاق لتأديـة        .. السبعين
.. لكرباج كفيل بتسخيرهم من غير حساب     الأعمال الحربية وا  

وأصبح الجلد من الأعمال اليومية، وكان المكلفون بالجلد هم         
الأطباء أنفسهم حتى أن المرضى كانوا يخـافون أن يخـتلط           
الأمر فينقلوا خطأ من طابور المحتاجين للعلاج إلى طـابور          

  .(٧٥).."المحكوم عليهم بالجلد
  ..مرد والآن ماذا بقي للفلاح سوى أن يت

هذا الفلاح الذي خاض عشرات الهبات المسلحة، والذي        
 ا أن إحساسه الطبقي أكثـر حـدة ممـا يتصـور            أثبت دوم

الكثيرون، والذي سارع ليحتضن ثورة عرابي ويحولها إلـى         
  . ثورة فلاحية يقوم رجالها بتوزيع أرض كبار الملاك

ا أن تقوده شعارات معتدلة، ولا      هذا الفلاح لم يكن ممكنً    
ربما كانت تنقصه القدرة على المبادرة،      .. اليب غير ثورية  أس

لكنه ما أن اشتعلت أحداث الثورة حتى مارس العنف الثوري          

                                           
 .٨٩ – المرجع السابق –أحمد بهاء الدين  )٧٥(



 ١٠١

إلى الحد الذي أزعج قادة الوفـد أنفسـهم         .. إلى أقصى مداه  
ن الاعتداء على الأنفـس أو      إ: "ا يقول وجعلهم يصدرون بيانً  

.. ن الوضـعية  على الأملاك محرم بالشرائع الإلهية والقواني     
       وأن قطع طرق المواصلات يضر أهل البلاد ضرر ا، ا واضح

إذ يحول بينهم وبين مباشرة مصالحهم ويوقف حركـة نقـل           
ومثـل هـذا العمـل يضـيع علـى          .. المحاصيل والأرزاق 

  .(٧٦)"المصريين ما ينتظرونه من عطف عليهم
 ا أن ينزعج قادة الوفد من حركة الفلاحـين         وكان طبيعي

يقة أن الثورة قد تحولت علـى أيـدي الفلاحـين           فالحق.. هذه
البسطاء من مجرد حركة وطنية إلى معركة طبقية يقف فيها          

االفلاحون المسلحون ضد الاحتلال وضد كبار الملاك مع .  
وفي كثير من الأماكن التي أعلنت التمرد المسلح كـان          

االسلاح يوجه ضد الإنكليز والأغنياء مع .  
وهو من رجال الحزب الوطني      –ويحاول فكري أباظة    

ا شاهدها فـي مديريـة أسـيوط، فيقـول           أن يصف أحداثً   –
ويزحف البؤساء العزل زحـف الأسـود الكاسـرة علـى           "

                                           
 .٣٩٢ ص – المرجع السابق –صبيح  )٧٦(



 ١٠٢

مستودعات الذخيرة المحلية وعلى سلاح البوليس فيتخاطفونه       
ويتكون في لمح البصـر     .. اا ومملوء ا، ويتقلدونه فارغً  تخاطفً

  .(٧٧)"جيش الثورة من أصحاب الجلاليب
ويرتعد الأجانب ويرتعد معهم كبار الملاك، فـالفلاحون        

  . االمسلحون شيء مخيف حقً
فالبيوت الكبيرة أوصدت أبوابها وأوقفت حولها الحراس       "

.. الثورة ضد الإنكليز، والثورة ضد الثروة     .. ا من الثورة  خوفً
ا ثورة ضـد الإنكليـز يقودهـا بعـض          نعم كانت هناك حقً   

  ". الثروة يقودها الأشرار الفقراءوثورة ضد.. المتنورين
  لكن ثورة الفقراء ضد من؟ 

 –كانت صفائح البنزين تكوم على محاذاة جدار القصر         "
 –قصر محمد محمود باشا أحد قادة الوفد المنفيين إلى مالطة           

  ..ويوشك الثائرون أن يشعلوها بعيدان الكبريت
ولأجـل حريتـه    .. هذا قصر محمد محمود   : وقلت لهم 

  ..لاده ثرتموحرية ب

                                           
 .٤٣ ص – الباكي  الضاحك–فكري أباظة  )٧٧(



 ١٠٣

هـل وزع محمـد     .. اسكت: وقال وحش من الوحوش   
  .. محمود أرغفة العيش على الجائعين؟ نحن طلاب قوت

خلط عجيب بين طلاب الاسـتقلال      .. وكانت صدمة لي  
وخلـط غريـب بـين الكفـاح الـوطني          .. وطلاب القوت 

  .(٧٨)"والاشتراكية الساذجة
ولقد تعمدت أن أروي القصة كاملة، ليس فقط لأوضـح          

ا لكي أوضـح    وإنما أيض .. الأساس الطبقي لحركة الفلاحين   
مدى عزلة ونفور رجال الحزب الوطني من هـذه الحركـة           

  .الطبقية
وثمة رواية أخرى يرويها واحد مـن رجـال الحـزب           

ا، هو عبد الرحمن الرافعيالوطني أيض .  
وكان يعود أثناء الثورة من القاهرة إلى بلدته في قارب          

ويصـف حالـة    .. طعت خطوط المواصلات  بالنيل، بعد أن ق   
شاهدنا معالم الثورة،   "القرى التي مر القارب بجوارها، فيقول       

لتحيـي  ..  الاستقلال اليحي..  مصر التحي: فكنا نسمع نداءات  
واسترعى سمعي بوجه خاص نداء كنت أسمعه بين        .. الثورة

                                           
 .٤٥ ص –المرجع السابق  )٧٨(



 ١٠٤

 عما يقصد مـن     وقد تساءلت أولاً  ).  العدل اليحي(حين وآخر   
ثم أدركت  .. ؟ وهل ظنونا قضاة جئنا بينهم بالعدل؟      هذا النداء 

شعورهم الحقيقي وأنهم لا يطلبون العدل لأنفسهم بل يطلبونه         
  .(٧٩).."لمصر

ولقد كانت الثورة عنيفة أكثر مما يتصـور الكثيـرون،          
وأكثر بكثير مما صور المؤرخون، فلقد قدم الفلاحون ثلاثـة          

  ).ا لإحصاء الرافعيوفقً(آلاف شهيد 
ان هارموث وكيل الخارجية البريطانية قد قال في        وإن ك 

 ١٦٠٠ قتيـل فقـط و  ١٠٠٠بيان له أمام مجلس العموم أنهم  
ا وحكم علـى     شخص ١٤٩ سجين أعدم منهم     ٣٧٠٠جريح و 

  (٨٠)..  بالأشغال الشاقة المؤبدة٤٧
وقد قدم الفلاحون بطولات خرافية، فقد حاربوا قوات        .. 

ئم منكرة، واضطروها إلى    الاحتلال بفؤوسهم وأنزلوا بها هزا    
أن تستعمل الطائرات الشراعية في إلقاء قنابل حارقة علـيهم          

وفي دير مواس هذه قبض     ).. في منطقة دير مواس وديروط    (

                                           
  .٣٥ ص – مذكراتي –الرافعي  )٧٩(
 .١٤ ص – الدامي والفلاحون ١٩١٩ مارس –صلاح عزام  )٨٠(



 ١٠٥

ا بتهمة قلب قطار عسكري وقتل ثمانية مـن          شخص ٥١على  
.. ا بالإعـدام   شخص ٢٤ضباط وجنود الاحتلال وحكم على      
لمحكوم عليهم أن يطلبوا    وظلت سلطات الاحتلال تطلب إلى ا     

.. ثره حكم الإعـدام   أ يلغي على    – مجرد طلب    –العفو عنهم   
  .ورفض الفلاحون الأبطال، وأعدموا

ومذابح أخرى كثيرة في تفهنا العزب وميت القرشـي،         
كل هذا والفلاحون يواصلون    .. وعشرات من القرى الأخرى   

الثورة، بل ويعلنون تشكيل جمهوريات مستقلة فـي زفتـى          
معلنين تمردهم ليس فقط على     .. طرية وفارسكور والمنيا  والم

  والحقيقـة أن   .. ا على النظام الملكي كله    الاحتلال، وإنما أيض
ا سلوك قادة هذه الجمهوريات خلال فترة استقلالها كان سلوكً        

يستحق الإعجاب، ويدل على وعي طبقي راق يعبـر عـن           
 ففـي جمهوريـة زفتـى     .. أحلام الفلاحين في مجتمع جديد    

 وهذا هو اسم قيادة الجمهورية التي       –" لجنة الثورة "أصدرت  
 سلسلة من البيانات يقول     –انتخبها الفلاحون في اجتماع عام      

لابد من حماية الأمن من كل عابث، ولابد من تحقيق          "أحدها  
  ..".العدالة لكل ساكن، ولابد من إقامة منشآت جديدة



 ١٠٦

البرك واحتشدت جموع المتطوعين من الفلاحين لتردم       
وتكونت .. والمستنقعات المحيطة بالمنطقة، ولتصلح الجسور    

فرق من الطلاب لحماية الأمن ونظمت دوريـات لمراقبـة          
ا فقط لم يترك قادتها      يوم ١٩الحدود، وكان عمر الجمهورية     

 ا حتى أنهم لقاموا كشـكً    .. ا من أحلامهم إلا وحققوه    فيها حلم
  . تعزف فيه الموسيقى كل يوم

ا على النظام الملكي، وانـزعج      سراي خوفً وانزعجت ال 
كبار الملاك من هذا التمرد الفلاحي الذي لا يهدد الاحـتلال           

  . وإنما يهدد النظام الاجتماعي من أساسه.. وحده
وأرسلت سلطات الاحتلال فرقة من الجنود الاستراليين       

  . لتحاصر الجمهورية المتمردة
 ية دلـيلاً  وكان موقف لجنة الثورة من القوات الاسـترال       

على وعي عميق بحقيقة الحركة التي يقومون بها، فقد طبعوا          
منشور باللغة الإنكليزية وزعوه على الجنـود الاسـتراليين         

وإننا نثور على الإنكليز    .. إنكم مثلنا .. أيها الجنود "يقول لهم   



 ١٠٧

لا عليكم أنتم، أننـا نثـور مـن أجـل الخبـز والحريـة               
  .(٨١)"والاستقلال

 ـ   ..  والاستقلال الخبز والحرية ..  ا أنه شعار يختلف تمام
" المطالبة باستقلال مصر بالوسـائل المشـروعة      "عن شعار   

يختلف فـي المحتـوى الطبقـي، وفـي         .. الذي رفعه الوفد  
  . وفي كل شيء.. الأسلوب

وهكذا كان الفلاحون يتحركون في الظاهر تحت قيـادة         
الما الوفد، لكنهم في الواقع كانوا يمارسون ثورتهم هم التي ط         

 ـ     .. حلموا بها  الأمر الذي أزعج قيادة الوفد إزعاج  ا، ا شـديد
  .ودفعها أكثر من مرة إلى إدانة التمرد المسلح واستنكاره

 –أما رجال الحزب الوطني، فقد شهدنا كيف أن أحدهم          
..  وصف الفلاحين بأنهم وحوش وأشرار     –وهو فكري أباظة    

 والاشـتراكية   ا بين الكفاح القومي   ا عجيب وأنهم يخلطون خلطً  
  . الساذجة

وإذا كان الفلاحون بحكم تكوينهم الاجتماعي قد صبروا        
 –حتى تندلع الثورة كي يعلنوا تمردهم المسلح، فإن العمـال           

                                           
 . ٣٩ ص –المرجع السابق  )٨١(



 ١٠٨

   لم ينتظـروا بـل رفعـوا        –ا  بحكم تكوينهم الاجتماعي أيض 
  . شعارات النضال عالية منذ فجر القرن العشرين



 ١٠٩

  النضال النقابي والسياسي
  لعاملةللطبقة ا

  
والحقيقة أن أهمية حركة الطبقة العاملة في ذلك الحـين          

    تكمن في أنها كانت معلم   ا لعديـد مـن     ا للشعب كله، وملهم
الفئات الأخرى التي رأت الطبقات الأخرى وهـي تتهـاوى          

  .. تحت ضربات الاحتلال
 ١٩١٩ حتى   ١٩٠٩وطوال السنوات العشر الممتدة من      

شي، وكان الصوت الأعلـى     كان الكثير من الأصوات قد تلا     
هو صوت الإضرابات العمالية والاعتصامات ومظـاهرات       
العمال العاطلين التي أثرت في كثير مـن المثقفـين ولفتـت          
انتباههم نحو فكر جديد وطبقة جديدة لم تستسلم ولم تهـادن           

  . ولم تهرب من ميدان الكفاح
من هذه الزاوية يتعين تقييم دور الحركة العماليـة فـي           

  .. ومن هذه الزاوية يتعين دراستها.. الحينذلك 



 ١١٠

ولسنا نستطيع أن نقدم دراسة وافية عن هذا الموضوع،         
  . (٨٢)لكننا سنكتفي بخلاصة سريعة

والحقيقة أن الطبقة العاملة كانت تعاني من ظروف غاية         
كان أجر  .. فالأجور منخفضة إلى حد لا يصدق     .. في القسوة 

ا، وأجر عامـل    قروش يومي العامل غير الفني بالمحالج ثلاثة      
هذا مقابل ساعات عمل يومية تبلـغ       .. ا قروش يومي  ٨الترام  

 ١٦ ساعة في محالج القطن و     ١٧ ساعة في مجال النقل و     ١٣
  . (٨٣)ساعة في المطابع

 ـ        ..  ا ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسـعار ارتفاع
ا، فقد ارتفع ثمن نصف كيلو اللحم مـن قرشـين إلـى             فاحشً

ا إلى   قرشً ١٤٥ش، وارتفع سعر أردب القمح من       أربعة قرو 
                                           

  : لمزيد من التفاصيل راجع )٨٢(
 تاريخ الطبقة العاملة منـذ نشـأتها حتـى          –أمين عز الدين     •

١٩١٩ .  
 – ١٨٩٩ تـاريخ الحركـة النقابيـة        – عبد المنعم الغزالـي    •

١٩٥٢ . 

 . ١٩٥٢ – ١٨٩٩ الحركة العمالية في مصر –رؤوف عباس  •
 .٢٤ ص –الغزالي  )٨٣(



 ١١١

 قرشا بالأرياف، وارتفـع     ٢٤٠ا بالإسكندرية وبلغ     قرشً ١٥٠
  .  قرشا١٤٠ قرشا إلى ١٢٥سعر الفول من 

  .(٨٤)وهكذا.. ٩: ١كما ارتفعت أجور المنازل بنسبة 
وحاول العمال أن يلفتوا أنظار الرأي العام إلى قضيتهم،         

وكتب أحد  .. شرح حالتهم وبؤسهم  وأمطروا الجرائد برسائل ت   
  : عمال السكة الحديد إلى جريدة الأهرام يقول

ا وخطـرة   ن أعمال مصلحة السكة الحديد صعبة جـد       إ"
  ا محفوفون بالأخطار، والوردية تمكـث      للغاية، وعمالها جميع

ا ولا دواء   وإذا مرض أحدهم لا يجد طبيب     ..  ساعة متوالية  ١٢
  .(٨٥)"حتى يموت

ركة الترام يبعث برسالة إلى الأهرام      وعامل آخر من ش   
  : ف محب للإنسانية تقول. بتوقيع ن

 ١٤إن شركة ترام القاهرة تشغل عمالهـا أكثـر مـن            "
    ا اثنين جنيـه فـي الشـهر، وإذا         ساعة في اليوم وتنقده مرتب

 ا من شدة التعب والسهر والقيام المبكر تخصم منه         مرض يوم

                                           
 .١٩١٠ / ١ / ١٥ –الأهرام  )٨٤(
 .١٩٠٨ / ٨ / ١٩ –الأهرام  )٨٥(



 ١١٢

إن شركة  .. سباب واهية أيام الانقطاع وتأمر بإيقافه ورفته لأ     
ا، ولكنهـا   ا واحـد  ا ولا تختلس مليم   مثل هذه لا تسرق أوراقً    

ن العمال  إ.. تسرق أرواح العمال وتتسبب في قصف حياتهم      
ا ما قدموا شكاواهم ولا حياة لمن تنادي، فـلا الشـركة            كثير

ولو كان لهؤلاء العمال وأمثالهم     .. تجيب ولا الحكومة تصغي   
زاب لما كانت الشركة تعـاملهم هـذه        بمصر جمعيات أو أح   

  .(٨٦)"المعاملة السيئة، ولخشيت من بأسهم
 ـ  وعي – إلى حد ما     –ولعل هذه الرسالة توضح      ا ا طبقي

ا لأهمية التنظيم النقابي والسياسي فـي تقويـة نضـال           وفهم
  .. العمال ودعم حركتهم

والحقيقة أن الطبقة العاملة قد بادرت منذ مطلع القـرن          
  .. لسلة من النقابات والجمعيات لتوحد صفوفهاإلى تكوين س

وفــي ســرعة غريبــة تكونــت عشــرات النقابــات 
، اتحـاد عمـال     ١٨٩٩نقابة عمال السـجاير     .. والجمعيات
، جمعيـة عمـال     ١٩٠١، نقابة الحلاقـين     ١٩٠١الخياطين  
 ١٩٠٢، جمعية عمـال الأدوات المعدنيـة،        ١٩٠١المطابع  

                                           
 .١٩٠٧ / ٢ / ١٢ –الأهرام  )٨٦(



 ١١٣

د تشكلت نقابة عمـال     ، وفيما بع  ١٩٠٢جمعية كتبه المحامين    
الصنائع اليدوية ونقابة عمال الترام ونقابـة عمـال السـكة           

  . (٨٧)الحديد
ن الأمر قد وصل إلى حد تكوين جمعيـات سـرية           إبل  

وقـد  ".. الجمعية السرية لبؤساء السكة الحديـد     "عمالية مثل   
تصدت هذه الجمعية لقيادة عدة إضرابات واعتصامات ضـد         

  . تعسف الإدارة
 عنـدما أصـدرت مصـلحة       ١٩٠٨طس   أغس ١٣وفي  

 ـ    ٤٥٧السكة الحديد منشورها رقم      ا  الذي يقضي بالعمل يومي
، تقدمت  (٨٨) ساعة راحة  ١٢ ساعة متواصلة يعقبها     ١٢لمدة  

هذه الجمعية على الفور لقيادة العمـال وإذا بتلغرافـات ذات           
  : تقول.. صياغة موحدة تنهال على الإدارة والصحف

.. ارم وغيـر مسـتطاع     ص ٤٥٧منشور الإدارة نمرة    "
نرجو تقليل ساعات العمل وتحسين رواتبنا، ولا نهدأ حتـى          

  ..".ننال مطالبنا

                                           
 . ٦٩ ص – المرجع السابق –أمين عز الدين  )٨٧(
 .١٩٠٨ / ٨ / ٣ –الأهرام  )٨٨(



 ١١٤

وتشكلت قيادة سرية لإضراب حدد قائمة بالمطالب التي        
  : ومن بينها.. يناضل العمال من أجلها

وهي أول  ( ساعة عمل    ١٢ من    ساعات عمل بدلاً   ٨ -١
  ). ساعات عمل٨مرة يرفع فيها شعار 

  .  راحة في الأسبوع يوم-٢
ــدر -٣ ــب بقـ ــات والرواتـ ــين الماهيـ    تحسـ

  . صعوبة الأعمال
ــعوبة   -٤ ــب ص ــاش بحس ــي المع ــاز ف    الامتي

  .وخطر الأعمال
  . وليس بالخواطر..  ترقية العمال بحسب الأقدمية-٥

وفي منتصف شهر أكتوبر، عندما حاولـت المصـلحة         
الانتقاص من حقوقهم مرة أخرى، قرر العمال الإضراب يوم         

  .  أكتوبر مطالبين بالمطالب السابقة١٨
تراجعت الإدارة ومنحت   .. وأمام وحدة العمال وتنظيمهم   

  . العمال بعض ما يطلبون
وفي نفس الوقت كان عمال التـرام يعـدون العـدة           .. 

    وهـذا  ..  أكتـوبر  ١٨ا يـوم    لإضراب كبير حددوا له أيض



 ١١٥

التحديد ذو دلالة واضحة، فهو يعني تفهـم العمـال لأهميـة      
  . حدتهم النضالية، وهو يوحي بجنين فكرة الإضراب العامو

 أكتوبر صاغت لجنة عمال الترام مطالبهـا        ٤ومنذ يوم   
  . (٨٩)ووزعتها على الصحف

خفض ساعات العمل إلى ثماني سـاعات       "وتتلخص في   
مع % ٤٠ ساعة، زيادة المرتبات بنسبة      ١٢ من   في اليوم بدلاً  

زة في حالة المـرض     زيادتها مرة كل عام، ومنح العمال أجا      
وأجازات اعتيادية سنوية، وإعادة العمال المفصـولين إلـى         

 العمال على أن يمثل     ىالعمل، وتأليف لجنة للتحقيق في شكاو     
  ".فيها العمال

وقام العمال بإخطار الشركة ومحافظة القاهرة بمطالبهم،       
معلنين عزمهم على الإضراب أن لم تجب مطالبهم، محددين         

وإذا كان البـوليس قـد      .. وعدا لإضرابهم  أكتوبر م  ١٨يوم  
 مـن قـادة     ٧٢تمكن من تصفية الإضراب بالعنف وباعتقال       
وقـد لفتـوا    .. لعمال، فإن عمال الترام قد حققـوا مطـالبهم        

  . الأنظار إلى مطالب العمال

                                           
 .١٩٠٨ / ١٠ / ٤ المؤيد – اللواء –الأهرام  )٨٩(



 ١١٦

والحقيقة أن العمال قد خاضوا قبل ذلـك سلسـلة مـن            
  أضرب العمال  ١٩٠٠في عام   .. الاضرابات والاعتصامات 

 أضرب عمال   ١٩٠١الإيطاليون بخزان أسوان وفي نوفمبر      
فقد اجتمع العمال الإيطاليون بخزان أسـوان وفـي         "الترزية  
فقد اجتمع العمال فـي     " أضرب عمال الترزية     ١٩٠١نوفمبر  

 ـ            ا قهوة ألف ليلة وليلة بالأزبكية وكانوا قد أعـدوا لهـم علم
اب عـن   ضرا، فأقسموا أمامه يمين الطاعة، وقرروا الإ      خاص

العمل حتى يجابوا إلى طلبهم، وهو تعيين أجـر علـى كـل            
وساروا في مظاهرة يهتفون بحيـاة العـدل وسـقوط          . قطعة
، وزجوا بهم في     عاملاً ٢٧فقبض رجال الشرطة على     . الظلم

  ا أجيـب العمـال إلـى طلـبهم، وانتهـى           السجن، وأخيـر
  .(٩٠)"الاعتصاب

 اضـرب عمـال مصـانع       ١٩٠١وفي أوائل ديسمبر    
وساروا في مظاهرة عظيمة بجهة باب الحديد، ثم        "اير،  السج

تجمعوا بعد ذلك في شارع نوبار، فأرسلت المحافظة ثلاثـين          
خيالا لمطاردتهم وتفريق جموعهم فدارت معركة أصيب فيها        

                                           
 –د   (– القاهرة   – دار الفرجاني    –ترام القاهرة   . محمد سيد كيلاني   )٩٠(

 .١٩٠١ / ١١ / ٢٦ عن المؤيد  نقلاً– ٦٤ص ) ت



 ١١٧

كثيرون بجروح بليغة ولم يحقق هذا الاعتصاب نتيجـة، لأن          
  .(٩١)"مصانع السجاير فصلت العمال المشاغبين

 اضرب الحلاقون الذين يعملـون      ١٩٠٢ناير  وفي ي .. "
عند أصحاب محلات الحلاقة، مطالبين بتخفـيض سـاعات         

واجتمع سـبعون   . العمل، وإعطائهم أجازة نصف يوم الأحد     
منهم في شارع المهدي بالأزبكية، ومـروا علـى محـلات           
الحلاقة في بعض الأحياء لتحريض عمالها علـى التضـامن          

قة فقد رفضـوا أن يجيبـوا       معهم، أما أصحاب محلات الحلا    
العمال إلى طلبهم بحجة أنهم يتكبدوا خسائر، وبذلك انتهـى          

  .(٩٢)"الاعتصاب إلى غير نتيجة
 اضرب عمال شركة الغزل الأهليـة       ١٩٠٢وفي يناير   

 اضـرب عمـال مطبعـة       ١٩٠٢بالإسكندرية، وفي مارس    

                                           
 .١٩٠١ / ١٢ / ٢٣: ا وأيض١٩٠٢ / ١٢ / ٧اللواء  )٩١(
اللواء :  عن  نقلاً – ٦٥ ص   – المرجع السابق    –محمد سيد كيلاني     )٩٢(

١٩٠٢ / ١ / ١٩. 



 ١١٨

وفي نفس الشـهر اضـرب      .. الكورييري اجسيانو بالقاهرة  
  .(٩٣)سكندريةعمال السجاير بالإ
 اضرب عمال الفحـم فـي مينـاء         ١٩٠٧وفي إبريل   

بورسعيد وتضامن معهم عمال ورش قناة السويس وعمـال         
  ..النظافة

ومرة أخرى يعود عمال السكة الحديـد إلـى التمـرد،           
  اعتصام هايل في عنـابر السـكة       "ا يقول   وتنشر اللواء خبر

  ".الحديد في العاصمة
لمسـتر بكيـت وكيـل      وقد حدد العمال مطالبهم بعزل ا     

المهندس المشرف على العنابر والذي كان يعطيهم الأعمـال         
       ا بزيادة  بالمقاولة بعد أن كانوا يشتغلون باليومية وطالبوا أيض

 ىرواتبهم كل ثلاثة أعوام وتأليف لجنة للنظـر فـي شـكاو           
  ..العمال تضم ثلاثة منهم

ضراب وضع العمال بيانـات علـى       وفي صباح يوم الإ   
" لا نريد بكيت  "ش تحدد مطالبهم وشعارات تقول      جدران الور 

  "..لا نريد بكيت لأنه يظلمنا"

                                           
 . ٥٢ ص – المرجع السابق –رؤوف عباس  )٩٣(



 ١١٩

وبدأ العمال أولى الخطوات الإيجابية بمنع القطارات من        
لكن البـوليس   .. مغادرة العنابر وبقطع خطوط السكة الحديد     

  ..ضراب في يومه الأولتدخل بوحشية لينهي الإ
سوا على   اضرب عمال الترام، وجل    ١٩٠٨وفي أكتوبر   

الخطوط في مخزن شبرا والعباسية والجيزة، وكان مطـالبهم         
 ١٣ مـن     سـاعات بـدلاً    ٨تنحصر في أن تكون مدة العمل       

ساعة، وزيادة المرتبات، وحقهم في الإجـازات الاعتياديـة         
وعدم جواز فصل العامل إلا بناء على أسباب        ... والمرضية

حزمـة  وأن يعفي العمال من دفع ثمـن البـدل والأ         . معقولة
وقـد  . والشنط والنمر النحاسية التي تصرفها لهـم الشـركة        

استعانت الشركة برجال البوليس الذين انهالوا على العمـال         
        ا عـن   المضربين بالعصى والكرابيج حتـى أجلـوهم بعيـد

الخطوط ومن ثم خرجت عربات الترام يقودها سائقون كانوا         
م يستطع  ولكن البوليس ل  .. يعملون بالشركة من قبل ثم فصلوا     

التغلب على المضربين في مخزن الجيزة لمـا أبـدوه مـن            
مقاومة عنيفة، وفي اليوم التالي توجه إليهم حكمدار العاصمة         
على رأس قوة ضخمة من رجال البوليس وعربات الإطفـاء          



 ١٢٠

  وبهـذا  .. ا ثم قبضوا على ثمانين منهم     وأوسعوا العمال ضرب
  . (٩٤)ضرابانتهى الإ
دما اضرب عنـابر السـكة       وعن ١٩١٠وفي أكتوبر   .. 

إن : "الحديد يكتب صادق عنبر فـي جريـدة اللـواء قـائلاً           
الاعتصاب هو خير درس لحكامنا، يوقفهم على تطور فكـر          
المصري، ويظهره لهم بثوبه الجديد، ثوب العليم بمصـلحته         

 وبتعبير آخر أننـا     ،الحريص عليها، المتفاني في المطالبة بها     
   اهر الاشـتراكية، لا يبعـد أن       ا من مظ  قد رأينا اليوم مظهر

(٩٥)"ا كاملاًيصير هلاله على توالي الأيام بدر.  
ولعلها المرة الأولى التي تشهد فيها الصحف المصـرية         

والمطالب العمالية  .. ضرابهذا الربط الذكي والواعي بين الإ     
ا تكتسب دلالة هامة تلـك الأمنيـة        ولعلها أيض . والاشتراكية

الاشـتراكية  " هـلال "بأن يصير   .. ءالتي نشرتها جريدة اللوا   
"ا كاملاًبدر.."  

                                           
 . ١٩٠٨ / ١٠ / ١٨المقطم  )٩٤(
 . ١٩١٠ / ١٠ / ٢٢اللواء  )٩٥(



 ١٢١

كتبت هي الأخرى   " الجريدة"ن مجلة محافظة وهي     إبل  
كمـا تسـرى عـدوي العلـل        " تسري عدوى الأفكار  "تقول  

والأدواء، من فرد لفرد، ومن بلد إلى بلد، ويكون لهـا مـن             
.. النتائج في كل بقدر ما تجد من الاستعداد في نفوس النـاس           

نا في اعتصاب عمال الترامواي في العاصمة ثم قيام         وإذا فكر 
زملائهم اليوم بالإسكندرية بإعلان اعتصاب جديد، حكمنا مع        
الاعتقاد التام، بأن ما يجري هو نفحـة مـن تلـك الريـاح              

الاشتراكية التي تجوب المعمورة بلد(٩٦)"اا بلد.  
ا عن الفزع مـن وصـول       تعبير" الجريدة"ويكون مقال   

 بأضـخم   ١٩١١رابية إلى ذروتها فـي عـام        ضالموجة الإ 
إضراب شهدته البلاد وهو إضراب عمال الترام الذي بدأ في          

 عامل وموظـف، وردا     ٤٠٠٠ والذي نفذه    ١٩١١ يوليو   ٣٠
ا تطالب فيه   على هذه الوحدة الاجماعية أصدرت الشركة بيانً      

 ساعة وإلا اعتبروا مفصولين     ٢٤العمال بالعودة للعمل خلال     
 جـدد، وقـرأ زعمـاء       كة بدلا مـنهم عمـالاً     وستعين الشر 

                                           
 –سليمان محمد النخيلـي     . د:  عن  نقلاً – ١٩١١ / ٨ / ٦الجريدة   )٩٦(

الحركة العمالية في مصر وموقف الصحافة والسلطات المصرية منهـا          
 . ٧٣، ص ١٦ ص – ١٩٥٢ إلى ١٨٨٢من 



 ١٢٢

ضراب المنشور على العمال المضربين فقـرر الجميـع         الإ
ضـراب، ورابـط العمـال فـي        رفضه والاستمرار في الإ   

مجموعات عند مخازن عربات الترام ليمنعوا الشـركة مـن          
  .تسييرها

  ..ويتميز هذا الإضراب بعدة ظواهر هامة
  . التنظيم الدقيق: أولاً
لوحدة الشاملة بين العمالا: اثاني..  
 ـ اهتمام قيادة الإ  .. وهذا هو المهم  : اثالثً ا ضراب اهتمام

ا بكسب تأييد ومساندة الرأي العامواعي .  
    ا من المظاهرات في    وهكذا نظم العمال المضربون عدد

باب الحديد وبولاق والجيزة والعباسية وكانوا يحملون لافتات        
ون من الجمهور مـد يـد       ن العمال المعتصمين يطلب   إ"تقول  

كذلك كانوا يحملون صناديق لجمع تبرعـات       " المساعدة إليهم 
  ..من المواطنين

   ا عديدة كانـت الشـركة      ويواصل العمال إضرابهم أيام
وفي اليوم الخامس   . (٩٧) جنيه ١٢٠٠تخسر في كل يوم منها      

                                           
  . ١٩١١ / ٨ / ٢ –اللواء  )٩٧(



 ١٢٣

أرادت الشركة أن تسير إحدى قطاراتها بالقوة تحت حمايـة          
 العمال وحدثت مصادمة عنيفة اشتركت      البوليس واصطدم بها  

فيها الجماهير التي تقدمت لتحمي العمـال المضـربين مـن           
تعسف البوليس وإذا ما نجحت الشركة تحت حراب البوليس         
أن تسير إحدى عرباتها على خط العباسية في طريقها إلـى           

ضراب قد فشل إذا بالجماهير     العتبة وبينما خيل للجميع أن الإ     
وخرج أهالي حي   " لتساعد العمال المضربين     تتقدم مرة أخرى  

الحسينية وأوقفوا العربة وضربوا ركابها وأشعلوا فيها النـار         
ولم يلبث هذا الأسلوب أن انتشر في جميع الأحياء الشـعبية           
كلما حاولت الشركة تشغيل أحد خطوطها وخاصة في حـي          
بولاق والعباسية وهكذا عجزت الشركة والبوليس عن تسيير        

  .(٩٨)"بفضل تأييد الشعب للعمالالخطوط 
سمته الصحف  أأو كما   .. والحقيقة أن صدام العباسية هذا    

مذبحة العباسية، قدر أثار مشـاعر الجمـاهير، وأن بسـالة           
لهمت الكثيرين الشجاعة وتقدم الكثيـرون لإدانـة        أالعمال قد   

                                           
 . ١٠٦ ص – المرجع السابق –أمين عز الدين  )٩٨(



 ١٢٤

      ا عن حقوق   الحكومة والبوليس وارتفع أكثر من صوت دفاع
  .. العمال

أحدث البوليس مجزرة في العمـال،      "واء قائلة   وتكتب الل 
وداس الشعب في ساحات المدينة بسـنابك خيلـه، وأوسـعه           

ا بالدماء وعامل الجمهور معاملة السيد لعبيده،       ا وإغراقً ضرب
وداس القوانين فلا نعلم لما نسكت نحن ونقف عنـد الحـدود            

هـم  .. التي لا تقف عندها الحكومـة والبـوليس والشـركة         
نظام وينتهكون حرمة القوانين ويعاملون الشـعب       يدوسون ال 

 ولو مرة وعلى    –معاملة العبيد فلا نعلم نحن لماذا لا ندوس         
 على ذلك الظلم الفاضح والهمجية، ولـذلك نقـول          –الورق  

للعمال أنهم يخيفونكم ويرهبونكم ويريدون لتهويـل علـيكم         
لظنهم أنكم من غير طينة العمـال فـي أوروبـا وأنهـم إذا              

كم بالشدة جبنتم وخضعتم، وتستمر الشركة في حلـب         عاملو
 لحلبها، ولكـن    البقرة الحلوب والبوليس يمسك رأسها تسهيلاً     

فاعلموا أن الاعتصام حق من حقوقكم الطبيعية وإذا أردتـم          
إن . الاستمرار فيه فما من قوة قادرة علـى التـأثير علـيكم           

قضيتكم ليست قضية عمال الترام فقط بل هي قضية جميـع           
وقد جاءت حادثتكم بعـد حادثـة عمـال         .. لعمال في مصر  ا



 ١٢٥

 على أنه أصبح في مصر قوة لا يسـتهان          السكة الحديد دليلاً  
بها وهي يقظة العمال في الـبلاد الشـرقية وتنـبههم إلـى             
مصالحهم وحقوقهم ورغبتهم في أن يكونـوا بشـر كبـائر           

  .(٩٩)"البشر
ويواصل الشعب في كل مكان تأييده للعمال المضـربين         

  : وتنهال برقيات الاحتجاج على الصحف
العدل يندب حظه وملاك    "برقية من أهالي دمنهور تقول      

الرحمة ينتحر على ربوة الأهرام من إجراءات البوليس إزاء         
  "..عمال الترام

نطلب من نـاظر الداخليـة أن       "وبرقية من طنطا تقول     
 يعين بوليس ا لمراقبة البوليس في أعماله، قـد أصـبح         ا جديد

وإلا اضطروا للـدفاع    .. ناس في مصر بحاجة إلى الحماية     ال
  "..عن أنفسهم

ن الشعب أصـبح    إ.. "وبرقية أخرى بتوقيع فلاح تقول    
يكره البوليس لهذه الأفاعيل بعد أن كان يظـن أن البـوليس            

  "..حماية له

                                           
 . ١٩١١ / ٨ / ٥ –اللواء  )٩٩(



 ١٢٦

وقد وجه العمال المضربون نداء إلى عمـال المرافـق          
.. ا معهـم   تضامنً العامة لمساندتهم في إضرابهم والإضراب    

ضـرابهم  إ أغسطس أعلن عمال تـرام الإسـكندرية         ٦وفي  
  ..التضامني

 ١٩١٤وعندما انتشرت موجة البطالة بين العمال عامي        
ــاهرة  ١٩١٥و ــز الق ــفة ته ــاهراتهم العاص ــت مظ  كان

  .. والإسكندرية
 تجمهـر بالإسـكندرية     ١٩١٤ أغسطس   ٣١وفي يوم   

وفـي  ".. و عملاً ا أ قوتً" من العمال العاطلين يطلبون      ١٥٠٠
 اجتاحت القاهرة موجة عارمـة مـن        ١٩١٤ سبتمبر   ٣يوم  

مظاهرات العمال العاطلين الذين ساندتهم جماهير الشعب أو        
وتصدي البوليس لهم   ".. بالرعاع"سمتهم بيانات الحكومة    أكما  

  ..ا شخص١٥٠وقبض على 
ضـرابات أن   والذي يوضح انتشار هذه الموجة من الإ      

قضـية مظـاهرة    .. مين إلى ثلاث قضايا   النيابة قسمت المته  



 ١٢٧

ة مظاهرة بـولاق وقضـية      يالدرب الأحمر والخليفة، وقض   
  . (١٠٠)مظاهرة الجمالية وباب الشعرية

بل إن العمال لم يكتفوا بذلك فقد حـاولوا أن يؤسسـوا            
ا لهمحزب ..  

 من الأهرام واللـواء      نشرت كلاً  ١٩٠٨ يوليو   ١٢وفي  
المقاصـد المشـتركة    حـزب   "ا عن دعوة عامة يوجهها      بيانً

ن محمد أحمد الحسن أحمد مؤسسـي       إ"ويقول البيان   " للعمال
الحزب قد قرر إلقاء خطبه عمومية فـي حديقـة الأزبكيـة            
موضوعها وجوب انضمام أصـحاب الحـرف المصـرية          

.. والأجنبية على اختلاف طبقاتهم إلى حزب مشترك المنافع       
ليتكون منه جماعة قوية مسموعة الـرأي والصـوت فـي           

لسان حـال   " الوضاح"وإقامة جريدة يومية    .. الأعمال النافعة 
  "..للحزب

ولعلها لم تكـن المحاولـة الأولـى لتأسـيس حـزب            
  ..اشتراكي

                                           
 .١٣٩ ص – المرجح السابق –أمين عز الدين  )١٠٠(



 ١٢٨

 نشرت جريدة الإقدام تحت عنـوان       ١٩٠٨ففي مارس   
علمنا أنه قد تأسس هذا الحـزب       : "تقول" حزب الاشتراكيين "

ور برياسة الدكتورة شبلي شميل، وعضوية كل مـن الـدكت         
شدودي، وسامي أفندي جريديني وتوفيق حبيـب، ونجيـب         
أفندي ابكاريوس، وغرضه كبح جماح الغني العاتي ليكـف          

  .(١٠١)"عن دوس الفقير بقدميه
وإذا كانت محاولة المثقفين الشوام هذه لم يكتـب لهـا           
الاستمرار، فإن محاولة العمال المصريين قد وجـدت فيمـا          

وعبرت عن نفسها   .. وقتيبدو سبيلا للاستمرار ولو لبعض ال     
  . وعن وجودها بشكل أو بآخر

 نشـرت   ١٩٠٩فعندما صدر قانون المطبوعات في      .. 
بالنيابـة عـن    "ا عن هذا الحزب يقـول       ا صادر الأهرام بيانً 

ا من العمال نحتج علـى ظهـور قـانون          حوالي خمسين ألفً  
المطبوعات القاتل للحرية ونطلب إلغـاءه ولسـوف يحـتج          

                                           
 . ١٩٠٨ / ٣ / ٢٠: الأقدام )١٠١(



 ١٢٩

 ا ف العمال احتجاجا إذا لم تتدارك الحكومة الأمر وتحتـرم        علي
  .(١٠٢)"صوت الشعب

ا عن محاولة    نقرأ في الأهرام بيانً    ١٩٠٩ يوليو   ١٦وفي  
جديدة لتأسيس حزب للعمال والبيان بتوقيع محمود أبو عثمان         

با، فالعامل هنـاك لا     وكلنا يعلم مركز العمال في أور     "ويقول  
ن الإنسـان مـن     ولما كا . فرق بينه وبين القاضي والمحامي    

فطرته الطبيعية ميال إلى الارتقاء قام جماعة من خيار عمال          
     ا باسمهم ليربط   المصريين الذين يقدرون الأشياء وأسسوا حزب

  ..".كلمتهم
ن الجلسة الأولى انعقدت وحضرها جمع      إ"ويقول البيان   

غفير من العمال والوجهاء وأن الحزب انتخب السيد أفنـدي          
 ـ    ا له، والس   مدير يعل وهـو  .." (ايد محمد أحمد الحسن رئيس

  ). مؤسس الحزب الأول
        ا ذات  والحقيقة أن صحف هذه الفترة لا تحمل لنا أخبار

  .. قيمة عن هاتين المحاولتين لتأسيس حزب عمالي

                                           
 .١٩٠٩ / ٣ / ٢٧ –الأهرام  )١٠٢(



 ١٣٠

هـي أن   .. لكن ثمة مسألة هامة يتعين الإشارة إليها      .. 
 مدير الحزب قد ظهر اسمه من جديد عـام          يالسيد أفندي عل  

وهـي مجلـة ذات ميـول       " النظام"كصاحب لمجلة    ١٩٢٠
يسارية وإن كانت تميل إلى الوفد، وثمة مسألة هامة أخـرى           

هذه هـو رفيـق جبـور       " النظام"هي أن أحد محرري مجلة      
 قادمة من هذه الدراسة دور رفيق جبور        وسوف تشهد فصولاً  

كواحد من قادة الحزب الشيوعي وكرئيس لتحريـر مجلـة          
  . ١٩٢٥ الحزب عامي الحساب التي أصدرها

وهنا يتعين علينا أن نسأل أنفسنا هل يمكن أن نربط بين           
 ١٩٠٩ لتأسيس حزب عمالي عـام       ي عل يفندأمحاولة السيد   

  ..وبين علاقاته باليسار وبرفيق جبور على وجه التحديد
ولسنا نستطيع أن نقدم إجابة دقيقة لكننا نطرح السـؤال          

حث الدقيق عن إجابـات  كواحد من الاحتمالات التي يتعين الب    
  ..واضحة لها

كذلك أدرك العمال أهمية الصحافة كسلاح في معركـة         
 صـدرت   ١٩٠٨الدفاع عن مصالحهم الطبقية وفـي عـام         

وفي نفس السـنة صـدرت      .. جريدة حزب العمال  " الوضاح"



 ١٣١

 صدرت في طنطا    ١٩١٢مجلة عمال السكة الحديد وفي عام       
  .(١٠٣).."فعة العاملمعلنة أنها تبحث وراء من" التعاون"مجلة 

والحقيقة أن الطبقة العاملة كانـت بسـعيها المتواصـل          
   ونضالها المستمر تقدم نموذج ا فريد     ا ا في مجتمع شهد عديـد

         ا من الطبقات تفز من ميدان المعركة ضد الاحتلال، وعديـد
وخلال السنوات المظلمة التـي     . من الأحزاب تنشأ ثم تنهار    

رة التي نجح فيها الاحتلال في      علان الحماية وطوال الفت   أتلت  
كان ثمة صوت يرتفع أقوى وأقوى هـو        .. تكميم كل الأفواه  

ا ا أن تلهم كثيـر    التي استطاعت أيض  .. صوت الطبقة العاملة  
من المثقفين الثوريين الشجاعة والقدرة علـى التطلـع نحـو        

  .. فلسفة جديدة ونظرية جديدة للعمل الثوري والوطني
ة الجاد والمتواصل والذي اتسـم      إن نضال الطبقة العام   

    بصبغة طبقية واضحة كان نموذج ا اسـتطاع أن يقـدم    ا جديد
البديل عن التهاون والفرار وحالة التمزق والضـياع التـي          

  . عانى منها كثير من المثقفين

                                           
 .٣١٢ ص – الصحف المصرية  تاريخ تكوين–قسطاكي عطارة  )١٠٣(



 ١٣٢

      ا إلـى   ومع ارتفاع رايات النضال العمالي ارتفعت جنب
دوى جنب صيحات عديد من المثقفين الثوريين معلنـة فـي           

  . كلمة الاشتراكية
وهذه هي القيمة الأساسية للنضال العمـالي فـي هـذه           

  . الفترة، لقد كان مدرسة حقيقية لجيل جديد من المثقفين
ولعل هذه الحقيقة هي التي أزعجت الرجعية المصـرية         

 تهـاجم مجلـة     ١٩٠٢ضطرابات العمالية ففي عـام      عن الإ 
 وتصـفها   لسان حال حزب الأمة فكرة الإضـراب      " الجريدة"

داء جديد جلبه الغرب إلى الشرق، وهـذا هـو مبـدأ            "بأنها  
  ".. الفوضى وأول مراتبها

وفي نفس العام تقول الأهرام عن العمـال المصـريين          
بيين تقليد القردة ولكنه    وأنهم يقلدون العمال الأور   "المضربين  

  .."تقليد فاسد ومصر بهم
ضراب عمال التـرام تهـاجم      إ وعقب   ١٩٠٨وفي عام   

 الحكومة على تهاونها إزاء     – لسان حال الاحتلال     –" مقطمال"
  : هذه الطبقة قائلة

"      ا لمعتـذر، ولا يـدعو      إنه إغفال شديد لا يقبل فيه عذر
الناس للاطمئنان بعد الآن، إن قيام العمال بالاتفاق السـري          



 ١٣٣

فيما بينهم على الإضراب دون علم الحكومة وبوليسها العلني         
فمـاذا يمنـع أن     .. ا لأمر خطير  والسري وعيونها وأرصاده  

يدبر العمال المكايد والمؤامرات ليضرموا في البلاد نيـران         
  ".الثورات قبل أن تعلم الحكومة بأمرهم

وهكذا تتيقظ الرجعية منذ الوهلة الأولى وتدرك خطـر         
تصف " الجريدة"حركة العمال وتدرك مغزاها الطبقي، بل أن        

ء مـن روح    شـي "أضراب عمال السكة الحديد بـأن فيـه         
  ".الاشتراكية

وثمة مقال آخر نشرته الجريدة بقلم يوسف البستاني         .. 
 (١٠٤)"با على ذكر الاعتصام الأخير    وبين مصر وأور  "بعنوان  
  : جاء فيه
بيين في مقاومة الحكومـة     وإن التشبه بالمتطرفين الأور   "

  ".وبال على العامل وعائلته
ثم نشطت الحكومة لتسن سلسلة من التشـريعات منهـا          
قانون التجمهر وقانون التشرد الذي يمكنها مـن فصـل أي           

  .  لا عمل لهعامل، ثم تطبق عليه هذا القانون باعتباره عاطلاً

                                           
 .١٩١٠ / ١٠ / ٢٣ –الجريدة  )١٠٤(



 ١٣٤

.. وبدأت السلطات في اعتقال ونفى القـادة النقـابين        .. 
ومن بينهم أحمد لطفي عضو شريف نقابة عمـال التـرام،            
وأحمد رمضـان زيـان رئـيس نقابـة الصـنائع اليدويـة             

.. كندرية، ومحمد عوض جبريل سكرتير نفس النقابـة       بالإس
  . وعشرات غيرهم

     ا أن يوقف الزحـف المجيـد       لكن ذلك كله لم يكن قادر
للطبقة العاملة التي أكدت التجارب أنهـا أصـلب الطبقـات           

  . ا في مواجهة سلطات الاحتلالوأكثرها ثباتً
ا  لتجد جيش العمـال مسـتعد      ١٩١٩وهكذا تأتي ثورة    

وض غمارها، وإذا كان أبناء الفئات العليـا هـم          ا ليخ ومجهز
الذين قاموا بالمواجهة الأولى من أجـل السـعي للاسـتقلال           
بالوسائل المشروعة فإن العمال قد انطلقوا بالثورة إلى أقصى         

ا كما فعل الفلاحون امتـزج صـراعهم ضـد          وتمام.. مداها
  . الاحتلال بصراع طبقي واضح المعالم

ة بمظاهرة صاخبة تصـدي لهـا      وقد بدأ الطلاب الحرك   
دخلوها بعد  .. البوليس، وفي اليوم التالي دخل العمال المعركة      

أن ارتعدت قيادة الوفد من الانتفاضة الثورية، وبعد أن صاح          
.. أنكـم تلعبـون بالنـار     "عبد العزيز فهمي في المتظاهرين      



 ١٣٥

لكـن  " دعونا نعمل في هدوء ولا تزيدوا غضـب الإنجليـز         
ورة ويثيرون إلـى أقصـى حـد غضـب          العمال يلهبون الث  

  ..الإنجليز
 بدأ عمال التـرام وعمـال       ١٩١٩ مارس   ١٣وفي يوم   

المترو وعمال ترام هليوبوليس إضرابهم الكبير الـذي شـل          
  ٢ا في العاصمة والذي استمر حتـى        حركة المواصلات تمام 

ولقد ارتبط الإضراب بالأهداف العامة للثـورة لكنـه         .. مايو
  : بمطالب اقتصادية تتضمنارتبط في نفس الوقت

  . اجعل الأجرة اليومية خمسة عشر قرشً -١
 . اأن تقدم الشركة الملابس للعمال مجانً -٢

٣- اأن تكون مدة العمل ثماني ساعات يومي . 

٤- ايمنح كل عامل راتب شهر سنوي . 

 . عدم اضطهاد العمال النقابيين -٥

 . يوم عطلة كل أسبوع -٦

 %. ٣٠منح علاوة غلاء معيشة  -٧

  ..ى عديدةومطالب أخر



 ١٣٦

وكانت أهم نتائج هذا الإضراب هي استجابة الشـركات         
التي جـاء   .. لبعض هذه المطالب، وتكوين نقابة عمال الترام      
للدفاع عـن   "في المادة الأولى لقانونها الأساسي أنها تأسست        

حقوق أعضائها وترقية حالتهم المادية والأدبية، وتقديم كـل         
  .(١٠٥)"مساعدة ممكنة لهم بالطرق المشروعة

 مارس أعلن عمـال عنـابر السـكة الحديـد           ١٥وفي  
 عامل،  ٤٠٠٠الإضراب وساروا في مظاهرة صاخبة قوامها       

  .  مايو٣واستمر الإضراب حتى 
 مارس انضم عمال المطبعـة الأميريـة إلـى          ١٨وفي  

المضربين وسارت مظاهراتهم تهـز شـوارع العاصـمة،         
اواستمر الإضراب حتى شهر مايو أيض ..  

ل انضم عمال شركة الغاز إلى المضـربين         أبري ٦وفي  
ا بمطالب اقتصاديةمتقدمين أيض ..  

وبعد .. كذلك أضرب عمال الكنس والرش في العاصمة      
أن استمر إضرابهم عدة أيام قاموا بإعلان مطالب اقتصادية،         

  ..أعلنوا أنهم لن يعدلوا عن الإضراب دون تحقيقها

                                           
 .٦٥ ص – المرجع السابق –الغزالي  )١٠٥(



 ١٣٧

 ـ        ال كذلك أضرب عمال ورشة البوستة الخديويـة وعم
ورش جبل الزيتون التابعة لمصلحة السكة الحديـد وسـائقي          

وبهذا شلت كافة مظاهر النشاط في      .. وعمال السكك الحديدية  
البلد، وكانت التجربة الأولى لإضراب عام شامل يستمر أكثر         

      ا ويوقف كـل    من شهر ونصف يشل الحركة الاقتصادية تمام
  . مظاهر النشاط في البلاد

التي تلفت النظر في هذا الإضراب      والظاهرة الأساسية   
  : العام هي

 أدرك العمال أهمية اتحـادهم      – وللمرة الأولى    –أنه  : أولاً
على النطاق القومي كله، وأدركوا أن الإضراب لـيس         
مجرد سلاح هين وإنما هو سلاح قادر علـى إرغـام           

راب قد زاد   الإضكذلك فإن   .. المستغلين على الخضوع  
ي نفسها، وقد زاد مـن ثقلهـا        من ثقة الطبقة العاملة ف    

الاجتماعي تجاه الطبقات الأخرى، ولفت أنظار كثيـر        
من المثقفين الثوريين إلى أهمية الطبقة العاملـة فـي          

  . المعركة من أجل الاستقلال ومن أجل الديمقراطية
ـ     : اثاني  ا عـن الحقـوق     إن العمال قد دخلوا المعركة دفاع

دركون الأبعـاد   الوطنية، لكنهم كانوا في نفس الوقت ي      



 ١٣٨

الحقيقية للثورة الشعبية وأنها يجب أن ترتبط بتحقيـق         
  . مطالب اقتصادية واجتماعية لهم ولجماهير الشعب

إن الإضراب الشامل الناجح الذي استمر طوال هـذا         : اثالثً
 ـ          ا الوقت قد حقق وحدة عمالية قويـة اكتسـبت اتجاه

ا، بحكم أنها قد أفلتت من الإطار الذي رسـمته         يساري 
قيادة الوفد للانتفاضة، وبحكم أن المثقفين اليسـاريين        
كانوا على اتصال وثيق بهذه الحركة وكـانوا أكثـر          

وهكذا، وعنـدما بـدأ الاشـتراكيون       .. المشجعين لها 
الدعوة لتأسيس اتحاد عام العمال تسـارعت النقابـات         

 لخلق  وأصبح اتحاد العمال هذا سبيلاً    .. للانضمام إليه 
  . لقوى الاشتراكية وبين الطبقة العاملةرابطة قوية بين ا

 ـ إن هذه الحركة لم تكن تتم في مواجهـة المحتلـين     : ارابع
وحدهم وإنما في وجه كبار المـلاك الـذين تصـدوا           

وبينما كان الإضراب الشـامل يهـز كيـان         .. للقيادة
 كيـان   – إلى حد ما     –الاحتلال، فإنه كان أيضاً يهز      

تي أصدرت عدة بيانات    ال.. الطبقات العليا في المجتمع   
    متخاذلة تحاول أن تسكب ماء  ا علـى الثـورة     ا بـارد

  . الملتهبة



 ١٣٩

 ١٩١٩ مـارس    ٢٥وعندما وصلت الجنرال اللنبي في      
      ا ونهاية للإضـرابات    معلنا أن واجبه الأساسي طأن يضع حد

ا ا ضـعيفً  أصدر قادة الوفد المتبقون في القاهرة بيانً      ".. الحالية
 يخرج أحد في أعماله عـن حـدود         ألا"يناشدون فيه الشعب    

القوانين، حتى لا يسد الطريق فـي وجـه الـذين يخـدمون        
وعلى الجميع أن يقوموا بالواجب عليهم من الأمـر         . الوطن

بالمعروف والنهي عن المنكر، فيسارعوا إلى اتخاذ جميع ما         
لديهم من الوسائل لمنع وقوع كل مـا يـنجم عنـه ضـرر              

  .(١٠٦)"للبلاد
وأفرج عن سعد   ..  مارس ٢٦اء يوم   وقد صدر هذا الند   

 أبريل، ومع ذلك فإن الإضراب العام قد استمر         ٧ورفاقه يوم   
، ٩ و ٨بل أن اضطرابات شديدة قد وقعت أيام        .  مايو ٢حتى  

  .  أبريل راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى١٠
 مايو، فإن هذا    ٢وإذا كان الإضراب العام قد توقف في        

 قصير تسترد فيهـا الطبقـة       التوقف لم يكن غير مهنة لأمد     

                                           
 .٤٣١ ص – المرجع السابق –صبيح  )١٠٦(



 ١٤٠

فما لبثت أن خاضت معارك إضرابية عديدة       .. العاملة أنفاسها 
  . أخرى

 ١٢ أضرب عمال الغاز، وفـي       ١٩١٩وفي آخر يونيو    
يوليو أضرب الحلاقون في مدينة الإسكندرية مطالبين بزيادة        

 يوليو أضرب عمال شـركة      ١٦، وفي   %٤٠الأجور بنسبة   
 يوليو أعلنت نقابـة     ٢٨، وفي   السكر وعمال تفتيش كوم أمبو    

 أغطس أضـرب عمـال      ٤عمال القهاوي الإضراب، وفي     
الشحن والتفريع في ميناء الإسكندرية ثم أضرب عمال الترام         

ا ا شـبيه  وتوالت الإضرابات لتصبح شيئً   ..  أغسطس ١٠في  
بالإضراب العام فإلى جانب كل هؤلاء المضربين أضـرب         

كندرية وعمال شـركة    عمال السجاير وعمال الترام في الإس     
وعمال مصنع السفن النيلية والتجارية وعمـال       " بونداستورز"

  . (١٠٧)شركة النور في الإسكندرية
والحقيقة أن هذه الموجة الثانية كانت موجة طبقية، فقـد          

       ا مـن   امتحن العمال قواهم في الجولة الأولى واكتسبوا مزيد

                                           
 . ٧٥ ص – المرجع السابق –الغزالي  )١٠٧(



 ١٤١

ية عنيفة  ثم ها هم يشنون الآن معركة طبق      .. الثقة في أنفسهم  
ا على المطالبات الاقتصادية والاجتماعيةتقوم أساس .  

اشتدت "رسالة لأحد القراء تقول     " الأهالي"وتنشر جريدة   
 ـ       ا لزيـادة   الحرب القائمة بين العمال وأصحاب الأعمال طلب

الأجور زيادة تتناسب مع ما وصلت إليه الحالة المعيشية من          
  ".الشدة والضيق

فقـد حـدا بنـا      .. وبعد"ل كاتبها   وفي نهاية الرسالة يقو   
لكتابة هذه السطور ما نشاهد من أعمال أصـحاب الأمـلاك           
والمتاجر وزيادة الأثمان زيادة مطردة وما نراه من إغفـال          

 فاق حـد    أصحاب الأعمال أمر الصغار من موظفيهم إغفالاً      
  .(١٠٨).."النسيان

 ١٩١٩نه خلال الفترة من ديسمبر      إوثمة إحصاء يقول    
ا شملت  ا كبير  إضراب ٨١ نظم العمال    ١٩٢١ عام   وحتى نهاية 

                                           
 . ١٩١٩ / ٨ / ١٣ –الأهالي  )١٠٨(



 ١٤٢

ا شل كل منهـا      إضراب ٦٧مختلف فروع الاقتصاد من بينها      
  . (١٠٩)فروع متكاملة من أفرع الصناعة

    ا بصورة تكفي لإيقـاظ     وهكذا ارتفع صوت العمال عالي
قطاعات كبيرة من المجتمع، وبصـورة تطـرح الصـراع          

الطبقي واضحا وعنيداا وحاسم .  
ن لابد لراية الصراع الطبقي هـذه أن تـؤثر فـي            وكا

 إلى أن يختاروا    –ا   في وقت مبكر جد    –الكثيرين وأن تدفعهم    
  . إلى أي المعسكرين ينحازون

 ا بعد كل ذلك أن تنشط المسـاعي لتكـوين          وكان طبيعي
  . حزب اشتراكي ليتوج هذا الصراع ويقوده

                                           
)١٠٩( Sulima Bachear – Communism in the ARAB 

EAST – ١٩٢٨ ,١٩١٨, (London – ١٩٨٠) P ٥٤ 



 ١٤٣

  طريقان تؤدي إليهما الليبرالية ..المثقفون 
  

ا ضـد    مرير ا نضالاً ان المثقفون يخوضون هم أيض    وك
ضرابات الطلاب فـي مدرسـة      إقوات الاحتلال، وتفجرت    

 كما  –الحقوق والأزهر وغيرها، واتجه البعض إلى الإرهاب        
..  واتجه البعض الآخر إلى تأسيس جمعيات فوضوية       –رأينا  

  . وأخذ الكثيرون يبحثون عن طريق جديد
من تاريخ مصـر الحـديث      وفي هذه السنوات الحاسمة     

  ..كانت تقع أشياء غاية في الغرابة وغاية في الأهمية
  ا على مصر من كل أنحاء العالم      فالأفكار تنتقل سريع ..

أفكار تولستوي، داروين، كروبتكين، برنارد شو، مـاركس،        
  .أوين

  . وعديد من كتب الاقتصاد السياسي تصدر
  . ١٨٢٩الاقتصاد السياسي لخليل غانم عام 

  . ١٨٨٩ول الاقتصاد السياسي لرفله جرجس عام أص
الاقتصاد السياسي لجيوفتس ترجمة جمعية التعريب عام       

١٨٩٢ .  



 ١٤٤

  . مبادئ الاقتصاد السياسي تأليف محمد حسين فهمي
 ترجمـة   –الموجز في علم الاقتصاد لبول لروا بوليـه         

  . (١١٠)حافظ إبراهيم وخليل مطران
   غانـدي،   ا عن تولسـتوي،   ويكتب سلامة موسى كثير 

   ا عن نظرية داروين، ويتـرجم      آبسن، شوبنهور ويصدر كتاب
  . قصة الجريمة والعقاب لديستوفسكي

فلسفة ابن خلدون   " عن   هويقدم طه حسين رسالة الدكتورا    
  ".الاجتماعية

وتجتذب الدارونية التي دعا إليها شبلي شـميل وفـرح          
   ا من البـاحثين عـن الحقيقـة،        أنطون ومجلة المقتطف كثير

فعهم إلى الإيمان بالعلم وإلى خلق مدرسة فكرية جديـدة          وتد
  . ذات منهج جديد لفهم الحياة ونشأتها

مذهب النشـوء   "يقول إسماعيل مظهر في مقدمة كتاب       
  ":والارتقاء

طـلاع  إني مكب على ترجمة كتاب أصل الأنواع والإ       "
على ما كتب في مذهب النشوء الحـديث واسـتجماع مـواد     

                                           
 .٢٩٩ص .  في الأدب الحديث–عمر الدسوقي  )١١٠(



 ١٤٥

 ـ      ١٩١١عام  البحث فيه منذ أوائل      ا ، حيث كنـت إذ ذاك مكب
على الفلسفة القديمة أنهل من موارد العرب بأقصى ما تصل          

حينذاك وقعت في يدي نسخة مـن كتـاب         .. إليه استطاعتي 
فأحدثت قراءتها فـي    " فلسفة النشوء والارتقاء  "دكتور شميل   

ذهني من الانقلاب والأثر ما تعجز الكلمـات واللغـة عـن            
 فدلفت بقـدمي إلـى مفـازة الآراء         التعبير عنه أو وصفه،   

  .(١١١)"المادية
شميل في نشر النظرية الدارونية     . والحقيقة أن جهود د   

والأفكار المادية قد أثمرت بسرعة، الأمر الـذي يؤكـد أن           
     ا للتمرد على القيود    المناخ الفكري وسط المثقفين كان مستعد

  . القديمة
   ا في مجلـة المسـتقبل عـن        فسلامة موسى يكتب كثير

 كتـاب   ١٩٠٩داروين ونظرية أصل الإنسان ويصدر فـي        

                                           
 ص  – الجزء الأول    – مذهب النشوء والارتقاء     –إسماعيل مظهر    )١١١(

٤ . 



 ١٤٦

نشـوء  "عن  " جرافت آلين "ويترجم رسالة   " مقدمة السوبرمان "
  .(١١٢)"فكرة االله

شبلي شميل العـالم    "وخليل جبران يصدر كتاب بعنوان      
  .(١١٣)"والفيلسوف

وكان فرح أنطون يواصل رسالته فـي نشـر الفكـر           
  . رى عديدةوفي كتابات أخ" الأهالي"التقدمي في جريدة 

  وتشهد .. ا يقدم مقترحاته لمجتمع جديد    ونقولا حداد أيض
 من الكتـب عـن الاشـتراكية والأنظمـة        سوق الثقافة سيلاً  

  . الاجتماعية
وإذا كانت الاتجاهات التقدمية في الثقافة قد بدأت تعلـن          
عن نفسها في العقد الأول من القرن العشرين، فإن الرجعيين          

ا  ويتقدم دعاة الرجعية ليترجموا عديد     لم يقفوا مكتوفي الأيدي   
  . من الكتب ضد الثورة وضد الاشتراكية وضد التقدم

                                           
 ص  – المفكـر والإنسـان      – سلامة موسى    –محمود الشرقاوي    )١١٢(

١٠٧. 
 .١٠٧ ص –المرجع السابق  )١١٣(



 ١٤٧

   ا لكثيـر مـن المثقفـين       ويصبح جوستاف لوبون إمام
الرجعيين يترجمون كتبه ويتعاهدون على إنجاز ترجمة كـل         

سر تطور  "و" روح الاجتماع "مؤلفاته، فيترجم فتحي زغلول     
" روح الاشتراكية "اءة بأن يترجم    عدا قر أ، و ١٩٠٩عام  " الأمم

  ".روح السياسة"و
لكنه يموت قبل أن يفي بوعده، فيتقدم آخر الإنجاز هذه          

" روح الاشـتراكية  "المهمة هو عادل زعيتر الـذي يتـرجم         
  ".الثورة الفرنسية وروح الثورات"و

  ا هي في الأساس دعايـة مضـادة        وهذه الكتابات جميع
  ..للاشتراكية

ظرة سريعة على بعض مـا كتبـه        ولنحاول أن نلقي ن   
  ".عادل زعيتر"أو " فتحي زغلول"لوبون وما ترجمه 

إذا نظرنا إلى الاشتراكية من حيث انتشارها رأينا أنـه          "
لا يؤبــه لمثــل هــذه النظريــة، لأن عقــول الجمــوع لا 

  . (١١٤)"تستمرئها

                                           
 ص  –يتـر    روح الاشتراكية ترجمة عادل زع     –جوستاف لوبون    )١١٤(

٦ . 



 ١٤٨

فلما كذبت الحوادث صحة مبادئ ماركس الـذي ظـل          "
لأعظم، اضطر أشـد أشـياعه       حبر الاشتراكية ا   ا طويلاً زمنً

(١١٥)"ا إلى تركهاإخلاص.  
إن أكثر نظريات الاشتراكية يناقض مقتضيات العـالم        "

الحديث، وإن تحقيقها سيقودها إلـى أدوار الهمجيـة التـي           
قطعناها منذ زمن بعيد، ولهذا قررنا أن مستوى الأمم علـى           

  .(١١٦)"سلم الحضارة يقاس بدرجة مقاومتها لمنازع الاشتراكية
نسي أنصار الاشتراكية أن مبتكرات العلـم والفـن         وي"

والصناعة هي سر قوة البلاد وسعادة من فيها مـن ملايـين            
العمال، وأن هؤلاء العمال مدينون لأصحاب العقول السامية        

  .(١١٧)"الذين أتوا بتلك المبتكرات
وتحاول هذه الكتابات أن تستثير الطبقة الوسطى محذرة        

  ..إياها من خطر الاشتراكية

                                           
 . ٥ ص –المرجع السابق  )١١٥(
 .٣٠٢ ص –المرجع السابق  )١١٦(
 ص  – ترجمة عادل زعيتـر      – روح الثورات    –جوستاف لوبون    )١١٧(

١٥٨. 



 ١٤٩

ا هو حكمهم بالقضـاء     إن أشد أوهام الاشتراكيين بطلانً    "
ن هذه الكتابات كانت تهـاجم    إ، بل   (١١٨)"على الطبقة الوسطى  
  .. أبسط قواعد العدالة

فالمساواة شيء لا يمكن تطبيقه إلا بين المنحطين، وهي       "
مطمح آمال صعاليك العقول، يحلمون بها وهم بأحلامهم من         

  .(١١٩)"التعساء
ا في علـم     حاجة لأن يكون الإنسان ضليع     لا"كذلك فإنه   

النفس ولا في علم الاقتصاد لينبئ بأن العمل بمقتضى مبادئ          
الاشتراكية يفضي بالأمم إلى أرذل درك الانحطاط، وأخزى        

  ".صور الاستبداد
        ا أن  وثمة مؤلف مصري هو فريد وجدي حاول هو أيض

     اء ا في ثلاثـة أجـز     يتصدى لتيار الفكر المادي، فأصدر كتاب
وهو هجوم شديد على    ".. على أطلال المذهب المادي   "بعنوان  

ا إلى حجج وبراهين شوبنهورالفكر المادي، استند فيه أساس .  

                                           
 .١٢٦ ص –ترجمة عادل زعيتر–روح السياسة–جوستاف لوبون )١١٨(
 .  ترجمة أحمد فتحي زغلول– سر تطور الأمم –جوستاف لوبون  )١١٩(



 ١٥٠

 أنـه   وقد استقبل العقاد هذا الكتاب بتهليل كبير قائلاً       .. 
مخصص لنقض المذهب المادي وإيراد أقوال طائفـة مـن          "

ة على قصر نظر    كبار الفلاسفة والعلماء على بطلانه والدلال     
المتشبثين بالمادية البحتة يظنونها آخر ما يعرف من حقـائق          

" نعم"التي يقولونها ليس بعدها     " لا"هذا العالم، ويخيل إليهم أن      
  ".ولن يأتي بعدها جواب آخر

 ..  أن فائدة كتاب وجدي الوطنية     "ا  ويمضي العقاد مؤكد
نا لم نصب في    والأخلاقية أكبر من فائدته الدينية، لأننا نعلم أن       

نهضتنا الوطنية ضر من ضعف اليقين وقلة الثقـة بمبـادئ           
 قبل أن   – كما قلنا    –الأخلاق السامية، وهي عيوب في الناس       

 ولولا هؤلاء الهلافيت الـذين  .. ا في طرق التفكير تكون عيوب
ا لجهل أو لعلم لما كانت      ملأهم جهلهم حتى لم يبق فيهم فراغً      

  .(١٢٠).."حالتنا الآن ما نرى
.. ولست أريد أن أستفيض في التعليق على هذه الظاهرة        

 ـ    ا بالإشـارة  ظاهرة إصدار كتابات معادية للاشتراكية، مكتفي

                                           
لى أطلال المذهب المادي مقـال فـي جريـدة           ع –عباس العقاد    )١٢٠(

 . ١٩٩٢ / ١٠ / ٢٨الأفكار 



 ١٥١

إلى أنها لابد وأن تكون رد فعل لتلك الحركة الجارفة التـي            
كانت تجتاح الفكر المصري في ذلك الحين دافعة إيـاه فـي            

  . طريق العلم والتقدم والوعي الطبقي
 ا دليل على اليقظـة الشـديدة والإحسـاس         ولعلها أيض

الذين سـارعوا   .. الطبقي لكبار الملاك والرجعيين المصريين    
  . إلى مقاومة التيار الجديدة بسيل جارف من الأفكار المعادية

لفت النظر هي خفوت صـوت      توثمة ظاهرة أخرى تس   
الاشتراكية الإسلامية في هذه الأيام، فإن ارتفاع درجة حرارة         

طبقي وتقدم الشيوعيين إلى الميدان، كذلك انتصار       الصراع ال 
كل ذلك قد دفع الكثيـرين      .. ١٩١٧البلاشفة الروس في عام     

إلى الخوف من الاشتراكية، بعد أن تحولت من مجال ممتـع           
للبحث النظري والتفلسف العقائدي إلى خطر يهدد، ويسـتثير         

  . المشاعر الطبقية
رات عديدة  وتردد الصحف والمحافل المصرية في م     .. 

سـتانة ضـد    الفتوى الشهيرة التي أصدرها شيخ الإسلام بالأ      
يشتمل الـدين الإسـلامي مـن       : "الاشتراكية والبلشفية قائلاً  

الأحكام الأساسية ما يناقض جميـع المسـالك الاشـتراكية،          
ا البلشفية، التي هي عبارة عن شكل خطر لها لأن          وخصوص



 ١٥٢

ق التصـرف   من شأنها الإخلال بالملكية الشخصـية وحقـو       
  .(١٢١)"فيها

كذلك سوف نشهد فتوى شرعية أخرى تصدر في مصر         
ا ا شديد سيس الحزب الاشتراكي، وسوف نشهد هجوم     أعقب ت 

  . من الشيخ التفتازاني وغيره من كبار العلماء
 أحد الـدلائل علـى      – في اعتقادي    –وقد كان ذلك كله     

نضج الصراع الطبقي، وعلى أن الاشتراكية قـد أصـبحت          
واقعية تمس الحياة اليومية، وليسـت مجـرد أبحـاث          مسألة  

  . نظرية لا تتعلق بالواقع الفعلي للبلاد
لكن تيار التقدم كان أعمق من أن يقهر، ونزعة التجديد          
والإيمان بالعلم وبضرورة التخلص من تقاليد وقيود الماضي        
كانت جارفة وشاملة لميادين عديـدة فـي الأدب وأسـلوب           

  ..ر، وحتى في صياغة الشعر والأدبالكتابة ومنهج التفكي
  : ويكتب حافظ إبراهيم

        اآن يا شـعر أن تفـك قيـود 
 فارفعوا هـذه الكمـائم عنـا      

  

 قيدتنا بهـا دعـاة المحـال        
 ودعونا نشم ريـح الشـمال     

  

                                           
 . ١٩٢٠ / ٩ / ٢٠ –جريدة الأخبار  )١٢١(



 ١٥٣

  )يقصد ريح الحضارة الغربية(
ولقد خاض المثقفون معركة ضارية من أجـل حريـة          

لكننـا سـنكتفي    . .الفكر وحرية التعبير وثمة نماذج عديـدة      
  .. ببعضها

  : هناك أبيات من الشعر قالها مطران
   شردوا أخيارها بحـر  اا وبـر 

      اإنما الصـالح يبقـى صـالح 
 هل تكسيرها .. لامقكسروا الأ 

 اقطعوا الأيدي هـل تقطعيهـا     
 طفاؤهـا إهل  .. أطفئوا الأعين 

 هذا جهـدكم  .. اخمدوا الأنفاس 
  

    واقتلوا أحرارها حر  اا فحـر 
 ابقى الشر شر  آخر الدهر وي  

    ايمنع الأيدي أن تنقش صخر 
     ايمنع الأعين أن تنظر شـذر 
    ايمنع الأنفاس أن تصعد زفر 
     ا وبه منجاتنا مـنكم فشـكر

   

ويكتب خليل مطران ملحمة نثرية يـدافع فيهـا عـن           
  ا أشـد الاحتجـاج علـى قـانون         الجماهير وحرياتها، محتج

  : المطبوعات الذي يقيد حرية الكتابة فيقول
ستانة العلية خطتان رسمتا للتضـييق      ي مصر وفي الأ   ف"

على الصحافة يراد بهما أن تصدر الجريدة كما يخرج الكلب          
  ".ةالعقور من بيت صاحبه وفي فمه كمام

  ". الما زادها إلا قوة وانتشارقإن التقييد للأفكار "



 ١٥٤

قطرات سيل عرم، شرر لهيب     : ىأليس الشعب قوي شت   "
متكاتف أجساد لو اجتمعت لدكت     .. آكل، مجال ألوف العقول   

  (١٢٢)" الرواسي؟
إن أخص معنى وأشرف معنى من معاني الحرية هـو          "

ن ثمة لمحات في شعر مطران تهـاجم        إبل  " حرية الصحافة 
  ..الأغنياء والملكية الخاصة

 أن يجهل الشعب فالحكم الخليق بـه      
    أو يرشد الشعب يمسي الأمر في يده      

  من وال وسـلطان    العزيزانحق    
ــان ولا ــأملاك وأعي ــداد ب   اعت

  

     والحقيقة أن الشعر قد لعب دور  ا فـي معركـة     ا كبيـر
  .. النضال ضد الاستغلال ومعركة الدفاع عن حقوق الكادحين

فهؤلاء الشعراء والمفكرون الذين خاضوا معركة الدفاع       
عن حقوق الوطن وعن الحرية والديمقراطية وجدوا أنفسـهم         

 ضد كبار الملاك الذين     يخوضون بالرغم منهم معركة طبقية    
  ..تعاونوا مع المحتل وضد كبار الملاك من الأجانب

وهكذا ظهر إلى الوجود شعر ثوري وطبقي يمكـن         .. 
ا في معركة التوعية الاشتراكيةاعتباره سلاح ..  

                                           
 .٢٥٧ ص – حياة مطران –طاهر الطناحي  )١٢٢(



 ١٥٥

 عندما تشتد أزمة البطالة ويخرج جموع    ١٩١٤ففي عام   
 بـالخبز أو  "يات حمـراء تطالـب      االعمال العاطلين تحمل ر   

يصرخ الشاعر عبد الرحمن سالم في جموع العاطلين        " العمل
(١٢٣)اصائح :  
 

ــاء  ــالظهور الخف ــوم ب ــرح الي  ب
ــوا الإ ــغوهم وعلق ــيأمض ــم ف  ث

 وكلكــم مســتعد  .. وابلعــوهم
  

ــراء     ــا فق ــاء ي ــوا الأغني  فكل
 ثمـاء جيدي فهـم بانتحارنـا الأ     

    لابتلاع الأحجـار لـولا الحيـاء      

ي وجهها إلـى    وثمة قصيدة أخرى كتبها الشاعر القرو     
  : (١٢٤)تقول" الأغنياء الجائرين"

 مضى عصر النخاسة مـن زمـان      
 د يشــقيبــزمــان كــان فيــه الع

 لقــد حــان الزمــان لوضــع حــد
  

 ولاح على البريـة غيـر شمسـه         
ــه  ــيده بنحس ــب س ــعد قل  ليس
 لظلــم المســتبد وســحق رأســه

  

وثمة نماذج كثيرة لمثقفين من أبناء هذا العصر بـدأت          
بة الليبرالية بالحريات والدسـتور،     خطاهم على طريق المطال   

ثم قادتهم خطاهم إلى هؤلاء الملاك الكبار والأغنياء الكبـار          

                                           
 . ١٤٣ ص – المرجع السابق –أمين عز الدين  )١٢٣(
  .١٩١٩مجلة الهلال مجموعة عام  )١٢٤(



 ١٥٦

المتعاونين مع الإنجليز فانتقلوا من الليبرالية إلى الدفاع عـن          
  ..الكادحين

ولنقدم نموذجا من هؤلاء هو ولي الدين يكنا واحد..  
ويكن أديب ليبرالي التفكير عشـق الحريـة بإحسـاس          

 أنـا   ،يـا حريـة   "رهف وتغنى بها تغنى المحب بمحبوبته       م
   ا، فأنا أحبك من قبل ومن بعد ولـن         عرفتك وهمت بك هيام

(١٢٥)"اأخاف منذ اليوم رقيب.  
(١٢٦).. ابل هو يتغزل فيها شعر:  
ــينا  ــة فيؤسـ ــاق حريـ  المسـ
 أوهننــــا حبهــــا وتيمنــــا

  

 من دهرنـا عـن حالهـا ضـنن          
ــوهن  ــفنا ال ــا وش ــى تران  حت

  

  : ه عن الحريةويمضي في حديث
 ـ       " ا أعتقـت   الحرية طافت بلاد االله فكلما دخلـت أرض

المعتقلين فيها فلما طرقت تركيـا اعتقلوهـا فـي سـجنها            
  .(١٢٧)"بيلدز

                                           
  .٤ ص –زء الثاني  الج– المعلوم والمجهول –ولي الدين يكن  )١٢٥(
  .١٩٦٧ مارس – مقال بالهلال –محمود الشرقاوي  )١٢٦(
  .٦٣ ص – الجزء الأول – المعلوم والمجهول –ولي الدين يكن  )١٢٧(



 ١٥٧

  : للنضال ضد المستبدينهلكن دفاعه عن الحرية يقود
  ".وة الملوكافالحرية حبيبة الشعوب وعد"

  : م المستبدين قائلاًاوهو يهاجم الحك
  شـر سياسـة    بغال تسوس الأسـد   

  

    (١٢٨)ا قبل ذلك بغـال    ما ساس أسد 
  

ا على رجال الدينوهو يشن هجوما قاسي :  
فالعامة تحب الشيء إذا حببه إليها زعماؤها وتبغضـه         "

إذا بغضه إليها زعماؤها، وزعماء العامة عندنا رجال الدين         
وهؤلاء لا يرغبهم في الشورى شيء فهم يحبون أن يظلـوا           

 على الأمة وأن يلـثم      ن يبقوا عيالاً  متحكمين على الرقاب وأ   
  .(١٢٩)" أكياسهمويملئواالناس أيديهم 

  : قائلاً.. وهو يتهكم عليهم في جرأة
لو جمعنا العمائم التي بالبلاد العثمانية وجعلناها بعضها        "

سـطول إنجلتـرا    أا يعجز عن هدمـه      فوق بعض بنينا حصنً   
  .(١٣٠)"بأسره

                                           
  .٤١ ص – ولي الدين يكن –سامي الكيالي  )١٢٨(
  .٩ ص – الجزء الثاني – المعلوم والمجهول –ولي الدين يكن  )١٢٩(
  .٣١ ص – التجاريب –ولي الدين يكن  )١٣٠(



 ١٥٨

  :  عاليةنوهو يرفع صرخة المظلومي
أفضي إليـه   .. بلغي خالقك أنا مظلومين   .. النفسأيتها  "

  .(١٣١)"وهو يعلمها ولكن لابد من نوحة لديه.. بحاجتنا
لكن الأمر لم يقتصر عند هذه الحدود فيكن الذي دفعـه           
حبه الدافق للحرية إلى مجابهة الظالمين والمسـتبدين تدفعـه        
هذه المجابهة للظالمين إلى مساندة الكادحين في معركتهم ضد         

  ..تغلالالاس
ولعل أهم ما يلفت النظر في هذا الصدد مقالين وردا في           

هذا " فرر"و" مقتل فرر "الأول بعنوان   " الصحائف السود "كتابه  
. مناضل أسباني دافع عن حقوق شعبه فحكموا عليه بالإعدام        

  . وتنطلق كلمات ولي الدين يكن حاسمة قوية صارخة
ا بلاد  هن ثلاث رصاصات رميت بأسبانيا فجاوبت دويه      "

ثـلاث رصاصـات    .. با وأسيا وأفريقيا وأمريكا   واالله في أور  
 رمتها حكومة متمدنة بمشهد من حكومات متمدنة فقتلت رجلاً        

ا أشقته حريته، عارف أجهدته معرفته، ومنصف       ا، حر متمدنً
أراده أنصافه، أبي زعامة الفرد على الجمع، وكره أن يـرى           

                                           
  .٥٨ ص – عفو الخاطر –ولي الدين يكن  )١٣١(



 ١٥٩

أسيافهم وتخفق على    ا يرفلون في ثيابهم المخملة يجرون     أناس 
 ـ       ا، وأن تكثـر    رؤوسهم خرق فوق قضبان يسـمونها أعلام

حكومات الأرض من جمع هؤلاء في أزيائهم المضحكة لتقتل         
 مـن   اافًنأكأمثالهم، أنف أن يرى أخوته أبناء آدم يتنازعون         

الأرض ليست لهم ولا لغيرهم ولكنها لكل الناس، فما يجزع          
لا المـدخرون للـذهب     ر سكان القصور العاليـة و     اعلى فر 

والفضة ولا سراة القوم ولا الوزراء ولا كبار الموظفين وإنما        
ريا حين يعض الحديـد     ييجزع عليه المنفيون إلى أقاصي سيب     

على سواعدهم، والمقيمون في ظلمات السجون فـي سـائر          
أقطار الأرض بل يبكي عليه كل من ذاقـوا مـرارة الظلـم             

رمني الذي قتل أقربوه فـي  داد في أسر المستبدين، الأ بتسوالا
مذابح الأناطولي، والتركي الذي ألقى ذووه في لجج البوسفور         

    ا من نور الشمس ولطف     والعامل في أعماق المواني محروم
.. الهواء، والفقير الذي يحس بالفاقة ولا يتجاسر على شكايتها        

  . (١٣٢) يندب فرر وكان فرر يندبهمانك

                                           
  . ٥٢ ص – الصحائف السود –ولي الدين يكن  )١٣٢(



 ١٦٠

مية ال هو الروح الأم   أن أهم ما يلفت النظر في هذا المقا       
  ..الدافقة والإحساس الطبقي الواضح

العمـال فـي الـبلاد      "أما المقال الثاني فهـو بعنـوان        
ا على رسالة وصـلته      كتبه ولي الدين يكن رد     (١٣٣)"العثمانية

  : من عامل عثماني يدعوه إلى نصرة العمال فقال
ا، هذا يمين الإخاء أمده إليك      لبيك ألفً .. أيها الأخ العامل  "

  فإن كنت خاطب ا الود لك، وإن كنت شاكي ظلم فيراعـي         ا ود
حيـاتي دريئـة لـك مـن        ولسانك وبياني ترجماتك، وأنـا      

  ".المخاوف
ا الأغنياء والحكامويمضي ولي الدين مهاجم :  

أدخل حجرة الوزير تلق بها الأواني المذهبة في نقوشها         "
وتصاويرها وهو مضجع على سرير أقل مسمار فيه أغلـى          

هو يحسـب أن العامـل يـدور        . اا وأنفس قدر  لكه ثمنً من ما 
كاللولب لا يجهده تعب ولا يضنيه كد ولو رآه فـي معملـه             

ا جبينه عرقً  متفصد ـ     ا مشمر  ا، ا عن ساعدين مفتـولين عزم

                                           
  . ٥٧ ص –المرجع السابق  )١٣٣(



 ١٦١

ا في مناحه حظه، لأخذه الـروع       ا في حزنه، شادي    فرح متهللاً
  ".ولخارت تلقاء ذلك المشهد المهيب قواه

  .. صورة بشعة لحياة العامل التركيثم هو يقدم.. 
إن بين الحيطان السود تحت سحب الدخان، أمام النـار          "

يذكيها الكير الزافر وتحت أعماق من الأرض ذرعها ثـلاث          
 شعت النواصي، غبر الوجود نبـا       مائة ذراع أو أكثر رجالاً    

عن أجسادهم النعيم وأجفلت عنهم السـعادة يخـدمون بنـي           
  ". من بني الإنسانالإنسان كأن لم يكونوا

  : ثم تعلو صيحة ولي الدين
من أراد أن يجور على العمال فليستغنى عن العمـال،          "

ليقل هؤلاء الكبراء والأوسمة تشرق على صدورهم والأثواب        
المخملة تكاد تلتهب على أجسادهم وهم نجوم أفـق الدولـة           
ودرر عقدها المنظوم، أننا في غنية عن العمال، وإذا نزعنـا           

ه الحال الباهرة ملنا إلى المعامل وشمرنا عن سـاعدنا         عنا هذ 
وصنعنا لأنفسنا وليصنع العمال لأنفسهم هنالـك يعلـم كـل           

  ".عمله
 ..ا العامل قائلاًويختم ولي الدين رسالته مخاطب :  



 ١٦٢

إن كان هذا يكفيك أيها الأخ العثماني فالحمد الله علـى           "
  ".خدمتك وخدمة أخواني

ه المعركة وهـو يحلـم      وقد كان ولي الدين يخوض هذ     
بمجتمع جديد قدم له صورة غاية فـي الشـاعرية، مجتمـع            

أعمدة النـور فـي     "أمواله كثيرة ولو أحسن إنفاقها لصارت       
الطرقات من الفضة، ولو بذلت في تعليم الأبنـاء لصـاروا           

 ـ        ا، ولـو   كالأنبياء، ولو بذرت في الأرض لنبتت السنابل ذهب
 يشترون ملابسـهم مـن      أنفقت على الفقراء لأصبح السائلون    

  .(١٣٤)"هالشكولات"ويفطرون على " ريبو"
فإن ولي الدين لم يكن هنا أكثر من نموذج لهذا          .. وبعد

التحول الذي طرأ على مواقف كثير من المثقفين الليبـراليين          
الذين تحولوا في خضم الصراع الطبقـي العنيـف ونتيجـة           

املـة،  لإفلاس الطبقات المالكة وللصمود الشجاع للطبقـة الع       
تحولوا من الليبرالية إلى معركة الصراع الطبقي منحـازين         

  .إلى صفوف الكادحين

                                           
  . المرجع السابق– مقال مجلة الهلال –محمود الشرقاوي  )١٣٤(



 ١٦٣

فهنـاك  .. ولم يكن ولي الدين وحده هو الـذي تحـول         
  ..غيره كثيرون

 من هـؤلاء الليبـراليين      وإذا كان ولي الدين يمثل جيلاً     
الذين توصلوا بعواطفهم المرهفة وأحاسيسهم النبيلة ومواقفهم       

ى الدفاع عن الكادحين فثمة ليبراليـون آخـرون         الأخلاقية إل 
دافعوا عن الديمقراطية بل وعن الاشـتراكية فـي بعـض           

  ..الأحيان ثم انساقوا بعد ذلك في طريق آخر
  ..أحد هؤلاء عباس العقاد

   ا بعض الشيء فنحن نعرف موقف      ولعل هذا يبدو غريب
 العقاد الطبقي وموقفه من الفكر المادي، وتمجيده لكتاب فريد        

لكننا مع ذلك لا نملك إلا أن نتأمل كتابات العقاد عن           .. وجدي
  ..الاشتراكية ومحاولاته الظهور بمظهر المدافع عنها

 ـ      ا فـي بعـض     ولنبدأ بتعليقات سريعة أوردهـا عرض
  ..مقالاته

 يقدم دراسة عن أبي العلاء المعري ويفرد فيها         فهو مثلاً 
صائده يدافع  ا من ق  ويورد عدد " اشتراكية المعري " عن   فصلاً

 ـفيها عن الفقراء والمظلومين لكنه لا يلبث أن يع         ق عليهـا   ل
نعم أن الاشتراكية لا تعتمـد      "بجملة ذات مغزى كبير فيقول      



 ١٦٤

في حقوقها على الرحمة ولكنها لا تطلب من شعرائها أكثـر           
  .(١٣٥)"مما قال المعري

أنه يحاول أن يقدم فهما لمعنى الاشتراكيةا متقدم .  
به العقاد بهذا الصدد هو محاولة لانتقـاد        لكن أهم ما كت   

وستاف لوبون وذلك عقـب نشـر       غل"  الأمم رسر تطو "كتاب  
  ..لترجمة العربية التي أشرنا إليها فيما سبقا

ويهاجم العقاد الكتاب، يهاجم فيه تعنته ضد الاشـتراكية         
والكتاب بجملتـه  "فهو يقول  .. واعتراضه على فكرة المساواة   

اواة والاشـتراكية، يخيـل إليـك أن        حملة منكرة على المس   
الدكتور لوبون يكتب عن المساواة بقلم شارل الأول أو لويس          
السادس عشر وأنه يكتب عن الاشتراكية بإيعاز من روتشيلد         

 على مبدأ المساواة ولكنك لا تعلم منه        ىأو روكفلر، فتراه ينع   
كيف يبرر عدم المساواة، وتراه يتشاءم من الاشتراكية كمـا          

                                           
 عدد نـوفمبر    – مقال في المقتطف     –نظرات في فلسفة المعري      )١٣٥(

١٩١٦.  



 ١٦٥

م الناس من نعيب البـوم لا يعلمـون لـذلك التشـاؤم             يتشاء
(١٣٦)"اسبب.  

الحقيقة أن نظام مجتمعنا الحاضر      "ويمضي العقاد قائلاً  
مشتمل على نقائض ومثالب لا ينفرد بالسخط عليها وطلـب          

 ومن العلماء من لا يحسبون أنفسهم من        ،تبديلها الاشتراكيين 
 وهم مع هـذا     ..الاشتراكيين، ولا يحسبهم الاشتراكيون منهم    

يشكون ظلم النظام الحاضر شكوى غلاء الاشتراكية ويرون        
  ".رأيهم في بعض الحلول التي يقترحونها

سطورة من الأسـاطير  أإن الاشتراكية الصحيحة ليست   "
ولا هي وعد خيالي يبشر الناس بالتعادل في الأقدار والتشاكل         
في المنزلة والأرزاق كلا، ليست المساواة بين النـاس مـن           
همها ولكنها إنما تدعو إلى المساواة بـين الأجـر والعمـل            

ب أن تعطي كل عامل ما يستحقه بعملـه، وأن ينتفـع            لوتط
المجموع بأكثر ما يمكن الانتفاع به من قوى الأفـراد فـإذا            
كانت الدنيا قد حل أجلها وقارب يومها لأن جائعها يريـد أن            

                                           
  .١٥٥ ص – ١٩٢٢ طبعة عام – الفصول –عباس العقاد  )١٣٦(



 ١٦٦

ينتصف، يشبع ومنهوكها يتمنى أن يستريح ومظلومها يود أن         
  ".فاشد ما هزلت هذه الدنيا

وكالعادة يلجأ العقاد إلى التراث الإسلامي ليستمد منـه         
ا في دفاعه عن الاشتراكية فيقولسند :  

"       ا قـط إلا وإلـى      قال عبد االله بن معاوية ما رأيت تبذير
ولو شاء زعيم من زعمـاء الاشـتراكية        .. جانبه حق مضيع  

    ا زاد على تلك الحكمة حرفً    ا لما   اليوم بأن يتخذ لمذهبه شعار
  ".فالاشتراكية الصحيحة تقوم اليوم لتسترد ذلك الحق المضيع

فالنظـام  "وكذلك فإن العقاد يهاجم النظـام الرأسـمالي         
الاقتصادي الحاضر قد صير العامل قوة آليـة وسـلبه كـل            
وسيلة لاستخدام ذكائه وحذقه، وهـذا النظـام الاقتصـادي          

ول هو النظام الذي تثور عليه      المودي بالمواهب المعطل للعق   
 مدارك العامـل    ىالاشتراكية، فما قامت الاشتراكية إلا لترق     

ا ذا رغبة فـي     وترفع عنه حيف صاحب العمل وتجعله إنسانً      
  ".وليس كما هو الآن آلة تدير آلة.. عمله وغيرة عليه

ومنذ أخرج العلم للنـاس      "وهو يهاجم الرأسماليين قائلاً   
بح كل صاحب معمل يتمتع بتعـب       تلك الآلات الضخمة أص   

الألوف من الصناع الذين يستخدمهم في معمله، فكان التعـب          



 ١٦٧

والحرمان من نصيب فريق، والراحة والربح مـن نصـيب          
  ".الفريق الأقل

عقـد جديـد،    تلابد للأمم مـن م    "وهو في النهاية يؤكد     
أفتدري ما هو هذا المعتقد؟ نحسبه هو وحدة الإخاء أو هـو            

 في بعض مظاهره التي يفهمهـا       –ي أو هو    التضامن الإنسان 
  ". الاشتراكية–سواء الناس 

لكن العقاد بالرغم من ذلك كلـه لـم يكـن داعيـة             .. 
  . للاشتراكية الحقة، فهو يفهم الاشتراكية على نحو خاص

أن حكومـة    "قـائلاً .. فهو يتحدث عن اشتراكية أمريكا    
الولايات المتحدة قد طاردت منذ سـنوات أكبـر شـركات           

لزمتها غرامة فادحة، فإن كان لوبون يعني       أحتكار فحلتها و  الا
 ا أقوى من هذا فليهدأ فليس في أمريكا ولا         بالاشتراكية مظهر

  (١٣٧)"با، بل ولا في الدنيا جميعها اشتراكيةوفي أور
 ما ينادي به العقاد هو بعض الخطوات الإصلاحية         لوك

 ـ          " ائص فالواجب على ولاة الأمر في كل أمة أن يعترفـوا بنق
المجتمع ولا تفتنهم عن إصـلاحها عصـبية الطبقـات، لأن           

                                           
  .يلاحظ أن العقاد كتب هذا المقال بعد ثورة أكتوبر )١٣٧(



 ١٦٨

تخفيف لولا تعنـت    الالكثير من هذه النقائص قابل للإصلاح و      
من بعض الطبقات القوية يجر إلى تعنت الطبقات الأخـرى          

  ".وتفاقم النزاع على غير جدوى
ولست بحاجة إلى التعليق على كلمات كهذه فهي تتصور         

بقي من أجل الاشتراكية يمكن أن      أن حل قضايا الصراع الط    
تقـدمها  .. تحل من خلال بعض التساهلات أو الإصـلاحات       

  ..الطبقات الغنية
  .  يخطو العقاد خطوة أخرى١٩٢٣وفي عام 

فهو يقدم لقرائه في جريـدة الـبلاغ كتـابين لمـاكس            
الأكاذيب المقررة فـي المدنيـة      "و" الاضمحلال "(١٣٨)نوردو

  ".الحاضرة
حملـة علـى    "نه  إاني يقول العقاد    وحول الكتاب الث  .. 

المجتمع فضح فيها نوردو كل ما ظهر من أكاذيب الحضارة          
. الأوروبية كأكذوبة الدين وأكذوبة الحكم الملكـي المطلـق        

وكان نوردو حين أصدر كتابه هذا عظيم التفاؤل كبير الأمل          
في مستقبل الإنسانية، فتنبأ بمجيء عصر تمحي فيه العيـوب      

                                           
 .١٩٢٣ فبراير ١٢ –البلاغ  )١٣٨(



 ١٦٩

وتحل محلها حضارة قائمة على الحـب       في حضارة العصر    
  :  ختام كتابه فيس وقالالناوالإخاء والتضامن بين 

إني لأنظر إلى هذه المدنية مدنية اليوم التـي شـعارها          "
التشاؤم والأكاذيب والجشع فأراها تتوارى وتخلفهـا مدنيـة         
أخرى قائمة على الحق والسعادة يومئذ تصبح الإنسانية حقيقة         

ردة فطوبى للأجيال القادمة التي سـيكون       واقعة لا فكرة مج   
من نصيبها أن تحيا في جو المستقبل الصافي مقدمة عليهـا           

أنها ستحيا في ذلك الإخاء الدائم في أفـق         .. أنواره المشرقة 
  ".من الصدق والمعرفة والصلاح والحرية

ونوردو يهـاجم فـي كتابـه هـذا أسـس الحكـم             .. 
لحـين الحكـم    البورجوازي أو كما كانت تسمى في ذلـك ا        

فليست حكومة الديمقراطية بحكومة الشعب كما      "الديمقراطي  
يقولون ولكن هي حكومة فئـة قليلـة مـن ذوي المطـامع             
المهيمنين على تنظيم الأحزاب ونشـر الـدعوة ومخادعـة          

. الجمهور واستجلاب الأعوان بالوعود والمكافآت والمناصب     
م أو هـي    فالديمقراطية طراز جديدة من الحكم المطلق القـدي       

  ".خمرة عتيقة في آنية جديدة



 ١٧٠

وكان هناك آخرون غير العقاد انغمسوا فـي نفـس          .. 
الاتجاه الليبرالي ثم انساقوا خطوة تحـت ضـغط الصـراع           
الطبقي وتحت تأثير الخوف من حركة الطبقة العاملـة إلـى           

  . النقيض
من أبناء الإقطاع الذين سافروا      ومن بين هؤلاء كثيرون   

بـي  ووا بالفكر الليبرالي الفرنسـي والأور     با وتأثر وإلى أور 
ثم عادوا يناقشوا موضوعات الحرية والديمقراطيـة       .. اعموم

والاشتراكية من قبيل الترف الفكري والمتعة الذهنية، حتـى         
إذا جد الجد وبرزت الطبقة العاملة والتجمعـات الاشـتراكية          

 بـدأ   ١٩١٩ا يتحرك في سرعة وشجاعة إبان ثـورة         عملاقً
نهم انطلقوا متراجعين إلى    إعودون إلى صوابهم، بل     الجميع ي 

حـزب الأحـرار    .. موقعهم الطبيعي فـي أقصـى اليمـين       
  . الدستوريين

 بفلسـفة   هو أحد الذين بشـروا طـويلاً      .. ولطفي السيد 
  ..تولستوي

التي كان يصدرها حزب الأمـة      " الجريدة"وحتى جريدة   
  .. لبعض لمحات ديمقراطية وليبراليةكانت سبيلاً

  : ثي مصطفى عبد الرازق الجريدة قائلاًوير



 ١٧١

استبشرنا بها راية يلتف حولها الجوهر المصـفي مـن    "
شبابنا، وتسير في ظلها دعوة الحرية والتقدم بين جاه العلـم           
والعقل، وجاه العصبية والغنى ثم ماتت الجريدة وتفرق عنها         

ن إ.  غافلين لاهـين بمظـاهر ألقـابهم وأمـوالهم         هاأصحاب
 الجريدة هم أهل الجد من فتيانها الذين كانـت          المرزوئين في 

م الحــرة وأفكــارهم ها لمــذاهبصــحيفة الأعيــان مظهــر
  .(١٣٩)"الجديدة

" السياسـة "و" السـفور "كانـت هنـاك     .. وبعد الجريدة 
  ".الجامعة"و

هيكل قصة زينب وهي أول قصة تتحـدث        . ويصدر د 
  . عن حياة الريف ومآسيه

وات قد اسـتطاعوا    وباختصار فإن المثقفين من أبناء الذ     
أن يحدثوا ضجة ثقافية هزت الركود الفكري الـذي نسـجته           
سنوات الحرب والحماية الإنجليزية واستطاعوا أن يوقظـوا        

                                           
 كلمة  ٢٠٧ ص   ١٩٦٢ سنة   ١٤مجلة مجمع اللغة العربية الجزء       )١٣٩(

الأستاذ شفيق غربال في تابين محمد حسين هيكل بجلسة مجمع اللغـة            
 .١٩٥٧ / ١١ / ٤العربية في 



 ١٧٢

كثير    وإذا كـانوا   .. ا من المشاعر  ا من الأذهان ويحركوا عديد
           ا لا قد تخلوا عن ذلك كله فيما بعد، فإن ما قدموه قد ترك آثار

  ..قف المصري في عقل وذهن المثىتمح
لقد كانت هذه السنوات سنوات من البحث المضني عن         
طريق الفكر والوطنية والقومية والمـنهج الفلسـفي، وكـأن          
المثقف المصري قد استيقظ فجـأة ليجـد سـوق المـذاهب            

  فـي التأمـل     ا فانشغل طـويلاً   والأفكار والمعتقدات مزدحم 
لعارمـة  وبعد هذه الموجة ا   .. والدراسة والتنقل بين هذا وذاك    

ونتيجة للتمايز الـذي    .. السريع التقلب .. من البحث المختلط  
، ١٩١٩ين فـي    يحددته بصراحة مواقف العمـال المصـر      

انطلق كـل مـن هـؤلاء       .. وبيانات الاشتراكيين وبرامجهم  
  . الباحثين المترددين إلى موقع طبقي يتحصن فيه

  ا من المواقف التي اتخـذت فـي ذلـك          وهكذا فإن كثير
ألا تدفعنا إلى تحديد تقييمات سـريعة ومتعجلـة         الحين يجب   

لهذا الشخص أو ذاك فقد كان الجميع منغمسين فـي غمـرة            
 ولكي يكون التقيـيم     ،الاختيار والمفاضلة والتنقل بين الأفكار    

١٩١٩ا يتعين عليه أن يتأنى سنوات قليلة بعد ثورة          موضوعي 
  ..ليرى كلا من هؤلاء وقد اتخذ موقعه الصحيح



 ١٧٣

أن مثقفي هذه الفترة كانوا يدركون ذلك، كانوا        والحقيقة  
يشعرون أن ما يجمعهم هو الرغبة المشتركة في البحث عن          

ن الأيام لن تلبث أن تفرقهم في طرق مختلفـة          أشيء جديد و  
  ..بل ومتصارعة

ويقدم العقاد صورة لهذا الإحساس عندما يتحدث عن        .. 
..  الأهالي  الأول به في جريدة    لقاءها قصة   راوي.. نطونأفرح  

أنك يا فرح أفندي طليعة مبكرة من طلائـع هـذه           "وقوله له   
النهضة العاملة وسيعرف لك المستقبل من عملك ما لم يعرف          

     ا مما كانت في    الحاضر، وستكون حين تفترق الطريقان خير
  .(١٤٠)"هذا الملتقى المضطرب

ولقد تحققت نبوءة العقاد فسرعان ما افترقـت الطـرق          
  بل وإلى أقصى   .. اا واتجه الكثيرون يمينً   واتجه البعض يسار

  ..اليمين

                                           
 .٦٥ ص – ٢ ط – مطالعات في الكتب والحياة –س العقاد عبا )١٤٠(
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 ١٧٥

  
  
  
  

وفي هذه السنوات الخصبة، التي شهدت فيهـا مصـر          
صراعات فكرية وطبقية عنيفة والتي خاض فيها كثير مـن          

مثقفين المصريين غمار التجربة، تجربة البحث، ومحاولـة        ال
لسياسـية  ااختيار موقع فكري أو منطلق فلسـفي لآرائهـم          

  .والقومية
في هذه الفترة وفدت إلى مصر عديد مـن الاتجاهـات           

  .الفكرية والفلسفية
وقد استطاعت بعض هذه الأفكار أن تؤثر في المنـاخ          

  الفكري العام تأثير اكتفى البعض الآخر بتأثير    ا، بينما   ا متميز
في حين عجزت بعض هذه المدارس عن أن تكسـب          .. عابر

 ا برغم كثرة ما قدمت من كتابات وما بذلت مـن           لها أنصار
  .جهود

    ا من أبرز مثقفيهـا هـو       فالفابية كسبت في مصر واحد
      ا من الكتـب،    سلامة موسى الذي نشر مئات المقالات وعديد



 ١٧٦

    لكن فابيته عجـزت    .. هامةا  وترك في الفكر المصري آثار
  ..عن أن تجد لها أي نفوذ حقيقي

لثانية وبالتحديد الجناح اليميني منهـا      اواشتراكية الدولية   
وفدت إلى مصر على أكتاف المثقفين الذين تلقوا العلـم فـي           

  . با واحتكوا بأحزابها الاشتراكية الديمقراطيةوأور
راطية ولأن الكثيرين منهم كانوا أبناء الطبقـة الأرسـتق        

وهي الطبقة التي كانت تملك القدرة على إرسال أبنائها للتعلم          
فقد تأثروا بأشد أنواع هذه الاتجاهات إصلاحية       .. في الخارج 

  ..وأكثرها اعتدال
       ا بينما وجدت الماركسية اللينينية لها هي الأخرى أنصار

عديدين تأثروا بالمناخ الثوري العام وبالطاقات الكبيرة التـي         
لحركة النشيطة للبروليتاريـا المصـرية والفلاحـين        ولدتها ا 

  ا بانتصار الثورة البلشفية في روسيا      المصريين، وتأثروا أيض
  ..وما حققته هذه الثورة من منجزات

ولسوف أكتفي في هذا الفصـل بالحـديث عـن هـذه            
  .. الاتجاهات الثلاث رغم أنها لم تكن الوحيدة

الذي انعكس فـي     التأثير الهيجلي المباشر و    فهناك مثلاً 
علي العناني أحد مؤسسـي الحـزب الاشـتراكي،         . أفكار د 



 ١٧٧

     النظريـة  "ا أسـماه    ا متماسـكً  والذي حاول أن يصوغ فكـر
لكن صحف هذه الفترة لا تحمـل       " الاشتراكية العلمية العملية  

العناني الـذي اكتفـى      يا لأي مجمود فكري للدكتور عل     أثر 
 أن يهتم بعرضه    بإعلان اسم مذهبه في أكثر من مناسبة دون       

  .. على القراءتفصيلاً
لكن البحث في الصحف الصادرة في الثلاثينيات مكننـا         
من العثور على مقالين للدكتور العناني يمجد فيهـا الفلسـفة           
الهيجلية ويشير بالتحديد إلى إيمانها بدور الأديـان ويبـدي          

إعجاب ا بالمديح الذي أزجاه هيجـل للـدين الإسـلامي          ا شديد
ربطهـا   التحديد إلى فكرة التوحد عند هيجل محاولاً      ا ب مشير 

  . بالوحدانية في الإسلام
 ـوهكذا يمكننا أن نفهم مطالبة العناني في كتاباته القلي         ة ل

خلال فترة تأسيس الحزب الاشتراكي باشتراكية تلتزم بتعاليم        
  .. الشريعة

ن العناني لم يستطع أن يشرح أفكاره ولم يكـن فـي            كل
ولا في قدرته علـى التـأثير ولا فـي          نشاط سلامة موسى    

  . مثابرته على نشر آرائه
  ..وجود يذكر" للاشتراكية العلمية العملية"وهكذا لم يكن 



 ١٧٨

كذلك وجدت بعض الاتجاهات الفوضوية وخاصة وسط       
ين أسسـوا  ذالنقابيين الأجانب ووسط شباب الحزب الوطني ال 

        ا علـى   جمعيات عديدة للاغتيال لكن هذا الاتجاه لم يكن قائم
أية أسس فكرية واكتفى بالنشـاط الإرهـابي العملـي دون           

  . (١٤١)الخوض في أية تفسيرات أو تبريرات أيديولوجية
 أن – دون أن نتم بتجاهل أي فكر جـاد          –وهكذا يمكننا   

  : نكتفي بتقديم اتجاهات ثلاث
  .الفابية* 
  ).الاتجاه اليميني(شتراكية الدولية الثانية الا* 
  . الماركسية* 

                                           
ثمة تفصيلات هامة ومثيرة عن التوجهات والأنشطة الفوضـوية          )١٤١(

 حول محاكمة عشـرة مـن       ١٨٩٩نشرت في مصر في منتصف عام       
وذلك فـي مجلـة     .. الفوضويين بتهمة محاولة اغتيال إمبراطور النمسا     

  .L'impazzial: كانت تصدر في مصر باللغة الإيطالية هي
 ١٨٩٩ يونيـو    ٢١ يونيـو،    ١٠وذلك في الأعداد الصادرة مـا بـين         

ومجموعة هذه المجلة مودعة بدار الكتب والوثائق المصرية تحت رقم          
  ).١٨٣دوريات (



 ١٧٩

  فابــيةال
  

      ا فـي مصـر، وفـي       إذا كان الفكر الفابي قد لعب دور
التكوين الفكري لعدد من مثقفيها، فإن صاحب هذا الدور هو          

  .سلامة موسى بغير منازع
والحقيقة أن سلامة موسى شخصية محيرة، فقد اجتمعت        
فيه صفات عديدة وتراكمت في كتاباته كل التناقضات التـي          

أفكار شخص يعيش فـي مجتمـع       يتحتم عليها أن تتراكم في      
  . لكنه ينادي بالفابية.. متخلف ومقهور ومستعمر

     ا ذا طابع خاص فهـو      وفي اعتقادي أن سلامة كان فابي
شيء يختلف عن فابي إنجلترا رغم أنه عاش أربعة سـنوات           

    هنـاك  " الجمعية الفابيـة  "ا في   في إنجلترا كان خلالها عضو
   ورغم أنه تأثر كثير ه قد استعار منه    علو، بل ل  ا ببرنارد ش  ا جد

ا من تشبيهاته وأحكامهكثير .  
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نيتشـه،  .. لكنه لم يكتف ببرنارد شو فلقد تأثر بـآخرين   
وحتى كروبتكين  .. ابن خلدون تولستوي، غاندي، أوين، ابسن     

  .(١٤٢)"نداء إلى الشباب"تأثر به وترجم له 
     كذلك تأثر سلامة موسى بماركس تأثر ا وأن كان   ا كبير

ا وبعد  وأخير.. ة طويلة يتحاشى الإشارة إلى ذلك     قد ظل لفتر  
  :  كتب سلامة موسى يقول١٩٥٢ثورة عام 
قد ذكرت نحـو    " هؤلاء علموني "ومع أني في كتاب     .. 

عشرين من الأدباء والعلماء والمفكرين الذين وجهوا نشاطي        
الذهني وربوا نفسي فأني لم أذكر معهم كارل ماركس داعية          

 أن أعترف أنه ليس في العالم مـن         الاشتراكية، والآن أحب  
تأثرت به وتربيت عليه مثل كارل ماركس وإنما كنت أتفادى          

  ".ذكر اسمه خشية الاتهام بالشيوعية
ولو كنت قـد وجـدت      "وهو يعترف مرة أخرى فيقول      

الحرية أيام الحكومات الملوكية السابقة لألفت عن الاشتراكية        
  .(١٤٣)"بما كان يوجه ويرشد

                                           
 .١٢٢ ص – المرجع السابق –محمود الشرقاوي  )١٤٢(
 .٢٩٠ ص –تربية سلامة موسى  )١٤٣(



 ١٨١

يرويها عنه أحد أصدقائه لعلها بالغـة       وثمة قصة أخرى    
في عودته من   "الدلالة في الكشف عن شخصية سلامة موسى        

إنجيـل  " كـان يقـرأ      ١٩٥٠إحدى رحلاته إلى أوروبا سنة      
ا وكان لقلقه وخوفه من     في السفينة سر  ) رأس المال " (ماركس

 في البحر كل ورقة يقرأها بمجـرد        يالتجسس والمطاردة يلق  
  .(١٤٤)"الانتهاء منها

وسلامة موسى هو واحد من أول دعاة الاشـتراكية         .. 
لكنه مجـرد   " الاشتراكية"ا بعنوان    كتاب ١٩١٣فقد أصدر في    

داعية، رجل يقول كلمته ويمشي، يؤمن بالاشـتراكية لكنـه          
فابي، فالاشتراكية سوف تنتصر لا بالنضال ولا بالثورة ولا         

رأة وتنظـيم   بالتنظيم الحديدي، وإنما بنشر التعليم وتحرير الم      
  . الزواج والعمل من أجل تحسين النسل وإتاحة الحرية للأفراد

ا، ثم  ا كبير ا دوي  محدثً ١٩١٣وهو يصدر كتابه هذا عام      
ام واحد عندما تعلن الحماية البريطانية ويشـتد        علا يلبث بعد    

الإرهاب أن يحذو حذو الآخرين فيهـرب، رجـال الحـزب           

                                           
في كتابه سلامة موسـى     ويرويها  . هو الأستاذ محمود الشرقاوي    )١٤٤(

 . ٤٤٠ ص –المفكر والإنسان 
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ا فقد  د كان أكثر تواضع   الوطني هربوا إلى الخارج أما هو فق      
هرب إلى عزبته في الريف حيث قضى هناك كـل سـنوات            

ا عن كل شيءالحرب منقطع .  
       ا بأفكار  كذلك فإن أفكار سلامة موسى قد اختلطت كثير

 مقدمة السـوبرمان  "ا في بداية حياته ففي      غريبة، وخصوص "
ردد في الأساس أفكار نيتشة بكل مـا فيهـا مـن            ) ١٩١٠(

فهو ينصح المصريين بعدم الزواج مـن       .. عنصرية وتخبط 
وهو يؤيد سيادة الأبيض على     ) حتى يحسنوا النسل  (مصريات  

ن الزنجي كان منذ مائة سـنة فقـط يأكـل           إالزنجي ويقول   
الإنسان ومن المستحيل أن تكون مشاعره كمشـاعرنا مهمـا        

  . (١٤٥)طلى نفسه بآداب السلوك
 ـ           ف لكن ذلك كله لا يقلل من قدر سلامة موسـى كمثق

موسوعي المعرفة آمن بالعلم وبالاشتراكية ووهب حياته كلها        
ا عما آمن به من أفكاردفاع ..  

كذلك فإن فابية سـلامة موسـى ومسـالمته للأعـداء           
من الغلـو أن    ".. الطبيعيين وإعلانه من رفضه لفكرة الثورة     

                                           
 .١٠٥ ص –المرجع السابق  )١٤٥(
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نعتمد على الثـورة الحاسـمة التـي تفصـل بيننـا وبـين              
له فرصة مكنته من أن يستمر       كل ذلك قد أتاح      (١٤٦)"الماضي

في نشر أفكاره خلال سنوات طويلة على صفحات عشـرات          
  .. الصحف والمجلات والكتب وخلال عديد من الجمعيات

والآن، وبعد هذه المقدمة القصيرة، لنحاول أن نقـدم         . 
عرض ا لفكرة سلامة موسى عـن الاشـتراكية كمـا          ا سريع

  .. أوردها في كتاباته الأولى
وقد صدر في عام    ) مقدمة السبرمان (ابه الأول   لنبدأ بكت 

١٩١٠ ..  
  ..وفي هذا الكتاب يتحدث سلامة موسى عن الاشتراكية

فالعلمانية نزعة أوروبية تشمل جميع الأمـم المتمدنـة         "
وهذه النزعة هي علة نزعات أخرى منهـا نزعـة          .. اتقريب

الاشتراكية التي انتهت في أقصى أوروبا بالشيوعية وليس في         
الم قطر متمدن إلا وبه حركة اشتراكية قويـة مصـبوغة           الع

وكل الدلائل تدل علـى أن      .. بصبغة الوسط الذي نشأت فيه    

                                           
 .١٩٢٩ ديسمبر –مقدمة المجلة الجديدة  )١٤٦(



 ١٨٤

العالم يتجه نحو نظام اشتراكي، إن لـم يكـن فـي جميـع              
  .(١٤٧)"صناعاته نفي نحو النصف أو الثلثين

ومما يساعد رقي الأمة أن نجعل ناموس تنازع        "ويقول  
ين الناس ولا يكـون ذلـك إلا إذا         جحاف ب إالبقاء يجري بلا    

استوت أمامهم الفرص المعيشية بحيث لا يمتاز أحدهم عـن          
الآخر إلا بكفايته الذهنية أو الجسمية، فيجـب أن يتسـاوى           

وذلك باصطناع نظام اشتراكي أو     .. الناس في فرصة الإثراء   
وقـد  .. شبيه بالاشتراكي حتى لا يولد واحد غنى وآخر فقير        

ا من الفقير، ولكن امتيازه بالمال      ا وجسم هنًيكون الغنى أحط ذ   
الموروث بعينه على زيادة نسله في الأمة من حيث أن فقـر            

  .(١٤٨)"ذلك يمنعه من الزواج
  . لكنه مع ذلك يردد مجموعة من الأفكار الغريبة

                                           
 – ١٩٦٢ الطبعة الثالثة سنة     – مقدمة السبرمان    –سلامة موسى    )١٤٧(

 .٦ص 
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 ١٨٥

فهو يرى أن الإنسان السليم القوي هو الذي يسـتحق أن           
أن ينجـب   يعيش أو على الأقل هو الذي يجب أن يسمح له ب          

  ..أطفالاً
فالرقي الذي نجده في كفايات الحيوان إنما لأنه يقـوم          "

بقتل الضعيف أول بأول، فلا يبقى غير الأقوى الذي ينسـل           
  ..  على كفايته على غراره حاصلاًنسلاً

ن نسـله   إوالإنسان حيوان ولكنه يختلف عنه من حيث        
العاجز يعيش، فالغزال الأعرج يموت والأسد البطيء يهلـك         

ا في الغابة ولكن الإنسان الأعـرج يعـيش بالصـدقة           جوع
   ولـيس فـي    .. ا بأي عمل هين   والإنسان البطيء يعيش أيض

مقدورنا أن نعود بالإنسان إلى توحش الطبيعة فـي الغابـة،           
وإنما نعرف أنه يمكن أن نقصر الزواج على الفئات السليمة          

   ر ا أن أهم مخترعات القرن التاسع عش      في الأمة ونعرف أيض
وأخطرها لمستقبل الإنسان هـو كمـا قـال شـو التعقـيم             

  .(١٤٩)"الاختياري
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  : وثمة رأي آخر
فالأخلاق يجب أن تكون حرة، لأن حريـة الأخـلاق          "

ولـيس مـن    .. تدعو إلى انقراض الفاسد منها وبقاء الصالح      
مصلحة الإنسان أن يعيش في قفص من الواجبات الأخلاقيـة          

ها تقتل صـاحبها، فنتـرك      لأن من طبيعة الأخلاق الفاسدة أن     
السكير يسكر كما يشاء لأن سكره ينتهـي بموتـه المبكـر            

لي كل طعام فإن معدته تسوقه إلى قبره        إولنترك النهم يشره    
  ..".بأسرع مما نتصور

وهكذا تاهت أفكار سلامة موسى التقدمية وسط ضـباب         
  . من أفكار أو مقترحات غريبة وغير معقولة

 بك الذي اتخذه سلامة موسى     ا الموقف المرت  وهناك أيض
وهو ينتقـد الأديـان     .. فهو مادي دارويني  . من قضية الدين  

الراهنة لأنها تتدخل في أمور العالم وتعرقل سير الترقي لأن          
ولكن .. ولا تغيير بدون بدعة جديدة    .. الترقي يقتضي التغيير  

 لا تقبـل    ةدامالأديان للصفة المقدسة التي تتصف بها تقف ج       
ل بذلك لجمود الأمةا فتعمتغيير."..  
والدين إذا خرج من دائرة علاقة الإنسان بالكون وأخذ         "

يقرر أصول المعاملة بين الناس من تجارة وزواج وامـتلاك          



 ١٨٧

وحكومة ونحو ذلك فإنه عندئذ يقرر الموت لكل من يـؤمن           
  ".به

أن الدين ضروري لكل    "لكنه مع ذلك يؤكد في إصرار       
يش الإنسان بلا دين، لأنـه      ولا يمكن أن يع   .. أمة ولكل نبي  

ا فقد شرع يفكـر     ا ومكانً مادام قد شرع يفكر في الكون زمانً      
ومن ينظر إلى السماء في ليلة صافية ويتأمل في         .. في الدين 

أبعاد النجوم والكواكب يعجب كيف يمكن لإنسان أن يجـزم          
  .(١٥٠)"بهذا المذهب أو بذلك عن أصل هذا الكون ونهايته

أديب ينشد  " عن ويلز بعنوان     لاًويكتب سلامة موسى مقا   
لا "يتحدث فيه عن دين جديد يؤمن بوجود االله لكنه إلـه            " ربه

وجود له من حيث المادة أو الفضاء، لكن له وجـود زمنـي             
كوجود التيار الفكري وهو ينمو بنمو الإنسان وينظر بأعيننا         

وكل ما لنا مـن حقـائق       .. إلى هذا الكون ويعمل بأيدينا فيه     
فهـو  ..  من قصد أو عمل عظيم يجمعها في نفسه        وكل ما لنا  

الذاكرة الإنسانية التي لا تموت وهو الإرادة الإنسانية الدائبة         
وليس للديانة الجديدة وحي وليس لها مؤسـس        .. في الازدياد 
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ومن ينشدها ينشد حقيقة لا يرشده إليها غير ما في نفسه من            
  .(١٥١)"القداسة

 يكن بإمكان أحاديث    وأفكار كهذه، وبارتباك مثل هذا، لم     
  ..سلامة عن الاشتراكية أن تصل إلى كثير من الأذهان

     لكنه وبالرغم من كل شيء لعب دورا في إرسـاء  ا كبير
  ..قواعد الفكر الاشتراكي

ففي عديد من المقالات رفـع سـلامة موسـى لـواء            
 العذب وسعة إطلاعه وطريقـة      ها حديث الاشتراكية، مستخدم 

لنتأمل هذه الفقرات التـي وردت      و.. برنارد شو في العرض   
  ".الآلات والحضارة"في مقال بعنوان 

صاها إلى  قفي أوروبا الآن حركة اجتماعية تهزها من أ       "
أقصاها هي حركة العمال الاشتراكية، هـذه الحركـة التـي           

   ا على عقب هـي ثمـرة آلات        ستقلب الجمعية البشرية رأس
ي اختـرع   الإنتاج التي اخترعت في القرن التاسع عشر والذ       

ا ا أو كاتب  هذه اللفظة التي سمي بها في أوروبا لم يكن فيلسوفً         

                                           
) بيـروت ( منشورات مكتبة المعارف     –مختارات سلامة موسى     )١٥١(
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 ١٨٩

 رأى أن مبدأ الملكية كما     .. ا وإنما كان صاحب معمل    أو أديب
هو متعارف عليه في زماننا قد مضى وقته وحان تعديلـه أو            

  .إلغاؤه
  ا يصنع الخزف بيديه ويطلبه بنفسـه       كان الخزاف قديم

 فإن  بيعه وقلما كان يستخدم عاملاً    بمختلف الألوان ويحرقه وي   
ا ما كـان  ا ما وكثيرا يوم فعل رجا هذا العامل أن يكون خزافً      

ا لا   وتـاجر  يتحقق رجاؤه فكان المالك في ذلك الوقت عاملاً       
  ..يستغله أحد

فلما جاء القرن التاسع عشر وكثـرت الآلات وعظـم          
ل حجمها انقسمت الناس فئتين فئة أصحاب المعامل وفئة العما        

وزال أمل العمال في أن يكونوا أصحاب معامل وتعذر جمع          
وصـار أصـحاب   .. المال اللازم لشـراء الآلات العظيمـة      

المعامل لا يشتغلون، فتغير بذلك مركز العامل الاجتماعي إذ         
 أما الآن  . ا يطمع في أن يكون صاحب معمل فيكون       كان قديم

       يحصـل  ا لا   فلا مجال لهذا الطمع وكان صاحب المعمل قديم
إلا على الكفاف، أما الآن فصار يحوز الألوف بل الملايـين           

  ..من كد العمال وكدحهم



 ١٩٠

ضطرابات الاجتماعية الحاضـرة    فالآلة هي العلة في الا    
وهي أصل الاشتراكية، ومن العبث والجور أن نطبق مبـدأ          
الملكية القديمة على طريقة الاستغلال الحاضرة فقد تغيـرت         

  ".ر المبادئالأحوال فينبغي أن تتغي
اثم يمضي سلامة موسى مهدد:  

وكما زالت سلطة الإشراف في أواخر القرون الوسطى        "
.. فكذلك ستزول سلطة أصحاب رؤوس المال في هذا القرن        

  .(١٥٢)"ومن يعش ير
 ١٩١٣ا الكتيب القيم الذين أصـدره سـنة         يضأوهناك  

وهو كتيب صغير في ثلاثـين صـفحة        ) الاشتراكية(بعنوان  
يبدأ سـلامة موسـى     .. ون بمقال متوسط الطول   أشبه ما يك  
  : بفاتحة تقول

يدعوني إلى كتابة هذه الرسالة الوجيزة كثرة السخافات        "
فغرضي الأول منها   .. والغباوات التي تحكي عن الاشتراكية    

تنوير الرأي العام عن ماهيتها مع بيان أغراض الاشتراكيين         
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ا وصـلت   في أوروبا وأمريكا وذكر مآثرهم في التشريع وم       
  ..".إليه حالة العمال من الرفاهية بمساعيهم

وكالعادة ينفي سلامة موسى فكرة وجود الحـزب وأن         
  : فيقول.. كان لا يستبعد وجوده في المستقبل

" ا أن تعد هذه الرسالة دعوة للجمهور إلـى         ولست طامع
ا في تأليف حـزب أو جمعيـة،        ة ولا أن تكون سبب    يشتراكالا

لجمهور القارئ عسى أن تكون خميـرة    ولكني أطرحها أمام ا   
  . (١٥٣)"تختمر بها الأفكار إلى حين تستعد البلد للاشتراكية

ويبدأ سلامة موسى دراسته بأسطر معقدة لا يمكـن أن          
تجتنب القارئ العادي إلى تكملة الكتاب فالكلمـات الأولـى          

  : تقول
بية قـد   ولأفكار الأور الما قام لوثيروس بدعوته كانت      "

 أثر اكتشاف أمريكا وترجمة الكتـب       ىلإتنبيه  تنبهت بعض ال  
 الذين فروا من وجه     يناليونانية بواسطة المهاجرين البيزنطي   
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 ١٩٢

الأتراك، وكانت الدعوة اللوثرية في الحقيقة إحدى نتائج هذا         
  .( ١٥٤)"التنبيه

وهكذا كان العيب في كتاب سلامة موسى هـو أنـه           .. 
، ولجـأ   حاول أن يشرح الاشتراكية بكلمات شديدة الغموض      

ا بأسماءإلى انحناءة طويلة مار .  
  . لم يسمع عنها سوى غلاة المثقفين
     ا بالأفكار الفابيـة، بـل    ثم أن سلامة موسى يكتب متأثر

.. ويكاد ينقل بعض كلمات برنارد شو في شرحه للاشتراكية        
فيسمى تملك الحكومة المصري في ذلك الحين للسكة الحديـد    

  ..بأنه عمل اشتراكي النزعة
عندنا الآن من الأعمال التي تعملها حكومتنا ما هـو          و"

فإن .. اشتراكي النزع مثل مصلحة السكك الحديدية الأميرية      
هذا المصلحة تدار الآن لفائدة الأمة ويجمـع الفـائض مـن            

  .(١٥٥)"إيراداتها ويصرف على مرافق الأمة
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 ١٩٣

" ا بلديات كثيرة توزع المياه والضوء علـى        وعندنا أيض
 المتنزهات العمومية وتؤلـف الجوقـات       ئسكان المدن وتنش  

  .(١٥٦)"الموسيقية للذة الجمهور
  .. وإذا كان الأمر كذلك

فإن غاية ما يطلبه الاشتراكي أن تتـدرج البلـد مـن            "
امتلاك المياه والضوء كما هو حاصل عندنا الآن إلى امتلاك          

  . الترامات والمخابز والتياترات والمساكن والمكاتب العمومية
درج حكومتنا من امتلاك السكك الحديديـة       ويطلب أن تت  

إلى الأراضي والمعامل والمناجم وتديرها كمـا تـدير هـذه           
  .(١٥٧).."السكك الآن

هكذا وبكل بساطة يتخيل سلامة موسـى الفـرق بـين           
حكومة ومجتمـع الرأسـمالية     .. المجتمعين وبين الحكومتين  

  .. وحكومة ومجتمع العمال
ية الوضـوح فـي     لكن النزعة الفابية تبدو واضحة غا     

يطلـب  "الأسطر التالية التي يحدد فيها أسلوبه فـي العمـل           
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الاشتراكيون ذلك عن سـبيل التـدريج الوئيـد لا الطفـرة            
السريعة، وكل خطوة نخطوها نحو الإصـلاح الاشـتراكي         

  ا بل ومتوقفة على درجة التنور السارية       تكون مصحوبة دائم
  .(١٥٨)"في الأمة

 ـ        ـ وحتى عندما يتحدث عن مصـر يتخ  ـ ذ موقفً ا ا فابي
اواضح..  

  ؟..فهو يتساءل كيف تكون الاشتراكية في بلد كمصر
تكون بتربية الجمهور علـى الحكـم النيـابي         "ويجيب  

، ثم نشر المبادئ الاشتراكية وإدخال بعضها       الديمقراطي أولاً 
بالتدريج في جسم الحكومة حتى تتشرب بها الأمة وتصـبح          

إلى وجهات اشـتراكية    عزيزة فيها فتتوجه فكرة الإصلاحات      
اثاني ..      ا بالمطبوعات عن   هذا مع تقدم العلم وتنوير الأمة دائم

  ".مصالحها الحقيقية
  . وهو يقدم صورة مغرقة في الخيال للمجتمع الذي يريد

 من أن يحكم القرية عمدة ليس لأهل القريـة رأي           فبدلاً"
في تعيينه، يحكمها مجلس منتخب من سكان القرية الراشدين         

                                           
 .٢٢ ص –المرجع السابق  )١٥٨(
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ويعين هذا المجلس خفراء القريـة وقاضـيها        .. اا وأناثً رذكو
وتؤسس المدارس الزراعية العالية فلا     .. ومهندسيها وطبيبها 

يشتغل في الأرض إلا من نال شهادة منهـا، فتـزرع علـى      
  .(١٥٩)"أصول فن الزراعة

ولنتأمل هذه الصورة ولنتخيل وقعها على فـلاح يتقـدم          
لا يزرع الأرض إلا من     : نإليه الاشتراكيون ببرنامجهم قائلي   

أعتقـد أنـه    .. يحصل على شهادة من مدرسة الزراعة العليا      
ا في الخيال ولا عزلـة عـن        ليس هناك أبعد من ذلك إغراقً     

  .. الواقع
الثوريـة  " تهمـة "وهو يحاول أن ينفي عن الاشتراكية       

  : فيقول
 ـ  " ا القـول بـأن الاشـتراكيين       ومن الاعتراضات أيض

ء على الحكومة عنوة ويعملون بعـد       ثوريون ينوون الاستيلا  
ذلك على مصادرة الأملاك ومطاردة الأغنياء، فإن هذا الكلام         
أولى أن ينسب إلى تخبط المعتوهين منه إلى تفكير العقـلاء،           
وجهاد الاشتراكيين في الانتخابات البرلمانية دليل على أنهـم         
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ويريـدون الوصـول إلـى      .. يدخلون البيوت من أبوابهـا    
  .(١٦٠)"وسائل الشرعيةأغراضهم بال

وتبدو نزعته الإصلاحية الفابية واضحة عندما يسـمى        
با من إصـلاحات كقـانون الثمـاني        وكل ما يحدث في أور    

  .. ا مجهودات اشتراكيةهساعات والتأمينات الاجتماعية بأن
        لكن الرجل يقدم بالرغم من كل هذه العيوب دفاع ا ا مجيد

 ـ      ا، ويصـد عنهـا     عن الاشتراكية ويؤكد أنها منتصرة حتم
ومن اتهامهم اتهام الاشـتراكيين     : "اتهامات المغرضين قائلاً  

بأنهم ضد الدين ينوون إلغاءه عندما يستولون علـى أزمـة           
للحكومة، وهذه فرية لا أساس لها فإن الاشتراكية تضم بـين           
دعاتها المؤمن والمعطل، والمسيحي واليهودي على السواء،       

  .(١٦١)" في الدينوهي قبل كل شيء نظام لا دخل له
  ـ    ا ساحقً وهو يشن هجوم  ا ا على النظام الرأسمالي موجه

دانات والاتهامات لابد وأنها قد فتحت أعين       إليه سلسلة من الإ   
ويبدأ سلامة  .. الكثيرين على مساوئ النظام وضرورة تغييره     
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سأذكر بعـض نقـائص     : "موسى قرار اتهامه الشجاع قائلاً    
  والاكتفـاء بإشـارة عـن       ا الاختصار النظام الحاضر متوخي 

  ..التطويل والإيضاح
ا لجمع المال    وآخر  أننا كلنا باستثناء صغير نشتغل أولاً      -١

أننـا  ..  لعمـل آخـر  بحيث لا يبقى هذا الشغل مجـالاً      
مدفوعون كلنا إلى التنافس والتحاسد والتكـاثر بالمـال         
على قلة قيمته الحقيقة، وهناك ما كان يجب أن يشـغلنا           

تأليف كتاب أو اختراع آلـة أو تصـوير         ويملأ وقتنا ك  
كتشاف حقيقة خفية أو التمتـع بالسـياحة أو   اصورة أو  

غير ذلك من الأعمال التي يكاد يكـون كـل الشـرف            
  . ا بهاالإنساني معلقً

فئة غنية تكتظ معدها بالمأكولات     :  أننا انقسمنا إلى فئتين    -٢
ا، والفئتـان   الدسمة والأخرى فقيرة ترمق العيش ترميقً     

شتغلان بجمع المال حتى الغنية منهما فأصبحت لـذلك         ت
.. قرانا قذرة ببيوت الفقراء وعمالنا ضعفاء لقلة الغـذاء        

وأصبح الأغنياء في حيرة كيف يصرفون أموالهم فمنهم        
من يركب متن الشهوات فيشجع النـاس علـى البغـاء           



 ١٩٨

وإيجاد المسكرات، ومنهم من يخزن أمواله فيضيق على        
  . الناس معاشهم

 لقد أوجد نظامنا الحاضر جملة وظائف غيـر طبيعيـة           -٣
وغير لازمة لجمعية بشرية منظمة مثل المحاماة والبغاء        

إلخ، فإن هذه الوظـائف وجـدت كنتيجـة         .. والمقامرة
. للنظام لحاضر، وهي أول ما يلغي في نظام اشـتراكي         

  . وذلك اقتصاد كبير
ن نظامنا الحاضر أضاع من النفـوس شـرفها ومـن           إ -٤

مائر حيائهـا، فالتـاجر يكـذب ويخـدع ويغـش           الض
مصنوعاته، حتى أنه ليسم الخبـز إذا رأي فـي ذلـك            

ويبني البيت وكل همه أن يؤجره بأعلى أجـره         .. اربح
لغايـة  الأن  .. هونما نظر لحالته الصحية أو الجماليـة      

  . المال، وهو يبرر كل واسطة
ا  إن أكثر الجرائم الحاضرة وما تكلفنا من سجون منشؤه        -٥

فالجوع كافر والبرد أكفر والعراء أنكـى مـن         .. الفقر
ثنين، وهذه تلقى الحقد في صدور الفقراء وتـدفعهم          الا

  .إلى الإجرام



 ١٩٩

ن جمع المال يحتاج إلى أشياء كثيرة من خراب الذمة          إ -٦
وموت الضمير وضعف الإحسـاس، والـذين يبـزون         
أقرانهم في جمعه بهذه الوسائل يبرهنون علـى حطـة          

نسـال  أومع ذلك فهم الذين يبيح لهم ثراؤهم        . .طبائعهم
  . النسل في الأمة

ن الحروب الحاضرة على ما فيها من بشاعة وشناعة         إ -٧
وتوحش وخسائر في الناس والمال والوقت لا تنشب إلا         

وليس الاستعمار إلا إحدى نتائج نظامنـا       .. لأجل المال 
  . الحاضر مع ما فيه من الظلم والاسترقاق

ط ما يدفع الناس إليـه نظامنـا الاقتصـادي           أقذر وأح  -٨
فإن الشيخ الفاني يتـزوج     .. الحاضر هو الزواج المالي   

   ولو لـم   .. ا عرضها بالمال  بالصبية الحسناء الفتية شاري
تكن للمال قيمته الحاضرة لما اضطرت فتاة إلى قهـر          
عواطفها والرضى بالمعيشة مع من هـو فـي عمـر           

  . (١٦٢)جدودها

                                           
 .  وما بعدها١٥ صفحة –المرجع السابق  )١٦٢(
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دانة الجريئة للنظام الرأسمالي تشتعل     ولكن، وبعد هذه الإ   
الحرب وتعلن الحماية، ويبدأ الكثير مـن المثقفـين مسـيرة           

  . ويلجأ سلامة موسى على الريف.. الهرب
ومع تصاعد المقاومة الشعبية والعمالية تعود إليهم الثقة        
في أنفسهم وفي أفكارهم، فيعود سلامة موسـى مـن جديـد            

أكثر جرأة في هـذه     .. كيةليخوض غمار الدعوة إلى الاشترا    
فلماذا الحذر والعمـال يرفعـون رايـات النضـال،          .. المرة

ولمـاذا الحـذر    .. ويخوضون بشجاعة نادرة إضرابهم العام    
والفلاحون يحملون السلاح، ويقـاومون قـوات الاحـتلال،         

    ا مـن أحـلام     ويعلنون جمهورياتهم المستقلة ويحققون جزء
ا لـم   سيقى لتعزف ألحانً  ا للمو فيقيمون أكشاكً .. سلامة موسى 

  . يسمعوها من قبل
وهكذا يبدأ سلامة موسى فترة جديدة من حياته هي فترة          

         ا، العمل الحزبي من أجل الاشتراكية، وهي فترة وجيزة جـد
ذلك أن قصرها مرتبط بقصر الانتفاضـة الثوريـة والمـد           

حتـى  .. فما أن يبدأ الجـذر    .. الثوري العظيم الذي صاحبها   
 أن  ى أدراجه، ليكتب في الصحف محـاولاً      يعود سلامة موس  



 ٢٠١

كتابات شـخص   ..  لغد مشرق  يستلهم من أفكاره الفابية آمالاً    
  . وحيد في بعض المجلات

الحزب الاشـتراكي   "ولن نستفيض هنا في الحديث عن       
الذي شارك سلامة موسى فـي تأسيسـه، فلهـذا          " المصري

ا مـن مواقـف     لكننا سنعرض بعض  .. الحديث فصل مستقل  
  ".وسى حتى تستكمل الصورة معالمهاسلامة م

فسلامة موسى واحد من أربعة وقعوا النـداء لتأسـيس          
 على تطور   الحزب الاشتراكي المصري، وكان توقيعه دليلاً     

   ا لتأثره بأحداث النضال الثوري العام      هائل في موقفه وانعكاس
  . التي كانت مصر تموج بها في ذلك الحين
ى في ذلك الحين إلى     والحقيقة أن سلامة موسى كان يسع     

اشـتراكية غايتهـا الـدرس أكثـر مـن          " جمعيـة "تأسيس  
لكن روزنتال أقنعهم بتأسيس حـزب يضـم        .. (١٦٣)السياسة

وسرعان ما تأسس هذا الحزب ليضـم       .. جميع الاشتراكيين 
  . بين صفوفه الماركسيين واشتراكيي الدولية الثانية والفابيين

                                           
 .١٩٢١ / ٨ / ١٨ –الأهرام  )١٦٣(



 ٢٠٢

 فرصـة   لكن الرجعية المصرية لم تترك لهذا الحـزب       
فبادرته بهجوم مركز سـاهمت فيـه أطـراف         .. يتنفس فيها 

  . عديدة، من بينها رجال الدين
        ا وهنا يعود سلامة موسى ليتحصن في فابيته، فيكتب رد

  : (١٦٤)على هذه الهجمات المركزة يقول فيه
ربما كان الوقت أسوأ الأوقات لتأليف هـذه الجمعيـة          "

  : لاعتارين
ا يكاد يكـون    ية قد أخفقت إخفاقً   أن البولشفية الروس  : أولهما

لويـة  أا ونشرت على ربوع الـبلاد الروسـية         تام
  . الخراب والدمار

أننا في مأزق سياسي لا ينبغي أن نزيده حراجـة          : وثانيهما
بما يكفي أن يتذرع به المعارضون لاستقلالنا فـي         

يين، وهذه شفإنجلترا من أن في مصر شيوعيين وبول   
  . نجليزألفاظ تستطير لب سلاسة الإ

وقد بحت مزمعوا تأليف هذه الجمعية هذين الاعتبارين،        
ا في  وقر رأيهم على أن التخوف من أن إقامتها قد يكون عائقً          

                                           
 .٢٣٦ ص – المرجع السابق –رؤوف عباس  )١٦٤(
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سبيل المفاوضات الحاضرة، أو في نشر المبادئ الاشـتراكية   
وذلك لأن البولشفية قد صرح كثير من       .. المعتدلة، لا محل له   

 لأنها لجأت إلـى تحقيـق       الاشتراكيين بعدم موافقتهم عليها،   
والاشـتراكية ينبغـي أن     .. غايتها طفرة وغالت في تطبيقها    

تكون بطبيعتها وبالوسائل التي تتذرع إليها والتـدابير التـي          
وء وتطور، بحيث لا يمنح منها للأمة شـيء         نشتتخذها فكرة   

فيشرب أفراد الأمة   .. إلا بمقدار ما حصلت عليه من التربية      
أما من جهـة    .. رة على المصلحة العامة   مبادئ الإيثار والغي  

المفاوضات فإن أكثر أعضاء الجمعية المزمع تأليفها يحسنون        
بية المهمة ويجيدون كتابتها، ولـن يقصـروا        واللغات الأور 

عندما يرفع الاستعماري عقيرته ويندد بها في الـرد عليـه           
  . وإفحامه

وبديهي أن الغاية القصوى من الاشتراكية هـي إلغـاء          
 الفردي واستبداله بالملك العمومي، ولكـن دون هـذه          الملك

الغاية مراحل ينبغي أن تقطع وهذه المراحل هي في الواقـع           
نشر التعليم بين عمال الأمـة حتـى        : غايات صغرى أهمها  

يدخلوا في دور الوعي الاقتصادي ويتكـاتفوا علـى العمـل           
لمصلحتهم، ثم تسعى الجمعية بواسطة النشر في إقناع أولـى          
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ر أيا كانوا لكي يقننوا القوانين اللازمة لتحسين مسـاكن          الأم
العمال وزيادة أجورهم وتأسيس معاشات لكل من يبلغ مـنهم          

ونحن على  .. الخامسة والستين، وما إلى ذلك من الإصلاحات      
علم تام بأن علاقة الأجير الزراعي مع الممول المصري هي          

 عـن تلـك     علاقة إنسانية أكثر منها اقتصادية، بل هي بعيدة       
العلاقة الجامدة التي تربط، أو بالأحرى لا تـربط الممـول           

والمالك المصـري   .. الأجنبي بالعامل الذي يشتغل في معمله     
في الواقع ينبغي أن تكون له مكانة الموظف العمـومي مـن            
حيث المسئولية الأدبية والقانونيـة، لأن سـعادة العـائلات          

فية نظرته لطـوق    المصرية الفقيرة وشقاءها متوقفان على كي     
  . استغلال الأرض واستغلال العامل.. الاستغلال

فلهذا السبب لن تقف الجمعية موقف العداء ضد الملاك         
وإنما هي صديق يدلهم على مصـلحتهم، كمـا         .. المصريين

 ـ     ثنـين  ا، لأن مصـلحة الا    يدل العمال على مصلحتهم أيض
  ".واحدة

.. ولا تحتـاج إلـى تعليـق      .. والكلمات واضحة الدلالة  
ولكنني فقط أريد أن ألفت النظر إلى أن سلامة موسى ظـل            

  ".جمعية"حتى بعد إعلان الحزب يستخدم كلمة 
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نحن "وبعد أيام يعود سلامة موسى ليعلن بأعلى صوته         
ا على هجـوم    فيقول في مقال نشره في الأهرام رد      ".. فابيون

أن حملتكم علـى الحـزب      " الأجبشيان جازيت "شنته جريدة   
ا ا جديد المصري لا مبرر لها، فإننا لم نؤلف حزب       الاشتراكي  

وإنما انضممنا إلى الحزب الاشتراكي الذي عاش ونما منـذ          
مدة بعيدة في الإسكندرية، وكان أول ما فعلناه في القاهرة أننا           
أنكرنا البولشفية بكل صراحة وجحدنا مبادئها بـلا قيـد ولا           

ابيـة  ا فـي الجمعيـة الف     وقد كنت أنا نفسي عضـو     .. شرط
الإنجليزية، وهي جمعية الاشتراكيين المعتدلين فـي لنـدن،         

  . وغايتنا ووسائلنا هي غايات هذه الجمعية ووسائلها
وقصدنا الحاضر أن نجمع المعلومات المفيدة عن النظام        

" شـو "الاقتصادي الحاضر، وسيأتم بالدعاة الإنجليز أمثـال        
، وسيكون  ، ونعني بهم أكثر مما نأتم بماركس وانجلز       "ويلز"و

وسنبدأ عملنـا  .. شعارنا التطور والنشوء لا الثورة والانقلاب   
متواضعين بالسعي في إيجاد القوانين من معاشات للشيخوخة        
ومساكن العمال وتعليم للأطفال، وأمثال ذلك، وسنسترشد في        

  ".كل ذلك بالقوانين الإنجليزية
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كـان  .. ومع كل هجوم من جانـب الرجعيـة       .. وهكذا
ا عن المبـادئ  يتخذ خطوة إلى الخلف، متراجعسلامة موسى  

  ..التي وقع عليها بنفسه في بيان تأسيس الحزب الاشتراكي
 ا بعد ذلك كله أن يكون سلامة موسى مـن          وكان طبيعي

بين هؤلاء الذين آثروا السلامة، وانسحبوا من الحزب منـذ          
  . معلنين رفضهم الانتماء للدولية الثالثة.. البداية

ا، سحب من الحزب ومن العمل العام أيض      لكن البعض ين  
 أن يؤدي رسالته    بينما يبقى سلامة موسى في الميدان محاولاً      

اعلى الوجه الذي يراه هو ملائم ..  
وإذا حاولنا أن نتتبع خطوات سلامة بعد الانسحاب من         
الحزب فسوف نجد أنفسنا أمام سلامة موسى القديم، الفـابي          

 الدارونيـة والالتـزام بـالعلم       ، الذي يدعو إلى   كما كان قبلاً  
ا  التصنيع، معتقـد   ىلإويهاجم الخرافة ويدعو لحرية المرأة و     

  . أنه يمكنه بذلك أن يهيئ الأذهان للاشتراكية
 ا طـويلاً  ا، فاختار طريقً  ولقد كان سلامة موسى فابيا حقً     

أن يصل إلى غايتهمؤملاً.. اجد  ..  



 ٢٠٧

لفتـرة  وهو على أية حال يوضح حقيقة منهجه في هذه ا         
   ا حول الجمعية الفابيـة فـي مقـال         في كلمات ذكرها عرض

  : (١٦٥)فيقول" اللورد الاشتراكي وزوجته الديمقراطية"بعنوان 
لنشر الاشتراكية في إنجلتـرا     " الجمعية الفابية "وتألفت  "

عن طريق التسرب والانسلال، فقد رأت طائفة مـن رجـال           
 بين جمهور   الأدب والاجتماع أن ينشروا الأفكار الاشتراكية     

      ا لوجـه بـآراء     إنجلترا دون أن يحتاجوا إلى مصادمة وجه
فيكون من نتائج مـدة     .. فارق المألوف مفارقة كبيرة   تغريبة  

..  من النجـاح  من القبول والفشل بدلاً المصادمة الصدود بدلاً  
" فـابيوس "فعمدوا إلى تأليف هذه الجمعية واشتقوا اسمها من         

نيبـال القرطجنـي وأضـعفه      القائد الروماني الذي حارب ها    
     واتخـذت  .. ا لوجـه  بمناوشات جانبية بدون أن يصدمه وجه

الجمعية هذه الطريقة، فكان أعضـاؤها يكتبـون المقـالات          
فينشرون الاشـتراكية   .. ويؤلفون الرسائل ويخالفون الأحرار   

من حيث لا يشعر أحد بالخطر المختبئ حتى اسـتطاعوا أن           
لقـاهرة مجلـة يحررهـا      يستولوا على الحكومة وتباع في ا     

                                           
 .٨٦٧ ص ١٩٣٠المجلة الجديدة عدد مايو  )١٦٥(



 ٢٠٨

أعضاء من هذه الجمعية لا يمكن للقارئ أن يحس بأنها تعمل           
لنشر الاشتراكية إلا بعد أن يوالي قراءتها لبضـعة أعـداد،           

 ـ   " ذي نيوستيتسمان "وهذه المجلة هي     م توهي أدبية علمية تش
 أالشيوعيين وكانت مدة الحرب تشتم الألمان وهي الآن أجـر         

  ".ما كانت قبلاًعلى الدعوة الاشتراكية م
هذه هي بالضبط خطة سلامة موسى ومنهجـه فـي          .. 

ي هذه الأسطر القليلـة أن يلخـص        فالعمل، وكأنه قد حاول     
خطته وآراءه تلخيصاا واعي ..  

 ..     ا من الضوء على    مرة أخرى سنحاول أن نلقي مزيد
أفكار سلامة موسى لنعرف بالتحديد ماذا كان يعني بألفـاظ          

  .. لشيوعية والبولشفيةمثل الاشتراكية وا
. وفي أحد أعداد المجلة الجديدة ثمة سؤال من القارئ ع         
: ح من الإسكندرية يسأل مـا الفـرق بـين هـذه الألفـاظ             

  (١٦٦)والشيوعية؟ . البولشفية. الفابية. الاشتراكية
  : والجواب الذي قدمه سلامة موسى هو

                                           
 .١٢٨٧ ص ١٩٣٠ / ٨ / ١المجلة الجديدة  )١٦٦(
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الاشتراكية هي التدريج بالطرق البرلمانية القانونية إلى       "
جعل العقارات المغلة التي تحتاج لاستغلالها إلـى اسـتخدام          

فالبريـد  .. ا للأزمـة  عمال كالأرض والمصانع والمناجم ملكً    
والسكك الحديدية والتعليم والمستشفيات هي في مصر إلى حد         

 ا اشتراكية، لأن الحكومة تقوم بهـا دون الإفـراد         كبير جد ..
فـراد دون   ولسنا نحب أن تكون هذه الأشياء فـي أيـدي الأ          

  .الحكومة
أما الشيوعية والبولشفية فكلتاهما مسمى لشيء واحـد،        
وهي تشبه الاشتراكية في النتيجة ولكنها تختلف في الوسيلة،         

.. لأنها تعمد إلى الثورة والانقضاض كما حدث في روسـيا         
بينما الاشتراكيون يطلبون التدرج عن طريق السبل القانونية،        

  . لعمال بالمالكينولذلك فهي تمثل استبداد ا
أما الفاشية فهي نقيض الشيوعية، وهي تمثـل اسـتبداد          

) كما في إيطاليـا   (وكل منهما، أي الفاشية     .. المالكين بالعمال 
، لا يبدأ بالقوانين وإنمـا يحقـق        )كما في روسيا  (والشيوعية  

 أغراضه اغتصاب وفي ذلك من الضرر بالناس مـا       .. اا وقهر
  ".فيه



 ٢١٠

بيـة الأول مـن الحـزب       االفولقد انسـحب ممثـل      .. 
التـي  " كل شـيء  "ا لتحرير مجلة    ليعمل رئيس .. الاشتراكي

  . كانت تصدر عن دار الهلال
يكتفي سلامة موسى بالحديث عن     " كل شيء "وفي مجلة   

  ..العلم والتعليم وتحرير المرأة
وفي بعض الأحيان يهـاجم البلاشـفة تحـت عنـوان           

  ".. المظلومين يظلمون"
ولكن ..  حكومة القيصر كانت ظالمة    ليس ينكر أحد أن   "

        لقـد  .. اهل من ينكر الآن أن الحكومة الشيوعية ظالمة أيض
حكمت إحدى محاكم البولشفيين أن كتـب تولسـتوي يجـب           

حراقها، وهذا مع العلم بأن تولستوي كان ينصر        إمصادرتها و 
ولكنه لـم يكـن     .. العمال في كل ما يكتب ويجهر بظلاماتهم      

  .(١٦٧)"اود ظالميدري أن المظلوم يع
 وفي عدد آخر يؤكد أن اليهود يحكمون روسـيا، وأن          

  . (١٦٨) يهودتالسوفيتيا بالمائة من أعضاء ٩٥

                                           
 .١٩٢٦ / ١ / ٤ء كل شي )١٦٧(
 .١٩٢٦ / ٢ / ١المرجع السابق  )١٦٨(



 ٢١١

خبـر طويـل بعنـوان      " كل شيء "وفي نفس العدد من     
  ".الجريمة في بلاد السوفيت"

       ا مـن   وفي بعض الأحيان كان سلامة موسى يفقد كثير
  :  يمتدح فورد قائلاًفتراه مثلاً.. حذره
أنه يعني بالعمال فيبني لهـم البيـوت ويؤسـس لهـم            "

هذا إلى زيادة الأجور    .. المطاعم، حتى الملاهي فقد عنى بها     
  . (١٦٩)"زيادة فاحشة

فيكتب في مقال بعنـوان     .. بل هو يفقد حذره إزاء هتلر     
  ":الوطنية العاملة"

 مختلفة، ففي   با أخذت الوطنية الجديدة أشكالاً    ووفي أور "
ية ولكنها في الوقت نفسه حركة اشـتراكية        ألمانيا حركة وطن  

  .(١٧٠)"يقودها الزعيم هتلر
لكنه بالرغم من هذه الأخطاء كان يتخذ فـي الأسـاس           

  .. اا وصادقًا مخلصموقفً

                                           
 .٥٦جيوبنا وجيوب الأجانب ص  )١٦٩(
 . ١٠ ص –المرجع السابق  )١٧٠(



 ٢١٢

ويكتـب افتتاحيـة    .. فهو يدعو للديمقراطية والحريـة    
 ـ (١٧١)"العلم والديمقراطية .. ركنا الحضارة "بعنوان   أن "ا   معلنً

  ". الثاني الذي تقوم عليه هذه الحضارةالديمقراطية هي الركن
ن فكرتهـا   إ "ثم يقدم تفسيره لكلمة الديمقراطيـة قـائلاً       

الأساسية هي التسوية بين البشر في الحقـوق والواجبـات،          
حتيـاز الأمـوال    اوإلغاء الأثرة التي نالها فريق من جـراء         

 بعد جيل، حتى يتسنى لكل فرد أن ينال ثمـرة           وتوارثها جيلاً 
ا إلا لأقدر الناس علـى خدمـة        فلا يكون امتياز  .. ة الحق هتعب

ا في البشر، وكـان     ا سريع وقد نفذت هذه الفكرة نفوذً    .. الناس
من نتيجة انتشارها أن اتجه التقدم الاجتماعي ثلاث وجهـات          

  : رئيسية
  .  وجهة إلغاء الفوارق بين الطبقات الاجتماعية-١
  . وجهة إلغاء امتيازات الرجل على المرأة-٢
 وجهة إلغاء اسـتغلال الشـعوب القويـة للشـعوب           -٣

  ".الضعيفة
  . ولاشك أن كلمات كهذه كانت عظيمة الأثر، جمة الفائدة

                                           
 . ١٩٢٦ / ١ / ٤ –كل شيء  )١٧١(



 ٢١٣

بل هو ينتهز الفرصة في بعض الأحيان ليمتدح على         .. 
ففي افتتاحية عدد آخر من     .. استحياء بعض مواقف البلاشفة   

  : (١٧٢)يقول" كل شيء
 حسنة واحدة يحق –رة م الكثيه بين سيئات  –أن البلشفيين   "

لهم أن يفتخروا بها، وهي أنهم أدركوا شـأن المعلـم فـي             
  . فجعلوا له المكانة الأولى في نظامهم.. المجتمع

فقد طالعنا أنهم قسموا المهن إلى بضعة أقسام باعتبـار          
 وهي المرتبـة    –فائدتها للمجموع، فجعلوا في مرتبة واحدة       

نهم من حيث الأجـر      المعلمين والوزراء وسووا بي    –الأولى  
  ".والمكافأة

 كتب  – وفي إعداد لاحقة     –وعلى صفحات نفس المجلة     
يطالب فيه بتحديد    (١٧٣)"أبونا الفلاح "ا عن الفلاح بعنوان     دفاع 

  .. القيمة الإيجارية للأرض الزراعية
   ا يدعو سـلامة موسـى إلـى        وفي كلمات تلتهب حماس

  : مقاطعة البضائع الأجنبية فيقول

                                           
)١٩٢٦ / ١ / ١٨ )١٧٢ . 
)١٩٢٧ / ٨ / ٢٩ )١٧٣ . 



 ٢١٤

ة إلى أخلاق مصرية جديدة تكون لها قـوة         إننا في حاج  "
فلا نذوق كسرة خبز نعرف أنها      .. الإيمان الديني في النفوس   

خلطت بدقيق أجنبي ولا نأذن بدخول شـيء مـن الطعـام            
الأجنبي في منازلنا، فلا لحم ولا جـبن ولا فواكـه أجنبيـة             

بهذا وحـده نحقـق لبلادنـا كرامـة         .. تمسها اليد المصرية  
  .(١٧٤).." ثروة وقوةاقتصادية تزيدنا

  ..اولقد واصل سلامة موسى مسيرة طويلة ومجيدة حقً
  ا عن غاندي، ودعا كل فلاح إلـى أن         فحدث قراءة كثير

وأسس في المدينـة    ..  الخشبي ليصنع ملابسه   هيكون له مغزل  
لى التصنيع وإلى التعليم    إودعا  ".. المصري للمصري "جمعية  

اوإلى أشياء كثيرة جد .  
الأمـة المصـرية فتـرات عصـيبة        ولقد مضت على    

ومظلمة، كان صوت سلامة موسى هو الوحيد الذي ارتفـع          
.. ا عن الحق والعدل والديمقراطيـة     ا بالظلم مدافع  مندد.. فيها

يدعو إلى ما يظن أنه     .. ا في مناورة  وأحيانً.. ا في جراة  أحيانً

                                           
 .٥٤ جيوبنا وجيوب الأجانب ص –سلامة موسى  )١٧٤(



 ٢١٥

لكنه في واقع الأمر مجرد خيالات فابية لا يمكنها         .. اشتراكي
  ..ق بغير نضال حزبي جادأن تتحق

ا ا شـريفً  لكن صوت سلامة موسى كان بغير شك صوتً       
وإنساني كما أنه   .. اا ومخلص–   قـد أثـر     –ا   وبغير شك أيض 

ا في دائرة واسعة من المثقفين المصريينا بالغًتأثير .  
ولهذا فإن الحديث عن سلامة موسى لن ينتهي بهـذه          .. 

     ا في صفحات قادمة   الصفحات، ذلك أننا سنتحدث عنه كثير ..
فهو جزء أساسي من تاريخ النضال المصري الذي امتد بعد          

  . هذه الفترة
لماذا عجزت الفابية عـن أن      : يبقى بعد ذلك سؤال هام    

  الدءوبـة ا في مصر بالرغم من المحـاولات        تجد لها أنصار 
  والمتفانية لمثقف مرموق كسلامة موسى؟ 

 بحاجة إلـى    والإجابة على هذا السؤال ليست سهلة فهي      
تحليل عميق لطبيعة المجتمع المصري الذي حـاول سـلامة          

  . موسى أن يزرع فيه الفكر الفابي
ولطبيعة موقف الجماهير المصرية والمثقفين المصريين      

  . اليساريين من هذا المجتمع



 ٢١٦

إن أساس الفابية يقوم على فكرة إصلاح النظـام القـائم    
السكة الحديـد  (آت والسير بعملية إدارة الحكومة لبعض المنش   

بحيث تمتد لتشمل قطاعات أوسع في مجال       ) والبريد والبرق 
  ..الإنتاج

ا من النظام   ا صارم لكن المصريين كانوا قد حددوا موقفً     
    ا بحيث لا يمكن مجـرد بـث        ككل، والنظام نفسه كان فاسد

الأمل في إصلاحه، وإدارة الحكومة للمشاريع التي تمتلكها لم         
  ..ى جذب أي اهتمام بهاتقدم صورة قادرة عل

وباختصار لقد حاول سلامة موسى أن يزرع أحلامـه         
عن الإصلاح التدريجي للنظام في أرض كانت ترفض النظام         

  .. برمته
     ا مـن الجهـد المباشـر       ولقد بذل سلامة موسى كثيـر

بالاتصال بعشرات الشبان والمجموعات، وغير المباشر بمـا        
ا إقنـاع    مسـتهدفً  كتبه من مئات المقالات وعشرات الكتـب      

قرائه، وأصدقائه بفساد النظام القـائم وضـرورة إصـلاحه          
          ا وتطويره لكن الكثيرين ممن تأثروا بسـلامة موسـى تـأثر

ا أو تتلمذوا على كتاباته اكتفوا بالشق الأول من تعاليمه          مباشر



 ٢١٧

فاقتنعوا بفساد القائم لكنهم سـاروا فـي ركـب المطـالبين            
  ..  منهشتراكي حقيقي بدلاًبالإطاحة به، وإقامة مجتمع ا

أسـماء  .. وليس هنا مجال ترديد الأسماء فهي عديـدة       
هؤلاء الشبان الذين التفوا حول سلامة موسى في الثلاثينـات          
سواء في جمعية المصري للمصري أو في جمعيـة الشـبان           
المسيحية، وكونوا معه حلقات للدراسة وندوات مستمرة ربما        

.. يجاد شكل شبه تنظيمي   وصلت في بعض الأحيان إلى حد إ      
  عا ما لبثوا أن انفلتوا من بين يـدي سـلامة           لكن هؤلاء جمي

  ..لينضموا إلى المنظمات الماركسية
والغريب في الأمر أن سلامة موسى لم يكن يعـارض          

نه لم يخف ارتياحـه     إبل  .. هذه الخطوات من جانب تلاميذه    
  . تجاه المنظمات الشيوعية التي نشأت في الأربعينيات

وربما .. ا من نوع خاص   لك أن سلامة موسى كان فابي     ذ
كانت فابيته مسألة متعلقة بقدراته الشخصية علـى مواجهـة          

  ..النظام وتحديه



 ٢١٨

  اشتراكية الدولية الثانية
  

في مجتمع مثل المجتمع المصري كان من السهل أمـام          
فالصلة الأساسية  .. أفكار الاشتراكية الدولية الثانية أن تنتشر     

في مصر المتطلعين إلى التطور الاجتمـاعي وبـين         بين مثق 
الاشتراكية تأتي عن طريق أحزاب الدولية الثانية وتأتي فـي          

  . ظل سيادة الانتهازية في صفوف هذه الأحزاب
والحقيقة أن فكر الدولية الثانية قد تسلل إلى مصر مـن           

ا في  ا إيجابي وقد لعب إلى حد ما دور     .. خلال أكثر من موقع   
 قطاعات واسعة من المثقفـين المصـريين نحـو          لفت أنظار 
  .. الاشتراكية

ولسوف نرى فيما بعد أن الحزب الاشتراكي المصـري         
ا بين اشـتراكيي الدوليـة       كان تحالفً  ١٩٢١الذي تأسس عام    

  . الثانية وبين القوى الماركسية والاشتراكية الأخرى
ومن هذه الزاوية فإن دراسة المصادر المصرية لهذا        .. 

 وآرائها وأوضاعها الطبقية والمسار الـذي اختارتـه         الفكر،
لنفسها بعد أن بدأت مطاردة السلطات للقوى الاشتراكية كـل          



 ٢١٩

هذه المسائل ضرورية حتى نلقى الضوء على معـالم هـذا           
   الحزب الذي تكون سريع    ا رايـة   ا في مطلع العشرينات رافع

  . الماركسية لأول مرة في مصر
ة الدولية الثانية قـد تسـربت       ولقد قلنا أن أفكار اشتراكي    

أن نقدم بعض   .. إلى مصر عبر مسالك مختلفة وسنحاول هنا      
 للأفكـار والمواقـف     – وهـي مجـرد نمـاذج        –النماذج  

والاتجاهات التي عبرت عنها أيديولوجية الدولية الثانية عندما        
  .. تلاحمت مع فكر البرجوازية الوسطى والعليا في المجتمع

الـذي  .. وخاصة محمد فريـد   . .ولنبدأ بالحزب الوطني  
أقام علاقات وثيقة مع الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية فـي         

  ..باوأور
وقد حرص فريد على حضور سلسلة المؤتمرات الدولية        
التي دعت إليها الدولية الثانية فحضر المؤتمر الثامن عشـر          
للسلام ومنع الحرب الذي عقد في استكهولم فـي أغسـطس           

ى مصر أسس جمعية السلام العـام        وعقب عودته إل   ١٩١٠
بوادي النيل برئاسة عزت بك شكري كفرع مصـري لهـذا           

  ..المؤتمر



 ٢٢٠

وقد قررت اللجنة الدائمة للمؤتمر في بون مـنح هـذه           
  . (١٧٥)الجمعية عضوية المؤتمر العالمي للسلام

   ا مؤتمر السلام العام بجنيف فـي       وقد حضر فريد أيض
ي لهاي في أغسطس     ثم مؤتمر السلام العام ف     ١٩١٢سبتمبر  
 Nationalities andومؤتمر الأجناس المضطهدة .. ١٩١٣

subject Races Conference ينـاير  ( الذي عقد في لندن
١٩١٤ .(  

ثم المؤتمر الثاني للأجناس المضطهدة الذي عقـد فـي          
  .١٩١٦لوزان في يونيه عام 

      ا فـي الدوليـة     وإذا كان حزب محمد فريد ليس عضو
 الفرصة لم تتح له لحضـور المـؤتمرات         لثانية ومن ثم فإن   ا

العالمية لأحزاب هذه الدولية فقد حرص على أن يقيم علاقات          
بهذه المؤتمرات العالمية لأحزاب هذه الدولية فقد حرص على         
أن يقيم علاقات بهذه المؤتمرات وأن يقدم إليها وباسـتمرار          

فقدم مذكرات إلـى    .. مذكرات عن تطور الأحداث في مصر     

                                           
 .٢٧٨  ص– محمد فريد –عبد الرحمن الرافعي  )١٧٥(



 ٢٢١

 ثم مؤتمر بـرن فـي       ١٩١٧ستكهولم في أكتوبر    مؤتمرات ا 
  . ١٩١٩ثم مؤتمر لوسرن في أغسطس .. ١٩١٩فبراير 

وفي هذه المؤتمرات كان فريد يقيم علاقـات مباشـرة          
وفعالة مع كثير من ممثلي أحزاب الاشتراكية الديمقراطيـة         
ومن بينهم هندرسون رئيس حزب العمال الإنجليزي الـذي         

ا ؤتمر برن والذي قـدم لـه وعـود        تقابل معه أثناء انعقاد م    
  ..كثيرة

بيين وكذلك اهتم فريد بدعوة كثير من الاشتراكيين الأور       
.. ١٩١٠لحضور المؤتمر الوطني الذي عقد في بروكسـل         

 زعيم حـزب  Keir Hardiفحضر من إنجلترا كير هاردي 
العمال ومن الحزب الاشتراكي الفرنسي جوستاف روانييـه        

Gustave Rounanetيس واشتراكيون آخرون من  نائب رئ
  . ألمانيا وبولندا وإيطاليا

وقد تولى الرئاسة الشرفية للمؤتمر على التوالي مسـنر         
 النائـب   Aeugugneurبلنت وكير هـاردي وأوجـانيور       

الاشتراكي الفرنسـي عـن ليـون والسـنيور دجوبرنـاتي           
Degubernati    وقد اعتذر  ..  عضو مجلس الشيوخ الإيطالي

عن حضور الجلسات لانشغاله في أعمال      السنيور دجوبرناتي   



 ٢٢٢

المؤتمر القومي الإيطالي للسلام الذي عقد في ذلـك الحـين           
  ..(١٧٦)بروما

ومن على منصة المؤتمر وجه محمد فريد تحية حـارة          
       ا تقـديره   إلى أعضاء مؤتمر السلام العام في استكهولم مؤكد

كير هاردي  " كذلك وجه تحية حارة إلى       (١٧٧)العميق لنضالهم 
 البريطاني المشهور ورئيس حزب العمـال صـديق         الزعيم

المصريين والذي يعلن باستمرار تأييده العميق لكل الشـعوب      
وخاصة للأمة المصرية، أن كير هاردي إنجليـزي يكـرس          
حياته من أجل إقرار السلم والعدل وإنني أدعو إلـى تحيتـه            

  .(١٧٨)"تحية حارة
قـوى   من برقيات التأييد مـن ال      وقد تلقى المؤتمر سيلاً   

با فهناك برقية مـن لوسـيان       والاشتراكية والسلامية في أور   

                                           
)١٧٦( Ouvree du Congres National Egyptien tenu a 

Bruexelles ١٩١٠. P. ١٠.  
 .٧المرجع السابق ص  )١٧٧(
 .١٣ ص –المرجع السابق  )١٧٨(



 ٢٢٣

السـلام مـن   " ممثل جمعية Lucien Le Foryerلوفورايي 
  .. الفرنسية" أجل العدل

وبرقيات أخرى من المجر وإيطاليا وبلجيكـا وايرلنـدا         
  .. وألمانيا

 الذي لم يهـتم المؤرخـون       –والحقيقة أن هذا المؤتمر     
 مرحلة هامة للغاية من تاريخ نضـال         يمثل –بدراسة أعماله   

الحزب الوطني فهو محاولة لإحداث التحام حقيقي بين مثقفي         
ا محاولة  شتراكيها وهو أيض  ابا وخاصة   والحزب ومثقفي أور  

  .. جادة لوضع أساس اجتماع مدروس للنضال الحزبي
أنه محاولة من الحزب الوطني لكي يقـدم لجمـاهيره          

 ـ ا جهـد   أيض با ولنفسه وولأصدقائه في أور   ا فكري  ا ا ممتـاز
ودراسات عميقة لمختلف المشكلات الاجتماعية والسياسـية       

  ..التي تواجهها مصر
  : (١٧٩)فقد قدمت للمؤتمر سلسلة من التقارير الهامة مثل

  حامد العلايلي  مستقبل مصر* 
  جيبمصطفى الشور        متيازات الأجنبية في مصرالا* 

                                           
 .٤٨٥المرجع السابق ص  )١٧٩(



 ٢٢٤

  رفعت وفيق  التعليم في مصر* 
  عبد السلام ذهني  التشريع في مصر* 
  عبد الرحمن الرافعي         دور الصحافة في مصر* 
  علي بك ثروت            الصناعة في مصر   * 
  تقرير عن حالة الجيش المصري * 

أعده عدد من ضباط    
الجيش المصري لم   

  يذكروا أسماءهم
  منصور رفعت        الصحة العامة في مصر* 
   طه العبد   عية في مصرالحالة الاجتما* 

وفي اعتقادي أن هذه التقارير تمثل أول دراسة شـاملة          
وعلمية يقوم بها حزب مصري بهدف تحديد موقف واقعـي          

  . ةي والسياسةمن مختلف القضايا الاجتماعي
  ا أنها كانت خطوة ضرورية لإحداث      وفي اعتقادي أيض

  . تحول اجتماعي جاد في مناهج الحزب وبرامجه وأفكاره
كذلك فإن هذا المؤتمر كان فرصة هامة لتجميع قـوى          

 والذي يطالع وثـائق     ،عديدة خلف شعارات الحزب الوطني    



 ٢٢٥

هذا المؤتمر يلاحظ كثرة عدد المندوبين المصريين وحماسهم        
 –ويلاحظ أن بينهم شخصيات لم تكن منتمية للحزب الوطني          

 مثـل محمـد حسـين       –أو على الأقل لم يعرف عنها ذلك        
  .. وآخرين..(١٨٠)هيكل

ولقد كان المؤتمر فرصة لكثير من اشـتراكي أوروبـا          
ليستعرضوا فيه آراءهم تجـاه مسـألة المسـتعمرات وهـو           
موضوع تحدث فيه كير هاردي في أكثر مـن جلسـة مـن             

  ..جلسات المؤتمر
وكذلك وقف الاشتراكي الفرنسي جوستاف روانيه ليلقي       

  : كلمة هامة قال فيها
ا  باعتبـاري فرنسـي  ، أولاًأود أن أعرب لكم عن أسفي    "

بنتقد موقف الحكومـة الفرنسـية مـن القضـية المصـرية            
 ا ذلك أن حزبنا قد أسهم مساهمة كبيـرة         وباعتباري اشتراكي

في عقد الاتفاق الودي بين فرنسا وإنجلترا لكنني أعلن بأعلى          
.. ا إلحاق الضرر بمصـر    صوتي أننا لم نكن نستهدف مطلقً     

لى هذا الاتفاق لم تكن سوى نتيجة       وأن النتائج التي ترتبت ع    

                                           
 .٣١ ص –المرجع السابق  )١٨٠(



 ٢٢٦

لقد كان هدفنا الوحيد من     .. لخيانة إنجلترا والحكومة الفرنسية   
هذا الاتفاق هو إقرار السلام، ولكن لا يمكن للسلام أن يستقر           

أنني كوطني فرنسي وكاشـتراكي     .. طالما كان هناك استعباد   
     ا عـاجلاً فرنسي أتمنى تحريـر الأمـة المصـرية تحريـر 

(١٨١)"اوتام.  
 ا أن محمد فريد قد أدلـى بحـديث هـام           ونلاحظ أيض

 وأنـه   ١٩١٠لجريدة الأومانيتية الفرنسية في أغسطس سنة       
واصل فيما بعد محاولاتـه لإقامـة علاقـات مـع القـوى             

  ..باوالاشتراكية في أور
وفي الداخل فإننا نلاحظ هذا التحول الذي طرأ على         .. 

 ومن تأسـيس    متهإضرابا  سياسة الحزب من تأييد للعمال في       
ثم إقامـة مـدارس الشـعب       .. لنقابة عمال الصنائع اليدوية   

ا على الاهتمام   ثم إنشاء التعاونيات التي ألح فريد كثير      .. الليلة
  .. بها

ستانة يرسل فريد إلى عبد الـرحمن الرافعـي         ومن الأ 
  : يقول

                                           
 . ٤٣ ص –المرجع السابق  )١٨١(



 ٢٢٧

لم أسمع من مدة بتشكيل نقابات جديـدة أو جمعيـات           "
ا بأخبار ما تؤسسونه من النقابات      يبولعلني أسمع قر  .. تعاون

ا عن حالـة    وأني أقترح عليك أن تكتب تقرير     .. والجمعيات
النقابات بمصر وتاريخها وبعض إحصـائيات عنهـا وعـن          

  .(١٨٢)"ا من آمالنا العمليةأعمالها لنظر للعالم شيئً
 Berliner فريـد بحـديث لمراسـل    يوفي برلين يدل

Tageblattيقول فيه  :  
ولقد أسسـنا   .. جهودنا لتعليم الشعب المصري   أننا نبذل   "

  ا من النقابات، وفي المدارس نقوم بتعليم العمال        في المدن عدد
كذلك أسسنا جمعيات تعاونية زراعية وبنك      .. القراءة والكتابة 

لقد تعمدت أن أتحدث عن هذه الجهـود بالتفصـيل    .. تعاوني
 لكي أوضح أن حركتنا ليست مجرد حركة سياسية وإنما هي         

(١٨٣)"ا حركة اجتماعية واقتصاديةأيض.  
  ا أن تترك هذه العلاقـات والاتصـالات        لقد كان طبيعي

   باشتراكي الدولية الثانية أثر ا في مواقف فريد وآرائـه     ا هام ..

                                           
 .٢٥ ص – مذكراتي –عبد الرحمن الرافعي  )١٨٢(
 . السابقالمرجع  )١٨٣(



 ٢٢٨

وبدأت خطبه تتخذ اتجاهات جديـدة تـدافع عـن العمـال             
  ..والفلاحين والقوى الكادحة

عقدت فـي   وفي الجمعية العمومية للحزب الوطني التي       
 وقف فريد ليطالب أعضاء حزبـه بواجبـات         ٢٢/٣/١٩١٢

  : جديدة
لابد لكم من العناية بنقابات العمال وبث مبدأ التضـامن        "

بينهم والدفاع عن حقوقهم واستصدار القوانين الضامنة لهـم         
عدم التكفف عند الشيخوخة أو عند الإصابة بما يمنعهم مـن           

في مصـر سـواء      أرجعوا البصر إلى حال العمال       ،الكسب
عمال المصانع أو عمال الزراعـة وأقصـد بهـم جماعـة            

    ا ويعيشون من العمل باليومية     الفلاحين الذين لا يملكون أرض
تجدوا أنهم في أحـط دركـات       .. أو من استئجار الأراضي   

فالعامل لا يحصل على قوت يومه إلا بعد أن يشتغل          .. الفقر
 لا يصل إلـى     اثنتي عشر ساعة كل يوم على الأقل، والفلاح       

لا بشـق   إإلا أردا أنواع الخبـز بـلا أدام و        . ما يسد الرمق  
  .(١٨٤)"النفس

                                           
 . ٢٦٦ المرجع السابق ص – محمد فريد –عبد الرحمن الرافعي  )١٨٤(



 ٢٢٩

وعلى صفحات اللواء تنعكس هذه الاتجاهات في كتابات        
ا أن المصري كان لا يعـرف شـيئً       "صريحة عن الاشتراكية    

عن الاشتراكية قبل عهد إسماعيل من الموظف الصغير إلى         
 الاجتماعي أدى إلى ظهور     العامل الفقير إلا أن تطور النظام     

 ا لأن الأموال المستثمرة أجنبية وأن هنـاك        الاشتراكية ونظر
الدين المصري الرسمي والأهلي فإن نظريـة إدخـال مبـدأ           
الاشتراكية في الحكم لا يمكن تطبيقها على حالنا في مصـر           
بدون خطر يهدد كياننا، أما الاشتراكية من حيـث تعاليمهـا           

قدمة من يدعو إليها ويبشر بهـا لأننـا         الاجتماعية فإننا في م   
نرى فيها الضمان لحفظ التوازن ما بين غنينا الجاهل المتكبر          

  .(١٨٥)"وفقيرنا المجد البائس
ولقد ثار نوع من الجدل حول طبيعة هذا المسلك وهـذه           
العلاقات التي أقامها الحزب الوطني تحت زعامـة محمـد          

صات لاتجـاه   يحاول البعض أن يؤكد أنها كانت إرها      .. فريد
 لكن الشيء الذي    (١٨٦)وينفي الآخرون ذلك  .. نحو الاشتراكية 

                                           
 .١٩١١ / ٧ / ١اللواء  )١٨٥(
ومحمـد عبـد العظـيم      . راجع رؤوس عباس المرجع السـابق      )١٨٦(

 . تطور الحركة الوطنية في مصر. رمضان



 ٢٣٠

لا شك فيه أن هذه العلاقات مع اشتراكي أوروبا قد تركـت            
ا واضحة على سلك العديد من شباب الحزب الذين سوف          آثار

   ا من الزمن يكونون الجمعية المصرية في       نراهم بعد قليل جد
من مؤسسي الحزب   ثم نرى أسماء البعض منهم ض     .. باريس

وأسماء أخرى تسهم بدور في تأسيس الحـزب        .. الديمقراطي
ثم الحزب الشيوعي، أسماء مثل محمود عزمي،       .. الاشتراكي

عصام الدين حفني ناصف، مجـد الـدين حفنـي ناصـف،            
عبد الفتـاح القاضـي، ومنصـور       . طراف، عبده جوده، د   

  . (١٨٧)وآخرون.. فهمي
لبرجوازية الصـغيرة   وا.. هذا عن أبناء الطبقة الوسطى    

  .. من أعضاء الحزب الوطني والعاطفين عليه

                                           
راجع محضر النقاش مع عصام الدين حفني ناصف حيث يقـرر            )١٨٧(

 الوطني ثم اتجـه يسـارا بتـأثير الفكـر           أنه كان عضوا في الحزب    
 دراسات فـي وثـائق      –راجع كذلك محمد أنيس     ، الاشتراكي الألماني 

حول الدور الثوري المتطرف الذي لعبه مجد الدين حفني         ، ١٩١٩ثورة  
ناصف إلى الحد الذي دفع سعد زغلول إلى محاولة أبعاده عن بـاريس             

الطلاب المصـريين   وإعادته إلى مصر لإضعاف تأثيره على جماهير        
 .٢٥٣ – ٢٢٩ص . بأوروبا



 ٢٣١

عن طريق  ..  آخر لكن أفكار الدولية وجدت لنفسها سبيلاً     
أبناء الذوات وأبناء الفئات العليا من الطبقة الوسـطى الـذين           

  ..أتاح لهم ثراء أسرهم القدرة على السفر لتلقي العلم بالخارج
 ـ       ولهم وكتابـاتهم   وعاد هؤلاء بعد عدة سنوات نعج عق

  ..وعن الاشتراكية.. بالحديث عن العدالة وعن الحرية
    ا في مجرد الاتجاه نحو     ولقد كان تأثر البعض محصور

      ا من هـؤلاء    الليبرالية مع مفاهيم اجتماعية متقدمة، لكن عديد
ما لبثوا أن تحالفوا مع دعاة الاشتراكية، فإن أفكار الدوليـة           

ا عـن أفكـار     لتختلـف كثيـر   الثانية في ذلك الحين لم تكن       
  . الليبراليين

ويكتب توفيق دياب ليصور موقعه وأفكاره عند عودتـه         
جون "ا حديثه إلى    يكتب موجه .. من بعثته الدراسية في لندن    

وفي صدره شـعلة مـن نـار        "نه عاد إلى بلاده     إ قائلاً" بول
الحماسة ونور المعرفة، أما الحماسة فللمثل العليا التي قرأها         

ر من كتبكم، وأخذها عن كثير مـن علمـائكم وأمـا            في كثي 
المعرفة فبوجوه الإصلاح التي لابد منها لكل شـعب يريـد           

 وأشعار ذوي السلطان أو العلـم أو المـال بـأن            ،النهوض
سلطاتهم وعملهم ومالهم إنما هي أدوات في أيـديهم لخدمـة           



 ٢٣٢

المجتمع وأن قوام الحياة لأدنى المواطنين يجـب أن يكـون           
ا يأويه، ورعاية طبية تحميـه أو       ا صحي ومسكنً.. هغذاء يكفي 

ا من التربية والتعليم يسمو بإنسانيته ويحقق نفعة        تشفيه وطرفً 
  .(١٨٨)"لنفسه وللوطن

لكن النموذج المثالي للتحالف بين الليبراليين من أبنـاء         
الفئات العليا من المجتمع وبين بعض ممثلي اشتراكية الدولية         

  ".قراطيالحزب الديم"الثانية هو 
فالحزب الديمقراطي لم يكن سوى تجمع سريع لعناصر        

وعناصـر دينيـة متحـررة      ) متأثرة بالفكر الغربي  (ليبرالية  
  .. وعناصر اشتراكية

ومحمد حسين هيكل نموذج لهؤلاء الليبـراليين الـذين         
تأثروا بالفكر الغربي وهو يتحدث عن زيارته لباريس فيقول         

ا مـن الحيـاة     ة النور ألوانً  ومرت الأيام وأنا أدري في مدين     "
 ـ        ا بحريـة   تفسح أمام النظر أفق التفكير وتزيد الإنسان إيمانً

                                           
 .١٠٢ ص – المجموعة الأولى – اللمحات –توفيق دياب  )١٨٨(



 ٢٣٣

العقيدة والرأي وبأن التعصب ذميم وأن أول واجب للإنسـان          
  .(١٨٩)"أن يديم البحث عن الحقيقة

إلـى  "ويترجم هيكل أجزاء من كتاب روسو ويهـديها         
عدالـة  مصر الحرة، إلى القلوب الخفاقة بمعاني الحريـة وال        

  . (١٩٠)"والإخاء
والشيخ مصطفى عبد الرازق نموذج للعناصر الدينيـة        

" السـفور "المتحررة التي تجمعت في أول الأمر في جماعة         
وكـان هـو    .. لتدافع من أجل التحرر في فهم الدين والحياة       

ن الاجتمـاع   إا من دعائم الحـزب الـديمقراطي، بـل          أيض
  . التأسيسي للحزب تم في قصر أسرته

اد اشتراكية الدولية الثانية في الحزب الديمقراطي       أما رو 
  .. منصور فهمي وعزيز ميرهم ومحمود عزمي. فيمثلهم د

ويروي محمود عزمي قصة تأسيس الحزب الديمقراطي       
منصور فهمي الذي حدثه عن     . فيتحدث عن لقاء بينه وبين د     

                                           
المرجع السابق كلمة شفيق غربال في تـأبين        . مجلة اللغة العربية   )١٨٩(

 .٢١٢ ص –الدكتور هيكل 
 .٢١٦المرجع السابق ص  )١٩٠(



 ٢٣٤

تأسس حزب سياسي تحدث بشأنه بالفعل إلى بعض أصدقائه         "
تفاهم فيما بينهم عليه وعلى الاسم الذي يطلقونه        من قبل وتم ال   

  .(١٩١)"الحزب الاشتراكي"عليه وهو 
سـمية  تلكن محمود عزمي يقنعه بأن يعـدل عـن          .. 

المولود الجديد بالحزب الاشتراكي وأن يسـتبدل بـه اسـم           "
  ".الحزب الديمقراطي"

ولم يكن هذا هو المظهر الوحيد لصراع هذه التيـارات          
ا الصراع بين محمد حسـين      فهناك أيض داخل الحزب الوليد    

وعزيـز ميـرهم    ) الليبرالي ذو الميـول الرأسـمالية     (هيكل  
  ).الاشتراكي الراديكالي(

نشأ الحزب الديمقراطي فـي جـو       "يقول شفيق غربال    
والطريـف أن   .. النشاط السياسي الذي بعثته الثورة المصرية     

عزيز ميرهم عمل على أن يوجه الحزب نحـو الاشـتراكية           
واختلـف  .. ما عمل هيكل على توجيهـه نحـو الفرديـة         بين

ا كاد أن يفضي إلى حل الحزب وهنا تـدخل          الرجلان اختلافً 
بينهما الشيخ مصطفى عبد الرازق بطريقته الجذابة، وأكـاد         

                                           
 .٣٦خبايا سياسية ص ، محمود عزمي )١٩١(



 ٢٣٥

أراه وهو يحكم بينهما، وأكاد أسمع صوته وهو يسأل هيكـل           
 أفأنت تضن على الفقراء بحقهم في التعليم والتداوي والعيش        "

ثـم سـأل    .. ا؟ وأجاب هيكل بطبيعته الحـال لا      ا إنساني عيشً
 ميرهم وهل أنت تريد إلغاء الملكية الخاصة في مصر حـالاً          

أمامكما إذا ميدان فسيح    : قال مصطفى .. فقال عزيز ميرهم لا   
مشترك تستطيعان العمل فيه متفقين فإذا جاء اليوم الـذي لا           

 سنوات طويلـة    مفر فيه من اختلافكما ولا أحسبه يجيء قبل       
 ا في الأمر وفصلنا فيه بما يقضـي بـه الحـال            نظرنا جميع

  .(١٩٢)"حينئذ
وبهذه البساطة أمكن للطرفين أن يتفقـا وكـان ثمـرة           
الاتفاق برنامج أقرته الجمعية العموميـة للحـزب بجلسـتها          

وقد جاء  " قانون الحزب " تحت اسم    ١٠/٩/١٩١٩المنعقدة في   
  هذا البرنامج خالي ية إشارة إلى الاشتراكية لكنـه      ا من أ  ا تمام

مبادئ هذا الحزب تقوم علـى أسـاس        "يؤكد في مقدمته أن     
المساواة بين الأمم والإخاء بين الأفراد والنهوض إلى أسمى         

                                           
 .٢١٨ ص –جع السابق  المر–شفيق غربال  )١٩٢(



 ٢٣٦

وإقامة العدل مقام   " سيادة الشعب "ما يتصور من الرقي وتأييد      
  ".القوة

وجاءت المادة الثالثة من قانون الحزب لتحـدد عشـرة          
  .. الحزب بالنضال من أجلهاأهداف تمهد

  : والأهداف العشرة تعبر عن سيطرة الفكر الليبرالي مثل
تفويض الشعب سلطته إلى هيئة نيابية تنتخب علـى         * 

ا، ويكون من اختصاصـها      صحيح أكمل طريقة تمثله تمثيلاً   
 أمامها  المسئولةالتشريع وفرض الضرائب ومحاسبة الحكومة      

  ..على أعمالها
ع في حدود مصر وتعميم تطبيقه على من        توحيد التشري * 

  . (١٩٣)يسكن البلاد
  . الاعتراف بحق كل شعب في حكم نفسه* 
أما ما يمكن تسميته بالأفكار الاشتراكية فقد ترددت على         * 

  : استحياء بعبارات مطاطة مثل

                                           
القضاء على امتيازات الأجانب فيما     ) أ(وهو مطلب هام يستهدف      )١٩٣(

إحلال التشريع المدني الموحد محـل التشـريع        ) ب. (يتعلق بالتقاضي 
 . الديني الذي يحكم الأحوال الشخصية



 ٢٣٧

 ..   ترقية الطبقات العاملة أدبي ا وإعانـة مـن لا      ا ومادي
رهم أن يضع تفسيره    ويحاول عزيز مي  .. (١٩٤)يستطيع العمل 

ن الحزب لم يأخذ بالنظريـة      إ"الخاص لبرنامج الحزب فيقول     
المصطلح عليها بين كثير من علمـاء القـانون الدسـتوري           

بل .. والقانون العام، في اعتباره الديمقراطية سياسية فحسب      
ولن يكون  .. اة واقتصادية واجتماعية وخلقية مع    يعدها سياس 

بلد ـ ا ديمقراطي   إلـى جانـب نـواحي       – إذا حقـق     ا إلا ا حقً
 النـواحي الديمقراطيـة     –الديمقراطية في النظم السياسـية      

الأخرى في ميادين الاقتصاد والاجتماع والأخلاق، وعلى هذا        
 فيما عدا   –بية  والأساس لا نعد البلاد الكبيرة في القارة الأور       

ا ديمقراطية بالمعنى الصحيح الصـادق       بلاد –بلاد السوفييت   
ن الشطر الأكبر من ثروة هذه البلاد يستأثر به نفر          الكامل لأ 

 –ضئيل من الأهلين، بينما المنتجون الحقيقيون لهذه الثـروة          
 محرومون من كد أيـديهم      –وهم السواد الأعظم من السكان      

  .(١٩٥)"وثمرات أذهانهم

                                           
 .١٥ ص ١٩٦٥عدد فبراير . مجلة الطليعة. راجع النص الكامل )١٩٤(
 .٣٨ ص –راطية  الديمق–عزيز ميرهم  )١٩٥(



 ٢٣٨

  ..لكنه مجرد تفسير شخصي
 قـد اهـتم     – كما قال محمود عزمي      –كما أن الحزب    

وكانت لا تزال بادية في الأفق فتلقاها برعايته        "بحركة العمال   
وأشرف بعض الشيء على نقاباتها وتأليفها وشكاوي العمـال         

  .(١٩٦)"والدفاع عنها
     ا ما لبـث أن تفـرق       لكن هذا الحلف الذي تجمع سريع

سريع اتجه البعض إلـى اليمـين وربمـا اليمـين          .. اا أيض
لآخر إلى  واتجه البعض ا  ).. الأحرار الدستوريين (المتطرف  

  . اليسار وربما اليسار المتطرف
لكن ذلك لا ينهي الحديث عن هذا الحزب، ولا عن تلك           
القوى التي تجمعت في داخله، فثمة أشخاص يتعـين علـى           
الدارس أن يتتبع مواقفهم عبر الفترة التالية كي يمكن أن نفهم           

  . حقيقة الدوافع والأفكار التي حركتهم
  : ي بالحديث عنهم في عجالةومن بين هؤلاء ثلاثة سأكتف

  .. ميرهم.. عزمي.. هيكل
ا من الصورةفكل منهم يمثل جانب :  

                                           
 .٤٢ ص – المرجع السابق –محمود عزمي  )١٩٦(



 ٢٣٩

ليبرالي من أسرة إقطاعية يـؤمن بالحريـة ويكـره          : هيكل
  . الاشتراكية

مثقف يلعب على الحبال ويتأرجح بين الاشـتراكية        : عزمي
عندما تقوى وبين خدمة الإقطاع والسير في ركابـه         

 ي به الأمر إلى خدمة الخـديو      عندما تضعف وينتهي  
  .المخلوع

ا، لكنه  ا راديكالي أرستقراطي يؤمن بالاشتراكية إيمانً   : ميرهم
مجرد إيمان عقلي لا يدفعه إلى اتخاذ أيـة خطـوة           

    ا في مجلس الشـيوخ،     إيجابية وينتهي به الأمر عضو
وأحد وسائل الوفد لإخضاع الحركة العماليـة لنفـوذ         

  .البرجوازية
ي تجمع في الحزب الديمقراطي يسـتحق       هذا الحلف الذ  

  ..وموافقة المستقبلية تستحق الدراسة.. التأمل
الذي كان يظن أن قضية الاشتراكية لن تطرح        .. فهيكل

إلا بعد سنوات طويلة، والذي أقنعه الشيخ مصـطفى عبـد           
الرازق بأن أمامه ميدان فسيح للعمل مع الاشـتراكيين، لـم           

يف الـذي فجـره إعـلان       تلبث إحداث الصراع الطبقي العن    
تكوين الحزب الاشتراكي المصري أن تدفعه إلى أن يفصـم          



 ٢٤٠

عري هذا الحلف، ويعلن في صراحة معارضـته لتأسـيس          
 بعنـوان   الحزب الاشتراكي، فينشـر فـي الأهـرام مقـالاً         

  : (١٩٧)جاء فيه" الاشتراكية في مصر"
هل تـرون البيئـة     : خواننا الاشتراكيين إأريد أن أسأل    "

اضرة صالحة لقيام مبدئكم فيها أم أنهـا علـى          المصرية الح 
 عن   فضلاً –عكس من ذلك معادية له، فمحاولة إدخاله إليها         

 قد يكون من ورائها ارتباك يجمل بهم        –أنها عبث غير منتج     
خواننا يعلمون عن يقين أن     إلا شك أن    .. ألا يجروا البلاد إليه   

 إذا  من أقوى ردود الفرديين على الاشتراكيين أن نظـريتهم        
صحت في الصناعة فهي لا تصلح في الزراعة، لأن النـاس           
فيها مبعثرون ليست بينهم جامعة ضرورية كعمال الصناعة،        
ولأن الملكية الصغيرة لا تزال منتشرة جـد الانتشـار فـي            

خواننـا الاشـتراكيين    إألا يصح أن نسائل     .. النظام الزراعي 
 ـ         ى المصريين عن مبلغ تطور نضال الطبقات في مصر وإل

أي حد وصل؟ وهل لامست فكرة النضـال نفـس العمـال            
واستفزتها إلى حد تمكن الإحساس بها من فؤادهم؟ وإذا صح          

                                           
 .١٩٢١ / ٩ / ١٧الأهرام  )١٩٧(



 ٢٤١

أن كان لذلك شبه وجوده في بعض الصـناعات فهـل هـو             
        ا موجود في الصناعات الأخرى؟ وهل يمكن أن يكون موجود

فإذا قدر لحزبنا الاشتراكي أن يتولى الحكومة       .. في الأرياف؟ 
ما يتم لمصر الاستقلال افتـراه يقتصـر علـى تـرك            أول  

الفلاحين كما هم، أم هو يعمد إلى إلغاء الملكية حتى الصغيرة           
  منها؟

خواننا الاشتراكيين فيما يرمون إليه مـن       إأنني أشارك   
ضرورة إصلاح الطبقات الفقيرة ووضـع قـوانين لضـمان      
المعيشة وما إلى ذلك من النظم، ولكن شتان بين هذا وبـين            

وإن هذا كله ممكن التحقيق والملكيـة الفرديـة         .. الاشتراكية
.. قائمة، ولن تكون اشتراكية إلا إذا ألغيت الملكيـة الفرديـة          

خواننا الاكتفاء بهذا والسعي له، حتـى إذا تـم          إفأما إذا رأى    
كان لنا أن ننظر في النظام الذي يجيء بعده مستلهمين الرأي           

 طـلاب إصـلاح     من تاريخ تطور مصر الاقتصادي فهـم      
وأما إن كانوا يرون البيئة صـالحة       .. اجتماعي لا اشتراكية  

فهامنا هذا على طريقة علمية     إفليتفضلوا ب .. لنشر الاشتراكية 
وقد يمكن بعد الأخذ والرد أن نتفاهم وإياهم فما نريد          .. دقيقة

  ".إلا مصلحة البلاد



 ٢٤٢

إنها محاولة ماكرة جديدة لإعادة تكبيل الاشتراكيين في        
وعندما تفشل المحاولـة،    .. ر حزب كالحزب الديمقراطي   إسا

  الأحـرار  (ا عن أقطـاب حـزب الإقطـاع         يبرز هيكل قطب
ا ذات  وإن كان قد ظل لوقت طويل يردد أفكار       ).. الدستوريين

صبغة ليبرالية، لم تنس في أية لحظة عـدائها للاشـتراكية           
ا ولنتابع سـريع  .. وللبلشفية وفتحت صدرها لأي هجوم عليها     

  ..عض أعداد السياسةب
 والمقـال   (١٩٨)"تولستوي والثورة البلشفية  "مقال بعنوان   

في جوهره هجوم على البلشفية واتهام لها بأنها تنشر الحقـد           
  ..والإرهاب

وفي رسالة من باريس حول احتفالات أول مايو هناك،         
كان الحزب الشيوعي قد أغرب بـاريس فـي   "نقول السياسة  

جوانبها جـدرانها بإعلاناتـه،     عيد العمل بمنشوراته وغطى     
ا ن أحـد  إ.. من أين له هذه النقود؟    " الأيكودي باري "فتساءلت  

ن إ.. ليس من البساطة بحيث يعتقد أنها من جيـوب العمـال          
الحزب الشيوعي له مصادر خاصة نون العادة، ونحن مـن          

                                           
 .١٩٢٧ / ٢ / ١٢السياسة الأسبوعية  )١٩٨(



 ٢٤٣

فهـو  .. ن مصادره هذه في الخـارج     إالشجاعة بحيث نقول    
انـة وضـع ضـد بلادنـا        وكيل أكبر مشروع مخيف للخي    

  .(١٩٩)"المسكينة
لا " "سلام العـالم  "وفي عدد آخر تقول السياسة بعنوان       

ريب أن غاية غايات السياسة الروسية هـي إحـداث ثـورة          
روسـية  لوأقطاب السياسة ا  .. ةعالمية لنشر المبادئ الشيوعي   

بل هم يسـتحلون    . يبذلون جهود الجبابرة لتحقيق هذه الفكرة     
وقـد  .. ى السلام لتحقيق فكرتهم هـذه     الحرب ويفضلونها عل  

با هذه الحقيقة فصـارت تعتمـد علـى قواهـا           وأدركت أور 
  .(٢٠٠)"المسلحة أكثر من اعتمادها على المعاهدات

القضــية "وفــي عــدد آخــر مقــالين الأول بعنــوان 
". التركستانية، تعاضد الشعوب الروسية في محاربة البلشـفية       

أمعـان زعمـاء    .. شفةالمشانق في بلاد البلا   "والثاني بعنوان   
  .(٢٠١)السوفييت في حكم الإرهاب

                                           
)١٩٢٧ / ٥ / ٢١ )١٩٩ . 
)١٩٢٧ / ٦ / ١٨ )٢٠٠. 
)١٩٢٧ / ٦ / ٢٥ )٢٠١ . 



 ٢٤٤

بأنه رئـيس الشـناقين     " نصر االله إسماعيلوف  "وتصف  
  . (٢٠٢)البلشفيين

وهكذا سلسلة لا تنتهي من الهجوم المسـتمر والمتعـدد          
  ..الجوانب في كل عدد من أعداد السياسة

 في فصل قادم عن الحملـة       وإذا كنت سأتحدث تفصيلاً   
إلا أنني فضلت أن أشير هنا إلى قليل مـن          المعادية للبلشفية،   

  ..هذا الكثير في محاولة لإعطاء الصورة أبعادها الحقيقية
وإذا كانت هذه الكلمات كافية لتحديد حقيقة الاتجاهـات         

       وبـنفس   –ا  والآراء التي دافع عنها هيكل، فإنها تصلح أيض 
 لتحديد طبيعة موقف هؤلاء الذين تعاونوا معه في         –الدرجة  
  . مثل محمود عزمي ومحمد عبد االله عنان" السياسة "إصدار

 ـ        ..  ا أما محمد عزمي هو مثقف يعلن اشـتراكيته أحيانً
ا من روسية يضاء لها     زوجتا كثيرة، وقد كان م    ويخفيها أحيانً 

فكـان يسـتغل الموقـف علـى        .. ابن عمي بلشفي معروف   
االوجهين أيض..  

                                           
)١٩٧٢ / ٨ / ٢٠ )٢٠٢ . 



 ٢٤٥

ومحمود عزمي انتقل من الحـزب الـديمقراطي إلـى          
لحزب الاشتراكي، لكن عزمي ظل طوال حياته يؤكد أنـه          ا

وقد أقام محمـود عزمـي فـي العشـرينات          .. ضد البلشفية 
علاقات مع بعض الأحزاب الاشـتراكية الديمقراطيـة فـي          

 كون مع عـدد مـن المصـريين         ١٩٣٠أوروبا، وفي عام    
وهـو  ".. لجنة تابعة لجماعة حقوق الإنسان    "المقيمين بأوروبا   

عداءه لكل  "تحاد الدولي لحقوق الإنسان قد أعلن       يفاخر بأن الا  
  . (٢٠٣)"نظام ديكتاتوري يميني أو يساري، فاشي أو بلشفي

مسجل عند الشيوعيين في    " وهو مرة أخرى يفاخر بأنه      
عداد الرجعيين، لأني مثقف من ناحية والمثقفون في عمومهم         
خصوم لذلك النظـام الأحمـر، ولأن لـي مقـالات ضـد             

  .(٢٠٤)"الشيوعية"
وعقب بدء الحملة على الشيوعيين عمل عزمـي فـي          

  .(٢٠٥)جريدة حزب الأحرار الدستوريين" السياسة"جريدة 

                                           
 . ٨٠ المرجع السابق ص – خبايا سياسية –محمود عزمي  )٢٠٣(
 . ٨٢ ص –رجع السابق الم )٢٠٤(
 . ٧٠ ص –المرجع السابق  )٢٠٥(



 ٢٤٦

      ا عن  وعلى صفحات السياسة تحدث محمود عزمي كثير
الحرية وعن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان، لكنه يسـخر         
قلمه في الهجوم على الاتحاد السوفيتي والبلشفية والأحـزاب         

إلـى  ..  مكان ابتداء من الصين إلى فرنسـا       الشيوعية في أي  
  . النمسا

فهو يتحدث عن إحداث الحرب الأهلية فـي الصـين،          
أن الشيوعيين الصينيين كـانوا يتلقـون التعليمـات         "ا  مؤكد

  .(٢٠٦)"والأسلحة والأموال من الملحق العسكري السوفيتي
يتحدث عزمـي عـن     " فرنسا والشيوعية "وتحت عنوان   

ا للوزراء  ي شنها ميلران عندما كان رئيس     الت" الحملة الصادقة "
على جماعة الاتحاد العام للعمل، والتي وصـلت إلـى حـد            

وهو يتحدث في ارتياح عن     .. اإغلاق دار هذه الجماعة إغلاقً    
على الشيوعية، وعن دوره    " مسيو سارو "الهجمات التي شنها    

  (٢٠٧).. الحازم القاسي في استجواب كاشان بشأنها

                                           
 .١٩٢٧ / ٥ / ١٤السياسة الأسبوعية  )٢٠٦(
)١٩٢٧ / ٦ / ١١ )٢٠٧. 



 ٢٤٧

ظـاهرات نظمهـا الشـيوعيون      ثم هو يتحدث عـن م     
وأهم ما نذكره خلال ذلك كله      "ويقول  . والاشتراكيون في فيينا  

إنما هو الموقف العظيم الذي وقفه رئيس الحكومة النمساوية         
شعب في فيينا وكثرة أعضاء     لفقد قامت قيامة ل   ".. زيبل"القس  

بلديتها من الاشتراكيين والشيوعيين، واضـطر الجـيش أن         
  ا للنظام، وقتـل فـي      ا عن نفسه ثم حفظً    يطلق رصاصة دفاع
وتقدم الاشتراكيون ومن إلـيهم إلـى       .. خلال ذلك خلق كثير   

رئيس الحكومة بمطالب يلحون في تحقيقها، وكان في أولهـا          
استقالة الوزارة أو إدخال تعديل فيها بحيث ينخرط في سلكها          

لكن رئيس الحكومة أظهر من الشجاعة ما       .. ثلاثة من نوابهم  
ن أجله العالم كله، فوقف في وجه المشاغبين وقفـة          أعجب م 

لا أن  إ أن يذغن لأي من هذه المطالـب،         ىعظيمة مجيدة وأب  
    ا إلى العمل وتستأنف الحيـاة      تقف الثورة ويعود العمال جميع

العادية، ورفض بخاصة أن يعترف لأولئك الاشتراكيين بأية        
 إلا أمـام البرلمـان      صفة، ورفض أن يحسب نفسه مسئولاً     

 بـل ذهـب    .. ا في جلسته لا أمام أفراد النواب      وأمامه مجتمع
إلى حد الامتناع عن دعوة المجلس النيابي إلى الانعقاد قبـل           



 ٢٤٨

   وسـرعان مـا تقهقـر الشـيوعيون        .. اأن تهدأ الحالة تمام
  ..".والاشتراكيون أمام هذا الخلق المتين

ولا يكتفي عزمي بذلك بل هو يؤكد أن موقف حكومـة           
 إزاء كـل خـروج علـى    يثل يجب أن يحتـذ    م"النمسا هو   

  .(٢٠٨)"النظام
 ..   فهو يهـاجم الشـيوعيين     .. اهكذا ينتهي الرجل تمام

والاشتراكيين على السواء، وإضرابات العمال خروج علـى        
النظام، وتعنت الحاكم ورفضـه الخضـوع لإرادة الشـعب          

  . ورفضه عقد الجلسات للبرلمان خلق متين وموقف شجاع
  .. ا سريعأن عزمي قد تدهور

 يفيعمل لحساب الخديو  .. وهو يواصل رحلته إلى مداها    
سنوات كنت أعمل خلالها إلى جانـب       "المعزول لعدة سنوات    

با بمرتب شهري قدره مائة جنيه تضاف إليه        و بأور يالخديو
      ا مـن المائـة     مصاريف الإقامة في غير باريس تجعله قريب

  .(٢٠٩)"والخمسين

                                           
)١٩٢٧ / ٨ / ٢٧ )٢٠٨ . 
 .١٢٦ ص – المرجع السابق – خبايا سياسية –محمود عزمي  )٢٠٩(



 ٢٤٩

  ..وهو مبلغ مغر بغير شك
فـإن  .. ان محمود عزمي قد انتهى هذه النهايـة       وإذا ك 

      وميرهم رجل  .. امصير عزيز ميرهم يستحق التأمل هو أيض
يقول الفكرة ناضـجة محـددة واضـحة        .. يتميز براديكاليته 

نه إ..  يكتفي بالفكرة ولا يرهق نفسه في التنفيذ       هوحاسمة، لكن 
يفكر للاشتراكية لكنه لا يحب أن يعمل مـن أجلهـا ولا أن             

  ..  في سبيلهاييضح
لكنه مع ذلك رجل يقول ما يريد بشـجاعة، وتسـتهويه           
التعبيرات الحاسمة، ولا يقبـل التحايـل أو المنـاورة فـي            

  ..الأفكار
وعندما اشتد الهجوم على الحزب الاشتراكي، وعنـدما        

.. بدأ سلامة موسى وغيره من قـادة الحـزب يتراجعـون          
  هاجمهم ميرهم هجوم خرجـوا علـى    ا أنهم قـد     ا معلنً ا شديد

أنهم لم يتجاسـروا علـى أن       : "(٢١٠)قال.. الاشتراكية الحقة 
يتحملوا أمام الرأي العام المصري مسئولية اعتناقهم المبادئ        

وأنهم بذلوا جهدهم كي يبددوا التهم التـي        .. الاشتراكية كاملة 

                                           
 .١٩٢١ / ٩ / ٢٠ –الأهرام  )٢١٠(



 ٢٥٠

رماهم بها خصومهم من أنهم متطرفون خارجون عن الـدين        
فتنصلوا .. ولقوانينها الوضعية هادمون لنظم البلاد الاجتماعية     

ويؤخذ من أقوالهم أن الاشتراكيين     .. ا من تهمة التطرف   جميع
المصريين يقررون أن النظم الحالية نظم مرضية يحتفظـون         

  .. وهذا وجه ضعفهم.. بها مع تغيير بسيط لا يمس جوهرها
ا لأنهم بذلك قرروا أن وجودهم وإن كان مستحسنً       : أولاً

  . فهو غير ضروري
لأنهم بالغوا في رضاهم عن الأنظمة الحاضـرة        : اانيث

حتى تهاونوا في الإصلاحات التـي ينشـدها الاشـتراكيون          
الأصمام، وكانت النتيجة أنهـم اكتفـوا بـأن يأخـذوا مـن             

 دون مبادئها، وكانوا فـي      – والاسم فقط    –الاشتراكية اسمها   
  . الواقع أول الهادمين لوجودهم

 قادة الحزب على البلشفية   ثم أدان ميرهم هجوم بعض    .. 
وصل الاشتراكيون المصريون في مجـاراة الـرأي        : "وقال

العام أن أنكروا البلشفية وطعنوا في مبادئها، مع أن البلشـفية       
..  هي على كل حال مـن الاشـتراكية        –أصابت أو أخطأت    

" تفتـازانيين "وإني كنت أود ألا يكون إخواننا الاشـتراكيون         



 ٢٥١

 رغـم   –، وألا يرموا البلشفية     (*)تازانيأكثر تفتازانية من التف   
 بطعنات صدروا بها بياناتهم ولـم يتثبتـوا منهـا           –غلطاتها  

امبدئي .  
 ـ    فإن البلشفية لم تحقق إخفاقً     كمـا   –ا  ا يكاد يكـون تام 

لوية الـدمار   أيزعمون ولم تنشر على ربوع البلاد الروسية        
.. والخراب كما يزعمـون، إنمـا البلشـفية ناهضـة حيـة           

فيون عاملون على تعميم المدارس للمولودين وإنشـاء        والبلش
.. حدائق للأطفال وملاجئ للشـيوخ ومستشـفيات للعمـوم        

   ا ومخـازن البلـديات تصـرف       وأصبح الغذاء عندهم مشاع
للأفراد حاجياتهم، ويدفعون ثمنها من عملهـم دون وسـاطة          
التجار وأصحاب المصارف، والشعب يختار نواب وله حـق         

ا يعيشـون عيشـة عاديـة       ته، والناس جميع  إقالة من يفقد ثق   
ا على تخريبهـا    وإن ما يأخذه أعداء البلشفية برهانً     .. منظمة

للبلاد الروسية هو برهان فاسد، فالمجاعة راجعة إلى أسباب         
أني لا أقول بأن البلشفيين لم يرتكبوا       .. جوية طبيعية محضة  

ا فظيعة، ولكن هذا شأن القـائمين بتحقيـق الأنظمـة           أغلاطً
                                           

ة ضد الاشتراكية   الشيخ التفتازاني هو أحد الذين شنوا حملات ضارب        (*)
 . وضد الحزب الاشتراكي في ذلك الحين



 ٢٥٢

لجديدة لا بالتطور بل بالقوة، أي باستعمال العنـف والقلـب           ا
ولكني أرى أنه من الفضيحة بالنسبة لهم، وبصفتهم        .. الفجائي

اشتراكيين، أن يطعنـوا علـى البلشـفية ويفتـرون عليهـا            
  ".لكراهيتهم لوسائلهم

وهكذا فإذا كان أعضاء الحزب من اشتراكيي الدولية        .. 
".. التفتازاني"أكثر من   " تفتزانيين"ن قد أصبحوا    يالثانية والفاب 
 وهو خارج الحزب وبـالرغم مـن انتقاداتـه          –فإن ميرهم   

للبلشفية قد دافع عنها بحيث بدا وكأنـه بلشـفي أكثـر مـن            
  ..البلاشفة

     فهو يوجـه   .. ا جريئة وفي مجال آخر يقدم ميرهم أفكار
يقـول  " الثـائرة "رسالة إلى صاحبة جريدة الأمـل بعنـوان         

  :(٢١١)فيها
  ".جمهور يتابع ثورته التي لم تتحقق أغراضها بعدال"

ليست الثورة فـي أعمـال      "ويتحدث عن الثورة فيقول     
. الهدم والتخريب ولا في إراقة الدماء والقضاء على الأنفـس         

                                           
 .١٩٢٥ / ١١ / ١٤الأمل  )٢١١(



 ٢٥٣

وإنما الثورة في قلب القديم الفاسد المنحـل وفـي الإنشـاء            
  ".فهي دليل الصحة، دليل القوة، دليل الحياة.. والتجديد

بالطبع أننا نستحسن عدم الثـورة، ونستحسـن        "ل  ويقو
ولكن .. الأخذ بنواحي الإصلاح عن طريق التدرج والتطور      

ما العمل إذا كانت هناك مقاومة؟ ما العمل إذا كانت هنـاك             
عناصر قوية رجعية تؤخر الجماعة دون أن تسير بها حسب          

شى الفساد فـي    فالسنن الطبيعية للتقدم العالمي؟ ما العمل إذا ت       
البلاد بدرجة تجعل النفوس تيأس من كل إصلاح تـدريجي،          

  ".فتوقن أن الهدم أسرع طريق للبناء من مجرد المعالجة
إن الشعب ثائر لا محالة، ثوران القوى المعتز بحقـه،          "

ثوران الصحيح الحريص على صحته، ثوران كل كائن يريد         
  ".الحياة فيقاوم عوامل المرض والغناء

علق فيه على برنـامج جريـدة       وهو في مقال آخر ي    .. 
نه من أنصار التجديد الحاسم، مـن أنصـار         إ"يقول  .. الأمل

معالجة أمور الجماعة باستئصال الداء منهـا لا باسـتعمال          
  (٢١٢)". المخدر أو الملطف من الأدواء

                                           
 .٤١ ص – المرجع السابق – الديمقراطية –عزيز ميرهم  )٢١٢(



 ٢٥٤

فصـاحب هـذه    .. لكنها مجرد كلمات جميلة وثائرة    .. 
 وفـي   ..الكلمات لم يسهم بأي عمل سوى هذه الكلمات الجيدة        

  .  نجد اسمه ضمن أعضاء مجلس الشيوخ١٩٢٩عام 
 يحاول أن يخضع الطبقـة العاملـة        ١٩٣٠وفي عام   .. 

 يلقي محاضرات في الجامعـة      ١٩٤١وفي عام   .. لقيادة الوفد 
الاشتراكية السمحاء بعيـدة عـن      "يقول فيها أن    .. الأمريكية

  ".حرب الطبقات وعن الطفرة والعدوان ومصادرة الأموال
ن العلاقة بين العمال وأصـحاب الأعمـال        ويتحدث ع 

بدأت تتجه نحو الصـفاء والشـعور بضـرورة         "فيقول أنها   
التعاون لمصلحة الإنتاج العامة وللمصلحة الخاصة للعمـال        

  ا، وترفع الولايات المتحدة الأمريكية     وأصحاب الأعمال جميع
  .(٢١٣)"لواء الزعامة في نشر هذه الآراء الحديثة

أن البلـد   " نفـس المحاضـرة      لكنه مع ذلك يقرر فـي     
المخلص في مبادئه، العظيم فـي اقتصـاده، هـو الاتحـاد            

                                           
  .٥١ ص –المرجع السابق  )٢١٣(



 ٢٥٥

وهو محط الأنظار لجميع الأحرار، والموئل الذي       .. السوفيتي
  .(٢١٤)"تلجأ إليه الديمقراطية الصادقة

لكني أستطيع أن أقرر أن عزيز ميرهم رغـم كلماتـه           
د مر  الحاسمة والواضحة، ورغم أنه اكتفى بمجرد الكلمات، ق       

    في تاريخ الفكر المصري مرور ا عابر     ا ا دون أن يترك أثـر
  .وربما كان ذلك لأنه اكتفى بمجرد الكلمات.. يذكر

والحقيقة أن الانهيار السريع، والذي يشبه إلـى حـد          .. 
كبير حالة الوفاة بالسكتة القلبيـة، الـذي أصـاب الحـزب            

يـة  ا عن عجز أفكار الدول    لم يكن سوى تعبير   .. الديمقراطي
ولسوف نرى أن   .. ا أصيلاً الثانية عن أن تنبت في مصر نباتً      

 ـ          ا انهيار التحالف الذي كونه الحزب الاشـتراكي كـان أيض
ا عن نفس الظاهرةتعبير ..  

  ..وقائمة اشتراكي الدولية الثانية كثيرة
 أستاذ الفلسفة وهو أحـد الأربعـة        نيناعالدكتور على ال  

يمقتها "شتراكي، يعلن أنه    الذين وقعوا بيان تأسيس الحزب الا     
".. مع طبيعة الوئام الإنساني العـام     "وأنها تتنافر   " كل المقت 

                                           
 .٥٢ ص –المرجع السابق  )٢١٤(



 ٢٥٦

وهو يعلن أن اشتراكيته هي الاشـتراكية العلميـة العمليـة           
  . (٢١٥)المعتدلة

 ـ       اوهناك حسني العرابي أحد الأربعة المؤسسين أيض ..
فهو بالرغم من أنه تزعم فيما بعد عملية تحويل الحزب إلـى      

يوعي ينتمي للدولية الثالثة، إلا أنه يتعين علينـا أن          حزب ش 
الحركـة  "نذكر أنه قد ترجم في مطلع العشـرينات كتـاب           

 وقدمه للقارئ المصري قائلاً   .. لرامزي ماكدونالد " الاشتراكية
  ".الدولية الثانية"أنه رئيس الحكومة الإنجليزية وزعيم 

و وقد اكتفى العرابي بالترجمة ولم يكتـب أي تعليـق أ          
مقدمة، لكن مجرد ترجمة كتاب كهذا تمثل بالنسبة لنا دلالـة           

  . هامة
ولست أريد أن أستعرض هذا الكتاب، لكننـي سـأكتفي          

ففي الكتاب الذي ترجمه حسـني العرابـي        .. بإشارة واحدة 
  "..ما ليس من الاشتراكية"سكرتير الحزب فصل بعنوان 

                                           
. نشـر د  ) ١٩٣٠(وفي وقت لاحـق     . ١٩٢١ / ٨ / ١٩الأهرام   )٢١٥(

ي مجلة كل شيء أكد فيه تمسكه بالفلسفة الهيجليـة          علي العناني مقالاً ف   
 فيها ويربط بينها وبـين فكـرة        Monoisemوأساسا مفكرة الأحادية    

  . التوحيد في الإسلام



 ٢٥٧

  .(٢١٦)"الفوضوية والشيوعية"وتحت هذا العنوان كلمتان 
أما رابع الأربعة المؤسسين للحزب الاشـتراكي فهـو         

  "..محمد عبد االله عنان"
نموذج كلاسيكي لمدرسة الدولية    "ومحمد عبد االله عنان     

  ".الثانية
وعنان واحد من الذين سارعوا إلى التراجع تحت وطأة         

فهو ينشر  .. الهجوم المحموم الذي شنته الرجعية على الحزب      
ة المصرية لا تدعو إلـى ثـورة أو         الاشتراكي" بعنوان   مقالاً

  .(٢١٧)"فوضى
سـلامة موسـى    " الرفيق"وأشاد في هذا المقال بمقالي      

وتحدث عن الفروق بين الشـيوعية      .. علي العناني " الرفيق"و
أمـا اقتـران الاشـتراكية بالفوضـى        : "والاشتراكية فقـال  

يوعية فهو خطأ جسيم، لأن الشيوعية تقوم على اعتبـار          شوال
مة يستمد منها المستهلك حاجته، لا بالنسبة إلى        الثروة كتلة عا  

                                           
  حسـني        ترجمة محمود  – الحركة الاشتراكية    –رامزي ماكدونالد   ) ٢١٦(

 .٨٧ ص –العرابي 
 . ١٩٢١ / ٨ / ٢٥الأهرام  )٢١٧(



 ٢٥٨

أمـا  .. ا لحقوقه الطبيعية في أن تسد حاجاته      خدماته ولكن وفقً  
الاشتراكية فإنها تعلق المنح على قوة الإنتاج وقيمة الخدمات،         
فكلا المبدأين يتفق في توحيد الثروة ولكنهما يختلفـان فـي           

راكية تقـرر  تحديد حقوق الفرد بالنسـبة إليهـا، لأن الاشـت        
 ـ       التوزيع طبقً  ا ا للكفاءة الشخصية، والشـيوعية تقـرره طبقً

كية ترمي  ان القول على إطلاقه بأن الاشتر     إ ،للحاجة البشرية 
إلى محو الملكية الشخصية خطأ شديد كخطأ قرنها بالفوضى،         
فالاشتراكية لا تريد إلا القضاء على النتائج السيئة التي تؤدي          

شكلها الحاضـر وتحقيـق أنظمتهـا       إليها الملكية الشخصية ب   
  . العادلة المستطاعة

إن الاشتراكية لا تحتم إلغاء الوراثـة ولا تعتـرض          .. 
وبالجملـة  .. اع السود الأعظم  فدأعليها إلا حيث تفضي إلى      

فإن برنامج الاشتراكية الاقتصادي يرمي إلى تحطـيم نظـم          
أمـا  .. الاستثمار والاستغلال بتحديد حق الملكية الشخصـية      

مساواة في الاشتراكية فليست مساواة في الحالة الاجتماعية        ال
فيبدأ الطفل حياتـه    " الفرص"ا، وما هي إلا مساواة في       مطلقً

وجميع الأبواب مفتوحة في وجهه، فلا يغلق ثمة منهـا فـي            
ن استبداد رأس المال هنا شـائن       إ.. وجهه ما يستطيع ولوجه   



 ٢٥٩

مال هنا يقترن   بالغ حد الإرهاق، وأن استئثار طائفة برأس ال       
به طغيان فادح يوضحه لك عنف أصحاب الضياع بـالفلاح          

  ".البائس التعس
 –إلى هنا والكلمات لا غبار عليها فهي قد تكون مقبولة           

  ..  من كلا الطرفين الاشتراكيين والشيوعيين–إلى حد ما 
لكن الصدام الحقيقي يبدأ عندما يقود عنان الحملة ضـد          

العرابي ومارون وصفوان أبـو     الاتجاه الذي تزعمه حسني     
  .. الفتح بضرورة الانضمام للدولية الثالثة

 ـ           ا وانفصل محمد عبد االله عنـان عـن الحـزب معلنً
  .. اعتراضه

 ـ      الأحـرار  "ا فـي رحـاب      انفصل ليعمـل هـو أيض
ومجلة السياسة لسيت بحاجة    " السياسة"في مجلة   " الدستوريين

 االله عنـان    لكن المهم أن محمد عبد    .. إلى مزيد من الإيضاح   
واصل الكتابة فأصدر سلسلة من الكتب شرح فيها آراءه في          

  .. والشيوعية.. الاشتراكية
     ا فهو في أحيان يمجد     والحقيقة أن عنان قد حيرني كثير

البلاشفة والماركسيين، وفي أحيان أخرى بل وبعد صـفحات         



 ٢٦٠

تاريخ الجمعيـات السـرية     "ولنتأمل أحد كتبه    . قليلة يهاجمهم 
  .(*)"لهدامةوالحركات ا

رجـل مـن أئمـة      "نه  إ فهو يتحدث عن ماركس قائلاً     
 وهو من أعظم دعاة الشيوعية بـل        (**)الثورة وأقطاب الهدم  

  .(٢١٨)"هو واضع أصولها العلمية ومنظم أساليبها الثورية
نجلز العالم أن الاشتراكية ليسـت      إوقد أفهم ماركس و   "
والطبـائع  ا على بؤساء المجتمع من ذوي الأفئدة الرقيقة         عطفً

البارزة بل هي بالعكس انقلاب اجتمـاعي هائـل وأنـه لا            
خلاص للعمال ولا فوز إلا بصراع هائل ينشب بينهم وبـين           
الطبقات الحاكمة المستأثرة بالثروة والسـيادة وكانـت آراء         

نجلز المنطقية ضربة ساحقة للمثالية والطوباويـة       إماركس و 
ا مادية  صراعفقويت الاشتراكية واشتد ساعدها حتى أصبحت       

ا بين الطبقات وارتفع ما حاق بهـا مـن الغمـوض            واضح
                                           

 . الهلال عن دار١٩٢٦صدر في  (*)
يستخدم المؤلف كلمة الهدم كبديل لكلمة التغييـر، وهـو يقصـد             (**)

بالحركات الهدامة الحركات التي تستهدف تغيير نظم الحكم بالقوة بغض          
 .النظر عن تقويم أهدافها ذاتها

 .١٨٦ص  )٢١٨(



 ٢٦١

فشعر العامل بقـوة    .. وأصبحت قضية يدركها الفرد العادي    
التضامن مع رفاقه من كل البلاد ودوت في أذنـه صـرخة            

  .(٢١٩)"يا عمال العالم اتحدوا"نجلز إماركس و
ا نظرية ماركس ولخص    ا مستفيض عد أن شرح شرح   بو
تلخيص كلمة موجزة عن   "ينتقل ليقول   " البيان الشيوعي "ا  ا وافي

الرجل الذي استطاع بعزمه الفياض وذكائه الخارق أن يجعل         
مثل ماركس حقيقة واقعة وأن يقيم بمـؤازرة زملائـه أول           

ذلك الرجل هو لينين، أعظم     .. جمهورية اشتراكية في التاريخ   
، تلاميذ المدرسة الماركسية وأعظم دعـاة الثـورة العالميـة         

 الدولية الشيوعية الثالثـة وأول رئـيس لجمهوريـة          ئومنش
  . (٢٢٠)روسيا الاشتراكية

وقد ظهرت مواهب هذا الرجـل العبقـري رائعـة          .. "
خارقة فقد استطاع في غمار هائلة من الصعاب والخطـوب          
أن يسير دفة المجتمع الجديد، الفذ في نظمه وغاياته بمهـارة           

ولم يمـض عـام     .. ةمدهشة واستطاع أن يرعى الثورة الفتي     

                                           
 .١٨٩ص  )٢١٩(
 .٢٠٥ص  )٢٢٠(



 ٢٦٢

ا في سـبيل    حتى كانت الجمهورية الجديدة قد اجتازت أشواطً      
  .(٢٢١)"النظام والاستقرار

.. وبعد مديح طويل للينين والبلاشفة وللاتحاد السوفيتي      
يعود عنان ليتخذ الموقف النقيض ويبدأ الهجوم بعد صفحتين         

  ..فقط
فكرة يحملها جيش هائـل     .. الدولية الشيوعية قوة خفية   "

 الدعاة يجتاحون أرجاء العالم، تشهد أعمالهم ولا تـراهم،          من
 وثـورة،   تاضطرا با وتهيمن أشباحهم المظلمة في أفق كل       

هذه هي الدولية   .. ويهرع على لوائهم كل ناقم وبائس ومغامر      
الشيوعية التي تقبض موسكو على ناصيتها ويسيرها حلفـاء         

  .(٢٢٢)"لينين وتلاميذه
طيع رغم جهودها أن تقنـع      ولكن الدولية لا تست   "ويقول  

السواد باعتناق أهدافها الخلابة ومثل روسيا قائم يشهد بـأن          

                                           
 .٢٠٧ص  )٢٢١(
 .٢١٠ص  )٢٢٢(



 ٢٦٣

التجربة الشيوعية كانت خيبة، وأن تعاليم مـاركس مازالـت          
حلم(٢٢٣)"ا لم تحقق منه إلا لمحات ضئيلةا وحشي.  

بل وفـي صـفحات     .. كل هذا التناقض في كتاب واحد     
ضـطراب والخلـط    ولعله يفسر في ذاته ذلـك الا      .. متقاربة

والتناقض الذي يقع فيه واحد من اشتراكيي الدوليـة الثانيـة           
عندما يحتمي من موجة العداء للاشتراكية في رحاب حـزب          

  ..الإقطاع
 ـ        ..  ا وثمة مثقفون آخرون غير هؤلاء كانوا هـم أيض

أصداء مصرية لفكر الدولية الثانية ومـن هـؤلاء حسـين           
  . (*)نامق

وعلى غلاف كتابـه أنـه      وحسين نامق يقول عن نفسه      
كسفورد، والكتاب عبارة عن أسـئلة وأجوبـة        أخريج جامعة   

                                           
 .٢١٢ص  )٢٢٣(

 .د ونبذة من التاريخ الاقتصاديمؤلف كتاب خلاصة الاقتصا (*)



 ٢٦٤

وفـي الكتـاب فصـل عـن        .. حول الاقتصـاد السياسـي    
  . (**)والأجوبة.. الأسئلة ولنتأمل.. الاشتراكية

  ما هي الاشتراكية؟ : س
  . هي التعاون الإجباري في الإنتاج: جـ
  ما المراد بالتعاون الإجباري؟ : س

  .ا وتحت إشراف الحكومةيكون منظمأن : جـ
  فيم يكون التعاون الإجباري؟ : س

في جميـع المرافـق الإنتاجيـة كالسـكك الحديديـة           : جـ
والتلغراف والتليفون والبريـد والطـرق الزراعيـة         

  . والمعامل والمصانع والحقول وغيرها
ما نوع الحكومة التي يكون تحـت إشـرافها التعـاون       : س

  الإجباري؟ 
ن تكون حكومة ديمقراطية لا مركزية بمعنـى        يجب أ : جـ

.. أن يعطي الحكم الذاتي لكل إقليم ولكل بلد ولكل قرية         

                                           
ويلاحظ أن أسلوب الأسئلة والأجوبـة      ، ١١٤المرجع السابق ص     (**)

 . كان أسلوبا معتمدا في الكتابات الماركسية في أوروبا في ذلك الحين



 ٢٦٥

حتى يتسنى لجميع الأفراد الاشتراك في إدارة شـئون         
  .أمتهم

  ..ثم أسئلة أخرى أكثر صراحة
   في الملكية؟ الاشتراكيينما رأي : س

يرون أن يقضي على التملك الفردي لتصـبح الأرض         : جـ
ا عليها مشاعة بين الناس ينتفعون بها على السـواء      وم

  ..والملكية في نظرهم هي السرقة والاختلاس
  ما رأي الاشتراكيين في رأس المال؟ : س

يرون جعل رؤوس الأموال مشتركة بين جميع الناس        : جـ
 فـي هـذا المـال       حتى يصبح كل أفراد الأمة ممولاً     

  .المشترك
  العاطل؟ ما رأي الاشتراكيين في المرء : س

ا لص لأنه يأخذ مـن مـال        ا كان أو فقير   العاطل غني : جـ
  .. الأمة ولا يبذل لصالحها



 ٢٦٦

وتتوالى أسئلة وأجوبة أخرى كثيرة أهم ما يلفت النظـر          
ن إتباع كارل ماركس يسمون بالاشـتراكيين       إ "فيها أنه يقول  

  .(٢٢٤)"الفنيين
وأن من حسنات الاشتراكية أنها تنادي بنشـر التعلـيم          

  ..ني وبإبطال الحروب وبمنع الخمرالمجا
حركت فينـا عواطـف     "وأن من مزايا الاشتراكية أنها      

الشفقة والمحبة نحو الطبقة الفقيرة وأنها غير راضـية عـن           
  (٢٢٥).." الحكومات الاستبدادية وأنها لا تنافي الديانات الحقة

ولكن أخطر ما يقوله نامق في كتابه هو تأكيـده أن           .. 
 تنشـأ فـي ظـل النظـام الاجتمـاعي           الاشتراكية يمكن أن  

  ا أن الاشتراكية تسعى لتغييـر هـذا        والدستوري الحالي نافي
هل الاشـتراكية مشـتقة مـن النظـام         "فهو يسأل   .. النظام

        ا مـن   الدستوري الحالي؟ والجواب نعم وبيان ذلك أن كثيـر
الحكومات الآن تملك أو تدير أغلـب المرافـق الإنتاجيـة،           

                                           
  .١١٨ص  )٢٢٤(
 .١١٩ص  )٢٢٥(



 ٢٦٧

ل هذه المرافق تحت إشراف الحكومة      والاشتراكية تنادي بجع  
  (٢٢٦).. ولكن على نطاق أوسع وأهم مما هي الآن

فثمة .. ولا ينسى المؤلف بطبيعة الحال أن يدعو لحزبه       
نعـم  "والجواب  .." هل ظهرت الاشتراكية في مصر؟    "سؤال  

 ـ أنهض نفر من أخوان العمل في مصر و        ا يسـمى   لفوا حزب
  ..".بالحزب الاشتراكي المصري

نعم له  .. هل لهذا الحزب مبادئ معلومة؟    .. "خروسؤال آ 
تصـادية  قمبادئ تنقسم إلى ثلاثة أقسـام وهـي سياسـية وا          

  (٢٢٧).." واجتماعية
ا النص الكامل لبرنامج الحزبثم يستطرد فيورد تقريب..  

وإذا كانت أفكار حسين نامق هـي نمـوذج لتـأثر           .. 
الطالب المصري في جامعة أكسفورد بأفكار حزب العمـال         

بريطاني فثمة طلاب آخرون تأثروا بالأحزاب الاشـتراكية        ال
البعض بالحزب الألماني مثـل عصـام     .. بية الأخرى والأور

والبعض بالتيـارات   .. ناصف، عبد الفتاح القاضي وآخرون    

                                           
 .١١٥ص  )٢٢٦(
 .١٢١ص  )٢٢٧(



 ٢٦٨

الاشتراكية في فرنسا وهؤلاء هم أعضاء الجمعية المصـرية         
  ..في باريس

والجمعية المصرية في باريس تكونـت فـي الأسـاس          
كتجمع لشباب الحزب الوطني هناك يستهدف تعبئة الجهـود         
المصرية في الدعاية للقضية الوطنية أمام مـؤتمر الصـلح،          

لكن هذه الجمعية سرعان ما اتخذت اتجاهاا يساري..  
فمؤسسا الجمعية خليفة بوبلي وعبده جودة كانا عضوين        
في الجناح اليساري لحزب حقوق الإنسان بفرنسا شعبة الحي         

امس بباريس وقد استطاعا أن يقيما علاقـة وثيقـة بـين            الخ
  ..الاشتراكيين الفرنسيين وبين هذه الجمعية

رئيس شعبة الحـي الخـامس      " لوسيان باركسيو "فأقنعا  
  .(٢٢٨)"بالدفاع عن القضية المصرية في مؤتمر الحزب

كذلك أقامت الجمعيـة علاقـة بـالحزب الاشـتراكي          
ن، وقد قام كاشـان     الفرنسي، وخاصة بزعيمه مارسيل كاشا    

   ا عن تأييد حزبه للقضية المصرية      بزيارة مقر الجمعية معرب
ثـم طلـب مـن      "واستعداده لمساعدتها بكل ما في وسـعه        

                                           
 .١٣ ص – المسألة المصرية والوفد –محمود أبو الفتح  )٢٢٨(



 ٢٦٩

الأعضاء أن ينتدبوا أحدهم ليشرح للطلبة الاشتراكيين أصـل         
  .(٢٢٩)"المسألة ويفهمهم ما يغيب عنهم من تفاصيلها

ا إلى مؤتمر   وبالفعل أرسلت الجمعية ثلاثة من أعضائه     "
نظمه الحزب الاشتراكي الفرنسي ليشرحوا تطورات القضية       

وفي ختام الحفل هتف الاشـتراكيون الفرنسـيون        . المصرية
 ـ   " لتحيا مصر " ا لينشـدوا   ووقف المصريون والفرنسيون مع

  .(٢٣٠)"نشيد الدولية
كذلك قام كاشان بتقديم عدد من ممثلي الجمعيـة إلـى           

  ..لصلحبعض مساعدي ويلسون في مؤتمر ا
وعندما وصل سعد زغلول والوفد المصري إلى باريس        "

أقام الحزب الاشتراكي الفرنسي وحزب حقوق الإنسان حفل        
  ..".تكريم له رأسه مارسيل كاشان

                                           
 . ٢٣٤ ص –المرجع السابق  )٢٢٩(
 . ٢٣ ص –المرجع السابق  )٢٣٠(



 ٢٧٠

إذا كنتم قد طرقتم    "وألقى مارسيل كاشان كلمة قال فيها       
أبواب الاستعماريين فأقفلوها فـي وجـوهكم فـإن الشـعب           

  .(٢٣١)"بهالفرنسي يفتح لكم أبوا
وقد اهتمت الجمعية بإقامة علاقات بالحزب الاشـتراكي       

  .. الإيطالي وبكثير من القوى اليسارية في أوروبا
 قد اتخذت لنفسها راية وطنيـة       ١٩١٩وإذا كانت ثورة    

     فإن .. ا للديانات الثلاث  هي رقعة خضراء وثلاث نجوم رمز
     الجمعية المصرية في باريس اختارت علم ا ذا ثـلاث   ا أحمر 

  . نجوم
ولأمد طويل ظل العلمان الأخضر والأحمر يرفرفان في        

  . سماء مصر
كذلك عندما وصل الوفد إلى بـاريس حـاول أعضـاء           
الجمعية إقناعه بأنه لا جدوى من أحزاب اليمين وأنه لا سبيل           
سوى التحالف مع الأحزاب اليسارية ورفض سعد زغلـول         

  . (٢٣٢)ذلك

                                           
 . ٣١ ص –المرجع السابق  )٢٣١(
 .٩٠ ص –المرجع السابق  )٢٣٢(



 ٢٧١

ل وفاقي، بينمـا    وإذا كان الوفد يميل إلى البحث عن ح       
تطالب الجمعية المصرية وهي في الأساس تجمـع لشـباب          

    ا فينادون بضرورة اتخاذ    الحزب الوطني عندما يندفعون يسار
  "..لا مفاوضة إلا بعد الجلاء التام"موقف صارم وحاسم وهو 
  .. فلابد أن يحدث صدام

ويتزعم هذا الصدام شابان يساريان متـأثران بـالحزب         
اني هما مجد الدين حفني ناصـف وعصـام         الاشتراكي الألم 

  ..الدين حفني ناصف
أننا نسـحب منـك الثقـة،       "نه قال لسعد    إويقول عصام   
نه يمثل الأمة كلها ولـيس حفنـة مـن          إ فامتعض سعد قائلاً  

  .(٢٣٣)"الطلبة
كذلك يبدو أن الجمعية المصرية قد أزعجـت الوفـد         .. 

        لقاهرة ا با لأنها بدأت تمد نشاطها إلى مصر وتؤسس لها فرع
وتجمع التبرعات وتحرض الشعب على المقاومـة ورفـض         
التهادن ويبدو أنه عندما وقع الخلاف امتنع الوفد عن تمويـل      

                                           
  . الملاحق، راجع محضر النقاش مع عصام الدين حفني ناصف )٢٣٣(
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نشاط الجمعية فلجأت إلى جماهير الشعب المصـري التـي          
  ..تبرعت لها بسخاء

 ـ        مـاهر مـن     يوينزعج الوفد من ذلك كله ويرسل عل
يظهر أن  : "لباريس رسالة سرية إلى عبد الرحمن فهمي تقو       

     ا وذلك لعطف البلاد    مسألة الجمعية المصرية قد اتسعت أخير
على أعضائها ومساعدتهم بالأموال وإيجاد لجنـة لهـم فـي       

وظاهر أن مثل هذه التصرفات لا تتفق مـع وحـدة           .. مصر
       ا يقعون  العمل ووحدة الوجهة فإنهم مهما كان شعورهم عظيم

  غير إشراف الوفـد،    ا، ولا يؤمن عليهم من      في الأغلاط كثير
ولذلك يكون الأولى أن يترك الأمر للوفد فهو يقدم لهـم مـا             

  ..يلزمهم من النقود ويشرف على أعمالهم بوجه الإجمال
وإني من وقت وصولي كان همي ضم الجمعية للوفد         .. 

لا إحتى يعامل أعضاؤها كأبنائه ويساعدهم بكل ما يلـزمهم          
ا هو مجد الدين أفندي     دأنهم كانوا في غاية العناد وأشدهم عنا      

ناصف فلذلك أرى أنه إذا عاد ليخدم القضية في مصر يكون           
  .(٢٣٤)"أصلح للوفاق هنا

                                           
 . ٢٥٢ ص – ١٩١٩ دراسات في وثائق ثورة –محمد أنيس  )٢٣٤(
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لكن هذا الصدام لا يعني أن سعد زغلول لم يكن يدرك           
با أو أنه لم يحاول الاستعانة      وأهمية الحركة اليسارية في أور    

  ..بها
 فسعد كان يحاول اللجوء إلى الحركة الاشتراكية ولكـن        

  ..بقدر محدد بحيث لا يسمح للإنجليز باتهامه باليسارية
  ..فهو يكتب مقالات في الأومانيتية وفي الديلي ميرالد

 بإرسال مذكرة إلى    ١٩١٩ نوفمبر   ٩كذلك قام الوفد في     
عن مطالب مصر وما   "المؤتمر الاشتراكي الدولي تحدث فيها      

رهن وأخذ يب .. تنتظره من الاشتراكيين من العون والمساعدة     
ثم أشـار إلـى     .. على أن الإسلام يتفق مع روح الاشتراكية      

روح التضامن التي بين المزارع وصـاحب الأرض وإلـى          
ن الرابطـة الزوجيـة عنـدنا       إمسألة الأوقاف الخيرية وقال     

  ..تعادل الرابطة الحرة التي يقول بها الاشتراكيون
 ملحقـات عـن التعلـيم والأنظمـة         أربعومع المذكرة   

  .(٢٣٥)"المالية العامة والمسألة الاقتصاديةالسياسية و

                                           
 . ١٣٩ ص – المرجع السابق –محمود أبو الفتح  )٢٣٥(



 ٢٧٤

 أرسل الوفد مندوبين رسـميين      ١٩١٩ ديسمبر   ٥وفي  
عنه للإدلاء بأقوالهم أمام اللجنة المركزيـة لحـزب حقـوق           

وكان مندوبوا الوفد أحمد لطفي السيد، مصـطفى        .. الإنسان
  . (٢٣٦)النحاس ومحمد علي

ة وعقب المناقشة قررت اللجنة المركزية تأييـد القضـي        
  . المصرية وعقد سلسلة من المحاضرات لشرحها

ا تحدث  ا جماهيري  ديسمبر نظم الحزب اجتماع    ١١وفي  
فيه واصف بطرس غـالي وفـي نهايـة الاجتمـاع أعلـن             

يرسلون إلى الشـعب المصـري سـلامهم        "المجتمعون أنهم   
ويرجون أن ينال هـذا الشـعب النبيـل أمانيـه           .. وأمانيهم

  ".الشرعية في ظل السلام
 أغسطس أرسل الوفد برقية إلـى هندرسـن         ٤ وفي   ..

رئيس المؤتمر الاشتراكي المنعقد بلوسرن وقد احتج الوفد في      
    ا باسم مصر عون المـؤتمر      برقيته على معاهدة الصلح طالب

  .(٢٣٧)"الاشتراكي على الظلم القاسي الذي حاق بمصر

                                           
 . ١٤٩ ص –المرجع السابق  )٢٣٦(
 .٨٦ ص – مع الوفد المصري –محمود أبو الفتح  )٢٣٧(
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     ا من المسـاعدة الماديـة      كذلك قرر الوفد أن يقدم نوع
 فرنـك لكـن     ١٥,٠٠٠فتبرع لها بمبلغ    " مانتيةالأو"لجريدة  

 قبول هـذا    – من ناحية المبدأ     –مجلس إدارة الجريدة رفض     
       ا لتخليـد   التبرع، فأرسله سعد زغلول إلى اكتتاب كان مفتوح

  .(٢٣٨)"جوريس"ذكرى الزعيم الاشتراكي 
لكن كل هذه العلاقات لم تكن أكثر من محاولة للاستفادة          

  .  بهمن اليسار دون أي ارتباط
 إلـى أن    ١٩٢١ مايو   ١٩وعندما أشارت الجازيت في     

سعد أدلى بتصريحات لجريدة الديلي هيرالد وألمحـت إلـى          
 عطفه على مبادئ حزب العمال سارع إلى نفي ذلـك قـائلاً           

أدهشني ما قرأته في صحيفتكم من ارتياحي لخطـة الـديلي        "
ولكنني أقول لكم ولقرائكم أنـي لسـت        .. هيرالد الاجتماعية 

ن يهتمون بالمباحثات في هذه الشئون الاجتماعية، وأني لا         مم
إذ ليست عنـدي    .. أجهد نفسي في أمر الكومونة أو البلشفية      

  "..أي فكرة عن هذه الوجهة

                                           
 .٢٠٩ ص – المرجع السابق –عبد العظيم رمضان  )٢٣٨(
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وفي الوقت الذي كان الوفد في باريس يـتلمس تأييـد           
    اليسار كان سعد يرسل سر      ا ا إلى عبد الرحمن فهمي مؤكـد

ورات التي تتضمن الانتصار    أن الوفد غير راض عن المنش     "
  .(٢٣٩)"للبلشفيك، فإن هذه المنشورات يستفيد منها أعداؤنا

وهكذا فإذا كانت علاقات التيارات المختلفـة باليسـار         
بي وبحركة الدولية الثانية يمكن تفسـيرها بمضـامين         والأور

سياسية أو اجتماعية، فإن علاقات الوفـد المصـري بهـذه           
تفادة مـن هـذه     سا يستهدف الا  حتًا ب ا عملي الحركة كانت موقفً  

  . القوى فحسب
ا أنه  فسعد زغلول كان قد حسم الأمر أكثر من مرة معلنً         

  . ضد الاشتراكية

                                           
 . ٢١ ص – المرجع السابق –محمد أنيس  )٢٣٩(
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  الماركسية 
  

وكما وجدت المدارس الاشتراكية الأخرى كان طبيعيـا        
ا أن تجد الماركسية لنفسها دعاة مخلصين في مصرأيض..  

قد وجـدوا فـي     والغريب أن الأمر أن هؤلاء الدعاة       .. 
  ا، في وقت لم يكـن يتخيـل فيـه إنسـان أن             وقت مبكر جد

  ..الماركسية قد وجدت طريقها إلى مصر
ا  أن يقدم الإنسـان حصـر      – للأسف   –وليس بالإمكان   

 أو حتى شبه متكامل للأفكار الماركسية التي ترددت         متكاملاً
  ..في ذلك الحين

فإن الكثيرين قد عبروا عن هذه الأفكـار فـي همـس            
وسرية، والمؤرخون أجمعوا على تعمد تجاهل هذه الأفكـار،        

لكننـا  .. اا شاقً ا وجهد ا مضني وما يعثر عليه الآن يتطلب بحثً     
مع ذلك سنحاول أن نقدم بعض النماذج للأفكار الماركسـية          

  .. التي ترددت في مصر في هذا الوقت المبكر
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وأول ما نعثر عليه هو مقال بغير توقيع، منشـور فـي         
" الاقتصاد السياسي " تحت عنوان    ١٨٩٠المؤيد في عام    مجلة  

  .(٢٤٠)"أحد الفضلاء القراء"كل ما نعرفه عن كاتبه أنه 
 ا كلمات الرجل الذي لا نعرف اسمه، واضعين        ولنقرأ مع

في الاعتبار بطبيعة الحال أنه يستخدم أسلوب عصـره فـي           
  . الكتابة

  ":في مسألة اقتسام الأموال"
ة غير محدودة، فليس من حاجـة       إذا كانت الأموال كمي   "

تلزمنا البحث عن كيفية اقتسامها إذا كنا نترك كل إنسان يأخذ           
نعم أن الأموال ليست كمية محدودة، ولكنهـا        .. منها ما يشاء  

فيجب حينئذ اقتسامها بالعـدل علـى قـدر         .. تقرب من ذلك  
ولهذا تعددت المذاهب ولكل مذهب قاعـدة، فمـن         .. الإمكان

ن يكون لكل إنسان على قدر احتياجه، ومـن         قائل أنه ينبغي أ   
وهـذا  .. قائل أنه يجب أن يكون لكل إنسان على قدر شـغله          

الأول اعتبـار التعـب     : القول يمكن توجيهه إلـى معنيـين      

                                           
 .٢٩١ ص – ١٨٩٠منتخبات المؤيد لعام  )٢٤٠(
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والمشقة، والثاني اعتبار النتيجة فينقسم إلى هاتين القاعـدتين         
  . لكل إنسان على قدر ما يتعب، ولكل إنسان على قدر ما ينتج

لا يلزم البحث عن قاعدة بها      : اك مذهب آخر يقول   وهن
تقتسم الأموال بالعدل، لأن ذلك أمر طبيعي، فهـي مقسـمة           

  . بنفسها كالماء يتبع الانحدارات
 ر من حيلة الفتـى    قوليس الغنى والف  

  

 ولكــن أحــاظ قســمت وجــدود  
  

نه إذا كان الماء    إفنجيب على هذا المذهب الأخير قائلين       
 لا يمنع الجنايني أو المهندس أن يفرقه كما         يتبع الانحدار فهذا  

يشاء بواسطة جداول صناعية، وحسب نواميس علم إجـراء         
فواضع القانون يمكنه أن يعمل ذلـك فيمـا         .. الماء وارتفاعه 

يختص بتفريق الأموال، لأن الملكية الشخصية والمبادرة في        
الأعمال هما العاملان اللذان يحكمان تفريـق الأمـوال فـي           

زمننا، وهما قانونان صناعيان وعلـى      ) مجتمعات (جمعيات
فرض كونهما طبيعيين فمن الممكن تعديل ما ينـتج عنهمـا           

  .. ونحن نشاهد ذلك في كل لحظة
فينبني علـى ذلـك أن      .. وسنشرح لك مضمون هذا   .. 

بحثنا على الطرق التي بها يمكن تقسيم الأموال بين الأفـراد           



 ٢٨٠

وائـد جمـة حينمـا      ف بالقسطاس المستقيم ينجم عنه بلا ريب     
  . نبصر أن تقسيمها في الوقت الحاضر مخالف للعدل

ولذلك سنأتي على جميع ما ذهب إليـه العلمـاء علـى            
  : التوالي فنقول

  : مذهب المساواة
ا ذهب يريد مساواة حصص أفراد الناس معتصـم       هذا ال 

بأنه لا داعي إلى إعطاء الواحد أكثر من الآخر، وبساطة هذا           
..  له مكانة في صدر أهل العصور الأولـى        المذهب قد هيأت  

وفي الواقع أن واضعي شرائع القدماء كمينـيس المصـري          
وليكبرج اليوناني وروميليس اليونـاني قـد قسـموا الأرض          
بالمساواة بين العائلات، وكانوا يعيدون تقسيمها بعـد زمـن          

  .. محدد عندما تضعف المساواة السابقة
 إلا فـي جمعيـة      علاًولكن هذا المذهب لا يمكن قبوله ف      

     صغيرة من الناس وبما يخص نوع ا من الأموال التـي     ا واحد
فليس من الممكن تقسيم الأموال التي توجد في        .. هي الأرض 

ابلد كفرنسا للي سبعة وثلاثين جزء.  
  : ثم يتحدث الرجل عن الشيوعية ويدافع عنها قائلاً
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وبعض دعاة المساواة يذهبون إلى دعم تقسيم الأمـوال         "
وهـذا هـو المـذهب      .. اويستحسنون التمتع بالملكية اشتراكً   

ولا تظن أنـه غيـر ممكـن السـلوك          " بالكومينزم"المسمى  
  ..بمقتضاه

ولا تظن أنه من الواجب على أعضاء تلك الجمعيـات          
ام، بل يمكـن أن     ئأن يعيشوا عيشة انضمام والت    ) المجتمعات(

فكـل  .. توضع لوازمهم في أماكن معلومة على قدر الإمكان       
     ا بما يأخذه الآخر كما كـان       منهم يأخذ منها ما يحتاجه مقدر

ا في الجمهوريات اليسوعية الشهيرةجاري".  
  : قائلاً" الكومينيزم"ويستمر الرجل في دفاعه عن 

.. وهذا خطأ . قال مخالفوا هذا المذهب أنه يضعف الغلة      "
لو تأملنا في اجتهاد أعضاء هذه الجمعيات المنتظمـين فـي           

ا المذهب، وهذا سهل الفهم إذ أن كل إنسـان مـنهم            سلك هذ 
يعرف أن ما يخصه إنما هو كل ما ينتجه، غير أن حـالتهم             
أحسن بدون شك من حالة العامل الذي يعمل لمنفعة غيره كما           

  ".هو واقع في هيئتنا الاجتماعية لمعظم أفرادها
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ثم يمضي الرجل في رحلته عبـر مختلـف المـذاهب           
لكل إنسان على   .. ا آخر قوامه  يقدم نظام والنظم الاشتراكية، ف  

  . قدر احتياجه
أن : ن قاعدة هذا المذهب هكـذا     إ أن نقول    يلزمنا أولاً "

الأموال يجب اقتسامها على قدر احتياج كل إنسان بالقيـاس          
إلى الآخر، وذلك لأن الأموال ليست كميـة غيـر محـدودة            

  عن كونها ليست بمقدار زائد ليتسنى لكـل إنسـان أن           فضلاً
  ".يأخذ منها على قدر احتياجه

ويتشكك صاحبنا في إمكاينة تطبيق هـذا المـذهب، أو          
إخراجه من القول إلى الفعـل لأننـا لا نجـد           "على حد قوله    

طريقة نتوصل بها إلى تقدير احتياجات كل إنسان، بل ما هي           
السلطة التي تحكم برفض وقبول طلبات الناس حسـب مـا           

  ..."تكون حقيقية أو باطلة
د أن يتهكم كاتب المقال على أفكـار لـويس بـلان            وبع

وعلى مناداته بمنح الرجل المتزوج حصـتين ورب العائلـة          
ا بقدر عدد أولادهحصص ..هو.. ا آخريستعرض لنا مذهب..  

  ..لكل إنسان على قدر مشقته
هو الآخر قائلاًها إيامنتقد  :  
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ثنين اشـتغلا بعمـل     الا تخفي علينا أنه إذا فرضا أن        "
فقد يمكـن أن  .. ، وبذل أحدهما من الجهد ما بذله الآخر  واحد

تختلف النتيجة وتتساوى المشقة، وقـد يمكـن أن تتسـاوى           
فشرعة دعاة هذا المـذهب النظـر       .. النتيجة وتختلف المشقة  

إلى تقدير المكافأة بالمشقة لا بالنتيجة، وهذا على جانب مـن           
 وسبب ذلك   ا،ولكن لو تأملنا لوجدنا العمل به متعذر      .. العدل

هو عدم وجود طريقة يمكننا بهـا أن نقـيس عنـاء هـذين              
العاملين ولو في أبسط الأعمال لاختلاف قوة الإحساس فـي          

  ".الأشخاص
قد يمكننا بواسطة مقياس القوة أن نعرف قوة الإنسان،         "

وقد أشار كارل ماركس أحـد      .. ولكن لا يمكننا أن نقدر تعبه     
لتعب بمقدار عدد ساعات    علماء الاقتصاد السياسي أن نقيس ا     

الشغل، ولكن ذلك غير كاف إذ أن الأعمال تختلف باختلاف          
الرغبات والميول والإحساسات وغيرها فهي متعبة وغيـره        

إلخ، لا سيما ونحن نعلم أن من    .. متعبة، وهي كريمة وخطرة   
يشتغل بالمقاولة تكون نتيجة عمله ومقدار تعبه أكثـر ممـن           

وبة تزداد عند اخـتلاف أنـواع       هذا والصع .. يعمل باليومية 
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الأعمال، فمن يمكنه أن يقيس عمل الحراث الـذي يحـرث           
  "الأرض وعمل المصور بمجرد الزمن؟

ومرة أخرى يؤكد صاحبنا أنه قد أطلع علـى كتابـات           
كارل ماركس، وبالتحديد على كتاب رأس المال، فيواصـل         

حديثه موردا مما جاء في هذا الكتابا بعض..  
من أن الكسل يمد أطنابه من نسـيج هـذا          ا  ولكن خوفً "

المذهب ارتأى كارل ماركس أن الزمن الضـروري لعمـل          
أو مـا   (شيء ما يحدد بمقدار النتيجة على ناموس الإحصاء         

نقول نحن يحدد بمقدار ساعات العمل الاجتمـاعي اللازمـة          
 لو عرفنا مقدار أرادب القمح التي أخـذت         فمثلاً).. لإنتاجها

 السنين، وعلمنا عدد العمال ومقـدار       من أرض في سنة من    
الزمن الذي بذل في زراعتها، فبقسمة بسيطة يمكننا أن نقول          

وبذلك نقدر عمل الفلاح    .. مثلا أن الأردب عمل رجل واحد     
هـذا إذا   .. في اليوم بدينار، الذي هو ثمن الأردب من القمح        

فترجع المسـألة  .. كان الفلاح قد أنتجه بعمله في اليوم الواحد 
  ..".أكل إنسان بقدر ما ينتج: ى قاعدة المذهب الآتيإل

لكل إنسان بقدر ما يعلم: ا قاعدةثم هناك أيض..  



 ٢٨٥

سـان  (وأول من رفع عماد هذه القاعدة القديس سيمون         
بمقدار معرفة الإنسان وبمقدار ما     : وأصحابه قائلين ) سيمون

لكن صاحبنا ليس من أنصار مذهب سان       . يعلم يكون نصيبه  
ا عدم رضاه عـن توزيـع ثـروة         و ينتقده مؤكد  سيمون، فه 

وعلى ذلك فالمستحسن   "ويقول  .. المجتمع على كل بقدر علمه    
أن نستبدل عبارتهم بما قاله الإسكندر عندما حضرته الوفـاة          

وهذه الجملة  ... وقد سئل لمن هذا الملك؟ فقال لأكثر مستحق       
صريحة فيما يريدون، فكأن أصحاب هذا المذهب يتصورون        

اجتماعية تحل كل فرد من أفرادها في المنزلـة التـي           هيئة  
وأحسن من ذلك   .. يؤهله لها عمله وتكافئه بمقدار تلك الدرجة      

لو ضمنت لنا النواميس الإنسانية تقدير درجات الأشـخاص         
ولكن مع الأسف أن ما نحي تلك القوة فـي          .. بمقدار أهليتهم 

رأي البعض هم أعضاء الهيئات الحاكمـة الـذين خـدعتهم           
الأقدار وتشفعت لديهم الآمال فأحلوا الوضـيع فـي منزلـة           

  ".الرفيع ووضعوا المستحق في درجة غير المستحق
ويواصل الرجل هجومه على مذهب سان سيمون، بـل         

فيقول.. ا مما هو كائن من أوضاعويصفه بأنه أكثر ظلم :  



 ٢٨٦

ولو قيل لنا أن تلك الحالة هي أحسن نتيجـة وأسـهل            "
الفوضوية المتروكة تحت رحمة الأقـدار،       من الحالة    احتمالاً

ن هذا الأمر مما يوجب الغرابة، فإن الشـخص الـذي           إلقلنا  
 لأسوأ حالة وأكثـر     يحرم من واجباته بدعوى أنه ليس أهلاً      

   ا بذلك مرتكنا إلـى نحـس طالعـه         مشقة ممن يحرمها عالم
ا يعلم  وحضيض بخته، إذ أنه في الحالة الأولى مغصوب حقً        

ا ما يتردد في قلوب مباشريه من أن ذلك         صوراستحقاقه له مت  
لعدم أهليته وكفاءته فيكون مصابه من جبهتين، وأمـا فـي           

ا يعلم استحقاقه له ولكن لا يشعر       الحالة الثانية فهو ممنوع حقً    
... من نفسه بامتهان درجته ويسند ذلك إلى رحمة الحـوادث         

  ".فويل أهون من ويلين
يمونيين، يعود مرة   وبعد أن يفند صاحبنا حجج السان س      

أخرى إلى أفكار كارل ماركس ليقـدمها كـالنموذج الـذي           
والذي يختاره مـن بـين كـل المـذاهب التـي            .. يرتضيه

  : استعرضها فيقول
فهلموا بنا إلى أن نجعل القاعدة التي تحاولون العدل بها          "
لكل إنسان بمقدار ما ينتج لا بمقدار ما يعلم، فنكـون           .. هكذا

الأفراد على حـين لا نجحـف بقسـطاس         قد أخذنا بعناصر    



 ٢٨٧

 ولكن هذا هو العدل الذي لا يمكن أن يتصور العقـل            ،العدل
  ..أكمل منه

  ".لتفات إلى عقله أو حظه أو رداءة بختهابعمله بدون 
ويواصل الرجل تمجيده وامتداحه للمبدأ الـذي اختـاره         

  : قائلاً
ولنا على فضل هذا المذهب من الشواهد التي تجعل له          "
ا للتمسك بعروته الوثقى، فأنا     ا تقاطر الناس أفواج    سامي محلاً

ن الهيئة الاجتماعية ملزومـة بتقسـيم       إ.. لو نظرنا في جميع   
 المذاهب السـابقة بعـين التأمـل        هالأموال على نواميس هذ   
  ".لحمدنا مغبة هذا المذهب

العدل المطلق، وهي مضطرة إلى أن تكافئ كل إنسـان          
  . بمقدار ما يفيدها
 التمييز بـين القيمـة والـثمن        صاحبنا محاولاً ويمضي  

  : فيقول
علمنا الآن أن هذا العصر تحلي بحلية هـذا المـذهب           "
ا بين نجواه قاعدة لكل إنسان على قدر ما ينتج، وكل ذي      مقدم

عقل يعلم أن ما يخص الإنسان إنما هو قيمة النتيجة لا ذاتها،            
ومـن  ..  من تبادل النتائج على ناموس الاحتيـاج       ئوهذا ناش 



 ٢٨٨

وضح البين أن منفعة الأشياء والرغبة فيها وطلبها لا دخـل           أ
لها في العمل بل لا تعلق لها بإرادة المنتج، فما دامت قيمـة             
كل شيء تتغير حسب قانون التقديم والطلب فالمكافأة تتغيـر          

  ".كذلك وربما لا تفي بالعمل
  ..وبعد

لست أعتقد أن الكلمات بحاجة إلى تعليق، لكننـي فقـط           
طـلاع هـذا الكاتـب      إود أن ألفت نظر القارئ إلى سـعة         أ

المجهول وتعرفه على مختلف المذاهب الاشتراكية واتخـاذه        
  .ا منهاا واعينتقادياا موقفً

    وأود أن ألفت نظره ثاني   ا من الأمثلة التـي     ا إلى أن كثير
أوردها هذا الكاتب، وخاصة في انتقاد السان سيمونيين وفي         

الثمن وقانون العرض والطلب، قريبـة      الحديث عن القيمة و   
ا بما أورده ماركس في كتابه رأس المالالشبه جد..  

ا إلى أنه كتب هذه الكلمات في       وأود أن ألفت النظر ثالثً    
  لكن صـاحبنا قـد كتـب        ١٨٩٠في عام   .. اوقت مبكر جد ،

كلماته هذه في عصر كان يتعين فيه على أمثاله أن يتحـدثوا            
وقيعفكتبها بغير ت.. اهمس..  



 ٢٨٩

فهو واحد من أعمق دعـاة      .. كم أتمنى أن أعرف اسمه    
الاشتراكية فهما ووعياا ووضوح .  

ويتقدم الزمن، ويزداد الماركسيون جرأة فيعلنون عـن        
  . ا من هذه الكتاباتويستطيع الباحث أن يتتبع بعض.. أسمائهم

ويتقدم الزمن، ويزداد الماركسيون جرأة فيعلنون عـن        
  .. أسمائهم

ناظر مدرسة  ( كتاب مصطفى حسنين المنصوري      ولعل
هو واحد مـن    " تاريخ المذاهب الاشتراكية  ) "طوخ الإعدادية 

أهم هذه الكتابات التي توضح مدى العمق الذي وصل إليـه           
  ..الماركسيون المصريون

قد فضـل أن يخفـي      " أحد الفضلاء القراء  "وإذا كان   .. 
ة عن  فإن مصطفى المنصوري يتحدث بشجاعة نادر     .. اسمه

  .. الماركسية
    ا من الاشـتراكيين، وربمـا      لقد شهدت مصر قبله كثير

  ا ممن يؤمنون بالماركسية   شهدت قبله عدد ..  ا لـم   لكن أحـد



 ٢٩٠

يدافع صراحة وبجرأة كاملة عـن الماركسـية كمـا دافـع            
  (٢٤١).. مصطفى حسنين المنصوري

فالمنصوري لا يخفي موقفه ولا مذهبه، بل هـو يعلـن           
 شك هو أعظـم دعـاة الاشـتراكية         صراحة أن ماركس بلا   

وأكبر أنصارها، فهو الذي عضد الحزب الديمقراطي الـذي         
أسسه لاسال وحافظ على كيانه رغم هجمات بسمارك العنيفة         

     ا لحزب اشـتراكي، وهـو      عليه، وهو أول من وضع برنامج
صاحب كتاب رأس المال الذي يسميه الاشـتراكيون إنجيـل          

 وإلـى .. ن الجمعية الدولية  الاشتراكية، وهو الذي وضع قانو    
  .(٢٤٢)"القارئ خلاصة مذهبه

هذا مجمـل آراء    : "وبعد أن يلخص آراء ماركس يقول     
ماركس ومن شاء أن يطلع عليها بحذافيرها فأمامـه كتـاب           
الاشتراكية العلمية واليوتوبية بقلم فردريك انجلـز أصـدق         

                                           
 :لمزيد من التفاصيل عن حياة مصطفى حسنين المنصوري راجع         )٢٤١(

 دار الغد العربـي     –سيرة مثقف ثوري    " المنصوري "–أمين عز الدين    
 ).١٩٨٤( القاهرة –
مصطفى حسين المنصوري ـ تاريخ المـذاهب الاشـتراكية ـ      )٢٤٢(
 .٤٩ص) ١٩١٥(



 ٢٩١

أصدقاء ماركس وأكبر أنصاره، مع العلم بأن هـذا الكتـاب           
  ".ى معظم اللغات الأجنبيةمترجم إل

      ا لنضـج الفكـر     والحقيقة أن المنصوري كـان رمـز
 على أن الحركة الاشتراكية المصرية قـد        الاشتراكي ودليلاً 

وأنها قد أصبحت   .. تفتحت أمامها الآفاق الرحبة للفكر العلمي     
الآن قادرة على أن تناقش وعلى أساس انتقادي خـلاق كـل            

بـا خـلال القـرن      و بها أور  المذاهب الاشتراكية التي ماجت   
  . التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

 ا أن المنصوري قد اختار الماركسية كمذهب       وليس مهم
سياسي واجتماعي يدافع عنه ويروج له، لكن المهم أن الفكر          
الاشتراكي الذي حقق انطلاقة واسعة وجبـارة مـن خـلال           

 ـ   أن .. ةالتزاوج الذي تم بين الحركة الوطنية والحركة العمالي
هذا الفكر قد أصبح من المقدرة ومن الرسوخ بحيث يستطيع          
أن يواجه انحرافات الإصلاحيين والفابيين وغيـرهم ممـن         

ا هو  كما أن المهم أيض   .. رفعوا رايات الاشتراكية الإصلاحية   
         ا متكـاملاً  أن المنصوري لم يستطع فحسب أن يقـدم فكـر 

  قعية وغايـة فـي     ا غاية في الوا   للاشتراكية العلمية وبرنامج



 ٢٩٢

ا أن يصد عن الفكرة الاشتراكية      وإنما استطاع أيض  .. الثورية
  ..هجمات خصومها، وأن يفند كل ادعاءاتهم وانتقاداتهم

  ..لكننا بذلك نتخطى الأحداث
فلنسر مع الكتاب صفحة صفحة نستعرض الفكر الخلاق        

  ..لعبقري مصري
يكتب المنصـوري   .. على الغلاف كعادة كتاب عصره    

  ..تلخص كل ما يريدحكمة 
لقد كنا نعتصم طوال القرون الماضية بالباطل، فجنينـا         "

وقد حان الوقت الذي يجمـل      .. ولازلنا نجني الشقاء والدمار   
  ".بنا فيه أن نغير طرقنا الفاسدة وأساليبنا العقيمة

ا ما نسـمع عـن      كثير: "ويبدأ الكتاب بمقدمة يقول فيها    
  "..م حقيقتهاالاشتراكية ولكن القليل منا من يفه

"     الاشتراكية هذا المذهب الذي ينتشر انتشار ا في  ا عظيم
با، بل تعداها إلى أمريكا واخترق المحيط الهـادي         وقارة أور 

وظهرت بوادره في   .  الجديدة ةووصل إلى استراليا ونيوزيلند   
  ..".مملكة الشمس المشرقة

وفي صفحات أخرى من الكتاب يتحدث المنصوري عن        
قد علمنا الآن كيف نشـأت    : "كية وقوتها فيقول  انتشار الاشترا 



 ٢٩٣

وانتشرت الاشتراكية في فرنسا وألمانيا وروسيا، ولكن انتشارها لم         
يقف عند هذه الممالك رغم مقاومة الحكومات والأغنياء له، ولكن          
ما تضمنته الاشتراكية من الحقائق وما أظهرته من عيـوب هـذا            

لأن الفكرة الصالحة لا    . .المجتمع الحقيقية كان خير كفيل لنجاحها     
حد لانتشارها، ولأن الحق مهما سعى ذوو الأغراض في إخفائـه           

(٢٤٣)"ا من الأياملابد وأن يتسرب إلى الناس يوم.  
 ببيان عدد الاشـتراكيين فـي دول        ثم يقدم إلى القراء جدولاً    

  . باوأور

  عدد الاشتراكيين  البلد  عدد الاشتراكيين  البلد

  ٢٠٠,٠٠٠  تراإنجل  ٢,٥٠١,٠٠٠  ألمانيا

  ١٠٠,٠٠٠  سويسرا  ١,٥٠٠,٠٠٠  فرنسا

  ٥٠,٠٠٠  الدانمارك  ١,٢٥٠,٠٠٠  النمسا

  ٥٠,٠٠٠  السويد  ٥٥٠,٠٠٠  الروسيا

  ٤٥,٠٠٠  هولندا  ٤٥٠,٠٠٠  بلجيكا

  ٣٥,٠٠٠  أسبانيا  ٣٥٠,٠٠٠  إيطاليا

                                           
 .٦٧ص  )٢٤٣(



 ٢٩٤

با ما  وويظهر من هذا الجدول أن بأور     "ويمضي قائلاً   
 ـ        ه التقريـب،   يربو على عشرين مليون اشتراكي علـى وج

وهناك ملايين غيرهم يميلون إلى هذا المـذهب، ولكـنهم لا           
 ا على مراكزهم أو لأسـباب أخـرى       ا خوفًَ يعتنقونه جهار ..

وبالاختصار يمكننا القول بأنـه سـيأتي يـوم تكـون فيـه             
  ".الاشتراكية مذهب جميع الأمم المتمدنة

  : فإن المنصوري يؤكد.. أما بالنسبة لمصر
"  با ولابد  وا إلى ما وصلت إليه أور     نحن واصلون حتم

  ".من مجيء يوم يكون للاشتراكية فيه شأن يذكر بيننا
ولنعد إلى المقدمة حيث يحاول المنصوري أن يقـدم         

وبعد أن يورد سلسلة من التعريفات التي       .. ا للاشتراكية تعريفً
  : صاغها عدد من المفكرين يقول

 ن الاشـتراكية هـي    إوبالاختصار يمكننا أن نقول     "
مذهب القائلين بافتقار النظـام الاجتمـاعي إلـى إصـلاح           

    ا للخلل الذي أصابه    اقتصادي واجتماعي وسياسي وديني نظر
من جراء إطلاق سبل المزاحمة، سيما بعـد اكتشـاف قـوة            
البخار واختراع الآلات العديدة التي حلت محل الأشخاص في         
إنتاج المصنوعات وأحرجت مركز الصناع لاشتداد التنـافس        



 ٢٩٥

بينهم، وضاعفت مكاسب أصحاب الأموال حتى وصلوا إلـى         
ذروة الغنى وتحكموا في الصناع وعاملوهم بالقسوة والشدة،        

      ا في إنمـاء    فأنزلوا من أجورهم وأطالوا ساعات عملهم طمع
فساء أمر العمال وفسدت أخلاقهم وانتشرت بيـنهم        .. ثروتهم

 ـ      ـ الأوبئة وفتك بهم السل فتكً ون ا وطفقـوا يسـتنجد    ا ذريع
بالأغنياء فلا يجدون إلا أذنا صماء، حتـى قـيض االله لهـم             

ا من ذوي العقول الراجحة انتصروا لهم وسـاعدوهم         أشخاص
  .. بمؤلفاتهم وخطبهم بل وبمالهم

ولكن ذهبت صيحات هؤلاء القـوم بـادئ ذي بـدء      
أدراج الرياح ولاقى أصحابها العقاب الصارم من أجلها فزج         

ون إلى البلاد النائيـة حتـى       بعضهم في السجن ونفى الآخر    
 فتكمن من إذاعة مبادئه وتكـوين      " كارل ماركس "ا  ظهر أخير

حزب قوي في ألمانيا من العمال وعقد عدة مؤتمرات دوليـة           
         ا مـن   من عمال الأمم المختلفة بعدما لاقى في طريقه كثيـر

الصعوبات ونفى من ألمانيا إلى فرنسا ومنها إلى بلجيكا ومن          
ا وعلا شأنها واعتنقها كثيـر       علمي ية شكلاً ثم أخذت الاشتراك  

من كبار المفكرين والصحفيين والكتاب فهذبوا مبادئها ونبذوا        



 ٢٩٦

منها ما كان غير قابل للتنفيذ ووضـعوا البـرامج الواقعيـة            
  .(٢٤٤)"وسعوا في سبيل تأييدها سعي الأبطال

 يبدأ الفكر الاشتراكي المصري علـى يـدي         وهكذا.. 
أساسها الإدراك الواعي للمغـزى     المنصوري مرحلة جديدة    

العلمي للاشتراكية، مرحلة تنتقل فيها من الأمنيات والأحـلام       
إلى الإيمان العلمي بنظريـة     .. والتطلعات إلى مجتمع أفضل   

ذات بنيان محدد، مرحلة يتم فيها التمييـز بـين التطلعـات            
الخيرة نحو مجتمع عادل، وبين التطلعـات النضـالية نحـو           

بين الدعوة للاشتراكية كطريق عام وبـين       مجتمع اشتراكي،   
  ..الإيمان بمدرسة محددة من مدارس الفكر الاشتراكي العلمي

 فالاشتراكية بالمعنى الصحيح مذهب ولد وتربـى فـي        "
ا ولكنه لم يبلغ رشده بعد، ألا أن كثيـر        .. القرن التاسع عشر  

من الأقدمين أشاروا في كتبهم إلى إصلاح المجتمـع بعـدما           
  .(٢٤٥)"فساده في أيامهمتبين لهم 

                                           
 .٤ص )٢٤٤(
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 ٢٩٧

 ويقدم المنصوري بعد ذلك نماذج للاشتراكيين الخيالين       
الذين سعوا إلى بناء مجتمعات تسودها العدالة دون أن يجدوا          

  ..السبيل العلمي والنضالي الذي ينير أمامهم طريق النجاح
الذي تحدث عـن مدينـة فـرض        "فهناك توماس مور    

 صف سـكانها قـائلاً    وو.. وجودها في جزيرة سماها يوتوبيا    
أنهم متمتعون بالسعادة الكاملة ليس لأحدهم ملك خاص بـل          

 ا بلا أجر معين والحكومة تتولى سد حاجـاتهم         يشتغلون جميع
بنظام مضبوط لا يعوزه نقص ويتناول الناس طعامهم علـى          

طيـاب،  موائد مشتركة تضرب بها الموسـيقى وتنشـر الأ        
ا ينتخبـون   كام جميع والثروة فيها محرومة على الأفراد، والح     

وانتشر كتـاب مـور وشـرع       .. من بين الأهالي لمدة معينة    
في إنشاء مدن تنطبق على كلامه وإن كان أتبـاع           الكثيرون

ا لما حل بهم من الفشل      ا فشيئً هذا المبدأ أخذوا ينقرضون شيئً    
وهكذا أخفقت التجارب الأولى لإنشاء مدن على       .. في مدنهم 

هذه التجارب لتثني عزم القائمين     مبدأ اشتراكي ولكن لم تكن      
بها، وتقنعهم ببطلان ما يتطلبون بل ثابروا على سعيهم وكان          

 ا لمن أتى بعدهم حتى ظهر كارل ماركس فوضع         فشلهم درس
المبادئ الاشتراكية على أساس علمي ولم يكتف بالإصـلاح         



 ٢٩٨

الجزئي الذي ظهر له فشله بل أراد أن يجعـل الاشـتراكية            
دت الأنظمة في سائر الممالك كان ذلـك        دولية حتى إذا توح   
  .. خير ضمين لنجاحها

وقد بقيت الاشتراكية محافظة لهذه الروح الدولية التـي         
        ا معقـولاً  بثها فيها ماركس إلى يومنا هذا وبذا أصبحت مذهب 

 للتنفيذ لا مجرد خيـالات يحلـو تصـورها ويسـتحيل       قابلاً
ت وأصبحت مسائل العمال تعرض فـي مـؤتمرا       .. تطبيقها

دولية وهي التي تقرر مدة العمل اليومي وأجر العمال وطرق          
مع بعـض   .. حمايتهم لتنفذ في سائر البلدان على نسق واحد       

  .(٢٤٦)"التعديلات التي يقتضيها مركز البلد
ا فهي ذات دلالة كبيرة جد    .. ولنتأمل هذه الجملة الأخيرة   

على وعي صاحبنا وعلى تمرسه في فهم النظرية الماركسية         
 مسألة نظرية رددها لينين قبله بفترة       ١٩١٥ردد في عام    فقد  

وجيزة وهي بناء الاشتراكية بطـرق مختلفـة فـي الـبلاد            
والشيء المثير بالفعل هو أن هذه العبارة لم تكـن          .. المختلفة
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 ٢٩٩

مجرد جملة عارضة لكن المنصوري يعود فيؤكـدها مـرة          
  ..ا وأكثر دلالةأخرى بتفصل أكثر عمقً

تراكيين باختلاف البلاد التـي هـم       وتختلف مناهج الاش  "
فتراهم في البلاد الديمقراطية كإنجلترا وفرنسا يقدمون       .. فيها

مطالبهم إلى ولاة الأمـور ولا يتحرشـون بالحكومـات ولا           
 أما في البلاد الاستبدادية كالروسيا مـثلاً      .. يناوئون موظفيها 

فتراهم يجنحون إلى الشدة وسـفك الـدماء ولأنهـم رأوا أن            
 الإدارية تطاردهم في كل مكان، ولا تذعن لإرادتهم،         السلطة

ولا تلتفت إلى مطالبهم وعلى ذلك يكـون مـن الخطـأ أن             
نتصور أن للاشتراكية مبادئ ثابتة غير قابلـة للتعـديل أو           

 واحد فـي    يالتحوير وأن دعاتها يظهرون بمظهر واحد ورأ      
جميع الأمم، وأن كانوا متفقين على الغرض الـذي يريـدون          

ل إليه، ولكنهم يختلفون في الطرق التي تـؤدي إلـى           الوصو
ذلك الغرض باختلاف شكل الحكومات والنظام الاجتمـاعي        

  .(٢٤٧).."في بلادهم

                                           
 . ٩ص  )٢٤٧(



 ٣٠٠

أقدم برنامج  "نه  إ وهو يتحدث عن البيان الشيوعي قائلاً     
وضع للأحزاب الاشتراكية ولا يزال يرجع إليه في بعـض          

  .(٢٤٨)"الأمور وإن كانت بعض مبادئه قد أصبحت عتيقة
      ا مـن   وهكذا وفي بساطة ويسر يردد المنصوري واحد

      ا من قادة الفكـر     أهم المنجزات الفكرية التي لم يستطيع كثير
  . الاشتراكي أن يستوعبوها

والعبارات السابقة تستوقفنا لا لمجرد دلالتها على وعي        
وإنما .. الرجل وفهمه الأصيل والعميق للفكرة التي يعرضها      

ا أن المنصوري ربما كان قد اطلع على        ا لأنها توحي لن   أيض
    هذا الاعتقاد هو أن يا والذي يقوبعض من كتابات لينين أيض 

   ا من أفكاره حول قضـية الحـرب        الرجل يشارك لينين كثير
  :  فيقولىالعالمية الأول

" ..   ا أن الأحزاب الاشتراكية فـي      ومما يؤسف له كثير
 ـ     ي هـذه  أوروبا قد فشلت في منع الحكومات عن الوقـوع ف

  (٢٤٩)". الحرب الشعواء
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 ٣٠١

ولاشك أنه سيكون انتشار الاشتراكية بين الناس إحدى        "
نتائج هذه الحرب سيما بعد ما لاقوه من مصـاعب الحـرب            

  (٢٥٠)". ومصائبها
وهو بعد ذلك يناقش قضية الحرب والسلام مناقشة غاية         

ا فـي   فالاشتراكيون أكثر الناس سـعي    .. "في الوعي والعمق  
ن السلم في العالم لأنهم يعلمون أن معظـم         سبيل توطيد أركا  

قع على كاهل الفقراء تسوقهم الحكومات إلـى        تأعباء الحرب   
 وهم لا يحملون ضغينة لعدوهم ولا يعرفـون         ىساحات الوغ 

ا لتقاتلهم ولا مأرب لهم خاص يريدون الوصول لـه ولا           سبب
  (٢٥١)". اربح إلا بعض الأوسمة لا تغني صاحبها شيئً

من قرارات الجمعية الاشتراكية الدولية     وهو يورد فقرة    
بإلغاء الجيوش الواقفة والاستعاضة    "تطالب  ) الأممية الأولى (

عنها بالأهالي المدربين على حمل السلاح الذين عليهم تلبيـة          
  ".طلب الحكومة عند وقوع البلد في خطر

                                           
 . ٩ص  )٢٥٠(
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 ٣٠٢

وقـد يقـول     "ويعلق المنصوري على هذه العبارة قائلاً     
يجعل الأمة مهددة، نعـم لا ينكـر        البعض أن إلغاء الجيوش     

ذلك، ولكن الاشتراكيين يريدون إلغاء الجيوش فـي جميـع          
 يزول الخوف من هجوم العدو، وإذا       االممالك مرة واحدة، وبذ   

 لـو   ا هـائلاً  لوحظ فوق ذلك أن الجيوشي تتطلب مصـروفً       
 بالفوائد الجمة، وأن    ىتصرف في المسائل الحيوية كالتعليم لأ     

ه من أيد عاملة كثيرة، لو استخدمت فـي         الجيوش تحرم آلام  
الأعمال المثمرة لضاعفت ثروات الأمم، لكان هنـاك حـق          

  ".للاشتراكيين
يريد الاشتراكيون السلم التام الذي قد يتراءى للـبعض         "

ا من الأحلام فإن الحروب أعمال وحشية محضة لا تليق          حلم
بالإنسان المتمدن وأن في وسع البشر الوصول إلى الشـروط         

  ".دون الالتجاء إلى السيفب
  : ثم هو يقدم التفسير العلمي للحرب قائلاً

 من طمع أصحاب الأموال     ئوالحقيقة أن الاستعمار ناش   "
الذين يدفعون حكوماتهم إلى امتشاق الحسام وقتل الألوف من         
الناس لتوسيع المجال لتجارتهم فلو تمكن الاشتراكيون مـن         

ك صوت واحـد ينـادي      القضاء على هذه الطبقة لما بقي هنا      



 ٣٠٣

ل والتدمير  قتبالحرب سيما بعد ما شاهده الإنسان من آلات ال        
  .(٢٥٢)"الجهنمية

وهو بعد ذلك يحدد أهداف النظرية التي يـدعو إليهـا           
فإذا كان الرأسمالي يمتص دمـاء العامـل        .. ووسائل نضالها 
فهل نحطم هذه الآلة لنعيـد الإنسـان إلـى    "لة  عن طريق الآ  

أظن أنه  " ويجيب المنصوري على سؤاله      "..فردوسه المفقود؟ 
ليس هناك عاقل يريد بالعالم الرجوع إلى مدنيـة العصـور           

 ـ     .. المظلمة ا للإنسـان لا    لذا وجب علينا جعل الآلات خادم
ا له ولكن أني لنا ذلك ومن المستحيل تغييـر أخـلاق            عمزام

الآلات مادامت في قبضة أصحاب الأموال الذين لا يراعون         
 بما يلاقيه العمال من التعب      نيعبأ و لخاص ولا   إلا صالحهم ا  

والألم ما داموا يحصلون على معظم أربـاح معـاملهم ولا            
   ا لا يكفـي لسـد حاجـاتهم       ا طفيفً يتركون للعمال إلا جزء ..

فالطريق الوحيد لإسعاد البشر هو منع التملك الفردي وجعل         
  (٢٥٣)". رأس المال في قبضة العمال أنفسهم
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 ٣٠٤

النظام الذي يريدا أسس ويمضي موضح..  
أن امتلاك الأراضي يعوق دون استغلالها بالقدر الذي        "

في وسع الإنسان عمله فيها بعكس ما لو كانت هـذه الأرض            
ا بين الناس فإننا إذا نظرنا إلى مصر نجد أن وجود           ا شائع ملكً

مزارع صغيرة فيها قد حال دون استعمال الآلات الزراعيـة          
فالنظام الاشتراكي  .. اج الأرض التي لو استعملت لضاعفت نت    

يقضي بإلغاء الملكية الفردية بمعنى أنه لا يجـوز للفـرد أن            
 ا أو معملاً  يمتلك أرض  ا أو أي ثـروة تحتـاج فـي          أو منجم

 أو عمال، وعليه يجوز للفرد أن يمتلـك         لاستغلالها إلى عام  
أدوات بيته وملابسه وأمواله طالما كان لا يستعملها بواسطة         

ا لأن هذا الملك لا     ما سمح له بامتلاك مسكن أيض     عمال بل رب  
  . يضر الآخرين

       ا على قاعدة   ولو كان الملك في الأرض أو المسكن مبني
وهذا مـع   .. الملك في التأليف لما نشأت الأضرار الحاضرة      

العلم بأن امتلاك الأراضي والمناجم والمساكن لا يحتاج مـن         
اختـراع آلـة أو     الاستنباط والتفوق العقلي عشر ما يحتاجه       

بل على العكس من ذلـك قـد        .. استكشاف نظرية في العلوم   



 ٣٠٥

يحتاج إلى كثير من النذالة والحطة والضـعة كمـا نشـاهد            
   (٢٥٤).."بأعيننا في المرابين والمغامرين والتجار

وبعد أن استعرض المنصوري أسس النظرية التي يدعو        
داء إليها يحس أن واجبه يحتم عليه أن يرد عنها هجمات الأع          

وهو يفند بهدوء ما    .. وأن يحصنها ضد افتراءاتهم وأكاذيبهم    
فهـم يقولـون أن    .. يردده أعداء الاشتراكية مـن انتقـادات      

الاشتراكية تعني أن الإنسان لا يـؤمن بـالوطن ولا يـؤمن            
  . بالأسرة، ولا يؤمن بالدين

لقد شاهدنا كيف كانت سيادة هذه المفاهيم الخاطئة عـن          
 ي انتكاسة خطيرة لأفكارها وقدرتها علـى       ا ف الاشتراكية سبب

  .. الانتشار
      ا ولهذا يتصدى المنصوري لهذه الانتقادات فيفندها واحد

اواحد ..  
فإذا كان الاشتراكيون قد أصبحوا بعد تعـاليم كـارل          "

ماركس دوليين إلا أن العاطفة الوطنية لم تمت في نفوسـهم           
 أغار غائر   كما يتوهم البعض وهي لا تلبث أن تتأرجح إذا ما         
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 ٣٠٦

على بلادهم فهم لا يمتنعون عن الدفاع عن الـوطن لكـنهم            
يأنفون أن يكون لهم يد في حرب يراد بها سلب حرية أمـة             

  .(٢٥٥)"ضعيفة
أما رأي الاشتراكيين في نظام العائلة فهـو لا يختلـف           "

ا وإن كان قد صدر من بعض دعاة المبدأ مـا           عن رأينا مطلقً  
نظام واستبدال الزواج الحالي    يشير إلى رغبتهم في هدم هذا ال      

 على الحب، إلا أن ذلك لا يعتد به لأنه رأى           يبزواج حر مبن  
 علـى أن نظـام      ةأما مجمل آراء الاشتراكيين فمنفق    .. فردي

ون مساواة  بالأسرة مقدس وأنه يجب أن يحفظ، غير أنهم يطل        
  .(٢٥٦)"المرأة بالرجل

ثم ينتقل المنصوري بعد ذلـك إلـى مناقشـة القضـية         
قضية موقف الاشتراكية من الدين، ولابد أنه قـد         .. رةالخطي

اطلع على كتابات شميل، ولابد أنه قد أدرك مدى الخطأ الذي           
  ..ارتكبه شميل
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 ٣٠٧

فالمنصوري يقدم لنا فكرة ناضجة غاية فـي النضـج          
  .. وغاية في الوعي

بقى علينا أن ننظر في رأي الاشتراكيين فـي الـدين،           "
ا مـن    أو كثيـر   تأثروا قليلاً لاشك أن معظم الاشتراكيين قد      

المبادئ المادية وهم لا يعتقدون أن الدين يكفي لإصلاح هـذا    
المجتمع إلا أنه رغم ذلك نرى الـدين والاشـتراكية ليسـا            
متناقضين وأن كليهما يرمي إلى نصرة الضعيف، فإن مـن          

       ا مـن   يقف على حقائق الدين الإسلامي والمسيحي يجد كثير
حديثة كالزكاة التي تعادل ضريبة الدخل      المبادئ الاشتراكية ال  

ولقـد قـام   . ويقصد بها تسوية الخلاف بين الفقراء والأغنياء 
فريق من الكهنة واللاهوتيين في أوروبا في القـرن التاسـع           

   عشر وعدوا الاشتراكية جزء ا للدين المسيحي ودعـوا     ا متمم
        ى ا عل الناس إلى اعتناقها والأخذ بمبادئها ولم يعدو هذا خروج

  .(٢٥٧)"الدين
  : وفي مكان آخر يقول المنصوري
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 ٣٠٨

فإذا سمعنا الاشتراكيين يطلبون إلغاء الميزانية الخاصة       "
 على إلحادهم بـل هـم       بإقامة الشعائر الدينية فليس هذا دليلاً     

يرون أن هذه الأشياء تستلزم نفقات كثيرة لو صرفت علـى           
 ـ          وع التعليم أو بناء مساكن أو مستشفيات للفقراء لأفـادت الن

عن أن العبادة ممكنة في أي مكانا فضلاًالإنساني كثير ."  
نما يحاربون بعض   إأن الاشتراكيين لا يحاربون الدين و     "

   ا في كثير من المصائب ولا يزالون      رجاله الذين كانوا سبب ..
بعادهم عن التدخل في أمور السياسة والتعلـيم        إأنهم يريدون   

عبلاتهم لكـنهم لا    حتى لا يشوهوا وجه العلوم العصرية بخز      
ينكرون ضرورة الدين للإنسان إذ لولاه لامتلأ العالم بالكذب         

  .(٢٥٨)"والنفاق والسرقة والظلم
 فاستعراض الفكـر    ،لكن الرجل لا يكتفي بالحديث العام     

ا لا يكفي، ولا يكفي أن يمجد الإنسان الاشـتراكية وأن           مجرد
 ـ          ة يرد عنها هجمات خصومها ما لم يرتبط ذلك كله بالمعرك

  .الدائرة على أرض وطنه

                                           
 .٨٣ص  )٢٥٨(
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ولقد رأينا كيف كان المنصوري يؤمن بأن لكـل بلـد           
وأن الاشتراكيين لا يمكن أن يظهروا برأي       .. طريقه الخاص 

فلابد إذن من حـديث عـن طريـق         .. واحد في جميع الأمم   
  ..مصري للاشتراكية

وهنا يصل بنا المنصوري إلى قمة من قمم الفهم الواعي          
هو ليس مجرد قارئ استوعب ما قـرأ        والإدراك المتمكن، ف  

ولا مجرد داعية لفكرة عامة، لكنه يتوج كتابه القيم بفصـلين           
فوضـى  "هما بعنوان   اأحد.. غاية في الإبداع الفكري الخلاق    

  "..مصر والاشتراكية"والآخر بعنوان " نظامنا الاجتماعي
والفصل الأول إدانة ساحقة للنظام الاجتماعي السائد في        

  ..حار عن الكادحين المصريينودفاع .. مصر
كل من مارس الأمور وكابد الأحوال وخبر الزمان        "فإن  

هـذا  .. لا ينكر ما في هذا المجتمع من تفاوت واضـطراب         
يرفل في الخز والديباج وذاك يرتدي الأطمـار والأسـمال،          
وهذا يمتطي صهوات الجياد وذاك يجوب فيافي الأرض على         

ر الشـاهقة وذاك يسـكن      الأقدام الحفاة، هذا يسكن القصـو     
وهذا إذا سعل تسابقت الأطباء لفحصـه       .. الشوارع والأزقة 
  وذاك يذوب ألم     ا واحدة تجرعه الدواء    ا في كوخه فلا يجد يد
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–   اللهم لا انتقاد   ومـا هـذا إلا مـن ظلـم          –ا  ا ولا أعراض 
  ..الإنسان

يشتغل العامل طول النهار والعرق يتصبب من جبينـه         
ام مكتبه الجميل يشعل لفافـة مـن        وصاحب العمل جالس أم   

وقت لآخر ويتحدث مع الزائرين عن لهوه وشجونه حتى إذا          
انتهى النهار كان الغنم كله له، وباء العامل ببضعة قروش لا           

  .. تكاد تكفي لشراء حاجياته الضرورية
يشقي المزارع طوال النهار في حرث الأرض وريهـا         

 إذا حل الليل تأبط     وتسميدها وجني الثمار وتقليع الجذور حتى     
بندقيته وأقام نفسه لمناضلة كل من يريـد الاعتـداء علـى            
مزرعة سيده فإذا أتى وقت الحصاد خرج صـاحب الأرض          
وجيوبه منتفخة من النضار وباء المزارع بالحسـرة وخيبـة          

  .. الرجاء
.. بربك خبرني أيها القارئ الكريم عما يخالج ضـميرك        

د مرورك علـى أحـد   إن كنت من ذوي النفوس الحساسة عن    
العاطلين المعدمين وقـد تكـاتف عليـه المـرض والفقـر            
  والشيخوخة وحوله أولاده وعياله يبكـون ويعولـون ألـيس         
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  ا لجعل الإنسان أشـد النـاقمين علـى هـذا           هذا المشهد كافي
  (٢٥٩)" النظام؟

ويمضي المنصوري في هجومه الساحق علـى النظـام         
  : الاجتماعي قائلاً

 للسعادة والشقاء، لو كان الغنـي       لو كانت هناك أسباب   "
ا لاجتهاده وجده  غني .. ا لتهاونه وضعفه لما تجشم     والفقير فقير

الاشتراكيون متاعب الدعوة إلى مذهبهم ولما كان هناك حق         
للفقير في تذمره وتأففه، ولكن الشاهد والواقع أن الخيـرات          
موزعة بين الناس على غير قاعدة فكم من جاهـل كسـول            

ماء، وكم مـن    ر والضياع وتحف به العبيد والإ     يملك القصو 
      لبيب فطن لا يجد في جيبه فلس بها  تبلغا يبتاع به لقمة     ا واحد 

  . نفسه
لقد أوجد نظامنا الاجتماعي من الناس فريقين متعـاديين    

      ا في إيجاد طرق    متنافرين فريق الأغنياء الذين لا يألون جهد
ة النافذة والرأي   لإخضاع الناس وإذلالهم حتى تبقى لهم الكلم      

                                           
  . ٩٢ ص )٢٥٩(
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الأعلى على ممر الأزمان، وفريق الفقراء الذين لا ينفكـون          
  .(٢٦٠)"يبحثون عن طريق الانتقام من الأغنياء

  ..ويمضي المنصوري في إدانته للأغنياء
يأتي المال بطرق شتى ولكنه من العجيـب أن تكـون           "

الطرق السافلة غير المشـروعة أقـرب وأسـرع الطـرق           
مل والمزارع اللذان هما بناة الثروة كلها       فالعا.. للوصول إليه 

يعيشان في فقر مدقع، والمعلم الذي يضني جسمه في تهذيب          
 ـ         ا فـي   الناشئين وتكوين رجال المستقبل لا نصيب لـه مطلقً

السعادة المادية بينما صاحب الماخور أو القواد سرعان مـا          
المرأة التي تصون عفتها    .. تمتلئ جيوبه من الذهب والنضار    

فقيرة ذليلة بينما المرأة الفاجرة سـرعان مـا تمتلـئ           تعيش  
أليس في هذا الخلـط     . خزانتها ببارق الحلي وساطع اليواقيت    

ما يشجع على هجر الأعمال الشريفة والالتجاء إلـى سـافل           
  (٢٦١).." دنئها مادام المال هو كل مطلوب الإنسانأ ونالمه

  ..ثم يتوج المنصوري هجومه بعبارة حاسمة

                                           
 .٩٣ص  )٢٦٠(
 . ٩٩ص  )٢٦١(
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 ذلك إذا تشبث الاشتراكيون بمذهبهم فهو       فلا عجب بعد  "
  "..البلسم الشافي لجميع أدوائنا الاجتماعية

ا ويفضـح   ا تمام اريعبعد أن يوقف النظام     .. وبعد ذلك 
  .. يتقدم المنصوري ببرنامجههمتناقضا تكل 

والبرنامج يستحق وقفة نتأمله فيهـا، فصـاحبه يـدرك          
في ذلك الحين   ومصر كانت   .. طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه    

ا مستعمرة تتخذ فيها البرجوازية المصـرية الناشـئة حـديثً         
 ـ ا وطني بالرغم من كونها مستغلة موقفً     ا للاسـتعمار  ا معادي ..

ومن ثم فإن أي برنامج يطالب بنزع ملكية وسائل الإنتاج من           
أصحابها سوف يهـدم الجبهـة الداخليـة ويمـزق الوحـدة          

قية للمنصوري، فبعـد أن     وهنا تبدو المقدرة الحقي   .. الوطنية
يستعرض المبدأ الاشتراكي العلمي ويحدد أبعـاده النظريـة،         
وبعد أن يهزم كل الادعاءات والانتقادات التي تساق ضـده،          

  ..وبعد أن يمزق كل أستار النظام الاجتماعي ويكشفه
بعد كل ذلك يتقدم المنصوري ببرنامج إصلاحي يـدعو         

  . اطيةلبعض الإصلاحات الاجتماعية والديمقر
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وهنا تكمن اللمحة الذكية للاشتراكي الواعي الذي يدرك        
هنـا يبـدو    .. ظروف وطنه وظـروف جبهتهـا النضـالية       

ا دون أدنى مبالغةا متعمقًالمنصوري مفكر ..  
وبرنامج المنصوري بالرغم من إصلاحيته إلا أنـه        .. 

أيض    ا لا يزال وحتى وقتنـا هـذا        ا برنامج حاسم وحازم مع
للتفكير الاشتراكي العلمي فـي كثيـر مـن         ا كأساس   صالح

  ..المجالات
ولنقرأ بعض نقاط البرنامج الذي قدمه المنصوري عـام         

  : قائلاً.. ١٩١٥
إن مجال الإصلاح واسع أمامنا وأبوابه عديدة فما علينا         "

إلا أن نتناسى الماضي ونطهر نفوسنا مما هو عالق بها مـن            
  ..يدالأدران ونشرع في بناة مصر جديدة وشعب جد

وإلى القارئ بعض الإصلاحات التي يمكـن إيجادهـا         
  .(٢٦٢)"بمصر فلعلها تكون عند استحسان الجمهور

                                           
 .١١١ص  )٢٦٢(
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وبعد ذلك ترد فقرة يبدو أنها كانت تقليديـة فـي ذلـك             
هي الفقرة التي دأب كل الكتاب الاشـتراكيين فـي          .. العصر

  ..ذلك الحين على ترديدها
 ـ    " ا لحـزب اشـتراكي     وليس قصدي أن تكون برنامج

مصري فإني أرى الوقت لم يحن بعد للقيام بهذا العمل الـذي   
  ".يتطلب كفاءة علمية وأدبية لم تتوفر لدينا بعد

 فيما يقول وهـو لا يتنصـل مـن          قوالمنصوري صاد 
  . الحزب باعتباره تهمة

 يمكن أن يتحقق عنـدما      وإنما يتطلع إليه باعتباره أملاً    
  . تتوفر له الكفاءة العلمية والأدبية اللازمة

.. وبعد ذلك يضع المنصوري البرنامج الـذي يقترحـه        
 لكنني سأكتفي بإيراد بعـض نقـاط منـه          ولن أورده كاملاً  

  ..(٢٦٣)كأمثلة
 *اجعل رأي الجمعية التشريعية قطعي .  
  .  أمامهامسئولةجعل الوزارة * 
  . إصدار قوانين تكفل حرية الانتخاب* 

                                           
 . وما بعدها١١٢ص  )٢٦٣(
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  . إصدار قانون يمنع تعدد الزوجات* 
لاق على يد القاضي الشرعي للجميـع ويتحـتم         جعل الط * 

  . إيجاد أسباب
تعيين حد أدنى لأجرة المزارعين والعمال بحيث لا تقـل          * 

عن خمسة قروش ومعاقبة كل من يخـالف ذلـك مـن         
  . أرباب الأعمال بالحبس أو بغرامة مالية

يجب تقريب التفاوت الهائل بين موظفي الحكومـة فـي          * 
ل من الأحـوال أن يأخـذ       المرتبات ولا يصبح بأي حا    

موظف أكثر من مائة جنيه أو أقل من خمسة جنيهـات           
  . في الشهر

  . على الحكومة توزيع الأرض على المزارعين الفقراء* 
على الحكومة فرض ضريبة متدرجة على الدخل إذا زاد         * 

وكذا ضريبة علـى التركـات      .. ا جنيه سنوي  ٣٠٠عن  
  . يث القرابةتزيد كلما بعد الوارث عن الموروث من ح

  . إلغاء الأقسام الأدبية في المدارس الثانوية* 
  . ا للجامعة جنيه سنوي١٠٠,٠٠٠تقرير إعانة قدرها * 
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للمصـنوعات التـي    ) ورش(على الحكومة عمل معامل     * 
  .يمكن عملها بمصر

  . إلغاء المحاكم المختلطة* 
  . إلغاء امتيازات الأجانب* 
  . إيجاد محلفين بالمحاكم الأهلية* 
  . تعديل القانون الشرعي حتى يتمشى مع الروح العصرية* 
 *      ا علـى   إلغاء الرتب والنياشين وقصرها من الآن فصاعد

  . أصحاب الكفاءات العالية
إصدار قانون بتحديد الحد الأعلـى للأربـاح بحيـث لا           * 

  %. ٥٠يصبح أن تزيد على 
على الحكومة إصدار قانون بإلزام أصـحاب الأعمـال         * 

ب باستخدام قدر معين من الوطنيين لا يقل عـن          الأجان
  . النصف

على مجالس المديريات تعيين الحد الأعلى لإيجار الفدان        * 
كل في دائرة اختصاصها بحيث لا تزيد عـن عشـرة           

  . جنيهات



 ٣١٨

إلغاء جميع القوانين التي تقيد حرية الاجتماع والخطابـة         * 
  . والصحافة

لكن ثمة كلمة   .. قوالآن لست أعتقد أنني بحاجة إلى تعلي      
أخيرة هي أن هذا الكتاب القيم الذي قدمته للقارئ ليس كل ما            
أنتجه مصطفى حسنين المنصوري فهناك كتاب آخر أصدره        

وهنـاك كتـاب    " مساوئ النظام الاجتماعي وعلاجها   "بعنوان  
  ".التقدم والفقر"مترجم آخر بعنوان 

        ا فـي   كذلك فإن اسم المنصوري يظهر فيما بعد عضـو
  ..ب الاشتراكي المصريالحز

  ..وبعد المنصوري يأتي مفكر آخر هو نقولا حداد
ونقولا حداد واحد من القلائل الذين انطلقوا إلى خـارج          

يـدي اشـتراكيين    أالعالم العربي وتلقوا خبرة علمية علـى        
  ..أجانب

فإذا كان سلامة موسى قد سافر إلـى إنجلتـرا وقابـل            
يبشـر بـآرائهم    برنارد شو وانضم إلـى الفـابيين وعـاد ل         

  ..الإصلاحية
فإن نقولا حداد قد سافر إلى أمريكا واستقر في نيويورك          
واتصل بواحد من قادة الفكر الاشتراكي الأمريكي هو أوجين         
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 أسس نقولا بالاشتراك مـع أمـين        ١٩١٠وفي عام   .. دبس
الريحاني وفرح أنطون جمعية عربية اشتراكية في نيويورك        

لتبشـر  " الجامعـة " أسـمتها    وقد أصدرت هذه الجمعية مجلة    
  (٢٦٤).. بآرائها

ويعود نقولا حداد إلى القاهرة ليمارس نضاله من أجـل          
طلاعه وبتمرسه فـي النضـال      إا بسعة   مستعينً.. الاشتراكية

العملي في مجتمع رأسمالي متقدم يعادي حكامه الاشـتراكية         
عداءا شديد..  

ويدخل حداد ميدان الدفاع الفكـري عـن الاشـتراكية          
ا ا في اعتقادي أكثر الشروح علمية ووعي      مقدم.. عوة إليها والد

  ..للنظرية الاشتراكية
أن الأهمية القصوى لكتابات نقولا حداد أنها تنقلنا مـن          
مرحلة الحماس الفكري إلى مرحلة الفهم العلمـي الأصـيل          
والقدرة على الشرح المنطقي والكفاءة العالية في الجدل وفي         

  ..نتقدينأفحام المعترضين أو الم

                                           
 دار الطليعـة    – مقدمة لكتاب جذور الاشتراكية      –كامل أبو جابر     )٢٦٤(
 .١٣ ص – ١٩٦٤ – بيروت –
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أن كتابات نقولا حداد هي قمة التطور والنضج للفكـر          
الاشتراكي في مصر في ذلك الحين وكـان صـدورها فـي            

ا بأن الاشتراكيين قد بلغوا من النضج مـا       ا وإعلانً مصر إيذانً 
    ا لوجه ومن القدرة ما يمكنهم      يمكنهم من مجابهة أعدائهم وجه

املة متماسـكة   من أن يتقدموا لمجتمعهم بصياغة نظرية متك      
وكان ذلك كله بداية لمرحلة جديدة مـن النضـال          .. وعلمية

  ..الاشتراكي
  ..ولنطالع كتابات نقولا حداد

  . وكتاب.. وبين أيدينا مقال
  .. ولنبدأ بالمقال

ا  ونشرته مجلة الهلال رد    ١٩١٨كتبه نقولا في عام     .. 
  ..على بعض هؤلاء الذين تصدوا للهجوم على الاشتراكية

 (٢٦٥)"الاشتراكية ما تطلبه وما لا تطلبه     " بعنوان   والمقال
  : ويبدأ نقولا مقاله كما يلي

                                           
 / ١٢ / ١أعيد نشر المقال كاملاً في عدد الهلال الصـادر فـي             )٢٦٥(

 .  وما بعدها٤١ ص ١٩٦٧
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بعد أن اطلعت على ما جاء في الهلال الماضي تحـت           "
حل المشكلات الاجتماعية الكبرى بمشـاركة المـال        "عنوان  

رأيت أنه إذا لـم يـذيل بإيضـاح قضـية           " لأصحاب المال 
    لـذين لا يعلمـون     ا بقي ا  الاشتراكية كما تنقت وتصفت أخير

وهم كثيـرو علـى مـا أظـن         .. ا عن حقيقة الاشتراكية   شيئً
 بها ولاسيما أن المقالـة التـي        ئمتورطين في اعتقادهم السي   

  : أشرت إليها مستهلة بهذا النص
ويرى الاشتراكيون أن الحل الوحيد لمشكلة العمال إنما        
هو انتزاع الوسائل التي تحدث الثروة من أيـدي أصـحاب           

 ا للعمال فيتقاسمون ربحها فيما بينهم بـدلاً       علها ملكً المال وج 
   فهذا القول قد يبرر جحـود      .. ا معلومة من أن يتقاضوا أجور

الذين لم يطلعوا على العقيدة الاشتراكية بل ويرجح اعتقادهم         
أن بغية الاشتراكيين اغتصاب أموال الأغنياء واقتسامها فيما        

  ..بينهم وهو اعتقاد باطل
 وألابيان موجز لحقيقة العقيدة الاشتراكية      لذلك لابد من    

 جهلـوا بقيت الاشتراكية مظلومة فيما يرميها به من الخطل         
  ..".حقيقتها



 ٣٢٢

     ا من المذاهب الإصـلاحية     ثم يتقدم نقولا حداد ليفند عدد
التي قد تختلط مع الاشتراكية فيهاجم مذهب السند يكالزم وهو        

ملـون فيهـا    مذهب استيلاء العمال على الشركات التـي يع       "
وتقاسمهم أرباحهم فإن هذا المذهب لا يحل مشكلة التنـازع          

زد على ذلك أن هذه الطريقـة لا  .. الشديد بين المال والعمال   
 ـ          ا مـن   تقطع شأفة تسيد المال على العمل لاحتمـال أن جانب

العمال يمكنهم أن يثروا ويعودوا إلى القبض علـى ناصـية           
  ..".خرينالعمل والاستبداد في سائر العمال الآ

  ثم يهاجم مذهب مـذهب إشـراك    "ا آخر هـو     ا إصلاحي
أصحاب الأعمال للعمال بنصيب من الأرباح عـلاوة علـى          

    ا لا يحل المشـكلة ولا ينـزع        أجورهم فإن هذا المذهب أيض
 ولا يخفـف مـن غلـواء        الممـولين زمام السيادة من أيدي     

 إليه في بعض الأحيـان فلكـي        ئاستبدادهم بالعمال، وأن لج   
.. اغتصـابهم سر حدة العمال ويسكن ثوراتهم ويحول دون        يك

 يسكن الألم ولكنه لا يشـفي       المتألمفهو كالمورفين للمريض    
  ..المريض

أما المذهب الثالث فهو تقليل سـاعات العمـل وزيـادة           
الأجور، وهو كسابقة لا يحسم النزاع بين العمال وأصـحاب          



 ٣٢٣

ن العمل بل هو مورفين آخر ورضـاء الاشـتراكيين بهـذي          
ا كرضا المريض بالعلاج المسكن لألمه ريثمـا   المذهبين مؤقتً 

 فلذلك لا يعد هذا الأسلوب أو       ،يتسنى للطبيب العلاج الشافي   
 ـ      هسابق ا لـيس    عقيدة اشتراكية ورضاء الاشتراكيين به أحيانً

  .. حجة عليهم بأنهم يعدونه عقيدتهم الأساسية
أما المذهب الرابع فهو اغتصاب الثروات مـن أيـدي          

إلخ وتوزيع هذه   .. ا أو تجارة   أو مرفقً  سواء كانت مالاً  "ويها  ذ
الثروات على جمهور الأمة بالتساوي فإن هذا المـذهب لـم           

. يوجد إلا في أذهـان فـريقين مـن النـاس الفوضـويين            
  ..". على الاشتراكيةوالمتحاملون

   لكنه مثير .. ا بعض الشيء  وهكذا يبدو الأمر غريب ا أيض
ي خاضها ضد هذه التيـارات بالتحديـد        فإن معركة لينين الت   

    بعيـدة عـن     ا لم تبق طويلاً   وبمثل هذه الحجج بالتحديد أيض 
  .. مناخ الفكر الاشتراكي المصري

وإذا كان الإصلاحيون قد تسللوا إلى مصر من خـلال          
الفابية واشتراكية الدوليـة الثانيـة فـإن خصـومهم مـن             

حامهم والـرد   الاشتراكيون الحقيقيين قد وجدوا سبيلهم إلى إف      
  .. عليهم



 ٣٢٤

وبعد ذلك يسأل نقولا حداد ما هي الاشتراكية ثم يقـدم           
  ..ية في الوعي وغاية في التحديد والإيجازاا غا علميتعريفً
أما مذهب الاشتراكية فمنطقي معقول وهو مبني علـى         "

سنة اجتماعية اقتصادية منصفة وهو يقتضي بقلـب النظـام          
  ".الاقتصادي الحاضر ووضع نظام جديد

 لا يقبل أي إصلاح أو ترقيع للنظام القائم وهو          فهو أولاً 
يقضـي  "لا يقبل سوى قلب هذا النظام ووضع نظام جديـد           

 مـن   –ا  ا أو مرفقً  ا كان أو عقار    نقد –بإلغاء ما ادعاه المال     
حق الإنتاج أي أن المال وأن يكن ثروة ويمثل قوة لا يجـوز            

  لمشروعة الوحيـدة   ا ثروة أخرى لأن الوسيلة ا     أن يكون منتج
فـلا  " بعرق جبينك تأكل خبزك   "لإنتاج الثروة هي العمل فقط      

..  يساوي القـرش   ا إلا من عمل عملاً    يجوز أن يكسب قرشً   
 أن يشـتري    ولكن النظام الحالي يأذن لكل من احتـاز مـالاً         

ا فيجنـي   ا يؤجره أو أن يسلف نقود     ا في شركة أو عقار    مسهأ
قطر أن يعمل عملاًا من ذلك بنسبة ماله من غيربح  .  

ووجه الإجحاف في النظام الحالي الـذي يشـكر منـه           
الاشتراكيون هو أنه يفضي إلى تجمع الثروة التي هي ثمـرة           
تعب العمال وحدهم في أيدي فئة من الناس وحرمان العمـال           



 ٣٢٥

من هذه الثروة كما هو الواقع لأن في البلاد المتمدنة ولاسيما           
قلائل أن يجمعوا في حيـاتهم      في أمريكا حيث استطاع أفراد      

 مـن  ألوفًـا من الأموال ما لا تتصوره مخيلة، في حـين أن          
العمال يتسولون ليس للرزق بل للعمل الذي يتعيشون منه فلا          

  ..يجدونه
أما النظام الذي يبتغيه الاشـتراكيون فـيمكن إجمالـه          
بكلمتين وهما نقل الشركات وجميع المرافق التي يقـوم بهـا           

ميع العقارات من أيدي ذويها مسـاهمين       مجموعة عمال وج  
ومالكين إلى يد الحكومة بحيث تصبح هذه المرافق المنتجـة          

ا لفئة من النـاس      من أن تكون ملكً    وبدلاً.. للثروة ملك الأمة  
يبتزون أرباحها وحدهم تصبح الأمة كلهـا كمسـاهمة فيهـا          

  .. وأرباحها تعود للأمة كلها
لإنتاج أو التثمير بتاتا    فإذا تسنى ذلك لا يبقى للمال قوة ا       

 أو مدخره أن    ه ثروة فقط يمكن جامع    وإنما يبقى المال ممثلاً   
يتمتع بإنفاقه على ملذاته من حين لآخر ولكنه لا يمكنه مـن            

اأن يجني منه ربح."..  



 ٣٢٦

 أنها المرة الأولـى فـي تـاريخ الفكـر           يوفي اعتقاد 
الاشتراكي المصري التي تطرح فيها مسألة الاشتراكية بهـذا    

  ..الوضوح العلمي البسيط والمنطقي
.. مرة أخرى أنها دليل على نضج الحركة الاشـتراكية        

  ..وأنها تباشير مرحلة جديدة من النضال الاشتراكي
فإذا انتقلنا إلى كتاب نقولا حداد أحسسنا أن الرجل يزداد          

ا في الفهم وقدرة على الإيضاح وكسب الأنصار والـرد          عمقً
  .. على المعارضين

وتحـت عنـوان مباشـر      .. ١٩٢٠ب صادر في    والكتا
أصدرته إدارة مجلـة  " الاشتراكية"مكون من كلمة واحدة هي   

ولابد أن تصدي مجلة كالهلال وهي مجلة معروفـة     .. الهلال
بموقفها المحافظ لإصدار كتاب كهذا هو خير دليل على القوة          

  . التي كسبها الفكر الاشتراكي في هذه الأيام
 ـمن إدارة الهلال في   وتتصدر الكتاب كلمة     .. ا اعتـذار  ه

قد أصبح للاشـتراكية    "وتحمل بين طياتها مغزى فهي تقول       
شأن عظيم في حياة الشعوب ولاسيما بعد الحرب العظمـى          
فجدير بقراء العربية أن يطلعوا على حقيقـة هـذا المـذهب            
وقضاياه ومراميه إلى غير ذلك من المباحث الخطيرة الدائرة         



 ٣٢٧

عمراني ولما كانـت اللغـة العربيـة        على إصلاح المجتمع ال   
مفتقدة إلى كتاب في هذا الموضـوع طلبنـا إلـى الكاتـب             
الاجتماعي نقولا أفندي الحداد وضع مؤلف وجيز لسد هـذا          

  .. النقص
وها هو ذلك المؤلف نقدمه إلى القراء ويقيننا أنـه يقـع            

 ا ويعينهم على فهم دقائق المشكلة الاجتماعية       ا حسنً لديهم موقع
 سواء وافقوا على العقيدة الاشتراكية أو لم يوافقوا         – الكبرى

وليست غايته نشـر    .. فإن غاية هذا الكتاب شرح تلك العقيدة      
الدعوة الاشتراكية أو الحث على الانخراط في سلك الأحزاب         

  ..".الاشتراكية
 ولسنا نستطيع   (٢٦٦)والكتاب يقع في حوالي مائة صفحة     

ي سأحاول أن أكتفـي     أن نستعرضه هنا في هذه العجالة لكنن      
  ..ببعض نماذج منه

  : والكتاب يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام

                                           
 تحـت   ١٩٦٤أعادت دار الطليعة بيروت طبع هذا الكتاب عـام           )٢٦٦(

عنوان جذور الاشتراكية لكننا سنعتمد على الطبعة الأولى الصادرة في          
 .١٩٢٠عام 



 ٣٢٨

  ). الرأسمالي (الأفراديجحاف النظام إ في -١
  .  في النظام الاشتراكي-٢
  . أوهام خصوم الاشتراكية-٣

  ".مصير العالم إلى الاشتراكية"أما الخاتمة فعنوانها 
  : وفي مقدمة الكتاب يقول نقولا حداد

برامج الأحزاب السياسية الاشتراكية فـي الممالـك        إن  "
الديمقراطية تختلف اختلافات متعددة وبعض هذه الاختلافات       

على أن روح العقيدة التـي تحيـي أبـدان هـذه            .. جوهري
الأحزاب واحدة وليست الفروق التي بينها إلا من الوجهـات          
السياسية التي ترمي إلى كيفيـة تنفيـذ النظـام الاشـتراكي            

  ..له محل النظام الحاضروإحلا
أن الفكرة الاشتراكية بنت العقل المنطقي أي أنها نظرية         
عقلية تقتضيها الأحوال الاجتماعية ومـا تضـاربت الآراء         

دوار شئونها وتطورهـا إلا لأن النظـام        أوالأقوال فيها في    
الإفرادي الحاضر أصبح على التمادي أصـيلا فـي العقـل           

ا مكان الأصـيل    ا كان صواب  الاجتماعي، وإحلال الدخيل مهم   
ولهذا تعذر علـى العقـل      .. مهما كان خطأ لا يتسنى بسهولة     

الاجتماعي جحود عقيدة الإفرادية واعتناق عقيدة الاشتراكية       



 ٣٢٩

هذا هو سر تدرج الحركة الاشتراكية وتطورها       .. دفعة واحدة 
وسبب التضارب في آراء أهل الحركة واخـتلاف مـذاهبهم          

نوا يخبطون خبط عشـواء إلـى أن        حتى يخيل إليك أنهم كا    
   ا في ضيائها إلى العقيـدة بعـد أن         بزغت ذكاء وامتدوا أخير

  ".تمحصت وتصفت وتنقت من شوائب الترهات والأباطيل
    ن المراد  إويقول  " إفرادية"ا لكلمة   ثم يقدم بعد ذلك تفسير

هو النظام الحاضر الذي يطلق العنان لسنة التنازع بين         "منها  
ؤذن للقوى أن يتمتع بقيمة تعب الضـعيف أو         الأفراد بحيث ي  

على الأقل يخوله حق مقاسمته قيمة عمله، وبعبارة أخـرى           
 أن يعيش عالة على الضـعيف وهـي نقـيض           ييسمح للقو 

الاشتراكية التي تقضي بأن يتمتع كل فرد بنتيجة تعبه كلهـا،           
على اعتبار أن الناس وهم مشتركون في الأعمال يجـب أن           

  .(٢٦٧)" كل على قيمة عملهيتقاسموا ثمراتها
وبعد هذه المقدمة يبدأ الباب الأول من الكتـاب وفيـه           

.. يسجل نقولا حداد إدانة كاملة وصارخة للنظام الرأسـمالي        

                                           
 . ٦ص  )٢٦٧(



 ٣٣٠

ويلجأ لأول مرة إلى استخدام الأرقام والأسماء والوقائع كأدلة         
  . مادية لا تدحض

، من سـكان    ٢٠٠,٠٠: ١فخمسة آلاف أمريكي، أي     * 
  .. ن ثروة الولايات المتحدة كلهاأمريكا يملكو

وروكفلر يكسب من شركة واحدة من شركاته هـي         * 
 ملايين ريـال وكسـور فـي العـام، أي           ١٠ستندارد أويل   

  . (٢٦٨) ريال في اليوم٢٧,٧٣٨
ويورد بعد ذلك أمثلة عن ترف الرأسماليين ينقلها عـن          

وهي أمثلة صارخة   " الصراع بين رأس المال والعمل    "كتاب  
اأيض..  

ا جمركية علـى     ألف ريال رسوم   ١١سيدة غنية دفعت    "
وسيدة أخرى أنفقـت علـى      .. ستوردتها من باريس  املابس  

  .(٢٦٩)"ملابس كلبها ورياش غرفته نيف وألف جنيه

                                           
 . ٨ص  )٢٦٨(
 . ٩ص  )٢٦٩(



 ٣٣١

يشرح فيه نقولا   " المال ثمرة العمل  "وهناك فصل بعنوان    
 ـ          ا حداد في بساطة فكرة ماركس عن القيمة بل يستخدم تقريب

  .  استخدمها ماركس في كتابه رأس المالنفس الأمثلة التي
"  ا مـثلاً لا يمكن أن يستخرج من الرزق ما يساوي جنيه 

        فـإذا  .. اإلا إذا بذل الإنسان قوة في استخراجه تساوي جنيه
، وكانـت   جنيهات مثلا٣ًكان في حوزتك أردب قمح يساوي  

، فذلك الأردب من القمح لم يصـر        أجرة العامل تساوي ريالاً   
اشـتغل فـي    ) أنـت أو غيـرك     (إلا لأن عاملاً  في حوزتك   

ا حتى استغل ذلك الأردب من القمـح مـن           يوم ١٥الأرض  
  ".الأرض

ثم هو يستخلص بعد هذا الشـرح نتيجـة غايـة فـي             
  .. الأهمية
إنه : وعلى هذه القاعدة التي لا غبار على صحتها يقال        "

دك مائة أو ألف أو مليون جنيه فاعلم أنـه مـا            يإذا كان في    
 من القوة في    بذلوا على هذه الجنيهات إلا لأن عمالاً     حصلت  

 مـن التعـب     هالعمل ما يساويها، كل جنيه بذل لأجل تحصيل       
   ا، فإذا كان زيد من الناس قد جمع في         والعناء ما يساوي جنيه

 ىحياته مليون جنيه فهل يعقل أنه بذل من العمل وعانى وقاس          



 ٣٣٢

لعامل ريال  وإذا فرضنا أن أجرة ا    .. ما يساوي مليون جنيه؟   
 ملايين يوم أو نحو     ٥في اليوم اقتضي أن يعيش هذا الرجل        

هذا هو عمر صاحب المليون، فمـا قولـك         ..  ألف سنة  ٣٠
  وما قولك بعمر روكفلر؟ .. بصاحب الملايين؟

فلابد .. قد يقول البعض أن أنواع الأعمال تتفاوت قيمة       
 أن يكون زيد من الناس قد حصل على ثروته الهائلة بما بذل           

  (٢٧٠).." من العمل الثمين الغالي القيمة
  ..وهنا يضرب نقولا سلسلة من الأمثلة

 ألـف   ٢٤فرئيس الجمهورية الفرنساوية الذي يتقاضى      "
ا  عام ٤١جنيه في العام يجب أن يترأس الجمهورية أكثر من          
         ا حتـى   متوالية، وأن يوفر كل ماهيته ولا ينفق منها دينـار

  . يجمع المليون
ويلسون يجب أن يتـرأس الجمهوريـة       وكذلك الرئيس   

ا متوالية حتى يجمع المليون، لأنه يتقاضى        عام ٥٠الأمريكية  
وبناء على هذا الحساب يجـب أن       ..  ألف جنيه في السنة    ٢٠

 آلاف عـام حتـى      ١٠يترأس روكفلر الجمهورية الأمريكية     

                                           
 .١١ص  )٢٧٠(



 ٣٣٣

 مليـون   ٢٠٠يمكن أن يجمع من ماهيته ثروته التي بلغـت          
  (٢٧١).." ا منهاا واحدق سنتًجنيه، هدأ إذا لم ينف

    ا للنظام الرأسمالي بمثـل هـذا       وأشهد أنني لم أقرأ هدم
ا لمعايبه بمثل هذه السلاسة والاتساقالعنف، ولا شرح .  

ويمضي نقولا حداد في شرحه العبقري ليوضح كيـف         
استحوذ الرأسماليون على ثروة المجتمع وكيف يمضون فـي         

لمخترعـات الحديثـة    وكيف يستخدمون ا  .. استغلال العمال 
  ..لزيادة أرباحهم ولزيادة استغلالهم للعمال

فإن هـذا التغييـر العجيـب العظـيم الـذي أحدثتـه             "
الاختراعات في الحياة البشرية لم تغمر بنعمائه طبقات الهيئة         
الاجتماعية على السواء، بل على العكس كان بلا مناحة مـن           

 الأغنياء، ومن   جهة عله لإكثار النعيم والراحة والهناء لطبقة      
جهة أخرى صار علة لتمادي طبقات العمـال فـي الشـقاء            

  .(٢٧٢)"ار حتى التضور والموت جوعفقوالفاقة وال

                                           
 .١٣ص  )٢٧١(
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 ٣٣٤

 كمـا   –ولما كانت الثروة حاصل عمل جسدي وعقلي        "
 فلا يتعذر علينا بعد ما تقدم أن نعلم من الذي           –أسلفنا القول   

مـال  ا أن الع  وبأصرح عبارة نفهم جيـد    .. تعب في تحصيلها  
 الممولينوالمفكرين جنوها وحصلوها وما وصلت إلى أيدي        

إلا لأنها اغتصبت من أيادي المحصلين لها، فغنى أولئك يشيد         
  .(٢٧٣)"ولولا ذاك ما كان هذا.. على فقر هؤلاء

يـروي  " صراع المال والعمل  "وتحت عنوان فرعي هو     
      ا اخترع هذا   حداد قصة اختراع الترامواي، وكيف أن مهندس

 فذهب إلى فلان المالي وبسط لـه المشـروع فـاقتنع            الترام
  : فقال له المهندس.. بالفكرة لكنه خشي الفشل

فإذا .. إن اسمك ومركزك المالي يكفيان لتنفيذ المشروع      "
أعلنت أنك مقدم على هذا العمل النـافع وعرضـته لـذوي            
الأموال لكي يشتركوا فيه بالمساهمة وتوزع أرباحـه علـى          

نهم يتهافتون على المساهمة فيـه لأنهـم        أسهمهم، فلا ريب أ   
سيقولون لأنفسهم لو لم يكن فلان المالي العظيم القدر ذا ثقـة       

وفي هذه الحالة تأخذ لنفسـك      .. بنجاح المشروع ما أقدم عليه    

                                           
  .٢٨ص  )٢٧٣(



 ٣٣٥

     وإن حبط  .. ا بلا رأس مال   أسهم تأسيس بلا ثمن وتجني ربح
المشروع سقط على رؤوس المساهمين وجعلنا اللـوم علـى          

ا ولا ضرر مـادام لا يضـحي        لشركة مهما كان بريئً   مدير ا 
  ..(٢٧٤)"بمال من عنده

وهكـذا  .. وعلى هذا النحو تكونت الشركة المسـاهمة      
يستمر نقولا حداد في براعة لا مثيل لها في إدانة كافة أشكال            

 المهنـدس "فمن يقـوم بالمشـروع؟      .. الاستثمار الرأسمالي 
.. إلـخ .. والسائقوالمدير والكاتب والحاسب والفحام والوقاد      

ا عن المشروع سـوى أنهـم       أما المساهمون فلا يدرون شيئً    
مركبات الترام تنساب فـي الشـوارع ولا يعملـون          يركبون

  ..".ا مطلقًللشركة عملاً
فترى مما تقدم أن المال استعبد عقل المفكـر وجسـد           "

 ا واهتضم غلة تعبهما، وصاحبه ناعم البال يتقلب        العامل جميع
وما اكتفى المال بهذا الاستعباد فقط، بل       .. ذاتعلى أسرة المل  

أفضي إلى قطع أرزاق كثيرين من هؤلاء العمال والمفكرين         
لأنه لا يمكن أن يتجمع المال      " الاستقطاب المالي "خدمة لسنة   
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 ٣٣٦

ومعنى .. في قطب ما لم ينضب من القطب الآخر المقابل له         
  .(٢٧٥)"نضوبه موت من هم في ذلك القطب

 فكرة الشركات المسـاهمة يتقـدم       وبعد أن يجهز على   
السمكة الكبيـرة   "نه يرفع شعار    إليهاجم الاحتكار الذي يقول     

الشـركة تقتـل التـاجر الصـغير        ".. تأكل السمكة الصغيرة  
فمتى تم الاحتكـار    "والشركة الكبيرة تقتل الشركة الصغيرة      

بعد ذلك الصراع واستقلت شركة بمشروع ولم يبق لها مـن           
ا ها ولم تعد تعرض ثمرة عملها رخيص      منازع تمادت في طعم   

كما كانت تفعل يوم كانت تزاحم في حلبة الصراع بل رفعت           
وقـد تتصـالح جميـع الشـركات        .. أسعاره ما اسـتطاعت   

المتخاصمة أو المتزاحمة وتتخالف لكي تقـف علـى نهـب           
  .(٢٧٦)"الجمهور

ويمضي نقولا حداد بأسلوبه السهل لـيطعن المجتمـع         
تفريط النظـام   "الأخرى، فيتحدث عن    الرأسمالي الطعنة تلو    

  ..". الإفرادي بالثروة العمومية
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 ٣٣٧

  "..تعطيل قسم من الثروة لرفع ثمن القسم الآخر"وعن 
فبينما كان جانب من العمال في بعض ولايات أميركـا          "

 كانـت    وعملاً ا إذ لا يجدون لأنفسهم شغلاً     يتضورون جوع ،
ن بعض شركات الأراضي وبعض كبار الملاك يرفضـون أ        

 يؤجروا قسم     ا لكـيلا تهـبط     ا من أراضيهم، بل تركوها بور
  .(٢٧٧)"أجور الأطيان الزراعية
" ا علـى الـثمن    التفريط بالعمل حرص  "وفصل آخر عن    

فشركات الصابون في إنجلترا كانت     " "الإعلانات"وفصل عن   
ومن يـدفع هـذه     . تنفق على الإعلانات نصف مليون جنيه     

  .(٢٧٨)"ستهلكالنفقات؟ الشاري الأخير، أي الم
وبعد هذه الحيثيات الرائعة، يصدر نقولا حكمة       .. اوأخير

بأن يتمتـع   "بالإدانة على النظام الرأسمالي فهو نظام يقضي        
فريق من الناس بثمرة أعمال السواد الأعظم من الناس، وقدر          
لهم أن يبذخوا ويبذروا ويقصفوا في حـين أن ذاك السـواد            

.. لا يقدر أن يمد لها يدا     الأعظم يرى ثمرة عمله ويشتهيها و     
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 ٣٣٨

الفلاح يربي الفرخة ويستنتج منها البيضة ولا يـذوق لحـم           
يـزرع  .. الفراخ ولا بياض البيض، يصنع الجبن ولا يأكلـه        

  .. القمح ويحصدوه ولا يأكل إلا الذرة
فالنظام الإفرادي إذن لم يستطع إسعاد الجنس البشـري         

ة أن تسـعد    برمته، مع أن في الجنس البشري قوة للعمل كافي        
اضعيفة جميع ..  

فلنـر مـاذا    .. النظام الإفرادي فشل وخاب في مهمتـه      
  .(٢٧٩)"عله النظام الاشتراكيفيستطيع أن ي

وهكذا يبدأ نقولا حداد الباب الثامن مـن كتابـه القـيم            
فيتحدث عن المجتمع البشري بين التنازع والتعاون، ويؤكـد         

نازع بقايا مـن    أن التعاون هو دليل إنسانية الإنسان وأن الت       "
إذا كان النـاس متعـاونين      : فلذلك تقول الاشتراكية  .. بهيميته

ا في تحصيل الثروة، أو بعبارة أخرى فـي اسـتخراج            حتم
فلماذا لا يشتركون في التمتع بها      .. الأرزاق واجتناء المعايش  

  على قاعدة العدل والإنصاف كل على قدر استحقاقه؟ 
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 ٣٣٩

إلخ قـد   .. والفاعل و إذا كان المهندس والحداد والنجار      
 ا في إنشاء السكك الحديديـة أو التـرام فـي           اشتركوا جميع

.. شوارع العاصمة وهم القائمون بإدارة حركتـه، وتسـييره        
فلماذا لا يشتركون في أرباحه؟ وما هو شـأن زمـرة مـن             
العاطلين حتى يجنوا القسم الأعظم من ثمرات العمل المفيـد          

  ".ك الذين يقومون بالعمل؟ولا يدعوا إلا النذر القليل لأولئ
 الممولـون قد يقول البعض من قدر أن يعمل ما عملـه           

.. القـوى بقوتـه   .. فليعمل، لأن سنة التنازع تسوغ له ذلـك       
ا، إذا صرع   عجب! اعجب.. والدنيا لمن غلب وفاز ونال وظفر     

القوي الجسم ضعيفة وسلب ما في جيبه أوعزتم إلى الشرطة          
قوي ويسوقوه إلـى المحكمـة      المأجورين أن يقبضوا على ال    

أو لا يجوز أن يجـري      .. قائلين يجب أن العدل مجراه هنا؟     
  ؟ مجراه بين الممول والعامل في قضية الترام مثلاً

المسلوب ماله ضعيف   .. الساطي قوي والممول قوي   .. 
فلماذا يجب أن ينصـف المسـلوب مـن         .. والعامل ضعيف 

باالله .. لممولالساطي عليه، ولا يجوز أن ينصف العامل من ا        
قولوا لنا متى وأين يجب أن يستيقظ العدل ومتى وأين يجـب            

  أن ينام؟ 



 ٣٤٠

قد نقول للسطو قانون عقوبة معروف ومدون، والقـوة         
لهذا يعـد جريمـة تسـتحق       .. الحاكمة موافقة عليه ومنفذته   

العقاب، لكن ليس لاغتصاب الممول تعب العامل قانون فـلا          
  .. طالب بسن هذا القانونفنقول الاشتراكية ت.. يعد جريمة

الاشتراكية تبسط هذا الحيف وهذا الإجحاف وتسعى إلى        
الأسلوب الموافق لإزالتها، ولإقامة قسطاس العدل والإنصاف       
بين الممول والعامل، حتى لا يبقى في طوق ذاك أن يغتصب           
ثمرة عمل هذا ويتمتع بها، وحتى لا يعيش ذاك على جنـي            

  .. هذا
 تجني إلا بالتعاون والأمـوال لا       دامت الأرزاق لا   وما

تجمع إلا بالتعاون والثروات لا تحشد إلا بالتعاون وجـب أن           
. يتقاسمها المتعاونون بجمعها على قاعدة العدل والإنصـاف       

  .(٢٨٠)"هذه نواة العقيدة الاشتراكية
  : يقول" فكرة النظام الاشتراكي"وفي فصل بعنوان 
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 ٣٤١

 ـ       " ي المجتمـع   لقد رأينا أن الذي سبب البؤس والشقاء ف
 إليها التطور   ىالإنساني أمرين خارجين عن دائرة الحق أفض      

  .. الاقتصادي المتمشي على سنة التنازع
  . امتلاك الأرض: الأول
  . تثمير المال المدخر: الثاني

أما أن امتلاك الأرض باطل ولا رائحة للحق فيه فـلان       
الأرض ليست نتيجة عمل الإنسان حتى يحق له امتلاكها بل          

.. مشاع لجنس البشري كله فمن اشتغل فيها جنى منهـا         هي  
  . فيجب ألا يجني منها إلا من اشتغل فيها

وأما أن تثمير المال باطل فلان المال ليس قوة عاملـة           
  ..  بل هو معبر عن حاصل عملتنتج عملاً
  .. ولتلافي النتائج المجحفة يجب إبطال هذين الأمرين.. 

  ..فكيف ذلك؟ وكيف يمكن تنفيذه
هنا لابد من التنبيه إلى أمر جوهري خطير الشأن وهو          و

أن تنفيذ المبادئ الاشتراكية يجب أن يسبقه تنفيـذ المبـادئ           
لأن الاشتراكية ليسـت إلا     .. الديمقراطية في الحياة السياسية   

لحياة الاقتصادية فإذا لم تكن الحكومـة حكومـة         لديمقراطية  



 ٣٤٢

ق على حـد    الشعب فلا يمكن أن يشترك الجمهور في الأرزا       
  ". اشتراكهم في تحصيلها

  .. لكن ما هي صورة المجتمع الذي يريده حداد.. 
تكون الأرض كلها في المملكة الواحدة ملك الأمة كلها         "

وتكون حكومة الأمة قيمة عليها ويكون الفلاحـون وسـائر          
العاملين في الأرض مزارعين في أرض بالمحاصة حسـبما         

تعيين الحصص  "  الزراعية أو بالأحرى لجنتها  "تجد الحكومة   
  ".ا عادلاًتعيينً

وكما تشرف لجنة الزراعة على شيوع الأرض تشرف        
  ..لجنة الأبنية على شيوع الأبنية

وعلى هذا النحو يمكن أن تكون الأمة مالكـة لجميـع           "
فتكون مالكـة للتلغـراف والتليفـون       .. المرافق بلا استثناء  

ز ومصـلحة   والبريد والترام ومصلحة المياه ومصلحة الغـا      
اللبن ومصلحة السكر ومصلحة الملح ومصـلحة الصـابون         
وجميع أنواع المعامـل والمصـانع والمرافـق كالمخـابز          
والمجازر والفنادق والملاهي والمتاجر حتى يمكنها أن تكون        
صاحبة الدكاكين والقهوات وكل مسترزق ويكون جميع أفراد        



 ٣٤٣

 أجرته  الناس مستخدمين في هذه المسترزقات والمرافق ولكل      
  "..حسب قيمة عمله بالتعاون والتكافؤ

وبعد ذلك فصل عن محاسن النظام الاشتراكي يلخـص         
  :فيه حداد هذه المحاسن فيما يلي

 سقوط دولة المال أي أنه لا تبقى لـرأس المـال قـوة              -١
ا لأن المرافق وجميع موارد الرزق ملـك        مير مطلقً ثالت

  ..ور بإدارة حكومتههالجم
 لكل فرد فإذا كان العمال أكثر مـن          ضمان الاسترزاق  -٢

حاجة العمل وكان ذلك دليل يسـر ورخـاء وتـوزع           
الأعمال على الجميع، ويمكن في هذه الحالة أن يكفـي      
للحصول على أرزاق الأمة أن تشتغل الأمـة نصـف          
النهار وتتمتع بالراحة وحسـن العشـرة وتـرويض         

  .. في النصف الآخر.. الأخلاق والتثقيف
  .رة على الإنتاج تواجد السيط-٣
ا عن إنفاق جانب من القوى العاملـة فـي           يستغنى بتاتً  -٤

  . ترويج البضائع
 ينتفي الميراث بانتفاء الملكية ولا يرث الابن من أبويـه        -٥

إلا حسن بنيته وعقله وأخلاقه وما فضل مـن النقـد           



 ٣٤٤

ولكنه يرث من الأمة كلها حقه فـي العمـل          .. عندهما
  .  والشقاءوالارتزاق وحمايته من الفقر

 السخاء علـى المنـافع العموميـة كالعنايـة بـالتعليم            -٦
  .(٢٨١)"إلخ.. والصحة

 للهجـوم علـى     وبعد ذلك يخصص نقولا حداد فصـلاً      
ما تبرأ منـه    "النظريات الإصلاحية والفوضوية تحت عنوان      

  ".العقيدة الاشتراكية
ولسـت  " أوهام خصوم الاشتراكية  "وفصل آخر بعنوان    

ما جاء فيهما فقد لخصت مجمل آرائه       بحاجة إلى استعراض    
  .. السابق الإشارة إليههفي هذا الصدد في مقال

مورفين النظام  "ا بعنوان    هام ثم هو بعد ذلك يورد فصلاً     
  ".فرادي لتسكين آلام المجتمعالإ

إن أعداء الاشتراكية بالرغم من تعنتهم      "يقول في مقدمته    
 شاعرون أن   في شجب المبادئ الاشتراكية وجحد هذه العقيدة      

     هـذا التيـار     ةا مـن مماشـا    التيار ضدهم ولهذا لا يرون بد 
  .. الجارف بقدر الإمكان
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 ٣٤٥

يرون أن المتألم لا يستطيع إلا أن يصـرخ وصـراخه           
يزعجهم ويخشون أن الكلب الجائع إذا اشتد جوعه أضـرى          

ا يرون أن المجتمع يتألم آلام    .. وأنهش فيضطرون أن يلقموه   
الإفرادي الثقيل فيحاولون أن يحقنـوه      شديدة تحت نير النظام     

  .(٢٨٢)"ا لآلامه وإليك أنواع المورفينبمورفين تسكينً
       ا  ويتحدث عن عدد من هذه المسكنات ويهاجمها هجوم

نحن لا نشكر لركفلر جوده بمعظم ثروته الطائلة لكي         "ا  شديد
ينفق في المبرات والإحسان والمشروعات الخيرية لأنه مـا         

لطائلة إلا بعد أن أنضنك ألوف وملايـين        جمع تلك الأموال ا   
اك المال في جمعهـا     نضأفلا كان   .. من العمال في تحصيلها   

 نحن نريـد أن ينـال     .. ولا كانت هذه المنحة من يد روكفلر      
العامل حقه وأن يتمتع بثمرة عمله وأن يغاث وقت الضـيق           

  . بحق له وليس بصدقة عليه
لمطالعـة  ولا نشكر كارنجي الذي ملأ أمريكا مكاتـب ل        

لأن الأموال التي أنفقها في هذه المكاتب ليست مـن عـرق            
فـنحن لا نريـد     .. جبينه بل هي ثمرة أعمال ملايين العمال      
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 ٣٤٦

ولا يحتـاج   .. مكتبة من يده بل من يده النظـام الاشـتراكي         
ه من المـال لكـي      قالعامل إلى مكتبة للمطالعة بل يحتاج ح      

لـتفهم مـا     يتسنى له أن يتعلم في المدرسة ويصـير أهـلاً         
  .(٢٨٣)"يطالع

وبعد أن يفند حداد كل أنواع المورفين التـي ابتـدعها           
أن الرأسمالية تحفر قبرهـا بيـديها       "النظام الرأسمالي يقرر    

  ".وأنها تعد السبيل الحتمي للوصول إلى الاشتراكية
وفي الخاتمة يؤكد حداد حتميـة انتصـار الاشـتراكية          

 فكـرة الحكـم     بالرغم من كل العقبات التي تصادفها فمـثلاً       
د حاولت الأمم منذ القديم مرة غيـر        قو".. الجمهوري قديمة   

مرة إنشاء جمهورية لها فكانت تفشل حتى كاد يقوم في يقين           
السواد الأعظم من الناس الذين لا يرون إلا ظواهر الأمـور           
أن الحكم الجمهوري لا يثبت لأنه غير طبيعـي وأن الحكـم            

د لأنه طبيعي بل كـان فريـق        لخالاالملكي هو الثابت الدائم     
.. يعتقد بصحة دعوى الحكام أن سلطة الملك مستمدة من االله         

ولكن القرن التاسع عشر أثبت لنا أن الحكم الجمهوري الذي          

                                           
 .٨٢ص  )٢٨٣(



 ٣٤٧

كان يعد بدعة في السياسة هو الحكم الطبيعي الذي يجـب أن         
يقوم ويثبت حتى أن بعض الأمم التي كنا نظنها عريقة فـي            

خذت تنفض عنها غبار هذه التقاليد ونـادت        التقاليد القديمة أ  
بماذا كان شـأن الجمهوريـة      .. بالجمهورية كالصين واليابان  

هكذا فلا بدع أن يكون شأن الاشتراكية كذلك وهي ديمقراطية     
كتلك تبدو لفريق من الناس نظرية مستحيلة لكنهـا ستصـبح      

  "..ة راهنةقيقحين يمهد السبيل لها ح
علم "ا بعنوان   ا جامع أصدر كتاب لم يلبث نقولا الحداد أن      

  .(٢٨٤)"الاجتماع، حياة الهيئة الاجتماعية وتطورها
يتوج به معرفته بأسس الماركسية ورؤيتها لتطـور        .. 

  ..ولنقرأ معه.. المجتمعات
وأن الطبيعي قابل للتغير لأن عوامل الكـون المختلفـة          

  ا، وكل ما تراه من حوادث التغير إنمـا        مناهض بعضها بعض
  ".جة لهذه المناهضةهو نتي

                                           
 حياة الهيئة الاجتماعية وتطورهـا  – علم الاجتماع  –نقولا الحداد    )٢٨٤(
 .  بيروت– دار الرائد العربي – ١٩٨٢ – ٢ ط –



 ٣٤٨

وما دامت الديمقراطية    "ثم يتحدث عن الديمقراطية قائلاً    
الحاضرة ناقصة، ولا تزال تسمح بالتفاوت الاقتصادي أي ما         
دامت لم تشمل العالم بحسب المبادئ الاشـتراكية، ومـا دام           

ا للأفراد أن يجمعوا الثروات الطائلـة، تـرى السـلطة           مباح
 ن الديمقراطيـة، لأن السـلطة      ا من تحت ذق   تغتصب اغتصاب

الأولى لم تـزل للمـال مـع أن حقهـا أن تكـون للعلـم                
  .(٢٨٥)"والأخلاق

وكان من أهم نتائج نظام الملكية الـذي تطـور          "ويقول  
على هذا النحو، الاستقطاب المالي، وهو تحول الثروة إلـى          
جانب الأسياد الممولين والفقر المدقع إلـى جانـب العبيـد           

مول تعـد   م المقاومة لاستفحال ال   شتراكيةالاوحركة  .. العمال
(٢٨٦)"ا للرقي الاقتصادي إذ تحول إلى وجهة أخرىتطوير.  

لا يستطاع تقرير الحق الاقتصـادي      "ثم وبصراحة أكثر    
على قاعدة الديمقراطية ما لم تقلقل جميع الأنظمة، وتتزعزع         
وتتداع، ولا يستطاع بناء نظام اقتصادي جديد إلا بهدم كـل           

                                           
 .١٠٥ ص –المرجع السابق  )٢٨٥(
 .٢٣٥ ص –المرجع السابق  )٢٨٦(



 ٣٤٩

إلا إذا ألغيـت    .. قة بالاقتصـاديات القديمـة،    نظام ذي علا  
ا للأمة بـإدارة الحكومـة،      الملكية، وأصبح كل ذي قيمة ملكً     

ا عند الحكومة يأخذ منهـا       أو موظفً  وصار كل شخص عاملاً   
أجرة عمله، ويشتري منها حاجته، أو يستأجر منزله، فـأي          
أسلوب من أساليب الحياة الحاليـة، لا يتزعـزع، بـل ولا            

  (٢٨٧)ينتقض؟ 
ا لست أعتقد أنني أملك وحدي إصدار تقييم لهـذا          وأخير

قمة هذا التراث العظيم    ".. القمة.. "يكفي أن أقرر أنه   .. الرجل
 ـ          ا وسـط   التي سار شعبنا مسيرته المجيدة ليشـق لـه طريقً

  ..الصخر الصلد
قمة الفهم الواعي والفكر المستنير والإيمان العميق بالعلم        

حلة المجيدة التي بـدأها رفاعـة       قمة الر .. والشعب والعدالة 
وخاض غمارها مئات بل ألوف مـن المفكـرين العبـاقرة           
والكادحين البسطاء من أجل أن ينبتوا فـي مصـر أزهـار            

  .. الاشتراكية السعيدة

                                           
 . ٣١٣المرجع السابق ص  )٢٨٧(



 ٣٥٠

وبعد الوصول إلى هذه القمة يبـدأ الفكـر الاشـتراكي           
مرحلة جديدة وأساليب جديدة، يبدأ في العمل النضالي المنظم         

  . من أجل تحقيق هذه الأفكاروالواعي 
أننا لا نريد أن نبالغ في مدى نقاء هذا الفكر الماركسي           

  ..ودقة التزامه بالتعاليم اللينينية
.. لقد كان دعاة هذا الفكر مجرد رواد في مجال صعب         

بل وبالغ الصعوبة بالنسبة للمثقف المصري، وكانوا يشـقون         
عدام أيـة   طريقهم نحو فهم أعمق وسط صعاب جمة أهمها ان        

كتابات لينينية باللغة العربية، وحتى بالنسبة للغات الأجنبيـة         
المتاحة للمثقف المصري وهي الإنجليزية والفرنسـية فـإن         

االكتابات اللينينية لم تكن متوفرة أيض .  
كذلك فإن هؤلاء المثقفين الماركسيين قد ظلـوا لفتـرة          

  طويلة يمارسون دور ا فكري صـة  ا ولم تـتح لهـم فر      ا محض
الاحتكاك بالنضال اليومي للبروليتاريا لا الاندماج المباشر في        

  ..العمل الحزبي
كانوا مجرد مجموعات من المثقفين يدرسون ويتناقشون       

 ـ      ا أن تنضـج أفكـارهم      ويبحثون عن طريق، ولم يكن ممكنً
ويصحح مسارها وتتحول إلى مفهوم فكري عميق وأصيل إلا         



 ٣٥١

وهـو  .. ليومية للنضال من خلال العمل الحزبي والممارسة ا     
  . ١٩٢١أمر لم يتوفر إلا مع تأسيس الحزب في أغسطس 

وهكذا يمكننا أن نعتبر هذه الكتابات الماركسية مجـرد         
خطوة في الطريق الصحيح ولاشك أننا نظلم أصـحابها لـو           

 فـلا   ،ا للمقاييس الدقيقة للماركسية اللينينية    حاولنا تقييمها وفقً  
قص فـي الفهـم وبعـض       شك أن هناك أخطاء وشوائب ون     

ا أن يصحح المسار إلا من خـلال        ولم يكن ممكنً  .. الانحراف
  .. النضال الحزبي هو أمر لم يتوفر إلا فيما بعد

 – كي لا نظلم هؤلاء الـرواد الشـجعان          –وهكذا فإننا   
     يتعين علينا أن نقيم أعمالهم تقييم ا بظروف  ا مرتبطً ا موضوعي

وأن .. ثقف المصري مجتمعهم وبظروف التكوين الفكري للم    
    ا في طريق صـعب لـم       نضعهم في موضعهم الصحيح رواد
لكن ذلك كله لا ينفـي      . تكن قد اتضحت لهم بعد كل معالمه      

  . عن كتاباتهم أصالتها وأهميتها



 ٣٥٢
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  . الخلايا الاشتراكية في مطلع القرن العشرين* 
  .الاشتراكيإعلان الحزب * 
  .الاشتراكية المصرية من الدفاع إلى الهجوم المضاد* 



 ٣٥٣

  
  
  

ثمة روايات عديدة لتلك القصة المجيـدة، قصـة بـدء           
لكن كل الروايـات    ... النشاط الحزبي للاشتراكية في مصر    
  . تتفق على أن البداية كانت بأيد أجنبية

والحقيقة أن الجاليات الأجنبية في مصر التـي تكـاثر          
متيازات الأجنبية قد   د الاحتلال الإنجليزي ونتيجة للا    عددها بع 

 لعبت دور ا في التأثير على المحتوى الفكـري للطبقـة         ا هام
  ..العاملة المصرية ومثقفيها

ا في حـدود     تقريب –والغريب أن هذا التأثير قد اقتصر       
فالمثقفون المصريون كانوا معزولين    . العمال والفكر العمالي  

 الأجانب واتجاههم إلـى     ييعزلهم تعال . بعن المثقفين الأجان  
تكوين مجتمعات خاصة بهـم، واحتقـارهم للغـة العربيـة           

وتعزلهم الامتيازات التي كـانوا يتمتعـون       .. وللمتحدثين بها 
 بأنه  –ا كان مركزه     أي –وإحساس كل موظف أجنبي     ... بها

  .اا وأكثر احترامجزء من فئة أكثر تفوقً



 ٣٥٤

 في المجتمع التي    – الوحيدة   – أما العمال فقد كانوا الفئة    
امتزجت في مجال العمل اليومي مع العمال الأجانب الـذين          

 – ويتعرضـون لـنفس القهـر        –كانوا يؤدون نفس العمل     
  . ويقاومون نفس المستغل

يساعد على ذلك أن غالبية هؤلاء العمال كانوا من غير          
الإنجليز، أرض، يونانيون، إيطـاليون ومـن خـلال هـذا           

  ...في العمل، بدأ الاحتكاك الفكريالامتزاج 
لكن التكوينات الحزبية كانت في البداية أجنبية صـرفة         
وقد أدى إلى ذلك تخلف العمال المصريين وإحساسهم بتعالي         
العمال الأجانب عليهم، وعـدم الثقـة بهـم، كمـا أن هـذه              
التكوينات كانت في الغالب تكوينات قومية مغلقة في حـدود          

امتداد للأحزاب الاشتراكية في الـوطن      جنسية واحدة تعمل ك   
  .الأم



 ٣٥٥

 باسـتمرار   فالتنظيم الاشتراكي اليوناني ظـل مسـتقلاً      
واحتفظ بكيانه المستقل حتى ما بعد النصف الثاني من القرن          

  . *العشرين
والعمال الإيطاليون كان الكثيرون منهم يحضرون إلـى        

    ا من نقص فرص العمـل فـي        مصر في مواسم محددة هرب
ثم يعودون إلى بلادهم مرة أخرى وقد أدى هذا إلـى           إيطاليا  

  . استمرار ارتباطهم بالحزب في الوطن الأم
لكن هذا لم يمنع من وجود محاولات لإقامة تنظيماتـه          

  ..تضم أجانب من جنسيات مختلفة
  .. ولنحاول الآن أن نتتبع الخيط من بدايته

والحقيقة أن هناك روايات عديدة، وربما كانـت كلهـا          
  .. طالما أن كل رواية تتحدث عن تنظيم مختلفصحيحة

  ..ولنبدأ بأولى هذه الروايات
  .والأرمن...  اليونانيون–ياناكاكس، بيريديس 

                                           
 ثم  ١٩٥٦هذا التنظيم قائما حتى صدور قوانين التمصير في عام          ظل   *

 التي أعقبتها موجات هجرة غـادر فيهـا         ١٩٦١قوانين التأميم في عام     
 .معظم الأجانب مصر



 ٣٥٦

 فإن هنـاك    ١٨٩٩إذا كانت روزنتال قد بدأ نشاطه عام        
  .. من بدأ قبله

ولعل المنظمة الشيوعية اليونانية تمتلك الحـق فـي أن          
 –من معلومات تاريخيـة      وفق ما هو متاح      –نقرر لها أنها    

ا فـي   ا شـيوعي  كانت أول مجموعة منظمة مارست نشـاطً      
  ..مصر

 معلومات عـن واقعـة      ١٨٩٤وتحفظ لنا صحف عام     
"     ا  ضبط أحد اليونانيين وهو يوزع منشور)١٨في  ) افوضوي 

 يحض فيه العمال على الاحتفال بذكرى نهضة        ١٨٩٤مارس  
  ".١٨٧١الكومون عام 

م في صـحف هـذه الفتـرة         كلمة شيوعية تترج   توكان
" إباحة"من لفظ   .. فوضوية ثم أصبحت فيما بعد تترجم إباحية      

وتشير إحدى المجلات إلى محتوى هذا المنشور فتنقل منـه          
اذكروا أن هذا اليوم هو تذكار نهضة الكومـون         "فقرة تقول   

ا، ونهتـف    نتحد جميع  نفي باريس فهلم أيها العمال المظلومي     



 ٣٥٧

الثورة الاجتماعيـة    ولتحيىلضواري  ا فليهلك الموسرون ا   مع 
  .(٢٨٨)" الشيوعيةيىولتح

   ا في هذا الصـدد إلـى إضـراب        ولابد أن نشير أيض  
قام به العمال اليونانيون في شركة قناة السـويس فـي ذات            

  (٢٨٩).. العام
ا ا متميـز  رولعل أبرز شخصية يونانيـة لعبـت دو       .. 
اجر كان ساكيلاريدس ياناكاكس ت   .. ا في هذا النشاط   ومستمر

ضخم الجسـم متوسـط     "سفنج الذي وصفه أحد رفاقه بأنه       الإ
القامة، رأسه ضخم كستنائي الشعر، جبهته حمراء، عريضة        
ومنتفخة، يغلف عينيه برود رمادي غامق لكنه مؤثر ونفـاذ،          

 يعطيك انطباع ا بأنك أمام شخص قوي البنيـة، صـلب         ا حاد

                                           
عبد الوهاب  .  السنة الثانية نقلاً عن د     – ١٥ ج   – ١٨٤ – الهلال   )٢٨٨(

 – ١٩٥٠ – ١٩٢١ – أضواء على النشاط الشيوعي في مصر        –بكر  
  .١٨ص ) ١٩٨٣(ر المعارف دا
 تقريـر   – داخليـة أفرنكـي      ١٠٥ محفظة   – دار الوثائق القومية     )٢٨٩(

محافظ عموم القنال عن بيان الحوادث التي وقعت بين شغالي الكراكات           
ويتخلص فـي   ..  منه ١٥ لغاية   ١٨٩٤وقومبانية القناة من أول أكتوبر      

   . اعتصاب العمال اليونانيين بالقومبانية



 ٣٥٨

ا فر له أبد  الإرادة من أسرة أورثوذكسية يونانية متعصبة لم تغ       
اأنه أصبح ماركسي.  

ا لم يبد عليها أبـد    .. زوجته تانيا ممرضة ضخمة الجسم    
  ".أنها ماركسية لكنها وهبت روحها وكل حياتها لزوجها

ا سفنج الأول بالإسكندرية، وكان تاجر    كان أبوه تاجر الإ   "
ا ولم يكن يريد أن يخسر مركزه الممتاز في المدينـة           مرموقً

ذي يروج الشيوعية أكثـر ممـا يـروج         بسبب نشاط ابنه ال   
سفنج في أسواق الإسكندرية، لم يكمل ياناكاكس دراسـته         الإ

كانت علاقاتـه  . الابتدائية وتركها ليعمل في التجارة مع والده    
في السوق تدفعه للاحتكاك بوسط راق، فالبرجوازية هي التي         

قال لي ياناكـاكس    . سفنج، بعد فترة بدأ يقرأ بنهم     تستعمل الإ 
ن الإسكندرية كانت قبيـل نهايـة القـرن         إا   وقال أيض  ذلك،

التاسع عشر الميناء الرئيسي فـي البحـر الأبـيض تغـص         
بالصالونات الأدبية والفنية والمنتديات واللقـاءات، وكانـت        
صفوة المفكرين والمهنيـين الأجانـب تقـيم فيهـا، وكـان            

  البرجوازيون اليونانيون كبار ا يتبادلون في المقاهي    ا وصغار
والنوادي والصالونات والمنتـديات أحاديـث صـاخبة فـي          

لا أحد يتفق مع أحد، كانوا يقولـون لا يمكـن أن            .. السياسة



 ٣٥٩

ثنان من اليونانيين حول أية قضـية سياسـية، وكـل           ايتفق  
  .(٢٩٠)"اليونانيين سياسيين

      ا مـالانوس،    ولم يكن ياناكاكس وحده، كان هناك أيض
ج بيريــدس، كــازانتفلكس، نيكــوس نيقولاييــدس، جــور

وكـان  (، زربينـي    )الشاعر الشهير (كونستانتينيدس بيريدس   
ا وقد قدم مساعدات كبيرة للتجمعات اليونانية التقدمية        مليونير

وعندما فتحت وصية زربيني بعد وفاته فوجئ الجميع بأنـه          
        ا لم  يوصي بأن يشرف الرفيق ستالين على تنفيذ وصيته وطبع

  .(٢٩١))تنفذ
كسية اليونانية تعيش فـي قلـب       وكانت المجموعة المار  

أسست دار الكتب الشعبية اليونانيـة      .. الحياة الثقافية اليونانية  
ومجموعة من الصالونات الأدبية وأصدر مـالانوس وكـان         

                                           
 تقرير عـن ذكرياتـه ومعلوماتـه عـن          – باباريدوتي    نيقولاي )٢٩٠(

 كتبه بناء على طلـب المؤلـف وهـو          –المجموعة الشيوعية اليونانية    
   :مكتوب على الآلة الكاتبة الفرنسية من اثنان وخمسون صفحة بعنوان

Petit Resume du Movement Politique Grec En Egypte 
et Toute Particlierement Au Caire. 

   . لمرجع السابق ا)٢٩١(



 ٣٦٠

صاحب مكتبة شهيرة بالإسكندرية مجموعـة مـن دواويـن          
    ا من أشهر شعراء    الشعر وكان كونستانيتيندس بيرديس واحد

أصدر نيكولاييدس مجموعة من الروايات     و.. اليونانية الحديثة 
كانت ترسمها يد فنان برجوازي صـغير يونـاني قبـرص           "

مصري ينفث في أبطاله رائحة عطرة من الحـب الإنسـاني           
  .(٢٩٢)"العميق

وتشعب نشاط هذه المجموعة ليغزو حتى الصـالونات        
  ..رستقراطيةالأ

ا في البنك   ا صغير كنت موظفً "يقول نيقولاي بباريدوتي    
 ١٩١٧ي اليوناني ومنذ صغري كنت ضد الأغنياء، منذ         الأهل

كنـت  . بدأت أقرأ الأدب الروسي المترجم إلى اللغة اليونانية       
أحضر مجموعة للدراسات الأدبية يرأسها يونـاني رجعـي         
اسمه لوكاس ديستوفيدس وتتخذ مقرها في المدرسة اليونانية        

ظم ا يمضي مع  وكان ديستوفيدس ملكي  .. للبنات بشارع دوبريه  
وفي هذا المكـان بالـذات      .. الوقت في امتداح صفات مليكه    

                                           
   . المرجع السابق)٢٩٢(



 ٣٦١

هـو نيكـوس    .. تعرفت على شيوعي كان يحضر المناقشات     
  .(٢٩٣)"ا وأصبحت شيوعي١٩٢٠وكان ذلك عام .. نيقولاييدس

لسبب أو لآخر كان الأدب الروسي      .. "يقول باباريدوتي 
هو موضة العصر، وكانت كنابات تولوسقوي وديستوفسـكي        

ف يجري تداولها بلهفة في أوساط المثقفين وتجري        وليرمنتو
  .(٢٩٤)"حولها مناقشات عديدة

وقد اهتمت المجموعة بتقديم دراسات عن الطبقة العاملة        
عمال القطن"ا عن وأوضاعها وألف جورج بيريديس كتاب."  

ومن الواضح أن الأدبيات الماركسية حتى المتعمقة منها        
ل باباريـدوتي عـن     يقـو . لم تكن بعيدة عن هذه المجموعة     

ا وخاصة المؤلفـات عـن الثـورة        أن يقرأ كثير  "ياناكاكس  
الروسية ومؤلفات لينين وماركس وانجلز وأنا واثق أنه قـرأ          

(٢٩٥)"ا من مؤلفات انجلزأفتى دومرنج وكثير.  

                                           
   . المرجع السابق)٢٩٣(
   .المرجع السابق)٢٩٤(
   .المرجع السابق)٢٩٥(
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أما متى بدأ اليونانيون نشاطهم الاشتراكي فإن روايـة         
صـرية  أن الحركـة الم   "للدكتور عبد الفتاح القاضي تقـول       

 بكتابه تاريخ الحركـة     ١٩٤٢للتحرر الوطني كلفته في عام      
إن أول  "الماركسية في مصر فاتصل بيناكاكس الذي قال لـه          

حركة اشتراكية ظهرت في مصر كانت وسـط اليونـانيين          
الذين اشتركوا في تأسيس نقابة لعمال الأحذية وكانت مكونة         

(٢٩٦)"ا من اليونانيين والأرمنأساس.  
محاولات تأسـيس الحـزب الاشـتراكي       وعندما بدأت   

ن بيريدس شارك في المفاوضـات      إالمصري قالت الأهرام    
(٢٩٧)ا للفرع اليوناني بالإسكندريةبصفته سكرتير.  

ولكن لم تبد أية أسماء يونانية فيما بعد بـين صـفوف            
ويبدو أن الأمر قد استقر على أن تستمر المجموعة         . الحزب

  ..اليونانية في نشاطها المستقل
ا للمطاردة من   لكن هذا النشاط المستقل قد تعرض أيض      و

فمـا أن وجهـت الضـربة للحـزب         .. جانب أجهزة الأمن  

                                           
   . راجع في الملاحق محضر النقاش معه)٢٩٦(
   .١٩٢١ / ٨ / ١٦ الأهرام )٢٩٧(
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 حتى كـان البـوليس يلقـي        ١٩٢٤الشيوعي المصري عام    
دون إذن من النيابة على مجموعة مـن اليونـانيين            القبض

وضبطت لـديهم مطبوعـات     .. ضمن حملة القبض الواسعة   
يتضـمن برنامجهـا الإطاحـة      تؤكد وجود منظمة شيوعية     

بالبرجوازية الأجنبية والمحلية وطرد الاستعمار الإنجليـزي       
  .من مصر وإقامة حكم اشتراكي

وعندما قدموا للمحاكمة صدرت أحكام بالسـجن علـى         
العديدين وكان من المحكوم عليهم ياناكاكس الذي انتقل فـي          

 لتجـارة   أعقاب الأفراح عنه إلى القاهرة حيث افتتح محـلاً        
.. سفنج بشارع سليمان باشا ناصية عبد الخـالق ثـروت         الإ

وكان هذا المحل ملتقى الشيوعيين اليونانيين والمنتدى الـذي         
  . يلتقون فيه باستمرار

والشيء المؤكد أن هذه المجموعة من اليونانيين لم تكن         
ن إويقـال   .. بعيدة عن نشاط الحزب الشـيوعي المصـري       

 عامل شيوعي مصري    ياناكاكس الذي تعرف في السجن على     
هو محمد عبد العزيز خرج من السجن ليقدم له تزكيته حتى           
توالى تصعيده في صفوف الحزب وأصبح أثـر الضـربات          



 ٣٦٤

     ا للحزب ثم   المتتالية التي أطاحت بالقيادات الأساسية سكرتير
  ... للبوليساكتشف فيما بعد أنه أصبح عميلاً

تخـذ  ومنذ ذلك الحين اتخذ الشيوعيون المصـريون، وا       
  ..ا من ياناكاكس وقرروا عدم التعامل معهالكومنترن موقفً

 ٣٠,٠٠٠أما الأرمن الذين كان تعداد جاليتهم يصل إلى         
فقد وجدت بينهم منظمات ماركسية قوية وأصدروا نشـرات         

ا سواء في تأسـيس     ا هام وقد لعب الأرمن دور   .. غير دورية 
يمـي  الحزب الاشتراكي المصري وفي مواصلة النشاط التنظ      

  .(٢٩٨)في صفوفه

  وآخرون.. روزنتال وابنته
تـرددت حولـه روايـات      .. وروزنتال شخصية غريبة  

فجنسيته غير  .. سطوريةأكثيرة حاولت أن تنسج عنه صورة       
نه سويسري أو روسـي أو إيطـالي        إمعروفة بالضبط يقال    

  .وأحيانا ألماني

                                           
)٢٩٨( W. Laqueur – Communism and Nationalism in the 

Middle East – Ibid P. ٢٣٢.   
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وقد أكد البعض أنه ألماني هاجر إلـى إيطاليـا حيـث            
ية الإيطالية ثم جاء إلى مصر ثـم حصـل      حصل على الجنس  

  . على الجنسية المصرية
لكن تقارير أجهزة الأمن البريطانية تؤكد أنـه روسـي          

والحقيقة أن روزنتال وابنته شارلوت كانا محـاط        .. الجنسية
اهتمام بالغ ومنذ فترة مبكرة للغاية من جانب هذه الأجهـزة           

رق الأوسط  سواء العامة منها في مصر أو في كل منطقة الش         
ثمة مذكرة سرية موجهة لإدارة الأمن العام بوزارة الداخليـة          

 تحتـوي علـى     ١٩٢١ سـنة    ٩/ ٢٨المصرية مؤرخة في    
  . البيانات التالية عن روزنتال

  . روسي: الجنسية) أ
  . شارع شريف بالإسكندرية١٦جواهرجي : المهنة) ب
 عن نشاط المذكور حتـى      ا منفصلاً أرفق مع هذا تقدير   ) ج

 سبق أن رفع إلى مستشـار وزارة        ١٩٢١فبراير   ٢٧
  . الداخلية

  ...".أما عن أنشطته حتى ذلك الحين فهي) د
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أما التقرير المنفصل عن نشاطه روزنتال حتى فبرايـر         
١٩٢١    مـارس   ١٠ا وهو مؤرخ فـي       فقد عثرنا عليه أيض 
  :  ويحتوي على البيانات التالية١٩٢١

  .١٩٢١ مارس ١٠ في ٠٠٧٥٤مذكرة رقم 
   مستشار وزارة الداخلية إلى

فيما يلي مذكرة بالمعلومات التـي فـي حوزتنـا عـن           
بـدأ اهتمـام    : ١٩٠١جوزيف وشارلوت روزنتال في عام      

أجهزة الأمن بالمذكور كفوضوي شديد التعصب يقوم بترويج        
  .دعايات مثيرة بين اليهود المحليين

ورد اسمه بشـكل أساسـي فـي قضـية          : ١٩١٣عام  
  .  الروسيأداموفتش النهيليست

ورد تقرير من إدارة شـئون اللاجئـين        : ١٩١٦يوليو  
 بأنه مثير للاضطراب والمتاعب في صـفوف اليهـود          هتهمي

  . الروسي
خلال احتفالات السلام قام برفـع علـم        : ١٩١٨نوفمبر  

  . الاشتراكيين وهو رقعة حمراء في وسطها كفان يتصافحان
 ـ     : ١٩٢٠/ ٧/ ٧ ا قام جوزيف روزنتال بصـفته رئيس

 ساعة كـإعلان    ٢٤تحاد المستأجرين بتنظيم إضراب لمدة      لا
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عن احتجاج المستأجرين على ارتفاع إيجـارات المحـلات         
وقامت ابنته بالإشراف على عدة مجموعات من الأفراد تولت         
مهمة إجبار أصحاب المحلات غير المشتركين في الإضراب        

  .على إغلاق محالهم
ندرية يفيد  ورد تقرير من بوليس الإسك    : ١٩٢٠/ ٧/ ١٦

بأن المذكور كان المنظم الأساسي لإضراب عمال الترزيـة         
كذلك اشترك في تنظيم إضراب عمـال محـلات الحلاقـة           

ا بأنه اشتراكي لكنـه كمـا يقـول تقريـر بـوليس             متظاهر
  ا وإنما هو مجـرد محـب للإثـارة         الإسكندرية ليس اشتراكي

       ويعمل لتحقيق أفكار خاصة به وهو يبذل جهد  ـ ا كبيـر  ي ا ك
 ا للمجلس البلدي بالإسكندرية وذلك بالرغم مـن        يصبح رئيس

أنه لم يحصل في الانتخابات السابقة للمجلس البلدي إلا على          
  . أصوات قليلة

منح بـوليس الإسـكندرية روزنتـال       : ١٩٢٠/ ٨/ ٣٠
ا بالسفر إلى إيطاليا وسويسرا والنمساوابنته تصريح .  

سـكندرية  أفادنا قومندان بـوليس الإ    : ١٩٢٠/ ٨/ ٣١
روزنتال معروف كفوضوي سياسي خطـر      "بالتقرير التالي   

 معروف بأنـه صـريح فـي        –مدرج في القائمة السوداء أ      
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له علاقة بكل الحركات النقابيـة      . التعبير عن آرائه السياسية   
ذو "الموجودة بالإسكندرية يمكن القول بأنه اشتراكي ثـوري         

  ".ميول شيوعية
زنتال الإسكندرية  غادرت شارلوت رو  : ١٩٢٠/ ١٠/ ٣

  . (٢٩٩)على الباخرة كارلسباد
وصلت الباخرة المقلة لشارلوت إلـى      : ١٩٢٠/ ١٠/ ٤

 وبورسعيد بأنه   –بورسعيد وأفاد قومندان بوليس قناة السويس       
  . ا على السفينة إلى يافا بفلسطينعلم أنها قد حجزت مكانً

ورد تقرير من مساعد مدير الأمـن       : ١٩٢٠/ ١١/ ١٢
  .العام بالقدس

يفيد بأنه قد ألقى القبض على شارلوت روزنتال بسـبب          
نشاطها السياسي وأن سلطات يافا تمتلك وثائق تؤكـد أنهـا           

  . بلشفية

                                           
كلايتون عن المدير العام لإدارة     . زية مرفوع من ى    تقرير بالإنجلي  )٢٩٩(

 ٢٨ومؤرخ فـي    . الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية إلى ماكنجتون      
مـودع فـي الأرشـيف العـام لـوزارة الخارجيـة             (١٩٢١سبتمبر  

  ).البريطانية
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عبرت شارلوت روزنتال القنطرة فـي      : ١٩٢١/ ١/ ٤
  .(٣٠٠)"طريقها للإسكندرية

إن هوية روزنتال الشيوعية ظلت غير معلومة للبـوليس         * 
  . لفترة طويلة

ا مكثفة وعبر شـبكتها      كانت تركز جهود   أن أجهزة الأمن  * 
  . الدولية لمتابعة أنشطة روزنتال وابنته

أن روزنتال كان شخصية جماهيرية وذو نفـوذ وسـط          * 
 – نقابات العمال    –اتحاد المستأجرين   (الجاليات الأجنبية   
مكنته من أن يطمح لترشـيح نفسـه        ) إضرابات العمال 

وق للغاية في   ا لبلدية الإسكندرية وهو منصب مرم     رئيس
  ..ذلك الحين

والحقيقة أن اهتمامات البوليس بروزنتال لم تنته وسوف        
نعود إليها فيما بعد ولكن بعد أن نستمع إلى ما يقوله روزنتال            

 يروي روزنتال في شهادته أمام النائب العام في         – نفسه أولاً 
١٩٢٤/ ٣/ ٦٧ أننـي منـذ    : "ا لجهوده المبكرة فيقول    موجز

لى المبادئ الاشتراكية وأحن إليها وقـد كـان         حداثتي أميل إ  

                                           
    ت)٣٠٠(
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أعظم الآمال عندي أن أرى حالة العمال تتحسن بقوة التربية          
 سنة جعلـت أسـعى      ٢٥والنظام ولما وفدت إلى مصر منذ       

لتأليف النقابات وأول نقابة اشتركت في تأليفها كانـت نقابـة           
عمال السجاير وبعد ذلك اشتركت في تأسيس بضع نقابـات          

ياطين وعمال المعادن وعمال المطابع وكانت تلك       أخرى للخ 
  ا للعمال الأجانب لأن العمـال الـوطنيين        النقابات كلها تقريب

كانوا في ذلك الوقت أقلية في جميع الحرف ودوائر العمـل           
  .(٣٠١)"بالنسبة لزملائهم الأجانب

 ١٨٩٩ونلاحظ أن نقابة عمال السجاير قد تأسست عام         
أنه حضر إلى مصـر     ) ١٩٢٤(وروزنتال يروي في شهادته     

ومعنى هذا أنه قـد     . ١٨٩٩ا أي أنه حضر عام       عام ٢٥منذ  
شرع فور وصوله إلى مصر في خوض معركـة تأسـيس            

أما البـوليس   .. وممارسة نشاطه السياسي  .. النقابات العمالية 
فقد انتبه إلى هذا النشاط كما نرى في التقرير السري السابق           

ل السجاير بالذات مجرد     ولم يكن اختيار عما    ١٩٠١في عام   
                                           

 تقرير بالإنجليزية مرفوع لمستشـار وزارة الداخليـة المصـرية           )٣٠١(
مودع بالأرشيف العام، لوزارة الخارجية     . ١٩٢١ مارس   ١٠مؤرخ في   
   . البريطانية
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فقد كان البدء في استخدام الآلات الحديثة في لـف          "مصادفة  
ا بتشـريد لفـافي     السجاير في أواخر القرن التاسع عشر إيذانً      

السجاير الذين كانوا يلفون السجاير بأيـديهم وقـد اسـتمر           
  .(٣٠٢)الإضراب الأول للفافي السجاير شهرين كاملين

ا وهي  يجد لها تفسير  ويلاحظ رؤوف عباس ملاحظة لم      
اشتراك لفافي السجاير وغيرهم من العاملين في مهن أخرى         

ا أن روزنتال كـان المؤسـس       ناسي.. في إضراب الخياطين  
والموجه لمعظم النقابات في ذلك الحين والمنسق بين حركتها         

  (٣٠٣).. والتضامن في صفوفها
 ـ     ا بأنشـطة روزنتـال     وثمة وثيقة أخرى تبدي اهتمام

  ..المتعددة

                                           
)٣٠٢( Vallet – Contribution a L'ettude de la Contrition 

des Ouvriers de la grand Industrie au Caire (١٩١١) P: 

١٤١.  
   . ٥٥ رؤوس عباس، المرجع السابق، ص )٣٠٣(
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الوثيقة مودعة في ملـف خـاص مـن ملفـات وزارة            
مذكرات عن النشاط البلشفي في     "الخارجية البريطانية بعنوان    

  ".١٩١٩مصر عام 
أنه معروف للبـوليس منـذ      "تقول الوثيقة عن روزنتال     

 الأمر الذي يؤكد أنه كان تحت نظر البـوليس         (ا  عشرين عام
واقف وهو يتبنى عادة م   ) ١٨٩٩منذ وصوله إلى مصر عام      

وصـفه  . متطرفة للغاية فيما يتعلق بالقضـايا الاجتماعيـة       
.  سياسي خطـر   ، مهيج ،البوليس من آن لآخر بأنه فوضوي     

ويقول أحد المرشدين وهو يعرفه تمام المعرفة أنـه لا شـك            
ا وأنـه   زنتال يعتنق أشد أنواع الشيوعية تطرفً     ولديه في أن ر   

رة وبرغم أنه يـؤمن بضـرو     .. يعمل بنشاط على ترويجها   
تغيير الأوضاع القائمة إلا أنه لا يعتقد أنه يحبـذ اسـتخدام            

 هدفه الراهن هو توحيد العمال في مصر في اتحـاد           ،العنف
ضخم وما من شك في أن أحد أهدافه من القيام بمثـل هـذا              

االعمل هو نشر الشيوعية في صفوف العمال تدريجي.  
إلى ولاشك أن اعتناقه لهذه المبادئ يدفعه بطبيعة الحال         

نـادي الدراسـات    "تشجيع بل والإسهام في تأسيس ناد مثل        
وهو نادي ينهج نهج الدولية الثالثة، وما من شك         " الاجتماعية



 ٣٧٣

ا في علاقة روزنتال كممثل أو كمراسـل فـي مصـر            أيض
وهو على مراسلات متصلة بليتفينوف الـذي       . الدولية الثالثة 

 أنه يتراسـل    كما. نه ممثل البلاشفة في ريفال بأستونيا     إيقال  
ومـن  . ا مع مكاتب الدولية الثالثة في فينـا ونيويـورك         أيض

  ا على علاقة بالعناصر البلشفية في فلسطين      المرجح أنه أيض .
ويوجد في صفوف النقابات العمالية التي يؤسسها عديد مـن          
العمال اليهود ذوي الاتجاهات البلشفية الذين لهـم علاقـات          

ا في أنه   وك تواجدت مؤخر  وثمة شك . بشكل أو بآخر بفلسطين   
يتراسل مع العناصر البلشفية فـي فلسـطين عـن طريـق            

لكن هذه الشكوك لم تتأكـد      . أشخاص يسافرون لهذا الغرض   
ولابد أن نتذكر في هذا الصدد إلقاء القبض على ابنتـه           . بعد

 وقد جـاء فـي      ،أثناء زيارتها لفلسطين في نوفمبر الماضي     
ا اشتراكية متطرفة وقد    فكارتقرير البوليس عنها أنها تعتنق أ     

  .ضبطت في حيازتها أوراق صادرة عن الدولية الثالثة
وقد أدلى روزنتال بحديث إلـى السـيدة ترافـرس          .. 

سيمونس نائبة رئيس تحرير الاجبسيان جازيت فـي مـايو          
فقد أعرب  . الماضي وثمة أشياء ملفتة للنظر في هذا الحديث       

م في عملية تنظـيم     روزنتال عن ارتياحه لما يحرزه من تقد      



 ٣٧٤

ا أنه ما من فرصة ولو ضئيلة       وقال أيض .. العمال في نقابات  
لنشر الشيوعية الآن وسط الفلاحين المصـريين وأن فشـل          

سوف تلقن  ) الموجيك(سياسة لينين تجاه الفلاحين المتوسطين      
 ا جيدة لدى أية محاولة لنشر دعاياتهم فـي         الشيوعيين دروس

  . المصريينالمستقبل في صفوف الفلاحين 
وقد طرحت مسألة اتخاذ إجراء حازم ضد روزنتال في         
شهر مارس الماضي وعرض الأمر على المستشـار لكـن          
الدكتور جرانفيل أعرب عن اعتقاده بأنه لا ضرورة لاتخـاذ          
إجراء كهذا بسبب ما يتمتع به روزنتال من تأييـد وسـمعة            
حسنة في الإسكندرية الأمر الذي يؤهله لأن يطمح لمنصـب          

كـذلك أشـار المستشـار إلـى أن         . رئيس بلدية الإسكندرية  
  .(٣٠٤)روزنتال يقوم بكل أنشطته في وضح النهار

وهكذا يتضح لنا أن روزنتال كان شخصـية هامـة       ... 
 ـ  . وكان محط اهتمام بالغ من مختلف الأجهزة       ا كما كان أيض

محط اهتمام المثقفين المصريين وخاصـة ذوي الاتجاهـات         
بل لعل أهم ما سـجلته أجهـزة الأمـن          .. الاشتراكية منهم 

                                           
)٣٠٤( F. O. ٧٧٩ – ١٤١ F. G. (١٩١٩ Note on Rosental)   



 ٣٧٥

 ـ       ا مـن جانـب     النشيطة أن روزنتال كان محط اهتمام أيض
   وثمة وثيقة بالغة الأهميـة     .. االزعامات السياسية الهامة أيض

 ١٩٢١ إدارة أغسطس    –من وثائق وزارة الداخلية المصرية      
قام مصطفى بك النحاس أحد قادة الوفد بزيارة روزنتال حيث          

ا يزمع زغلـول    ا لاتحاد العمال بيانً   ه رئيس عرض عليه بصفت  
  ".نشره قبيل الانتخابات

ولعل هذه الفترة تثير المزيد من الاهتمام إذ أنها توضح          
سـعد  ( بين زعماء حزب الوفـد       – كانت مجهولة    –علاقة  

التـي  (وبين العناصر الماركسية    ) زغلول ومصطفى النحاس  
) المصريكانت قد شكلت في ذلك الحين الحزب الاشتراكي         

  . وعلى رأسها روزنتال
    ا محط اهتمام العناصـر     والحقيقة أن روزنتال كان أيض

الاشتراكية المصرية التي سعت إليه عندما بدأت في التفكيـر          
  . في تأسيس حزب اشتراكي

يقول سلامة موسى أنه وزملاؤه عندما قرروا تأسـيس         
       ا جمعية اشتراكية كتبوا إلى مسيو روزنتال باعتباره سكرتير



 ٣٧٦

للحزب الاشتراكي المؤلف من الجالية الأجنبية فـي مصـر          
  . (٣٠٥)يسألونه عن برنامج هذا الحزب فإذا وافقهم انضموا إليه

عرفت المسيو روزنتال الـذي     " العناني   يعل. ويقول د 
يسعى منذ أمد بعيد لتأليف حزب اشتراكي في هـذه الـبلاد            

  ..".وعرفت عنه هذه المبادئ الشريفة العادلة
نتال برغم حيويته الدافقة، ونشاطه الواسع لـم        لكن روز 

   فما لبث أن ثـارت خلافـات        ا أصيلاً يكن فيما يبدو ماركسي 
عديدة حوله وبسببه وكان استبعاده من الحزب أحد شـروط          

ا لقبول الحزب المصري عضـو    ) الدولية الثالثة (الكومنترن  
 وربما  ا عاملاً وإن كانت شارلوت ابنته قد ظلت عضو      .. فيه
ا مـن منظميـه     وتزوجت واحد .. ا في صفوف الحزب   ديقيا

  . *الأساسيين هو أفجدور

                                           
   . ١٩٢١ / ٨ / ١٩ الأهرام )٣٠٥(
اسمه الحقيقي بهيل كوسى وهو واحد من كوادر الكومنترن الأساسية           *

المكلفة بالعمل في منطقة الشرق الأوسط وقد ألقى القبض عليـه فـي             
لمزيد من التفاصيل عـن     . ( حيث حكم عليه بالسجن    ١٩٢٥مصر عام   

 وراجـع   ١٩٤٠ – ١٩٢٥هذه الشخصية راجع كتابنا اليسار المصري       
 ).أيضا والتر لاكور الاتحلاد السوفييتي والشرق الأوسط



 ٣٧٧

  ..ولم يكن روزنتال وحده
ا وأشد إثارةكانت هناك شخصية أخرى أشد غموض..  

شخص لم تستطع أجهزة الأمن الإنجليزية التعرف على        
  . اسمه بالدقة فأسمعته زايدمان أو زيدرمان
امـة حـول هـذه      وقد عثرنا على عدد من الوثائق اله      

الشخصية الغامضة في الأرشيف العام لـوزارة الخارجيـة         
مـذكرة عـن أدوارد زايـدمان       "أولاها معنونة   .. البريطانية

  . وتقول هذه المذكرة) زيدرمان(
 أبلغ الميجرو كورتني أن لندن تطلـب      ١٩٢١في يناير   "

/ ٢/ ٨معلومات عن شخص يسمى إدوارد زايـدمان وفـي          
/ ز/ س/ ة القاهرة بمذكرته رقـم ب      أفاد بوليس مدين   ١٩٢١

 جاء فيها المعلومات التالية والتي أرسلت مباشـرة إلـى           ٧٢
  . الميجور كورتني

إن الشخص الوحيد الذي يحمل اسـم إدوارد زايـدمان          "
ا في الإسكندرية وهـو مـن مواليـد         ا لتحرياتنا يقيم حالي   وفقً

ي أوديسا وقد خدم خلال الحرب العالمية تحت العلم الإنجليز        
 ١٩١٩وعندما أنهى خدمته في الجيش البريطاني فـي عـام       



 ٣٧٨

 ـ           ا تزوج ابنة شخص يـدعى أرون روزنفولـد يفتـتح مكتب
  . للسمسرة بشارع الدسوقي بجاردن سيتي

وليس لإدوارد زايدمان أبوان مقيمان بمصر وليس لـه         
 ـ         ا علـى   أقارب بها سوى أسرة صهره الذي يحـرص دائم

  . التنصل من أية علاقة بزوجة ابنته
ويعمل إدوارد زايدمان بتجـارة الأثـاث فـي مدينـة           

وليس لدينا أية معلومـات دقيقـة حـول هـذا           . الإسكندرية
الشخص ولا حول مسلكه أو اتجاهاته ولكن إصرار صـهره          

ا إلى  على التنصل من أية علاقة به وعلى عدم الإشارة مطلقً         
زوج ابنته وكذلك بعض شذرات من المعلومات تدفعنا إلـى          

 أن ثمة شيء ما يحيط بهذا الشخص وربمـا كـان            الشك في 
  ".ا ذا طابع أخلاقيشيئً

ا إذا لم تتضـح أيـة       وبعد هذا التقرير أقفل الملف مؤقتً     
  . أهمية سياسية خاصة لمتابعة المدعو زايدمان

وفي أبريل الماضي تلقينا معلومات خاصة تشـير إلـى       
محادثة شخصية تمت مع البرنس عزيز حسـن وقـد قـال            

 بلشفي في فلسـطين     ٤٠٠محدثه أنه يعلم أن هناك      البرنس ل 
يعملون على بث الدعايات البلشفية وسط السكان العرب وذلك         



 ٣٧٩

برغم أنهم أنفسهم لا يوجد فيهم من يتكلم العربية وأنهم قـد            
 ا أو أكثر إلى مصر في محاولة لتجنيد بعـض          أرسلوا شخص

 نه يعرف أحد هؤلاء الموفدين وأنه     إالمصريين وقال البرنس    
يهودي روسي وقد رفض البوح باسمه لكن محدثه يعتقـد أن           

  . الاسم هو روزنبرج أو روزنبلوم
وفي أول مـايو أشـارت مـذكرة لقومنـدان بـوليس            

   ا يعتقد أنه عميل بلشفي قـد ألقـى         الإسكندرية إلى أن شخص
ا في اجتماع عمالي عقد بهذه المناسبة وقد نفى روزنتال          خطاب

 قومندان بوليس الإسكندرية أنـه  معرفته بهذا الشخص ويعتقد   
 وفيما يلي وصف تقريـب لهـذا   ،غير صادق في ادعائه هذا    

 ٣١٤أ  / س/ الشخص وقد دون هذا الوصف في المذكرة ب       
  .١٩٢١/ ٥/ ٦ والمؤرخة في –

  . ضئيل: القوام
  . أشقر: الشعر
  زرقاوان: العينان

  صغير وأشقر: الشارب
  بني فاتح: لون الملابس



 ٣٨٠

  (٣٠٦)" ها بني فاتحلينة ولون: القبعة
وتمضي المذكرة فتشـير إلـى أن قومنـدان بـوليس           

 يقـول   ١٩٢١ مايو   ٨الإسكندرية قد كتب مذكرة أخرى في       
ى خطاب أول مـايو هـو     قفيها أنه يعتقد أن الشخص الذي أل      

  . نفس الشخص الذي تحدث عنه البرنس عزيز حسن
وتواصل أجهزة الأمن بحثها الدؤوب حتى تصل إلـى         

أفـاد  " وتمضي المذكرة قائلة     ١٩٢١ سبتمبر   ٢٦الحقيقة في   
بوليس الإسكندرية أن البحث قد توصل بشكل قاطع للشخص         
الذي ألقى خطاب أول مايو وأن اسمه أدوارد زايدمان وأنـه           

وما "  شارع أنستاسي بالإسكندرية   ٢٥صاحب مكتبة عنوانها    
  . لبثت المعلومات أن تتالت عن هذه الشخصية الغامضة

ط البوليس بين اسم هذا الشخص وبـين        وسرعان ما رب  
 ـ          ا إلحاح لندن في الحصول على معلومات عنه ثم ربط أيض

بينه وبين حديث البرنس عزيـز حسـن وأشـارت مـذكرة            
البوليس الإسكندرية أن اعتقاد المصدر الـذي نقـل حـديث           

                                           
مفكـرة عـن إدوارد زايـدمان       "مذكرة باللغة الإنجليزية معنونة     ) ٣٠٦(
   .مودعة بالأرشيف العام لوزارة الخارجية البريطانية) زيدرمان(
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البرنس بأن اسم البلشفي المشـار إليـه هـو روزنبـرج أو             
بط بين زايدمان واسم صهره     روزنبلوم هو اعتقاد نابع من الر     

  . روزنفولد
أفاد ترمندان بوليس الإسكندرية فـي      "وتمضي التقارير   

 أغسطس أن السيد بيتروف القنصل الروسي بالإسكندرية        ١٩
   ا يدعى زيدرمان وهـو روسـي يهـودي         قد أبلغه أن شخص

قوم بتوزيع منشورات بلشفية    يويمتلك مكتبة بشارع أنستاسي     
لمقيمين في سيدي بشر وذلـك عـن        وسط اللاجئين الروس ا   

ا طريق الملازم ثان الكسندر نيكولاييف الذي كـان ضـابطً         
  .(٣٠٧)"بالجيش الأحمر والذي تم أسره بواسطة جيش دونكين

وسرعان ما نجح بوليس الإسكندرية النشط فـي جمـع          
معلومات إضافية عن هذه الشخصية وسجل ذلك في مـذكرة          

ي دخل إلى إنجلترا    زيدرمان يهودي روس  "سرية جديدة تقول    
قال لأحد مرشدينا السريين أنه     . خلال الحرب يجيد الإنجليزية   
    ا لنشر الدعاية البلشفية ويقـوم      قد افتتح هذه المكتبة خصيص

                                           
 بتـاريخ  ٤١٩٨٩أ / س / مذكرة باللغة الإنجليزية تحت رقم ب         )٣٠٧(

  .١٩٢١ أغسطس ١٩



 ٣٨٢

ببيع كتب ومجلات ومـواد إعلاميـة بلشـفية بالإنجليزيـة           
ا أنه بانتظار دفعة مكونة     وقال له أيض  . والفرنسية في مكتبته  

 ـ       . كتيب بلشفي  ٥٠٠من   ا  وقد تسلم منه مرشدنا السـري كتب
بلشفية هي ذاتها التي يتم توزيعهـا فـي حلقـة الدراسـات             

 اللتان تمارسان نشاطهما "Le Clrate"الاجتماعية وجمعية 
  ا مراسل الجريدة الروسـية البلشـفية       بالإسكندرية وهو أيض

Noviya Mir" الحياة الجديدة."  
 ملف هـذه    ثم يكمل قومندان بوليس الإسكندرية أوراق     
 سـبتمبر  ٢٨الشخصية الغامضة بمذكرة أخيرة مؤرخة فـي   

بالإشارة إلـى مـذكراتنا السـابقة حـول         :  جاء فيها  ١٩٢١
  : الشخص المشار إليه نفيدكم بما توصلنا إليه من معلومات

زايدمان هو بشكل مؤكد الشخص الذي ألقى خطاب أول         ) أ
  . مايو

لجالية الروسية  يقوم بدعاية بلشفية نشيطة للغاية وسط ا      ) ب
 ـ   ا شـيوعية مطبوعـة بالإنجليزيـة       ويوزع بينهم أوراقً

 ـ      ا صـور   والفرنسية والروسية والعبرية وقد وزع أيض
  .لتروتسكي وغيره من القادة السوفيت



 ٣٨٣

وعندما سئل زايدمان بواسطة مرشدنا السري عمـن        ) جـ
يقرأ النشرات المطبوعة بالإنجليزية أجاب بأنهـا تـوزع    

 ـ  على المثقفين من ال    ا أنـه بصـدد     مصريين، وقال أيض
نداء "الانتهاء من ترجمة كتيب إلى اللغة العربية بعنوان          

وأن هذا الكتيب سوف يطبـع بالإسـكندرية        " إلى الشباب 
  .والبحث جار عن المطبعة التي ستقوم بطبعه

ا إلى  أفادنا مصدر موثوق به أن زايدمان قد كتب مؤخر        ) د
  . اللغة العربيةبرلين يطلب إرسال مطبوعات شيوعية ب

المذكور على علاقة وثيقة بجوزيف روزنتـال ويعمـل         ) و
  ".معه في نشر الدعاية الشيوعية

وهكذا يتضح لنا كم كانت دوائر الأمن مهتمة ومنزعجة         
وكيف استطاعت برغم الحـرص     .. من نشاط هذه المجموعة   

الشديد لإفرادها من التسلل عبر صفوفها والحصـول علـى          
  . معلومات عنها

ا مدى النشاط الدؤوب الذي بذلته هـذه        تضح لنا أيض  وي
     بالوصـول   االمجموعة لترويج أفكارها ومدى اهتمامها أيض 

المصـريين ومحاولاتهـا المبكـرة      بمطبوعاتها إلى المثقفين    
  . لترجمة الأدبيات الماركسية إلى اللغة العربية



 ٣٨٤

  . والآن أمامنا أسماء ثلاثة
  .  جوزيف روزنتال-
  .ال شارلوت روزنت-
  ... إدوارد زايدمان أو زيدرمان-

  !فهل من أسماء أخرى
نعم هناك اسم نلتقطه من ملفات أجهزة الأمن ورد فـي           
تقرير مرفوع من كلايتون مساعد مدير الأمـن العـام إلـى            
مستشار وزارة الداخلية يتضمن معلومـات حصـل عليهـا          

" جـون سولوسـي   "البوليس من مراقبة البريد الوارد إلـى        
 الإسكندرية والتي تشـير     ١٨٥٥ق البريد رقم    صاحب صندو 

كميات ضخمة  ) بشكل ما (إلى أن سولوسي هذا كان يستورد       
من مواد الدعاية الماركسية ويتضمن التقرير نسخة من أحـد          

  .(٣٠٨)هذه المواد

                                           
كلايتون مساعد مدير الأمن العام بوزارة      .  مذكرة مرفوعة من ن    )٣٠٨(

. ١٩٢١ سـبتمبر    ٢٨الداخلية إلى مستشار وزارة الداخلية مؤرخة في        
محررة بالإنجليزية ومودعة في الأرشيف العـام لـوزارة الخارجيـة           

   . البريطانية



 ٣٨٥

 ا اسم مثير للاهتمام هو الملازم ثان الكسندر        وهناك أيض
بطا بالجيش  نيكولاييف الذي تقول تقارير البوليس أنه كان ضا       

 وسـط   ١٩٢١الأحمر السوفييتي وأنه كان ينشط فـي عـام          
  . الجالية الروسية بالإسكندرية

ولابد أن المزيد من البحث سوف يصل بنا إلى المزيـد           
  ..من المعلومات والمزيد من الأسماء

  :الجماعات والأندية
 ا أن تصب هذه الأنشطة قبل أن تتبلور فـي          وكان طبيعي

 أنديـة وجمعيـات وروابـط       فـي صـورة   .. شكل حزبي 
  .. واتحادات

الذي اتقن ومنذ البدايـة     " المايسترو"وكان روزنتال هو    
المبكرة فن إقامة هـذه التجمعـات الديمقراطيـة بمختلـف           

  . توجهاتها
ففي العام الأخير من القرن التاسع عشر أسس روزنتال         

        ا في  العديد من النقابات والروابط العمالية ثم جمع بينها جميع
 ٢٠تحاد العام للعمال والذي وصل عدد أعضائه إلى قرابة          الا



 ٣٨٦

 كما تكونت في هذه النقابات وفـي المراكـز     (٣٠٩)ألف عضو 
التي تستهدف جمع   .. العالية الهامة صناديق المعونة الحمراء    

  ا للإنفاق على العمال عند إضـرابهم       مدخرات عمالية استعداد
  . عن العمل

  الـذي اسـتهدف     ا اتحاد المسـتأجرين   وكان هناك أيض 
توحيد جهود المستأجرين ضد ارتفـاع إيجـارات المسـاكن          

وقد نجح في تنظيم إضـراب شـهير لأصـحاب          . والمحال
  يوليو  ٧ا على ارتفاع الإيجارات في      المحال التجارية احتجاج 

١٩٢٠ .  ا الجامعة الشـعبية التـي نظمهـا      وكانت هناك أيض
بـة الشـعبية    الاشتراكيون الإيطاليون لتعليم العمـال، والمكت     

 وسلسـلة مـن الجمعيـات       وناليونانية التي أسسها اليونـاني    
 لكننا سنتوقف عند جمعيتـين      ،اليونانية والأرمنية والإيطالية  

  : نعتقد أنهما أكثر أهمية من غيرهما

  : جماعة الدراسات الاجتماعية بالإسكندرية
Groupe, D, Etudes Sociales  

                                           
   . ١٩٢٤ / ٢ / ٢٢ الأهرام )٣٠٩(



 ٣٨٧

سـي للـدوريات    وتصفها تقارير الأمن بأنها مصدر أسا     
والمطبوعات الشـيوعية باللغـات الفرنسـية والإنجليزيـة         

نها تنتمي إلى مواقـف الدوليـة       إوالروسية والعربية وتقول    
  .  وكان روزنتال رئيس هذه الجماعة(٣١٠)الثالثة

  Clarte: جماعة الوضوح
وقد ظل اسم هذه الجماعة يرد في تقارير الأمن بشـكل           

كنا من الحصول علـى  غامض دون توضيح لماهيتها حتى تم   
  ..تقرير كامل أعدته أجهزة الأمن عن هذه الجماعة

  ..يقول التقرير
"   ا في مدينـة الإسـكندرية،      تأسست هذه الجماعة مؤخر

وهي تتخذ اسمها من اسـم المجلـة الأسـبوعية الشـيوعية            
Clarte         والتي تصدر في باريس وهي مماثلة للجماعات التي 

نحـاء فرنسـا وهـي      تأسست تحت هذا الاسم في مختلف أ      
تتراسل بشكل منتظم مع المركز الرئيسي لهذه الجمعيات في         

                                           
)٣١٠( F: O: ٧٩٩ – ١٤١ F. G. (١٩١٩)   

بـالمتحف البريطـاني    . مودعة بأرشيف وزارة الخارجية البريطانيـة     
  .بلندن



 ٣٨٨

باريس ويوجد على رأس هذا المركز شخصيات أدبية وثقافية         
.. بارزة مثل أناتول فرانس، هنري باربوس، رومـان رولان    

  . إلخ

  : البرنامج
تستهدف الجماعة السالفة الذكر نشر الأفكار والمبـادئ        

لمحاضرات والمحادثات الشخصية مع    الشيوعية عن طريق ا   
العناصر العاطفة على هذه الجماعة والذين يتزايد عددهم في         

والذي لا شك فيه أن أعضاء الجماعة هم عناصر         . هذه الأيام 
     ا مثل أعضاء جماعات    عالية الثقافة بصورة ملفتة للنظر تمام

الدراسات الاجتماعية، بينما تضم الأندية الشيوعية الأخـرى        
) C. G. T(يقيمها روزنتال مثل الاتحاد العـام للعمـل   التي 

اعناصر عمالية أساس .  
وإذا كانت هذه التجمعات الشيوعية الثلاثة ذات أسـماء         

   مختلفة فإنها تشكل تجمع ا من خلال عناصـر عديـدة       ا واحد
   تعمل في صفوفها جميع  ا تستهدف تحقيق نفـس     ا وهي جميع

  . وهو نشر الشيوعية.. الهدف



 ٣٨٩

  :  القياديةاللجنة
ويلاحظ أنها كالعادة في كل الأندية الشيوعية ليس لهـا          

  . رئيس
 موظف في شركة الملـح      –أوجوستي تيرني   : السكرتير* 

  . والصودا
  . ستيرن. م: أمين الصندوق* 

  . كذلك تضم اللجنة القيادية أحد اليهود والآنسة روزنتال
ا معظمهم مـن     عضو ٢٥تضم الجماعة حوالي    : الأعضـاء 
يونانيين الذين ينشـطون فـي صـفوف جماعـة         ال

جوردانيدس، . الدراسات الاجتماعية مثل ياناكاكس   
ا ثلاثة أو    إلخ وتضم الجماعة أيض    –بيريدس، زوتو   

أربعة من اليهود الروس منهم كوسوفسكي وهنـاك        
ثنان من الأفندية المصريين أحدهم يسمى عبد       اا  أيض

  . المنعم
ا لها في مقر المكتبة الشعبية      تًا مؤق تتخذ الجماعة مقر  : المقر

شـارع سـيدي    (اليونانية شـارع حمـام الـذهب        
  ).المتولي



 ٣٩٠

  . عشرة قروش كحد أدني: الاشتراك الشهري
كان الاجتماع الذي عقد في السـاعة السـابعة       : الاجتماعات

والنصف من مساء الخامس مـن الشـهر الحـالي          
ا بالغ الأهمية ذلك أنه قد تمت فيه مناقشـة          اجتماع

نامج النشاط في المستقبل وقد لوحظ حضور آنسة        بر
 الآنسة ليلى بيتاراكي    هيمن القاهرة لهذا الاجتماع     

Lili Petaraki وعنوانها طرف مكتبة ستافرينوس 
وتعتبر هـذه الآنسـة     ) القاهرة. شارع قصر النيل  (

وقد .. حلقة اتصال بين شيوعي القاهرة والإسكندرية     
  عضاء وفيما يلـي    ا وقع عليه الأ   تلي السكرتير قسم

  .. نص هذا القسم
إذ نستشعر القلق من انعدام العدالة فـي ظـل النظـام            "

الرأسمالي، ذلك النظام الذي يمكن حفنة ضئيلة من أن تستغل          
ة التي تشكل الجماهير العاملة فـإنني       قوتستبد بالغالبية الساح  

أعلن انضمامي إلى نادي الوضوح وأقسم أنني سوف أقدم كل         
ن عون للحركة الثقافية الثورية تلك الحركة التي        ما أستطيع م  

  ".تفتح الطريق وتمهده نحو الثورة الاجتماعية



 ٣٩١

وبعد أن ناقش المجتمعون حالة المجاعة المتفشية فـي         
روسيا أفاد أحد الحاضرين أن روزنتال يقوم بجمع تبرعـات          
لإرسالها إلى ضحايا المجاعة هناك واتفق الحاضرون علـى         

  .. لحملةالإسهام في هذه ا
ثم تلي تيرني رسالة واردة من هنري باربوس إلى فزع          

  .. الإسكندرية
 *  *  *  

.. الآن يكون الاشتراكيون قد اجتمعوا في حلقات وأندية       
ويكـون المسـرح    .. ويكونون قد تعودوا على العمل المنظم     

ا للانطلاق نحو تأسيس الحزبمعد.  

  : مجموعة البلشفيك
لإسكندرية عقب ثـورة    وقد وصلت هذه المجموعة إلى ا     

١٩٠٥ .     ا من عـدد مـن    ومن المعتقد أنها كانت مكونة أساس
  ".بوتومكين"بحارة المدرعة 



 ٣٩٢

كذلك كان هناك عدد كبير من الروس الذين هربوا إلى          
مصر من القهر القيصري ويؤكد مارسيل إسرائيل أنه كـان          

  . (٣١١)من بينهم أعضاء في الحزب البلشفي
زوجة لينين وسـكرتيرة    (وتشير رسائل من كروبسكايا     

إلى أن أعداد مجلة ايسكرا التي طبعت       ) سكرايهيئة تحرير ا  
 في ليبزج كانـت     ١٩٠٢في الفترة من مارس إلى أغسطس       

ترسل إلى ميناء باطوم بروسيا عن طريق طويل يمـر مـن            
ليبزج لي برلين ومنها إلى ميناء برينديزي الإيطالي ثم منها          

ا في مخزن تابع لمطعم     ا سر إلى الإسكندرية حيث يتم تخزينه    
سباستوبل ويمتلكه روسي بلششي هو يوسـف يوزيفـوفتش         
الذي يحتفظ بالأعداد لحين مرور وقاد بأحد السفن الروسـية          
اسمه الحركي فيريسوتسكي واسمه الحقيقي تريتيكوف وفـي        

 ضبط البوليس المصري مجموعـة مـن      ١٩٠٢سبتمبر عام   
الروسية بورجوم ووصل   أعداد ايسكرا قبل نقلها إلى السفينة       

                                           
   ".المرجع السابق" مارسيل إسرائيل )٣١١(



 ٣٩٣

تريتيكوف إلى روسيا ليبلغ أن الإسكندرية مدينة خطرة بسبب         
  . (٣١٢)يقظة البوليس ونشاط القنصل الروسي

 وثمة شخصية تستلفت النظر هي تيودور روزنشـتين        
وهو اشتراكي روسي فر من روسيا القيصرية إلى لندن ثـم           

    ة التـي   ا في الجريدة الإنجليزي   جاء إلى القاهرة ليعمل محرر
وقـد  " ذي اجيسبان استاندارد  "كان يصدرها الحزب الوطني     

 ا فيما بعد عن تاريخ الاحتلال البريطـاني لمصـر          ألف كتاب
 ثم غادر   ١٩١٠وقد انتهى من تأليفه في      " دمار مصر "اسمه  

مصر إلى لندن ليشارك بلنت في إصدار المجلة الإنجليزيـة          
Egyptوهي مجلة منع كرومر دخولها إلى مصر  .  

 أحمد شـكري    يلكن الغريب في الأمر هو ما يرويه عل       
عرف بروزنشتين  ينه  إوالذي قال   " دمار مصر "مترجم كتاب   

وعلى أثر شبوب ثورة البلاشـفة عـاد        "فهو يقول   .. اشخصي
         ا المسيو روزنشتين إلى روسيا حيث اختاره لينـين سـكرتير

                                           
 مراسلات لينين وهيئة تحرير ايسكرا إلى منظمات الحـزب فـي            )٣١٢(

موسكو ) ثلاثة مجلدات (الطبعة الروسية   . ١٩٠٣ إلى   ١٩٠٠روسيا من   
  . ١٨٥ ص – ١٤٦رسالة رقم ). ١٩٦٩ (–



 ٣٩٤

ا له خاص .      ثم عينته الحكومة الروسية فيما بعد وزير ا ا مفوض
  .(٣١٣)"لها في طهران

لكن البحث المتواصل أمكنه أن يجمع المعلومات التالية        
  : عن هذه الشخصية الفذة

  .  في بولتافا بأوكرانيا١٨٧١ روزنشتين من مواليد -
 كان من مجموعة الشعبيين حتى طلب القبض عليـه          -

 فهاجر إلى لندن حيث درس الماركسية وانضـم         ١٨٩٠في  
  .  البريطانيةإلى الحركة الاشتراكية

 انضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي      ١٩٠١ في   -
 خلال وجودهما   ١٩٠٢الروسي حيث تعرف على لينين سنة       

  . معا في لندن
ا على كتـاب كرومـر      رد" دمار مصر " أصدر كتابه    -

  ". بناء مصر الحديثة"
ا  وبقي وزيـر   ١٩٢٠ عاد إلى الاتحاد السوفييتي عام       -
حيث عاد ليعمل في وزارة      ١٩٢٢ا في طهران حتى     مفوض ،

                                           
مقدمـة  . ترجمة علي أحمـد شـكري     " دمار مصر "روزنشتين    )٣١٣(

  .المترجم



 ٣٩٥

ا في أكاديمية    أصبح عضو  ١٩٣٩الخارجية السوفييتية، وفي    
  . ١٩٥٣ عام يتوف. العلوم السوفيتية

 ١٩٢٥ طبع كتابه دمـار مصـر بالروسـية عـام            -
  . ١٩٥٩وصدرت له طبعة الثانية في 

والآن ما هو الدور الذي كان يلعبه روزنشتين في مصر          
  . يق الصلة بالرفيق لينينوهو الشخص الهام الوث

هل أثر في الحزب الوطني وفي فريد بالذات؟ بالإضافة         
إلى أن جريدة اللواء قد نشرت مقتطفات مـن كتابـه علـى             

  . أغلب الظن أن هذا لم يكن كل الدور.. صفحاتها
فثمة عبارة تستلفت النظر في تقرير مارسيل إسـرائيل         

سرا كان يرسل   عندما كان لينين في فرنسا وسوي     : "فهو يقول 
كل رسائله إلى الحزب البلشفي عن طريق مصر، تصل إلى          

 ومنها إلى روسيا وبذلك أمكن تضـليل الرقابـة          مصر أولاً 
  ".القيصرية

 يقـوم   – سكرتير لينين فيما بعد      –فهل كان روزنشتين    
  .بهذه المهمة؟ ربما

والحقيقة أن المجموعة البلشفية الروسـية بالإسـكندرية        
ا إلـى   ا أساس ا وكانت توجه اهتمام   ا ملحوظً كانت تنشط نشاطً  



 ٣٩٦

البحارة الروس الذين يصلون علـى السـفن القادمـة إلـى            
الإسكندرية، وقد تمكنت هذه المجموعة من الاتصال بروسي        
يمتلك مطبعة في حلوان حيث كانت تطبع عنده مجلة باللغـة           

لتوزيعها على هـؤلاء    " البحار"أي  " مارياك"الروسية اسمها   
ولعل هذا النشاط هو الذي يعزز فكـرة أن         . لروسالبحارة ا 

  ".بوقمكين"معظمهم كانوا من بحارة المدرعة 
كذلك تواجد في بورسعيد عدد مـن بحـارة المـدمرة           

 بالقرب من بورسعيد    ١٩١٧بيريسيفيت التي غرقت في يناير      
وقد أرسل القنصل   . ونجا بعض بحارتها وأقاموا في بورسعيد     

وف أكثـر مـن برقيـة إلـى         الروسي في بورسعيد سيميرن   
الخارجية الروسية يبلغها شكوى السلطات المحلية من النشاط        

  . البلشفي لهؤلاء البحارة
ولم يقتصر نشاط هذه المجموعة على ذلك فقد سـاندت          
العمال المصريين في إضراباتهم وفي إحـدى المظـاهرات         

ا أحمر مكتوب   ون علم لالعمالية خرج أعضاء المجموعة يحم    



 ٣٩٧

ــه  ــ"علي ــي  الح ــديمقراطي الروس ــتراكي ال زب الاش
  .(٣١٤))"البلشفيك(

وثارت ثائرة قنصل روسيا فـي الإسـكندرية وطالـب          
  ا وألقي القبض على ثلاث منهم وتنشر       السلطات بتسليمهم فور

  : الأهرام
ألقي القبض في الثغر على ثلاثة من الروس اللاجئـين          "

إليه على أثر الحوادث التي وقعت فـي بلادهـم ويقـال أن             
هنـاك، وسـيعادون إلـى      ) الكتاب(دهم من حملة الأقلام     أح

روسيا محفورين وقد كان لهذا الحادث تأثير شديد بين النزلة          
  .(٣١٥)"بيين في الثغروالأور

ويوضح هذا الخبر المنشور في الأهرام مسألة هامة هي         
علـى أثـر    "أن هؤلاء الروس قد وفدوا إلـى الإسـكندرية          

لاشك أنها أحداث ثـورة     الحوادث التي وقعت في بلادهم، و     

                                           
. دار الهنـا  . من ألف عام علـى الطريـق      . نيكولاي كوتساريف ) ٣١٤(

   .القاهرة
   . ١٩٠٧ / ١ / ١٩ – الأهرام )٣١٥(



 ٣٩٨

١٩٠٥   ا أنه كان بينهم عدد مـن المثقفـين          كما يوضح أيض
  ).حملة الأقلام(

 عند حادثة الروسـيين     ولعله من المفيد أن نتوقف قليلاً     
  .الثلاثة هذه

ليس فقط لأنها تلقـي بـذاتها أضـواء علـى النشـاط             
ولا لمجرد أنها أحـدثت ضـجة       .. الاشتراكي في ذلك الحين   

.. ا أو الصحافة   سواء في صفوف الأجانب عموم     كبيرة للغاية 
نما لأنها تعبر عن وجود أشكال تنظيمية كانـت تتحـرك           إو

ولأنها على أية حـال تعطـي لنـا         .. وتحرك مختلف القوى  
صورة عن أساليب العمل وقد رأت الحشد ومجالات التـأثير          

  . للجماعات الاشتراكية العاملة في مصر في ذلك الحين
هرام خبر القبض على الثلاثة الـروس       وبعد أن نشر الأ   

 يناير مجموعـة    ٢١ نشرت المؤيد في     ١٩٠٧ يناير   ١٩في  
  : من المقالات حول هذا الموضوع

رمنيـة لمكاتبنـا     الحادثة الإسـرائيلية الأ    ،الإسكندرية"
  : السكندري

 ا أمس واليوم ملخص ما حدث في ثغرنا        وصلكم تليفوني
ا وإليكم التفصيل وما    من الهياج واللجاج ضد قنصلاتو الروسي     



 ٣٩٩

جرى بعد ظهر اليوم وما تلاه من المظاهرات والمخـابرات          
الرسمية والخطب وعكسها وما اتخذته الحكومة من الحيطـة         

  . ظ النظامفلح
هاجر مع من هاجروا من أنحاء الروسيا ثلاثـة أنفـار           

نهم مـن   إروسيون أرملي وإسرائيلي روسي ومسيحي ويقال       
هم بالإعدام وحضورهم لمصر لغاية     لجان الثورة المحكوم علي   

أبلغت قنصلاتو الروسيا ذلك إلى الحكومة المصرية       .. شريرة
فقبضت على الثلاثة المتهمين ووجدت بين أمتعـتهم مـواد          
انفجارية أيدت دعوى القنصلاتو الروسية، وبذلك لـم يعـد          
لهؤلاء الثلاثة صفة المجرمين السياسيين لينظر في أمـرهم         

ة دستورية شعارها الحريـة والأمـن       نظر آخر بعين حكوم   
  . كالحكومة المصرية كما هو مفهوم

نقص الرواية بجملتها دون تحيز إلى أحد ولـذلك نـدع         
ذلـك أن   . لليراع مجاله ليقول ما ظهر وما بطن من الأمور        

قصـدوا  ) يقصد الأجانب في الإسـكندرية    (رؤوس الجماعة   
تو الروسيا  محافظ الثغر وسألوه عدم تسليم الثلاثة إلى قتصلا       

فأجابهم باسم الحكومة أن هذا مـن شـئونها فعـادوا إلـى             
فرنجية بكتابة مـا    مجتمعهم وأوعزوا إلى بعض الصحف الإ     



 ٤٠٠

يحمل الشعب على السخط والحكومة على الرأفـة بهـؤلاء          
  . المتهمين

وقبل ظهر أمس علم الجماعة بالمسـألة والظـاهر أن          
 الفريـد   مخابرات طويلة جرت في هذه المسألة فحضر جناب       

كمبوس إلى حلقة المضاربة في البورصـة وخطـب علـى           
الجمهور حكاية المتهمين وأنهم سيسافرون من بلاد الحريـة         

واستنهض همهم الناس   .. والعدالة إلى بلاد الجور والاستبداد    
بعمل ما يفهم الحكومة عدم رضا النزلاء من هذه المجاملـة           

 ـالدولية التي تقضـي علـى ثلاثـة أرواح بالزهـاق             ا ظلم
فضج البعض لخطابه وكأنهم في انتظار موقفه. اواستبداد."..  

ويمضي المراسل ليصف كيف سارت مظاهرة ضـخمة    
عامة الأرمن والإيطاليين والأروام والإسرائيليين لإبداء      "تضم  

سخطهم واستيائهم مع طلب استلام المتهمين مـن قنصـلاتو          
مظـاهرة  ثم كانـت    " الروسيا التي أوصدت أبوابها ونوافذها    

أخرى يصفها المراسل في نفس المقال وهي فـي الأسـاس           
  . مظاهرة عمالية

وبعد ظهور أمس أي في الساعة الخامسة مساء أنـتظم          "
 ا وقوة بيـنهم بعـض الفوضـويين    سلك جمعه ثان أكثر عدد



 ٤٠١

الإيطاليين والأرمن المستطيرين واليونـان المـوعز إلـيهم         
بعدد من جمعيـة    وبالجملة أن المتظاهرين بالحماس تشددوا      

الحريـة،  بحين  ئالعمال المختلطة فمروا من المنشـية صـا       
الحرية، فلتسقط الروسيا وليسقط استبدادها وما زالـوا علـى    

) المرسيليز(هذه النغمة مع الترنم بالنشيد الوطني الفرنساوي        
  ".إلى أن وصلوا إلى القنصلاتو الروسية

 ـ         ة ثم يصف مظاهرة ثالثة توجهت إلى المينـاء الغربي
للعبث بالباخرة الروسية الراسية في مرساها على الرصيف        "

ظانين أن المتهمين الثلاثة قد أنزلوا إليها بقصد تفسيرهم إلى          
     ا فأحاطوا بالباخرة   أوروبا وأنهم سينتزعونهم منها قوة واقتدار

 ـغير مكترثين بخفراء السواحل وحرس الجمـارك وخفرا        ه ئ
وقد صعد  .. لثائر الهائج الذين كانوا في انتظار هذا الموكب ا      

بعض المتحمسين وليسوا بالعدد القليل إلـى ظهـر البـاخرة         
فقابلهم ربانها بكل لطف ودعه وأنكر وجود مـن يطلبـونهم           
 وسمح لهم من باب المسالمة أن يفتشوا الوابور ففتشوه فعـلاً          

   ا نزلوا إلى الرصيف صـاخبين مهـددين        ولما لم يجدوا أحد
مدت خرطومها لتهـددهم بـه      فجاءت مضخة إطفاء النار و    

 ا بالمدى واعتدوا على الخفراء وعندما جـاءت         فقطعوه أرب– 



 ٤٠٢

المضخة الكبرى بمائها الحار تهيئوا للمقاومة والشر، وجرت        
  ".ملاكمة بين أحدهم ورئيس المطافئ الإنكليزي ثم انصرفوا

ثم يصف مظاهرة رابعة جرت في اليوم التـالي حيـث           
فرشقوها بالبيض  "صلية الروسية   أحاط المتظاهرون بمبنى القن   

والوحل والبصل والحجارة وتطاول بعضـهم إلـى شـارتها          
الرسمية بواسطة تسلقهم على عمود الترام الثابت أمام بابهـا          

  ".فانتزعوا الشارة وألقوها إلى الأرض
التي غصت بالناس   "ثم توجهت المظاهرة إلى البورصة      

طالي وهكذا من   وكان فيهم الروسي والأرمني واليوناني والإي     
كل صبغة وجنس وإذا بالخواجا أربيب الإسـرائيلي يعتلـي          
منصة جيء بها ليعلو بواسطتها على كل عال فصـفق لـه            

 القوم ترحيب          ا ا به فقال يجب على الإسكندرية أن تبطـل غـد
 ـ     ا أعمالها إلى أن تبلغ غرضها تجاه المقبـوض علـيهم ظلم

 يأكـل ولا    ويجب على كل فرد منا بحكـم الإنسـانية أن لا          
صـاح  فيشرب في الغد إلى أن ننال أمنية العدل من الحكومة          



 ٤٠٣

الجميع الحرية الحرية وصفقوا لـه فاسـتعاد الكـلام وهـو            
  (٣١٦).. ا وانفعالاًيرتجف غيظً
كيـف اسـتطاعت    .. تبدو الصورة واضـحة   .. وهكذا

العناصر الاشتراكية بالإسكندرية أن تجمع حولهـا مجمـل         
  في هذه المعركة وأن تحشـدها فـي         االجاليات الأجنبية تقريب 

مظاهرات صـدامية صـاخبة وأن تصـعد المعركـة إلـى            
الإضراب العام بل وإلى الصيام عن الطعام والشراب تضامنا         

  . مع الثوريين الروس الثلاثة
 ينـاير كانـت     ٢١وكذلك كان الأمر في القاهرة ففـي        

 فـي  "ا صاخبة وتصف المؤيد الحالة قائلـة        المظاهرات أيض
ا ابتدأت حركة الناس في البورصـة        الثانية عشر تمام   الساعة

وأمامها تزداد بحيث لم تنتصف الساعة الواحدة حتـى كـان           
     ا، فوقف فـي    عدد المتظاهرين والمتفرجين نحو الألف تقريب

 ا أمام البورصة وفي الشارع العمومي المـدعو        الجمع جهار
ه باطيطي وهو مهندس إيطالي في الخامسة والثلاثين من عمر        

ن الأمن على الحريـة الشخصـية فـي         إ وتكلم بحماس قائلاً  

                                           
   . ١٩٠٧ – ١ – ٢١ المؤيد )٣١٦(



 ٤٠٤

  ا إذا صح أن يؤخذ الأبرياء الروسـيون         مصر أصبح مهدد– 
الثلاثة إلى الروسيا حيث يلقون القضاء علـيهم مـن غيـر            
        ا محاكمة، ولكن لا تيأسوا يا نصراء الإنسانية وصيحوا جميع

هتـف  ثم سارت المظاهرة وهي ت    " بلسان واحد لتحي العدالة   
لتحيي العدالة وتحيي الحرية وينشـدون النشـيد الفرنسـي          "

  .(٣١٧)"بحماس
  ا آخر لكبـار رجـال الجاليـات        وتصف المؤيد اجتماع

وقد وقف في المجتمعـين     .. في نزل الكونتنتال  "الأجنبية عقد   
ين بعض منهم للخطابة وتكلم مسـيو       تويبلغ عددهم نحو المائ   

أن خطابـاتهم   روسي ومسيو بتراكي وفورفوف وشالوم إلا       
كانت معتدلة غير هياجية وعلى أثر هذه الخطابـات تألفـت           
لجنة مكونة من مسيو بتراكي وروسي وفورفـوف وفيسـيه          
وكولرا وذهبت إلى دار القنصلاتو الروسية لمقابلـة معتمـد          

  ".الدولة الروسية السياسي فقابلهم أحسن مقابلة
 قدرات الجماعات الاشتراكية وسـط      ىولكي ندرك مد  

ليات الأجنبية سواء على الحشد أو التنظـيم أو سـرعة           الجا

                                           
   .١٩٠٧ – ١ – ٢٢ المؤيد )٣١٧(



 ٤٠٥

الحركة نورد هذه الملاحظة التي أوردتها المؤيد في دهشـة          
وفي أثناء ذهاب هذه اللجنة إلى دار القنصلاتو طبع بعضهم          "

ن جواب جناب   إا بالخط الكبير واللغة الفرنسية قيل فيه        إعلانً
ثة الـروس   سفير روسيا على اللجنة المشكلة في صالح الثلا       

سيبلغ في تياترو النوفوتية بشارع كامـل السـاعة السادسـة     
ا، فكان هذا الإعلان الموزع على الناس فـي القهـاوي      مساء

والمحال العمومية في جميع أنحاء العاصمة في بحر سـاعة          
واحدة بمثابة استدعاء إلى المشاركة في المظاهرة لأنـه مـا           

 عظيم من الخلق    جاءت الساعة السادسة مساء حتى كان عدد      
  .(٣١٨)"أمام تياترو النوفوتيه فدخلوه حتى غص بهم

كذلك توجه وفد من المتظاهرين لمقابلة اللورد كرومـر         
طالبين عدم تسليم الروس الثلاثة لقنصلهم والتحقيـق معهـم          

  ..بمعرفة السلطات المصرية
لكن سلطات الاحتلال كانت قد حزمت أمرها وقـررت         

كي وسط الجاليـات الأجنبيـة      توجيه ضربة للنشاط الاشترا   
المقيمة في مصر، وبث الذعر في صفوف القائمين به شاهرة          

                                           
   .١٩٠٧ – ١ – ٢٢ المؤيد )٣١٨(



 ٤٠٦

في وجوه الجميع سلاح ترحيلهم من مصر وتسليمهم لقناصل         
  ..بلادهم

  . وتواصلت المعركة واستخدم فيها سلاح المنشورات
وتنشر جريدة الأهرام نص منشور وزع فـي القـاهرة          

هرة الهادئـة المنظمـة التـي       إذا كانت المظا  .. أيها الرفاق "
  ا للمحافظة على كرامة الملجأ لم تنتج النتيجة        اشتركنا بها طلب

التي يريدها الإسكندريون، فمن الواجب لصالح ضحايا الظلم        
مـن  .. اتخاذ وسائل فعالة حتى تنتصر الحريـة والإنسـانية        

الواجب على كل إنسان في هذه الظروف الحرجة أن يكـون           
يلبي الدعوة عند الحاجة لمقابلـة الشـدة         ا للعمل وأن  مستعد 

فلــيعش الشــعب الروســي وليســقط القيصــر .. بالشــدة
  .(٣١٩)"السفاح

وتواصل سلطات الاحتلال توجيه ضرباتها للتجمعـات       
الاشتراكية تهدف إضعاف نشاطها وتخويف المنتمين إليها من        

وتبـدأ سلسـلة مـن      .. الأبعاد عن مصر والتسليم لقناصلهم    
عة التي تستلفت النظر في سـرعتها فبعـد         المحاكمات السري 

                                           
   .١٩٠٧ / ١ / ٢٤ الأهرام )٣١٩(



 ٤٠٧

 يناير بالإسكندرية بدأت المحاكمات في اليـوم        ٢١مظاهرات  
  : التالي مباشرة وتنشر الأهرام

.. حوكم أول أمس أمام محكمـة الإسـكندرية الأهليـة         "
 سنة وحرفتـه    ٢٤هركيز الكسيان تريسيان الأرمني وعمره      

 اسـكافي،    سنة وحرفته  ١٩خياط وديمتري استاراتي وعمره     
ومانولي جرماني وحرفته خمار لاتهامهم بأنهم أهانوا جلالة        

ولا .. قيصر روسيا وأنزلوا على الأرض الشعار الروسـي       
(٣٢٠)"ا عن أعمال عشرة آخرينيزال التحقيق جاري.  

روت الغازيت أن قنصلية    " فبراير تنشر المؤيد     ١٠وفي  
فرنسا في الإسكندرية تواصل التحقيق فـي القضـية التـي           

 ـرفعتها الحكومة المصرية وقنصل روسيا على مسيو كاني        ة ث
محرر الريفورم بسبب ما كتبـه فـي نصـرة المتظـاهرين        

  . لمصلحة المجرمين الروسيين

                                           
   . ١٩٠٧ / ١ / ٢٤ الأهرام )٣٢٠(



 ٤٠٨

ومتى انتهت القنصلية الفرنساوية من التحقيق تقرر هل        
ا ا ومســتحقًالقــانون الفرنســاوي يعتبــر المحــرر مــذنب

  .(٣٢١)"للمحاكمة
حـددت قنصـلاتو    "ا آخـر    ر فبراير تنشر خب   ١٣وفي  

النمسا يوم غد لمحاكمة الخواجة الفريـد كمبـوس لاتهامـه           
  .(٣٢٢)"بزعامة المظاهرات التي حصلت ضد قنصلاتو روسيا

وهكذا يتضح أن قناصل الدول قد تواطئوا مع اللـورد          
كرومر وسلطات الاحتلال على توجيه ضربة لتلك التجمعات        

صـر محتميـة    الاشتراكية الأجنبية التـي تواجـدت فـي م        
بالامتيازات الأجنبية التي تكفل لهم حـق المحاكمـة أمـام           

  . قناصلهم فإذا بالقناصل يشددون النكير عليهم
كذلك يبدو اهتمام سلطات الاحتلال بقص أجنحـة هـذا          
النشاط من إصرارها على تسليم الثلاثة الروس رغـم عـدم           

                                           
   .١٩٠٧ / ٢ / ١٠ المؤيد )٣٢١(
   . ١٩٠٧ / ٢ / ١٢ المؤيد )٣٢٢(



 ٤٠٩

التزام الحكومة المصـرية بـأي معاهـدة تقضـي بتسـليم            
  . (٣٢٣)المجرمين

    ا من تخصـيص الحكومـة      بل ويبدو هذا الاهتمام أيض
        ا لقطار خاص لنقل المقبوض عليهم الثلاثة إلى بورسعيد سر

(٣٢٤)ا لترحيلهم إلى روسيا من هناكتمهيد .  
أما هؤلاء الثلاثة الذين أثاروا كل هذه الضجة والتي لم          
نجد في صحف هذه الفترة أية إشارة لأسمائهم فـإن ملفـات            

أن تـاريخ حيـاة المـذكورين وأن        " معهم قد أثبتت     التحقيق
 ا ضبط لديهم يدل على تبعيتهم لإحدى لجان        تحريرهم محضر

الثورة كذلك فإنه من الثابت أن الثلاثة المذكورين روسـيون          
ارتكبوا جرائم سياسية في بلادهم وحكم عليهم بأحكام أقربها         

ا عتصاب الذي وقع أخيـر    حكم صادر ضد أحدهم لمناسبة الا     

                                           
 راجع المذكرة القانونية التي رفعها بالنيابة عن الجاليات الأجنبيـة       )٣٢٣(

روسي إلى اللورد كرومر بشأن طلب عدم تسليم        . في مصر أشالوم، ن   
 ـ        ١٩٠٧ / ١٠ / ٢٢ي الروس الثلاثـة إلـى قنصـلهم والمؤرخـة ف

   . ١٩٠٧ / ١ / ٢٨والمنشورة في المؤيد 
   . ١٩٠٧ / ١ / ٢٨ المؤيد )٣٢٤(



 ٤١٠

في أوديسا وأنهم جاءوا إلى الإسكندرية محتمين فـي أرض          
  .(٣٢٥)مصر

وإذا كانت المؤيد والأهرام قد اتخذتا من هـذه الحادثـة           
ا فيه قدر من الانتقادات لحركة الاشتراكيين الأجانب فإن         موقفً

  . ا آخراللواء جريدة الحزب الوطني قد اتخذت موقفً
وصـف  ففي تعقيب لها على ما نشـرته المؤيـد مـن            

وأنا نحمد االله على أنه لـم يكـن         : "للمظاهرات اختتمه قائلة  
ا قالت  شنت اللواء هجوم  ".. بينهم مصري مسلم على الإطلاق    

ا مما كان يجب عليه إزاء هـذه        إن المؤيد قد تغافل كثير    : فيه
القضية سواء من حيث خطته أو الشـعور الإسـلامي فـي            

بـين أهـل    وإذا كان يحمد االله على أنه لـم يكـن           .. مصر
المظاهرة مصري مسلم على الإطلاق فإنما يحمد االله علـى          
موت الشعور الحي بين مواطنيـه المسـلمين والحقيقـة أن           

       ا عندما يرى أن    الوطني المصري الحر ينبغي له أن يبكي دم
 علـى أن    لا أثر للمسلمين في مثل المظاهرات لأن ذلك دليلاً        

                                           
كيف . الخطر من سلطة القناصل   " مقال   ١٩٠٧ / ١ / ٢٩ المؤيد   )٣٢٥(

   ".يتقي؟



 ٤١١

ة الحقيقية، وما هي    المسلمين ما زالوا لم يدركوا ما هي الحري       
ولذلك كان ينبغي على المؤيد الـذي لا        .. الوظائف الإنسانية 

تخفي عليه كل هذه الحقائق ويقدر ما لها من التأثير في حياة            
الأمة المصرية والأمة الإسلامية أن يحض المسلمين من أهل         

  .(٣٢٦)"مصر على الاشتراك في مثل هذه المظاهرات
 بلا أثر، حتى بالنسبة     وهكذا فإن هذه المعركة لم تمض     

       ا عن تلـك    لجمهور المصريين ولعل هذا التأثير لم يكن بعيد
المظاهرات الصاخبة التي لم تلبث أن تفجرت بعـد أشـهر           

  . وغيرهم.. قلائل والتي نظمها العمال المتعطلون

  : الإيطاليون
كان العمال الإيطاليين يفدون إلى مصر بكثرة وقد اهتم         

الي بتنظيمي وإيفاد كوادر اشتراكية     الحزب الاشتراكي الإيط  
ن الحـزب   إ"إلى حد أن لـورد لويـد كتـب يقـول            . معهم

ا لا يقل عـن     ا في مصر نشاطً   الاشتراكي الإيطالي كان نشطً   
  .(٣٢٧)"نشاطه في إيطاليا

                                           
   . ١٩٠٧ / ٢ / ١١ اللواء )٣٢٦(
)٣٢٧( Lord L Loyed – Egypte Since Crommer P. ٣٥٣.  



 ٤١٢

ا، ففي أثناء ثـورة     ا قديم والحقيقة أن لهذا النشاط تاريخً    
 وعندما وقف معظم الأجانب ضـدها أرسـل         ١٨٨٢عرابي  

رئيس جمعية العمال   "عمال الإيطاليون رسالة وقعها كاميني      ال
الإيطاليين بالإسكندرية، إلى البارودي رئيس وزراء الثـورة        
يعلنون فيها تأييدهم لأهداف الحزب الوطني المصري وأمانيه        

  .(٣٢٨)الوطنية ويستنكرون التدخل الأجنبي
والحقيقة أن مجموعة الاشتراكيين الإيطاليين كانت أكثر       

ا، ولجأت إلى الأساليب التي تـوحي        المجموعات تنظيم  هذه
  .بوجود عمل حزبي منظم خلفها

فقد كانت منشوراتها تغمر المدن الكبرى في عديد مـن          
    ا عن الثلاثة الروس كما     المناسبات وقد طالعنا منشورهم دفاع

لتعلـيم  " الجامعة الشعبية الحـرة   "أنهم أسسوا في الإسكندرية     
  . (٣٢٩)العمال

                                           
دار الكاتـب   . عي للثورة العرابية  الأساس الاجتما .  رفعت السعيد  )٣٢٨(

   . ٢٣٥العربي ص 
)٣٢٩( Jacques Berque – L'Egypte Impérialisme et 

Révolution.   



 ٤١٣

الجامعـة الشـعبية    "م ما يلفت النظر في فكرة       ولعل أه 
هذه هو أنها كانت فيما يبدو أكثر من مجرد محاولـة           " الحرة

لتعليم وتثقيف العمال، فإن نظرة على مجلس إدارتها الـذي          
ا من غير    تشير بأنه كان يضم عدد     ١٩٠١ مايو   ١٣تكون في   
  ..مصريين ويونانيين وأرمن.. الإيطاليين

مـن مختلـف    ..  كان إيجاد تجمع   بما يوحي بأن الهدف   
.. الجنسيات ومن بينها المصريين لإدارة الجامعـة الشـعبية        

التي كرست الجامعة برنامجهـا     .. ولنشر الأفكار الاشتراكية  
ا لتقديمها للجمهورأساس..  

ولنطالع بعض أسماء مجلس الإدارة فإنهـا تقـدم لنـا           
 .كاميريني، المهندس كولـو   . مودينوس، د . د: صورة كافية 

. أ. ومع هؤلاء أسماء توحي بأنها يونانية مثل باباداكيس، ل        
   ا أسماء مصرية مثل عثمان أفنـدي      بياجيني لكن هناك أيض ..

. وهناك بالطبع القاسم المشترك في كـل تجمـع تقـدمي ج           
  . (٣٣٠)روزنتال

                                           
)٣٣٠( La Phare d'Alexandrie – ١٩٠١ – ٥ – ١٣   



 ٤١٤

فثمـة  .. ولعل أهم ما يلفت النظر هو قدم هذا النشـاط         
هـي  .. الإيطـاليين وثيقة تشير إلى نشاط قديم للاشتراكيين       
 جمـادي الثـاني     ٨رسالة من مهردار خديوي مؤرخة فـي        

 هجرية موجهة إلى ناظر مجلس النظار تلفت النظـر          ١٣٠٠
نشاط جمعية الانترناشـيونالي الإيطاليـة فـي        "إلى خطورة   

  .(٣٣١)"الإسكندرية
 ما بقيت في     وفاعلاً ولقد استمر هذا النشاط متواصلاً    .. 

  .لعددمصر جالية إيطالية كبيرة ا

  :وآخرون
ولم تكن هذه هي كل الجهود التي بـذلت علـى أرض            
مصر، فقد كانت هناك جهود أخرى كثيـرة فهنـاك جنـدي            

      ا بحـزب العمـال     إنجليزي اسمه فكتور استور كان عضـو
وحضر إلى مصر ضمن قوات الاحتلال أبان الحرب العالمية         

وقد أقام استور علاقات وثيقة بعدد مـن المثقفـين          .. الأولى
ويشير عبـد الـرحمن     .. لمصريين ذوي الميول الاشتراكية   ا

فضل إلى وجود عدد من البلغار الذين أسهموا معهـم فـي            
                                           

   .  داخلية أفرنكي٨١ محفظة – دار الوثائق القومية )٣٣١(



 ٤١٥

العمل الحزبي من بينهم بعض سائقي التاكسي الـذين كـانوا           
  . (٣٣٢)يستخدمون في نقل المواد الحزبية

عبد الفتاح القاضي أن فتاة بلغازية اسمها       . كذلك يقول د  
 ولقنته  ١٩٢٠ خلال وجوده في ألمانيا عام       اتصلت به " بوبوفا"

  . (٣٣٣)الماركسية
 ـ         ا عـن   والحقيقة أنه لابد من بذل مزيد من الجهود بحثً

تاريخ هذه المجموعات الأجنبية التي أسهمت في بذر بعـض          
  . بذور العمل الاشتراكي في أرض مصر

اوالمصريون أيض...  
 وكان لابد للمثقفين المصريين من أن يتأثروا بكل ذلـك         

وبتطور الأحداث في مجتمعهم وبنمو النضال العمالي الأمـر         
  .. الذي طرح قضية الاشتراكية أمام أعينهم

                                           
   .  راجع محضر النقاش معه)٣٣٢(
فتاة أن الرفيق ديمتروف كان يعمـل       تضح من البحث عن هذه ال     أ )٣٣٣(

ومـن  ... معه خلال إقامته في ألمانيا رفيق بلغـاري اسـمه بوبـوف           
   . المحتمل أن تكون هذه الفتاة أخته



 ٤١٦

ولاشك أن علاقات الحزب الوطني بالقوى الاشـتراكية        
  . قد أثرت في جناح من أعضائه وخاصة من الشباب فيه

 وزع منشور في مدينـة القـاهرة بتوقيـع          ١٩٠٧وفي  
المصـريين إلـى دراسـة      يـدعو   "شباب الحزب الـوطني     
ومن بين المـوقعين علـى هـذا        " الاشتراكية والاهتمام بها  

  . المنشور سلامة موسى وصالح البهنساوي
 في تركيـا    ١٩٠٨ في روسيا و   ١٩٠٥وقد تركت ثورة    

  (٣٣٤).. وإيران أصداء هامة وسط المثقفين المصريين
  ولكم يبدو مثير   ا، أن تجد ثـورة     ا للاهتمام والدهشة مع

 ـ ا سريع لقيصرية انعكاس اروسيا   في   ١٩٠٥ ا كـذلك   ا ومكثفً
  .. الذي وجدته في مصر

فالأمر لم يقتصر علـى بعـض أخبـار نشـرت فـي             
ا أن يصدر في القاهرة وفي نفس       وإنما أليس غريب  .. الصحف

يكتـب  ".. أسرار الثورة الروسية  " كتاب بعنوان    ١٩٠٥العام  
ثـورة  سـيكون لل  : "مؤلفه خليل بك سعادة في مقدمته قـائلاً       

الروسية التي لا تزال حتى الساعة نارهـا فـي اضـطرام            

                                           
   .٣٢ المرجع السابق ص – لاكور )٣٣٤(



 ٤١٧

أوارها في استعار من تغيير شئون الجنس البشري ونهضة         و
الأمم ما كان لشقيقتها الثورة الفرنساوية في أواخـر القـرن           
الثامن عشر من الضرب على يد الجور الأثيمة وكسر أغلال          

 ديـاجير   الظلم وقيود الاستبداد والخروج ببني الإنسان مـن       
  .(٣٣٥)"الجهل والأوهام إلى فضاء الحرية ومناهل العمران

ويؤكد لاكور أن الخلايا الاشتراكية الأولى وجدت فـي         
 وتناثرت في المـدن الكبـرى مثـل         ١٩١٨مصر في عام    

  .  بورسعيد– القاهرة –الإسكندرية 
كذلك لا يمكننا أن نتجاهل إقدام المنصوري على تأليف         

انتشار الحديث عن الاشـتراكية فـي       كتابه عن الاشتراكية و   
  ا يوحي بوجـود قـوى اشـتراكية        الصحف المصرية انتشار

مصرية تحركه، كذلك يمكننا تقويم النفوذ الفكري للاشتراكية        
في مصر من خلال دراسة ردود الفعـل علـى العناصـر            
الرجعية التي سرعان ما أحست بالخطر وأخذت تترجم على         

                                           
 مطبعة التمدن بمصر    – أسرار الثورة الروسية     – خليل بك سعادة     )٣٣٥(
   الصفحة ج) ١٩٠٥(



 ٤١٨

 مثل كتب جوستاف لوبـون      عجل كتابات معادية للاشتراكية   
  .وغيره

لكن أكثر ما يثير الانتباه في هذا الصدد هو أن أجهـزة            
الأمن التي كانت تتابع أنشطة الاشـتراكيين الأجانـب قـد           
أشارت أكثر من مرة إلى اهتمام هؤلاء بالتعرف على عـدد           

 الاشتراكية  –من المثقفين والأفندية المصريين ونشر الأفكار       
  . بينهم

هذه التقارير إلى اهتمام هؤلاء الاشـتراكيين       كما تشير   
الأجانب بتعلم اللغة العربية كمعبر ضـروري للتفـاهم مـع           

" أدبيـات "وتشير كذلك إلـى اهتمـامهم بطبـع         . المصريين
  . ماركسية باللغة العربية

كذلك فإن وثائق أجهزة الأمن تسجل بدايات هذا التلاحم         
سـواء  .. مصريينبين الاشتراكيين الأجانب والاشتراكيين ال    

في الاحتفالات المبكرة بعيد أول مايو حيث رصـد رجـال           
 وجود أفندية مصريين بين الجالسين أو فـي         النشطونالأمن  

صفوف الأندية الثقافية والجماعات ذات التوجـه الماركسـي       
  ".جماعة الوضوح"و" نادي الدراسات الاجتماعية"مثل 



 ٤١٩

ماعـة  أن من بين أعضـاء ج     "ويقول أحد هذه التقارير     
هما يسـمى عبـد     اثنان من الأفندية أحـد    ا Clarteالوضوح  

  .(٣٣٦)"المنعم
كذلك تصاعد النضـال العمـالي المصـري وازدادت         

   ا الأمر الذي يـوحي بتزايـد       إضرابات العمال عندنا وتنظيم
  . الوعي الطبقي بينهم

ا  قد تـرك آثـار     ١٩١٧ولا شك أن نجاح ثورة أكتوبر       
  . هامة وسط المثقفين المصريين
 ١٩١٧أن الثـورة الروسـية      "يقول مارسيل كولمـب     

إلـى  " والنداءات التي وجهتها الدولية الثالثة في السنين التالية       
إلى مسلمي العـالم ضـحايا      "و" فلاحي وعمال الشرق الأدنى   

قد تركت أصداء ذات أثر في المراكـز الكبـرى          " الاستغلال
  .(٣٣٧)"وخاصة في الإسكندرية وهي بطبيعتها مدينة دولية

                                           
   Clarteقرير بعنوان  ت– الأرشيف العام )٣٣٦(
)٣٣٧( Marcel colombe – L'Rvolution de l'Egypte ١٩٢٤ – 

١٩٥٠.   



 ٤٢٠

 ولعب العمال والفلاحـون     ١٩١٩عندما اشتعلت ثورة    و
دور ا ثوري ا بارز     ا في أحداثها أسهم ذلك أسهام ا في دفع   ا كبير

  . العمل الاشتراكي في مصر خطوات كبيرة إلى الأمام
ا قد حدث، إلى الحد الذي دفع سعد        ا كبير ولابد أن نشاطً  

 ـ ٢٣زغلول أن يوجه رسالة سرية من باريس بتاريخ          و  يوني
الوفـد غيـر    " إلى اللجنة المركزية للوفد يقول فيهـا         ١٩١٩

راض عن المنشورات التي تفيد اعتمـاد المصـريين علـى           
الألمان أو تتضمن الانتصار للبلشفيك فإن هذه المنشـورات         
يستفيد منها أعداؤنا للقول بأن الحركة المصرية لها اتصـال          

  . (٣٣٨)"بالألمان وبالحركة البلشفية
فة الإنجليزية في مصر حملة ضد مـا        وقد بدأت الصحا  
  . (٣٣٩)أسمته بالخطر البلشفي

أن الجنرال ولسون قائد    "وتصاعدت هذه الحملة إلى حد      
         ا إلـى   قوات التدخل البريطانية في القوقـاز أرسـل تقريـر

حكومته ينصح فيه بالجلاء الفوري عن المناطق المحتلة فـي    

                                           
   . ٢١ ص ١٩١٩ محمد أنيس، دراسات في وثائق ثورة )٣٣٨(
   .١٩١٩ / ٤ / ١٦ أجيسيان ميل )٣٣٩(



 ٤٢١

منـاطق  القوقاز لتركيز القوى اللازمة للدفاع عن بعـض ال        
مبراطورية وخاصـة مصـر والهنـد اللتـين         الهامة في الإ  

  .(٣٤٠)"يتهددهما التأثير البلشفي
       صـحيح  . اوفي اعتقادنا أن هذه الحملات مبالغ فيها جد

ا قد جرى في مصر ذلـك الحـين،         ا واسع ا اشتراكي أن نشاطً 
لكنه لم يصل إلى الحد الذي يدفع بريطانيا إلى سحب قواتهـا            

  . شدها في أرض مصرمن أماكن أخرى لح
والحقيقة أن قوات الاحتلال قد بالغت متعمدة في إثـارة          
الفزع مما أسمته بالثورة البلشفية الوشيكة الوقـوع كسـبيل          
لإخافة قيادة الوفد والطبقات الوسطى من الحركـة الثوريـة          
 ـ         ا النشطة للعمال والفلاحين في ذلك الحين، بل وكسبيل أيض

لإيحـاء إليهـا بـأن انتشـار        لإزعاج كل القوى الوطنية وا    
الشيوعية في مصر سيؤدي ببريطانيا إلـى رفـض منحهـا           
الاستقلال ولابد أن هذه الفكرة الأخيرة قد سـيطرت علـى           
أذهان الكثيرين إلى حد أن مؤسسـي الحـزب الاشـتراكي           

                                           
   . المرجع السابق.  مارسيل إسرائيل)٣٤٠(



 ٤٢٢

المصري قد طرحوها للنقاش فيما بينهم عندما شـرعوا فـي     
  ..تأسيس الحزب

ربما كان الوقت الحاضر     "فقد كتب سلامة موسى قائلاً    
أسوأ الأوقات لتأليف هذه الجمعية فإننا في مأزق سياسـي لا           
ينبغي أن نزيده حراجة بما يمكن أن يتذرع به المعارضـون           

  ".لاستقلالنا في إنجلترا من أن في مصر شيوعيين وبلشفيين
ويقول سلامة موسى أن مؤسسي الجمعية بحثـوا هـذه          

ا في  من إقامتها قد لا يكون عائقً     أن التخوف   "المسألة وقرروا   
فإن أكثر أعضاء الجمعية المزمع     .. سبيل المفاوضة الحاضرة  

تأليفها يحسنون اللغات الأوروبية المهمة ويجيـدون كتابتهـا         
 عندما يرفع الاستعمار عقيرته ويندد بنا، فـي         ايقصروولن  

  .(٣٤١)"الرد عليه وإفحامه ببيان لغته
عاية في سعد زغلـول     ولقد شاهدنا كيف أثرت هذه الد     

 ـ  .. فكتب رسالته إلى اللجنة المركزية للوفد      ا وقد أثرت أيض
أن مصـر البائسـة، مصـر       "في فكري أباظة الذي كتـب       

المستعبدة، مصر الراسفة في الأغلال همها الوحيد في الوقت         

                                           
   . ١٩١٩ / ٨ / ١٨ الأهرام )٣٤١(



 ٤٢٣

وأن تتوجه إلى مكان البحث     .. الحاضر أن تبحث عن حريتها    
تـى إذا حصـلت علـى       كتلة واحدة ثابتة قوية التركيب، ح     

استقلالها المنشود وصفت الحساب بينها وبـين المغتصـب         
  .(٣٤٢).."استطاعت أن تتفرغ لفض مشاكلها الداخلية

ن هذه المبالغة المقصودة كانت تستهدف تخويف كـل         إ
القوى الوطنية من الاشتراكيين وإيهامهما بأن تأسيس الحزب        

  . الاشتراكي خطر على الاستقلال
ا ما قيل من أن الفلاحـين       مبالغة أيض ويدخل في باب ال   

المصريين قد أسسوا خمسة سوفييتات مستقلة خـلال ثـورة          
وقد راجت هذه الفكرة في كثير من المؤلفات عـن          .. ١٩١٩

هذه الفترة من تاريخ مصر ولا شك أن قائليها يقصدون تلك           
الجمهوريات المستقلة التي أعلنت في زفتى والمطرية، المنيا،        

ا أن مؤسسيها كانوا يستهدفون إقامة       نعتقد أيض  وغيرها ولسنا 
سوفيتات بالمعنى الصحيح للكلمة ولكنهم ربما طبقوا شـعار         

 ا على السلطة ولكن لتحقيق أهـداف وطنيـة         الاستيلاء محلي
وبهدف خلق نقاط ارتكاز للعمل الثوري المعادي للاسـتعمار         

                                           
   .١٩٢١ / ٩ / ٥ اللواء )٣٤٢(



 ٤٢٤

تفوا والدليل على ذلك أن قادة هذه الجمهوريات المستقلة قد اك         
بالإطاحة بممثلي سلطات الاحتلال ولم يتخـذوا أي إجـراء          

  . يتعلق بالملكية أو بأسس توزيع الثروة
 والانتفاضة الثورية العنيفة التـي      ١٩١٩وهكذا كانت ثورة    

خاضها الفلاحون والعمال خلالها واحدة من العوامل التي ساعدت         
  . وشجعت الاشتراكيين المصريين على رفع رايات النضال



 ٤٢٥

  إعلان الحزب الاشتراكي
  

     ا، وتلاحقـت   كانت الظروف الاجتماعية تنضج سـريع
معها الصيحات الشجاعة للعمال والفلاحين الـذين واجهـوا         

فدية ترتعد، وتصرخ وتدين    والاستعمار بالسلاح فإذا بالقيادة ال    
  . هؤلاء المتمردين

تمثل هذه القوى التي    .. وهكذا كان لابد من قيادة جديدة     
  . عنف محطمة الإطار الذي رسمته القيادة الوفديةتحركت في 

  لكن كيف بدأ العمل؟ 
  .. كانت هناك سلسلة من المحاولات

منصور (وقد رأينا في فصل سابق كيف حاول البعض         
تأسيس حزب اشتراكي لكنـه تحـول       ) فهمي وعزيز ميرهم  

تحت ضغط العناصر الليبرالية اليمينية إلى مجـرد حـزب          
  . ديمقراطي

ا بين   الحزب الديمقراطي مكانه باعتباره وسطً     ولقد حدد 
.. هكذا قال عزيز ميرهم سـكرتير الحـزب       . اليمين واليسار 

شديدة المراس فـي    ) الرجعية(ولما كانت العناصر المتأخرة     



 ٤٢٦

البلاد المصرية كان من المصـلحة أن يقـوم فيهـا حـزب             
اشتراكي قوي يلزم حزبنا الديمقراطي بالتزام الوسط كما هو         

حزاب الديمقراطية غير الاشتراكية في جميع الـبلاد        شأن الأ 
..  وكانت هناك المحاولة التي قام بها روزنتال       (٣٤٣)"المتقدمة

الذي يروي في شهادته الأسلوب الذي اتبعه لتأسيس حـزب          
  ..اشتراكي مصري

كانت النقابات مسيرة لأغراض سياسية مختلفـة تتبـع         "
 كالوفد والحزب   الأحزاب الناهضة بالقضية الوطنية في البلاد     

 للطبقة العاملـة    ئوكان من رأيي أن ننش    .. الوطني وغيرهم 
مراكز للدفاع الاقتصادي والتربية الفكرية ولهذه الغاية نشرت        

 نداء إلى النقابات العاملة لدعوها إلى       ١٩٢٠في غضون عام    
    ا فتلقت هذا النـداء بـالقبول       تأسيس اتحاد يضم شملها جميع

سكندرية مندوبين من قبلها يمثلون     والإجماع وأرسلت إلى الإ   
ا من العمال للاشتراك في البحث في المشروع، غيـر           ألفً ٢٥

      ا إذ ذاك   أن رؤساء النقابات المتشبعين بالفكرة السياسية شعرو
بأن إنشاء النقابات الحقيقية بطريقة تراعي فيها حالة العمـال          

                                           
   . ١٩٢١ / ٩ / ٢الأهرام  )٣٤٣(



 ٤٢٧

يؤدي إلى ضياع كل ما لهم من السلطة عليها ويحـول دون            
ا لحمـل   ا جـدي  ول إلى أغراضهم السياسية فسعوا سعي     الوص

نقاباتهم إلى عدم الاشتراك بالاتحاد وظلـوا يمـاطلون فـي           
 تمكنا من تأسيس    ١٩٢١التدابير الأولية سنة كاملة وفي بدء       

اتحاد النقابات بعدد محدود لا يتجاوز ثلاثة آلاف من العمال          
 ـ دخلاًولما كنا نرى أن النقابات لا تستطيع أن تتدخل ت          ا  فعلي

في الأمور السياسية لكونها مؤلفة من عمال مختلفـين وذوي          
نزعات سياسية متضاربة، فكرنا في تأسيس حزب سياسـي         
يكون بمثابة لسان حال نقابات العمال ويكون في اسـتطاعته          
أن يدافع عن مصالحهم في المجلس النيابي وغيره ويسـعى          

اية العمـال   لحمل الحكومة على إصدار قانون اجتماعي لحم      
 بهذه الفكرة   المتروكين تحت رحمة الرأسمالية بظلمها، وعملاً     

  ".أنشأنا الحزب الاشتراكي
  : ومن هذه الكلمات نستخلص ما يلي

أن النفوذ اليساري وسط الحركة النقابية كان إلـى         * 
احد ما قوي .  

إن النقابيين من حزب الوفد والحزب الوطني قـد         * 
  . ليساريعارضوا بشدة هذا النفوذ ا



 ٤٢٨

أن الحزب الاشتراكي الذي اسـتهدف روزنتـال        * 
   ا من خلال معركـة عماليـة       تأسيسه قد نبع أساس

  ..تستهدف توحيد العمال
 قاد الكثيرين من    والحقيقة أن النضال النقابي كان سبيلاً     

وفـي  .. المناضلين العماليين إلى صفوف الحزب الاشتراكي     
وهو واحـد مـن     الكلمات التالية يحاول عبد الرحمن فضل       

طلائع الاشتراكيين في مصر أن يـروي تجربتـه وقصـة           
  ..انضمامه مع زملائه إلى الحزب الاشتراكي

 روح العمـل الجمـاعي،      ١٩١٩لقد زرعت فينا ثورة     "
وكنا قد تأثرنا بروح الحزب الوطني في تأسيس النقابات وفي          

بالبحيرة وهو تـابع لشـركة إنجليزيـة        " حلق الجمل "تفتيش  
الأراضي أسسنا نقابة عمالية كجزء مـن موجـة    لاستصلاح  

 وكان يـرأس    ١٩١٩النقابات التي انتشرت في أعقاب ثورة       
النقابة عبد الحميد أفندي العتال الذي كان ينفق عليها من ماله           

واتسـع نشـاط    .. الخاص ويعاونه محمد أفندي سلامة وأنـا      
النقابة في مواجهة ضـغط أصـحاب الشـركات وتـدخلت           



 ٤٢٩

الية في دمنهور والإسكندرية لتأييـدنا هنـاك        الاتحادات العم 
  .(٣٤٤)"وعن طريقهم انضممنا إلى الحزب الاشتراكي

ولم يكن هذا هو السبيل الوحيد للعمل الجماهيري الـذي          
شقه روزنتال في طريق تأسيس الحزب فقـد نظـم حملـة            
جماهيرية للمطالبة بتحديد إيجارات المساكن من خلال اتحاد        

ا قال عنـه    ا كبير  هذه الحملة نجاح   وقد نجحت .. المستأجرين
لقد وافق هذا السـعي     "روزنتال في شهادته أمام النائب العام       

هوى في نفس الجمهور فهبت الصحف تساعدني فـي هـذه           
  .(٣٤٥)"ارارمالحملة ونشرت اسمي 

    ا ممكنات حقيقية لنشوء    وهكذا يلتقي طريقان يولدان مع
  .. حزب اشتراكي فاعل

ف فـي أوج نشـاطها وحيويتهـا        فالحركة الوطنية تتأل  
ولقد لعب الحزب منذ أيـام  .. "وحركة الطبقة العاملة تتصاعد  

                                           
مقدمـة لتـاريخ    "مخطوط لم ينشر بعنـوان      .  عبد الرحمن فضل   )٣٤٤(

 / ٣ / ١١ا مجلـة المصـور      وراجع أيض " الحركة العمالية في مصر   
هذا النجار المصـري تـدرس      " صبري أبو المجد مقال بعنوان       ١٩٦٦

   "قضيته في كلية الحقوق
   . ١٩٢٤ / ٣ / ٧ الأهرام )٣٤٥(



 ٤٣٠

  نشأته الأولى دور ا في تعميـق وتأكيـد دور الحركـة       ا بارز
  .(٣٤٦)"العمالية في أيام نهضتها الأولى

  ..لقد أصبح الجو مهيأ للعمل ولإعلان الحزب
      ا من قبـل    لكن الجميع يؤكدون أن الحزب كان موجود

ا مـن الأجانـب فـي        حزب وأن روزنتال كان قد أسس فعلاً     
  ..الإسكندرية

أما الجديد فهو ظهور جماعة من المصـريين تسـعى          
والأسماء كثيرة، سـلامة    .. لتأسيس حزب اشتراكي مصري   

علي العناني، محمد عبد االله عنان، الشيخ صفوان        . موسى، د 
، أبو الفتح، أحمد المدني، حسني العرابي، أنطـون مـارون         

  . حسين نامق، حسن محيسن والشيخ عبد اللطيف بخيت
أن النفس لتائقة منذ أمد بعيد إلـى        "ويقول علي العناني    

  .(٣٤٧)"وجود اتحاد اشتراكي من الوطنيين

                                           
)٣٤٦( Selma Botman – The Rise and Experience of 
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  .١٩٢١ / ٨ / ١٩ الأهرام )٣٤٧(



 ٤٣١

أن الدكتور العناني هو وجماعـة      "ويقول سلامة موسى    
من الشبيبة المستنيرة رأيا تأليف جمعية اشـتراكية لـدرس          

  .(٣٤٨)"عددةمذاهب هذا المذهب المت
ويقول سلامة موسى في مقال نشره في اليـوم التـالي           

  ":الاشتراكية المصرية"بالأهرام بعنوان 
اجتمع عدد غير قليل مـن الاشـتراكيين المصـريين          "

وأكثرهم من الذين عاينوا بأنفسهم النضال القائم في أوروبـا          
بين رأس المال والعمل وقر رأيهم على تأليف جمعية تضـم           

هم من المذاكرة في زرع هذا المذهب وتطبيقـه         شملهم وتمكن 
  .(٣٤٩)"على الأحوال المصرية

ونستمع إلى رواية أخرى من واحد من أقدم الاشتراكيين         
  : مصطفى حسنين المنصوري... المصريين

وصلني خطاب باللغة الفرنسية يدعوني إلـى اجتمـاع         "
سيعقد في إحدى الدور أمام حديقة الأزبكية ويشرح فيه أحـد           

 وفي هذا الاجتماع قابلني كل من       ،نب نظرية الاشتراكية  الأجا

                                           
   .١٩٢١ / ٨ / ١ الأهرام )٣٤٨(
   .١٩٢١ / ٨ / ١٨ الأهرام )٣٤٩(



 ٤٣٢

. سلامة موسى وعبد االله عنان ولم أكن أعرفهما مـن قبـل           
اوحضر الاجتماع حوالي عشرين شخص"..  

وبعد يومين أو ثلاثة يستدعي المنصوري لمقابلة محافظ        
  ..القاهرة

فلما ذهبت إلى محافظة القاهرة وجدت من حضروا        ".. 
 واستقبلنا المحافظ وسألنا عن سبب حضورنا       الاجتماع هناك 

الاجتماع فعرفنا بأنا حضرنا مـن بـاب حـب الاسـتطلاع           
ن المحاضر شيوعي ونصحنا بعدم     إوبدعوة موجهة إلينا فقال     

  .(٣٥٠)"العودة، وإلا تعرضنا للعقاب
  ..وهكذا يمكن للصورة أن تتضح

روزنتال اشتراكي أجنبـي يتمتـع بخبـرة واسـعة          * 
علاقات قديمة بالعمل النقابي ويستفيد من      وبوضوح نظرية و  

ذلك ومن نفوذه وسط النقابيين بالإسكندرية ووسط الأجانـب         
   فيحاول أن يؤسس حزب ا اشتراكي   ا ومـن   ا بين الأجانب أساس

  . خلال العمل النقابي والعمالي والأنشطة الأخرى

                                           
 المرجـع   –  أمين عز الدين، المنصوري، سيرة مثقـف ثـوري         )٣٥٠(

   . ٤٦ ص –السابق 



 ٤٣٣

مجموعة من المثقفين المصريين معظمهم كما يقـول        * 
قفين المتأثرين بالفكر الأوروبي لكـنهم      سلامة موسى من المث   

مثقفون دور مكانة محترمة في المجتمع، أمنوا بالاشـتراكية         
ا لاتجاهات متفاوتة تتراوح بين الفابية واشتراكية الدوليـة   وفقً

  . الثانية والماركسية اللينينية
وهم يفترقون إلى الوحدة الفكرية، وإلى الوضوح حتـى         

لمدارس المختلفة، ولا يملكون    حول حقيقة الخلاف بين هذه ا     
معرفة كافية بأساليب ومناهج النشاط الحزبي ولا يـدركون          
حقيقة الهوة التي تفصلهم عن بعضهم البعض ويتصورون أن         
مجرد إعلان كل منهم أنه اشـتراكي يكفـي كـي يضـموا             

ا في حزب واحدجهودهم مع .  
وكان من الطبيعي أن تسعى المجموعتان إحداهما إلـى         

  ..من أجل تأسيس حزب اشتراكي واحدالأخرى 
  ..هناك روايتان.. لكن من سعى إلى الآخر

يسـألونه  .. أنهم كتبوا إلى روزنتال  "يقول سلامة موسى    
  ".عن برنامج حزبه

لأنـي مـع    "وينكر العناني أن روزنتال هو الذي أقنعه        
إعجابي بهذا الرجل لست في حاجة إلى أن آخذ عنه بل فـي             



 ٤٣٤

 من تعرف علـى هـذا       مارسته طويلاً حاجة لردة إلى ما قد      
  .(٣٥١)"المبدأ

      ا أنـه  أما روزنتال فيورد الأمر بطريقة أخرى مصـور
صاحب الفكرة فبعد أن يتحدث في شهادته أمام النائب العـام           

فرأيـت مـن بعـض      "عن تحدث الصحف عن جهوده يقول       
ا على الاشتراكية وكان من هؤلاء العـاطفين        الوطنيين عطفً 

تور علي العناني وسلامة موسى وعبـد       حسني العرابي والدك  
االله عنان فاتفقت معهم على العمل وقررنا تأسـيس الحـزب           

ا يحتوي  وقد كتبوا لهذا الغرض منشور    . الاشتراكي المصري 
   ا عليه منهم ولم أشترك في التوقيـع        على مبادئ الحزب موقع

عليه لأني كنت أعتبر أن ظهور اسمي الأجنبي بالرغم مـن           
سية يمكن أن يعد بمثابة تدخل أجنبي فـي         كوني مصري الجن  

  ".مسألة مصرية
وعلى أية حال وسواء أكانت المجموعة المصرية هـي         
التي أرسلت رسالة إلى روزنتال أو كان روزنتال هو الـذي           

فقـد اجتمـع    . ا عن وجوه مصرية يستند إليها     سعى إليها بحثً  
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 ٤٣٥

ممثلوا المجموعات الاشتراكية المختلفة حوالي منتصف شهر       
  . طس ليناقشوا الأمرأغ

ا،  فالخلافات الفكرية عميقـة جـد      ولم يكن النقاش سهلاً   
وأي اتفاق لن يعني سوى تلفيق بيان وسطي بـين أطـراف            

  . متنازعة
وكانت المفاوضات تجري في سرية غيـر أن مراسـل          
الأهرام بالإسكندرية وهو شخص أثبت طوال السنوات التالية        

 يفـاجئ   –ا فيه بنشاط الحزب     ا مبالغً ا واهتمام ا ملحوظً نشاطً
  : بر التاليخالجميع بنشر ال

يسعى المسيو روزنتال منذ أمد بعيـد لتـأليف حـزب           "
اشتراكي في هذه الـبلاد وبـدأ عملـه بالمطالبـة بحقـوق             
المستأجرين ثم باتحاد النقابات، مع مواصلة السـعي لإقنـاع          
جماعة من المواطنين بأن يماشوه في مشروعه وقد نجح بأن          

 الدكتور علي أفندي العناني بأن يكون سـكرتير الفـرع           أقنع
الوطني كما يكون هو ذاته أي روزنتـال سـكرتير الفـرع            
الفرنساوي والإنجليزي كما يكون الخواجا بيريديس سكرتير       

ولاشك بأن هذا الحزب سـيعلن برنامجـه        .. الفرع اليوناني 



 ٤٣٦

     ا طيبة ولكن الوعد    ولاشك بأن هذا البرنامج سيتضمن وعود
  . ء والعمل شيء آخرشي

أن حالة البلاد الاجتماعية تقتضي علينا وعلى كل عامل         
ليم والمـذاهب   المصلحتها برقابة حزب كهذا لا لأنا نكره التع       

بل لأنا نكره النظريات المتطرفـة التـي        . الاشتراكية العلمية 
     تقضي بالطفرة ونحن نود التطور رويد ا ولا نعـرف    ا رويد

 ـ    ن هـذه الوجهـة ولا مـا هـي          مذهب الدكتور العناني م
ا من  وهل هي متطرفة أو عملية ولكنا نعرف شيئً       .. تهاشتراكي

ا مما بسـطه لرؤسـاء      مذهب المسيو روزنتال، ونعرف شيئً    
وقد تجـاوز  .. النقابات الوطنية فنعرف أنه اشتراكي متطرف     

  (٣٥٢)" حدود التطرف فهل الدكتور العناني من مذهبه؟
ي يحرزه مراسـل    وسواء أكان الأمر مجرد سبق صحف     

نشيط أو كان وقيعـة مـاكرة بـين المجموعـة المصـرية             
أو كان بدايـة    .. وروزنتال، ومحاولة لضرب الوحدة بينهما    

  .. لحملة معادية
  ..فإن نشر الخبر قد فاجأ الجميع وهم مختلفون
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 ٤٣٧

  ..مختلفون حول الأسس النظرية* 
  ..بل ومختلفون هل يعلن حزب سياسي أم جمعية علمية* 
  ..فون حول من يكون السكرتير العامومختل* 

ولقد كانت هذه الخلافات جدية وتتطلب تصفية حقيقية إذ         
      ا بالانهيار في أي    بدون اتفاق حقيقي حولها يصبح البناء مهدد

وفي محاولة لإسـكات مراسـل الأهـرام والحملـة          .. وقت
  .المعادية التي فجرها أقيم البناء على عجل وبغير اتفاق جدي

دود الخلاف بين محاولي التوصـل إلـى        لكن ما هي ح   
  ..اتفاق

  : الخلاف الأيديولوجي: أولاً
   ولقد كان الخلاف خطير ا بين جميع الأطـراف    ا وحاد ..

   ا على صفحات الأهرام في الأيـام       وقد تفجر الخلاف صريح
التالية وقد أفسحت الأهرام صدرها لتنشر آراء الجميع ولعلها         

ق الخـلاف بـين هـذه       كانت محاولة ماكرة لتثبت مدى عم     
  ..الأطراف

فروزنتال شيوعي لا يخفي شيوعيته ولم يخفها في يوم         
نه وعنـدما كـان الشـيوعيون يطـاردون         إبل  .. من الأيام 



 ٤٣٨

لقد كنـت   "ويرسلون إلى السجون يكتب في الأهرام صراحة        
        ا كـاملاً  ومازلت ولا أزال حتى آخر نسمة من حياتي شيوعي 

ومخلصا إخلاص(٣٥٣)"بروليتارياا لقضية الا تام.  
وثمة شيوعيون آخرون بـين المصـريين لـم يخفـوا           

 ا منهم الشيخ صفوان أبـو الفـتح وأنطـون          شيوعيتهم أيض
  . مارون

ولنتأمل الآن كلمات شخص وقع رسالته إلـى الأهـرام          
  ":اشتراكي صميم"بإمضاء 

 جليلة تفضي إلـى     إن برنامج الحزب قد يصبح أعمالاً     "
 التي ضربها رأس المـال علـى        تحطيم تلك الأغلال الظالمة   

أن الحالة الاجتماعية لأي بلد لا تتنافى مع        .. العمل في مصر  
المبادئ الاشتراكية التي ليست إلا نداء بتأييد الحقوق الطبيعية         
للإنسان ودعوة لتحطيم تلك الأنظمة الاستبدادية التي قضـت         
بأن تضطهد الجماعات الرأسمالية طوائف المجتمـع بأسـره         

 والشقاء وأن   م الهوة بين الرفاهية والفاقة وبين النعي      وأن تتسع 
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 ٤٣٩

يطلق العنان للقوى الغادرة لتبطش بالضعيف المهيض سواء        
كان ذلك المعتدي شعبا على فردا على شعب أو فرد."  

 ثم يواصل الاشتراكي الصميم دفاعه عن مبادئه قـائلاً        
ا ا اشتراكي ن حزب إإذا كنتم تريدون من طرف خفي أن تقولوا         "

يؤسس في بلدنا لابد وأن يتصل بموسـكو دعامـة الـدعوة            
 فهذا ما أخالفكم فيـه لأن       ،وفخار العمل ورعب رأس المال    

 أعلـى للمبـادئ     مبادئ موسكو أو البلشفية وأن كانت مـثلاً       
الاشتراكية فإن عدم ملاءمتها الحالة الاجتماعية في بعـض          
البلاد يرجع لظروف خاصـة لا يتسـع المقـام للإفاضـة            

  .(٣٥٤)"هافي
دعامـة الـدعوة    "هكذا وبصراحة يصف موسكو بأنها      

 ويصف البلشـفية بأنهـا    ".. وفخار العمل ورعب رأس المال    
  ".مثل أعلى للمبادئ الاشتراكية"

أما سلامة موسى فنحن نعرف رأيه فهـو فـابي ضـد            
  . البلشفية وضد الثورة
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 ٤٤٠

 في ذلك الحـين بترجمـة       وحسني العرابي كان منشغلاً   
  .. زعيم حزب العمال الإنجليزيكتاب ماكدونالد

    ا رأيه في فصل سابق وهـو       وعبد االله عنان طالعنا أيض
  .. في أحسن الأحوال واحد من اشتراكيي الدولية الثانية

يحصر نفسه فـي    "ا  يعلن أنه يريد حزب   .. وعلي العناني 
حدود الاعتدال للإرشاد إلى ما في الشـرائع مـن مبـادئ            

الأخـذ بمـا    "وهو يدعو إلى    ." .المساواة والعدالة بين الناس   
 ـتطلبه طبيعة البلاد وتقره الأحكام الشرعية وتسـعه           اقوانينن

 (٣٥٥)"الاشتراكية العملية المعتدلـة   "ويسمى مذهبه   " الدستورية
وهو لصيق بالفلسفة الهيجلية إلى حد أنه يمكن اعتباره مجرد          

ا بالـدعوة   وفيما بعد شغل العناني نفسه كثير     " هيجلي يساري "
  . ر هيجل وآرائهلأفكا

وهكذا يتضح إلى أي حد كان الخـلاف الأيـديولوجي          
امستحكم..  

  فماذا عن نقطة الخلاف الأخرى؟ 
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 ٤٤١

  ..حزب سياسي أم جمعية علمية
عندما فاجأ الأهرام الجميع بنشر هـذا الخبـر كانـت           
المجموعة لم تتفق بعد حول هذه القضية الأساسية، بل لم تكن           

  سيمكن لها أن تتفق أم لا؟قد ظهرت بعد بوادر حول هل 
إلـى  " اشتراكي صميم " يكتب   ١٩٢١ أغسطس   ١٩ففي  

أرجو ألا تنقموا منذ الساعة على جماعـة لـم           "الأهرام قائلاً 
  ".يلتئم شملها بعد

ا علي العناني إلى الأهرام أيض    . وفي نفس اليوم يكتب د    
ومن أين للراوي جاءت العقيدة بتكوين هـذا الحـزب           "قائلاً

ا علـى تأسـيس      يصح أن يكون الموضوع قاصر     مثلا؟ أفلا 
جمعية علمية تدرس المبادئ الاشتراكية مقره ما يناسب منها         

اومنتقدة ما تراه ضار."  
نه ما لم يتم اتفاق حول      إ كذلك كتب سلامة موسى قائلاً    

يؤلفون جمعية غايتها الدرس أكثر من      "تأسيس الحزب فإنهم    
  .(٣٥٦)"السياسة
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 ٤٤٢

 يمكن تفسيره من خلال سلسلة      والحقيقة أن هذا الموقف   
 فإن بعض المثقفين كان يدرك مدى افتقـارهم         ،من الظواهر 

إلى الدراسة النظرية، وكانت طلائع المثقفـين والليبـراليين         
المصريين كما شاهدنا في فصل سابق قد عكست فـي أفـق            
الفكر المصري آراء وكتابـات متسـرعة حـول مختلـف           

  . المدارس الفكرية
ا بين هذه المدارس، ذلك     الجدي واضح ولم يكن الفارق    

  . أن الفارق الجدي لا يتضح إلا عندما تتحدد واجبات نضالية
  : ولهذا فإن الخلاف يمكن تبسيطه كما يلي

.. البعض يقول لننتظر فترة ندرس فيها ونتناقش ونختار       
  .. ولننظم هذا الدرس وهذه المناقشة من خلال جمعية علمية

 البدء في العمل النضـالي      والمجموعة الأخرى ترى أن   
وإعلان الحزب هو السبيل الأفضل لحسم الخلافات وتحقيـق         

  ..التمايز
ثم أن هناك مسألة ثانية وهي أن النقاش كان يجري في           

 الذي – وفي هذا العام بالذات كان الوفد المصري    ١٩٢١عام  
 تتهدده الانقسامات، وكان الشعار السـائد       –جسد وحدة الأمة    
أن أي إعلان لحزب جديد هو تفتيت لوحـدة         وسط الجماهير   



 ٤٤٣

        ا في  الأمة، وخروج على زعامة سعد، ولعلنا نلمح ذلك كثير
كتابات معارضي الحزب الذين اتهمـوه بتقسـيم الصـفوف          

كما أن الوفد كـان     . وبتعجيل الخلافات الطبقية قبل الاستقلال    
  ..بنفوذه الكبير يعرقل أية محاولة كهذه ويتهمها بالانقسامية

ا وهـي أن   ا تلك الحجة التي تـرددت كثيـر       اك ثالثً وهن
إعلان حزب اشتراكي في مصر قد يخيف الإنجليز ويـؤدي          

  . بهم إلى عدم الجلاء

  السكرتير العام من يكون؟
      ا مـن المثقفـين     ولقد كانت هذه المجموعة تضم عديـد

المرموقين والمناضلين الذين أثبتوا نضاليتهم وقدرتهم علـى        
  . ١٩١٩ث ثورة القيادة خلال أحدا

كان من بينهم كتاب مشهورون مثل سلامة موسى وعبد         
ورجال دين محترمون مثل الشيخ صـفوان أبـو         .. االله عنان 

  ..الفتح
 ألف  ٣٥والذين استطاع بعضهم أن يجمع نقابات تضم        

 ،عامل بناء على نداء نشره في الصحف لإقامة اتحـاد لهـم           



 ٤٤٤

 علـى   وهكذا كان من الصعب أن يفرض واحد منهم نفسـه         
  . الآخرين

     ا لعمل تنظيمي قديم حتى     كذلك فإن الحزب لم يكن تتويج
  ا فيمكن لهذا العمل التنظيمي السابق أن يقـدم         ولو كان مبعثر

ا لاختيار السكرتير العاممقياس..  
  ..لكن الحزب كان بداية لعمل جديد

ولم يتعد العمل التنظيمي الذي سبقه عن تكوين خلايـا          
  ..مصاف العمل الحزبي الحقيقيمتفرقة لم ترتق إلى 

كان الحزب الجديد إذن بداية تتطلع إلى قائد، فمن مـن           
  ..هؤلاء كان يتطلع إلى القيادة؟

بل .. ا يمنعه من ذلك   ا أن كونه أجنبي   روزنتال أعلن مسبقً  
 في شـهادته  إنه لم يوقع مع الأربعة بيان إعلان الحزب قائلاً        

عتبر أن ظهور اسمي    لم أشترك في التوقيع عليه لأني كنت أ       "
الأجنبي بالرغم من كوني مصري الجنسية يمكـن أن يعـد           

  .(٣٥٧)"بمثابة تدخل أجنبي في مسألة مصرية
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وعلي العناني الذي رشحته الأهرام للسكرتارية العامـة        
فلو عرف المـدعي حـدود      "ن هذا غير صحيح     إكتب يقول   
ا عن مبادئي لما صح له هذا الرجم بالغيـب لأن   مهمتي وشيئً 

ا كان وفي أي دائرة وجدت مع دوائـر         ا العمل لا يلتئم أي    هذ
      ا ما بخلـد ولا عرضـه       أعمالي الأصلية فما دار لي هذا يوم

(٣٥٨)"ا على بالعلى إنسان ولن يخطر لي أبد.  

  بين من إذن انحصر الصراع؟
إن التتبع الدقيق لكتابات قادة الحزب فـي تلـك الأيـام           

سى كان يريد هـذا     يوضح لنا حقيقة هامة هي أن سلامة مو       
  . المنصب لنفسه

  ..وأن المجموعة الأخرى لم تكن تريده له
 ـ    ا بنفـوذه الفكـري والأدبـي       هو يريد المنصب محتج

  ..وشهرته الواسعة
وهم لا يريدونه لأنه مجرد فابي ويشعرون بأن تسـليم          

  ..قيادة الحرب له خطر على الحزب وعلى اتجاهاته
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    ا؟ بل كان    لم يكن الصراع إذن شخصيا للصراع  اعتداد
ا  الذين لا يعرفون شـيئً –الأيديولوجي الذي اشتعل بين القادة   

  .  على صفحات الجرائد–عن قواعد الانضباط الحزبي 
  ؟..هل القيادة للفابيين والإصلاحيين أم للماركسيين
      وحاول سلامة موسى أن يفرض نفسه مستخدم  ا ا أسـلوب

خبره المفاجئ عـن    ا يستحق التأمل فما أن نشر الأهرام        فريد
 أغسطس حتى سارع سلامة     ١٦مباحثات تأسيس الحزب في     

الحـزب  "موسى لينشر في عدد اليوم التالي رسالة بعنـوان          
ا على حقيقـة الحـال      ولما كنت واقفً  "يقول فيها   " الاشتراكي

(٣٥٩)"اأعلن للقراء أن الدكتور العناني ليس سكرتير.  
 ـ          د أن  لكن سلامة موسى كان في عجلة في أمـره ويري

يضع المتفاوضين أمام الأمر الواقع وانتهز الفرصة ليصـدر         
تنشره الأهـرام   " نداء إلى الأمة المصرية   " أغسطس   ٢٣في  
ا باسم سلامة موسـى سـكرتير الحـزب الاشـتراكي           موقع

  ..المصري
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وهذا النداء يستحق التأمل لا لأن سلامة موسى قد وقعه          
يـدة التـي    كسكرتير للحزب فقط وكانت هذه هي المرة الوح       

  ..فعل فيها ذلك
ولكن لأن سلامة موسى كان يحاول فيه أن يساوم التيار          

 أن يقبلـوا بـذلك وضـعه        الماركسي وأن يتقرب منه مؤملاً    
  ..كسكرتير للحزب

فالنداء يناشد الشعب المصري وجمعيتي الهلال الأحمر       
والصليب الأحمر جمع تبرعات الشعب الروسي الذي يعاني        

لقد قضـى   "ام في هذا الأمر هو أنه يقول        لهإو.. من المجاعة 
الشعب الروسي ثلاثة قرون وهو رازح تحت نير الاضطهاد         

وعندما استيقظ مـن    .. والعبودية في جهل مطبق وفقر مدقع     
  .(٣٦٠)"هاتغفلته وشاء أن يحيا حياة جديدة فاجأته الطبيعة بآفا

ولنقارن هذه الكلمات بكلمات أخـرى نشـرها سـلامة          
إن .. "ام فقط في الأهـرام يقـول فيهـا        موسى قبل خمسة أي   

ا ونشـرت   ا يكاد يكون تام   البولشفية الروسية قد أخفقت إخفاقً    
  ".على ربوع البلاد الروسية ألوية الخراب والدمار

                                           
   .١٩٢١ / ٨ / ١٨ الأهرام )٣٦٠(



 ٤٤٨

الآفات "بينما هو الآن ينسب المجاعة إلى سببها الأصلي         
استيقاظ للشعب مـن غفلتـه      "ويصف الثورة بأنها    " الطبيعية

  "..حيا حياة جديدةورغبته في أن ي
المهم أن المناورة لم تفلـح واختـارت المجموعـة          .. 
سكرتيرا آخر هو محمد عبد االله عنانا عام .  

   ا من الموازنة بـين الاتجاهـات       ولعل اختياره كان نوع
المختلفة وإذا كانت عناصر الوسط قد استطاعت أن تحتل هذا          
المركز مستفيدة من الصراع بـين سـلامة موسـى وبـين            

لشيوعيين فإن هؤلاء الشيوعيين قد تركوا هـذه العناصـر          ا
البرجوازية الصغيرة تتصارع على اللقب بينما تمركزوا هـم   
في أكثر الأماكن حساسية وأهمية فالشيخ صفوان أبو الفـتح          

 أصبح سكرتير تحاد نقابات العمال وأنطون مـارون      ا لا ا عام
ا للاتحادمستشار .  

فـاجئ لخبـر محـاولات      والحقيقة أن نشر الأهرام الم    
      فقـد  .. اا بالغً تأسيس الحزب قد أضر هذه المحاولات ضرر

فجر الصراع الأيديولوجي على صفحات الجرائد وأوضـح        
  .. للجمهور مدى الخلاف الفكري بين مؤسسي الحزب



 ٤٤٩

ن الـذين   إولكننا ولكي نكون منصفين نـود أن نقـول          
اس يمثلون  انجرفوا إلى هذا التيار كانوا أقلية وكانوا في الأس        

: الاتجاهات الفكرية التي توشك أن تنهزم بتأسـيس الحـزب         
) علـي العنـاني   (الاتجاه الهيجلـي    ).. سلامة موسى (الفابية  

  )..عبد االله عنان(اشتراكية الدولية الثانية 
أما الآخرون فلم يشتركوا في النقاش، ربما لأنهم وجدوا         
أن الاشتراك فيه ضار بوحـدة الحـزب الـذي يوشـك أن             

  ..أسسيت
وربما لأنهم كانوا أكثـر خبـرة بأسـاليب الصـراع           

  ..الحزبي
  ا من الماركسيين لم يشترك في هذا النقاش        المهم أن أحد

  .العلني
والوحيد الذي اشترك بكلمة رصينة غاية في التحديد لم         

  ".اشتراكي صميم" نفسه ييكتب اسمه واكتفى بأن يسم
ناس قـد   وبالرغم من كل ذلك، وبالرغم من أن هؤلاء ال        

مصـاعب تتعلـق بالأيديولوجيـة      : صادفتهم مصاعب جمة  
وأخرى تتعلق بالظروف الموضوعية للمجتمـع المصـري        



 ٤٥٠

.. وثالثة تتعلق بالواقع السياسي للفترة التي بدأوا فيها العمـل         
  ..فقد استطاعوا أن يتواصلوا إلى ما يشبه الاتفاق

 أغسطس أصـدر الحـزب برنامجـه الـذي          ٢٩وفي  
  ..يما بعدسنحاول تقويمه ف

لكننا يتعين علينا قبل ذلك أن نشير إلى بعـض اللـبس            
ذلـك أن الدراسـات التـي       .. الذي أحاط بموضوع البرنامج   

       ا دون  تتناول هذا الموضوع تشير إلى برنامجين مختلفين تمام
أن ينتبه الكثيرون إلى اختلافهم التام في الأهداف والأسلوب         

  . والصياغة
شره شهدي عطية الشـافعي     والبرنامج الأول هو الذي ن    

طبعـة الـدار المصـرية      " تطور الحركة الوطنية  "في كتابه   
  . ٤٢ ص ١٩٥٧للطباعة والنشر 

وقد أشار شهدي في كتابه هذا إلى أن البرنامج قد نشر           
 ونقل عنـه    ١٩٢١ فبراير   ١٤في عدد الأهرام الصادر في      

  . ذلك عدد من الكتاب دون تدقيق
نعم الغزالـي، المرجـع     منهم على سبيل المثال عبد الم     

..  وقد أورد البعض فقرات من هذا البرنامج       ٨٧السابق ص   



 ٤٥١

دون الإشارة إلى المصدر وإنما اكتفى بالتقرير أنها فقـرات          
  .(٣٦١)من برنامج الحزب

يعمـل الحـزب علـى      : "وفيما يلي نص هذا البرنامج    
ا من كـل شـائبة       خالي ، استقلالاً "استقلال وادي النيل بأسره   

ا واقسياسياتصاديا واجتماعي .  
  : أولاً

 جلاء الجنود الإنجليز عن مصـر والسـودان وعـدم           -١
  . الاعتراف للغاصب بأي مركز ممتاز

 عدم الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقات التـي أجريـت         -٢
  . خلسة من الشعب وعلى كره منه

  .ا للأمة جعل قناة السويس ملكً-٣
 ـ      -٤ بح الأمـة    تعديل الدستور وقانون الانتخاب حتى تص

  .مصدر السلطة الحقيقية

                                           
)٣٦١( Mona Hammam – women workers and the practice 

of Freedom as Education, the Egyptian Experience – 
(Pw. D. Thesis, University of Kansas, ١٩٧٧) P. ١١٨.   



 ٤٥٢

 إلغاء القوانين الاستثنائية والرجعية كقـانون الاجتمـاع         -٥
  .والأحزاب

اثاني :  
١-    ا وبحقها في الـدفاع      الاعتراف بهيئات العمال رسمي

اقتصاديا وسياسيا عن مصالحهاا واجتماعي .  
 تنظيم العمال غير المنظمين وضمهم في اتحـادات         -٢

ت إلى بعضها في اتحاد عام وربطـه        وضم الاتحادا 
  . بالاتحاد العام الدولي

 ساعات عمل في اليوم ومساواة      ٨ الدفاع عن قانون     -٣
العمال المصريين والأجانب العـاملين فـي عمـل         

 وعمل تشريع لحمايـة العمـال المرضـى         ،واحد
  . إلخ.. والعاطلين

  . تأليف تعاونيات للإنتاج والتوزيع-٤
ا فـي    صحيح اء الفلاحين تمثيلاً   تمثيل العمال وفقر   -٥

  . البرلمان



 ٤٥٣

  : اثالثً
 للنســاء التمتــع بــالحقوق السياســية والاقتصــادية -١

  ... والاجتماعية
٢-    ا للجميع بنين وبنات، وأن      المطالبة بجعل التعليم إجباري

ا للفقراء مع إصلاح برامج التعليم الحاليةيكون مجاني .  
  .  محاربة الأمية بجميع الوسائل-٣

ارابع :  
 تنظيم فقراء الفلاحين في نقابات وإيجاد صلات بينهـا          -١

وبين نقابات العمال مع العمل على ربطها باتحـادات         
  . الفلاحين الدولية

٢-         ا عـن    إلغاء نظام ملكية العزب التي لا تختلف كثيـر
  . قطاعياتنظام الإ

 إلغاء ديون الفلاحين الذين يملكون أقل مـن ثلاثـين           -٣
  . افدانً

 إعفاء الفلاحين الذين يملكون أقل من عشرة أفدنة من          -٤
  . الضرائب



 ٤٥٤

 وضع ضرائب على مياه الري للذين يملكون أكثر من          -٥
  .  فدان١٠٠

  .  إنشاء مصارف تعاونية لصغار الفلاحين-٦

اخامس :  
  .  المطالبة بالاعتراف بحكومة الجمهورية الروسية-١
ية وغيرها أمام    العمل على التفريق بين الجرائم السياس      -٢

المحاكم المصرية والإفراج عن المسجونين السياسيين      
  . دون تفرقة

 طلب محاكمة أذناب لاستعمار من كبـار المصـريين          -٣
ممن تقع عليهم مسئولية الإرهاب والاستبداد ومعاونة       

  ".الأجنبي على إخماد نهضة الشعب
ا لفت نظري وهو أن الأهرام قد نشر أول         لكن ثمة شيئً  

 ١٩٢١ أغسـطس   ١٦ محاولات تأسيس الحزب في      خبر عن 
أنه لا شك في أن هذا الحـزب        "وأنه أشار في هذا الخبر إلى       

بما يوحي بأن الحزب لم يكن قبل أغسطس        " سيعلن برنامجه 
  . قد نشر برنامجه



 ٤٥٥

٢٩ أن الحزب قد نشـر بالفعـل فـي أهـرام             :اوثاني 
وهـي مـا    " بيان الحزب الاشتراكي  "أغسطس وثيقة بعنوان    

  .اقشه فيما بعد كبرنامج للحزبسنن
 ١٤ فإنه بالبحث في عدد الأهرام الصـادر فـي           :وثالثا

  .  لم نجد به أي إشارة إلى صدور هذا البرنامج١٩٢١فبراير 
وما هي هذه الوثيقة التي     .. فما هي حقيقة هذا الأمر إذن     

ا إلى أنها برنامج الحزبنشرها شهدي كاملة مشير..  
 ١٩٢١ فبراير   ١٤أ تاريخ   ذلك أنه بغض النظر عن خط     

ا مثل شهدي لا يمكن أن يكون قـد         ا مؤتمنا ودقيقً  فإن مؤرخً 
  .. ااختلق هذه الوثيقة اختلاقً

  ..وثمة احتمالان أطرحهما للنقاش
أن يكون هذا البرنامج هو واحد من المشـاريع         : الأول

التي لابد وأن المجموعات المختلفة التي كونت الحـزب قـد           
 محاولات لإقناع الآخرين بها وإصـدارها      ا منها ك  أعدت كثير

  . وهذا احتمال استبعده.. كبرنامج للحزب الجديد
 أن يكـون    – وهـو الأرجـح      -: أما الاحتمال الثـاني   

البرنامج الذي نشره شهدي هو البرنامج المعدل الذي أصدره         



 ٤٥٦

 أن  (٣٦٢)والذي يقول لاكور  .. الحزب بعد انضامه للكومنترن   
غيرة باللغة العربية واللغـة     الحزب قد أصدره في كراسة ص     

  .. الفرنسية
  لكن لماذا نرجح هذا الاحتمال الثاني؟ 

لأن لاكور وهو يناقش هذا البرنامج الجديد الـذي         : أولاً
ن الحزب أصدره بعد انضمامه للكومنترن يشـير إلـى          إقال  

الفقرات التي تتعلق بتأميم قناة السـويس، وإسـقاط ديـون           
وإعفاء الفلاحين  .. ا فدانً ٣٠ عن   الفلاحين الذين تقل ملكياتهم   

  . الذين يملكون أقل من عشرة أفدنة من الضرائب
وهذه المطالب كلها واردة في البرنـامج الـذي نشـره           

 وهي  ١٩٢١ أغسطس   ٢٩وغير واردة في برنامج     .. شهدي
  . دليل على جدية الوثيقة التي نشرها شهدي

أصدر أحد أعضاء الحزب الاشتراكي وهو حسين       : اثاني
 ١٩٢٢في أغسـطس    " خلاصة الاقتصاد "ا بعنوان   نامق كتاب 

    أغسـطس   ٢٩ا نص برنامج    وقد نشر برنامج الحزب مورد 

                                           
رجع السـابق    الم –الشيوعية والقومية في الشرق الأوسط      .  لاكور )٣٦٢(
   .٣٤ ص –



 ٤٥٧

 البرنامج المنشور بكتاب شـهدي      أن بما يوحي ب   (٣٦٣)١٩٢١
  . ١٩٢٢عطية قد صدر بعد عام 

عدم الاعتـراف   "ا يقول   أن البرنامج يتضمن نص   : اثالثً
خلسة من الشعب وعلـى     بالمعاهدات والاتفاقات التي أبرمت     

  ".كره منه
 ٢٨ولاشك في أن واضعي البرنامج يقصدون تصـريح     

  . ١٩٢٢فبراير 
بتعـديل الدسـتور وقـانون      "البرنامج يطالـب    : ارابع

  ".الانتخاب حتى تصبح الأمة مصدر السلطة الحقيقية
 إبريل  ١٩إذن هذا البرنامج موضوع بعد إعلان دستور        

١٩٢٣ .  
اولة تقويم هذا البرنامج إلـى      لكل ذلك فإننا سنرجئ مح    

صفحات قادمة ستنناقش فيها دور الحزب بعد انضمامه إلـى          
 ٢٩الكومنترن وسوف نعتبر أن الوثيقة المنشورة في أهـرام          

                                           
. ١٩٢٢أغسطس  . مطبعة هندية . خلاصة الاقتصاد .  حسين نامق  )٣٦٣(

   .١٢١ص 



 ٤٥٨

أغسطس هي وحدها برنامج الحزب الاشتراكي المصري إلى        
  .حين انضمامه للكومنترن

  ..فما هي الوثيقة
  ".بيان الحزب الاشتراكي المصري"

لك الآونة التي تعصف فيهـا الـنظم الرأسـمالية          في ت 
الفردية بحياة بني الإنسان وأرواحهم وعقولهم وجهودهم تبث        
النظم والمبادئ الاشتراكية في الأفئدة المعذبة لإنجاد الإنسانية        
وإغاثتها من بطش القوى الظالمة وتحقيق غايـات العدالـة          

تمـع  الطبيعية من تأييد عواطف التآخي والسـلام فـي المج         
الإنساني، والقضاء على أفتيات المستعمرين المستغلين الذين       
سلبوا حرية الشعوب والأفراد وسعوا إلى تحقيـق رفـاهيتهم        
بالاضطهاد المريع للأمم والمجتمعات المستضعفة وليس أبلغ       

ا للمأساة المحزنة التي تمثلها الآن تلك النظم المستبدة         إيضاح
تها واهتضـمت حقوقهـا     من أن أغلب الأمم قد انتهكت حري      

 استعمارية تسود فيها تلك النظم، وأن الأغلبية السـاحقة          دولاً
في المجتمع الحاضر قد استعبدتها أقليـة صـغيرة متعديـة           
تستأثر برؤوس الأمـوال وأرزاق الطبيعـة ثمـرة كـدها           

  ..وجهادها



 ٤٥٩

ولقد امتدت يد الاستعمار والأفتيات إلى مصر فاستلبت        
ا إلى استثمار    النظم الرأسمالية سعي    بسياسة تلك  حريتها عملاً 

وكذلك تسيطر تلك النظم على     . هايأرزاقها واستغلال جهود بن   
المجتمع المصري سيطرة سحقت معها دولة العمل وبطـش         

ا أدى إلـى خلـق الغنـى        ا مرهقً ا شائنً بها رأس المال بطشً   
   ا لجنـب واتسـاع الهـوة بـين         الفاحش والبأساء البالغة جنب

  . قةالرفاهية والفا
لذلك كان من الضروري أن يمتد إلى تلك البلاد صراع          

     ا إلى تخفيف   المبادئ الاشتراكية العادلة للنظم الرأسمالية سعي
ا لتلك الغاية نهض أخوان العمل      وتحقيقً. يلها الفادح وظلمها و 

في مصر لتأليف الحزب الاشتراكي وهذه هي مبادئه التـي          
  : سيعمل على تحقيقها

  : ةالمبادئ السياسي
 تحرير مصر من نير الاستعمار وإقصاء ذلك الاستعمار         -١

  . عن وادي النيل بأسره
 تأييد حرية الشعوب واختيار المصير، والتـآخي معـه          -٢

  .جميع الأمم على قاعدة المساواة والمنفعة المتبادلة



 ٤٦٠

  .  محاربة الاستعمار ومقاومته أينما وجد-٣
 التسليح في البر     مقاومة العسكرية والديكتاتورية وأنظمة    -٤

  . والبحر والهواء
  .  مقاومة الاعتداء والحرب الهجومية-٥
  .  إلغاء المعاهدات السرية-٦

  : ومبادئ الحزب الاقتصادية هي
العمل على إلغاء استغلال جماعة لأخرى ومحو التفريق        
بين طبقات المجتمع في الحقوق الطبيعية وإخمـاد اسـتبداد          

 إلى إنشاء مجتمع اقتصـادي      المستغلين والمضاربين والسعي  
  : يقوم على دعائم المبادئ الاشتراكية الآتية

 توحيد الثروة الطبيعية ومصادر الإنتاج العامة لمجموع        -١
  . الأمة

 ـ       -٢ ا لقـانون    التوزيع العادل للثمرات على العـاملين طبقً
  . الإنتاج والكفاءة الشخصية

  .  إخماد المزاحمة الرأسمالية-٣



 ٤٦١

  : تماعية فهيأما المبادئ الاج
 ا لجميع أفـراد الأمـة نسـاء       ا شائع  اعتبار التعليم حقً   -١

ا والعمل على نشر التعاليم     ا ملزم  بجعله مجاني  ورجالاً
  . الديمقراطية الصحيحة بين جميع طبقات الأمة

 العمل على تحسين حال العمـال بتحسـين الأجـور           -٢
وتقرير المكافآت والمعاشات حـين العجـز والعطلـة     

  . يةالقهر
 العمل على تحرير المرأة الشـرقية وتربيتهـا تربيـة      -٣

  . سليمة منتجة
وسيعمل الحزب على تحقيق مبادئه المذكورة بالصراع       

ا في ذلك بالعمل على تحقيق      الحزبي والدعوة السلمية مستعينً   
  : ما يأتي

 إنشاء النقابات الزراعية والصناعية الحـرة ونقابـات         -١
  . الإنتاج والاستهلاك

أعداد نواب اشتراكيين للبرلمان والمجـالس النيابيـة         -٢
  . المحلية والبلدية وغيرها



 ٤٦٢

 تحرير حقوق النيابة والانتخاب مـن القيـود الماليـة           -٣
وغيرها وتعميمها بالنسبة للرجل والمرأة على قـدر        

  .المستطاع
  .  الدعوة بطريق النشر والخطابة-٤

 تلك  هذا ونرجو أن يوفق الحزب إلى العمل على تحقيق        
  . ا بعطف الأمة وحسن ظنهاالغايات السامية مستعينً

. محمـد عبـد االله عنـان      . علي العناني، سلامة موسى   
 ـ   " حاشية"حسني العرابي    ا إلـى   طلبات الانضمام ترسل مؤقتً
  . سكرتير الحزب

 بالسـيدة   – بجنينـة الناصـرية      –محمد عبد االله عنان     
  . زينب

ج هـو ثمـرة     ولسنا بحاجة إلى القول بأن هذا البرنـام       
وفـي  .. صراع بين القوى المختلفة داخل الحـزب الوليـد        

ظروف كهذه تصبح الكلمات مطاطة وتحتمل معاني كثيـرة         
  .وتصاغ بحيث تستطيع كل الأطراف أن تفسرها على هواها

وقد تأثرت صياغة البرنامج بطبيعة الحال بهذه الحملـة         
: يدةالتي تزعمتها جريدة الأهرام والتي شاركت فيها قوى عد        

وحتـى الجنـاح    ) فكري أباظة (الحزب الوطني   .. الوفديون



 ٤٦٣

).. عصام الـدين حفنـي ناصـف      (اليساري للحزب الوطني    
).. حسـين هيكـل   (الجناح اليميني في الحزب الـديمقراطي       

  ..وآخرون كثيرون).. الشيخ التفتازاني(رجال الدين 
 ا بالظروف الموضوعية للمجتمع، والرغبة     وتأثرت أيض

التطرف من الحزب، وبالمعركة الوطنية التـي       في نفي صفة    
  .. تسيطر على كل الأذهان

 ـ       وهكذا خرج البرنامج معتدلاً    ا  إلـى حـد مـا، مكتفي
بالصياغات العامة مثل إلغاء استغلال جماعة لأخرى ومحـو      

  ".التفريق بين الطبقات في الحقوق الطبيعية
  ".توحيد الثروة الطبيعية"وبعبارات غامضة مثل 

بالصـراع  "على تحديد أسـلوب نضـاله       وهو يحرص   
  ".الحزبي والدعوة السلمية

     لكنه بالرغم من ذلك كان برنامجا يعبـر عـن   ا اشتراكي
وجهة نظر اشتراكية واضحة ويتضمن مطالب محدده لعديـد         

العمال المثقفين، الطلاب، النسـاء، رجـال       .. من فئات الأمة  
 ـ            ب المهن وإن كان قد أغفل إيراد أي نـص يتعلـق بالمطال

  . الفلاحية
  . ولسنا نستطيع أن نلوم الحزب الوليد على ذلك



 ٤٦٤

فالمشكلة الزراعية هي أعقـد المشـاكل فـي مصـر،           
هم بالرغم من كـونهم     ) صغار الفلاحين (وجماهير التحالف   
لا أنهم ملاك سرعان ما تتحـرك فـيهم         إفقراء ومطحونين   

  . نزعة البرجوازي الصغير الحريص على ما يمتلك
فإن هذا البرنامج كان خطوة هامة فـي        وعلى أية حال    

سبيل إرساء التعاليم الاشتراكية في المناخ المصري، لعلهـا         
كانت بحاجة إلى بعض النضج، لكن الطريق الوحيد للنضـج          
كان الكفاح اليومي بين الجماهير، جماهير العمال والفلاحين        

وهذا ما قام به الحزب علـى الفـور وبكفـاءة           .. والمثقفين
  .ممتازة

الـربط  .. لك لا يمكن أن تفوتنا تلك اللمحة العبقريـة        كذ
بين الاستعمار والرأسمالية ومحاولة الاستفادة مـن السـخط         
الوطني ضد الاستعمار لخلق سخط ضد الرأسمالية المصـدر      

  . الأساسي للاستعمار



 ٤٦٥

  الاشتراكية المصرية 
  من الدفاع إلى الهجوم المضاد 

  
كي منذ البدايـة    لقد شاهدنا كيف تعرض الحزب الاشترا     

  .  لهجوم شديد– بل وحتى قبل أن يعلن –
ولقد شاهدنا في صفحات سابقة نماذج من هذه الهجمات         
ابتداء من سعد زغلول الزعيم المرموق للأمة إلـى حسـين           

قـادة   إلى.. هيكل أحد قادة الليبرالية المصرية في ذلك الحين       
  . إلخ.. إلى رجال الدين.. الحزب الوطني

لة عاتية توضح مدى الوعي الطبقي لـدى        لقد كانت حم  
كبار الملاك والبرجوازيين المصريين الذين تلمسوا الخطـر        

  . منذ بداياته الأولى وحشدوا كل جهودهم لسحقه
والحقيقة أن الرجعية المصرية قد أثبتت علـى الـدوام          

  .الاشتراكية وفي مجابهتها" المخاطر"حساسية فائقة في تلمس 
 خبر اعتزام الاشتراكيين تأسيس     ومنذ أن أعلن الأهرام   

الحزب انهالت في عديد من الصحف والكتـب والمجـلات          
  . حملات من العداء



 ٤٦٦

أن وظيفـة    "يكتب قائلاً ) الحزب الوطني (فكري أباظة   
        ا الحزب الاقتصادية تتلخص في أنه سيكون من الآن فصاعد

بين أصحاب الأمـوال والعمـال إلـى أن تسـنح       " موقعاتي"
توزيع الأملاك على الجميع، فتصـبح ماليـة        الفرصة فيقوم ب  

  .(٣٦٤)"الأمراء كمالية الفقراء سواء بسواء
يسـار الحـزب    (ويكتب عصام الدين حفني ناصف      .. 
  ): الوطني

١ ( أن بلد   ا موقف المصـارعة لعـدوها      ا كمصر تقف دائم
السياسي الكبير يجب أن تستجمع كل قواها لدفعه وبعـد          

يـة أمـا أنهـا تشـغل        ذلك تتفرغ لبحث النظم الاجتماع    
مجهودها بمسائل اجتماعية ثانوية لا يمكن أن تنفذ منهـا          

  . إلا ما لم يكن فيه معاكسة للاحتلال فتضييع لقوى الأمة
حتى ولو فرضنا أن القائمين بأمر الاشتراكية يفهمون ما         ) ٢

ترمي إليه على حقيقتها فعليهم أن يفهموا أن تكون مضرة          
عقلية الأمة غيـر مسـتعدة      ا عند التطبيق، لبس لأن      جد

                                           
   .١٩٢١ / ٩ / ٥ اللواء )٣٦٤(



 ٤٦٧

لقبول هذه التعاليم فحسب بل لأنه لم توجد للآن طريقـة           
  .(٣٦٥)"صالحة لبث الدعوة إلى هذا المبدأ في أوروبا

  . وتمتد موجة العداء لتشمل الكثيرين
يتهم " الكهانة الجديدة " بعنوان   فيكتب أندراوس حنا مقالاً   

ن دراويش جدد، أنهـم يغمضـو     "فيه مؤسسي الحزب بأنهم     
أعينهم عن كل شيء يبعث على الجد في الحياة ولا يفتحونها           

أنهم كهنة لا يرون في الأفكـار       .. إلا على الرؤى والخيالات   
  ا من الكرنب والبطاطس تستطيع أن تزرعه       والمبادئ إلا نوع

حيث شئت ما داموا قادرين أن يستهووا الألبـاب وينتفعـوا           
 يرضى أن يحاج    بالغفلة والجهلة، وألا فأي رجل أمين مدقق      

  .(٣٦٦)"العامل في الشرق بنظريات كارل ماركس
ومرة أخرى يعود أندراوس حنا إلـى الهجـوم تحـت           

  : فيقول" عبادة التعاليم"عنوان 

                                           
   .١٩٢١ / ٩ / ١٦ الأهرام )٣٦٥(
   . ١٩٢١ / ٨ / ٢٣ الأهرام )٣٦٦(



 ٤٦٨

هذا استغلال محزن للجهلة والغفلة، وما من شرف قط         "
يكسو الذين يعملون على الانتفاع بالنظريات العامة فإن حياة         

  .(٣٦٧)"التعاليمالناس أكبر من النظريات و
بل البعض يحاول استعداء السلطات وحثها على الفتـك         

النظـام  "بالحزب مثل أحمد حلمـي الـذي كتـب عنـوان            
  : قائلاً" الاجتماعي والخطر الذي يتهدده

 فهل تظن الحكومة أن ذلك الحزب لـو تـألف فعـلاً           "
وعرف العامة وسوادهم الأعظم مـن الأميـين أن مبادئـه           

ة عنه هل يبقى في القطر حجـر        مشروعة والحكومة راضي  
على حجر، وهل يستطيع جباة الأموال بعد ذلـك جبايتهـا،           

      وهل يمكن احتفاظ ذوي الأموال بأملاكهم عقار  ا أو  ا أو نضار
  يأمن ذو عرض على عرضه؟ 

هـو أن الـرزق     .. إن عزاء الفقراء من ذوي الإيمـان      
وأن الصابرين على ما أصابهم فـي       .. محدود مقسوم من االله   

حياة الدنيا لهم حياة أخرى طيبة في جنـة عاليـة قطوفهـا             ال
فإذا انهزم الهيكل الديني من النفوس ولاسيما نفـوس         .. دانية

                                           
   .١٩٢١ / ٨ / ٢٦ الأهرام )٣٦٧(



 ٤٦٩

العامة كان ذلك نكبة على النظام الاجتماعي المصري فهـل          
الحكومة راضية عن ذلك؟ فإن كانت راضية فكم من الجنـد           

تي أعدت  أعدت لحفظ النظام؟ بل ما هي الوسائل والتدابير ال        
للمحافظة على نفسها من غوائل الاشتراكيين الذين يقولـون         

  بتأليف حزب جديد للاشتراكية في مصر؟ 
عو رجال الأديان فـي مصـر أن ينهضـوا          دأننا ن .. 

لمحاربة هذا الخطر فإن ناره ستأكلهم قبل غيـرهم وتـذهب           
بأخلاق الشرق الجميلة المؤسسة على القناعة والذمة والعفـة         

  .(٣٦٨)"خلاقومكارم الأ
ولم يتوان رجال الدين عن تلبية هذا النداء فبعد ثلاثـة           
أيام فقط يدخل الشيخ محمد الغنيمي التفتازاني المعركة بمقال         

االله فضـل   "غاية في العنف يصدره بآية من القرآن الكـريم          
  ".بعضكم على بعض في الرزق

كأننـا  " ما شـاء االله   "ويوجه التفتازاني هجومه مباشرة     
  .. أمرنا، وكأننا فرغنا من البناء فلم يبق إلا الهدمفرغنا من 

                                           
   .١٩٢١ / ٨ / ٢٠ الأهرام )٣٦٨(



 ٤٧٠

أيها الدعاة إلى الحزب الاشتراكي الجديـد، لقـد كفـى           
الشرق ما يعانيه من ويلاته وما يعالجه من نكباته فلا تمزقوه           

  .(٣٦٩)"بيوبهذا الداء الأور
 آخـر أكثـر     ولم يكتف التفتازاني بذلك فهو يكتب مقالاً      

ويصدره بآيـة   " مة لعن االله من أيقظها    الفتنة نائ "ا بعنوان   عنفً
وهـو  " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة      "قرآنية أخرى   

إن كنتم تعطفون علـى العامـل        "يخاطب الاشتراكيين قائلاً  
نشـاء الملاجـئ   أوالفقير مما ينالـه مـن الفاقـة فـاطلبوا         

  . والمستشفيات والمطاعم
    ا هذا  ا من الرأسماليين فحددو   إن كان العامل يشكو جور

  . الجور واطلبوا إلى الهيئة المشرعة سن قانون العمل
أما غير المعقول فإن تجيئونا بشـرع       .. كل هذا معقول  

    ا على عقـب ويهـز طبقـات        جديد يقلب أوضاع حياتنا رأس
المجتمع هزات عنيفة ويوشك أن يقـوض صـرح النظـام           

  ".ويقضي على الدين في نفوس المتدينين

                                           
   .١٩٢١ / ٨ / ٢٤ الأهرام )٣٦٩(



 ٤٧١

ي سادتي الاشتراكيين، بثـوا     أ "ثم يواصل هجومه قائلاً   
سموم دعوتكم في بلد غير مصر أن كنتم مـولعين بالـدعوة            

     ومع السلامة (ا  لذاتها، وإذا حسن لديكم فلتذهبوا جميع ( ا وفـد
  . إلى معبودتكم البلشفية.. إلى روسيا

فإذا أطقتم أن تسمعوا أنين الجـائعين وهـم عشـرات           
راكية العليـا   الملايين وقدرتم على الوقوف في معبد الاشـت       

المتطرفة فانشروا دعوتكم هناك لتصلحوا ما أفسدت الطفـرة         
  .(٣٧٠)"من شئونهم

    ا محاولين استثارة كل    ويدخل الملاك ميدان الهجوم أيض
المالكين على الحكومة لأنها تسـمح لهـؤلاء الاشـتراكيين          

  . بالنشاط
هل الاشتراكية  "وقبل إعلان الحزب بأيام وتحت عنوان       

 تب علي متولي مزارع وصاحب أطيان قائلاً      يك" مرغوب فيها 
ما هي إلا أمور ضد الدين والأخلاق وسرقة        "ن الاشتراكية   إ

لمال الغير وليس لها نتيجة إلا قتل الأمة بأسـرها وضـياع            
  ..  في روسياالأديان والأخلاق كما هو حاصل فعلاً

                                           
   .١٩٢١ / ٩ / ٧لأهرام  ا)٣٧٠(



 ٤٧٢

ن العمال والفلاحين بحاجة إلى اشتراكية علميـة        إقالوا  
ئرة القانون ونحن معهم في وجـوب الحمايـة         لحمايتم في دا  

أن حمايـة   .. ولكنا مختلفون عنهم في طرق هـذه الحمايـة        
   ا بأي اشتراكية ولا بأي أحزاب بل تكون        العمال لا تكون أبد

بتعليمهم الاقتصاد ومضار الخمر ومضار الحشيش وإرشادهم       
  . إلى الدين للابتعاد عن المحرمات فتتوفر لهم الأرزاق

ميع أن مصلحة هذا البلد وحكومتـه لا تسـمح          ليعلم الج 
لكائن من كان وتحت أي ستار كان أن يلعب بالنار ولنا بحق            

 منع الحزب المزمع تأليفه قبل      أن نطلب من الحكومة عاجلاً    
  (٣٧١).." انتشاره فالوقاية خير من العلاج

بل إن هذا الهجوم لم يقتصر على صفحات الجرائد فقد          
 دينية بتحريم الاشتراكية مثـل      ىوامتد إلى حد استصدار فتا    

يشـتمل الـدين    "فتوى شيخ إسلام الأستانة التي قـال فيهـا          
الإسلامي من الأحكام الأساسية ما يناقض جميـع المسـالك          

  .(٣٧٢)"الاشتراكية

                                           
   . ١٩٢١ / ٨ / ٢٦ الأهرام )٣٧١(
   . ١٩٢٠ / ٩ / ٢٠ر الأخبا)٣٧٢(



 ٤٧٣

وفتوى أخرى أصدرها مفتي الديار المصـرية الشـيخ         
 بناء على طلب مراسـل جريـدة التـايمس          –محمد بخيت   

ريقة جماعة البلشفية طريقة تهدم الشرائع      أن ط  "–الإنجليزية  
  .(٣٧٣)"السماوية وعلى الأخص الشريعة الإسلامية

وسلسلة أخرى من الكتب والافتراءات والاتهام بأن هذه        
والنماذج في هذا   .. الدعوة ينشرها عملاء قادمون من روسيا     

 ا لكننا سنكتفي بواحدة منها لعله يقدم صـورة عـن           كثيرة جد
.. راءات التي حشدها دعاة العداء للاشتراكية     المبالغات والافت 

 ـ          ا ولنتأمل هذه الفقرة من كتاب صدر في هذه الأثناء مترجم
  (٣٧٤).. عن اللغة الفرنسية

أعرف في هذا الشأن معلومات مأخوذة مـن مصـدر           "
حاولت البلشفية أن تنفذ إلى مصـر لأول مـرة عـام            .. ثقة

روسي أو   من أنقره موفدين من رسل الشعب ال        عمالاً ١٩٢١
من الكماليين لنشر أنجيل الاشتراكية وغرضهم إقامة العقبات        
في سبيل الإنجليز المسئولين عن اليونان وكل هؤلاء العمال         

                                           
   .٢١ المرجع السابق ص – محمد أنيس )٣٧٣(
   .١٣٢ ص –نجلترا ا إلى الاستقلال، مصر و– وجه لا مبللان )٣٧٤(



 ٤٧٤

من يهود الأناضول يعمل فريق منهم في المدن وفريق فـي           
 ففي المدن تجري مفاوضة نقابات العمـال ونقابـات          ،القرى

 ضد المسـيطرين    عمال السكة الحديدية والترام وتحريضهم    
عليهم وأرباب الأموال وإقناعهم بأن سـيادة الرعـاع هـي           

  .. وحدها الكفيلة بتحقيق أماني الشعوب
وفي القرى يخترق الرسل الحقول إبان الحصاد يقولون        

ا يملك ألـف فـدان   ا كبيرنه ليس من العدل أن غني    إالفلاحين  
  .. ابينما الفقراء لا يملكون شيئً

وقد .. الساذجة عن الاشتراكية تغري   فكانت هذه العبارة    
  ". بعض الفلاحينأغرت فعلاً

 ـ ا مقـدم  وهكذا استمر الهجوم عنيفً   ..  ا نموذج  ا ا فريـد
للوعي الطبقي المبكر لبرجوازيي مصر وكبار ملاكها، لقـد         

  .. تحسسوا رقابهم حتى قبل أن يعلن الحزب
وبدأوا في شن حملة ظالمة وعنيفة مستخدمين منطلقات        

  ..  التأثير والفعاليةغاية في
الحزب يهدد وحدة الأمة التي يتعين أن تواجه الاستعمار         * 

  . متحدة



 ٤٧٥

الاشتراكية عندما طبقت في روسيا جرت إليها المجاعة        * 
  . والخراب

  .. الاشتراكية ضد الدين* 
أنني أشفق على هؤلاء الدعاة الأول للاشتراكية الـذين         

ا قـد كـان إعصـار     ول.. واجهوا هذا الإعصار ببسالة نادرة    
باقتلاع هذا النبات الحديث الغرس خاصـة وأن         ا كفيلاً حقيقي 

الإعصار قد فاجأهم وهم مختلفون، مشتتون، غير مسـتعدين         
  . للمعركة

  .. ولكنهم مع ذلك خاضوا معركة شجاعة تكللت بالنصر
 أو بالدقـة علـى نطـاق        –وعلى النطاق الأيديولوجي    
 ـ –المعركة الكلامية في الصحف      رى بعـض أعضـاء      انب

مهـاجمين الاسـتغلال    .. الحزب يفندون افتراءات أعـدائهم    
  .. والظلم

ا للمأساة المحزنـة    وليس أبلغ أيض  "فيكتب عبد االله عنان     
التي تمثلها الآن النظم الفردية من أن الأغلبية السـاحقة فـي    
المجتمع الحاضر قد جردت من الملكية وأن طائفة صـغيرة          

شخصية في حين أن السواد الأعظم من       تستأثر بنعيم الملكية ال   



 ٤٧٦

هذه الطائفة غارق في تحقيـق شـهوته السـافلة لا يسـدي             
  ". ماللمجتمع عملاً

أنا أقرر أن استبداد رأس المـال       "ويعلن عنان بصراحة    
 شائن بالغ حد الإرهاق والقتل وأن العامل        – في مصر    –هنا  

مهيض مسلوب، وأن استئثار طائفة برأس المال هنا يقتـرن          
عسف أصحاب الضياع بـالفلاح  ت طغيان فادح يوضحه لك   به

  .(٣٧٥)"البائس التعس
 دبلوم التجارة   –ويتقدم اشتراكي آخر هو حسن محيسن       

 أن يوضح العلاقة بـين المعركـة الوطنيـة           محاولاً –العليا  
ا أنه لا تنـاقض بينهمـا وأن تأسـيس    والمعركة الطبقية مبينً 

ن نطالـب بحقـوق     نح""الحزب مفيد للقضية الوطنية فيقول      
مهضومة مغتصبة فأما السياسية منها فـنحن نطلبهـا مـن           
خصمنا الإنجليزي وأما الاقتصادية فمن خصـمنا صـاحب         

 المال أجنبيا فلينتصـر لنـا نصـراء الحـق     ا كان أو مصري
والعدالة، وليجمع العمال صـفوفهم تحـت رايـة الحـزب           

                                           
   .١٩٢١ / ٨ / ٢٥ الأهرام )٣٧٥(



 ٤٧٧

ون الاشتراكي ليصلح ما أفسدته أيدي الزمان القـديم والقـر         
  .(٣٧٦)"الوسطى المظلمة

من الذي  "ويطرح الاشتراكيون على الأمة السؤال الثاني       
  ..".نحن أم الرأسماليون؟.. يمزق وحدة الأمة

" أديب قشـعمي  "ويوجه أحد الكوادر الاشتراكية العمالية      
نداء إلى الرأي العـام     "سكرتير نقابة عمال الدخان والسجاير      

  : يقول فيه" المصري
.. عزيز واتحادكم المفدي جئنا نستنجد بكم     باسم الوطن ال  "

هل من الوطنية الشريفة أو من العدالة أن تتكـدس الأمـوال            
الهائلة في خزائن أصحاب الماكينات في حين أن العمـال لا           
يجدون القوت الضروري مع العلم بأنهم هم الذين شيدوا تلك          
المعامل الضخمة بما استنزف مـن دمـائهم الزكيـة وبمـا            

  ..حقوقهم المقدسةاغتصب من 
فهل يوافق الشعب المصري على مثـل هـذا العمـل           

ن مثل هذه المظالم    إ.. الوحشي والبربرية الفظيعة كلا ثم كلا     

                                           
   .١٩٢١ / ٨ / ٢٤ الأهرام )٣٧٦(



 ٤٧٨

لا تتفق مع الشهامة والمروءة ولا شك عندنا في أنكم ستهبون           
  .(٣٧٧).."لنصرة الضعفاء وتطعنون الظلم طعنة وطنية نجلاء

ا لمعنـى   ا جديد هموهكذا يقدم الاشتراكيون المصريون ف    
ولاشـك أن كلمـات     .. ا لتوحيد الأمة  ا جديد الوطنية، وطريقً 

  .. أديب قشعمي لم تكن لتمر بغير أثر
ا وحـدة الأمـة ضـد       فإذا كان الرأسماليون يريدون حقً    

 عن جشعهم وظلمهم، أنهـا صـيحة        المحتل فليتنازلوا قليلاً  
معقولة ومتزنة وقادرة على أن تكسب الـرأي العـام الـذي            

  . وجهت إليه
ن الاشتراكيين لم يكتفوا بالرد على صفحات الجرائد       إبل  

ولا بتوجيه النداءات إلى الرأي العـام وبـدأوا فـي حملـة             
أيديولوجية لإدانة النظام الرأسمالي ولشرح فكرة الاشـتراكية    

 –كسفورد أ دبلوم من جامعة   – حسين نامق    –ويصدر أحدهم   
و كتاب جيد يبسط حقائق     وه" خلاصة الاقتصاد "ا بعنوان   كتاب
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 ٤٧٩

علم الاقتصاد السياسي ويقدمها في صورة أسـئلة وأجوبـة          
ا من القضايا المعقدةبحيث يمكن للقارئ أن ينهم كثير..*  

وعن طريق الأسئلة والإجابات يشرح حسين نامق فكرة        
تطور المجتمع، ونشوء الملكية الخاصة وحتمية التوصل إلى        

  .الاشتراكية
 – على المجتمع في ذلك الحين       –ويفسر كلمات غامضة    

  ..إلخ.. مثل القيمة وفائض القيمة والربع والاحتكار
وبغض النظر عن بعض الأخطاء النظرية التي وقع فيها         

 ـ       المؤلف متأثر  ا ا بأفكار الدولية الثانية فلقد كان الكتاب نموذج
  . لشرح الفكر الاشتراكي وإدانة النظم الرأسمالية

اء الاشتراكية سـوى التحصـن      وهكذا لم يبق أمام أعد    
  .. خلف ادعائهم أن الاشتراكية ضد الدين

ا والحقيقة أن الحزب الاشتراكي المصري قد اتخذ موقفً       
ا من قضية الدين ولا شك أن وجود عدد من رجال الدين            جيد

في صفوفه أمثال الشيخ صفوان والشيخ عبد اللطيف بخيـت          

                                           
بيين الأوائل استخدموا ذات الأسـلوب      ويلاحظ أن الماركسيين الأور    *

 . لشرح أفكارهم



 ٤٨٠

  قد لعب دور شـف الجوانـب    ا في دفع الحزب إلى تك     ا أساسي
     ا ضد أعـداء    التقدمية في الدين الإسلامي واستخدامها سلاح

  ..الاشتراكية
لقد تفادى الاشتراكيون المصريون الأخطاء القاتلة التي       

 شميل وغيره وأعلنوا أن الدين معهـم وإلـى          يوقع فيها شبل  
إلى صف الضعفاء والكادحين وليس إلـى وصـف         .. صفهم

  .. أعداء الإنسان
مـا علاقـة الاشـتراكية      "امق في كتابه    ويسأل حسين ن  

أسـاس الاشـتراكية مواسـاة الفقـراء        "ويجيب  " بالإسلام؟
والمساواة في الحقوق، والدين الإسلامي يأمر بالزكاة وينهي        

  .(٣٧٨)"عن المنكر ويدعو إلى الألفة بين جميع الطبقات
الاشـتراكية تطلـب    "ويقول حسن محيسن في مقالـه       

إصلاح المجموع وإزالة مساوئ    المساواة بين طبقات البشر و    
النظام الاجتماعي وحماية العامل من تحكم صـاحب العمـل          

  ".وهذه مبادئ تتفق مع الإنسانية وروح الدين
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 ٤٨١

ا من غير أعضاء الحزب يتقدم ليخوض هذه        ن عدد إبل  
  .. المعركة

فنقولا حداد يوجه رسالة إلى الشيخ التفتـازاني علـى          
  : صفحات الأهرام يقول فيها

تراكية عقيدة اجتماعية لا دينية ولا شأن لها بالدين،         الاش"
ا على الأديان السائدة من سائر الأنظمـة        لا أنها أكثر انطباقً   إ

  .(٣٧٩)"الاجتماعية الغابرة والحاضرة
      لا  "ا قائلاً ويرد عزيز ميرهم على الشيخ التفتازاني أيض

نظن أن التعصب للملكية الفردية يصل بإنسان فيدعى بأنهـا          
 أركان الدين، لأن الفضيلة وتهذيب الـنفس وهمـا          ركن من 

أساس الدين يمكن تحقيقها على السواء فـي نظـام الملكيـة            
الفردية وفي نظام الملكية الشيوعية، فسلاح مخالفـة الـدين          
مردود على القوم الذين يريدون الاحتفاظ بالأموال المكتسـبة         

ك ا والتخلص من واجبهم الاجتماعي والإنساني فهم بـذل        ظلم
  .(٣٨٠)"يحيدون عن الدين وينكرون مبادئه السامية

                                           
   .١٩٢١ / ٩ / ١٣ الأهرام )٣٧٩(
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 ٤٨٢

لكن القول الفصل جاء من أحد كوادر الحزب من رجال          
 بمدرسة القضاء الشرعي    –الشيخ عبد اللطيف بخيت     .. الدين

  : قائلاً" الاشتراكية والدين" الذي كتب تحت عنوان –
 يظنونه  كثرت أراجيف أعداء الاشتراكية وسلكوا سبيلاً     "

.. ا من غيره وهو تبغيضها للناس عن طريق الدين        رأكثر تأثي 
والذي نعجب له هو سكوت أهل الدين العميق وكأن المسـألة           

وبصـفتي فـي    .. لا تعنيهم إلا إذا قدمت لهم فتوى رسـمية        
مدرسة دينية عالية أتحدى المدعين مخالفة الاشتراكية للـدين         
بالإتيان بآية أو حديث يتعارض مع الاشـتراكية بـل علـى            

عكس من ذلك نجـد روح القـرآن والسـنة تتمشـى مـع              ال
أن " "عبس وتولى أن جاءه الأعمـى     "الاشتراكية كقوله تعالى    

والحـديث القدسـي    .. ولم يقل أغناكم  " أكرمكم عند االله أتقاكم   
"       عبدي لو أطعتني لأدخلتك الجنة ولو كن تعبد ا ولـو   ا حبشي

  ".اا قرشيعصيتني لأدخلتك النار ولو كنت شريفً
  .. لم يعتبر الجاه والمال وإنما اعتبر العمل فقطفاالله



 ٤٨٣

ولما فتح عمرو بن العاص مصر وزع أرضـها علـى           
الجند وغيرهم حسب ما يرى ولـم يجـد فـي الـدين مـا               

  .(٣٨١)"يمنعه
  . ولم يقبل الشيخ التفتازاني التحدي فصمت ولم يجب

وهكذا كان تصدي الحزب للحملة الدعائيـة الموجهـة         
 ضده تصدي ا وق ا ذكيا إلى الحد الـذي أسـكت معارضـيه         وي

والتقط منهم المبادرة ثم شرع في الهجوم عليهم مـن نفـس            
  .. المنطلقات التي حاولوا استخدامها ضده

  . إلخ.. الدين.. الوحدة الوطنية
       اولقد كانت نتيجة هذه المعركة الفكرية نصـر  ا  مـؤزر

ي  على قدراتهم الفكرية وعلى شجاعتهم ف      للاشتراكيين ودليلاً 
  ..التصدي لخصومهم

 هي قمـة    ١٩٢١ سبتمبر   ١٣،  ١٢،  ١٠نت أيام   ولقد كا 
    ـ الهجوم المضاد الذين رتبوه ترتيب  ا، حينمـا اسـتخدم     ا ذكي

  ا في الهجوم على خصـومهم ولـم        الاشتراكيون الدين سلاح
  . يستطع الشيخ التفتازاني ولا غيره أن يردوا

                                           
   .١٩٢١ / ٩ / ١٠ الأهرام )٣٨١(



 ٤٨٤

احة وهنا أشهر أعداء الاشتراكية إفلاسهم وأعلنوا صـر       
انسحابهم من الميدان محـذرين جريـدة الأهـرام مـن أن            
الاستمرار في هذه المعركة التي بـدأوها لـن يفيـد سـوى             

الذي نشـر  " اندراوس حنا"الاشتراكيين ويتطوع بهذا التحذير  
سلسلة من المقالات ضد الاشتراكية فيكتب رسالة إلى الأهرام         

تتبعونها في  اسمحوا لي أن أشكو من الطريقة التي        "يقول فيها   
الكتابة عما يسمونه الاشتراكية والديمقراطية في مصر فإنكم        

لأولى عنها تركتم طريقة النشر غيـر متعادلـة         ابعد كلمتكم   
ولكم أن تجمعوا المقالات والبيانات التي أذاعها هؤلاء الدعاة         
الجدد وتجمعوا معها المقالات التي نشـرت كـردود عليهـا           

ثم يقـول   ." ن لنشر هذه الدعوة   فينجلي لكم أنكم كنتم مشجعي    
ا لأنهـم لا    أن الاشتراكيين في هذه المعركة لا يخسرون شيئً       "

  .(٣٨٢)"ايملكون شيئً
        ا ولقد كان صوت التحذير الذي رفعه اندراوس حنا كافي

لإيقاظ الأهرام وغيره من المنابر التي تعرضت للهجوم على         
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 ٤٨٥

 ـ       .. الاشتراكية اح فتوقفت هذه المعركة الكلامية حتـى لا يت
  ..للاشتراكيين مزيد من الانتصار

إن هذا التراجع من جانب القوى المعادية للاشتراكية        .. 
يستحق التأمل، فهو دليل على عمق التأثير الذي اسـتطاعت          

  ..الأفكار الاشتراكية أن تمارسه على جماهير الشعب
  ا عن أن الحزب الوليد كان مـن القـوة          وهو دليل أيض

اءه الحـائط وأن يجـرهم علـى        بحيث استطاع أن يلزم أعد    
ولكن الحزب لم يكتـف بالمعركـة       . الانسحاب من المعركة  

 فـي بنـاء     –وكأنه يسابق الزمن    .. الكلامية فلقد كان يسرع   
  .. في أماكن عديدة–قواعد قوية له 

والحقيقة أن هناك محاولة متعمدة للتهـوين مـن قيمـة           
ملـة  النشاط الذي بذله الحزب الاشتراكي وقد تزعم هذه الج        

لاكور الذي حاول قدر استطاعته أن يبالغ في التقليل من أثر           
تعد بالنسبة للكثيرين   " لاكور"الحزب وفعاليته ولما كانت كتب      

مراجع أساسية في تاريخ الحركة الشيوعية والاشتراكية فـي         
  . الشرق الأوسط فسوف نحاول هنا أن نتأمل ما أورده لاكور

 ـ   : "يقول لاكور  اء الحـزب كـانوا     أن القليلين من أعض
     ا هم الذين يعرفـون     يتحدثون العربية أو يكتبونها وقليلين جد



 ٤٨٦

كيف يقيمون علاقات بالعامل الذي هو في العادة فلاح يقـوم           
  .(٣٨٣)"بأعمال موسمية في المدينة

ا على تقرير قدم للكـومنترن      ويكتب في كتاب آخر معلقً    
% ٧٠من أعضاء الحزب من المصـريين و      % ٨٠يقول أن   
وقد جاء هذا التقدير في وقت لم يكن فيه عـدد           "ال  منهم عم 

دين بل ربما لم يكـن      يأعضاء الحزب يتجاوز عدد أصابع ال     
  .(٣٨٤)"يضم آنذاك في عضويته أي عامل

 هذه التقـديرات    نوأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى التأكيد بأ      
اخاطئة تمام ..  

أن لاكور يتجاهل وجـود البروليتاريـا المصـرية،         : فأولاً
ن العامل هو في العادة فلاح يقـوم بأعمـال          إويقول  

  . موسمية في المدينة وهذا غير صحيح
أن الصفحات السابقة والصفحات التالية قـد شـهدت         : اثاني

 لا ينقطع من الأسماء المصـرية التـي         وستشهد سيلاً 
لعبت دورا في الحزب الاشتراكيا قيادي.  

                                           
   .٢٩المرجع السابق ص . لأوسطالاتحاد السوفياتي والشرق ا. لاكور)٣٨٣(
   . ٢٩المرجع السابق ص . الاتحاد السوفياتي والشرق الأوسط.لاكور)٣٨٤(



 ٤٨٧

عضائه على  ا لا يزيد عدد أ    ليس من المعقول أن حزب    : اثالثً
وعلى أية حـال    .. أصابع اليدين يقيم كل هذه الضجة     

الدفاتر التي أخذها البوليس مـن      "ن  إفإن الأهرام يقول    
 عند حملـة القـبض      –نادي الحزب عند إقفال المكان      

 أثبتت  – ١٩٢٣ مارس   ١٨الأولى على الأعضاء في     
أن المنتمين إلى الحـزب والمنضـوين إلـى الرايـة           

ــوطنيي  ــن ال ــراء م ــددهم الحم ــغ ع  ١٥٠٠ن يبل
  .(٣٨٥)"شخص

وهذا عدد كبير بغير شك في ظل الظروف السائدة فـي           
  .. ذلك الحين

 ـ        ا والآن لنترك الادعاءات الباطلة لوالتر لاكـور جانب
ولنحاول أن نلقي بعض الضوء على نشاط الحزب في الفترة          

  .الأولى من تكوينه

  : فيما يتعلق بالقضية الوطنية: أولاً
ا طبيعـة المعركـة التـي       ا صحيح هملقد فهم الحزب ف   

ا من حزب   ا صحيح تخوضها مصر ضد الاحتلال واتخذ موقفً     
                                           

   .١٩٢٤ / ٢ / ٢٢ الأهرام )٣٨٥(



 ٤٨٨

الوفد وزعامة سعد زغلول باعتبارها زعامة وطنية معاديـة         
كذلك دعا الحزب إلى تكوين جبهة وطنية شاملة        .. للاستعمار

تسعى للاستقلال بالإضافة إلى استمراره في كشـف القـوى          
  . الموالية للاحتلال

" ا إلى الأمة  بيانً" أصدر الحزب    ١٩٢١ ديسمبر   ١٤وفي  
أعلن فيه سروره بانقطاع المفاوضات مع الإنجليز وطالـب         

الجماعات الموصـوفة بالأعيـان والملقبـة بأصـحاب         "فيه  
جـرام  المصالح أن يترفعوا عن وضع أنفسهم سـتارات للإ        

الوزاري، وحماية لما يرتكبه الوزراء مـن إهمـال حقـوق           
  ..".الأمة

      ا من ثلاث نقـاط     ثم حدد الحزب في هذا البيان برنامج
  : وهذه النقاط الثلاث هي.. لتوحيد النضال ضد الاستعمار

 تضامن الصحافة على ترك مسائل الشقاق، والاقتصار        -١
  .على ما فيه خير البلاد

 توحيد السياسة الوطنية بألا يقبل مصري تأليف وزارة         -٢
  . رزنتعمل بأي شكل تحت هيئة مشروع كي



 ٤٨٩

 الاتفاق على تعيين خطة الجهاد الوطني المشروع تحت         -٣
لواء وكيل الأمة وزعيمها المخلص الأمين سعد باشـا         

  .(٣٨٦)"زغلول
وفي مناسبة أخرى سـاند الحـزب الاتجـاه الوفـدي           
صراحة، فعندما طرحت للنقاش مسألة اشتراك مصـر فـي          

 يمثـل  –وهل تمثـل بوفـد حكـومي    .. مؤتمر لوزان أم لا  
  .. أم بوفد شعبي يمثل الأمة–ة العميلة الحكوم

 ١٩٢١ أكتوبر   ١٧اجتمعت اللجنة المركزية للحزب في      
  . ا جاء فيهوأصدرت بيانً

"      ا تسوية مشاكل لما كانت مهمة المؤتمر الذي سيعقد قريب
        ا يراقب  الشرق فإن الشعب المصري لا يستطيع أن يقف بعيد
اسـتقلال  غيره من الدول تتصرف كيفما تشاء في مصيره ف        

مصر وحياد قناة السويس مسألتان دوليتان يجـب أن تكونـا           
موضوع معاهدة دولية لا أن تتركا لواحدة من الدول تهـيمن           

  ..عليها كيفما تملي عليها مطامعها الاستعمارية

                                           
   .١٩٢١ / ١٢ / ١٤ الأهرام )٣٨٦(



 ٤٩٠

لذلك فالحزب الاشتراكي المصري بصـفته الترجمـان        
الصادق لأماني الطبقة العاملة في مصر عمالهـا وفلاحيهـا          

ا في هذا المؤتمر ولا يقر أي        وجوب تمثيل مصر رسمي    يرى
     ا لثقة الشعب التامـة وواجـب       مندوب عنها إلا إذا كان حائز

الحزب أن يحذر الأمة من الوقوع في الأحبولة التي نصـبها           
نجلترا من المؤتمر وقد كسبت صوت مصر       االإنجليز فتخرج   

  . إلى جانبها
 المصـلحة   ويعتمد الشعب المصري على أن تركيا ذات      

الكبرى في مسائل الشرق والدول الأوروبيـة الديمقراطيـة         
وعلى الأخص الجمهورية الاشتراكية الروسية الحامية الأمينة       

  .(٣٨٧)"للشعوب الصغيرة تؤيد مطالبنا الشرعية
كذلك كان الحزب الاشتراكي في مقدمـة مـن أعلنـوا           

  . وقوفهم ضد أسلوب الاغتيال السياسي

ة العاملةالحزب والطبق: اثاني :  
منذ البداية أدرك الحزب أهمية خلق مراكز لـه وسـط           
الطبقة العاملة وتشكيلاتها النقابية، وقد رأينا كيف كان العمل         

                                           
  .١٩٢٣ / ٢٠ / ٢٠الأهرام  )٣٨٧(



 ٤٩١

 إلى انضمام عدد مـن القـادة العمـاليين إلـى     النقابي سبيلاً 
  .. صفوف الحزب

بل إن بعض الباحثين يؤكد أن الحزب كـان يعتبـر أن            
عاملة يمكنه أن يخلق عناصر دفـع       تعميق علاقاته بالطبقة ال   

من خلال التمركـز    "حقيقية في الحركة الوطنية ذاتها، وذلك       
في صفوف البروليتاريا المنظمة، وبناء اتحاد نقابات العمـال         

  .(٣٨٨)"وتوجيه وقيادة نضال الطبقة العاملة
والحقيقة أن التيار الماركسي في الحزب قد اهتم بالعمل         

لتغيير المحتوى الفكري والطبقي    وسط الطبقة العاملة كسبيل     
للحزب وللتخلص من نفوذ العناصر البرجوازيـة الصـغيرة         

  .. على القيادة
 –الشـيخ صـفوان     .. وهكذا انطلقت الكوادر الأساسية   

 – الشـحات أحمـد      – شعبان حـافظ     – روزنتال   –مارون  
رجة للعمل وسط الطبقة العاملة سـواء فـي         همصطفى أبو   

                                           
)٣٨٨( Jane De Grad (ed.) – The Communist international 

(١٩٤٣ – ١٩١٩): Documents (London: Oxford 

University Press ١٩٧١) P. ٩٥   



 ٤٩٢

ركزات العمالية الأساسية أو فـي      الإسكندرية حيث كانت الت   
المدن الصناعية الأخرى مثل المحلة الكبرى وكانت للحـزب         

  . مراكز قوية
ويؤكد مراسل الأهرام في الإسكندرية أن الحزب كان له         

نقابة عمال الترام الحمـراء  : نفوذ كبير في نقابات عديدة مثل 
تلطة  نقابة العمال المخ   – نقابة عمال الأرز     – نقابة الصنائع    –
.  ونقابة فـي الزقـازيق     – نقابة الصناعة اليدوية بالمحلة      –

ن المعلومات التي حصل عليها من أوثق المصـادر         إويقول  
تؤكد أن عدد المنضمين إلى اتحاد العمـال المتـأثر بنفـوذ            

  . ا ألف٢٠ً أو ١٥الحزب يبلغ 
نه قد علم بطريق الصـدفة أن أعضـاء فـرع           إويقول  

  . (٣٨٩)ا عضو٦٠ المحلة يبلغ عددهم نحو من
كذلك سعى الحزب إلـى كسـب خريجـي المـدارس           
الصناعية وكانت هذه خطوة غاية في الذكاء، فهؤلاء هم أكثر          

االعاملين استنارة ووعي .  

                                           
   .١٩٢٤ / ٢ / ١٩ و٢ / ٢٢ الأهرام )٣٨٩(



 ٤٩٣

" إبراهيم الدسوقي رحمي  "وقام أحد أعضاء الحزب وهو      
بتأسيس نقابة لخريجي المدارس الصناعية ووجه نـداء إلـى     

امة إلـى خريجـي المـدارس       دعوة ع "زملائه تحت عنوان    
نحن العمال الحائزين علـى الشـهادات       : "قال فيه " الصناعية

يجب أن نقود العمال البسطاء     . الفنية من المدارس الصناعية   
     ا للانضمام إلى عضوية    إلى الطريق القويم، فلذا أدعوكم جميع

        ا الحزب الاشتراكي المصري في أول فرصة ممكنة لنكون يد
  .(٣٩٠)" ويد االله مع الجماعةواحدة كعامل واحد،

كذلك اهتم الحزب بالعمل وسط عمال الشحن والتفريـغ         
 وجه إبراهيم   ١٩٢١ أكتوبر   ٢١وفي  .. في المواني المختلفة  

الدسوقي رحمي رسالة أخرى إلى الأهرام يقـول فيهـا أن           
انضمام عمال الشحن والتفريغ إلى الحزب الاشتراكي سوف        

  .يزيده قوة
مدارس ليلية ومدارس نهاريـة     كذلك قرر الحزب فتح     

 أصـدر   ١٩٢٢ يوليـو سـنة      ٢٦ وفي   ،لتعليم أبناء العمال  
قرر الحزب الاشتراكي المصري فـي      "ا قال فيه    الحزب بيانً 

                                           
   .١٩٢١ / ١٠ / ١٨ الأهرام )٣٩٠(



 ٤٩٤

جلسته المنعقدة أمس فتح عدة مدارس مجانية في أنحاء مصر          
  .لتعليم العمال في الليل وأخرى لتهذيب أبنائهم في النهار

 ١٥رسة لهـذا الغـرض فـي    وسيحتفل بافتتاح أول مد  
 بحي كرموز وسيفتتح غيرها فـي أحيـاء         ١٩٢٢أغسطس  

والحزب يرجو العمال الراغبين في الالتحاق      .. الثغر الوطنية 
بهذه المدرسة وبغيرها أن يسارعوا إلى تقييد أسـمائهم فـي           

 ليـتمكن مـن     ١٨سكرتاريته بالإسكندرية بشارع نوبار رقم      
  . معرفة العدد اللازم وضبطه

ورد اليوم على الحزب جواب مـن شـعبته فـي           وقد  
المنصورة يفيد أنها قد حذت حذو المركز الرئيسي وفتحـت          

قتدي باقي الشعب هذا الأثر الطيب      يمدرسة للعمال هناك وس   
  .(٣٩١)"في القريب العاجل

     ا بالغ الأهميـة وسـط      والحقيقة أن الحزب قد لعب دور
  التي تموج بهـا    ا من الانتفاضة الثورية     الطبقة العاملة مستفيد

 المجيـد والـدور     ١٩١٩جموع العمال، حيث كانت أحداث      
البطولي الذي لعبه العمال فيها لا تزال ماثلة فـي الأذهـان            

                                           
   .١٩٢٢ / ٧ / ٢٩ الأهرام )٣٩١(



 ٤٩٥

وحيث تحولت الإضرابات السياسية إلـى حركـة نشـيطة          
للمطالبة بحقـوق اقتصـادية، وحيـث أدى فشـل القيـادة            

جتماعية البرجوازية والإقطاعية للثورة في تبني أية شعارات ا       
  . إلى تحرك العمال لكي ينالوا حقوقهم معتمدين على أنفسهم

ويشير التقرير الذي أصدرته لجنة التوفيق الرسمية في        
 حول نشاطها في معالجة مشـاكل العمـال         ١٩٢٢ يوليو   ٢١

 إلى أن   ١٩٢٢ مارس   ٣١خلال الستة أشهر التي انتهت في       
 ١٩٢١حوادث الاعتصاب قد ازدادت بشكل كبير منذ يوليو         

 حادثة من حوادث الاعتصاب     ٨١وأنه في تلك الفترة حدثت      
 وكـان أطـول هـذه الاعتصـابات          شركة ومعملاً  ٥٠بين  

اعتصاب عمال تكرير البترول في السويس والـذي اسـتمر          
١١٣ ١٠٢ا ثم اعتصاب عمال ترام القاهرة وقد استمر          يوم 

 ـ ٦٠واسـتمر   " ورمـس "يوم واعتصاب عمال شركة      ا  يوم
ا، واعتصاب   يوم ٥٢ال شركة الغزل واستمر     واعتصاب عم 

ا، واعتصـاب عمـال      يوم ٤٥شركة الغاز بالقاهرة واستمر     
 ـ ٣١العروة الوثقى بالإسكندرية واستمر      ا واعتصـاب    يوم

ا، واعتصاب   يوم ٢١شركة ملابس لومهتون بمصر واستمر      
واعتصـاب  .. ا يوم ١٩شركة الهندسة بالإسكندرية واستمر     



 ٤٩٦

ا وحلاجـي القطـن      يوم ١٦ور واستمر   حلاجي القطن بدمنه  
  .  أيام١٠بزفتى واستمر 

كذلك أحصت اللجنة ما يوجد في مصر مـن نقابـات           
 ٣٨العمال وجمعياتهم المنظمة فوجدت أنه يوجد في القاهرة         

 ٤ وفي طنطـا     ١٨ وفي منطقة القتال     ٣٢نقابة والإسكندرية   
  . (٣٩٢)ونقابة في دمنهور وأخرى في زفتى

ا فـي كثيـر مـن هـذه         ا قيادي رولقد لعب الحزب دو   
إلى .. ضرابات التي أدت إلى تحقيق مكاسب هامة للعمال       الإ

الحد الذي دفع مراسل الأهرام بالإسكندرية إلى الشكوى مما         
هـوى  "حققه العمال مـن مكاسـب فقـال تحـت عنـوان             

لقد أرانا الاختبار في الإسكندرية مدينة التجارة       ": "الاشتراكية
 فيها غـالبوا    ن العمال المستنيرين قليلاً   والصناعة والعمال، أ  

أصحاب الأعمال فغلبوهم في مواقف عديدة وأجبروهم علـى      
 ٦٠ إلى   ٢٠ا ومن    قرشً ٣٠ قروش إلى    ١٠رفع أجورهم من    

ويؤكد الدكتور غرانفيـل أن عمـال مصـانع         . ا قرشً ٨٠و

                                           
   . ١٩٢٢ / ٧ / ٢٢ – ٢١ الأهرام )٣٩٢(



 ٤٩٧

السجاير اضطروا مخدومهم إلى زيادة أجورهم أثناء الحرب        
  .  قرش للعامل في اليوم الواحد١٠٠في بعض الحالات إلى 

وقد رأينا شركة الغاز تخضع لمطالب عمالها وشـركة         
  .(٣٩٣)"الترام تجيب مطالب عمالها

والذي يلفت النظر هنا هو أن المراسـل يكتـب هـذه            
وكأنه يريد أن ينسب    " هوى الاشتراكية "الكلمات تحت عنوان    

  ..إلى الاشتراكية هذا النشاط
 يق الرسمية السابق الذكر جدولاً    ويضع تقرير لجنة التوف   

للأجور يوضح أن الأجور قد زادت عما كانت عليـه فـي            
حقـق فـي    توأن معظم هذه الزيادة قد      % ٨٥ بنسبة   ١٩١٣
  . ١٩٢١ و١٩٢٠عامي 

ولاشك أن هذا النجاح الذي حققتـه حركـة النضـال           
العمالي والنقابي قد تأثر إلى حد كبير بوجود حـزب نشـط            

ه لابد وأن هذا النجاح قـد أثـر         نما أ كالحزب الاشتراكي، ك  
لقد كانت الحركة   .. ا في نشاط الحزب وفي الإقبال عليه      أيض

العمالية تخوض معركة نشـيطة وعنيفـة وكـان الحـزب           

                                           
   .١٩٢١ / ٨ / ٢٦ الأهرام )٣٩٣(



 ٤٩٨

الاشتراكي هو الحزب الوحيد الذي ساندها بكل ما يسـتطيع          
من قوة وكان المحامون من أعضاء الحزب هـم مستشـارو           

 ـ الكوادر الحزبية دور  هذه النقابات، كذلك بذلت      ا فـي   ا هام
بصناديق المعونـة   "ضرابات وتنظيم ما يسمى     تنظيم هذه الإ  

 ـ .. لجمع التبرعات للعمال المضربين   " الحمراء ا وكان طبيعي
بعد كل ذلك أن يقبل الكثيرون من العمال للانضـواء تحـت            

  ..راية الحزب
 استفادت قيادة   – تستحق التقدير والإعجاب     –وبسرعة  

ا ن هذه الخطوة وضمت إلى اللجنة المركزية عـدد        الحزب م 
 لفـرع   من العمال النشيطين مثل عبد الحميد أحمـد ممـثلاً         

 لفرع الحزب في    الحزب في المحلة، والشحات إبراهيم ممثلاً     
 لفرع الحزب في العطـف      سمنود، وبيومي الباسوسي ممثلاً   

ومصطفى أبـو هرجـة نائـب سـكرتير الاتحـاد العـام             
  . (٣٩٤)للنقابات

                                           
   . ١٩٢٤ / ٢ / ٢٢ الأهرام )٣٩٤(



 ٤٩٩

  : والفلاحون.. الحزب: االثًث
والطريق إلى إقامة مراكز حزبية وسط الريف صـعب         

 ا في ظل الغموض الـذي أحـاط بموقـف          للغاية، وخصوص
لزراعية في البداية وفي ظـل الدعايـة        االحزب من المشكلة    

المركزة التي شنها رجال الدين ضد الحـزب، وفـي ظـل            
  .. زعامة سعد زغلول

ا من  صل إلى الريف مستفيد   ومع ذلك حاول الحزب أن ي     
  .. كوادره العمالية والعمال عادة قادمون من الريف

وهكذا تمكن الحزب من إقامة فروع في المدن الإقليمية         
 المحلة  – الزقازيق   – بورسعيد   – المنصورة   –مثل دمنهور   

 وفي عدد من المراكز التي هي       – شبين الكوم    – أبو كبير    –
  ..  العطف وغيرهما–د في الواقع قرى كبيرة مثل سمنو

     ا مثل سمنود يعتبـر     والحقيقة التي تستحق التأمل أن بلد
أحد المصادر الأساسية للقوى العاملة للمركز الصناعي الهام        

  *.. في المحلة الكبرى

                                           
 .ا بعد الأربعينات نفس الخطة تقريبانتهجت التنظيمات الشيوعية *



 ٥٠٠

ومن هنا فإن النشاط وسط العمال كان يؤدي إلى اقتراب          
الحزب من الفلاحين كذلك فإن النشاط وسط الفلاحين كـان          

الحزب بعض النفوذ في مراكز تصدير العمـال إلـى          يمنح  
  .. المدن

غير أننا لا يمكننا أن نبالغ في الدور الذي لعبه الحزب           
وسط الفلاحين مكتفين بالقول بأنه في هذه المرحلة كان قـد           
خطا الخطوة الأولى الضرورية وهي إقامة مراكز نشطة في         

       لريـف  ا إلـى ا   المدن الريفية التي تعتبر بالضـرورة معبـر
  ..الحقيقي

ومع ذلك فإن عبارة وردت في رسـالة نشـرها أحـد            
الملاك في الأهرام يمكنها أن تثير الاهتمام فالمزارع علـى          

ألا أن بعـض أبنـاء      .. أن الفلاح قانع وصبور   "متولي يقول   
الفلاحين من متخرجي الكتاتيب قد هجرو الزراعة وأصـيبوا         

د وعرضـها أن    وأخذوا يذيعون في طول البلا    .. بوباء المدن 
البلشفية على أبواب مصر، ثم شرحوها للفلاحين على غيـر          
الحقيقة وأصبح الشيخ العجوز والشـاب يقـولان إذا خلـوا           



 ٥٠١

) يقصـد تقسـيم الأرض    " (القسـمة "لأنفسهما متـى تكـون      
  .(٣٩٥)"والمساواة

والذي لاشك فيه أن الفلاح المصري الـذي ظـل آلاف         
أثر إلى حد كبيـر     السنين يحلم بملكية قطعة من الأرض قد ت       

بتلك الأخبار التي تأتي من بعيد عن هؤلاء البلاشـفة الـذين            
  . يصادرون أراضي كبار الملاك ويوزعونها على الفلاحين

الحزب في مجال النشاط العام: ارابع:  
      ا لا بأس به   وفي عديد من المجالات لعب الحزب دور ..

مـات  سواء في الدعوة للفكر الاشتراكي أو في إقامـة التنظي         
  .. الجماهيرية كالاتحادات والجمعيات واللجان

وفي مجال النشر أصدر الحزب سلسلة مـن الكتيبـات          
حول الفكر اشتراكي ولعل أول ما أصدره الحزب من هـذه           

 ١٩٢١ أغسـطس    ٢٦النشرات هو ما أشار إليه الأهرام في        
وقد رأينا رسـالة    "على لسان مراسله بالإسكندرية الذي قال       

 العربية بعنوان مجموعة أفكار اجتماعية بثت       مطبوعة باللغة 
وقد جمعت بين أقـوال كاتـب عربـي         .. الدعوة للاشتراكية 

                                           
   . ١٩٢١ / ٨ / ٢٦ الأهرام )٣٩٥(



 ٥٠٢

وبين دعاية اشـتراكية للأوضـاع فـي        " مؤذن"استعار اسم   
وهي أول رسالة عربية من نوعها تظهر فـي هـذه           . روسيا
  ".البلاد

ا من البيانات   ن الحزب قد قام بعد ذلك بترجمة عدد       إبل  
الصادرة عن الكومنترن ويدل اختيار هذه المنشورات       الهامة  

  . على ذكاء كبير
فقد تلمس بالذات إبراز التحالف بين الاتحاد السـوفياتي         

وكانـت هـذه    .. وتركيا الكمالية ضد الاستعمار الإنجليـزي     
القضية تحظى بشعبية كبيرة وتثير إعجاب الشعب المصري        

مالك نفسـه وهـو     ، حتى أن الأهرام لم يت     السوفيتيةبالسياسة  
ينقل الترجمة التي أصدرها الحزب الاشـتراكي المصـري         

ن هـذه   إ"نترن بهذا الصدد من أن يقـول        ملأحد بيانات الكو  
 ليست اشتراكية والاشتراكية المتطرفـة لا       – مصر   –البلاد  

تنهض فيها غير أنها تلتفت إلى العواطف الروسـية بعـين           
  : حزب فهوأما نص المنشور الذي وزعه ال".. الاهتمام
  ".أيها العمال عارضوا كل حرب جديدة في الشرق"
السلام للشعب التركـي والحـرب ضـد الاسـتعمار          "

  ".الأوروبي



 ٥٠٣

  . أيها العمال والفلاحون
 حوادث ذات أهمية كبرى في الشرق لقد حكـم          ىتجر"

  ..".التحالف الرأسمالي على الشعب التركي بالإعدام
لوقوف ضد حـرب    ويناشد البيان عمال وفلاحي العالم ا     

جديدة في الشرق تسفك فيها دماء أوروبا لفائـدة الاسـتعمار           
  .(٣٩٦)"الإنجليزي

والحقيقة أن نجاح الحزب في إبراز التحالف السوفياتي        
 التركي ضد الاستعمار الإنجليزي قد أكسـبه جماهيريـة          –

كبيرة ولنتأمل هذه الكلمات التي يكتبهـا مراسـل الأهـرام           
تجـري  " حركة الحزب الاشتراكي  "بالإسكندرية تحت عنوان    

في الإسكندرية الآن حركة اشتراكية شيوعية لم تـر الـبلاد           
مثلها من قبل، وهي تجتذب إليها العمال وعشاق الاشـتراكية          

  . من كل جانب
ن الحزب الاشتراكي يغتنم فرصة     إوقد لا نخطئ إذا قلنا      

ونـرى النـاس    . تأييد الروس للترك لنشر دعوته في مصر      
  .(٣٩٧)"ا كبيرى اجتماعاته في شارع نوبار إقبالاًيقبلون عل

                                           
   . ١٩٢٢ / ١٠ / ٢١ الأهرام )٣٩٦(



 ٥٠٤

   ا لتعطي لنا صورة حيـة      والكلمات السابقة صالحة أيض
  ..عن نشاط الحزب ومدى الجماهيرية التي حققها

  ..وقد سعى الحزب إلى إصدار جريدة أسبوعية له
كان الحزب الاشتراكي قد طلـب مـن        "وتقول الأهرام   

كية خاصة به فرفضت    الحكومة رخصة لإصدار جريدة اشترا    
وزارة الداخلية هذا الطلب لاسيما على أثر ما نشره الحـزب           

. من الاحتجاجات والاعتراضات المتعلقة بالسياسة المحليـة      
ولما لم ينجح في أخذ الرخصة جعل يبحـث عـن جريـدة             

وهي جريدة أسـبوعية أدبيـة      " الشبيبة"موجودة فوجد جريدة    
اتفق وأباه على تحويلها    اجتماعية للشيخ عبد الحميد النحاس ف     

 وحولها الحزب إلى شكل جديد وألغـى        ،إلى جريدة اشتراكية  
وفد صدر عددها   " ١"عدد ما صدر منها وجدد نشرها بالعدد        

الأول في هذا الأسبوع الغائب وفيها مقالة عن لينين ومقالات          
  . اشتراكية متعددة وقد جعل شعارها المنجل والمطرقة

 لم توافق على هـذا الإبـدال        ويظهر أن وزارة الداخلية   
  وكـان   ،ا بإغلاق الشبيبة ومنع نشـرها     فأصدرت اليوم أمر 

                                                                               
   .١٩٢٢ / ١٠ / ١٠ الأهرام )٣٩٧(
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الحزب قد شرع في توزيع نسخها على أعضائه باعتبار أنهم          
  .(٣٩٨)"ا في السنة قرش٣٠ًمشتركون وجعل الاشتراك 

والغريب في الأمر أنه يبدو أن الشـيخ عبـد الحميـد            
     ا فإن الشعار الـذي     النحاس صاحب امتياز الشبيبة كان وفدي

اختاره لمجلته قبل التنازل عنها للحزب الاشتراكي كان أحـد          
من كانت الشبيبة معه فـإن المسـتقبل        "كلمات سعد زغلول    

 ولاشك أن لهذا دلالة كبيرة فهي توحي بأن الحزب          (٣٩٩)"بيده
 من بعض العناصر الوفدية     الاشتراكي كان إلى حد ما مقبولاً     

  .. في هذه الفترة
قة أن الحزب لم يتراجع أمام هذه الملاحقة التي          والحقي

تقوم بها السلطات ففي اليوم التالي مباشرة تنشر الأهـرام أن           
الحزب الاشتراكي سوف يتخذ صحيفة أسبوعية جديدة تصدر        

 وقد  ،في القاهرة كلسان حال له بعد أن ألغيت جريدة الشبيبة         
  ..يهاتفق الحزب بالفعل مع صاحب الجريدة على تحويلها إل

                                           
   . ١٩٢٢ / ٧ / ١٢ الأهرام )٣٩٨(
 المرجـع   – تاريخ تكوين الصحف المصرية      – قسطاكي عطارة    )٣٩٩(

   .٣٣٣السابق ص 
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لكن صحف هذه الفترة لا تحمل أية إشارة إلى جريـدة           
اشتراكية أخرى والأرجح أن وزارة الداخليـة قـد لاحقـت           
المحاولة قبل إتمامها فمنعت صاحب المجلـة عـن التنـازل         

  . عنها
وإذا كانت جماهير الشعب قد بدأت تشعر بنـوع مـن           
العطف على مساندة الاتحاد السـوفيتي لتركيـا ومناصـرته          

تمرة للشعوب فقد وجد الحزب أن هذه فرصـة سـانحة           المس
لتنظيم حملة جماهيرية لجمع تبرعات لمنكوبي المجاعة فـي         

  . الاتحاد السوفييتي
      والحقيقة أن هذه الحركة قد اتخذت طابع ا ا حقً ا جماهيري

  .وتعمد الاشتراكيون أن يشركوا فيها أوسع الجماهير
لجنـة  "ندرية ويشير الأهرام إلى أنه قد ألفت في الإسـك        

جديدة من أنصار الاشتراكيين والمشتغلين في نشر مبادئهـا         
وفي مقدمتهم المسيو روزنتال بقصد جمع تبرعـات لإغاثـة         

  . الشعب الروسي لأن الاشتراكية لا وطن لها



 ٥٠٧

وفهمنا أن هذه اللجنة المؤقتة ستدعو اليوم جميع ممثلي         
ع لتـأليف   النقابات في البلدة إلى اجتماع يعقد في آخر الأسبو        

  .(٤٠٠)"لجنة أوسع
ولم يقتصر نشاط اللجنة على العمل وسط النقابات فقـط          
فقد شكلت فيما بعد لجنة خماسية بهدف الاتصال بالحكومـة          
والقناصل والدوائر الأخرى وعمل أسواق خيريـة وإحيـاء         

       ا جمع  حفلات موسيقية وتمثيلية تدوم عدة أيام، وقررت أيض
قررته هذه اللجنة أن تطلب من      الاكتتابات وما يذكر أنه مما      

الحكومة المصرية التنازل عن جزء مـن القمـح والـدقيق           
  .(٤٠١)المخزون لديها لإغاثة المنكوبين

والحقيقة أن اللجوء إلى أسلوب إقامة أسواق خيريـة         .. 
يدل على أن قادة الحـزب    .. وإحياء حفلات موسيقية وتمثيلية   

وأصـبح  .. تقنوا فن العمل بـين الجمـاهير      أالاشتراكي قد   
  . باستطاعتهم أن يصلوا إليها على نطاق واسع

                                           
   .١٩٢١ / ٨ / ٢٦ الأهرام )٤٠٠(
   .١٩٢١ / ٩ / ٨هرام  الأ)٤٠١(



 ٥٠٨

كذلك فإن النشاط الجماهيري الواسع الذي قامـت بـه          
شعبة الحزب في مدينة المنصورة من تأسيس فرع لجمعيـة          
الإسعاف يديره متطوعون مـن أعضـاء الحـزب وفرقـة           
موسيقية تعزف في أفراح العمال بالمجان وفصـول لتعلـيم          

والعـدد الكبيـر مـن      .. خرى لمحو الأمية  اللغة الفرنسية وأ  
الأعضاء الذين ضمتهم إلى صفوفها كل ذلك يمكنه أن يقـدم           
لنا صورة عن النشاط الجماهيري الواسـع الـذي مارسـه           

  . (٤٠٢)الحزب في ذلك الحين
الـذي  " صناديق المعونة الحمـراء   "كذلك فإن مشروع    

يستهدف جمع تبرعات للعمال المضربين قد مكن الحزب من         
 مشاكلهم  ىيصبح ذا نفوذ وسط جماهير الكادحين وقد تبن       أن  

ودافع عنهم على قدر طاقته في وقت تخلت فيه كل الأحزاب           
عن أية شعارات أو مطالب اجتماعية والنتيجة الحتمية لـذلك          
هي أن يتسع نشاط الحزب ويتزايد ويتشعب فـي اتجاهـات           

  ..عديدة تعبر عن نمو خبرته وقدراته وكوادره

                                           
 راجع محضري النقاش مـع السـعيد الصـبري وحـافظ سـند              )٤٠٢(

   .بالملاحق
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 ذلك على الطبقة الحاكمة التي تقرر أنه قد         وينعكس أثر 
  . آن الأوان للدخول في صراع ضد الحزب

وهـي مـدة    .. ا فقط من إعلان الحزب     شهر ١١وبعد  
 ا تجد وزارة الداخلية أنه من الضـروري إنشـاء          وجيزة جد

مكتب جديد لمتابعة النشاط السياسي بالإسكندرية ويخصـص        
والبكباشي .. انجرام بك ثنان من أكفأ رجال المباحث هما       اله  

  . (٤٠٣)كمال الطرابلسي
ولاشك أن لهذا القـرار الخطيـر مغـزاه الواضـح،           
فالحكومة تستعد للهجوم ولكن الحزب لم يتراجع وقـرر أن          

  . يستمر في التقدم بأسرع ما يستطيع

                                           
   .١٩٢٢ / ٨ / ٣ الأهرام )٤٠٣(
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  . الانضمام للكومنترن.. المؤتمر الأول للحزب* 
   .تغيير اسم الحزب.. المؤتمر الثاني* 
  . موجة من النشاط العارم* 
  ..ثم بدأت المطاردة* 



 ٥١١

   ..المؤتمر الأول للحزب
  نضمام للكومنترن الا

  
في الفصل السـابق تابعنـا كيـف دعمـت العناصـر            
الماركسية مراكزها وكيف عززت نفوذها من خلال النضال        

  ..اليومي وفي الأساس من خلال الالتصاق بالحركة العمالية
ه العناصر هي القوة الأساسية في      وبالتدريج أصبحت هذ  

الحزب، وبينما كان سلامة موسـى والعنـاني والآخـرون          
يتربعون على قمة الحزب من الناحية الشكلية كـان حسـني           
العرابي وصفوان أبو الفتوح وإسكندر صادم وأنطون مارون        
وغيرهم من العناصر الماركسية يقومون بنشاط جم بهـدف         

عديدة وبهدف دعم الحركـة     تأسيس مراكز حزبية في أماكن      
النقابية ودعم التواجد الحزبي فيها ونشر الفكر الماركسي بين         

  . صفوف الأعضاء الجدد
  . وهكذا وصل الحزب إلى وضع غريب

وقيادة يحكمها التركيب القـديم الـذي       .. قاعدة ماركسية 
.. تابعنا كيف كان الحزب يعاني منه في الصفحات السـابقة         



 ٥١٢

ة ييين يساريين واشتراكيي الدولية الثان    قيادة تضم فابين وهيجل   
  . وقاعدة شيوعية، وكان لابد من تصحيح هذا الوضع

ولأن الحزب كان قد عزز لنفسه مراكز قوية في مدينة          
حيث كانت تتركز القـوى الأساسـية للطبقـة         (الإسكندرية  

ولأن حسني العرابي وروزنتال ومارن وصفوان أبو       ) العاملة
سـكندر صـادة    إطفى أبو هرجه و   الفتح وأحمد المدني ومص   

كانوا يقيمون بالإسكندرية فقد حدث في هذه المدينة نوع من          
التركيز للعناصر الماركسية التي سيطرت على شعبة الحزب        
هناك وتابعت من هناك عملية القيادة الفعليـة لكـل فـروع            

 بينما استمر سلامة موسـى والعنـاني وعنـان          (٤٠٤)الحزب
ا قليدي، وهو نشاط محدود جـد     وغيرهم يمارسون نشاطهم الت   

في شعبة القاهرة وحدها عاجزين عن أن يخوضـوا غمـار           
ا أعجـز   ا متزايد المنافسة مع الماركسيين الذين نشطوا نشاطً     

  . هذه العناصر التقليدية عن أن تلعب أي دور منافس

                                           
)٤٠٤( MURIUS Deeb – Party politics in Egypt The walh 

and its Rivals ١٩٣٩ – ١٩١٩ (London: ithaka press' 

١٩٧٩) – P. ٨٦.   
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ومن هنا برز التصور الذي حكم بعض الكتابات عـن          
كـان بـين شـعبة      هذه المرحلة والذي أوحى بأن الصراع       

 لكن التعبير الصحيح هـو أن       (٤٠٥)القاهرة وشعبة الإسكندرية  
الصراع قد احتدم بين الاتجاه الماركسي الـذي سـاد عبـر            
الحزب بزعامة قادة شعبة الإسكندرية وبين المثقفين التقليديين        

  . الذين يعادون إعلان ماركسية الحزب
كذلك يحاول عبد العظـيم رمضـان أن يصـور هـذا            

 على أنه صراع بين المثقفين من جانب والعمال من          الصراع
ن الصراع قد انتهى بطرد المثقفين من       إ  قائلاً (٤٠٦)جانب آخر 

  . الحزب
  : ولنا على هذا الرأي ملاحظتان

صحيح أن التيار الماركسي وهو أحـد قطبـي         : الأولى
الصراع كان يؤمن بقيادة البروليتاريا لكن ذلك لا يعني أنـه           

                                           
   . ولاكور وغيرهم رؤوف عباس وعبد العظيم رمضان )٤٠٥(
 كذلك يقول عبد المنعم الغزالي أن الحزب قد انعزل          – ٢٥٨ ص   )٤٠٦(

ا عن الجماهير الثورية الأخرى غير العمال وقاطع النشاط في أي           تمام
 وهذا غير صـحيح فـي       ٩٢ص  . وسط جماهيري مادام غير عمالي    

   . اعتقادنا
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ادة هذا التيار أنفسهم كان كثير مـنهم مـن          فق.. ضد المثقفين 
 ويبدو أن عبد    ،المثقفين، العرابي وصفوان ومارون وغيرهم    

العظيم رمضان قد تأثر في هذا الرأي بعبـارة قالهـا فـؤاد             
الشمالي يهاجم فيها المثقفين ويطالبهم بترك العمال يـديرون         

  . شئون حزبهم
قفين لكـن   ا بطرد المث  ا لم يصدر قرار   أن أحد : والثانية

عدد      ا فكـرة إعـلان     ا من المثقفين انسحب من الحزب رافض
  . ماركسية الحزب والانضمام إلى الدولية الثالثة

والحقيقة أن الغموض يحيط بـأطراف وأسـاليب هـذا          
   ٣٠ا داخل الحزب وبلغ ذروته في       الصراع الذي تفجر سريع 

ا لإقرار الأسس   ا سري  عندما عقد الحزب مؤتمر    ١٩٢٢يوليو  
  .. لجديدة للنشاط ولإقرار فكرة الانضمام للدولية الثالثةا

لكـن  .. وليست هناك معلومات كثيرة عن هذا المؤتمر      
        ا من القرارات   ثمة شواهد تؤكد انعقاده وتؤكد أنه قد اتخذ عدد

  . الهامة
يقول روزنتال في شهادته لقد تبين أن لجنة القاهرة لـم           

 تظهر إخلاص الإسكندرية بـالرغم   ا على حين كان فرع      ا كافي
من قلة عدد أعضائه يظهر كفـاءة تفـوق كفـاءة المركـز             
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الإداري وقد طلب بعض أعضاء الفروع جعل الإسـكندرية         
ا للحزب، وبالفعل تم هذا التغيير بعد موافقـة أعضـاء           مقر

  . (٤٠٧)الفروع على ذلك في اجتماع خاص عقد لهذا الغرض
عيـة  كذلك أشار الأهرام إلى بيان صـادر باسـم الجم         

العمومية للحزب الاشتراكي المصري يتضمن القرارات التي       
  . (٤٠٨)اتخذتها هذه الجمعية

لكن فؤاد الشمالي يقرر عقد المؤتمر صـراحة فيقـول          
 يوليو عقد في الإسـكندرية مـؤتمر حضـره          ٣٠وفي يوم   "

مندوبون من جميع شعب الحزب في أنحاء القطر بينهم وفـد           
جمـاع جعـل شـعبة      من أعضاء لجنة القاهرة فتقـرر بالإ      

 الإسكندرية مركز كـذلك تقـرر بالأغلبيـة      . ا للحزب ا إداري
الكبرى اعتناق المذهب الشيوعي وتم في المـؤتمر انتخـاب          

  ".ة المركزيةياللجنة الإدار
وهكذا يمكننا أن نستخلص جدول أعمال المؤتمر الأول        

  . للحزب

                                           
   . ١٩٢٢ / ٨ / ٣ الأهرام )٤٠٧(
   .١٩٢٤ / ٣ / ٧ الأهرام )٤٠٨(
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  .  نقل المركز الإداري للحزب-١
لشيوعية ومـن ثـم مسـألة        تحديد موقف الحزب من ا     -٢

  ..الانضمام للكومنترن
  .  انتخاب لجنة مركزية جديدة-٣

      ا، وفـي الأغلـب     والواضح أن هذا المؤتمر قد عقد سر
عقد في الإسكندرية لكن مراسل الأهرام النشيط لم يسـتطيع          

 ـ        ا يعلـن فيـه     اكتشاف الأمر إلا بعد أن أصدر الحزب بيانً
  . قرارات المؤتمر

 ن المحور الأساسي للصـراع داخـل       ا، أ والواضح أيض
المؤتمر كان مسألة الموقف من الشيوعية، ولم تكـن مسـألة     
نقل المركز الإداري للحزب ومسألة انتخاب لجنة مركزيـة         

  . يالأيديولوججديدة سوى نتائج طبيعية للاتفاق على الموقف 
والحقيقة أن تفجير هذا الصراع كـان مسـألة حتميـة           

 الفصل السابق من تجمع عناصر      وخاصة بعد ما شاهدناه في    
من اتجاهات متباينة دون صراع فكـري حقيقـي، ودون أن           

 تحدد مفهوم ا لما تعنيه بكلمـة الاشـتراكية، وكـان         ا متقارب
النضال اليومي هو المفجر الحقيقي للصراع، وهو الذي حدد         

  . أطرافه وحدد قوى كل طرف من هذه الأطراف
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كسيون هـم أكثـر     وخلال عملية بناء الحزب كان المار     
ا وبعد أقل من عام     ا ومن ثم كانوا أكثرها نفوذً     العناصر نشاطً 

من النشاط الحزبي عقـد المـؤتمر الأول ليقـرر بالغالبيـة            
  . العظمى اعتناق المذهب الشيوعي، والانضمام للدولية الثالثة
.. وخلال هذا المؤتمر أمكن عزل العناصر المعارضـة       

يبدو أن عزلتهما كانت شبه     سلامة موسى والدكتور العناني و    
سوى صوت سـلامة     تامة فلم يرتفع أي صوت بالمعارضة     

عنان وأحمد المدني فقد أمكن      موسى نفسه أما محمد عبد االله     
  (٤٠٩).. للماركسيين كسبهما في هذه الجولة

وهذه مسألة هامة تستحق التأمل وتـوحي بـأن خطـة           
 –الماركسيين كانت تستهدف كسب أكبر قدر من العناصـر          

 طالما أنها تعلن موافقتها     –بغض النظر عن مواقفها السابقة      
  . على النظرية المركسية

                                           
 لم يفطن عبد العظيم رمضان إلى هذه الحقيقة الهامة فأدرج اسـم             )٤٠٩(

 وهذا غيـر  .. ٥٢٩عبد االله عنان ضمن المعارضين لهذه الخطوة ص         
   . صحيح كما سنرى فيما بعد
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وقد بدأ الأمر بمسألة قد تبدو شكلية فاستمر الاسم كمـا           
وأضيفت بعد ذلك عبـارة     " الحزب الاشتراكي المصري  "هو  

  ".الشعبة المصرية للدولية الشيوعية"
  على جانب كبير مـن     – بغير شك    –وهي خطوة تدل    

ا بالاتجاه المرن للقيادة الجديدةالذكاء وتوحي أيض..  
لكن مراسل الأهرام بالإسكندرية لم يشأ لهذا التغيير أن         

كل يوم يتكشف لنا هذا الحزب      "يمر بغير ضجة فكتب يقول      
الذي يطلق على نفسه اسم الحزب الاشتراكي عن شيء جديد          

 الشـعبة المصـرية    "–فهو يسمى الاسم الضخم يطبع كلمة       
 وقد نشر في البلاد ورقة باسـم الجمعيـة          ،"للدولية الشيوعية 

العمومية للحزب أورد فيها ما أسماه قراراتـه ومـن هـذه            
القرارات أن تكون لجنة الحزب المركزية بالإسـكندرية وأن         

ا أمام البلشفية بتمامهـا      فنحن إذً  ،ينضم الحزب للدولية الثالثة   
أسماه بالدولية الثالثة   لأنه أورد في برنامج أعماله قرارات ما        

  . (٤١٠)"في موسكو

                                           
   . ١٩٢٢ / ٨ / ٣ الأهرام )٤١٠(
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وكالعادة فقد كانت كلمة الأهرام إشارة البـدء لإعـلان          
الصراع على صفحات الجرائد، وفي اليوم التـالي نشـرت          

  ".عام في الاشتراكية"ا لسلامة موسى بعنوان الأهرام بيانً
ا تألف بالقاهرة حزب اشـتراكي  منذ عام تقريب: "قال فيه 

يسير على خطة نيرة رشيدة يقودها زعمـاء        معتدل المذهب   
أكثرهم تربى في أوروبا وشاهدوا بأعينهم الحركة الشـيوعية     
في إقبالها وإدبارها وغلوها واعتدالها وكلهم معه ذلك وطني         
يعرف أن مصر لم تبلغ بعد الدرجة التي تسـتطيع فيهـا أن             
تهمل الرابطة الوطنية مستعيضة عنها بروابط أخرى شعبية        

  .. ماعيةأو اجت
لهذا السبب أراد مبتدئو الحركة في مصـر أن تكـون           

كيف بتكيف المـزاج المصـري ولا   تصيغتها مصرية بحتة ت   
 كما أرادوا أن ينهجوا نهج الاعتـدال        ،تنقل عن أوروبا نقلاً   

 للتخـوف   والثقة في خطتهم بحيث لا يجد ولاة الأمور مجالاً        
  ".أو الشدة في سيرهم

إلى موقف السلطة من التغيير     وبعد هذا الغمز والإشارة     
يبدأ سلامة موسى محاولة إظهار أن التحول الجديد        .. الجديد

نـه مـع    إ"تم على يد أجنبية هي يد روزنتال الذي قال عنه           
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اجتهاده في نشر الدعوة الاشتراكية منذ أكثر من عشرين سنة          
فرنجية التي تلتف   لم يفلح في إدماج الوطنيين في الجماعة الإ       

ا أقبل الوطنيون على الحركة عندما رأوا اعتدالنا        وإنم. حوله
  . وإخلاص نيتنا

وعلى هذا سرنا عدة شهور إلى أن رأى مسيو روزنتال          
أن صدره لا يتسع لاعتدالنا وأن محاولته لكي يجرنـا إلـى            

ا فاتفق مع بعض مشاركيه فـي الـرأي         خطته قد ذهبت عبثً   
  ".على نقل الحزب إلى الإسكندرية

ا نقطة الخلاف الأساسـية  وسى محدد ثم يمضي سلامة م   
أنـي أعتقـد أن     : "بينه وبين الخط الجديد للحـزب فيقـول       

 إن  –الاشتراكية لن تفلح عندنا حتى يرضى بها المتوسطون         
 قبل العمال لأنهم هم الطبقة المستنيرة التي        –لم أقل الأغنياء    

  ".تستطيع فهم مبادئها
ي عليها  أن الثورة في بلاد مثل مصر مقض      "ثم هو يؤكد    

ا من الفشلبالفشل ولو نجحت كان نجاحها أكثر شر."  
بقيـت  : "وفي النهاية يكمل سلامة موسى تحديه قائلاً      .. 

كلمة أقولها للمتخوفين والمرتابين وهي أن الرعونـة التـي          
ظهر بها مسيو روزنتال لن يصيب بها غير نفسه وسـيلتئم           
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   ه التعليمية  ويعود إلى خطت  . االحزب الاشتراكي بالقاهرة قريب
التمهيدية من غير هوج أو غلو وهو فيها يعمل ويعلم ويضع           

 ولاشـك أن تطـور      (٤١١)"مصلحة مصر فوق كل المصالح    
الأحداث قد أثبت خطأ تصورات سلامة موسى وخاصة فيما         

  . يتعلق بروزنتال
والشيء المؤكد أن سلامة موسى وزملاءه لم يبذلوا أي         

ا بالانسحاب تـاركين    جهد جدي لتكوين تنظيم مستقل واكتفو     
 وحتى سـلامة نفسـه     .. ا للحزب باتجاهه الجديد   الميدان تمام

فحاولنـا أن   "يؤكد هذه الحقيقة فهو يقول في إحدى مقالاتـه          
نجدد الحزب حتى نقاوم هذه الحركة الجنونية فلم نقو لعـدة           

  .(٤١٢)"أسباب فقنعنا بالسكوت ننتظر تقلب الأحوال
فه عـن أي نشـاط    بالرغم من توق–لكن سلامة موسى  

 لم يكف عن إعلان معارضته للدولية الثالثة ولا عن          –بي  زح
  ..هجومه على الاتجاه الجديد للحزب

                                           
   .١٩٢٣ / ٣ / ٤ الأهرام )٤١١(
   .١٩٢٤ / ٣ / ٨ الأهرام )٤١٢(
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الدوليـة الثالثـة    " آخـر بعنـوان      وبعد أيام يكتب مقالاً   
لقد كـان   "يتحدث فيه عن الدولية الثانية فيقول       " والاشتراكية

 فقـدت    لكنها ،بمقدورها أن تضم جميع اشتراكيي العالم فيها      
ا من مكانتها لما ظهر فيها من الضعف والانشـقاق          ا كثير شيئً

  ..".مدة الحرب
وفي : " للدولية الثالثة فيقول   ثم يعرض على الحزب بديلاً    

الاتحـاد الـدولي    "فيينا عاصمة النمسا الآن دوليـة تـدعى         
 مـن الأحـزاب     ١٩٢٠وقد تألفت في    " للأحزاب الاشتراكية 

ن نقطة التـي تشـترطها      التي رفضت قبول الإحدى وعشري    
الدولية الثالثة في موسكو، وهي مع ذلك لا تريد الرجوع إلى           

  .. الدولية الثانية في بروكسل
ومصلحة الحزب الاشتراكي المصري الآن إذا أراد       .. 

أن تكون له مكانة في النظام الاشتراكي العالمي أن ينضم إلى           
فمعناه الخـروج   أما الانضمام إلى الدولية الثالثة      .. دولية فيينا 

 ،من الاشتراكية وقبول الثورة كوسيلة شرعية للحصول عليها       
ومن يحاول الآن أن يدمج الحزب الاشتراكي المصري فـي          
الدولية الثالثة إنما يخدع أعضاء هذا الحزب الذين انتموا إلى          

الحزب باعتباره حزبا فحسبا اشتراكي."  
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ثم يمضي سلامة موسى ليعزف نفـس النغمـة التـي           
ا وإذا راجت الإشاعة بأن عندنا حزب     : "اجمها من قبل فيقول   ه

ا على اتصال دائم بموسكو باتت حركـة الاسـتقلال          شيوعي
إن ولاءنا لمصر ينبغي أن يكون أكبر من        .. عندنا في خطر  

ولائنا للاشتراكية فاستقلالنا هو الغاية الأولـى والاشـتراكية         
  (٤١٣).." هي الغاية الثانية

كلمات لم تكن ذات تأثير كبيـر، فـإن          ويبدو أن هذه ال   
علي . ا لم يرفع صوته بتأييد هجوم سلامة موسى، حتى د         أحد

العناني شريك سلامة موسى في موقفه لم يكلف نفسه عنـاء           
  . كتابة كلمة تأييد لهذا الموقف

لكن الحزب لم يترك هذا الهجوم بغير رد وتصدي للرد          
  . )سكرتير فرع القاهرة(محمد عبد االله عنان 

والحقيقة أن اختيار محمد عبد االله عنـان للـرد علـى            
سلامة موسى بالذات كان خطوة بارعة فهـو إعـلان بـأن            

ل فرع القاهرة وإعلان بأن سلامة موسى       ثسلامة موسى لا يم   
  ..السابقين" المعتدلين"لا يمثل حتى كل 

                                           
   . ١٩٢٢ / ٨ / ٩ الأهرام )٤١٣(
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محمد عبد االله عنان المحامي وأحـد مؤسسـي         "ويكتب  
ا بعنوان   عنيفً  مقالاً – وقع المقال     هكذا –" الحزب الاشتراكي 

  : قال فيه" رسول شيوعي يشرح مذهبه"ا هو أكثر عنفً
لقد دعونا إلى تأليف الحزب الاشـتراكي منـذ عـام           "

 وقد مضى عام    ،ا ندعو إليه  ا أو برنامج  وأصدرنا إذ ذاك بيانً   
ونحن نعمل في دائرة الطرق السلمية الهادئة ولم نهمل قـط           

لاد من ظروف خاصة، وقد جاهرنـا ولا        مراعاة ما يسود الب   
زلنا نجاهر بأننا لسنا من الثوريين وأنا من دعـاة التطـور            

ا أننا نعتنق    نقرر ذلك ولكننا نقرر أيض     ،الاجتماعي والسياسي 
المبادئ الاشتراكية الماركسية وأنـا لا نعـرف اشـتراكية          

اللهم ألا أن تكون تلك التي تلقاها الرفيـق سـلامة           " وطنية"
عن الاشتراكية الرجعية الإنجليزية التي عـاش فـي         موسى  

  . ظلالها مدة من الزمن
لهذا لا نتفق مع الرفيق سلامة في وجـوب وطنيـة           .. 

إن للحزب الاشتراكي قاعـدة خاصـة       . الاشتراكية المصرية 
بالسياسة المصرية لوجود مصر في ظروف خاصـة ولكـن          

  . تلك القاعدة لا مساس لها بالاشتراكية
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 كلمة الرفيق سلامة موسى يعتقد أننـا قـد          إن من يقرأ  
  . أصبحنا متطرفين وأنه حافظ على اعتداله

ا من مبادئنا التي وافقنا عليهـا       والواقع أننا لم نغير شيئً    
وأعلناها مما ومن التحامل أن يرى في تقرير الحزب الانتماء          

   ا جديد يسمه بسيماء الغلـو لأن ذلـك         إلى الدولية الثالثة أمر
مننا مع باقي الرفاق في العالم وبرأينا في تفسير         متعلق بتضا 

وقد يتاح لنا أن نناقشه في ذلك مناقشـة         . المبادئ الماركسية 
خاصة غير أننا لانقره منذ الآن على وجود متطرف ومعتدل          
في الاشتراكية المصرية ونقرر أن اعتداله في نظرنا نكوص         

  .على المبادئ وارتداد إلى زوايا الرجعية
 حدث إبهام جـم فـي ماهيـة الاشـتراكية           وبعد، فقد 

 ونحن نقرر بملء الصراحة في الغاية الاشتراكية        ،والشيوعية
وإن اشتراكية لا   .. مهما تنوعت لا تخرج عن شيوعية الملك      

تنادي بذلك هي اشتراكية عتيقة نسختها الاشتراكية الماركسية        
التي أصبحت نبراس القوة العاملة ومثلها الأعلى والتي قامت         

  .(٤١٤)"السوفيتيةلى مبادئها دعائم الجمهورية ع

                                           
   . ١٩٢٢ / ٨ / ١٨ الأهرام )٤١٤(
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وهكذا أعلن الحزب صراحة موقفه، لكنه اتخـذ خطـة          
ا، إنما هي نفس أفكارنا القديمـة لكـن         تقول أننا لم نغير شيئً    

  . سلامة موسى هو الذي تغير
إن تضمين الرد اسم سلامة موسى وحـده دون إشـارة           

ر في عزل   إلى زملائه يوحي بأن الحزب قد نجح إلى حد كبي         
أفكار سلامة موسى وأن المؤتمر الأول كان يمثل إلـى حـد            

  . كبير جميع كوادر الحزب
وفي اعتقادي أن تصدي محمد عبد االله عنان للرد بهذه          
الصورة هو خير دليل على نجاح المؤتمر في توحيد كـوادر           

 إلى صـف    الحزب ونجاحه في كسب أكثر العناصر اعتدالاً      
  . الخط الجديد

ا محمد عبد االله عنان ما لبث أن ارتد هو أيض         وإذا كان   
ا من أهميـة هـذا      بعد قليل من الوقت فإن ذلك لا يقلل مطلقً        

ولم يكن محمد عبد    .. النصر الأيديولوجي الذي حققه المؤتمر    
الذي تم كسبه إلـى     " المعتدلين"االله عنان هو الوحيد من بين       

    ي الذي  ا أحمد المدني المحام   صف الاتجاه الجديد فهناك أيض
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تولى السكرتارية العامة للحزب في فتـرة غيـاب حسـني           
  . (٤١٥)العرابي في موسكو

وبطبيعة الحال فإن موجة الهجوم لم تقتصر على سلامة         
اموسى بل شاركت فيها جريدة الأهرام كعادتها دائم .  

 أغسطس هاجم مراسل الأهـرام بالإسـكندرية        ٣ففي  
   التي أدت إلـى هـدم      "ا بالبلشفية   الاتجاه الجديد للحزب مندد

" مبراطورية الروسية وهلاك مليونين مـن أهلهـا   وخراب الإ 
فلو أن نظام البلشفية نجح أو أتى بخبر ما للصغير أو           "ويقول  

الكبير لكان لدعاته في مصر عذر مقبول بعض القبول لكـن           
 بالعكس، فما بالهم يحملون بأن يحل الفقير محل الغني          رالأم

كية للمجموع بلا مالك وغير ذلك       والمل يوالضعيف محل القو  
  .(٤١٦)"مما يضر بحياتنا ويؤدي إلى الهلاك

وفي تعليق على مقال سلامة موسـى السـابق تكتـب           
نحن نقاتل هذه المذاهب الشيوعية لأنهـا الفوضـى         "الأهرام  

                                           
   .١٩٢٢ / ١٠ / ٢٠ الأهرام )٤١٥(
   . ١٩٢٢ / ٨ / ٣ الأهرام )٤١٦(
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ونحن محتاجون إلى النظام، ونحن بحاجة إلى تقوية رؤوس         
  .(٤١٧)"الأموال حتى تعمر الخارب

".. مالـك "ا بتوقيـع    ا شـديد  ا هجوم  أيض وتنشر الأهرام 
  . يطالب فيه الحكومة بمطاردة الحزب

نه يهددها بأن الملاك قد يحاولون أن يـدفعوا هـذا           إبل  
ننا ننبه الحكومة إلى أن ما يقـوم بـه   إ"الخطر بأيديهم فيقول    

هؤلاء الناس مما تمنعه القوانين المصرية عامة سـواء فـي           
 ويجب أن ننبههـا     ،انون الوضعي ذلك القانون السماوي أو الق    

كذلك إلى أننا نحن الملاك ننتظر منها أن تقوم بالواجب إزاء           
ما يتهددها من الخطر وإزاء أمر لا نريد أن ندفعه بأيـدينا،            
 فهل عند الحكومة أذنان لتسـمع بهمـا؟ ذلـك مـا نظـن             

  .(٤١٨)"والسلام
ا لقرار  لكن الحزب لم يعبأ بذلك وواصل مسيرته، وتنفيذً       

مر الأول سافر حسني العرابي إلى موسـكو ليحضـر          المؤت

                                           
   . ١٩٢٢ / ٨ / ٤ الأهرام )٤١٧(
   . ١٩٢٢ / ٨ / ١١ الأهرام )٤١٨(
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   ا الاعتراف بالحزب المصري    المؤتمر الرابع للكومنترن طالب
  .. كعضو في الدولية الثالثة

ومن موسكو كتب حسني العرابي سلسلة من المقـالات         
وتوالت الأخبـار عـن     ".. روسيا الحمراء "عن زياراته إلى    

نه يؤمل بـالرغم    إ"ها  خطب حماسية ألقاها في المؤتمر قال في      
من معارضة الاستعمار الإنجليزي والرأسمالية المصرية أن       

وقال "  الأهرام ىا ما فوق رب   علام الحمراء تخفق يوم   يرى الأ 
الحزب المصري قد خطا خطوات واسعة وأنه سيشترك        "ن  إ

(٤١٩)"ا للفلاحينفي الانتخابات القادمة وسوف يضع برنامج.  
سية كانت قـد أقـرت فـي    والحقيقة أن الخطوات الأسا  

  ..ا لهاالمؤتمر الأول، ولم يكن سفر حسني العرابي إلا تنفيذً
كذلك كان حسني العرابي لا يزال في موسـكو عنـدما           

إعـلان  "ا عن احتفال الحزب بذكرى      أصدر أحمد المدني بيانً   
الثورة الروسية وانبثاق فجر الحرية فحضر الاجتماع جمـع         

لة بالنشيد الدولي ثم وقـف      غفير من الأعضاء وافتتحت الحف    
      ا بـين فيـه     الرفيق أحمد أفندي المدني المحامي وألقى خطاب

                                           
   .١٩٢٣ / ١ / ٦ الأهرام – عن بيان محمد عبد االله عنان  نقلاً)٤١٩(
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تاريخ الثورة الروسية وأسبابها ونتائجها وما صـادفته مـن          
  ..العقبات وانتهى من خطبته بين التصفيق والهتاف

وبعد ذلك رفع عن تمثال الحرية المقيدة التي أخذ العامل          
يطلقها من الأسر الذي وضعها     على نفسه أن يحطم قيودها و     

  . فيه الرأسماليون
      ا شرح فيه   ثم وقف الرفيق يوسف روزنتال وألقى خطاب

معنى الثورة الروسية وأشار إلى علاقتها بالشرق والشرقيين        
فقوبلت أقواله بالتصفيق وقام بعده الرفيـق السـيد هريـدي           

 وانتهى الحفل . فشرح أعمال الثورة وعلاقتها بالقضية التركية     
  .(٤٢٠)"كما بدأ بالنشيد الدولي

كذلك أصدر الحزب قبيل عودة حسني العرابـي مـن          
نـداء إلـى العمـال اليـدويين        "ا بعنوان   ا هام موسكو ميثاقً 

العدوان الوحشي الذي ترتكبه    "أدان فيه   " والذهنيين في العالم  
" سلطات الاحتلال البريطاني ضد مطالب مصـر المقدسـة        

مصري سوف يقف في طليعة     ويعلن أن الحزب الاشتراكي ال    

                                           
 / ١١ / ١١م   الأهـرا  –بيان أحمد المدني السكرتير العام للحزب        )٤٢٠(

١٩٢٢. 
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ولسوف تقـف البروليتاريـا المصـرية       .. "الحركة الوطنية 
  ".الواعية في وجه أي تهادنات مع الطغاة

أن المثل الاشتراكية التي تتجسد في بعث       "ويعلن النداء   
كل شعوب العالم قد ظهرت الآن على مسرح السياسـة فـي            

  ..".مصر
إلـى  " راكيينالمثقفـين الاشـت  "وفي النهاية يدعو البيان  

الاتجاه نحو الريف كي يخلقوا جبهة سياسـية واقتصـادية          "
  .(٤٢١)" البرجوازيةذموحدة يمكنها أن تجابه نفو

                                           
)٤٢١( Walter Laquer – Communism and Nation٠alism in 

the Middle East. P. ٣٤. 
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  ..المؤتمر الثاني
  تغيير اسم الحزب

  
لقد سافر حسني العرابـي ليحضـر المـؤتمر الرابـع           

  : للكومترن وليحقق هدفين محددين
١-         ا فـي    قبول الحـزب الاشـتراكي المصـري عضـو

  . لكومنترن والاعتراف به كممثل للبروليتاريا المصريةا
 خلق ارتباط بين الحزب وبين الحركـة البروليتاريـة          -٢

  .العالمية
         ا مـن   وقد قام حسني العرابي بدور نشط فـألقى عديـد

ولكن يبدو أن المسألة لم تكن سـهلة فقـد          . الخطب والبيانات 
اتاياما تشكلت لجنة الدراسة الموضوع كان مقررها الرفيق ك       

واستمعت اللجنة إلى تقرير قدمه حسني العربي نورده بنصه         
  . (٤٢٢)للأهمية التاريخية

                                           
)٤٢٢( International press Correspondence V. ٣. N. ٥ – ٢ 

– ١٩٢٣ – ١. P. ٢١. 
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تقرير عن الحزب الاشتراكي المصري وقرار 
  حياله

  : أيها الرفاق
لقد اجتمعت لجنـة المسـألة المصـرية عـدة مـرات            
واستمعت إلى تقرير الحزب الاشتراكي المصري وناقشـت        

ا، فهي  ا هام درك أن مصر تحتل مكانً    القضية باستفاضة، أننا ن   
من ناحية تفصل بين الشرق والغرب ومن ناحية أخرى تصل          
بينهما، وهي المفتاح إلى الشرق والشرق الأقصـى، ولـذلك          

  . فالحركة الشيوعية المصرية ذات أهمية كبرى
 ـ       ا مـن   ولقد عانى الشعب المصري طوال أربعين عام

نسي، وكانت إحـدى    استغلال الاستعمارين الإنجليزي والفر   
نتائج الحرب الأخيرة أن غير الشعب المصري موقفه فثـار          

 البرجوازيينضد الاستعمار الإنجليزي، وبينما يكتفي صغار       
 لـبلادهم فـإن     ىسـم والرأسماليين المصريين بالاستقلال الأ   

الشيوعيين والعمال والثوريين لا يرضون بهـذا الاسـتقلال،         
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، وبالنسبة لمـوقفهم مـن هـذه        ا حقيقي وإنما يطلبون استقلالاً  
 بمساعدة الكومنترن، ولقد اتفقنا     االقضية فإنهم يجب أن يحظو    

 على أن الحركة الشـيوعية      – نحن لجنة المسألة المصرية      –
في مصر يجب أن تتلقى المساعدة والتشجيع، فبنـاء حركـة           
شيوعية في مصر أمر ضروري حتى تمسك بالمفتـاح إلـى       

حالة وقوع تمرد في الهند فإن       وفي   ،الشرق والشرق الأقصى  
مصر بفضل الموقع الجغرافي الذي تشغله يمكـن أن تفـتح           
الطريق للثورة الهندية وتساندها بإغلاق قناة السويس، لهـذا         
تحدونا الرغبة في مد يد المساعدة للحركة الشيوعية المصرية         

أن الحـزب   . وإلى الاعتراف بالحزب الاشتراكي المصـري     
 زال حديث الولادة لم يحـرز بعـد         الاشتراكي المصري ما  

خبرة في عدة نواح، هذا بالرغم من أن الرفاق المصـريين           
ومع هذا نود أن نضع بعـض       . يسيرون على خط الكومنترن   

 لهذا قررنا طرح هـذا      ،الشروط لانضمامهم إلى الكومنترن   
  . القرار أمامكم

قرار من لجنة المسألة المصرية عن الحزب الاشتراكي        "
  . ١٩٢٢ نوفمبر عام ٢٦ر في المصري، صاد

  : بعد عدة جلسات وصلت اللجنة إلى القرار التالي
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 يكفي تقرير مندوب الحزب الاشتراكي المصري الـذي         -١
أتيح لنا الاطلاع عليـه للدلالـة علـى أن الحـزب            
الاشتراكي المصري يمثل حركة ثورية عارمة تسـير        

  . على نهج الدولية الشيوعية
رح تأجيل قبول الحزب الاشتراكي      ومع هذا فاللجنة تقت    -٢

  : المصري في الدولية الشيوعية إلى حين
  . يطرد الحزب بعض العناصر غير المرغوب فيها) أ

ا ينضم فيه إلى الحـزب الشـيوعي        ويعقد مؤتمر ) ب
المصري أي عنصر شيوعي في مصر يمكـن أن         

 ا خارج الحزب الشـيوعي المصـري       يكون حالي
  . ين الدولية الشيوعيةويقبل الشروط الواحد والعشر

الحـزب  "ويكون الحزب قد غيـر اسـمه إلـى          ) ج
  "..الشيوعي

 لذلك تعهد اللجنة إلى الحزب الاشتراكي المصري عقد         -٣
ا مؤتمر يهدف إلى تحقيق الشروط المشار إليها سـابقً        

في تاريخ قريب لا يعدو الخامس عشـر مـن ينـاير            
١٩٢٣."  
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أمره فقرار  لقد عاد حسني العرابي، وهو في عجلة من         
المؤتمر الرابع الكومنترن يلزمه بالقيام بأعمال جسيمة خلال        

  وإذا كانـت   . ١٩٢٣ يناير   ١٥ لا تتجاوز    –ا  فترة قصيرة جد
 نـوفمبر   ٢٦لجنة المسألة المصرية قد أعدت تقريرها فـي         

 ثم عرض بعد ذلك على المؤتمر فإن حسني العرابي          ١٩٢٢
ولـم يكـن    يكون قد وصل مصر حوالي منتصف ديسمبر،        

ا لإنجاز ثلاث مسائل عسيرةأمامه سوى شهر واحد تقريب .  
 تغيير اسم الحزب من الحزب الاشتراكي المصري        -١

إلى الحزب الشيوعي المصري، وهو خطوة يبدو أن المؤتمر         
 انتهى بنوعـه مـن       طويلاً الأول للحزب قد أثار حولها جدلاً     

 ـ       اظ باسـم   المساومة بين الأطراف المختلفة تمثلت في الاحتف
الشـعبة  "الحزب الاشتراكي المصري مع إضـافة عبـارة         

وحتى هذه المساومة الذكيـة وافـق       " المصرية للدولية الثالثة  
  . عليها المؤتمر بالأغلبية وليس بالإجماع

كذلك فإن الدعايات المعادية للشيوعية كانت قد نشـطت         
الشـيوعية أصـبحت    "خلال الفترة السابقة إلى حد أن كلمة        

ن بعض المترجمين كان    إبل  " الإباحية" لتعبير آخر هو     امرادفً
 إلى اللفـظ    – وربما بحسن نية     Communismيترجم كلمة   
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ا من لفظ مباح وإيماء إلى أن الشيوعية        اشتقاقً" باحيةإ"العربي  
  . تبيح الملكية للجميع

كذلك نلاحظ أن الأهرام يعلـن أن اللجنـة المركزيـة           
  . (٤٢٣)لى الحزب الإباحيللحزب قررت أن تغير اسم الحزب إ
 فـي ظـل الظـروف       –والحقيقة أنه لابد من التأمـل       

     ا تغيير الاسم أم لا،     الموضوعية لمصر عما إذا كان ضروري
/ ١١/ ٥فلينين عندما عرضه عليه الحزب المنغـولي فـي          

 تغيير اسمه من الحزب المنغولي الشعبي الثوري إلى         ١٩٢١
.  أنصـحكم بـذلك    أنا لا "الحزب الشيوعي قال لقادة الحزب      

ولو طلبتم رأيي فإنني    . المشكلة ليست استبدال اسم باسم آخر     
 ـ  " لا أنصحكم بالتغيير   ن أمـام الثـوريين     إ"ا  وقال لينين أيض

         ا المنغولين واجبات كثيرة وكي يبنوا دولة جديـدة واقتصـاد
ا وثقافة جديدة قبل تحول هؤلاء الرعاة إلى بروليتاريا        جديد ..

 ـ    ي المسـتقبل علـى تحويـل هـؤلاء         الأمر الذي يساعد ف
الاشتراكيين الشعبيين إلى شيوعيين، لكـن مجـرد تغييـر          

  ".الواجهة مضر وخطير

                                           
)١٩٢٣ / ١٢ / ٢٧ )٤٢٣. 



 ٥٣٨

إلا أنه يتعين ملاحظة أن ظروف مصر تختلـف عـن           
وة البروليتاريا المصرية وتصاعد نضالها     قمنغوليا من حيث    

ونضجها في المعارك الثورية، ومن حيث ضرورة تحديد حد         
اكي الدولية الثانية الذين كانوا لا يزالـون        فاصل يعزل اشتر  

  . ا في الحزبيمارسون نشاطً
لكنه وبالرغم من هذه الظروف الموضوعية فإن عملية        
الإسراع الشديد بتغيير اسم الحزب دون صراع أيـديولوجي         
كاف ودون توضيح للقواعد قد وصل بالمسألة إلى الوضـع          

أو " سـم آخـر   مجرد استبدال اسم با   "الذي وصفه لينين بأنه     
  ".مجرد تغيير للواجهة"

أو بالدقـة فصـل     .  فصل بعض أعضاء الحـزب     -٢
       روزنتال ونحن نعلم أن روزنتال قد لعب دور ا فـي   ا أساسي

ا وسـط العناصـر     ا واسع تأسيس الحزب، وكان يمارس نفوذً    
  . (٤٢٤)الأجنبية ووسط النقابات

                                           
تضاربت الأقوال حول سبب إصرار الكـومنترن علـى فصـل            )٤٢٤(

الاتحاد (ن السبب هو ميول روزنتال الفوضوية       إروزنتال فيقول لاكور    
وثمة شواهد تؤكد هـذا     ) ١٠٦السوفياتي والشرق الأوسط حاشية ص      

         ا الاستنتاج منها أن مقر الحزب الاشتراكي بالإسكندرية كان يضم صور



 ٥٣٩

ا لضيق   نظر ،، ولم تكن هذه مسألة سهلة     ر عقد مؤتم  -٣
 كذلك فإننا نلاحظ    ، الذي يعوق أي إعداد جدي للمؤتمر      الوقت

 قـد  International Press Correspondenceأن مجلة 
 وربمـا   ١٩٢٣ يناير   ٥نشرت القرار في عددها الصادر في       

أذيع القرار قبل ذلك مما يجعل من المستحيل أمـام الحـزب            
  خاصـة   ،ا كما حدث بالنسبة للمؤتمر الأول     عقد مؤتمره سر 

سلطة تعلم أنه مضطر إلى عقد المؤتمر فـي مـدة لا            وأن ال 

                                                                               
كذلك ". الزعيم الفوضوي "لماركس ولينين وروزا لوكسمبرج وباكونين      

روزنتال هو الذي اقتـرح علـى       ن  إثمة رواية شخصية سمعتها تقول      
ويقول لاكور في كتابه " نداء إلى الشباب لباكونين   "سلامة موسى ترجمة    

ن روزنتال كان ضمن الأقلية     إ" الشيوعية والوطنية في الشرق الأوسط    "
ا فـي    كذلك نلاحظ أيض   ٣٣التي عارضت الانضمام للدولية الثالثة ص       

 أن لروزنتال تحفظـات  –  راجع الملاحق–شهادة روزنتال أمام النيابة  
      ا ولو كنت أحد واضعيها ربما      على شروط الدولية إذ يقول أعرفها جميع

ومما تجدر الإشارة إليـه أن أفيجـدور        . كنت لا أوافق على مجموعها    
وهو زوج ابنة روزنتال كان فـي ذلـك         " بهيل كوسي "واسمه الحقيقي   

ا عضووإن شارلوت روزنتال ظلت     . الوقت ممثل الكومنترن في مصر    
ا في اللجنة المركزيـة      عضو ١٩٢٥في الحزب، بل وأصبحت في عام       

 . للحزب



 ٥٤٠

 ولهذا اضطرت اللجنـة المركزيـة   ١٩٢٣ يناير ١٥تتجاوز  
  . ا وعمل البوليس على منعهإلى أن تحاول عقد المؤتمر علنً

ولسنا نعرف الدوافع التي حدت بلجنة المسألة المصرية        
 يناير كحـد    ١٥في المؤتمر الرابع للكومنترن إلى تحديد يوم        

ا، لكننا ندرك أيـة صـعوبات       صى لتنفيذ هذه الأمور جميع    أق
.. د بهـذا الموعـد    يواجهت قيادة الحزب عندما حاولت التقي     

  . وندرك أن الإسراع الشديد ربما أدى إلى بعض النواقص
المهم، لقد بدأ حسني العرابي وزملاؤه العمل بسـرعة         

   ا من الإبطاء ودعوا إلى اجتماع للجنة       ربما كانت أشد ضرر
  : المركزية تقرر فيه

  .  فصل روزنتال-١
  . إعلان تغيير اسم الحزب-٢

كذلك قررت اللجنة المركزية أن يتولى أحمـد المـدني          
 من روزنتال، لكـن الأمـور تتطـور         أمانة الصندوق بدلاً  

فروزنتال يصدر بيانً  .. اسريع  أحـد  "ا يـتهم فيـه      ا غاضـب
يعة بينه  بالتسلط والسيطرة والوق  ) حسني العرابي " (الأشخاص

  ..وبين الكومنترن



 ٥٤١

أن "وأحمد المدني ما لبـث أن قـدم اسـتقالته بحجـة             
    ا على مصر، وأن الـبلاد لا       الشيوعية بهذا الشكل كثيرة جد

تقوى على تحمل مبادئها، وأنه لا يستطيع الاشتراك بالعمـل          
  ".مع اللجنة المركزية الموجودة

    ا السيد هريدي واسـكندر    وبعد عدة أسابيع انسحب أيض 
  ..صاده

          ا الهجوم،  ثم ما لبث محمد عبد االله عنان أن بدأ هو أيض
   لكن هجومه جاء مناقض ا لكل ما جاء في بيانه السابق،       ا تمام

لأنها خرجت وتمردت على ما     "فبدأ يهاجم لجنة الإسكندرية،     
اختطه الحزب لنفسه من سياسة الرزانة والتعقل وسرعان ما         

من أنها قررت نقل لجنـة      تأيد خروج تلك الشعبة بما زعمته       
 ـ       ا مـن   الحزب المركزية إلى الإسكندرية وربما زعمته أيض
  ا مـن  فصل زعماء الحزب ومؤسسيه ورجاله العاملين تخلص

رقابتهم الحكيمة وسياستهم الرشيدة ولم يقف خروجها عنـد         
ل اسم الحزب الاشتراكي المصري     ظنها تحت   إذلك الحد، بل    

دعاهـا إلـى    اا و ادئ تطرفً ارتكبت الشطط ونادت بأبعد المب    
تشويه هيبة المبادئ الاشتراكية الصحيحة، فلم ير مؤسسـوا         
الحزب عندئذ إلا أن يعلنوا للرأي العالم براءتهم من خطـر           



 ٥٤٢

هذه التصرفات وسفه تلك السياسـة، وأن يؤكـدوا لرفـاقهم           
ومواطنيهم أنهم ملتزمون جانب الرؤية متمسكون بشـد أزر         

  ".الغاية الوطنية
ا كانوا لا يزالون يذكرون هجوم عبـد        س جميع لكن النا 

االله عنان على سلامة موسى وكلماته الحاسمة التـي تصـف           
  . نفس الأفكار التي يرددها اليوم بالرجعية

لكن الشيء الذي يلفت النظر في بيان محمـد عبـد االله            
عنان هو ما يستنتج منه أن اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد           

ولا محمـد   .. يحضره أحد من القاهرة   في أواخر ديسمبر لم     
  ..عبد االله عنان نفسه

ألم يكن محمد عبد االله عنـان       .. والسؤال المطروح هو  
ا في اللجنة المركزيةسكرتير لجنة الحزب بالقاهرة عضو..  

أم أن منظمي هذا الاجتماع العاجل اكتفوا بجمع بعـض          
  ..أعضاء اللجنة المركزية فقط

كد منها، خاصة وأن نظـام      هذه المسألة من الصعب التأ    
الحزب بالرغم من علنيته لم يكن يسـمح بـإعلان أسـماء            

  ..أعضاء اللجنة المركزية



 ٥٤٣

المهم أن عنان لم يشترك في اجتماع الإسكندرية، يؤكد         
 عن رسالة واردة من      يناير نقلاً  ٤ذلك ما نشره الأهرام يوم      

زارنا اليوم حضرة الأسـتاذ     " يناير   ٣مكتبة بالإسكندرية في    
محمد عبد االله عنان المحامي سكرتير الحـزب الاشـتراكي          
المصري في العاصمة وأخبرنا أنه قـدم إلـى الإسـكندرية           
ليبحث عن حقيقة الظروف والعوامل التـي دعـت بعـض           
أعضاء فرع الإسكندرية لفعل بعض أمور أدت إلى أحـداث          

  ".ضجة شديدة حول مبادئ الحزب وغاياته
: ي نشـر فـي الأهـرام      ثم أن عنان يذكر في بيانه الذ      

ا قامت حول تصرفات شعبة الإسكندرية ضجة ثانيـة         وأخير
ا من الأعضـاء قـرر أن يسـمى         وذكرت الأهرام أن فريقً   

 ا من أساطينه قد فصل وأن زميلاً      وأن عضو " اأباحي"الحزب  
(٤٢٥)"ا على تلك التصرفاتله استقال احتجاج.  

لـى   وهكذا يستقي عنان معلوماته من الأهرام فيسرع إ       
الإسكندرية ليلتمس الموقف ثم صدر بيانه الذي يهـاجم فيـه           

ن المضـي فـي     إ"الحزب ويحرض ضده السلطات فيقـول       

                                           
 . ١٩٢٣ / ١ / ٤الأهرام  )٤٢٥(



 ٥٤٤

التطرف الممقوت ليس مـن شـأنه إلا أن يـؤخر الـدعوة             
الاشتراكية وأن يحمل السلطات على عـدم الثقـة بمبادئنـا           

  ".وأغراضنا العادلة
المواقف ولقد كان عنان من الانتهازية بحيث هاجم كل         

    والاتجاهات التي دافع عنها دفاع ا منـذ أسـابيع قليلـة       ا حار
  ".الأهرام"وعلى صفحات نفس الجريدة 

ولقد كان من السهل الرد عليه وإفحامه بحججـه هـو،           
وبنفس كلماته السابقة لكن الذي تصدى للرد عليه لـم يكـن            

 تـوحي   – فؤاد الشمالي    –ن طبيعة هذا الشخص     إا، بل   مرفقً
فقـد اكتفـى    .. اندفع للرد دون تكليف من الحـزب      بأنه قد   

    كلمتـي إلـى    "ا، ثم إذا به يقـول       بعبارات عامة لا تقنع أحد
زعماء الاشتراكية في مصر أن يتركـوا العمـال يتولـون           
بأنفسهم جميع شئونهم لأن الاشتراكية من العمـال وللعمـال          

  .(٤٢٦)"وبالعمال وليست بالتجار والملاك والمحامين
ت الشمالي موجهة ضد عبد االله عنان، أم        فهل كانت كلما  

أنها غمزة من طرف خفي للقيادة الجديدة ومـن أعضـائها           

                                           
  .١٩٢٣ / ١ / ٩الأهرام  )٤٢٦(



 ٥٤٥

وأنطون " المدرس"وصفوان أبو الفتح    " التاجر"حسني العرابي   
  .*وغيرهم من المثقفين" المحامي"مارون 

وعلى أية حال فإن الحزب لم يكتف بهذا الرد وتوجـه           
بالإسـكندرية وطـالبوا    عدد من أعضائه إلى مكتب الأهرام       

                                           
 ـ              * ا على أية حال ما لبث فؤاد الشمالي أن انسحب مـن الحـزب معلنً

مقـره  " الحزب الاشتراكي السوري اللبناني   "تأسيس حزب جديد أسماه     
شرعنا فـي تكـوين     "ا بالتخبط يقول فيه     ا مليئً صدر بيانً الإسكندرية وأ 

        جمعية ترمي إلى تحرير سورية ولبنـان سياسـي  ا وقلنـا   ا واقتصـادي
ولما .. اشتراكي لا شيوعي لأننا وجدنا معنى الشيوعية يتفق والإباحية        

وضعنا مبادئنا الأساسية التي استخلصناها من الدولية الثالثة رأينا أنهـا           
وما نحن سوى لسان حال الطبقة      .. نى الشيوعية والإباحية  تتنافر مع مع  

العاملة المغلوبة على أمرها نعمل لتحسين حـال العمـال علـى قـدر              
المستطاع في الوقت الحاضر، ونرمي إلى تسليم مقاليد الأحكام وزمـام   

الأهـرام  ." (الأمور إلى طبقة العمال والفلاحين في أول فرصة تمكننـا      
طات الأمن لم تسكن على محاولـة الشـمالي         لكن سل ) ١٩٢٣ مايو   ٢٦

 –تأسيس حزب سوري لبناني بالإسكندرية فاستدعته وأنذرته وقالت له          
 ١١الأهرام  " (يجب أن تسكت وتحذر    "–على حد قول مراسل الأهرام      

وقد سكت الشمالي ويبدو أنه قد غادر البلاد على الفور          ) ١٩٢٣ / ٦/ 
حـزب الشـيوعي السـوري    إلى الشام حيث شارك هناك في تأسيس ال  

  . اللبناني
     ا في اللجنة التنفيذية للعصـبة المعاديـة        وقد ظهر اسمه فيما بعد عضو

ا من صفوف الحـزب الشـيوعي        ثم ما لبث أن أبعد أيض      ،مبرياليةللإ
 . السوري اللبناني



 ٥٤٦

بنشر رد علي عبد االله عنان، لكن الأهرام اكتفى بأن نشر في            
طلعنـا  أا من أعضاء الحزب قد زارنا و      أن عدد "اليوم التالي   

على مراسلات كثيرة متبادلة بين زعماء الحزب في القاهرة         
والإسكندرية يستدل منها أن هناك أشـياء شخصـية كثيـرة           

لكن هذه العبارة   .. هرام رأي الحزب  ولم ينشر الأ  . (٤٢٧)"بينهم
توحي على أية حال بأن ثمة محاولات قد بذلت لتسوية الأمر           

  ..مع عبد االله عنان
وعلى أية حال وبالرغم من بعض النواقص التـي أدت          
إليها محاولة الإسراع الشديد في التنفيذ، فقد تمكنـت اللجنـة           

 ـ          دة المركزية من التحكم في الموقف واستطاعت أن تعـد الع
  .لعقد المؤتمر الثاني للحزب

ولقد كان الصراع حول حق الحزب في عقد مـؤتمره          
ا لموقف السلطات من التطـورات الجديـدة التـي          العام محكً 

  . طرأت على الحزب
والحقيقة أن السلطة كانت قد بدأت منذ فترة في محاولة          

 اسـتدعت   ١٩٢٢ ديسمبر سـنة     ٧تقييد نشاط الحزب وفي     

                                           
 .١٩٢٣ / ١ / ٦الأهرام  )٤٢٧(



 ٥٤٧

ندرية روزنتال وأبلغته أنها بأمر مـدير       سلطات الأمن بالإسك  
لا فـإن   إالأمن العام تحظر عليه نشر الـدعوة الشـيوعية و         

فرد روزنتـال قـائلا   . الحكومة قد تفكر في إبعاده عن البلاد  
نه مصري الجنسية ويسري عليه من القوانين مـا يسـري           إ"

 ـ         ا على جميع المصريين فإذا كانت الحكومة ترى عمله مخالفً
ين فليس أسهل عليها من محاكمته وإلا فلا داعـي          لهذه القوان 

  .(٤٢٨)"للتعرض له في مبادئ ليس في نيته الكف عن إتباعها
ثم تفجر الموقف من جديد عندما تقدم الحـزب بطلـب           
رسمي لسلطات الأمن بالإسكندرية يطلب عقد مؤتمره العـام         

 وقد احتاطت اللجنة المركزيـة      ،١٩٢٣ يناير   ٧ – ٦يومي  
ا مهما كان عدد    ن المؤتمر سوف يصبح قانوني    للأمر فقررت أ  

  . (٤٢٩)الأعضاء الحاضرين
ا أن أحد أركان النهضـة      كان مفهوم "نه  إويقول الأهرام   

الشيوعية في إنجلترا وهـو الـدكتور بـول سـيأتي إلـى             
 ا من قبل الحزب الروسـي لحضـور هـذا          الإسكندرية موفد

                                           
 .٢٤٤ ص – المرجع السابق –رؤوف عباس  )٤٢٨(
 .٢٤٤ ص –جع السابق  المر–رؤوف عباس  )٤٢٩(



 ٥٤٨

لحزب لكن هذا الرجل لم يأت حتى الآن غير أن ا         .. المؤتمر
ا على عقد مؤتمره في موعدهلا يزال عازم."  

وقد علمنا أن إدارة الأمن فـي        "ويواصل الأهرام قائلاً  
الإسكندرية استدعت اليوم المسيو روزنتال سكرتير الحـزب        

   ا ومحمود أفنـدي حسـني العرابـي        الذي فصل منه مؤخر
 أن وزارة   ةالسكرتير العام للحزب وأبلغت كلا منهما على حد       

ية قررت أن تمنع عقد المؤتمر الشيوعي الذي ينـوي          الداخل
الحزب عقده في الإسكندرية، وأن البوليس في هذه المدينـة          

  .(٤٣٠)"سينفذ هذا الأمر ويحول دون عقد ذلك المؤتمر
لكن الحزب أعلن عن تصميمه على عقد المؤتمر فـي          
موعده ويبدو أنه قد حاول الاستفادة من الامتيازات الممنوحة         

ن الأجانب والتي تمنع البوليس من التدخل إذا ما         لأعضائه م 
  . (٤٣١)عقد الاجتماع في مكان مستأجر باسم شخص أجنبي

 يناير أصدرت اللجنة المركزية نداء إلى الـرأي         ٣وفي  
   ا تلغرافية منـه إلـى الأحـزاب        العام العالمي أرسلت صور

                                           
 .١٩٢٣ / ١ / ٤الأهرام  )٤٣٠(
 .٥٣٦ ص – المرجع السابق –عبد العظيم رمضان  )٤٣١(
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الشيوعية بالخارج وإلى النواب الشيوعيين فـي البرلمانـات         
  : جاء فيهالمختلفة 

تقيم بعض الجماعات الرجعية في مصـر اجتماعـات         "
ينازلون فيها الشعب المصري العداء جهـرة تحـت حمايـة           

وصحفهم تسيء للبلد في الـداخل والخـارج بمـا          . البوليس
  . ينفثون من سموم بدون مراقبة ولا إزعاج

ويعلن الحزب الشيوعي المصري عن عقد مؤتمر لـه         
 فتعلنـه الـوزارة   ١٩٢٣يناير  ٧ و٦من بين أعضائه يومي   

المصرية بالتعطيل وتتحداه فتمنـع محاضـراته الأسـبوعية         
وتحرمه من لسان يعبر عن آمال الشعب المصري المغلـوب     

 ـ      . على أمره  ا مسـتقلون؟   ففي أي زمن نحن؟ وهل نحن حقً
  وهل هذه ثمرة الاستقلال المزعوم؟

فإلى الشعوب الأوروبية نشهدها على مهزلة الاسـتقلال        
ر إليها من المظـالم الاسـتعمارية التـي لـن يصـبر             أجون

  .(٤٣٢)"المصريون على تحملها طويلاً

                                           
 . ١٩٢٣ / ١ / ٥الأهرام  )٤٣٢(
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ويتضح من هذه الرسالة أن المسألة لم تكن مجرد منـع           
 ـ     إعقد المؤتمر، بل     ا المحاضـرات   ن البوليس قد منـع أيض

  . الأسبوعية بدار الحزب
وقرر الحزب أن يتوجه أعضاء المـؤتمر إلـى مقـر           

  . فرقون إلا إذا فرقهم البوليس بالقوةالاجتماع ولا يت
وفي الموعد المحدد للاجتماع حاصرت قوات البـوليس        

.. مكان الاجتماع ومنعت أعضاء المؤتمر بالقوة من دخولـه        
  ..واكتفى الحزب بالاحتجاج على هذا المنع
      ا أخفى الحزب خلفه    لكن هذه المسرحية لم تكن إلا ستار

  اكتفى بـأن حضـره عـدد       ا، وإن كان قد     انعقاد مؤتمره سر
محدود من الأعضاء، وقد أقر المؤتمر الإجراءات التنفيذيـة         

ا أن هذا المؤتمر قـد وافـق        ، كما يبدو أيض   (٤٣٣)التي اتخذت 
  . على مشروع البرنامج الجديد

                                           
. ٢٤٤ ص   –، رؤوف عبـاس     ٥٣٦ ص   –عبد العظيم رمضان     )٤٣٣(

 . بالملاحق–وشهادة روزنتال 
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  موجة من النشاط العارم
  

وبرغم هذه الظروف المعقدة فإن الحزب قـد مـارس          
ا وواسع النطاق في    ا ملحوظً  نشاطً ١٩٢٣ابتداء من أول عام     

  . مختلف المجالات وفي مختلف الاتجاهات
 – الذي سبقت الإشارة إليـه       –فأصدر الحزب برنامجه    

   وكان بغير شك برنامج ا يعبر عن المتطلبات الحقيقية     ا ممتاز
   ا للموقف الطبقي الواضح في     للمجتمع المصري، وكان نموذج

  ..تعمرإظهار الفهم السليم للقضية الوطنية في بلد مس
ويكفي للحكم على هذا البرنامج أن نورد هنا فقرة مـن           

  . ١٩٢٤حيثيات الحكم الصادر ضد قادة الحزب في عام 
ففي هذه الحيثيات تحاول هيئة المحكمة أن تتحدث عـن          

نهم ابتدأوا هذا البرنامج بـأمور      إوحيث  "هذا البرنامج فتقول    
جعلوا تتعطش إلى كثير منها نفس كل مصري وتود تحقيقها لي         

  .(٤٣٤)"ا إلى العقولهذا البرنامج نافذً
                                           

 –راجع حيثيات الحكم الصادر عن محكمة جنايات الإسـكندرية           )٤٣٤(
 . لملاحقفي ا
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 الحزب في برنامجه وخطوطه العامة سياسة       ىكذلك تبن 
تنظيم جبهـة   "سليمة تجاه القوى الوطنية الأخرى، فدعا إلى        

ا والموثوق بها في الحركـة      متحدة من العناصر الأشد تطرفً    
" الوطنية مع احتفاظ الحزب الشـيوعي بشـعاره وبمبادئـه         

ا هامة يمكن للقوى الوطنية أن تلتـف        ه نقاطً وضمن برنامج 
  : حولها وهي

 *     العمل على تحرير مصر والسودان تحرير ا تام ا من  ا خالي
 ـ     اكل شائبة وربط الشعبين أحد     ا هما بـالآخر لينتفعـا مع

ويتمكنا من استثمار ثروتهما الطبيعية وتعميم نفعها فـي         
 ـ        واء البلدين، ويتعاونا على شن الغارة على مهتضميها س

  . كانوا وطنيين أو أجانب
إلغاء الدين العمومي الذي تستعمله القـوة الاسـتعمارية         * 

لاستعباد الشعب المصري استعباداا اقتصادي .  
  . إلغاء الامتيازات الأجنبية* 
المطالبة بحرية الاجتماعـات والمطبوعـات والخطابـة        * 

  . والإفراج عن المسجونين السياسيين
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 نية وقوميـة يمكنهـا أن تمـنح        ا مطالب وط  وهي جميع
ا وسط القوى الوطنية التي كانت تغلي بالغضب        الحزب مكانً 

  . من تهادن القيادات والزعامات مع الاستعمار
ونود هنا أن نلاحظ أن هذه المطالب لم ترد في البرنامج           
الذي أورده شهدي عطية والذي قلنا في فصل سابق أننا نعتقد           

زب عقب مؤتمره الثـاني فـي       أنه البرنامج الذي أصدره الح    
  . ١٩٢٣أوائل عام 

وإنما وردت ضمن حيثيات الحكم السابق الإشارة إليـه         
مع تأكيد من هيئة المحكمة بأن هذه المـواد كانـت ضـمن             
البرنامج المطبوع الذي أصدره الحزب في كتيب مع الشروط         

  . الواحد وعشرين للدولية الثالثة
 ـ          ذي أورده  لكن ذلك لا يشكك في صـحة البرنـامج ال

شهدي، فإن معظم نقاط هذا البرنامج المشـار إليهـا وواردة           
  .بنفس العبارات في حيثيات الحكم

الشيوعية والقومية في   " لاكور في كتابه      أن كذلك نلاحظ 
ا وأن كـان قـد      لم يورد هذه المطالب أيض    " الشرق الأوسط 
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أشار إلى مطلب لم يرد عند شهدي وورد في الحيثيات، وهو           
  .(٤٣٥)متيازات الأجنبيةإلغاء الا

ونحن نعتمد أن ما أوردته المحكمة في حيثياتها منقـول          
من الديباجة الطويلة التي اتفق الجميع على أنها كانت تتصدر          

  . بينما اكتفى شهدي بنقل مواد البرنامج ذاته.. البرنامج
كذلك فإن الحزب قد اهتم بتثقيف أعضائه وبدأت حملـة       

للغة العربية، كـذلك وزعـت      لترجمة عديد من الكتب إلى ا     
  . مطبوعات باللغات الأجنبية على الأعضاء الأجانب

كانوا ينشـرون بعـض الكتـب       "وتقول الحيثيات أنهم    
والرسائل الموضوعة في هـذا المـذهب مترجمـة وغيـر           
مترجمة، وأن المتهم الأول محمود حسني العرابي ترجم إلى         

ية وكـان   العربية كتاب بوخارين أحد زعماء الحركة الشيوع      
  ".يوزع على أفراد الشعب

                                           
 وإن كان لاكور قد أخطأ في فهم موقف الحزب مـن            – ٣٤ص   )٤٣٥(

ن الحزب كان مثل غيـره يطلـب الوحـدة مـع     إقضية السودان فقال   
لكن العبارات الواردة في الحيثيات وهي بغير شك تتمتع بدقة          . السودان

بربط الشعبين  "ا يطالب   الأحكام القضائية تؤكد أن الحزب قد اتخذ موقفً       
 ".ا بالآخر لينتفعا معحداهماأ
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كذلك يقرر بعض الأعضاء أنهم كانوا يتلقون مطبوعات        
(٤٣٦)ا للينين مترجمة إلى العربيةعديدة وكتب .  

   أا ما يوحي بأن الحزب قـد بـد        ويرد في الحيثيات أيض 
  .. من الدعابة النشطة لترويج أفكارهةحمل

حدى فالمتهم الثالث صفوان أبو الفتح، وهو مدرس في إ        "
" المواضـيع "المدارس كان يملي على تلاميذه بعض الأمالي        

والمتهم الحادي عشر عبد الحفـيظ      . التي يحبذ فيها الشيوعية   
 من طـلاب المعهـد      عوض كان يطري الشيوعية على ملأ     

الديني بطنطا وفي منزل أحد وجهائها ويزعم أنهـا موافقـة           
  ".للدين الإسلامي

في كل مناسـبة    وقد حرص الحزب على أن يعلن رأيه        
 اجتمعت اللجنة المركزية    ١٩٢٣ وفور صدور دستور     ،عامة

صـفوان أبـو    "ا وقعه    أبريل وأصدرت بيانً   ٢٨للحزب في   
والقائم بأعمال السكرتير العام هـاجم فيـه الدسـتور          " الفتح

هجوماا شديد .  

                                           
 . راجع محضر النقاش مع حافظ سند بالملاحق )٤٣٦(



 ٥٥٦

وعندما تولى سعد زغلول رئاسة الوزارة وجـه إليـه          
وقـد  .. حزب طبعه وتوزيعه  تولى ال " اا مفتوح خطاب"الحزب  

بالاعتراف بنقابات العمال والفلاحين وبحقها فـي       "طالبه فيه   
الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين الاقتصادية والاجتماعيـة        

ا على حل مشـاكل العمـال       وطالبه بالعمل أيض  " والسياسية
كـذلك  " وبإنشاء مكاتب لإحصاء العمال العـاطلين     "العاطلين  

 الوفد المركزية في كل أنحاء القطر بأن        بتكليف لجان "طالبه  
تقوم بتنظيم فقراء الفلاحين في نقابات ترفع مستواهم أسـوة          

خوانهم في أنحاء العالم وإيجاد صلة بـين هـذه النقابـات            إب
ونقابات العمال حتى يمكن حشد القوى المصرية كلما تطلبت         

بـالاعتراف  "ا طالب حكومة سعد زغلـول       وأخير.." الحاجة
  .(٤٣٧)"السوفيت أسوة بالأمم المتمدنةبحكومة 

ولهذا الخطاب المفتوح أهمية خاصة، فهو يوضـح أن         
ا إزاء حكومة الوفد وأنه سـعى       ا صحيح الحزب قد اتخذ موقفً   

  ا بتحقيق أماني العمال والفلاحين    ا مشروطً إلى تأييدها تأييد ..
ن الحزب قد سعى إلى العمل من خلال تجمعات الوفـد           إبل  

                                           
 .بالملاحق.. راجع الحيثيات السابق الإشارة إليها )٤٣٧(
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ه لجان الوفد في كل أنحاء القطر بأن تعمل على          ذاتها بمطالبت 
  ..تنظيم فقراء الفلاحين

لمفتوح أن يقنـع سـعد      اولقد حاول الحزب في خطابه      
زغلول بأهمية تعبئة قوى العمال والفلاحين وتعزيز التحالف        

" حتى يمكن حشد القوى المصرية كلما تطلبت الحاجة       "بينهما  
فـي    وجوده طـويلاً   ا إليه أن الاحتلال لن يصبر على      موحي 

كلما تطلبـت   ".. الحكم، وأن عليه أن يستند إلى قوى الشعب         
  ".الحاجة

وقد أدركت قيادة الحزب حاجتها الشديدة إلـى تربيـة          
كوادر مدربة من الشباب تضطلع بالعمل الحزبي، فقـررت         

جامعـة  "إرسال عشرة من الشباب إلى موسكو للدراسة فـي          
 أربعة من الشبان وكان     وبالفعل أرسل الحزب  " كادحي الشرق 

من المقرر أن تلحق بهم فتاتـان أحـداهما مـن الزقـازيق             
والأخرى من سمنود، الأمر الذي أثار جريدة الأهرام التـي          

أن إرسال البنات إلى روسيا الحمراء تطرف غيـر         "اعتبرت  
  . (٤٣٨)وطالبت الحكومة بمنع الفتاتين من السفر" حميد

                                           
 .١٩٢٤ / ١ / ٣١الأهرام  )٤٣٨(
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ة للكـادر فـي     كذلك قررت قيادة الحزب تأسيس مدرس     
  . (٤٣٩)الإسكندرية لتلقين الأعضاء مبادئ الشيوعية

 السوفيتيويبدو أن مسألة إرسال شبان للدراسة بالاتحاد        
  قد لقيت اهتمام ا من جانب الشعب المصري الذي كانت       ا كبير

غالبيته محرومة من التعليم وقد أعد الحزب استمارات خاصة         
  ..انهالت عليها طلبات كثيرة

 نماذج  ١٩٢٤تحقيقات قضية قادة الحزب في      وتحفظ لنا   
عديدة من طلبات السفر حررها على سبيل المثـال سـليمان           
مصطفى هدايت وأخته، وقد شهد سليمان هذا أمام المحكمـة          

أنه قرأ في إحدى الصحف أن الحزب الشيوعي المصـري          "
      يرسل بعثة للتعليم في الخارج فقدم طلب  ا باسـم   ا باسمه وطلب

ء الجواب وجد الطالب أن البعثة شيوعية فلـم         أخته، فلما جا  
كذلك طلب الانضمام إلى البعثة محمد أفنـدي        .. يوافق عليها 

عوض جبريل مدير شركات التعاون التابعة لموظفي السـكة         
الحديد والسيد العناني التاجر بكفر الزيات الذي أرسـل إلـى     
حسني العرابي بطلب الانضمام إلى البعثـة المسـافرة إلـى           

                                           
 .٢٤٥ ص – المرجع السابق –رؤوس عباس  )٤٣٩(
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 فجاءه رد من الشحات إبراهيم بأنه لا يمكنه الالتحاق          موسكو
بالبعثة إلا بعد الالتحاق بـالحزب وأرسـل إليـه اسـتمارة            

  . (٤٤٠)وثمة طلبات أخرى عديدة.. عضوية
        ا كذلك سعى الحزب إلى توسيع نطاق دعايته مسـتخدم

الفنون التشكيلية فطلب حسني العرابي إلى أحد الرسامين من         
سين فوزي رسم صورتين كبيـرتين      أعضاء الحزب، وهو ح   

ا وضعه فـوق    ا أحمر قاصد   علم إحداهما تمثل العامل حاملاً   "
ا ا أحمـر قاصـد     علم  والأخرى تمثل العامل حاملاً    ،الشمس

والأخرى تمثل العامل يحرث وأمامـه      . وضعه فوق الشمس  
ا ا بملعقة في يده، وكأنه يأكل بها رمـز        صاحب العمل ممسكً  

  .(٤٤١)" وصاحب المال يأكلعلى أن العامل يشتغل

  نشاط واسع وسط العمال
وقد ركز الحزب جهوده من أجل دعم مراكـزه وسـط           

.. الحركة العمالية وتأسيس النقابات وتدعيم اتحـاد النقابـات        
كذلك عمل الحزب على ضم عدد من القادة النقـابيين إلـى            

                                           
 .١٩٢٤ / ٩ / ٣٠الأهرام  )٤٤٠(
  . المرجع السابق )٤٤١(
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صفوفه وتصعيدهم بسرعة إلى مراكز القيادة وعبد الحميـد         
  ..شركة الشرق للغزلتره أحد قادة 

   ا على عديد من النقابات، منهـا       وقد سيطر الحزب تمام
يجـولين  إنقابة عمال الغاز ونقابة عمال النور ونقابة شركة         

ونقابة شركة الغزل بالإسكندرية ونقابة عمال الترام ومعمـل         
  . أبو شنب

ن اتحاد النقابات المصري الذي تزعمـه       إويقول لاكور   
 إلـى الاتحـاد     ١٩٢٢ أواخر عـام     الشيوعيين قد انضم في   

  . (٤٤٢)العالمي للنقابات
ن اتحاد إ The labour monthlyويقول مراسل مجلة 

 – ١٩٢٣نقابات العمال الذي ظل تحت قيادة الشيوعيين حتى         
 كانت في طريقه إلى أن يصبح حركـة جماهيريـة           ١٩٢٤

  . (٤٤٣)احقً
وقد بدأ الحزب في تنظيم سلسلة من الإضرابات، مـن          

ضراب عمال إضاءة مصابيح الشوارع بالإسـكندرية       أهمها إ 

                                           
 .٣٦ ص –المرجع السابق . لاكور )٤٤٢(
)٤٤٣( The Labour Monthly – May ١٩٢٥. 
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م الإضراب عقب اجتمـاع     ظ، وقد ن  ١٩٢٣في شهر فبراير    
 ـ          ا لعمال الشركة حضره حسني العرابي الـذي ألقـى خطاب

ومما تجدر ملاحظته أن العمال قـد أضـربوا دون          . احماسي
  . اإنذار الشركة مسبقً

ولم يكتف العمال بالإضراب لكنهم نظموا مجموعـات        
من بينهم لتمنع الشركة من استخدام عمال آخرين في إضاءة          

  . مصابيح الشوارع
أبلغ أحمـد مصـطفى أن      "وتنشر الأهرام الخبر التالي     

ثمانية من عمال الإضاءة العمومية المضربين عن العمل الآن         
  ".اعتدوا عليه في أثناء اشتغاله بإضاءة المصابيح

ما أن نقابة   وقد استمر هذا الإضراب أكثر من شهر، وب       
عمال إضاءة المصابيح العمومية عضو في اتحـاد النقابـات          
العام فقد قرر الاتحاد تصعيد تأييده للعمال المضربين إلى حد          

       خـوانهم  ا لإ دعوة العمال في جميع أنحاء القطر للتظاهر تأييد
  . (٤٤٤)المضربين

                                           
 .٣٦لاكور، المرجع السابق ص  )٤٤٤(
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وهذه خطوة هامة بغير شك، أنها وضع لشعار وحـدة          
التنفيذ وتشجيع للعمال في كـل مكـان      الطبقة العاملة موضع    

  . إلى التحرك مطمئنين إلى تأييد الطبقة كلها
وكان رد الحكومة على هذا الإضـراب أن أصـدرت          

ا يحرم على عمـال الخـدمات العامـة الإضـراب أو            قانونً
  . (٤٤٥)الامتناع عن العمل

ويحظر على العمال الإضراب قبل إخطـار السـلطات         
(٤٤٦)ضراب المفاجئ جريمةا ويعتبر الإبخمسة عشر يوم .  

 بعد أن دعم مراكزه في      –وفي نفس الوقت بدأ الحزب      
.  في شن هجوم عنيف على لجنة التوفيق       –عديد من النقابات    

 برئاسة أجنبـي، هـو      ١٩١٩وهي لجنة حكومية تكونت في      
الدكتور جرانفيل بهدف السعي فـي الصـلح بـين العمـال            

  . وأصحاب العمل
إلـى  " خطـاب مفتـوح   "وجيه  وقد بدأ الحزب حملته بت    

أعضاء لجنة التوفيق وقعه حسني العرابي سكرتير الحـزب         

                                           
 . ٤٥ ص – المرجع السابق –شهدي عطية  )٤٤٥(
  .١٩٢٣/ ١٣/٢الأهرام   )٤٤٦(
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شن فيه حملة عليهم واتهمهم     .. وسكرتير اتحاد النقابات العام   
  . بالاستبداد والتآمر مع أصحاب الأعمال

حجر "ن لجنة التوفيق    إا قال فيه    ونشر فؤاد الشمالي بيانً   
تكن لها سلطة تنفيذيـة     ، وأنها وإن لم     "عثرة في سبيل العمال   

(٤٤٧)ا يتأثر بها المسئولونإلا أنها ترفع تقارير .  
 رغـم   –وشارك روزنتال في الحملة على لجنة التوفيق        

نها لا نفع فيها ولا تأثير لهـا وأن         إ فقال   –ه من الحزب    لفص
لأنها لا  "وجودها كما هي لا يتفق مع مصلحة العمال، وذلك          

لطة قانونية تشريعية، ولأن    تملك سلطة تنفيذية، وليست لها س     
أعضاءها يعملون لمصلحة الأغنياء، وإن كانوا هم أو بعضهم       
لا يعدون من طبقـة الأغنيـاء إلا أن مبـدأهم هـو مبـدأ               

  .(٤٤٨)"الرأسماليين
والحقيقة أن هذه الحملة ضد لجنة التوفيـق لـم تـنظم            
مصادفة، فهي تعبير عن رفض الحزب لأسلوب المصـالحة         

 الأعمال وتعزيز للموقـف الإضـرابي       بين العمال وأصحاب  

                                           
 .١٩٢٣ / ٣ / ١٧الأهرام  )٤٤٧(
 .١٩٢٣ / ٣ / ١٣الأهرام  )٤٤٨(
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والنضالي للطبقة العاملة ومطالبة بتعديل جـذري لأسـلوب         
  ..الحكومة تجاه العمال

وبعد أن نضجت المعركة ضد لجنة التوفيق قرر الحزب         
 تنظيم مظاهرات للعمـال أمـام       ١٩٢٣ مارس سنة    ١٦في  

  . منازل أعضاء لجنة التوفيق
ي وطلبـت منـه     واستدعت سلطات الأمن حسني العراب    

ا لقـرار   منع المظاهرات فأعلن أن هذه المظاهرات تنظم وفقً       
     ا لا يستطيع إلغاء هذا     صادر من اتحاد النقابات، وأنه شخصي

ن هذه المظاهرات هي مجـرد تعبيـر عـن          إوقال  .. القرار
  . شكوى العمال، وليس من شأنها الإخلال بالأمن العام

 ـ         ١٨وم  وصممت الحكومة على منع المظاهرة وفـي ي
مارس أحيط مقر اتحاد النقابات بقوات كبيـرة مـن رجـال            

وحاول العمال أن يصلوا فـرادى مـن مختلـف          .. البوليس
الاتجاهات لكن قوات البوليس منعتهم مـن الـدخول ومـن           

وحدث اشتباك بين العمال والبوليس انتهى بأن ألقى        . التجمع
ى أربعة من زعماء الاتحـاد، حسـني العرابـي          لالقبض ع 

ون مارون وحسني حسن وأمين يحيـي وأقفـل مقـر           وأنط
الحزب ومقر اتحاد النقابات وصودر ما بهمـا مـن أوراق،           
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وأخرج البوليس من كان في المكان من العمال بالقوة وأغلق          
  . الأبواب بالشمع الأحمر

لكن استخدام القوة لم يكن نهاية المعركة، بل كان بداية          
اء البلاد في إرسـال     لتجددها فبدأت النقابات في مختلف أنح     

 النقابات وعلـى اعتقـال قـادة        ياحتجاجات على إغلاق ناد   
 أن يبـدو فـي   الاتحاد، وبرز روزنتال إلى الميدان محـاولاً  

صورة الفارس الذي يتقدم عندما يشـتد الخطـب ويسـجن           
ا استعداده لدفع أية كفالة تطلبها      وتقدم للحكومة معلنً  .. "الرفاق

ربعة، ورفض طلبه وتقرر تقديم     مقابل الإفراج عن الرفاق الأ    
الأربعة المقبوض عليهم إلى المحكمة العسكرية بتهمة مخالفة        
الأوامر العسكرية القاضية بمنع التظاهر والاعتـداء علـى         

  .(٤٤٩)"رجال البوليس
لكن السلطات تباطأت في تقديم المعتقلين إلى المحاكمة،        

ب ومضت شهور ثلاثة دون أن يقدموا للمحاكمة فأصدر الحز        
يناشـدهم فيـه المطالبـة      " إلى عمال القطر المصري   "ا  بيانً

 اجتمع اتحاد نقابـات     ١٩٢٣ وفي مايو    ،بالإفراج عن الرفاق  

                                           
 .٥٤٠ ص – المرجع السابق –عبد العظيم رمضان  )٤٤٩(
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العمال بالإسكندرية وبحث أمر المعتقلين وقرر إيفاد وفد إلى         
  . المحافظة للمطالبة بالإفراج عنهم

ويبدو أن الحملة كانت واسعة ومثمرة حتى أن الأهـرام         
ا حقً" في دهشة    ا بموقف الحكومة ومتسائلاً   يها مندد قد شارك ف  

أننا لا ندري كيف تتجاهل الحكومة وجود حركة اشـتراكية          
جادة بين ألوف العمال في مدن القطـر المصـري مـع أن             
الواقف على سير الأحوال يـرى أن هـذه الحركـة آخـذة             

  ..".بالنمو
ويندد الأهرام بسياسة اسـتخدام القـوة التـي نهجتهـا           

وغنى عن البيان أن معالجة      "مة تجاه قادة الحركة قائلاً    الحكو
     ا، بل يزيد الطين بلة فلابـد       حركة العمال بالقوة لا يجدي نفع

  ..".من معالجتها بطريقة أخرى
واقترح الأهرام بعد ذلك سن تشريعات جديـدة للعمـال    

  . (٤٥٠)تكفل حقوقهم
لكن المعتقلين ما لبثوا أن أفرج عـنهم عنـدما ألغيـت            

  . (٤٥١)ام العرفيةالأحك

                                           
 . ٣٦ السابق ص المرجع. لاكور )٤٥٠(



 ٥٦٧

ولقد رأينا كيف أن اعتقال قادة الحزب والاتحاد وإغلاق         
داريهما لم يؤد إلى تضاؤل النشاط، بل على العكـس تزايـد            

     نشاط الحزب وسط الطبقة العاملة تزايد وكان عيـد   .. اا كبير
أول مايو مناسبة لمزيد من النشاط وبدأت النقابات المنضـمة          

  . للاحتفال بهذا العيدإلى الاتحاد في الاستعداد 
وأصدر مجلس إدارة نقابة عمال النور نداء إلى العمال         

  : جاء فيه
بمناسبة حلول عيد أول مايو الدولي للعمال نرفع تهانينا         "

القلبية لجميع العمال بالأقاليم ونتمنـى لنقابتنـا الاسـتمرار          
والمثابرة ولعمالنا الاتحاد والتضـامن ولرؤسـاء النقابـات         

ونرجو . الإفراج، ولمسجوني العمال إطلاق السراح    المعتقلين  
  ".اعتبار هذه التهنئة خاصة لكل نقابة

ولسنا بحاجة إلى الإشارة إلى نفوذ الحزب الواضح في         
  . هذا البيان الصادر عن مجلس إدارة نقابة من أهم النقابات

    ينقطـع جميـع    "ا بأن   كذلك أصدر اتحاد النقابات قرار
 مايو، وأن يجتمع عمال الإسكندرية     العمال عن العمل في أول    

                                                                               
 .١٩٢٣ / ٥ / ١الأهرام  )٤٥١(
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 بالمنشية، فلما نمى الخبر إلى البـوليس        يفي حديقة محمد عل   
 ا بمنع هذا الاجتماع وأبلـغ الأمـر إلـى لجنـة            أصدر أمر

  .(٤٥٢)"العمال
وعندما تولى سعد زغلول الحكم بعد الانتخابات التـي         

 بادر الحزب بإصدار    *١٩٢٣أجريت على أثر إعلان دستور      
ا الوفد إلى الالتقاء    لمفتوح السابق الإشارة إليه، داعي    الخطاب ا 

مع الحركة الجماهيرية على أسس معقولة، غيـر أن سـعد           
  . زغلول قد تجاهل هذه اليد التي مدها إليه الحزب

ويبدو أن حكومة سعد زغلول كانت تتحرج من اتخـاذ          
أي موقف جاد تجاه أصحاب رؤوس الأموال الأجانب، فهمي         

نية تمثل الأغلبية، وربما خشيت من اتخاذ أي        أول حكومة وط  

                                           
 .١٩٢٣ / ٥ / ١الأهرام  )٤٥٢(
لم يشترك الحزب الشيوعي في الانتخابات رغم أن حسني العرابي قد            *

أعلن في إحدى خطبه في موسكو أنهم سوف يشاركون في الانتخابات،           
   ا عن موقف الحزب المعارض للدستور، والـذي        وربما كان ذلك إعراب

بيان صادر باسم صفوان أبو الفتح القائم بأعمـال السـكرتير           أعلنه في   
  ا لأنه أدرك أنه ما من مرشـح يسـتطيع أن يقـاوم             العام، وربما أيض

 .جماهيرية مرشحي الوفد الذين يباركهم سعد زغلول
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موقف حتى لا تثير مخاوف الأجانب، لكـن هـذا الموقـف            
لقد تمادى أصحاب رؤوس    . المتهادن أدى إلى نتيجة خطيرة    

الأموال في رفض مطالب العمال، بل لقد كان وصول سـعد           
ا ببدء حركة هجـوم مضـاد شـنها         زغلول إلى الحكم إيذانً   
 ما ناله العمال من حقـوق ضـئيلة،         أصحاب المصانع لسلب  

وربما كان هدف هذه الحركة إحراج حكومة سـعد زغلـول           
وربما كان الهدف انتهاز فرصة الموقف المتهادن الذي يقفـه          
سعد زغلول لدفع حركة العمال الثورية إلى التراجع، وربمـا          

  ا، لكن النتيجة أن العمـال الـذين ضـحوا          كان الأمران مع
ا عن سعد زغلـول والـذين       حنة دفاع بدمائهم في معارك طا   

سقطوا شهداء بالعشرات، وهم يهتفون بحياة سعد لـم يكـن           
 عليهم أن يسكتوا على محاولة انتزاع حقوقهم الضـئيلة          سهلاً

  . التي نالوها خلال سنوات مريرة من التضحيات
.. والحقيقة أن العمال قد تعرضوا لحملة اضطهاد حقيقية       

  : ولنتأمل بعض النماذج
 وبدون أي مبـرر أعلنـت شـركة         ١٩٢٣نوفمبر  ففي  

% ١٠الغزل بالإسكندرية عزمها على تخفيض أجور العمال        
فأضرب العمال عن العمل واستمر الإضراب ثلاثـة أشـهر          
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متواصلة وعرض الأمر على لجنة التوفيق التي حاولـت أن          
تقنع الشركة بالتراجع عن موقفها المتعسف، لكـن الشـركة          

  . صممت على موقفها
ا وافق العمال مرغمين على قبول هـذا الوضـع          خيروأ

الجائر بشرط أن تتعهد الشركة بتوفير ظروف أفضل للعمـل          
وأنهـى  . وأن تمنحهم مكافآت في حالتي العجـز والمـرض        

العمال الإضراب وعادوا إلى العمل إلا أن الشركة صـممت          
على فصل خمسة من زعماء العمال بالرغم من تعهدها بعدم          

  . عمال المضربينفصل أي من ال
 ومما تجدر الإشارة إليه أن      (٤٥٣)فتفجر الموقف من جديد   

نقابة هذه الشركة كانت منضمة لاتحاد النقابات العام، وكـان          
  . أنطون مارون مستشارها القانوني

للزيت وهـو   " يجولينإ"هو مصنع   .. وثمة نموذج آخر  
مصنع كان يديره روسي أبيض هرب مـن روسـيا عقـب            

دم العمال ببعض المطالب فماطلت الشـركة       حيث تق .. الثورة
ثم اتبعت خطة فصل خمسة أو عشرة عمال كل أسبوع، ثـم            

                                           
 .١٩٢٣ / ٥ / ١الأهرام  )٤٥٣(
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.. قررت فجأة فصل مائة عامل بحجة تقليـل المصـروفات         
وكانت هذه النقابة إحدى النقابات التي يتمتـع فيهـا اتحـاد            
النقابات بنفوذ كبير، وكان أنطون مارون مستشارها القانوني        

اأيض .  
أنهم أحسوا أن صاحب المصنع يريد أن يستفزهم        ويبدو  
 ا غاية في التسـاهل     ا إلى الإضراب فاتخذوا موقفً    ليدفعهم دفع

فأعلنوا استعدادهم إذا ما عدلت الشركة عن فصـل المائـة           
 مـن سـبعة كـل        أن يقبضوا أجر خمسة أيام بدلاً      –عامل  

أسبوع، وبذلك يمكن للمصنع أن يوفر المبلغ المطلـوب دون          
  . ا من العمالل أحدأن يفص

 للشك،  وهنا يبرز الموقف المتعنت بصورة لا تدع مجالاً       
  (٤٥٤).. فصاحب المصنع يصمم على المائة عامل

وفي نفس الوقت تقدم عمال شركة الملـح والصـودا،          
 مطالـب   ةا إحدى النقابات المنضمة للاتحاد بعد     ونقابتهم أيض 

حسـين  إلى الشركة، وتلخصت مطالبهم في زيادة الأجور وت       

                                           
 ص  –، عبد العظيم رمضـان      ٢٥٣ ص   –راجع رؤوف عباس     )٤٥٤(

 .١٩٢٤  /٢ / ٢٦، الأهرام ٥٤٣
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معاملة الشركة لهم وإنقاص ساعات العمل وأنـذر العمـال          
بالإضراب عن العمل إذا لم تجب مطالبهم خلال عشرة أيـام           
لكن الشركة لم تجب هذه المطالب فبدأوا الإضراب فـي أول           

 وعرض الأمر على لجنة التوفيق التي طلبـت     ١٩٢٤مارس  
 بدورها على الشركة إجابة بعض المطالب وتعهدت الشـركة        

 من قادة العمـال بحجـة       ٤٠بذلك، لكنها ما لبثت أن فصلت       
أنهم عمالة زائدة، لكنها ما لبثت أن استخدمت غيرهم بأجور          

  .. افتجدد الإضراب بصورة أكثر عنفً.. عالية
إنها مجرد نماذج نسوقها محاولين أن ندلل علـى أن          .. 

 ـ       ا لوجـه أمـام     ثمة مؤامرة كانت تحاك لوضع العمال وجه
ا لوجه أمام الحـزب     ، وتضع حكومة سعد وجه    حكومة سعد 

الشيوعي، والنماذج السابقة توضح كيف أن الحزب واتحـاد         
النقابات التابع له كانا يدركان إلى حد ما أبعاد هذه المـؤامرة            

   ا قدر الإمكان بأسلوب سياسي في البداية       وأنهما قد حاولا تفادي
  ..عندما وجه الحزب خطابه المفتوح إلى سعد زغلول

ثم محاولة التساهل، بل الوصول بسياسة التساهل إلـى         
  ..مدى بعيد لم تشهده من قبل التشكيلات النقابية المصرية
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لكن أصحاب رؤوس الأموال الأجانـب تمـادوا فـي          
صلفهم، وتمادت حكومة الوفد في تهاونها معهم، ولم تستطع         

  ..أن تتصدى لتحديهم المسافر لحقوق العمال
اتحاد النقابات سوى اللجوء إلـى      ولم يكن أمام الحزب و    

سياسة الإضراب وعلى نطاق واسع في حملة إضـرابية لـم      
  . ١٩١٩ منذ الإضرابات التي صاحبت ثورة تشهد لها مثيلاً

لكن أصحاب الأعمال اتبعوا خطة جديدة، وهي استخدام        
  .عمال جدد

حدث ذلك أثناء إضراب عمال شـركة النـور وأثنـاء           
وشركة زيوت كفر الزيـات     إضراب عمال مصنع إيجولين     

ضعوا .. أيها العمال " وغيرها، وهنا رفع اتحاد النقابات شعار     
ومعنى هذا الشعار أن يحتفظ     " أيديكم على المحراث باستمرار   

العمال بمواقعهم في المصانع حتى لا تقوم الشركة باستخدام          
عمال جدد، خاصة وأن جيش العاطلين كان يتزايـد بأعـداد           

  . ضخمة
 تحت قيادة الحـزب واحـدة مـن أعتـى           وهكذا بدأت 

  . الموجات الإضرابية التي شهدتها مصر



 ٥٧٤

فعمال شركة الغزل بعد أن أصرت الشركة على فصل         
زعماء نقابتهم أعلنوا الإضراب من جديد، لكنهم طبقوا شعار         

  ".ضعوا أيديكم على المحراث باستمرار"اتحاد النقابات 
حتلـوا  لقـد ا  "ويصف مراسل الأهرام الإضراب فيقول      

ا  مسـتمرا فكـانوا يشـتغلون نهـار        مصانع الشركة احتلالاً  
 منذ ثلاثة أيام حتى لا يمكنوا الشركة مـن          وينامون فيه ليلاً  

أقفال أبوابها في وجوههم، كما فعلت فـي المـرة السـابقة            
وهذه خطة جديدة مـن خطـط       " ولتظل يدهم على المحراث   "

    المقاومة اهتمت لها الشركة اهتمام نها تغـل يـدها     ا لأ ا كبير
  (٤٥٥).." وتعرض آلاتها للعطب إذا ثار العمال عليها

للزيت فقـد وضـعوا نفـس       " يجولينإ"أما عمال شركة    
نهم احتلوا المصنع   إ"الشعار موضع التطبيق، وتقول الأهرام      

منذ قيامهم للمطالبة بما يزعمون أنه حق لهم وانقسموا إلـى           
 مـنهم فـي     فريقين يتناوبان الاحتلال بمعنى أن تظل فرقـة       

المصنع وتخرج الفرقة الأخرى للأكل والشـرب والراحـة         
  ".والمطالبة

                                           
  .١٩٢٤ / ٢ / ٢٥الأهرام  )٤٥٥(



 ٥٧٥

وكذلك فإن عمال شركة الملح والصودا قرروا احـتلال         
المصنع وتوجهوا إلى مقر المصنع، لكن قوات البوليس كانت         

  ..قد سبقتهم إليه ومنعتهم بالقوة من الدخول
كذلك فإن نقابة معمل أبو شـنب للزيـت والصـابون           

لإسكندرية، وهي إحدى النقابات المنضمة لاتحاد النقابـات        با
 ا هو أنطون مـارون تقـدمت بعديـد مـن           ومستشارها أيض

المطالب من بينها تخفيض ساعات العمل، زيـادة الأجـور،          
مرضى مـن العمـال، لكـن       لوصرف إعانات للعاجزين وا   

  ..صاحب العمل رفض هذه المطالب
مـال معمـل    ذهـب ع  : "ويصف الأهرام الواقعة فيقول   

الخواجة أبي شنب اليوم إلى المحافظة طالبين النظـر فـي           
مسألتهم فأبلغهم وكيل المحافظة أن وزارة الداخليـة أمـرت          
بإحالة هذه المسألة إلى لجنة التوفيق، وكان الأستاذ أنطـون          
مارون يتكلم باسمهم فتبرم من هذه الإحالة وأعلن انسـحابه          

عمال إلى محل عملهـم     عندئذ ذهب ال  . من الدفاع عن العمال   
بقصد احتلاله حتى لا تذهب قوة الإضـراب مـن أيـديهم،            

  . ودخلوه عنوة بالرغم من تدخل البوليس في الأمر



 ٥٧٦

وقد تصادم الفريقان فجرح مـن البـوليس شـرطيان          
 مـن   ٢٥٠وأصيب بعض العمال إصابات خفيفة وقد دخـل         

أما أصحاب العمل فيرفضون البحث     . العمال إلى محل العمل   
  .(٤٥٦)"مر عمالهم تحت تهديد الإضرابفي أ

وامتدت موجة الإضرابات لتشمل عمال تفتـيش حلـق         
الجمل التابع لشركة البحيرة، وقد اسـتمر الإضـراب سـتة           

 وعمال شركة زيت فاكوم وعمال شركة زيـوت         (٤٥٧)أسابيع
كفر الزيات وعمال شركة النور وشركة مينو للإعلان وترام         

ونـات القـاهرة وعمـال      القاهرة وشركة هيليوبـوليس وتليف    
  . (٤٥٨)المخابز
وامتلأت شوارع القاهرة والإسـكندرية بمظـاهرات       .. 

كذلك امتلأت بمظاهرات العمال    .. العمال المطالبين بحقوقهم  

                                           
 .١٩٢٤ / ٣ / ٤الأهرام  )٤٥٦(
راجع محضر النقاش مع عبد الرحمن فضل وفيه يوضح أن نقابة            )٤٥٧(

 . لشيوعييناهذا التفتيش كانت تحت قيادة 
 .٢٥٥ ص – المرجع السابق –رؤوف عباس  )٤٥٨(



 ٥٧٧

بـالخبز  "العاطلين الذين تجمعوا في ظل هذه الموجة مطالبين       
  ".أو العمل

 مـن    عـاملاً  ١٧٠نهض اليـوم نحـو      "تقول الأهرام   
لين في الثغر وقدموا عريضة إلى السـلطة        البرشمجية العاط 

ا إلى الرأي العـام والصـحف يبسـطون فيـه           المحلية وبيانً 
  .(٤٥٩)"حالهم

وقد هزت هذه الموجـة الإضـرابية العماليـة أركـان          
الحكومة، وشعر سعد زغلول أن هيبة حكومته تضـعف وأن          
جماهيريتها تهتز، وأن استمرار الإضـرابات والمظـاهرات        

ومته صفة الشعبية، ولاشك في أنه قد تعرض        العمالية يفقد حك  
لضغط كبير من أصحاب الأعمال الأجانب ومـن سـلطات          

نها هددت بإرسال قوات إنجليزية لحفـظ       إالاحتلال التي قيل    
  ..النظام طالما أن الحكومة الوطنية عاجزة عن ذلك

وتعالت الصيحات تحذر من الخطر البلشفي الذي يحيق        
مال للمصانع بأنه تنفيـذ لمخطـط       بالبلاد، وفسر احتلال الع   

  ..بلشفي بالاستيلاء على المصانع ونقل ملكيتها إلى العمال

                                           
 . ١٩٢٤ / ٣ / ٤الأهرام  )٤٥٩(



 ٥٧٨

ا علـى المصـنع     ا حمر ن العمال قد رفعوا أعلام    إوقيل  
  . (٤٦٠)تسوفيتياوأنهم أقاموا فيها 

انفجـرت  "وتسهم الأهرام في حملة التخويـف فـتعلن         
ومين فـي   الحركة الاشتراكية الملقحة بالشيوعية في هذين الي      

 الإسكندرية انفجار ا حمل الحكومة على المبـادرة إلـى        ا قوي
" معالجتها والاستعداد لقمعها بالقوة المسلحة إذا قضت الحـال        

ننا نرجو أن تتخـذ وزارة الشـعب        إ"وتمضي الأهرام قائلة    
التدابير اللازمة لمنع تكرار ذلك، وأن تقضي على المـذهب          

ا يجـب أن تصـان،    حقوقً أن للعمال    ،الشيوعي قبل استفحاله  
   ا يجـب ألا تتجاوزهـا وإذا كانـت         ولكن لهذه الحقوق حدود

الصحافة قد عطفت علـيهم، فإنـه لا يسـعها اليـوم إلا أن              
تحذرهم من عواقب الميل إلى الشيوعية والتشـبع بالمبـادئ          

  .(٤٦١)"المتطرفة

                                           
يحة رغم ترددها بكثرة بدليل أن      والغالب أن هذه الواقعة غير صح      )٤٦٠(

ا من شهود الإثبات لم يوردها أثناء محاكمة مارون وزملائه بالرغم           أحد
 / ٩ / ٢٩راجع الأهرام   . من إيرادها لكافة تفاصيل حوادث الإضراب     

١٩٢٤. 
 . ١٩٢٤ / ٢ / ٢٥الأهرام  )٤٦١(



 ٥٧٩

ثم هي تحمل الحزب الشيوعي المصري مسئولية هـذه         
الحكومة حركة العمال القائمة في     تنسب  "الحركة كاملة فتقول    

إلـى  ..  فبراير الماضي  ٢٣الإسكندرية الآن والتي بدأت في      
تحريض الحزب الشيوعي المصري ودعاته في الإسـكندرية        
وقد قررت بمناسبة ذلك أن تجتث هذه الحركة من أصـولها           

  .(٤٦٢)"للمحافظة على النظم الاجتماعية المحلية
اشا وكيـل وزارة    وأوفدت الحكومة على جمال الدين ب     

   ا بسلطات كبيرة لقمع حركـة      الداخلية إلى الإسكندرية مزود
ووضعت تحت تصرفه قوة مـن الجنـد        .. "الإضراب بالقوة 
(٤٦٣)"ا إلى الثغر من القاهرةأرسلتها خصيص.  

 الكبيـر   يونزل سعد زغلول إلى الميدان بثقله الجماهير      
 ـ    ا رسـائل باسـمه إلـى العمـال         وبدأ يتدخل بنفسه موجه

وعندما قرر عمال ترام القاهرة الإضراب أرسل       .. مضربينال
إليهم سعد رسالة ينصحهم فيها بالعدول عن الإضراب، ورد         

  : عليه العمال بالرسالة التالية

                                           
 .١٩٢٤ / ٣ / ٤الأهرام  )٤٦٢(
 .١٩٢٤ / ٣ / ٢٥الأهرام  )٤٦٣(



 ٥٨٠

لقد قابلنا نصيحتكم بالطاعة والامتثال واستأنفنا أشغالنا       "
اليوم راجين النظر في أمرنا داعين لدولتكم بطول البقاء حتى          

  .(٤٦٤)"ن الجور النازل بناتنقذونا م
    أبو "ا رسالة إلى عمال معمل      كما وجه سعد زغلول أيض

توجه بها رجال المحافظة إلـى العمـال المعتصـمين          " شنب
معلنين أن لديهم رسالة شخصية من صاحب الدولة الـرئيس          

  : الجليل سعد زغلول تقول
أنكم أن احترمتم ملكية الغير، وخـرجتم مـن مكـان           "

 نكم تعاملون معاملـة المخلصـين للقـانون        ا فأ الشركة طوع
 ـوأن أبيتم إلا احتلال ملك الغ     . والوطن ا فـإنكم   ر اغتصـاب  ي

  .(٤٦٥)"تعاملون معاملة الغاصبين الخارجين على القانون
   ا يعتبـر احـتلال   ويلاحظ أن سعد زغلول كان هو أيض

وتطوع مدير مصنع   " ا لملكية الغير  اغتصاب"العمال للمصانع   
ا قلنا روسي هارب من الثـورة البلشـفية         يجولين، وهو كم  إ

مشابه لما كان يراه في روسيا      "ليعلن أن ما شاهده من أحداث       

                                           
 .١٩٢٤ / ٢ / ١٩الأهرام  )٤٦٤(
 .١٩٢٤ / ٣ / ٥الأهرام  )٤٦٥(



 ٥٨١

ا ا مـدير   وقد كان أيامها أيض    ١٩١٧من هذا القبيل في ثورة      
  .(٤٦٦)"لمصنع

ويلاحظ أن النائب العام قد سأل روزنتال أثناء استجوابه         
رة الشيوعية؟  ألا تعد حركة احتلال المصانع كبدء لتنفيذ الفك       "

ن الحكومة تخلط بين الإضـراب مـع        إ: فرد روزنتال قائلاً  
البقاء في محل العمل وبين نزع الملكية لأن العمال إذا احتلوا           

وإنما لأنهم رأوا في ذلك     .. المصنع لا يطلبون الاستيلاء عليه    
أفضل وسيلة للتعجيل بحل المشكل والوصول إلى اتفاق بينهم         

  .(٤٦٧)"وبين أصحاب العمل
ويبدو أن قادة الحزب قد شعروا بسحب الخطر تتجمـع          

فبدأ الحزب تنفيـذ    . وأن ثمة مؤامرة تعد لتوجيه ضربة إليه      
  ..خطة للتراجع

 جمال  يويظهر مما علمنا أن سعادة عل     "وينشر الأهرام   
الدين باشا تمكن من إقناع مستشار النقابة الأسـتاذ مـارون           

المستشـار   وقـد ذهـب      بوجوب إخلاء معمل الزيت عاجلاً    

                                           
 .١٩٢٤ / ٩ / ٢٩الأهرام  )٤٦٦(
 . راجع شهادة روزنتال بالملاحق )٤٦٧(



 ٥٨٢

المذكور وضابط ومفتش البوليس لمقابلة العمـال وحملهـم         
المستشار على العدول عن الخطة الاحتلالية التي اتبعوهـا،         

  .(٤٦٨)"والمفهوم أنهم قبلوا النصيحة
لكن المؤامرة كانت قد أحبكـت أطرافهـا وصـدرت          
الأوامر باعتقال قادة الحزب وإغلاق دوره في جميع أنحـاء          

  ..البلاد

  :  نحو الفلاحينالاتجاه
وفي بلد كمصر حيث الغالبية السـاحقة مـن السـكان           
فلاحون فإن المسألة الزراعية لابـد وأن تحظـى باهتمـام           

ا عليهالحزب، بل ولابد لها وأن تفرض نفسها فرض..  

                                           
 وكان لمارون نفوذ كبير وسط العمال بحيث        – ١٩٢٤ / ٢ / ٢٥ )٤٦٨(

ن إ"نجرام أحد كبار رجال البوليس في شهادته أمـام المحكمـة            إيقول  
  وأنه لم يكن سهلاً    ،مارون ورفاقه العمال كانوا يعملون بنصائح الأستاذ      

 ولكن إخراجهم كان من أيسر      ،على البوليس إخراج العمال من المصنع     
الأمور على الأستاذ مارون، كما أن كلمة واحدة كانت تكفـي لإنهـاء             

 .١٩٢٤ / ٩ / ٢٩ الأهرام –" احتلال العمال للمصانع



 ٥٨٣

وإذا كان الحزب خلال الفترة الأولى لعمله قد أهمل ذكر          
  أغسـطس  ١٩المسألة الزراعية في برنامجه الصادر فـي        

ا موضوعية أهمهـا صـعوبة       فلا شك أن لذلك ظروفً     ١٩٢١
المسألة وحاجتها إلى دراسة متأنية ودقيقـة، وكـذلك فـإن           
توازنات القوى بين الأطراف المختلفة التي أصدرت البرنامج        
قد أدت في هذا الظرف المبكر إلى خلو البرنامج مـن أيـة             

  ..إشارات طبقية حاسمة
ا ية قد نما نمـو    عالزرالكن فهم الحزب وإدراكه للمسألة      

١٩٢٣ا وما لبث أن أصدر في سريعبرنامج ا كاملاًا فلاحي..  
  ..ولقد قيل الكثير حول هذا البرنامج

ن الحزب قد وضعه كتنفيذ لشرط ملزم صادر من         إقيل  
  .. الكومنترن

 عـن   ولقد ردد الكثيرون هذا القـول دون تـرو نقـلاً          
ولمـا عـاد    " العام   روزنتال الذي قال في شهادته أمام النائب      

حسني العربي من روسيا أبلغنا أن اللجنة المركزية للدوليـة          
لشيوعية الثالثة اشترطت لقبول حزبنا كفرع للدولية الثالثـة         ا

  : ثلاثة شروط وهي
  . فصلي من الحزب: أولاً



 ٥٨٤

تغيير اسم الحزب من اشتراكي إلى شيوعي: اثاني.  
  . عداد برنامج للفلاحينأ: اثالثً

 روزنتال ترددت هذه الشـروط دون فحـص          عن ونقلاً
 ورؤوف  (٤٦٩)دقيق، وقد رددهـا عبـد العظـيم رمضـان         

 وترتب على ذلك بعض التحلـيلات التـي تـتهم           (٤٧٠)عباس
الحزب بالانعزال عن الفلاحين وعدم إدراكه لأهمية المسألة        

  .(٤٧١)الفلاحية
  : لكننا نلاحظ ما يلي

ين قبـل   أن الحزب قد بدأ الاهتمام بمشاكل الفلاح      : أولاً
 في الاتجاه إلى الريف     سفر العرابي إلى موسكو وقد بدأ فعلاً      

 ١٩٢١ومحاولة إقامة مراكز له في المدن الريفية منذ أواخر          
، ونلاحظ أن الحزب قد أصدر قبـل عـودة          ١٩٢٢وطوال  

حسني العرابي من موسكو نداءه الموجه إلى العمال اليدويين         

                                           
 .٥٣٣ ص –المرجع السابق  )٤٦٩(
 .٢٤٢ ص –المرجع السابق  )٤٧٠(
 المرجع  –) إسرائيل(من بين الذين رددوا ذلك مارسيل تشيريزي         )٤٧١(

 .السابق



 ٥٨٥

شد الحـزب المثقفـين     والذهنيين في العالم وفي هذا النداء نا      
الاتجاه إلى الريف ليخلقوا جبهة سياسية واقتصادية موحـدة         

  . يمكنها أن تجابه نفوذ البرجوازية
أن الوثيقة الرسمية التي أعـدتها لجنـة المسـألة          : اثاني

المصرية والتي قدمها الرفيق كاتاياما إلى المـؤتمر الرابـع          
ا ي عضو للدولية الشيوعية تحدد شروط قبول الحزب المصر      

ليس من بينهـا وضـع برنـامج        .. في الدولية بشروط ثلاثة   
  ..للفلاحين

وقـد اهتممنـا    .. وعلى أية حال فإن هذه مسألة فرعية      
  . ا لها فقطا للوقائع التاريخية وتدقيقًا تصحيحهبتوضيح

لكن المهم هو أن الحزب قد انطلق للعمل وسط الفلاحين          
ا إلى قواعده في المدن الريفيةمستند..  

يقول السعيد الصبري، وهو أحد أعضاء شعبة الحـزب         
لقد استمرت شعبة سمنود في العمـل حتـى         "في المنصورة   

  .(٤٧٢)"أصبحت البلد قلعة للاشتراكية

                                           
 . راجع محضر النقاش معه بالملاحق )٤٧٢(



 ٥٨٦

لقد حاولنا مد   "ويقول حافظ سند مؤسس شعبة المنصورة       
        ا مـن   نشاطنا للريف ولتحقيق ذلك ضممنا إلى صفوفنا عـدد

بعض الفلاحين في عدد مـن      المهندسين الزراعيين واتصلنا ب   
المراكز وعندما وجهت إلينا الضربة كنا قد نجحنا في إقامـة           

  .(٤٧٣)"مراكز قوية في الريف
كذلك فإن الحزب قد امتد نشاطه إلى قـرى الصـعيد،           

امتد نشاط الحزب إلى الصعيد حيث قـبض        "وينشر الأهرام   
على أشخاص من ناحية بلصفورة من أعمال مركـز أبـي           

  .(٤٧٤)"ديهم أوراق تتعلق بالشيوعيةقرقاص وضبطت ل
كذلك تنشر الأهرام محذرة من نشاط الحزب الشـيوعي         

 ودعاتهم يؤلفون   –أن هؤلاء الشيوعيين    "المصري في الريف    
 وهو تنظيم عمال المقاولات وتطهيـر       –لجانهم لهذا الغرض    

ن أتبـاعهم   إ ويقولون   –الترع والأعمال الزراعية والمزارع     
  .(٤٧٥)"ين، وأن هذا العدد بازديادفي الريف تجاوز مائت

                                           
 . راجع محضر النقاش معه بالملاحق )٤٧٣(
 .١٩٢٤ / ٧ / ٧الأهرام  )٤٧٤(
 .١٩٢٤ / ٢ / ٢٧الأهرام  )٤٧٥(



 ٥٨٧

كذلك فإن الحزب قد أدرك من الناحية النظرية الـدور          
الأساسي الذي يمكن للفلاحين أن يلعبوه فـي بلـد زراعـي            

وهكذا رفع الحزب لأول مرة في مصـر شـعار          .. كمصر
  .(٤٧٦).."التحالف بين العمال والفلاحين"

وعندما وجه الحزب خطابه المفتوح إلى سعد زغلـول         
برز الاهتمام بالعمل في الريف والاهتمام بتنظيم الفلاحـين         أ

وإيجاد صلة بين هذه النقابات ونقابات العمـال        .. في نقابات 
  ".يمكن حشد القوى المصرية كلما تطلبت الحاجة"حتى 

كذلك فإن برنامج الحزب الشيوعي المصري المعلن في        
حـيط  ا بالقضايا النظرية التي ت    ا تام  يعكس وعي  ١٩٢٣أوائل  

بالقضية الزراعية في بلد مستعمر والتـي تسـتهدف حشـد           
الفلاحين كجيش للثورة المعادية للاسـتعمار وكجـزء مـن          
الجبهة الوطنية العامة، وفي نفس الوقت فإن هذا الحشـد لا           
يمكن أن يتم إلا على أساس مطالب طبقية محددة تسـتهدف           

  . تصفية الإقطاع المتحالف مع الاستعمار

                                           
 .٣٤ ص –المرجع السابق . لاكور )٤٧٦(



 ٥٨٨

  . (٤٧٧)البرنامج الخاص بالفلاحينولنتأمل مواد 
 تنظيم فقراء الفلاحين في نقابات وإيجـاد الصـلات          -١

بينها وبين نقابات العمال مع العمـل علـى ربطهـا           
  . باتحادات الفلاحين الدولية

٢-        عـن   ا إلغاء نظام ملكية الغرب التي لا تختلف كثير 
  . نظام الإقطاعيات

ل مـن ثلاثـين      إلغاء ديون الفلاحين الذين يملكون أق      -٣
  . افدانً

                                           
 ضد قـادة    ١٩٢٤ / ١٠ / ٦در في   تردد في حيثيات الحكم الصا     )٤٧٧(

ا آخر أسموه برنامج    والحقوا بهذا البرنامج برنامج   "الحزب عبارة تقول    
 ـ         " الفلاحين ـ وهي عبارة توحي بأن الحزب قـد أعـد برنامج  ا ا خاص
كذلك شهد عبد الرازق حسين مساعد، وهو مقاول        .  للفلاحين ومنفصلاً

ج الحزب فأرسل إليه  بأنه طلب برنام–في بورسعيد أمام نفس المحكمة      
في فبراير مطبوع يحتوي على شروط الدولية الثالثة وبرنامج الفلاحين          

وعلى أية حال فإن البرنامج الذي نشـره        ) ١٩٢٤ / ٩ / ٣٠الأهرام  (
شهدي عطية يورد البنود الخاصة بالفلاحين في فصل مسـتقل تحـت            

 . ا رابع–عنوان 



 ٥٨٩

 إعفاء الفلاحين الذين يملكون أقل من عشرة أفدنة من          -٤
  .الضرائب

 وضع ضرائب على مياه الري للذين يملكون أكثر من          -٥
  . فدان١٠٠

  .  إنشاء مصارف تعاونية لصغار الفلاحين-٦
بتمثيل العمال وفقراء   "كذلك فإن البرنامج العام قد طالب       

  ".ا في البرلمان صحيحالفلاحين تمثيلاً
 كما لاحظنا من قبل     –ويبدو أن شهدي عطية قد اكتفى       

  .  بنقل بنود البرنامج دون إيراد المقدمة–
ذلك أن المحكمة التي حاكمت قادة الحزب تـورد فـي           

        ا أن نعتبرهـا    حيثيات حكمها عبارات هامة قد يكـون مفيـد
ن المتهمـين قـد وضـعوا       إمكملة لهذا البرنامج، فهي تقول      

 وهذا دليل على أنه كانت   –أتوا في مقدمته    "ا للفلاحين   مجبرنا
 بما يولـد    –هناك مقدمة تفصيلية للبنود التي أوردها شهدي        

الشحناء والبغضاء في قلوب الفلاحين على أصحاب الأملاك        
ووضعوا له من القواعد ما يخلب ألبابهم ويحسن لهم الثـورة           

  ..".مثل



 ٥٩٠

 –أوردهـا شـهدي     ثم تورد المحكمة معظم البنود التي       
  مصادرة " ذات أهمية كبيرة هي      –ا أخرى   لكنها تضيف بنود

جميع الأراضي المملوكة للأفراد والتي تزيد عن مائة فـدان          
دون تعويض وتوزيع ما يزيد عنها على الفلاحين الـذين لا           
ملك لهم أو استعماله لتدشين مزارع الشعب وتنظيم مجـالس          

  .(٤٧٨)" لفقراء الفلاحينسوفيتية
ا كنا سنعتبر حيثيات حكم كهذا وثيقـة ذات حجيـة           وإذ

تاريخية فإننا يمكننا اعتبار أن هذه المطالب بالرغم من عـدم     
ورودها في البنود التي أوردها شهدي مكملـة للبرنـامج أو           

  . مقدمة له
والآن سنحاول أن نستخلص من هذا البرنامج المفهـوم         

  ..النظري للحزب حول المشكلة الزراعية في مصر
١-     ا لتصفية كبـار المـلاك       نلاحظ أن الضربة توجه أساس

 ١٠٠مصادرة ما يزيد عن     (المتحالفين مع الاستعمار    
فدان بدون تعويض وحتى يتم ذلك فإنه يتعين فـرض          

                                           
 .راجع الحيثيات بالملاحق )٤٧٨(



 ٥٩١

ضرائب على مياه الري المنصرفة لهم وإلغاء نظـام         
  ).العزب

إلغاء دين الفلاحين الذين يملكون     ( تحييد أغنياء الفلاحين     -٢
  ).ا ثلاثين فدانًأقل من

إعفـاء الفلاحـين الـذين      ( كسب الفلاحين المتوسطين     -٣
  ).يملكون أقل من عشرة أفدنة من الضرائب

 حشد قوى فقراء الفلاحين وصغارهم باعتبارهم الجيش        -٤
بالعمل على تنظـيمهم فـي نقابـات       (الأساسي للثورة   

 وتوزيع الأراضـي علـى      –ودعم تحالفهم مع العمال     
  ). لا ملك لهمالفلاحين الذين

عندما ) الجماعية( الإشارة إلى فكرة الزراعة الاشتراكية       -٥
توزيع ما يزيد منها على الفلاحين الذين       "قال البرنامج   

  ".لا ملك لهم أو استعماله في تدشين مزارع الشعب
ونلاحظ هنا أن الحزب قد اتخذ جانب الحذر الواجـب          

لعوا عبر قرون   والضروري بالنسبة للفلاحين الفقراء الذين تط     
طويلة لتملك قطعة من الأرض، ولهذا فإن مطالبة الحـزب          
بمصادرة ما يزيد عن المائة فدان قـد اقترنـت بالمطالبـة            



 ٥٩٢

بتوزيعها على الفلاحين المعدمين مع الإشارة إلـى إمكانيـة          
  . تحويلها إلى مزارع للشعب

وهذا موقف غاية في الوعي وفي الذكاء وفي فهم عقلية          
  . يالفلاح المصر

كذلك نلاحظ أن الحزب قد وضع بذور فكرة التعاونيـة          
في الزراعة عندما طالب بإنشاء مصارف تعاونية لصـغار         

  ..الفلاحين
وبعد هذا التحليل فإنا نملك الحق في القول بـأن هـذا            

 على وعي تام بالموقف النظـري مـن         البرنامج يعتبر دليلاً  
لى فهم عميق   ا ع  أيض المسألة الزراعية في بلد كمصر ودليلاً     

  . وتحليل سليم للأوضاع الطبقية في الريف المصري
 (٤٧٩)وقد حاول لاكور أن يشكك في قيمة هذا البرنـامج         

بـالرغم  "ا  ن البرنامج الزراعي للحزب كان هام     إعندما قال   
من بعض الشكوك حول أن هذه المطالب قد بنيت على أساس           

  ".دراسة حقيقية لواقع الفلاحين

                                           
 .٣٥ ص –لسابق المرجع ا )٤٧٩(



 ٥٩٣

لدراسات العملية الحديثة لواقع الريف     لكن المقارنة مع ا   
المصري ومحاولة استخلاص تجارب الواقع طـوال الفتـرة         
الماضية تؤكدان لنا أن هذه المطالب والتحديدات الطبقية قـد          

ابنيت على أساس واقعي تمام.  
اوأخير..  

ا للتقـديرات التـي     سنحاول أن نقوم نشاط الحزب وفقً     
الأحزاب التـي كانـت     أعطاها الكومنترن لعضوية عدد من      

  ..تعمل في ظروف مماثلة
  ١٩٢٤ عام (٤٨٠)عدد الأعضاء في  ١٩٢٢عدد الأعضاء في عام   البلد
  ٧٠٠  -  مصر

  ١٠٠  -  فلسطين
  ٨٠٠  -  الصين
  ٦٠٠  ٣٠٠  تركيا

                                           
)٤٨٠( International Press Correspondence ١٩٢٤ No. ١٠٢  

ويلاحظ أن حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية المتهم فيها أعضاء          
.  عضو ١٥٠٠ن عضوية الحزب بلغت     إاللجنة المركزية للحزب تقول     

  .راجع نص الحيثيات في المراجع



 ٥٩٤

وإذا كان الرقم الخاص بمصر يختلف عن الرقم الـذي          
 ذلك أنه بطبيعة الحال قـد خضـع للتقـويم           –أعلنه الحزب   

 –لدقيق لشروط العضوية كما يحددها الكـومنترن        الصارم وا 
فإن مقارنة هذا الرقم بأرقام العضوية فـي فلسـطين وفـي            

     ا مثل الصين تقدم لنـا صـورة        تركيا، بل وفي بلد كبير جد
واضحة لحقيقة دور ونشاط الحزب الشيوعي المصري فـي         

  . هذا الوقت المبكر



 ٥٩٥

  ..ثم بدأت المطاردة
  

لنشاط الحزب قد بـدأت منـذ       والحقيقة أن حملة العداء     
زمن بعيد، ولقد شهدت الصفحات السابقة نماذج كثيرة مـن          

  ..هذه الحملة
 قـد   ١٩٢٣كذلك فإن واضعي الدستور الذي صدر في        

  : حرصوا على إيراد عدد من النصوص من بينها
الصحافة حرة في حدود القانون والرقابة علـى        : ١٥م  

 إلغاؤهـا   الصحف محظورة وإنذار الصـحف أو وقفهـا أو        
         ا بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضـروري

  . لوقاية النظام الاجتماعي
للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير       : ٢٠م  

 وليس لأحد من رجال البـوليس أن يحضـر          ،احاملين سلاح 
اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى أشعاره، لكن هذا الحكم لا يقيـد            

  . خذ لوقاية النظام الاجتماعيأو يمنع أي تدبير يت
فـي  " لوقاية النظـام الاجتمـاعي    "وقد أضيفت عبارة    

وزارة يحيي إبراهيم التي    "المادتين السابقتين بناء على طلب      



 ٥٩٦

 في عهدها وقد أضافت الـوزارة هـذه         ١٩٢٣صدر دستور   
العبارة إلى مشروع لجنة الدستور ووضعت مذكرة حـددت         

 ـ        ارة وقايـة النظـام     على سبيل الحصر ما تقصد إليـه بعب
الاجتماعي وذكرت أن المقصود هو وقايتـه مـن الدعايـة           

  .(٤٨١)"البلشفية
كذلك فإن الحكومة قد أوفدت أحد كبـار رجـال وزارة           

نجرام بك إلى إنجلترا لدراسة طرق محاربـة        إالداخلية، وهو   
  . (٤٨٢)الشيوعية

ولقد كان قادة الحزب يدركون أن السلطات لن تصـبر          
 مـارس سـنة     ١٨ا لفترة طويلة، وفي     نيعلى بقاء حزبهم عل   

 عندما اعتقل أربعة من قادة الحزب صدرت التعليمات      ١٩٢٣
إلى جميع الفروع بإحراق السجلات والأوراق التـي تضـم          

                                           
محمد حسـين   . أليف د السياسة المصرية والانقلاب الدستوري، ت     )٤٨١(

 . ٢٩ ص –هيكل وعبد القادر المازني ومحمد عبد االله عنان 
 . ١٩٢٤ / ٩ / ٢٩الأهرام  )٤٨٢(



 ٥٩٧

أسماء أعضاء الحزب مع اسـتمرار الفـروع فـي العمـل            
  . (٤٨٣)اعلنً

ا وبدأت في   ن بعض الفروع قد أغلقت مقارها تمام      إبل  
هذه المقارا عن العمل بعيد .  

فعندما توجه البوليس لتفتيش مقر فرع المحلة الكبـرى         
 يكسـوها الغبـار     –وجد الأوراق    "١٩٢٤في أوائل مارس    
  .(٤٨٤)"ونسيج العنكبوت

وذلك بالرغم من وجود نشاط حزبي مسـتمر بالمحلـة          
  . الكبرى

 ـ          ا لكن الحزب مع ذلك استمر في ممارسة نشـاطه علنً
قادته، واستمرت الدار العامة    وفي إصدار بيانات موقعة باسم      

  . للحزب مفتوحة في مقر جديد بمحرم بك بالإسكندرية
  ..وإنما كان الأمر مجرد استعداد لضربة متوقعة

                                           
 .  الملاحق–راجع محضر النقاش مع حافظ سند  )٤٨٣(
 .١٩٢٤ / ٣ / ٢٠الأهرام  )٤٨٤(



 ٥٩٨

كذلك فإن الحزب قد تقـدم بطلـب رسـمي لمحافظـة            
 فبرايـر   ٢٤/ ٢٣الإسكندرية لعقد مؤتمر عام لـه يـومي         

١٩٢٤ .  
ى توحيد  ولاشك أن الحزب قد أدرك أن الحاجة ماسة إل        

قواه وأيديولوجيته تجاه الموقف الجديد، الأمر الذي يعكس لنا         
           ا أن المؤتمر الثاني الذي عقد في عجالة لم يكن قد حقق كثير

  . من أهدافه
أبلغت زعماء الحزب بعدم السماح لهـم       "لكن المحافظة   

بعقد المؤتمر ثم عادت المحافظة فسألت عن عدد المـدعوين          
ا مـن   مندوب٥٠نه ينتظر حضور إا لحضور المؤتمر فقيل له 

جهات مختلفة، وعادت المحافظة لتؤكد منع عقد المؤتمر في         
  .(٤٨٥)"أي يوم وفي أي مكان

ويلاحظ هذه المرة أن قادة الحزب لم يعلنوا تصـميمهم          
على عقد المؤتمر رغم منع الحكومة له كما فعلوا في المـرة            

ا أن تصدر أمر  "السابقة، وإنما اكتفوا بأن طلبوا من المحافظة        
ا بالمنعكتابي."  

                                           
 . ١٩٢٤ / ٢ / ٢٠الأهرام  )٤٨٥(



 ٥٩٩

لكن الضربة جاءت عنيفة وسريعة بدرجـة لـم يكـن           
  . يتوقعها أحد

فقد توجه إلى الإسكندرية على جمال الدين باشا وكيـل          
رئيس القسم الأوروبـي    " كين بويد "وزارة الداخلية والمستر    

وفـي  . بإدارة الأمن العام وقوة كبيرة من رجـال البـوليس         
 مـارس تحركـت سـت       ٣بعد ظهر يـوم     الساعة الرابعة   

 –مجموعات في وقت واحد لتفتيش منازل أنطـون مـارون    
سـكندر  إ – السيد هريـدي     – أحمد المدني    –حسني العرابي   

 صفوان أبو الفتح، كذلك تحركـت قـوات أخـرى           –صاده  
لتفتيش دار الحـزب بشـارع عرفـان باشـا ودار اتحـاد             

  . (٤٨٦)النقابات
ة البدء لحملـة متصـلة      ولم تكن هذه الحملة سوى إشار     

  ..الحلقات شملت كل أنحاء البلاد
ووصل إلى الإسكندرية محمد باشـا إبـراهيم النائـب          
       ا العمومي ليشرف على التحقيق بنفسه، وإلى الإسكندرية أيض
 –سيق عشرات المقبوض عليهم من مختلف بلـدان القطـر           

                                           
 .١٩٢٤ / ٣ / ٤الأهرام  )٤٨٦(



 ٦٠٠

 كفر  – طنطا   – الزقازيق   – أبو كبير    – المنصورة   –القاهرة  
 – بورسعيد   – العطف   – سمنود   – المحلة الكبرى    –ات  الزي

  ..شبين الكوم وغيرها
وقد اتخذ عدد من المقبوض عليهم مواقـف شـجاعة،          

أنـه مستشـار اتحـاد      "فأعلن أنطون مارون أمام المحكمة      
النقابات، وهو يكرس حياته لخدمة العمال، وأنه كان يـدافع          

هو يخدم  عن حقوق العمال كلما وقع عليهم ضيم وقد رأى و         
مصالحهم أن كثيرين منهم يعاملون كالحيوانات لأن العامـل         

       قـروش   ١٠ا  يشتغل أثنى عشرة ساعة في اليوم ويعطي أجر 
ا فكيف يكفي العامل    ا، وهذا الأجر لا يكفي الحصان علفً      يومي

  ".وعائلته
نـه السـكرتير العـام للحـزب        إ"وقال حسني العرابي    

دولية الثالثة كانـت    الشيوعي المصري وأن علاقة الحزب بال     
علاقة أخوية، وأن الشيوعية المصرية كانـت ترمـي إلـى           

  ".إنهاض العامل وإحداث تطور جديد في حالته يناسب الزمن



 ٦٠١

نه كان ينوي السفر إلى روسـيا       إ"وقال عبد الحميد تره     
ا للعلم لأن التعليم في مصر غير ميسور إلا للأغنياء وهو           طلب
  .(٤٨٧)"فقير

أنـه  "ير لجنة الحـزب بالقـاهرة    وقال جولدنبرج سكرت  
شيوعي مجاهد يبث الدعوة إلى الشيوعية بـالقول والكتابـة          

  ".وكل وسيلة أخرى
وبمناسبة القبض على بعض الروس تذكر الحكومـة أن         
الحكومة السوفياتية قد تنازلت عن امتيازاتهم بمصر فـأعلن         

أن الروس قد فقدوا امتيازاتهم الأجنبيـة التـي         "النائب العام   
ت لهم في عهد الحكومة القيصرية وأصـبحوا خاضـعين          كان

 كذلك تقرر نفي الأجانب الآخرين الـذين        ،"للقوانين المصرية 
لم يمكن إثبات التهمة عليهم، ولكن عـرف عـنهم اعتنـاق            

  . (٤٨٨)الشيوعية

                                           
 .١٩٢٤ / ٣ / ١الأهرام  )٤٨٧(
 .٥٤٥ ص – المرجع السابق –عبد العظيم رمضان  )٤٨٨(



 ٦٠٢

وتذكرت الحكومة ياناكاكس وروزنتال رغـم انقطـاع        
اولت  وقد ح  .* (٤٨٩)علاقتهما بالحزب وصدر الأمر باعتقالهما    

 لكنه تمكن من    الحكومة إبعاد روزنتال من البلاد وأبعدته فعلاً      
العودة إلى مصر بعد سلسلة من المغامرات شغلت الصـحف          

  . (٤٩٠)لفترة من الوقت
كذلك امتدت الحملة لتصفية مواقع الحزب وسط الطبقة        

  ..العاملة وتنظيماتها النقابية
لنقابـات  ومنذ البداية حاولت الكوادر الحزبية في اتحاد ا       

إنقاذ الاتحاد من خطر التصفية، فعلى أثر القبض على قـادة           

                                           
 .١٩٢٤ – ٩ – ٣٠، ١٩٢٤ / ٩ / ١١الأهرام  )٤٨٩(
 أن  – المرجـع السـابق      –يروي نيقولا باباريدوتي فـي مذكراتـه         *

 قبض عليهم بطريقـة غيـر       –ياناكاكس هو ومجموعة من اليونانيين      
 قانونية، وأنه شارك أعضاء الحزب إضرابهم عن الطعام في السـجن،          
وأنه صدر ضده حكم ولكن حيثيات الحكم في القضية تخلو من اسـمه             

 .الأمر الذي يعني أنه قد أفرج عنه دون محاكمة
 ١٣،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٥يمكن تتبع هذا الموضوع في أعداد الأهـرام          )٤٩٠(

 .١٩٢٤سبتمبر 



 ٦٠٣

الحزب أصدر مصطفى أبو هرجة سـكرتير عـام الاتحـاد           
  : ا قال فيهبالنيابة بيانً

ما كان اتحاد النقابات العام آلة لحزب من الأحزاب أو          "
هيئة من الهيئات في مصر، إنما هو هيئة وجـدت لخدمـة            

  ".العمال
يتهم الاتحاد بأنه ستار يعمل الحـزب       ن البعض   إوقال  

لكن الاتحاد ينفي ذلك، والواقع     "الشيوعي المصري من خلفه     
ينفيه، إذ أن اتحاد النقابات شيء قائم بذاته والحزب الشيوعي          
المصري شيء آخر لا تداخل ولا تمازج بينهمـا والاتحـاد           
خادم للعمال على تباين مذاهبهم السياسية ونزعاتهم الحزبيـة         

  . لاف عقائدهم الدينيةواخت
وهو ينتهز هذه الفرصة ليعلن للعمال والرأي العام فـي          
مصر وإلى رجال الحكومة أن حركته ليست مصطبغة بأيـة          
صبغة سياسية وأن جبهته ومرمى سهمه تكمن في الوصـول          

بيـة فيتمتـع    وخوانهم في الممالك الأور   إبالعمال إلى مستوى    



 ٦٠٤

التشـريع الوضـعي    العمال بالحقوق الشرعية التي أقرهـا       
  .(٤٩١)"والسماوي

 لم يسلم من هجمـات      – رغم هذا البيان     –لكن الاتحاد   
الحكومة التي سارعت بالقبض على مصطفى أبـو هرجـة          

  . وتقديمه للمحاكمة
وبعد ذلك بدأت حملة تستهدف عزل النفوذ الحزبي عن         

لقد ظهرت في الإسكندرية في     "الحركة النقابية وتنشر الأهرام     
ن حركة مضادة للشيوعية ترمـي إلـى تبرئـة          هذين اليومي 

العمال من إتباع مبادئها وإلى إبعاد الاشتراكية المتطرفة عن         
  ".القطر وأهله، وهي حركة طيبة نقابلها بمزيد من الارتياح

لتعلن عن  "وبدأت البيانات تتوالى على صفحات الجرائد       
حفلات واجتماعات تقام تستهدف إعـلان اسـتنكار العمـال          

ا مـن   ة وتبرئهم منها وشملت هـذه الحركـة عـدد         للشيوعي
النقابات، مثل نقابات عمال الصناعات اليدوية والترام والمياه        

  .(٤٩٢)"وعلب الكرتون والمنجدين بالإسكندرية

                                           
 . ١٩٢٤ / ٣ / ١٠الأهرام  )٤٩١(
 . ٥٤٥ ص –عبد العظيم رمضان  )٤٩٢(



 ٦٠٥

   ا بنـداءات مـن نـوع       وامتلأت صفحات الجرائد أيض
.. يوعيةشخواني العمال أفيقوا وانتبهوا واحذروا من تدخل ال       إ"

  .(٤٩٣)"عال حسونة أحد رؤساء العمالوالتوقيع عبد ال
كذلك بدأت محاولات لإبعاد العناصر اليسارية من قيادة        

يجـولين  إعقدت نقابة عمال شركة     "النقابات وتنشر الأهرام    
اجتماعات أمس، وكان الغرض الأهم مـن هـذا الاجتمـاع           
تتصل النقابة من سياسة الشيوعية التي كانت لجنتها الإدارية         

قد حدث هذا التنصل، وغيرت النقابة قانونها       السابقة تتبعها و  
  واختارت لها رئيس  ا يقودهـا فـي طريـق العمـل         ا جديـد

  .(٤٩٤)"المفيد
   ا كانت القرار الذي اتخذه سعد      لكن الخطوة الأكثر خطر

 زغلول بأن يدخل حزب الوفد ميدان العمل النقابي محـاولاً         
ا عنهالاستيلاء على النفوذ فيه وعزل القادة اليساريين بعيد..  

 ٣ولم يكن صدفة أن يلقي القبض على قادة الحزب في           
النقابة العامـة   " بينما يعلن حزب الوفد تأسيس       ١٩٢٤مارس  

                                           
 .١٩٢٤ / ٣ / ٤الأهرام  )٤٩٣(
 .١٩٢٤ / ٩ / ٩الأهرام  )٤٩٤(



 ٦٠٦

ثم تحولت هذه النقابـة فيمـا     . ١٩٢٤ مارس   ١٥في  " للعمال
  . بعد إلى اتحاد عام للعمال

وقد بلغ من اهتمام سعد زغلول بالأمر أن كلـف بهـذه            
 ا بشـخص   ادة الوفد وأكثرهم التصاقً   ا من أكفأ ق   المهمة واحد

سعد زغلول وأحسنهم سمعة بين الجماهير هو عبد الـرحمن          
  ..فهمي سكرتير لجنة الوفد المركزية

 صدرت مجلة عمالية وفدية باسم      ١٩٢٤ إبريل   ١٨وفي  
يرأس تحريرها محمد متولي سـويلم لـتعلن فـي          " العمال"

وا ويتآلفوا  واجب العمال أن يتضامن   "افتتاحية عددها الأول أن     
تحت لواء واحد وزعامة واحدة وأن يطرقوا باب الإصـلاح          

  ".بالطرق المشروعة
من يتعجلون الأمور ولا يتفقون معنا في       "ثم هي تهاجم    

 الرأي ويحاولون الطفرة، وهي محال، ويرتكبـون أعمـالاً        
مكدرة قد تضطر ولاة الأمور حتى في العهد الدستوري إلى          

  ".قانون والنظامكبح جماح الخارجين على ال
" التطـرف "ثم تتوالى المقالات وكثيـر منهـا يهـاجم          

المبـادئ  "و" الخروج علـى القـانون والنظـام      "و" التسرع"و



 ٦٠٧

غير مجـد ويؤجـل الخيـر الـذي         "لأن كل ذلك    ". الضارة
  .(٤٩٥)"ننشده

    وفي أعداد أخرى نرى هجوم ا على الشـيوعية    ا صريح
   السجاير وقالت  ا عن حفل نقابة عمال      عندما تنشر المجلة خبر

ب رئيس الشرف مـن العمـال أن        لوفي ختام الحفل ط   : "فيه
     ا ونادوا بحياة جلالة    يتبرأوا من الشيوعية فهتفوا ضدها مرار

  .(٤٩٦)"الملك
" اتحاد العمال "ثم يصدر الوفد مجلة عمالية أخرى اسمها        

وقد رأست تحريرها سيدة هي نجاة عبد العزيز، وقد كانـت           
وصدر عـددها   " الاتحاد العام للعمال  "هذه المجلة لسان حال     

  . ١٩٢٤ يونيو ١٢الأول في 
وتوضح لنا صفحات هذه المجلة الدول الحقيقي الذي قام         
به الوفد وممثلة عبد الرحمن فهمي وسط الحركة العمالية في          

  ..ذلك الحين

                                           
 .١٩٢٤ / ٤ / ١٨ – العدد الأول –العمال  )٤٩٥(
 .١٩٢٤ / ٦ / ٣ – العدد الثالث –العمال  )٤٩٦(



 ٦٠٨

فعندما أضرب عمال فابريقة المعصرة للأسمنت ذهـب        
وأبلغهم نصائح  "  العامة إليهم محمد أفندي فؤاد سكرتير النقابة     

لإضراب والعودة إلى العمل فتقبلوا ذلك النصح       االزعيم بفض   
  .(٤٩٧)"الغالي بالطاعة الواجبة

انتقدهم " بالمطاعنة"وعندما أضرب عمال شركة السكر      
ا منهم الصـبر فـإن االله مـع الصـابرين،           طالب"محمد فؤاد   

  .(٤٩٨)"والشعب كله ضائع الحقوق مثلهم
لرحمن فهمي قد تحول إلى بوق يحمي       والحقيقة أن عبد ا   

مصالح الرأسـماليين، وكانـت خطبـه باسـتمرار تهـاجم           
وفـي  .. الاشتراكية وتعمل على تمييع الموقف الطبقي للعمال      

خطاب له في افتتاح فرع الاتحاد العام لنقابات العمال بالفيوم          
أن يمشي تحت لواء النظـام والشـرائع        "ن على العامل    إقال  

  .صلحة بلاده قبل مصلحة نفسهويجد ويجتهد لم
ولا .. ما هو الجاه والمال؟ وما قومتهما؟ همـا زائـلان     

وأن العامل الذي يطمـع فيمـا بيـد        . يبقى إلا العمل الصالح   

                                           
 .١٩٢٤ / ٦ / ١٩اتحاد العمال  )٤٩٧(
 .١٩٢٥ / ٢ / ١٥اتحاد العمال  )٤٩٨(



 ٦٠٩

أصحاب رؤوس الأموال بلا حق أنما يسعى لـدمار بـلاده           
وخراب سوقها الاقتصادي، فإني قبلت زعامتكم لا دافع عنكم         

ا مني أن أحاول الحصول لكـم       وأحمي مصالحكم فلا تنتظرو   
على أكثر من حقوقكم فإني كما أدافع عن حقوقكم أدافع عـن          
حقوق الشركات معكم، ولو لم تكلفني هي بذلك لأن حمايـة           
مصالحها صيانة لمصالح بلادنا التي فتحت صدرها للأجانب        
لتستفيد منهم ويستفيدوا منها لأنهم ضيوفنا وقـد اشـتهرتهم          

  . بإكرام الضيف
ن العامل يشتغل   إوا أن هؤلاء القوم الذين يقولون       واعلم

طوال يومه وليلة بأجر زهيد بينما صاحب رأس المال يكدس          
  .(٤٩٩)"الذهب، إنما هم قوم يفسدون العقول والعقائد

ثم يلجأ قادة الاتحاد إلى الهجوم المباشر على الشيوعية         
فيكتب محمد فؤاد سكرتير الاتحاد سلسلة من المقالات عـن          

  : يقول فيها"  العمال في مصرحركة"
دفع الطيش بعـض الشـبان الـذين لا خـلاق لهـم             "

بالإسكندرية وغيرها من المدن إلى اعتناق مذهب الشـيوعية         

                                           
 .١٩٢٤ / ١١ / ١٦اتحاد العمال  )٤٩٩(



 ٦١٠

واحتالوا بهذا المذهب على العمال فنفثوا هذا السم، وكان هذا          
الداء العضال يتفشى في هيكل الأمة لولا أن قـيض االله لهـا           

لفطنة فاعتقلوا هؤلاء الشـبان     بعض رجال الحكم من ذوي ا     
 وزجوا بهم في أعماق السجون جزاء ما قدمته أيديهم          الآثمين

  ..".وما جنوه من الذنوب
   ا حقيقة الدور الذي لعبه عبـد       ثم يواصل حديثه موضح

وقيض االله في هذا الظرف العصيب للعمـال        "الرحمن فهمي   
 سعادة عبد الرحمن بك فهمي زعيم العمال فانتشلهم من هـذه          

  .(٥٠٠)"الهوة التي كادوا أن يقعوا فيها
ا نفوذه وسط   نه استخدم أيض  إولم يكتف الوفد بذلك، بل      

 ٢٦الطلبة لتهدئة العمال ومحاربة النفوذ اليساري بينهم ففي         
عقدت لجنة الطلبة بالإسكندرية سلسـلة مـن         "١٩٢٤مارس  

الاجتماعات للنظر في مساعدة الحكومة على مواجهة حركة        
ضـراب  روح السكينة فيهم لكي يكفوا عـن الإ       العمال ببث   

  .(٥٠١)"ويعولوا على عطف الحكومة والبرلمان

                                           
 .١٩٢٤ / ١٢ / ٢١اتحاد العمال  )٥٠٠(
 .١٩٢٤ / ٣ / ٢٧الأهرام  )٥٠١(



 ٦١١

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوفد بعد أن اسـتخدم هـذا            
الاستخدام المزري ضد العمال وضد الحزب الشيوعي، مـا         

  ا أن تلقى الضربة تلو الضربة، وكان نصـيب         لبث هو أيض
    ا اتحاد العمال الذي أقامـه      ا، أم عبد الرحمن فهمي منها كبير

الوفد فإنه ما لبث أن تفرق بصورة لا يحسد عليهـا بعـد أن            
  . أدى الدور المرسوم له

وتمتد الحرب لتشمل كل الميادين وتجد القوى المعاديـة         
 ا الفرصة سانحة لتحاول أن تسـتخدم هـذه         للجماهير عموم

ا لضرب المكتسبات الديمقراطية والدسـتورية      الحرب طريقً 
:  تقول فيه  فتنشر جريدة المحاكم المختلطة مقالاً    .. عب كله للش

بينما تتسلح مصر بما لديها من قوانين مكتوبة وغير مكتوبة          "
للدفاع عن كيانها إزاء الدسائس الشيوعية قد يكـون هنـاك           
بعض الفائدة من إلقاء نظرة إلى الحرب العنوان التي أعلنهـا      

  (٥٠٢)." .الفاشست في إيطاليا على العدو المشترك
إنها دعوة صريحة لاستخدام الأسـاليب الفاشـية ضـد          

  ".العدو المشترك"

                                           
 .١٩٢٤ / ٩ / ٨الأهرام  )٥٠٢(
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كذلك نظم الأهرام حملة واسعة ضد الطلبة المصـريين         
    ا من النائب العام والسـلطات      الذين يدرسون في موسكو طالب

  .(٥٠٣)"حتى لا يعودوا، وكل منهم لينين صغير"التدخل بحزم 
ص كسـلامة   وقد وصل الأمر إلى حد استخدام أشـخا       

موسى وعبد االله عنان في الهجوم على الحـزب والتشـهير           
  ..بأعضائه

ويبدو أن سلامة موسى قد خشـى أن تشـمله موجـة            
ا هجروا الحزب    أشخاص – في البداية    –الاعتقال كما شملت    

.. سكندر صادة والسيد هريدي وأحمد المـدني      إمنذ مدة مثل    
شـتراكية  الا" بعنـوان    فسارع إلى الأهـرام لينشـر مقـالاً       

 نشـره الأهـرام فـي       (٥٠٤)"والشيوعية وتاريخها في مصر   
صفحته الأولى، وهو مقال مليء بالطعن في الحزب وقادتـه          

لكن أهم ما في هذا المقال      .. والهجوم على الثورة والشيوعية   
هو أن سلامة موسى حاول إلى جانب إعلان براءته أن يربط           

ا بذلك حمايـة    سنفسه بعجلة الحكومة العمالية البريطانية ملتم     

                                           
 .١٩٢٤ / ٣ / ٦الأهرام  )٥٠٣(
 .١٩٢٤ / ٣ / ٨الأهرام  )٥٠٤(
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ا في الجمعيـة الفابيـة      فقد كنت أنا نفسي عضو    "لنفسه فقال   
الإنجليزية وعرفت من أعضائها مسـتر سـدني وب أحـد           

  ".وزراء إنجلترا الآن
فأنـا  "كما حاول أن يخيف الحكومة ويمنعها من اعتقاله         

أريد أن ألفت نظر حكومتنا إلى أننا سنتفاوض مـع حكومـة      
عمال هي حكومة رامـزي مكدونالـد،       اشتراكية مؤلفة من ال   

وهي وإن كانت لا توافق على الخطط الشـيوعية فإنهـا لا            
تحب وليس في وسعها أن تنظر بعين العطف إلى اضـطهاد           

  ".الاشتراكيين
لكنه وحتى  .. وهكذا ضمن سلامة موسى لنفسه السلامة     

           ا في ظل المحنة القاسية وجد من يتصدى بالرد عليـه منـدد
  .(٥٠٥)"نكرون اليوم بسماجة ما عبدوه بالأمسالذين ي"بهؤلاء 

وكانت محكمة جنايات الإسـكندرية قـد نظـرت فـي           
المعارضة المقدمة من المتهمين، وقررت الإفراج عنهم مـع         

  . (٥٠٦)حضورهم للمحاكمة في جلسة شهر نوفمبر

                                           
 . ١٩٢٤ / ٣ / ١٢الأهرام  )٥٠٥(
 . ١٩٢٤ / ٨ / ٢٢العمال  )٥٠٦(



 ٦١٤

كن الحكومة لم تحتمل أن يبقى قادة الحزب طلقاء حتى          ل
سـعادة النائـب    "ن  فعجلت بنظر القضية، ذلـك أ     .. نوفمبر

نه تقرر أن   إالعمومي قد رأي تغيير موعد المحاكمة، إذ يقال         
تكون محاكمتهم في دور سبتمبر المقبل أمام محكمة الجنايات         

(٥٠٧)"ا من قبلكما كان مقرر.  
وقد حاول المتهمون أن يفسدوا هـذه الخطـة فعنـدما           

 ٢٨انعقدت جلسة المحكمة برئاسة أحمد طلعت باشـا فـي           
نه مـريض لا    إ يحضر أنطون مارون وقال الدفاع       سبتمبر لم 

  . يستطيع الحضور
فثار القاضي وأمر بالقبض على المتهمـين وإيـداعهم         

  . (٥٠٨)السجن والقبض على مارون وإحضاره
  ..وهكذا بدأت المحاكمة

ومع اشتعال حملة العـداء بـدأت حمـلات التضـامن           
 ارفعوا أيـديكم  "وتكونت في عديد من البلدان جمعيات باسم        

  ".عن مصر

                                           
 . ١٩٢٤ / ٨ / ٢٢العمال  )٥٠٧(
 .١٩٢٤ / ٨ / ٢٩الأهرام في  )٥٠٨(



 ٦١٥

وفي باكو عقد مؤتمر عالمي للتضامن مع الشـيوعيين         
 وإيـران   السـوفيتي المصريين حضره مندوبون من الاتحاد      

  .(٥٠٩)وتركيا وغيرها من البلدان
ا وقبل أن نطوي هذه الصفحات يتعين علينـا أن          وأخير

  ا من هؤلاء الرجال الذين تحدثنا عنهم طـويلاً        نذكر أن واحد 
ا تهت حياته بين جدران السجن مضـرب      في هذا الفصل قد ان    

  .(٥١٠)عن الطعام هذا الرجل هو أنطون مارون
ويتحدث محمود محمود حسـني العرابـي عـن هـذا           

 ٢٦ن الإضراب عن الطعـام قـد اسـتمر          إ الإضراب قائلاً 
ايوم ..(٥١١)اوأن ملك الموت قد حلق فوق رؤوسهم جميع .  

لى ن الأحداث قد فرضت ع    إكذلك يتعين علينا أن نقول      
المؤلف ألا يكتفي بكل ما سبق، فثمة صفحات أخرى يجـب           

                                           
)٥٠٩( International Press Correspondence – pp. ٩ , ١٩٥٦ 

– ١٩٢٤ - ١٢  
 .١٩٢٥ / ٨ / ١٥الأهرام  )٥١٠(
 ـ    شـهر  ٨٩ –محمود حسني العرابي     )٥١١( ص ) ت. د (ىا فـي المنف

٣١١ . 



 ٦١٦

أن تكتب، فالحزب الذي صدر قرار بتصفيته والذي حـوكم          
    ا ولابد من محاولـة لتتبـع هـذا         قادته قد واصل العمال سر

  . المسار الجديد



 ٦١٧
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 ٦١٨

   ١ملحق رقم 
  *محضر نقاش مع السعيد الصبري

   بمدينة المنصورة١٩٦٩ /٥ /١٨أجري النقاش يوم 
  

هل أنت السعيد الصبري الذي ورد اسمه فـي جريـدة           : س
 ضمن المقبوض   ١٩٢٤/ ٣/ ١٠الأهرام الصادرة في    

عليهم من أعضاء شعبة الحزب الشيوعي المصـري        
  بالمنصورة؟ 

  . نعم: ج
  كيف بدأت علاقتك بالحزب؟ : س

                                           
صانع أحذيـة   )  سنة وقت إجراء الحوار    ٧٩عمره  (السعيد الصبري    *

بالمنصورة ورد اسمه ضمن قائمة المقبوض عليهم المنشورة في جريدة          
لى الإسكندرية للتحقيق معهم     والذين رحلوا إ   ١٩٢٤ / ٣ / ١٠الأهرام  

وبالبحث عن الذين وردت أسماؤهم بالقائمة تبين وفاة معظمهم، بينمـا           
أمكن العثور على السعيد الصبري، وهو يتمتع بذاكرة قوية وإن كـان            

 . ينقصه الوضوح النظري



 ٦١٩

 ا فـي  ا كنت نشـيطً   لقد بدأنا بالنشاط النقابي وأنا شخصي     : ج
نقابة صناع الأحذية التي تأسست في المنصورة عـام         

١٩١٧  ا ا في مجلس الإدارة وكنت نشيطً      وكنت عضو
  . غاية النشاط

وكان هناك شاب مـن أسـرة غنيـة هـو عبـد الحميـد               
ا من إنجلترا بعد أن تلقـى       ، وكان عائد  (٥١٢)الطوبجي

    علومه في جامعتها، وكان متأثر ا بفكرة الدفاع عن    ا جد
يمهم في نقابات وبـدأ يتصـل بالعمـال         العمال وتنظ 

    وأقنعنا بالانضمام  . االنقابيين ويدعوهم إلى الاتحاد مع
  ..للنقابة العامة

  .وبعد ذلك اتصل بي الاشتراكيون وانضممت للحزب
  من الذي اتصل بك بالتحديد؟ : س
لا أتذكر بالضبط ربما عبد الحميـد الطـوبجي وربمـا        : ج

  . حافظ سند
  ؟ ومن هو حافظ سند: س

                                           
 ١٩٢٤ / ٣ / ١٠ورد اسمه ضمن المقبوض عليهم في الأهـرام          )٥١٢(

 .وبالبحث عنه تبين أنه توفى



 ٦٢٠

هو أحد قادة شعبة المنصورة وأحد مؤسسيها وكان على         : ج
 ـ   ا للصندوق، ويعمل نجار   ما أذكر أمينً   ا ا ولا يزال حي

ا بالمنصورةومقيم .  
هل تعتقد أن عبد الحميد الطوبجي كان مؤسس شـعبة          : س

  المنصورة؟ 
الذي أعرفه أن الطوبجي كان يعطـف علـى العمـال           : ج

النقابات لكنه لم يكن    ويساعدهم ويشجعهم على تأسيس     
ا بالمعنى المفهوماشتراكي .  

  كم كان عدد أعضاء الحزب بالمنصورة؟ : س
  .  على ما أذكر٧٠ أو ٦٠حوالي : ج
  ممن كان يتكون مجلس إدارة الشعبة؟ : س
لا أذكر كل الأسماء كان هنـاك محمـد أحمـد عبـد             : ج

 وحافظ سند وعبد الحميد الطوبجي وشفيق       (٥١٣)الجليل
هو مهندس من أصل وأنا وآخرون لا أذكر        باسيور، و 

  . أسماءهم

                                           
 رسالة موقعة منه يحتج على تفتيش       ١٩٢٤ / ٣ / ٦نشر الأهرام    )٥١٣(

 . منزلة وينفي عن نفسه تهمة البلشفية
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  متى تأسست الشعبة؟ : س
  .  على ما أذكر١٩٢١في أواخر عام : ج
  هل كنتم تتصلون بالشعب الأخرى؟ : س
نعم كانت هناك علاقات، لكن علاقاتنا الأساسية كانـت         : ج

 كان في سـمنود     فمثلاً. بقيادة الحزب في الإسكندرية   
  ذلك في المحلة والزقازيق لكننـي      وك.. اشعبة قوية جد
ا بمثل هذه العلاقاتلم أكن مختص .  

  ما هو نوع العلاقة مع القيادة بالإسكندرية؟ : س
كانوا يراقبون النشاط ويرسلون لنا معلومة كثيرة، أذكر        : ج

 منها كتب  ا أخرى ونشرات وكان يحضـر      ا للبنين وكتب
 من الإسكندرية بعض المسئولين منهم شخص شامي لا       

أذكر اسمه والشيخ صفوان أبو الفتح ومصطفى أبـو         
  . هرجة

  هل كنتم تدرسون الاشتراكية؟ : س
ا على المطبوعـات التـي تصـل مـن          كنا نعتمد أساس  : ج

الإسكندرية، وكان عبد الحميد الطوبجي يلقـي علينـا         
  . محاضرات



 ٦٢٢

  ما هي نسبة العمال في الشعبة؟ : س
  . كانت الأغلبية من العمال: ج
  ن معكم أجانب؟ هل كا: س
 لأن ذلك كان سيضر بالحركة، لكن كانـت هنـاك           ،لا: ج

مجموعات اشتراكية وسط الأرمن واليونـانيين وقـد        
ااتصلوا بنا وشجعونا وساعدونا كثير .  

  هل كانت في المنصورة شعبة للحزب الديمقراطي؟ : س
كانت هناك شعبة لكن معظم أعضائها كانوا من أبنـاء          : ج

  . امحامين ولم يكن بها عمال مطلقًالأسر الغنية وال
هل سمعتم بالانقسام الذي حدث في الحزب بعد إعلان         : س

  انضمامه للكومنترن؟ 
سمعنا أن حسني العرابي سافر إلـى موسـكو وألقـى           : ج

ـ     : ا وقال فيه  خطاب  ا الرايـة   أتمنـى أن ترفـرف قريب
لكننا لـم نتتبـع الخـلاف       . الحمراء فوق الأهرامات  

 ا لم يكن الاتصال بالقيادة يتم عـن        بالتفصيل، وعموم
طريقي، وكان المسئول عن الاتصال بشعبتنا الشـيخ        
صفوان ومصطفى أبو هرجـة وهمـا مـن مؤيـدي           

  . الانضمام للكومنترن



 ٦٢٣

  وأنت ماذا كان موقفك؟: س
أنا كنت معلوماتي عن الاشتراكية قليلة، لكن كان عندي         : ج

ت إحساس أن إعلان بلشفية الحزب خطأ وبعد مناقشـا        
  . لم أعارض

  وماذا حدث بالنسبة للشعب الأخرى؟ : س
الذي أعرفه أن شعبة سمنود استمرت في النشاط حتـى          : ج

أصبحت البلدة قلعة للاشتراكية، أما شعبة المحلة فقـد         
قال أعضاؤها في التحقيق عند القـبض علينـا سـنة           

 أن البوليس عندما فتش الشعبة وجـد الأوراق         ١٩٢٤
اب مما يوحي بأن نشاطها كان      والمكاتب يكسوها التر  

  . قد توقف بعد إعلان ضم الحزب للكومنترن
  ما هي أوجه نشاطكم؟: س
كان هدفنا جذب أكبر عدد ممكن من العمال، وقد نشطنا          : ج

ا في النقابات، وحولنا دار الحزب إلى ناد        ا واسع نشاطً
كذلك افتتحنـا   . للعمال وكان الكثيرون يترددون عليه    

ية لتعليم العمال القراءة والكتابة، وقد      مدرسة ليلية مجان  
ا بعـض المدرسـين مـن       تطوع للتدريس فيها مجانً   



 ٦٢٤

أعضاء الحزب منهم الأستاذ القناوي الخـولي وكـان         
مدرس(٥١٤)اا أولي .  

ا  قرشً ٢٥ لتعليم اللغة الفرنسية مقابل      كذلك فتحنا فصلاً  
ا، وكان يتولى التدريس فيه أحد أصدقاء الحزب، وهو          شهري

  . سابق بالمحاكم المختلطة محال إلى المعاشموظف 
ا للعمال يقيمـون    كذلك قررنا أن تكون دار الحزب ملكً      

ا قمنـا بتكـوين فرقـة       ا، وأيض فيها مآتمهم وأفراحهم مجانً   
موسيقى من أبناء العمال واشترينا لهم الآلات وعلمناهم على         

  . ااستعمالها، وكانت هذه الفرقة تعزف في أفراح العمال مجانً
لكن أهم مشروعاتنا هي أننا أسسنا جمعية للإسـعاف،         
لأن المنصورة لم يكن بها جمعية إسعاف، وقد جعلنا من دار           

 ا للجمعية وتدرب عدد من أعضاء الحزب علـى         الحزب مقر
ا، وقد ساعدنا فـي  الإسعافات وتطوعوا لخدمة الجمهور مجانً  

هذا المشروع حسن عوضين، وهو ابن واحد مـن أغنيـاء           

                                           
 الأهـرام   –أشار حسني العرابي في أحد بياناته إلى هذه المدرسة           )٥١٤(

١٩٢٢ / ٧ / ٢٩. 
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ا لفكرة تأسيس جمعية إسعاف، لكنـه       ورة وكان متحمس  المنص
  . لم يجد سوانا لمساعدته في تنفيذ المشروع

  هل أطلعت على مجلة الشبيبة؟ : س
  .نعم ولكن لم يصلنا منها سوى عدد واحد فقط ثم توقفت: ج
  هل كانت لكم جماهيرية حقيقية بالمدينة؟ : س
  فعـلاً  ا وقد أصبحت الشعبة محط أنظـار العمـال        طبع: ج

واتسع النشاط إلى حد أنه عندما رشح الوفـد كامـل           
يوسف صالح لعضوية المجلس البلدي اتصل بنا طالبا        
تأييدنا، وقد أيدنا قائمة مرحش الوفد، ولم نرشح سوى         

        ا في  شخص واحد هو سعد عثمان نور، وقد نجح أيض
الانتخابات ولكي تعـرف مـدى تأثيرنـا فـي هـذه            

ن المجلس البلدي قد قـرر      إالانتخابات يكفي أن أقول     
في اجتماعه الأول إعفاء دار حزبنا من دفـع قيمـة            

      ا ذات نشـاط    استهلاك المياه والنـور واعتبارهـا دار
  . اجتماعي مفيد

لكن يجب أن تضع في الاعتبار أن أغلبيـة الجمهـور           
         ا كانت وفدية، وكان من الصعب إقناع الناس بالوقوف بعيـد

  . عن الوفد
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ينا حملة شديدة شنتها علينا جريـدة       وقد سبق القبض عل   
وكانـت جريـدة لا     " الـدلتا "كانت تصدر بالمنصورة اسمها     

تتدخل في السياسة، فهي مخصصـة فـي الأسـاس لنشـر            
 ـ        إعلانات المحاكم، وفجأة بدأت تشن علينـا هجوم  ا ا شـديد

وبدأت تتحدث عن النشاط الشـيوعي الخطـر بالمنصـورة          
  .ةوتذكر أسماءنا وتحرض علينا الحكوم

  ماذا كان موقفكم في التحقيق؟ : س
ا، وإنما قبض على البعض وسارع      لم يقبض علينا جميع   : ج

عدد قليل إلى نفي صلته بالحزب حتى لا يقبض عليه          
وممن نفوا صلتهم بالحزب محمد أحمد عبد الجليـل،         

ا، وهو  ا موحد أما نحن المقبوض علينا فقد اتخذنا موقفً      
 زغلول، وأننا لا نريد     إعلان أننا نثق في زعامة سعد     

  . قلب الحكومة، كذلك حاولنا شرح أفكارنا الاشتراكية
  وماذا فعلتم بعد هذه الضربة؟ : س
لقد أغلق البوليس دار الحزب واسـتولى علـى دفـاتر           : ج

العضوية وتعقـب الأعضـاء يـرهبهم ويضـطدهم،         
والحقيقة أننا تفككنا وفقدنا صلتنا بالقيادة واقترح علينا        

ا نسـميه   ا عمالي  الطوبجي أن تؤسس حزب    عبد الحميد 
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حزب العمال بالمنصورة دون أن نعلن عن أية أهداف         
اشتراكية، فوافقنا ولم تتعرض لنا السلطات واسـتمر        
الحزب في العمل لفترة لكننا كنا قـد فقـدنا التوجيـه            

  . والحماس وسرعان ما توقف هذا الحزب عن العمل
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  ٢ملحق رقم 
  *محضر نقاش مع حافظ سند
  ١٩٦٩ /٥ /٢٩أجرى النقاش في مدينة المنصورة يوم 

  
  كيف انضممت إلى الحزب الاشتراكي المصري؟: س
 وبالتحديد في بداية نفي     ١٩٢١كان ذلك في أواخر عام      : ج

 ـ     (٥١٥)سعد زغلول إلى سيشل    ا،  وأنا أذكر هـذا تمام
        ا وكنت قد سافرت إلى الإسكندرية لأشـتري أخشـاب

وفـي أثنـاء    . عمل بـه  لمجلس المديرية لأنني كنت أ    
 على مقابـل    ةسيري بالطريق قام شخص بتوزيع نشر     

خمسة مليمات وكانت النشرة صادرة عـن الحـزب         

                                           
ورد اسم سند خلال النقاش مع السعيد الصبري وذكر أنه كان أمـين              *

 سـنة وقـت   ٩٠وهو نجار يبلغ من السـن     صندوق شعبة المنصورة،    
إجراء الحوار ومحدث لبق ثقافتـه واسـعة ويغلـب عليهـا الطـابع              

. الإسلامي، وهو يؤكد باستمرار وفي حمـاس دافـق أنـه ماركسـي            
 . وذاكرته قوية

 .١٩٢١نفى سعد زغلول إلى سيشل في ديسمبر  )٥١٥(
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الاشتراكي المصري، وبها عنوان دار الحزب بشارع       
   ا بالأهـداف والآراء    نوبار بالإسكندرية، وأعجبت جد

التي تضمنتها النشرة فتوجهت إلى هذه الدار، وهنـاك         
ادة وآخرين غيره، وبعد نقاش حول      قابلت إسكندر ص  

أهداف الحزب اتفقت معهم علـى أن أفتـتح شـعبة           
  . بالمنصورة وأعطوني كمية من الكتب والنشرات

       ا فقد كان قـادة     والحقيقة أن هذه المقابلة قد أثرت في جد
اا بسطاء وعماليين حقًالحزب أناس .  

  هل أفهم من ذلك أنك مؤسس شعبة المنصورة؟: س
ا عـن   ح ولو أنني لا أريد أن أتحـدث كثيـر         هذا صحي : ج

  . نفسي
  كيف تأسست الشعبة؟ : س
اتصلت بعدد كبير من الأشخاص أذكر منهم محمود قفه         : ج

وعبد الحميد الطوبجي والشـيخ أحمـد       ) تاجر نحاس (
.. الموافي ومحمد عبد الجليـل والسـعيد الصـبري         

      ا للحـزب   وجمعت تبرعات من الكثيرين وأسسـنا دار
طميهي وافتتحنا الدار في حفل كبير، وأذكـر        بميدان ال 
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 تذكرة دعوة وأن الكثيرين حضـروا       ٢٠٠أننا طبعنا   
  . حفل الافتتاح

هل كان لك نشاط سابق على عملك في شعبة الحـزب           :س
  الاشتراكي؟ 

ا فـي جمعيـة     كنت قبل زيارتي للإسـكندرية عضـو      : ج
الاستقامة، وهي جمعيـة دينيـة، وأن كـان عملهـا           

  . لأمية بين العمالالأساسي محو ا
  كم بلغ عدد أعضاء الشعبة؟: س
  . كانوا كثيرين، ربما أكثر من مائتين: ج
  نهم كانوا ستين فقط؟إالسعيد الصبري يقول : س
هذا غير صحيح، والسعيد صبري لم يكن يعرف العـدد          : ج

   ا أن دفتر العضوية كان قـد       الحقيقي لكنني متذكر تمام
  . اا جديدكندرية نطلب دفترا وأرسلنا إلى الإس تمامامتلأ

  هل تذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة الشعبة؟ : س
  : اللجنة الإدارية كان عددها عشرة، أذكر منهم: ج

وقـد عمـل لفتـرة      ) مهندس معمـاري   (–شفيق باسيور   
  .  مقاول–كسكرتير للشعبة أحمد طرابيه 
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 خريج جامعة أوكسـفورد مـن       –عبد الحميد الطوبجي    
  .الأعيان

  .  موظف حسابات بالبلدية–أحمد عبد الجليل محمد 
 مدرس لغـة عربيـة بمدرسـة        –الشيخ أحمد الموافي    

  . الفرير
  .  عامل–السعيد الصبري 

  ..وأنــا
ا لتعليمات القيادة فـي الإسـكندرية أن        وقد تعمدت وفقً  

  .  للفئات المختلفةيكون تشكيل اللجنة الإدارية ممثلاً
 فهل كان لديكم رجال دين     اسم الشيخ موافي يلفت النظر    : س

  آخرين؟ 
ا ا جـد  كان لدينا سبعة من رجال الدين وقد أفادونا كثير        : ج

وكان الشيخ الموافي يلقي فـي دار الحـزب مـواعظ           
ا تلقى استحسانًوخطباا كبير .  

  من كان يحضر إليكم من الإسكندرية؟ : س
كان يحضر مندوبون من القيادة بالإسـكندرية لمناقشـة         : ج

 وأذكر منهم إسكندر صادة والشيخ صفوان أبـو         نشاطنا
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الفتح، وكان يصلنا من الإسكندرية باستمرار مطبوعات       
     ا للينين باللغة   وكتيبات ومنشورات وأذكر أنه وصلتنا كتب

  . العربية
  هل كانت لكم علاقة بالشعب الأخرى؟ : س
كانت هناك شعب نشطة بسمنود والمحلـة وقـد قمـت           : ج

ناقشت مع قادتها حول أسـاليب      بزيارة شعبة سمنود وت   
  . عملهم

  ألم تحاولوا مد نشاطكم إلى الريف؟ : س
ا من  طبعا حاولنا ولتحقيق ذلك ضممنا إلى صفوفنا عدد       : ج

المهندسين الزراعيين واتصلنا ببعض الفلاحين في عدد       
من المراكز وعندما وجهت إلينا الضربة كنا على وشك         

زلة وتأسيس مثل   تأسيس شعبة بالسنبلاوين وشعبة بالمن    
 بإقامـة اتصـال مباشـر       هاتين الشعبتين كان كفـيلاً    

  . بالفلاحين
والحقيقة أن نشاط شعبتنا لم يستمر إلا عامين فقط، ولو          
تمكنا من الاستمرار لفترة أطول لكنا قد نجحنا فـي إقامـة            

  . مراكز قوية في الريف
  هل كنتم مستعدين لمواجهة حملات الحكومة ضدكم؟: س
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 في بداية نشاطنا ولم تتح لنا فرصة كافية للعمل          نحن كنا : ج
وتربية الأعضاء تربية حقيقية حتى نحن لم نكـن قـد           

اأصبحنا بعد كوادر حقيقية رغم أننا كنا نشيطين جد .  
 (٥١٦)وفور عملية القبض الأولى علـى قـادة الحـزب         

صدرت تعليمات بحرق دفاتر العضوية حتى لا يحصل عليها         
  . اظل علنيالبوليس، ولكن نشاطنا 

  لماذا لم يقبض عليك؟ : س
ا وأنا كنت   ا جد ا شديد الحقيقة أنهم مارسوا ضدي ضغطً    : ج

أعمل في مجلس المديرية وهددوني بالفصل وتشـريد        
 ا خضعت للضغط وكتبت استقالة مـن       أولادي وأخير

  . الحزب مازلت أذكرها بالنص
: بما أن العمال في مصـر بـين قـوات ثـلاث           "وهي  
لظالم والحكومـة التـي تربـت فـي أحضـانه           الاستعمال ا 

والقابضون على زمام الأموال، فإن على العمال أن يكتفـوا          
  ".بحزب عمالي وأن يبتعدوا عن الشيوعية والإباحية

                                           
 .١٩٢٣ مارس ١٧ )٥١٦(
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ا هذه الصيغة لم تعجب مـدير الدقهليـة لكننـي           وطبع
  . رفضت تعديلها

  وهل اكتفت السلطة بهذه الاستقالة؟ : س
نها عمدت بعد ذلك إلـى تشـريدنا        اكتفت بها البداية لك   : ج

ا فأنا وكثيرون فصلنا من العمـل ومحمـد عبـد           جميع
الجليل فصل ثم أعيد للعمل بشرط نقله إلى سوهاج في          

وعلى العموم ظلت حمـلات التنكيـل       . أقاصي الصعيد 
والاضطهاد والتفتيش تلاحقنا بشكل مستمر حتى ما بعد        

  . ١٩٣٠عام 
ص يتصل بنا لأي    ن البوليس كان يستدعي أي شخ     إبل  

سبب من الأسباب حتى ولو كان مجرد قريـب أو صـديق            
  .. شخصي ويحذره من الاتصال بنا

  ا آخر؟ هل تريد أن تقول شيئً: س
ا وأنني حزين لأنني    أريد أن أقول أنني لا أزال ماركسي      : ج

  .  تحت ضغط السلطات١٩٢٤كتبت الاستقالة في عام 



 ٦٣٥

   ٣ملحق رقم 
  (٥١٧)الفتاح القاضيمحضر نقاش الدكتور عبد 

  ١٩٦٨ /٩ /٢١أجريت المناقشة بالقاهرة يوم 
  

  كيف تأسس الحزب؟ : س
الذي أعلمه عن حسني العرابي أنـه كـان يتـاجر           : ج

بالقطن والتقى خلال علاقاتـه بالتجـار الأجانـب بجنـدي           
وأقنعـه بـالفكر    .. إنجليزي عضـو فـي حـزب العمـال        

 ومحمـود   ..وبعدها التقى حسني بسلامة موسى    .. الاشتراكي
 ـ ) نسيت اسمه (عزمي وعزيز ميرهم وشيخ      ا فـي   كان إمام

وأذكر أن هذا الشيخ قد ضم كثيرين من الطلبة         (مسجد برلين   
المصريين في ألمانيا إلى حزب الوفد، فهو قد قسم الجمعيـة           

                                           
طفال، وقد أسهم في النشاط     يب أ بط.. الدكتور عبد الفتاح القاضي    )٥١٧(

 وأسهم في الموجة الجديدة للنشـاط بعـد الأربعينـات           ١٩٣٠منذ عام   
وهو أحد النماذج الدالة على تأثير الفكر       . وشارك فيها مشاركة إيجابية   

 . الاشتراكي الألماني على الحركة الماركسية في مصر
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وتركنا نحن في   .. المصرية في برلين إلى قسمين قسم وفدي      
  ).الحزب الوطني

لى حركـة مطالبـات      إ ١٩١٩وبعد أن تحولت حركة     
اقتصادية وبرزت إضرابات عمال الترام وعمـال النسـيج         

فـاعتلى  .. تطورت المطالبة الوطنية إلى حركـة اقتصـادية       
وقد بلـغ   . الموجة هؤلاء الأربعة مكونين الحزب الاشتراكي     

أنه اعتد بنفسه ونظم الإضراب الشـهير       .. الحزب من القوة  
  ..واحتل المصانع
 ذلك لا أذكر بالضبط عقـد        أو حوالي  ١٩٢٣وفي سنة   

مؤتمر الكومنترن في موسـكو، وسـافر حسـني العرابـي           
الـذي يـدعو    .. لحضوره في هذا الاجتماع صـدر القـرار       

الأحزاب الاشتراكية الحقيقية إلى أن تسمى نفسها بـالحزب         
الشيوعي، وجاء حسـني العرابـي ورفـع لافتـة الحـزب            

  ..الاشتراكي ووضع مكانها لافتة الحزب الشيوعي
قـانون مكافحـة     ٢٤ا سعد زغلول أصدر سـنة       وطبع 

  . الحركات الشيوعية
وأثناء زيارة حسني العرابي لموسكو طلب منه إرسـال         

      ا مـنهم  مجموعة من العمال الشيوعيين للدراسة فأرسل عدد :
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حسونة طبيب أسنان، شعبان حافظ، عبد الرحمن فضـل         . د
وكان يـأتي موفـدون مـن       ) الجاسوس(ومحمد عبد العزيز    

  ..الكومنترن ولكن بكل أسف كان أغلبهم من اليهود
 وبعد عودتي من ألمانيا اتصـل بـي         ١٩٣٠وفي سنة   

عصام الدين حفني ناصف وعرفني بحسني العرابي وكانـت         
 ١٩٢٥وكنت اتهمت بالشيوعية سنة     .. عندي ميول اشتراكية  

وفي هذه السنة أصـدرنا جريـدة روح        .. بسبب هذه الميول  
ا وثمـة نسـخ منهـا     عـدد ٢٤الي  صدر منها حو  .. العصر

أنـا  (موجودة بدار الكتب وكنا نحن الثلاثة مسئولين عنهـا          
بـرغم  .. وكانت تناصرها النقابات القائمة   ) وحسني وعصام 

تزعم عباس حليم للحركة النقابية وكـان يـرأس الـوزارة           
إسماعيل صدقي وكانت الصحيفة علنية واشتراكية وسياسـية        

  .واجتماعية
ماعيل صدقي وسيلة قانونيـة لتعطيلهـا       ولما لم يجد إس   

  . عطلها بقرار من مجلس الوزراء
أوقفت الجلسة الساعة السابعة وعشر دقـائق بسـبب         (

  ).إصابة الدكتور القاضي بأزمة قلبية
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  ١٩٦٨ /٩ /٢٣المحضر الثاني 

قال الدكتور عبد الفتاح القاضي أود أن أبدأ من جديـد           
  : لأنني تذكرت بعض المعلومات الهامة

الحقيقة أن أول حركة اشتراكية ظهرت في مصر كانت         
عمـال  ( في الإسكندرية بنشوء نقابة الكونترجية       ١٩٨٤سنة  

وقد قال لي هذه    (وكانت مكونة من الأرمن والأروام      ) الأحذية
المعلومات الشيوعي القـديم ياناكـاكس، وكانـت الحركـة          

 بكتابة تاريخ الحركـة     ١٩٤٢فتني سنة   لم قد ك  . المصرية ح 
لاشتراكية فاتصلت به وأبلغني هذه المعلومات، وقد كتبـت         ا

م ولا  . ا لهذا التاريخ وسلمته للمسـئولين فـي ح         موجز فعلاً
أذكر إذا كان قد قال لي إذا كان هناك مصريون فـي هـذه              

  ).النقابة أم لا
وأنا أريد أن أربط بين ذلك النشاط وبين بدايـة نشـاط            

 أن أربط بـين هـذه       أريد.. لينين في روسيا في ذلك الحين     
  .. وبين الحركة في روسيا.. الحركة في مصر

صحيح لم يكن هناك روابط مباشـرة، لكـن أريـد أن            
 شوقي  ه رثا ١٩٠٦ا أن تولستوي عندما مات سنة       ألاحظ أيض 
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        رغم أن شوقي كانت ثقافته فرنسية وأنه كان شاعر اا رجعي ..
أن من يرثي تولستوي لابد أن يكون قد اطلع علـى بعـض             
تراثه الفكري ثم لماذا لا نربط بين ثورة الفلاحـين الـروس            

  .١٩٠٦ وثورة الفلاحين المصريين في دنشواي ١٩٠٥
بعد ذلك كانت الخطوة الاشتراكية الثانية خطوة عمـر         

عمر لطفي  .. لطفي على أساس الدعوة داخل الحزب الوطني      
  ..كان يمثل الجناح اليساري في الحزب الوطني

عتماد على طلبة المدارس العليا     لان ا أدرك هذا الجناح أ   
ولم يكن من   .. لا يكفي، ولهذا بدئ الاهتمام بالعمال والنقابات      

الممكن أن يتم ذلك بمعزل عن الحركة الشيوعية الديمقراطية         
العالمية، فمصطفى كامل ومحمد فريد كانـا يسـافران إلـى           

بيـة وخاصـة    والخارج ويتصلان بالحركة الاشتراكية الأور    
  ..يدمحمد فر

 ١٩١٩ أثرت علينا في ثورة      ١٩١٧كذلك ثورة أكتوبر    
..  مبادئ حق تقرير المصير التي رددها لينـين         أن ولا تنس 

ليكسب الشـعوب   .. أخذها نلسون ليرددها في مؤتمر باريس     
  ..إلى صف الرأسمالية

  ..بعد ذلك أريد أن أنتقل إلى موضوع الجلسة السابقة
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هو رجـل   .. رابي أن أحاول تقويم حسني الع     أريد أولاً 
هو دوره كدور بليخانوف لم يكتف بممارسة دراسة        .. كويس

الماركسية على يد الجندي الإنجليزي، وإنما حاول أن يكون         
 وترجم كتاب رامزي ماكدونالد عن الاشتراكية      .. انفسه نظري

     ا ويخدع بسهولة، وكـان لا      لكن حسني العرابي كان قلبه طيب
ذين أرسلهم إلى موسـكو     يحسن اختيار الأشخاص وخاصة ال    

..  محمد عبد العزيز وهو الذي اختاره      للدراسة فقد أرسل مثلاً   
وأنا قرأت مذكرات محمد عبد العزيز عند محام اسمه حنفي          

.. عبود، كل مذكراته خيانة حتى وهو في الاتحاد السـوفيتي         
فعندما كان في روسيا كان يخون، وهو يذكر ذلك صـراحة           

 بخط اليد فـي حـوالي خمـس         في مذكراته، وكانت مكتوبة   
 إلـى مسـلمي     كراسات وعندما كان في روسيا أرسل مـثلاً       

الاتحاد السوفييتي لإقناعهم بالاشتراكية، فكان يحرضهم ضد       
     ا سلسـلة خياناتـه     النظام الاشتراكي وأورد في مذكراته أيض

  . وتسليمه لكل المندوبين الذين أتوا إلى مصر
  وينجـز  .. طا حسونة وهو شخص نشـي     وقد اختار أيض

ا في الأربعينات في الطبـع       كثيرة وقد عمل معنا كثير     أعمالاً
من بتوع الثلاث ورقـات وكـان       .. الكنه كان مادي  .. السري
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ولكـن  .. أحسن من اختار شعبان حافظ وعبد الرحمن فضل       
ا ا صحيح  وشعبان حافظ كان أحسنهم وكان عنوانً      ،فضل لعبي 

ا للعامل المصريجد.  
  من مدرسة الكادر في الاتحاد السوفيتي،       اوقد استفاد جيد 

وبرزت كفاءته في العمل السري وفي تكوين الخلايـا وفـي           
  . الاتصالات في العمل الجماهيري وفي كل المجالات

أما أنا فأنا كنت أدرس في ألمانيا وكنت قد قـررت أن            
أقلل من اتصالي بالمصريين حتى أتعلم الألمانيـة بسـرعة،          

ي لكورس اللغة الألمانية قبـل بـدء        وجاء حظي أثناء دراست   
..  مع عدد من البلقـانيين     ١٩٢٠الدراسة الجامعية في يناير     
ا  الزميلة بوبوفا وكنا نذاكر سـوي      وخاصة البلغار منهم، مثلاً   

    ا، وخاصة مادة التشـريح     وفي الكلية استمرت المذاكرة سوي
وبوبوفا والبلغار الآخـرون    . لأنهم يعرفون لأتيني أكثر مني    

كانوا في كلية   .. ني بجماعة من الروس منهم لاديفسكي     عرفو
      ا، وكل همي هو    ا متطرفً أخرى وأنا كنت في ذلك العهد وطني

أن أطعن في الإنجليز وأن كنت تسيطر على فكرة الطبقـات           
ا فكانت تنشب مناقشات حادة حول الفكـرة        ا أيض وكنت متدينً 

 ـ       ة، وأنـا   الماركسية وحول تأييد نضال الطبقة العاملة العالمي



 ٦٤٢

   كنت خالي البال تمام     ا أؤمـن   ا عن فكرة الأممية، كنت وطني
لم أكن أحب الوفد لأنه يسعى      .. بمصطفى كامل ومحمد فريد   

  .. للمفاوضة والمفاوضة تؤدي إلى التسليم
ومع مضي الوقت ابتدأت هذه الأفكار تختمر في عقلي،         

  ..واقتربت من الاشتراكية أكثر فأكثر عن طريق الأدب
 لا أذكر   – انتقلت إلى جامعة فرايبورج      ١٩٢٣اء  في شت 

وهناك تعرفت بممثلة قديمـة     .. ١٩٢١أن ذلك كان في شتاء      
جعلتني أهتم بالأدب، وكانت تقـيم      " فراو هيلدا بانداكا  "اسمها  

ندوة أدبية فعرفتني بأدب ابسن ومكسيم جـوركي وجيـرك          
  ..وهكذا اتجهت إلى الأدب. هوفمان وأناتول فرانس

القصـص الاشـتراكية ابتـدأت أقتنـع        وعن طريـق    
بالاشتراكية، وبعد ذلـك بـدأت الاطـلاع علـى النظريـة            
الاشتراكية وساعدني على ذلك أنني درست فـي الجامعـة          
كورس اقتصاد، وكان أستاذ الاقتصاد في جامعة فرايبورج له         

  . كتاب هام اسمه الرأسمالية والاشتراكية والفوضوية
  .. وقرأت هذا الكتاب

ا، لكن لم يكـن لـي       يا فكر ني أصبحت اشتراكي  المهم أن 
 لأكمل دراستي   ١٩٢٣نشاط وعندما رجعت إلى برلين سنة       
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اتهمتني القنصلية المصرية بأنني لي علاقة متطرفة مع ذوي         
     ا فأنا لم أقابل المصريين     المبادئ الهدامة، ولم يكن هذا صحيح

كثير    ا في لجنة الحزب الوطني إلى     ا إلا أني استمررت عضو 
 ١٩٣٠ حتى   ١٩٢٥ومن  ..  إلى مصر  ١٩٢٥أن عدت سنة    

  . لم تكن لي علاقة بالحزب
وعملت كطبيب أطفال وأحسست بحقيقة الفقر وبشاعته،       
كنت أقول للأم اشترى دواء لطفلك أو غداء لطفلك وأشـعر           

ا، اقتنعت أنه لا فائدة من الطب ولا فائـدة          أنها لا تملك قرشً   
المجتمع، وهنـا يمكـن أن      من أي مجهود يبذل إلا إذا تغير        

تكون هناك جدوى مـن أي عمـل وأدركـت أن الواجـب             
  ..الأساسي للإنسان هو العمل لبناء الاشتراكية

ولذلك عندما اتصل بي عصام الـدين حفنـي ناصـف           
 فكرة إصدار جريـدة     يوعرفني بحسني العرابي وعرضا عل    

اشتراكية سياسية أسبوعية صادف ذلك هـوى فـي نفسـي           
 – بشارع محمد علي بعد أجزاخانـة راتـب          وجعلت عيادتي 

ا للجريدة، وألقيت إليها بكـل       دار –والبيت موجود حتى الآن     
أما عصام فقد سار    . ما أملك من نقود، وكذلك حسني العرابي      

معنا لفترة ثم توقف كان همنا أنا وحسني العرابي ألا نعطـي       
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لإسماعيل صدقي حجة قانونية لإغلاقها كان هدفنا أن تستمر         
ا وكـان   لمجلة أطول مدة ممكنة، أما عصام فقد كان متطرفً        ا

  . رأيه أن نهاجم ونستفز إسماعيل صدقي
وعن طريق المجلة التفت حولنا عدة نقابـات ومازلـت          

  ا من النقابيين الشجعان مثل سـيد قنـديل        أذكر بالخير عدد ..
وهو مكافح نقابي ممتاز كان يحمـل الجريـدة علـى كتفـه      

لا أذكر بقية اسمه..  اسمه محمدا آخرليوزعها، وشخص .  
كنا نعتمد على توزيع الجريدة باليد وسط النقابات، وكان         
يأتينا العمال لتوزيع الجريـدة باليـد، لأن متعهـد الجرائـد            

كان يأخذ المجلات ولا يوزعها بإيعاز من البوليس        " الفهلوي"
  . السياسي، والحقيقة أن هذه الجريدة كانت مدرسة

به ترجمنا العمل المأجور ورأس المال،      وأول عمل قمنا    
أنا ترجمته وكنا نقسم العمل كالآتي حسني عرابـي يكتـب           

ا وأترجم على قدر طـاقتي       صغير الافتتاحية، وأنا أكتب مقالاً   
 ترجمت لمشاهير الاشتراكية مـن سـان سـيمون حتـى            –

 ـ  ترجمنا لمكسيم جوركي قصص   . ماركس ا ا إيطالية، وقصص
ا عن كـارل مـاركس فـي        ا خاص دلجاك لندن وأصدرنا عد   

ا صدره صورة لماركس وكان يمدنا بالكتب الاشتراكية مجانً       
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شخص شيوعي مجرى لا أذكر اسمه كان يعمل في المكتبـة           
  . الألمانية وكانت مكان مكتبة النهضة

  هل كانت لكم خلايا حزبية؟ : س
لم تكن لنا علاقة بخلايا حزبية فحسني العرابي كان         : ج
واكتفينا بالعمل العلني، وكانت الحركة     .  السجن ا من تو خارج

النقابية يقودها في ذلك الحين الأمير عباس حلـيم يسـاعده           
الانتهازي أحمد إسماعيل أخو محمد إسـماعيل الـذي قتـل           
السردار، وعندما أغلقت المجلة كانت الحسنة التـي قـدمها          
عصام ناصف أنه ذهب إلى دار الكتب وأودع هناك خمـس           

  . نسخ منها
  متى بدأت العمل الحزبي؟ : س
ا، ولما أغلق إسـماعيل صـدقي        حزبي لم نبدأ عملاً  : ج

أنا أفلست وحسـني العرابـي      . المجلة، كنا في الحقيقة أفلسنا    
أفلس، حتى أنني اضطررت إلى الافتراض لأسافر للخارج،        
وبعد إغلاق المجلة ظل البوليس يطـارد حسـني العرابـي           

ضطر إلى الهجـرة مـن      ويستجوب كل شخص يقابله حتى ا     
مصر، وبعد عودتي من العلاج بالخارج لـم أجـد حسـني            
العرابي، ولم يكن عندنا تنظيم، فلم أجد من اتصل به، وكنت           
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ا فتوظفت في شبين القناطر واستمررت في العمل        ا ومدينً مفلس
 دون نشاط سياسـي إلـى أن أصـدر حسـني            –في العيادة   

كتبت المقدمة للكتاب    سنوات في المنفى وأنا      ٨العرابي كتاب   
معتقد          ا، ا أن حسني العرابي هو رجلنا الذي استمر كما كنا مع

وقد عاد حسني العرابي بواسطة حسن نشـأت باشـا سـنة            
  *..  لا أذكر١٩٣٩ أو ١٩٣٨

وبعد عودته رحبنا به وحاولنا إقامة علاقة معه، وبـدأنا          
حركة جديدة لإصدار جرائد مستعملين ترخيص جريدة مـن         

 الخاملة، لا أذكر اسمها، وكنا كلما أصدرنا عدة أعداد          الجرائد
     ا مثـل خطـة     أغلقت بواسطة السلطات وكانت الخطة تقريب

روح العصر، وحول هذه الجرائد تكون تنظيم وكـان معنـا           
  ا عبد الفتاح الشرقاوي وعبد المغنـي       العرابي وضممنا أيض

  . يدعس
      ـا ي عبد المغني سعيد والشرقاوي كانا يكونان جناح  ا ميني

يؤمن بالماركسية دون الفكر المادي والشرقاوي ضم الشـيخ         

                                           
 . ا في المنفى شهر٨٩الاسم الحقيقي للكتاب  *



 ٦٤٧

وعبـد الـرحمن    .. واستمر التنظيم في العمل   .. سعاد جلال 
  ..فضل اتصل بنا في هذا الوقت

  ؟.م. كيف التقيتم بالحركة الجديدة ح: س
في البدء استمرينا في العمل في التنظيم المخلخل الـذي          : ج

  ..ا جديلا ينظم دراسات جدية ولا عملاً
  هل التنظيم جمع بقايا الحزب القديم؟ : س
كانت خطتنا البحث عن عناصر جديدة وظل التنظيم        . لا: ج

 حتى هاجمت ألمانيا الاتحاد السوفيتي وزارني       مخلخلاً
حسني العرابي وطلب مني عقد اجتماع، وكنا في ذلك         

وكنا نعلن علـى    ) لا أذكر اسمها  (الحين نصدر جريدة    
ا أننا محايدون، وفي الاجتماع طلـب       صفحات جريدتن 

حسني العرابي مؤازرة ألمانيا، وقلت له هـل نحـن          
ن الألمـان اشـتراكيون     إاشتراكيون أم نازيون قـال      

ا، قلت له أقرأ كتاب كفاحي وأقرأ فيـه الهجـوم           أيض
على الاشتراكية، والحقيقة أنني دهشت مـن موقـف         

 وتحـت . حسني العرابي هذا واقترحت تأييد الحلفـاء      
ستار تأييد الحلفاء نؤيد الاتحـاد السـوفيتي وجمعنـا          
المجموعة وانقسمنا، بلديات حسني العرابي من المحلة       
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والمناطق المجاورة لها انضموا إليه والقسم الآخر أنـا         
.. وعبد الفتاح الشرقاوي والآخرون استمرينا في العمل      

)اعبد المغني سعيد كان متردد.(  
لي إذا بأحمد إسـماعيل     وذات يوم عند عودتي إلى منز     

 –جالس في مطعم يونيون ومعه عسكري إنجليزي، وناداني         
وقدمه لي، وكان اسمه سام باردل، وكان قـد تـزوج فتـاة             

 كانت تعمل فـي     (٥١٨)يهودية اسمها جورجيت على ما أذكر     
  . مكتبة الميدان

وقدمه لي كعضو في الحزب الشيوعي الإنجليزي وبعد        
تعملون متفرقين وأبلغنـي أن     حديث طويل سألني سام لماذا      

  . هناك مجموعة أخرى وتعرفت بكورييل
  . م. وابتدأنا العمل مع كورييل في تنظيم ح

                                           
قيقي هنريت آرييه وكانت تعمل في مكتبة الميدان التي         اسمها الح  )٥١٨(

أمـا سـام    . م. أسسها هنري كوريل وكانت هي وسام عضوين في ح        
باردل فهو في الأصل عضو في الحزب الشيوعي الإنجليـزي وصـل            

  وبعد . ا في الجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية أثناء       إلى مصر جندي
 . مكتب المستعمرات بالحزبالحرب عاد إلى إنجلترا للعمل في 
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   ٤ملح رقم 
  محضر النقاش الأول مع عصام الدين حفني ناصف

  ١٩٦٨ /٩ /٣٠أجريت المناقشة بالقاهرة يوم 
  

  ما هي معلوماتك عن نشأة الحزب القديم؟ : س
ثورة بدأت فكرة تكوين أحزاب      خلال ال  ١٩١٩سنة  : ج

وفـي  ).. عزيـز ميـرهم   (عديدة، ونشأ الحزب الديمقراطي     
الإسكندرية تأسس حزب اشتراكي كان فيه عبـد االله عنـان           
وكان حسني العرابي يتزعم مجموعة وقد اتجهت مجموعـة         
حسني العرابي لتكوين حزب شيوعي، وحدث انقسـام فـي          

  ..الحزب
 ـ     ل إلـى الفـورات    وكانت مجموعة حسني العرابي تمي

 احتل العمـال أحـد فابريقـات        ١٩٢٣ سنة   المتسرعة فمثلاً 
ا، وسعد   متسرع وكان هذا عملاً  . الزيت بإيعاز من الشيوعيين   

زغلول أرسل أورطتين من الجيش واستخدم العنف ضـدهم         
وصدر قانون ضد الشيوعيين أظن ثروت باشا هـو الـذي           

حكـم علـيهم    ا لهذا القانون و   أصدره وحوكم قادة الحزب وفقً    
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بثلاث سنوات وزعيمهم أنطون مارون مـات فـي السـجن           
ا عن الطعاممضرب..  

وبعد ذلك أصبحت الحركة غير شرعية وكان باستمرار        
هناك مسجونون شيوعيون وحدثت عدة مـرات محـاولات         
لإحياء الحزب وإحدى هذه المرات قام بها شـخص اسـمه           

ل العربي، وهو شخص حكم عليه في قضية محاولـة اغتيـا          
 سنة وأفرج عنه عند وصول      ١٥كتشنر وحكم عليه بالسجن     

سعد زغلول للحكم، وبعد الإفراج عنه انضم إلى مجموعـة          
من الشيوعيين كان معظمهم صحفيين وكان العربـي يكتـب          
مذكرات تفصيلية، وقبض عليهم وضبطت هـذه المـذكرات         

      ا أم لا، لكـن   التفصيلية، ولست أدري أن كان العربي جاسوس
ا لكن العربـي أفـرج       كانت دليل إدانة ضدهم جميع     مذكراته

  . *عنه
   ا من سنة ثانية ثانوي وكان      حسني العرابي كان متخرج

عنده نقص فهو معقد من المثقفين، وكان معظم أصدقائه من          
 أشـخاص   ٥ عندما طلب إليه إرسال      أنصاف المثقفين، مثلاً  

                                           
 . للأمنثبت فيما بعد أن طاهر العربي كان عميلاً *
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ا وشخص) اكان ممرض (إلى موسكو أرسل محمد عبد العزيز       
وفي الاتحـاد   ).. تاجر بطاطين (ن الإسكندرية اسمه يحيي     م

     ا، وعندما عـاد    ا سيئً السوفيتي كان محمد عبد العزيز نموذج
اتصل مباشرة بالمباحث وعمل معها وكان يرسل معلومـات         

 ٢٠,٠٠٠ أن الحزب فيه     ا فيها قال لهم مثلاً    للكومنترن مبالغً 
  . اعضو

  الكومنترن أرسل شخص يس في عـام    ا اسمه فا  ا نمساوي
 على ما أظن وعندما وصل قابله محمد عبد العزيـز           ١٩٢٧

  ..واستولى على نقوده وسلمه للمباحث
وأذكر أنه حدثت محاولة لاغتيال محمد عبـد العزيـز،          
بأن طعنه شخص أمام دار الكتب برقبة زجاجة وقيل ساعتها          

  . أن الذي حاول قتله شيوعي
 عبـد   . كان لي صديق هو د     ١٩٣٠وبعد ذلك في سنة     

الفتاح القاضي وتعرفت بحسني العرابـي، واجتمعنـا نحـن          
  . الثلاثة لإصدار مجلة

ا أني شيوعي، وكذلك حسني العرابـي       وأنا كنت معروفً  
. ولا يمكن منحنا رخصة للمجلة لهذا طلبت الرخصة باسم د         

  ..عبد الفتاح القاضي
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ا في السـكة    وكان هناك شخص اسمه الهامي كان موظفً      
  ..ه شيوعي وعمل في المجلة كمدير للإدارةالحديد وفصل لأن

وتآمر ضدنا متعهد توزيع الجرائد الفهلوي فكان يخزن        
  وبـدلاً  الأعداد ولا يوزعها، وأحسسنا أننا نفلس وأفلسنا فعلاً       

من أن نغلق المجلة بأيدينا هاجمنا الحكومـة بشـدة وعنـف            
ا بإغلاق المجلةفاجتمع مجلس الوزراء وأصدر قرار..  

ي العرابي إلى ألمانيا لأنه أفلس وفي ألمانيا        وسافر حسن 
      ا في هذه الحركة،    أعجب بالحركة النازية فكان يكتب لنا مادح

       لكنه كان يعيش هناك في حالة سيئة جد   ا ا وكان يعطي دروس
  ..في اللغة العربية

وعندما أوشكت الحرب على القيام، أدرك الإنجليـز أن         
نيا حتى لا يسـتخدمه     من الخطر بقاء حسني العرابي في ألما      

  . ا للدعاية للنازيةالنازي بوقً
وهكذا تدخل حسن نشأت بإيعاز من الإنجليز لإعادتـه         

  . لمصر
وعندما عاد حسني وتقابل معي ومع الدكتور القاضـي         
حاول أن ينضم إلينا وتمسك بالمظهر الشيوعي لأنه أحس أن          
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كل ما له من احترام وكرامة في مصر كان بسبب اضطهاده           
  ..ب شيوعيتهبسب

وكانـت سياسـة    " الكفاح"وأصدرنا جريدة أظن اسمها     
لكـن لا   ..  أن الفلاحين مظلومـون    العرابي مائعة يقول مثلاً   

يقول ما هو الحل لإنهاء الظلم أي كلام يمكن أن يسـتخدمه            
  ..الشيوعي ويستخدمه النازي

وظل الأمر كذلك حتى غزت ألمانيا أراضـي الاتحـاد          
القاضـي بضـرورة إعـلان      . لى د السوفيتي وأنا أوعزت إ   

، وعقـد   السـوفيتي الهجوم على ألمانيا والدفاع عن الاتحاد       
ن علينـا أن نعلـن      إاجتماع لمناقشة الموقف وقال القاضـي       

نه يطلـب   إ فقال حسني العرابي     السوفيتيدفاعنا عن الاتحاد    
كان يأمل أن تسفر الأيام الثلاثة عن       . ثلاثة أيام مهلة للتفكير   

ن الجـيش الألمـاني     إ فلما سمع جورنج يقول      نتيجة الحرب، 
     ا من الزبد خيل إليـه أن       سيشق روسيا كما يشق السكين قالب

الألمان هم الحصان الرابح، وأعلن رفضه لفكرة الهجوم على         
الألمان، وتركنا وانضم إلى مجموعة من مؤيـدي الألمـان          

 في انتظار احتلال   " وزارة ظل "وكون  .. ا بالفعل وكون تنظيم
.. ا لونها بني  وأعدوا رايات وفصلوا قمصانً   .. زي لمصر النا
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 حاول حسـني العرابـي أن       السوفيتيوعندما انتصر الاتحاد    
  ..يتصل بنا من جديد فرفضنا

  ا؟ ألم تشكلوا تنظيم١٩٣٨ حتى ١٩٣٠في الفترة من : س
  . الا كان مجرد عملية إصدار مجلات أساس: ج

 ـ" أصدرت رواية اسمها وأنا مثلاً  " وق مصـر عاصفة ف
 أصدرت  ١٩٣١ عن نضال الفلاحين، وفي سنة       ١٩٣٩سنة  
أبحاث في شؤون العمـال      –التجديد الاجتماعي   "ا اسمه   كتاب 

النـور  " ترجمت لتولستوي قصة     ١٩٢٦وفي سنة   " والفلاحين
مبادئ  "ا أصدرت كتاب  ١٩٣٣وفي سنة   ".. يضيء في الظلام  

  "..الاشتراكية
" كية الديمقراطية حركة العمال والاشترا  "وترجمت كتاب   

  .وقد ترجمته عن الألمانية وهو بقلم كامفماير
وهذه الكتب كانت ذات تأثير لدرجة أنهم قبضوا مـرة          

ا على  تضح أنها تقوم أساس   أعلى خلية شيوعية في المنصورة      
  ..دراسة هذه الكتب

والحقيقة أنه في فترة الحرب العالمية الثانيـة الإنجليـز          
لتالي سكتت الحكومة المصرية عنا،     تهادنوا مع الشيوعية، وبا   

لماذا تعنـي الرأسـمالية     : " أصدرت عدة كتب منها    فأنا مثلاً 
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ونشطت مجموعة سـلامة    " السوفيتيالاتحاد  "وكتاب  " الحرب
موسى وظهر معه جماعة تحيط به مثل رمسـيس يونـان،           

لكن الحركات الجديدة كانـت فـي       .. ومصطفى كامل منيب  
  ..الأساس من أناس جدد

 الدين حنفي ناصف، ما هـي علاقتـه بالحركـة           مجد: س
  الاشتراكية؟ 

 السـوفيتي لا علاقة له، لكن هو اشتراكي وزار الاتحاد         : ج
ن، لكنه لم يعلن اشتراكيته لأسباب      يريوقابل هناك تشيش  

  ..شخصية ولأنه لا يريد أن يدخل معركة
  لكن لماذا اتهمه الوفد باليسارية؟ : س
زب الوطني وكنـا نهـاجم      كنا أنا وهو أعضاء في الح     : ج

تهادن الوفد، ومجد الدين كان سكرتير جمعية الطلبة في         
باريس وكان ضد الوفد، لكنه كان ضد الوفد لأنه مـن           

 حضـرت مـؤتمر الطلبـة       الحزب الوطني، وأنا مثلاً   
المصريين الذين يدرسون في أوروبا، وكان ذلـك فـي          

 وفي الاجتماع هاجمت سعد زغلول وقلـت        ١٩٢١سنة  
 أسحب الثقة منك فثار سعد وقال أنا وكيل الأمة،          له أنا 

  ..ولست وكيل جمعية طلبة
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انهمت في العشرينات بأنك على علاقة بعناصر إرهابية        : س
وبأنك وضعت في سـترتك شـارة عليهـا صـورة           

فهل كنـت   ) الذي اغتال بطرس باشا غالي    (الورداني  
  تؤيد الاغتيالات السياسية؟ 

 أنـه فـي ظـل التخلـف         هذا صحيح، وأنا كنت أعتقد    : ج
السياسي وضعف النشاط الحزبي فإن الاغتيالات يمكن       

أن تلعب دورا في تحريك الجماهيرا ثوري .  
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   ٥ملحق رقم 
  محضر النقاش الثاني

  ١٩٦٨ /١٠ /٢مع عصام الدين ناصف يوم 
  

  هل كانت لكم صلة مباشرة بالحزب الشيوعي الألماني؟ : س
ماله، لكن لم تكن هناك علاقة      كنا نتعلم منه وكنا نتابع أع     : ج

والحقيقة أنني لم أدرك أهمية النضال      .. مباشرة بالحزب 
  . العملي من أجل الاشتراكية إلا بعد عودتي من ألمانيا

        ا بهـذا الحـزب     لكن الذي لا شك فيه أننا تأثرنا كثيـر
  . وأفكاره

ا أود أن أذكر أنه كانت في القاهرة مكتبـة فـي            وأيض
مكتبة الألمانية كان يعمل فيها شـخص       شارع عدلي اسمها ال   

  . شيوعي وكان يمدنا ببعض الكتب الاشتراكية
  لماذا اختلفت مع الدكتور القاضي؟ : س
لأسباب كثيرة منها أنني لم أكن أثق في الطبقة العاملـة           : ج

المصرية وكنت أطلب الاتجاه إلى المثقفين، ومع ذلـك         
  فاتصـلت   ا ما الاتصال بالحركة النقابية    فقد قررت يوم 
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بعباس حليم وأعلنت أننا يجب أن نسعى لتكوين حـزب          
للعمال، ولكن فشلت العملية، وأود أن أذكر أنني تناقشت         

   ا وبالرغم من أنه كان يكره الملـك        مع عباس حليم كثير
إلا أنه كان ضد الاشتراكية وكان يدافع عن العمال فـي      

ا ما قال لي لا تنس أنني نبيلحدود، وكثير .  
ي تعليق أود أن أقوله على الحركة الاشـتراكية         وأنا لد 

اعموم.  
كانت الحركة الاشتراكية في مرحلتها الأولى التي تولى        
زعامتها حسني العرابي تهدف إلى الإثارة وإحداث ضـجيج         

     ا للحركة العالميـة التـي      عال يصل صداه إلى موسكو تأييد
  . توجه من هناك

طنـة عنـدما    ولهذا فقد جانبها التوفيـق وأعوزتهـا الف       
اصطدمت بقيادة الحركة الوطنية الاستقلالية المشهورة باسـم        

 والتي كان يضطرم بها الشعب كلـه، فكانـت          ١٩١٩ثورة  
ا على الشيوعية وجعـل      ذلك أن حملت الصحف جميع     ىبقع

الناس ينظرون إليها على أنها موحى بها من أحزاب الأقليات          
قائمة لفترة طويلة   السياسية المعادية للوفد، وظلت هذه النظرة       

فعانت الحركة الشيوعية من جرائها، وكان دعاتهـا يلقـون          
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الاضطهاد من الجانب الحكومي والشعبي على السواء، ولـم         
يطلع زعماء تلك المرحلة على الشعب بأي كتـاب يشـرح           
المذهب الاشتراكي ومما أقعدهم عن ذلك أن أكثرهم كـانوا          

ازت المرحلـة   ذوي ثقافة ضحلة وعلى العكس من ذلك، امت       
بظهور كتب ومجلات وشعارات ودراسات     ) مرحلتنا(التالية  

اشتراكية وكان من الممكن أن يتضاعف عددها لو أنه كـان           
هنالك حزب منظم يباشر الأمر بطريقة جماعية، ويجـب ألا          

     ا بالغ الصعوبة للافتقار إلـى      ننسى أن إخراج الكتب كان أمر
 ـ       د مكتبـة الميـدان     المراجع وهو النقص الذي سدته فيما بع

ا فكـان   ولأن الوعي الطبقي كـان مفتقـد      ) هنري كورييل (
المؤلف أو المترجم يقبل على العمل والشك يداخله هل تسمح          
به السلطات أم لا، وهل سيباع أم لا، ومن المؤكد أنـه لـن              

  . ايربح منه مطلقً
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   ٦ملحق رقم 
  (٥١٩)محضر نقاش مع عبد الرحمن فضل

                                           
عند إجـراء   ( سنة   ٨٠ السن حوالي    – نجار   –عبد الرحمن فضل     )٥١٩(

  ).المناقشة
وهو شخصية شهيرة في تاريخ مصر لأنه بعد ذهابـه إلـى الاتحـاد              

 صدر قرار بإسـقاط    .. ا من الحزب الشيوعي المصري    السوفييتي موفد
 منع من النزول    ١٩٣٦الجنسية عنه وعن كل زملائه وعند عودته سنة         

ورفضت السلطات اليونانيـة السـماح لـه        .. إلى الأراضي المصرية  
بالنزول إلى الأراضي اليونانية وظل لفترة طويلة على ظهر المركب،          

      ا ا ما زال معروفً   واهتمت الصحف المصرية ببسالته وأطلقت عليه اسم
وبعد أن هرب من السفينة وتسلل إلـى        ".. ع البحار ذار"حتى الآن هو    

الأراضي المصرية سمحت له السلطات المصرية بالبقاء تحت ضـغط          
  . د جنسيته إلا بعد فترةيالرأي العام، ولكنه لم يستع
   ا لأن وضعه القانوني، وهو على المركب قد        وهو شخصية معروفة أيض

 اتخذ نموذج ي وقانون الجنسية التـي     ا في دروس القانون الدول    ا كلاسيكي
تدرس لطلبة كلية الحقوق وقد أشير إلى حالته في أكثر من مؤلف هـام           

ن إ بل   ،منها المؤلف الشهير في القانون الدستوري للدكتور سيد صبري        
الدكتور سيد صبري قد ألقى ثماني محاضرات حول عـدم دسـتورية            

  .القرار الذي أصدرته الحكومة المصرية بحرمانه من الجنسية
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  زبي؟ متى بدأت العمل الح: س
بدأ سلامة موسى بحزب اشتراكي على علاقة بحـزب         : ج

العمال الإنجليزي، كان هناك ثلاثـة زعمـاء، سـلامة      
  . موسى وعبد االله عنان وثالث

  .. ثم انضم إليهم حسني العرابي
  ما هي معلوماتك عن حسني العرابي؟ : س
من عائلة أرستقراطية من تجار القطن فقدت أموالهـا،         : ج

عمل، كان مثل البكوات الذين فقـدوا       وكان يبحث عن    
 ـ       ا أرضهم ويمثلون الارستقراطية التي افتقرت، كان لبقً

ومجلسه لطيف، انضم مع سلامة موسى، وانضم معـه         
  ). محامي مختلط(أنطون مارون 

  هل تعرفت بمارون؟ : س
ا كان مش عايش لنفسه،     ا حقيقي كان مارون زعيم  .. نعم: ج

سني كانت معلوماته ضئيلة    كان يعلمنا الماركسية بينما ح    
 ـ           ا قرأ عدة كتب، لكن مارون بالنسبة لنـا كـان زعيم

ماركسي ا عظيم     ا كـان يكـره     ا، كان يحب العمال جـد
الانتلجنسيا لأنهم كانوا يكرهون العمـال ويحتقـرونهم        
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وكان مارون يعيش عيشنا وترك مكتب المحاماة ولكنني        
ش عيشـة   ا، وكان يعي  بالمرافعة في قضايا الفقراء مجانً    

افقيرة جد .  
   الزعماء الآخرين؟ نماذا ع: س
 من علماء الأزهر،    –كان هناك الشيخ صفوان أبو الفتح       : ج

كان يكتب  " أستاذنا"وهو أستاذ أزهري عظيم، كنا نسميه       
   ا حمراء متوهجة، خلع العمامة     كل المنشورات، كان نار

   ولبس بدلة، لعب دور ا كبير     ا ا في الأزهر وكسب كثيـر
 الشيخ مهـدي، وكـان      مشايخ الأزهر، وكسب مثلاً   من  

ا بيومي البسوسي عامل برادهناك أيض .  
موظف (واللجنة المركزية كان فيها عمال، شعبان حافظ        

وبيـومي  ).. ا جنيهات شـهري   ٣صغير بالسكة الحديد مرتبه     
ومـن  ).. نجـار (وعبد الرحمن فضـل     ).. براد(البسوسي  
ن، حسني العرابي، الشـيخ     صفوان أبو الفتح، مارو   (المثقفين  

  ).إلخ.. مهدي
  كيف انضممت إلى الحزب؟ : س
كنت أعيش في قرية حلق الجمل وكنت أنا وعبد الحميد          : ج

العتال ومحمد سلامة رؤساء نقابة عمـال استصـلاح         
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الأراضي، وكانت الشركة لها ورشة بهـا أكثـر مـن           
 عامل، وانضمت النقابـة إلـى اتحـاد عمـال           ٢٠٠٠

منا إلى الحزب الاشـتراكي وتعرفنـا   دمنهور، ثم انضم  
هناك بحسني العرابي، ثم أبلغونا أنهم سوف ينقسـمون         
عن الحزب لأن الدولية الثالثة طلبـت منـا إذا أردنـا            
الانضمام إليها أن نعلن خروجنا من الحـزب وتكـوين          

  . حزب شيوعي
كان صـفوان   . والشيخ صفوان هو الذي كتب البرنامج     

  . (٥٢٠) قال عليهايطبق الاشتراكية كان النبي
  . عقب انقسامنا هدم الحزب الاشتراكي

  ا اسمه روزنتال؟ هل تعرف شخص: س
ا، وبقي روزنتال مع سلامة     ا قديم روزنتال كان اشتراكي  : ج

  .موسى لأن حسني هاجم بشدة الأجانب وخاصة اليهود

                                           
)٥٢٠(    ا فهي تشير إلـى اهتمـام الحـزب بالـدين           هذه العبارة هامة جد

مما يوضح أن الحزب قد استفاد من الخطأ الذي وقـع فيـه             . الإسلامي
 بهجومهم علـى الـدين      – وخاصة شبلي شمبل     –الاشتراكيون الأوائل   

 .جوم ساحقهالأمر الذي عزلهم عن الجماهير وعرضهم ل
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  أين كان مركز الحزب؟ : س
  . في شارع نوبار بالإسكندرية: ج
  لماذا؟ : س
 الإسكندرية هي العاصمة الحقيقية ومركز الثـروة        لأن: ج

  . والصناعة والتجمعات العمالية
  متى أعلن الحزب الشيوعي؟ : س
لكن أنا فاكر أننا اشتغلنا سنتين جد       .. ٢٢ أو   ٢١حوالي  : ج

 واتحاد النقابـات كـان كلـه تحـت إدارة الحـزب             –
اسـتولوا علـى    .. الشيوعي، كنـا نهـز الإسـكندرية      

عوا الرايات الحمراء، كانت الإسـكندرية      الفابريقات ورف 
كان المحافظ يرتعش أمام مارون.. افي أيدينا تمام .  

  . سعد زغلول هو الذي قضى على الحركة
  ما هو عدد أعضاء الحزب؟ : س
  .  عضو٤٠٠٠ أو ٣٠٠٠ما أذكره حوالي : ج

  . وكانت لنا مراكز في كثير من البلاد
  .. الاستعماروأود أن أؤكد أن معظم نضالنا كان ضد
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وكان هناك بعض الأجانب يعملون معنا ونسـتفيد مـن          
    ا كنت أعمـل مـع      تمتعهم بالامتيازات الأجنبية، وأنا شخصي

سائق اسمه جورجي، وهو بلغاري الجنسية، وكان يقوم بنقل         
النشرات والمطبوعات بعد صدور قـرار الحكومـة بحـل          

  .الحزب
  كيف بدأت الحملة ضد الحزب؟: س
 جاء سـعد زغلـول، وكانـت حركـة          ١٩٢٤في سنة   : ج

 فابريقـات   ٣الإسكندرية قد بـدأت واسـتولينا علـى         
.. لكن الثلاثة كانوا في الإسكندرية    ) الزيوت في الأول  (

ا، لدرجـة أن سـتالين قـال         يوم ١٥استمرت العملية   
م ثوريين أذهبوا وتعلمـوا مـن       تلزعماء ألمانيا أنتم لس   

، وأغلـق   مصر كيف يستولى العمال على الفابريقـات      
  ..الحزب، وقدم الأعضاء للمحاكمة

  كم شخص قبض عليه؟ : س
 – مـارون    – حسـني    –قبض على الزعماء صـفوان      : ج

  . والبعض هرب
  وأنت ماذا فعلت؟ : س
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 ومعي  السوفيتيأنا كان مفروض أن أسافر إلى الاتحاد        : ج
   ا أن ينتظرني شخص فـي      رسائل هامة، وكان مفروض

ينة متفق عليهـا حتـى      تركيا وكانت هناك علامات مع    
أعرفه ولم أجد الشخص، لأن الحزب التركي كان قـد          

      ضرب في ذلك الوقت، لكني قابلت شاب ا ابن أميرة   ا ثري
تركية سابقة هدفه تهريب بعض السجاير، وقد أنزلنـي         
على نفقته في فندق اسمه الإسكندرية ولما لم يحضـر          
الرفيق التركي الذي اتفق على مقابلتي قررت البحـث         
عنه وساعدني بعض المصريين الذين تعرفت بهم فـي         

   ا عثرت علـى منزلـه      قهوة خاصة بالمصريين وأخير
 وفتحت البـاب   .. ا بشدة من البوليس التركي    وكان مراقب

ن الاسم الـذي أسـأل عنـه غيـر          إسيدة عجوز قالت    
فأعطيتها صورتي وبطاقة باسـمي وعنـوان       .. موجود

عة أيام، وفي اليـوم     اللوكاندة وانتظرت في اللوكاندة أرب    
نـه  إالرابع حضر الرفيق وظل يقبلني ربع ساعة، قال         

قبل حضوري بثلاثة أيام قبض على كـوادر الحـزب          
 العودة لكنني رفضـت     يالتركي وأنه هارب، وطلب إل    

  ـ ٤٠ا، وبقيت في تركيـا      العودة، وأعطاني نقود  ا  يوم
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 البحث عن طريقة للسـفر للاتحـاد السـوفيتي          محاولاً
 لم يحصر لسداد أجرة اللوكاندة ونفذ ما معـي          والأمير
 فـي المينـاء حتـى    فقررت أن أعمل شيالاً  .. من نفوذ 

أهرب على أحد المراكب الروسية لبست برنيطة ونزلت        
  ا إلى المركب السوفييتي وكنا قد اتصلنا       في القارب متجه

بقائد السفينة من قبل ورفض مساعدتي وفـوجئ قائـد          
 يستطع طردي وبعد شهرين     المركب بي على السلم ولم    

وصلت حقيبتي من تركيا فقد سدد الرفاق الأتراك أجـر      
 أنا أقـول لـك   ،اللوكاندة وتسلموا حقيبتي وأرسلوها لي 

هذه التفاصيل عشان تعرف قد إيه كان هناك حب أكثر          
  ..خوة بين رفاق الأمميةمن الإ

عندما وصلت إلى موسـكو مـن كـان هنـاك مـن             : س
  المصريين؟ 

مغربـي  (اك خائن اسمه عبد العزيـز ويحيـي         كان هن : ج
، لكنه أرسل من مصر وكان هناك آخرون من         )الأصل

.. سوريا ولبنان والجزائر ومن فلسطين يهود وعـرب       
ثنـان  اوعندما كنت هناك وصل     ).. لكن الأغلبية يهود  (

عامل في السكة   (أو ثلاثة من المصريين محمد دويدار       
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 مرعـي   وشخص اسمه عبد العزيـز    ) الحديد عطشجي 
وحمدي سلام، وأخذنا في    ) براد لكنه فشل في دراسته    (

الدراسة أنا كنت أدرس هندسة أنواع الخشب والاقتصاد        
  .(٥٢١)السياسي، وحمدي سلام درس الطب

  ماذا عن المسجونين؟ : س
 بعد إضراب عـن الطعـام،       –مارون مات في السجن     : ج

لباقي أنهى الإضراب عن الطعام واسـتمر مـارون         او
ا أمضربا وماتكثر من أربعين يوم .  

  أين تركز نشاط الحزب؟ : س
في الأرياف كانت الحركة أحسـن مـن الإسـكندرية،          : ج

  ا شكل اتحاد النقابات العمالية، واستمر      وكانت تتخذ أساس
         ا هذا الشكل بعد حل الحزب، لكن الأجانب لعبـوا دور

ا وأضروا بالحزب والعمل الحزبيرئيسي .  
 من مرة على أهمية تعريب الأحزاب       لقد أكد لينين أكثر   

الشيوعية في البلاد العربية بينما كانت هناك عناصر أجنبيـة          

                                           
درس الطب في الاتحاد السـوفيتي     حمدي سلام كان موزع بريد و      )٥٢١(

ا، وفضل الإقامة في الاتحاد السوفيتي حتى وفاتهوتخرج طبيب. 



 ٦٦٩

تصمم على السيطرة على الأحزاب العربيـة كـان هنـاك           
روزنتال، وابنة روزنتـال، وأصـدقاء روزنتـال وحتـى          

   ا إلى مصر أرسل أفيجـدور،      الكومنترن عندما أرسل مندوب
 هناك شخص يهودي عربـي      وهو زوج ابنة روزنتال، وكان    

أبـو  (في الكومنترن مسئول عن الشرق الأوسط كله اسـمه          
  ..اوكان خطير جد) زيام

        ـ كان لا يريد أن يتولى أي عربي منصـب  ا فـي   ا قيادي
أحزاب الشرق الأوسط، كان يساعده عدد من اليهـود فـي           

  ا، كان ينفذ الأغراض الصهيونية     ا لبقً الكومنترن وكان شخص
أي التعريب يهاجمنا بشدة، بل     ) أرابيز اتسيا (دي  وكلما كنا ننا  

   ا لأننا رفعنا شـعار آرابيـز اتسـيا وأنـا           أنهم عملوا لنا نقد
ا حوكمت أمام هيئة الكومنترن، أبو زيام قـال فـي           شخصي

المحاكمة أن العرب لا يصلحون لأنهم متخلفـون واسـتقدم          
ا أبله اسمه إبراهيم كان قد أحضره أبو زيام معه مـن            شخص

ا أمامهم، وقال له ارم هذا الخطـاب فـي          لشام وسلمه خطاب  ا
أبو زيام هـو    "ن  إالصندوق فرماه في صندوق الزبالة فقلت       

وعلى " الذي اختار هذا الشخص، وهذا يوضح خطر أبو زيام        
لكن بعد ذلك حدث تطهيـر فـي        . أية حال أوقفت المحاكمة   
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ا، وهذا يؤكـد صـحة      ا صهيوني  شخص ٧٠الكومنترن وأبعد   
  . (٥٢٢)وفنامخا
  ؟ السوفيتيماذا فعلت في الاتحاد : س
  ..درست. تعلمت. احتكيت بالزعماء: ج

) أرمنـي (عندما غادرت موسكو قال لي مسئول وهـو         
ا يوقظون الشعبنحن لا نريد فلاسفة وإنما نريد أناس .  

  كيف عدت؟ : س
الباسبور كان معي، لكنه كان يستخدم خلال وجودي في         : ج

خرين، مليء بـالفيزات لـف      موسكو لسفر أشخاص آ   
ن إمزقت الباسبور وقلت في الإسـكندرية       . العالم كله 

الباسبور فقد، ولما سألوني عن اسمي قالوا أني ممنوع         
   ا صدر بإسقاط الجنسـية عنـي       من الدخول لأن قرار

أثارت ) الأهرام(الجرائد  . ا شهر ١١واستمرت المسألة   
    كتب،  ا المصري قضيتي وكذلك البلاغ والمقطم وأخير 

وأنا كنت أستفيد من ذلك كله في إثارة القضية ككـل           
وفي أحداث أكبر ضجة ممكنـة واسـتمرت السـفينة          

                                           
 .لابد أنه يشير إلى حملة التطهير التي قام بها ستالين )٥٢٢(
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تذهب إلى بيريه ثم تعود بي إلى الإسـكندرية فمنـع           
 ١٩٣٧ حتى   ١٩٣٦نزولي طوال الفترة من منتصف      

  . وكانت معظم الصحف تتحدث عن القضية
ديـد،  وانتهزت الفرصة لإثارة قضية الشيوعية مـن ج       

وإثارة عطف الناس لدرجة أن بعـض الرأسـماليين بـدأوا           
 وكانت المركب تسير في خط بيريه الإسكندرية        يعطفوا علي ،

بانتظام وكان يسافر عليها كثير من المصريين وكنت أتصل         
 بالدكتور قنـاوي رئـيس المجلـس        ا فاتصلت مثلاً  بهم جميع 

علـى  البلدي في إسكندرية، وكان شخصية كبيـرة، قـابلني          
، - زوجته بكت عندما سمعت القصة       –المركب هو وزوجته    

وعندما عاد اتصل بأحد أصدقائه وهو عبد الوهاب الوكيـل          
مراسل المقطم في الإسكندرية وطلب منه إثارة قضيتي وبدأ         

  .  البحارعالمقطم يهتم بمشكلتي وأسماني ذرا
وعلى المركب أضربت عن الطعام، وزارني الطبيـب        

  . ت بعد ست ساعاتوقال أنني سأمو
" الكلمة الأخيرة لـذراع البحـار     " بعنوان   ونشر المقطم مقالاً  

وتدخل الحزب الشيوعي اليوناني واكتشفت أن قبطان السفينة رفيق         
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هو وعدد من البحارة وكانوا يكشفون لي باسـتمرار الجواسـيس           
  ..الذين ترسلهم الحكومة المصرية لمراقبتي على السفينة

على تهريبي مـن البحـر بعـد أن         ا اتفقت معهم  وأخير 
يتركني الحراس المصريون حتى لا يضار أحـدهم، وكـان          
النظام المتبع أن يصعد إلى المركـب فـور وصـوله إلـى             
الإسكندرية حراس يلازمونني طوال فترة بقاء المركب فـي         
الميناء، وكان هناك لنش حراسـة يـدور حـول المركـب            

 من  راس إيصالاً  المركب يتسلم الح   كباستمرار وعندما تتحر  
القبطان بأنني موجود على ظهر المركـب ويسـتمر لـنش           
الحراسة في تعقب المركب حتى تخرج من المياه الإقليميـة،          
وكنت قد رتبت الأمر مع القبطان واتفقت على ترك المركب          

ا خارج المياه الإقليمية ليعود بي إلى الإسـكندرية         ورتبت لنشً 
 الإسكندرية فإن أيـة     وكنت أعلم أنه بمجرد ملامستي لأرض     

قوة لن تستطيع إبعادي عنها والحقيقـة أن الحـراس كـانوا            
 وفي ليلة الهروب أحس شاويش الحراسة أنني        يعطفون علي ،

فقلت له نعـم    " أنت ناوي "مرتبك فسألني وهو يغادر المركب      
ا، ففي الاتجاه الآخر توجد حراسة علـى        اتجه يمينً : فقال لي 

سفينة عن المياه الإقليميـة ألقيـت    الشاطئ وبعد أن ابتعدت ال    
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     بنفسي إلى الماء وكان الموج عالي ا جد  ا والظلام  ا والبحر هائج
ا وبعد أربعين دقيقة في الماء عثر على اللنش وعاد بي           حالكً

إلى الوطن وخرجنا من باب سراي رأس التين وفـي نفـس            
  ا مع عباس المصني مدير مكتب الأهرام       الليلة تحدثت تليفوني

  . اسكندرية وزارني في مخبئي وكلمت المقتطف أيضبالإ
  ؟١٩٣٠هل صدر قرار من الكومنترن بحل الحزب في سنة : س
لا أعتقد، وإنما صدر قرار بفصل محمد عبـد العزيـز           : ج

ا فعلاًوكان جاسوس .  
  إلى متى استمر نشاط خلايا الحزب الشيوعي؟ : س
 ـ ١٩٤١ أو   ١٩٤٠ا حتى سنة    كان النشاط مستمر  : ج ل  وك

مرة كانت الحكومة تعلن أنها قبضت على آخر خليـة          
  . ثم تظهر خلايا جديدة

  ا؟ ا متماسكً هل وجدت حزب١٩٣٧عند عودتك سنة : س
وجدت مجموعة معقولة من الناس كويسين وقـالوا أن         : ج

 التوسط لتوحيـد    يهناك مجموعات أخرى وطلبوا من    
  . هذه المجموعات

  كيف اتصلت بهذه المجموعة؟: س
  . عبد الفتاح القاضي.  طريق دعن: ج
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   ٧ملحق رقم 
  شهادة روزنتال أمام النائب العام

  
 استدعى النائب العام المشرف على      ١٩٢٤ مارس   ٥في  

التحقيق مع أعضاء اللجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي           
المصري المقبوض عليهم المسيو روزنتال لسؤاله والاستماع       

  . إلى شهادته
نه عبارة عن بيان    إ "تحقيق قائلاً وقد نشر الأهرام هذا ال    

تاريخي خطير لنشأة حركة العمال وتطورها في مصر منـذ          
 سنة فلا يخفي أن هذا الرجل هو بمثابـة تـاريخ حـي              ٢٥

لنهضة العمال في هذه البلاد، وهو الذي أيقظ التعـاون بـين          
  ".العمال بقوة النقابات

وعندما دخل المسيو روزنتال إلى قاعة التحقيـق سـأل       
لي النائب العمومي عن سبب استدعائه إلى النيابة، وهـل          معا

نه إنمـا   أهناك تهمة خاصة موجهة إليه فقال له النائب العام          
استدعاه ليسأله أن يروي له ما يعرفه عـن نشـأة الحـزب             
الاشتراكي المصري بصفة عامة فأظهر المسـيو روزنتـال         
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لة تمام استعداد لإجابة هذا الطلب وطفق يسرد تفاصيل المسأ        
  : فقال

إني منذ حداثتي أميل إلى المبادئ الاشـتراكية وأحـن          
إليها، وقد كان أعظم الآمال عنـدي أن أرى حالـة العمـال             

 ٢٥ولما وفدت إلى مصر منـذ       . تتحسن بقوة التربية والنظام   
سنة جعلت أسعى لتأليف النقابات وأول نقابة اشـتركت فـي           

شـتركت فـي    تأليفها كانت نقابة عمال السجاير، وبعد ذلك ا       
تأسيس بضع نقابات أخرى للخياطين وعمال المعادن وعمال        

     ا للعمال الأجانب لأن    المطابع، وكانت تلك النقابات كلها تقريب
العمال الوطنيين كانوا في ذلك الوقت أقلية في جميع الحرف          

  . ودوائر العمل بالنسبة إلى زملائهم الأجانب
حين وتعلموا  ولكن الوطنيين أخذوا بالنهوض منذ ذلك ال      

ون منهم، ومازالـت  يا من الحرف الفنية فكثر العمال الفن   كثير
الأحوال تسير سيرها الطبيعي التدريجي حتى جاءت الحرب        
العظمى واضطر العمال الأجانب إلى مغادرة مصر فصـار         
العمال الوطنيون أغلبية كبرى في الدوائر العاملة، وهذا النمو         

 لأغـراض   ةي كانت مسير  ساعدهم على تأسيس النقابات الت    
سياسية مختلفة تتبع الأحزاب الناهضة بالقضية الوطنية فـي         
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ا البلاد كالوفد والحزب الوطني وغيرهما ولم أشترك اشتراكً       
ا بإدارة هذه النقابات وكان من رأيي أن ننشيء للطبقـة           فعلي

العاملة مراكز للدفاع الاقتصادي والتربيـة الفكريـة ولهـذه          
 نداء إلى النقابات العاملـة      ١٩٢٠ون  الغاية نشرت في غض   

      ا فتلقت هذا النداء    أدعوها إلى تأسيس اتحاد يضم شملها جميع
بالقبول بالإجماع وأرسلت إلى الإسكندرية مندوبين من قبلها        

ا من العمال للاشتراك في البحث في المشروع         ألفً ٣٥يمثلون  
 إذ  غير أن رؤساء النقابات المتشبعين بالفكرة السياسية شعروا       

ذاك بأن إنشاء النقابات الحقيقية بطريقة تراعى فيهـا حالـة           
العمال يؤدي إلى نزع كل ما لهم من سلطة عليهـا ويحـول             

        دون الوصول إلى أغراضهم السياسية فسـعوا سـعي  ا ا جـدي
لحمل نقاباتهم المشار إليها على عـدم الاشـتراك بالاتحـاد           

وفي بدء عـام    وظلوا يماطلون في التدابير الأولية سنة كاملة        
 تمكنا من تأسيس اتحاد النقابـات بعـدد محـدود لا            ١٩٢١

  . يتجاوز ثلاثة آلاف من العمال
 ولما كنا نرى أن النقابات لا تستطيع أن تتدخل تـدخلاً          

ا في الأمور السياسية لكونها مؤلفة من عمـال مختلفـين           فعلي
وذوي نزعات سياسية متضاربة فكرنا في تأسـيس حـزب          
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ابة لسان حال النقابات العمال ويكـون فـي         سياسي يكون بمث  
استطاعته أن يدافع عن مصالحهم في المجلس النيابي وغيره         
ويسعى لحمل الحكومة على إصدار قانون لحمايـة العمـال          

  . المتروكين تحت رحمة الرأسمالية وظلمها
  .  بهذه الفكرة أنشأنا الحزب الاشتراكيوعملاً

م الأشخاص  كيف تأسس الحزب الاشتراكي ومن ه     : س
  الذين اشتركوا في تأسيسه؟ 

اتفق في ذلك الوقت أن قمت بحملة على الحكومـة          : ج
 المنازل ووافـق    ربقصد حملها على إصدار قانون يحدد أجو      

السعي هوى في نفس الجمهور فهبت الصحف تساعدني فـي          
    ا في بعض مقالات تتعلـق      هذه المسألة ونشرت اسمي مرار

 ـ   بالشئون المحلية فرأيت من ب     ا علـى   عض الـوطنيين عطفً
الاشتراكية وكان من هؤلاء العاطفين حسني أفندي العرابـي         

 العناني أفندي العرابي والدكتور علي العنـاني    يوالدكتور عل 
أفندي وسلامة أفندي وموسى والأستاذ عبد االله العنان، فاتفقت         
معهم على العمل وقررنا تأسيس الحزب الاشتراكي المصري        

ا يحتوي على مبادئ    بوا لهذا الغرض منشور   كما تقدم، وقد كت   
 ي التوقيع عليه لأنـي     فا عليه منهم ولم أشترك      الحزب موقع
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كنت أعتبر أن ظهور اسمي الأجنبي بـالرغم مـن كـوني            
مصري الجنسية يمكن أن يعد بمثابة تدخل من أجنبـي فـي            

  ..مسألة مصرية
       ا في  وقد جعلنا مركز الحزب في العاصمة وظلت عضو

لإدارية وأنشأنا بعض فروع للحزب في الأقـاليم ثـم          اللجنة ا 
       تبين لي أن لجنة العاصمة لم تظهر إخلاص ا لغاية مهمة   ا كافي

كهذه في حين كان فرع الإسكندرية بالرغم مـن قلـة عـدد             
أعضائه يظهر كفاءة تفوق كفاءة المركز الإداري، وقد طلب         

    هذا  ا للحزب وبالفعل تم   أعضاء الفروع جعل الإسكندرية مقر 
التغيير، وبعد موافقة أعضاء الفروع على ذلك في اجتمـاع          
خاص عقد لهذا الغرض، فاستاء أعضاء لجنة القاهرة من هذا          

ويطعنون في شخصيالنقل وطفقوا يحملون علي  .  
وبعد انقضاء بضعة شهور من ذلك التاريخ تقرر عقـد          
        ا المؤتمر الشيوعي الرابع في موسكو، فأرسل الحزب منـدوب

  . له فيه، وكان هذا المندوب الرفيق حسني العرابييمث
ولما عاد حسني أفندي من روسـيا أبلغنـا أن اللجنـة            
المركزية للدولية الشيوعية الثالثة اشـترطت لقبـول حزبنـا      

  . كفرع للدولية الثالثة ثلاثة شروط
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  . فصلي من الحزب: أولاً
تغيير اسم الحزب من اشتراكي إلى شيوعي: اثاني.  
  . إعداد برنامج للفلاحين:اثالثً

وعلى أثر ذلك نشرت اللجنة في الصحف خبر فصـلي          
من الحزب وبعد أيام اجتمع عدد محدود من الأعضاء عدتهم          

ا ووافقوا على قراراتها التنفيذيةاللجنة مؤتمر .  
ما هي الأسباب التي اعتبروها كافية لفصلك مـن         : س

  الحزب؟ 
مما نشروه فـي    ا معينة، ولكن    إني لا أعرف أسباب   : ج

الصحف أن السبب كان ما زعموه من كوني غير شـيوعي           
وأني أنتفع من الشيوعية أكثر مما أفيدها، وقد كتبت إذا ذاك           

     إلى المركز الرئيسي في موسكو طالب ا عما إذا كـان     ا إيضاح
 ـ            ا قد طلب فصلي حقيقة وعن السبب في ذلك فلم أتلـق جواب

  . حتى الآن
  تراكية والشيوعية؟ ما هو الفرق بين الاش: س
الاشتراكية والشيوعية تشتقان من مصـدر واحـد        : ج

بمعنى أن مبادئهما الأساسية متشابهة باعتبار أن كلا منهمـا          
يعمل لإبطال الملكية الشخصية وتجديد النظام علـى قاعـدة          
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الملكية الاجتماعية والحزب الاشتراكي ينقسم إلـى قسـمين         
صلاح والآخـر يسـعى     أحدهما يعمل لتغيير الحالة بقوة الإ     

  . للتغيير بالعمل الثوري
أما الحزب الشيوعي فإنه يختلف عن الحزب الاشتراكي        

لزمن للثـورة الاجتماعيـة،     االثوري من حيث تقدير ملاءمة      
ذلك أن الاشتراكيين يرون أن الطبقة العاملة غيـر ناضـجة           
لتولي أزمة الحكم وإدخال الاشتراكية على الأنظمة الحاليـة،         

تبعون طريقة التعاون بين الطبقات العاملة والمتوسطة       منهم ي 
الحرة للوصول إلى غرضهم في حين أن الشيوعيين يـرون          
أن الحرب العالمية الأخيرة عاجلت الرأسمالية بضربة قاضية        

 بهـذه   وأظهرت أن الفرصة سانحة للقيام بعمل حاسم وعملاً       
ي الذاكرة قام الحزب الشيوعي الروسي بثورته، وهو يؤمل ف        

 في أوروبا إلى الثورة الاجتماعيـة       ةوصول البلدان الصناعي  
  .  أو آجلاًالعالمية عاجلاً

هل أنت توافق على البرنامج الأخير للحزب الشيوعي        : س
  المصري؟ 

ا في برنامج لـم أشـترك فـي         ستطيع أن أبدي رأي   ألا  : ج
  . وضعه
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ألا تعد حركة احتلال المصانع كبـدء لتنفيـذ الفكـرة           : س
  ؟ لشيوعيةا

يلوح لي أن الحكومة تخلط بين الاضراب مع البقاء في          : ج
محل العمل وبين نزع الملكية لأن العمال أن احتلـوا          
المصنع لا يطلبون الاستيلاء عليه، وهم عمال بـدون         
سلاح أمام أصحاب العمل الأقوياء الذين يسـتطيعون        
تجويعهم وإرغامهم على قبول شروط قاسية، فإذا اتفق        

فوا في أماكنهم داخل المصنع فلأنهم رأوا       أن العمال وق  
ذلك أفضل طريقة للتعجيل بحل المشكل والوصول إلى        

  اتفاق بينهم وبين أصحاب العمل؟ 
  هل أنت توافق على عمل كهذا؟ : س
لأجل الإجابة على هذا السؤال بالسلب أو بالإيجاب يجب         : ج

  ا على الظروف والأحوال التي تم فيهـا        أن أكون مطلع
  . ملهذا الع

  ا في ذلك؟ ما رأيك مبدئي: س
ا كهذا يعتبر غير جائز     ا محدود  فردي لا شك في أن عملاً    : ج

مبدئي     ا كان لا يجوز له أن يكون       ا فأنا أرى أن الفرد أي
حكم ا والمجموع هو صاحب الحق في تغيير       ا اجتماعي
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النظام، سواء كان ذلك بالطرق المشروعة أو بغيرهـا         
  .  ذلكإذا هو اضطر إلى غير

  هل ترى أن الحزب هو المحرض على الاضراب؟ : س
أن العمال المصريين محرومون من كل وسيلة للـدفاع         : ج

عن مصالحهم فهم على استعداد بطبيعة الحال لطلـب         
  . المساعدة من كل من يظهر عطفه عليهم

 تـي لاهل تعرف البنود الواحد والعشرين وما بعـدها         : س
   رأيك فيها؟ تشملها المبادئ الشيوعية وما

ا لو كنت أحد واضعيها ربما كنت لا أوافق         أعرفها جميع : ج
على مجموعها، ولكني أرى أن التفسير الحرفي لكـل         
بند لا يؤدي إلى المعنى المقصود، ومعـاني المبـادئ          

ا لا تظهر إلا عند التطبيقوالشرائع جميع .  
ولا أظن أن اللجنة المركزية الدولية ترى أن مصر قابلة         

  . غيير حتى تدفع الفرع المصري إلى تنفيذ الفكرة الثوريةللت
ويلوح لي أن البعض يستعمل كلمة ثورة كشبح مخيف،         
مع أن هذه الكلمة تستعمل فـي جميـع العلـوم والتـواريخ             
لأغراض علمية وتاريخية، على كل حال فإن الطريق المتبعة         
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للشيوعية تختلف باختلاف البلدان والمجـالات الاقتصـادية        
  . ا للجميعلنفسية في كل بلد بالرغم من كون المبدأ واحدوا

  . انتهى التحقيق
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   ٨ملحق رقم 
ا على بعض التعليقاتبيان من روزنتال رد  

  على شهادته أمام النائب العام
  

وردت في بعض الصحف ملاحظات وتعليقات تتعلـق        
بتصريحاتي التي فهت بها أمام معاني النائب العمومي عـن          

وعية في مصر، وقد رأيت أن ذلـك يسـتدعي          الحركة الشي 
  . بعض التصحيح

ا للحزب الاشتراكي المصـري،     أني لم أكن قط رئيس    : أولاً
ولكني اشتركت في تأسيسه وكنت أحـد أعضـاء         

  . لجنته التنفيذية
أن الحزب الاشتراكي المصري لم يتحول في الحقيقة        : اثاني

 ـ          ا إلى حزب شيوعي لأنه كان منـذ تأسيسـه حزب
ا يتسمى بالاسم الاشتراكي، وقـد اعتـرف        يشيوع

بمبادئ الشيوعية وتعاليمها ووافـق علـى خطـط         
ا لطلب  الدولية الشيوعية أما تغيير الاسم فقد تم وفقً       
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ا وكان ذلك شرطً  . اللجنة المركزية للشيوعية الدولية   
  .لقبول الحزب في هذه الدولية

فذلك إذا كان لا علاقة لي بالحزب الشيوعي الحالي         : اثالثً
 ا من تلاشي الحزب الاشتراكي المصـري  ليس ناتج

ولكني أرغمت علـى    ) الذي لم يتلاشى غير اسمه    (
ذلك على أثر وشايات ومطاعن وجهها إلى بعـض         
المتطفلين على السياسة من الذين دخلـوا الحـزب         
وتوصلوا إلى فصلي منه فتنحيت حتـى لا أوجـد          

د ا في وحدة الحزب ولا أظهر كأني أعمل ض        انقسام
  . حركة اجتماعية أشاطرها مبادئها

ارابع :    ا من أولئك الأعضـاء ذوي      ما كنت ولن أكون أبد
الذين ينكرون  ) يقصد سلامة موسى والعناني   (النفوذ  

اليوم بسماجة ما عبدوه بالأمس فقد كنت ولا زلـت          
       ا كاملاً ولا أزال حتى آخر نسمة من حياتي شيوعي 

ومخلصا إخلاصليتارياا لقضية البروا تام .  
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بالرغم مما أظهرته اللجنـة المركزيـة للحـزب         : اخامس
الشيوعي المصري من قلة الخبرة وما ارتكبته مـن        

 ـ الأغلاط فأنا أتضامن معها تضامنً     ا وأطالـب   ا تام
  . بنصيبي من المسئولية
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  حكم محكمة جنايات الإسكندرية 
  في قضية الشيوعية

 أكتوبر  ٦ي  فيما يلي حكم محكمة جنايات الإسكندرية ف      
  : الماضي في قضية الشيوعية الكبرى، وهو بعد الديباجة

نه تبين للمحكمة وثبت لديها من التحقيقات التي        إوحيث  
حصلت في هذه القضية وشهادة الذين سمعتهم بالجلسة ومـن       
الاطلاع على الأوراق والكتب المضبوطة عند المتهمين وفي        

المـذهب الشـيوعي    نقابة اتحاد العمال أن المتهمين اعتنقوا       
الذي نبتت بذوره في روسيا وسرت عدوه إلى كثير من بلاد           
العالم، وأساس هذا المذهب الثورة علـى الحكومـة وعلـى           
أصحاب رؤوس الأموال وقلب النظـام الاجتمـاعي بـالقوة          
والعمل لمحو الفروق بين طبقات النـاس وجعـل السـيادة           

 ألفهـا  ا مـن الكتـب التـي     كما يستفاد ذلك صريح   .. للعمال
زعماؤه المقدم بعضها في هذه القضية، مثل مذكرات لينـين          
وكتاب بوخارين وكتاب قانون وأوضاع روسـيا الشـيوعية         

ا وغيرها ومن الواحد والعشـرين شـرطً      " ليديا باق "للدكتور  
التي أقرها مؤتمر الدولية الثالثة في روسـيا وأذاعهـا فـي            
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تهمـين لـم    الفروع التابعة له للعمل على مقتضـاها وأن الم        
يكتفوا باعتناق هذا المذهب الضار المبنـي علـى الأوهـام           

    ا في كثير من الجهـات، مثـل    والخيالات، وإنما ألفوا له شعب
مصر وطنطا وبورسعيد والزقازيق والمحلة الكبرى وشـبين        
الكوم وغيرها، وكانوا يوزعون شروط الدولية الثالثة السابق        

انـت مكلفـة ببـث      ذكرها مطبوعة بين أفراد الشعب التي ك      
الدعوة إلى هذا المذهب بين طبقات العمال وسعوا إلى جمـع           

 سـموه اتحـاد   نقابات العمل والتأليف بينها وأسسوا لها محلاً     
نقابات العمال جعلوا مركزه بمدينة الإسكندرية وعلقوا علـى         
جدرانه صور زعماء الثورة الروسية ووضعت لكل شـعبة         

، واتخذت بعض الـدفاتر     لائحة تجري عليها في تنظيم عملها     
لتسجيل أعمالها وقراراتهـا ومحاضـر جلسـاتها وسـعى          

 في إيجاد  " محمود حسني العرابي  "ا أولهم   المتهمون خصوص
صلة بين هذا الحزب وبين المركز الرئيسي للشـيوعية فـي           
موسكو، وسافر إلى روسيا وطالب بالانضمام إلـى الدوليـة          

المسـيو روزنتـال    الثالثة فقبل طلبه بشرطين، أحدهما عزل       
  ا في الحزب من قبل لما كان مسمى بالحزب         الذي كان عضو

لحزب الشـيوعي،  االاشتراكي وثانيهما تغيير هذا الاسم باسم   



 ٦٨٩

وكان يذهب إلى ألمانيا للاجتماع بالشيوعيين هنـاك وبـث          
عمال فيها، ولما عاد من روسيا نشط في بث         الالدعوة لمساندة   

ناس إرسـال أولادهـم إلـى       الدعوة الشيوعية وأخذ يحسن لل    
ا روسيا بحجة تعلم العلوم والصنائع والمبادئ الشيوعية مجانً       

فانخدع بدعوته بعضهم، وسافر أربعة مـن شـبان مصـر           
ا ليتضلعوا في هذا المذهب ويعودوا إلى بلادهم فيكونوا أعوانً        

للدولية الثالثة في نشر مبادئها الثورية وكان الحزب الشيوعي         
 يمد هذا الحزب ببعض رجاله وأموالـه        المركزي في روسيا  

لتقوية الدعوة، كما تفيد أقوال بعض المتهمين فـي التحقيـق           
والمكتوب الفرنسي العبارة الذي أمضـاه محمـود حسـني          
العرابي المتهم الأول باسم اللجنة التنفيذية للدولية الشـيوعية         
الذي ضبط قبل إرساله وقدم للنيابـة بتـاريخ أول مـارس            

ين فيه أعمال الحزب وجهوده وسوء حالتـه         والذي ب  ١٩٢٤
         ا من الوجهة المالية وطلب مده بالمال والرفقاء فقال صـريح

أيها الرفقاء والقادة وحراس الثورة العالمية أنكم       : "ما ترجمته 
تعلمون العمل الذي ستقوم به مصر في هذه الثورة وتعلمون          
 الحالة النفسية للشرقيين، وقد بينا لكـم حالـة الحـزب فـي            

مكتوباتنا السابقة كما وصفناها في هـذا المكتـوب فـأعينوه           
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 الأكفاء فبذلك تؤدون خدمة كبرى      ءوأرسلوا إليه المال والرفقا   
  ".إلى الثورة العالمية

نه قد بلغ من تعلق المتهمين بالمذهب الشيوعي        إوحيث  
وإشراب نفوسهم حبه أنهم أرسلوا تعزية في الـزعيم لينـين           

يسي في موسـكو وأخـذوا يحبـذون        حين وفاته للمركز الرئ   
الشيوعية في قرارات شعبهم وخطب الخطباء معهم واتخذوا        

ا للعمـال   لأول من شهر مايو مـن كـل سـنة عيـد           االيوم  
ا لنهضتهميستريحون فيه من العمال تذكار.  

ا التي وضعتها   ن مقتضى الواحد وعشرين شرطً    إوحيث  
   بها ومنهـا   ا لها وجميـع شـع     الدولية الثالثة وجعلتها برنامج

الحزب الشيوعي المصري الذي يدين بها التزام كل شيوعي         
بث الدعوة الشيوعية بجميع الوسـائل الممكنـة ومقاطعـة          
الاشتراكيين المعتدلين الذين مبدؤهم تحسـين حالـة العمـل          
بالوسائل المشروعة واعتبارهم أعداء للثورة ومحاربتهم بكل       

ين بصـبغة   ما في الوسع وصبغ الـدعوة والتهيـيج اليـومي         
شيوعية والرقابة العامة على الصحف المتخذة لنشر الـدعوة         
ووجوب إقامة نظام سري شيوعي بجانـب النظـام العلنـي           

  ا في الساعة الحاسـمة علـى أن يقـوم          الشيوعي يكون قادر
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بواجبه نحو الثورة، وبث روح التهييج بين الجيوش، وأن هذا          
مالة الفلاحين  التهييج ضروري لنشر الدعوة وأنه لابد من است       

المدقعين في الفقر إلى الدعوة والاستعانة بهم، وأنه لابد مـن           
القيام بعمل حاسم ونهائي ضد الأحزاب المعتدلة وبث هـذه          
الفكرة بين أعضاء جميع الهيئات وأن العمل الشيوعي الـذي          
يتبع ذلك لا يمكن تنفيذه إلا بدفع هـذا الـثمن وأن الدوليـة              

عة وبدون مناقشة ذلك العمل الذي      الشيوعية تحتم بطريقة قاط   
يجب تنفيذه بأسرع ما يمكن وأن كل حزب يريد الانضـمام           
إلى الدولية الشيوعية يجب عليه أن يواصل إذاعـة دعوتهـا           
بين النقابات وهيئات التعاون وطبقـات جميـع العمـال وأن           

     ا في انضمام النقابات    ينشيء نواة شيوعية ليكون عملها مؤثر
تقي من تريد إنابتهم عنها في البرلمان مـن         إلى الشيوعية وتن  

العناصر غير المشكوك فيها وأن تطلب مـن كـل منـدوب            
 ةشيوعي أن يضع جميع مجهوداته في مصلحة الدعوة الثوري        

أن على هذه الأحزاب أن تبني على مبدأ المركزية         ، والتهييج
الديمقراطية حتى إذا اشتعلت حرب أهلية اسـتطاع الحـزب          

ا يماثل النظـام    ا جدي م بواجبه إذا نظم نظام    الشيوعي أن يقو  
العسكري وزود بقوات واسعة يتمكن بها من بسط نفوذه من          
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غير مقاومة، ولا يكون ذلك إلا إذا تمتـع بثقـة المحـاربين             
الاجتماعية، وأن من الواجب على الأحـزاب التـي تريـد           
الانضمام إلى هذه الدولية أن تؤيد الجمهورية السوفييتية فـي          

ها بحرب ضد الثورة الرجعية بلا قيـد ولا شـرط، وأن            قيام
تفهم العمال بالاستمرار على وجوب رفـض نقـل الـذخائر           

وأن على الأحزاب التي    .. والمعدات لأعداء هذه الجمهوريات   
تحتفظ ببرامج الاشتراكيين الديمقراطيين القديمة أن تنقحهـا        

     بلا تأخير وتضع لكل منها برنامج ا شيوعي  ـا موا ا جديـد  ا فقً
ا في روح الدوليـة الشـيوعية       لأحوال بلده الخاصة ومفرغً   

ويجب أن تكون جميع برامج الأحـزاب مطابقـة لبرنـامج           
الدولية الشيوعية وأن جميـع القـرارات التـي تصـدرها           
مؤتمرات الدولية الشيوعية وقرارات لجانها التنفيذية ملزمـة        
 لجميع الأحزاب المنضمة إليها وأن على كل حزب أن يغيـر          

وأن المنضمين إلى   " الحزب الشيوعي لجهة كذا   "اسمه فيجعله   
الحزب الذين يرفضون الشروط والموضوعات التي قررتهـا        

  . الدولية الشيوعية يجب إخراجهم من الحزب
ا لهذه الشروط التي يدين بها المتهمـون        نه تنفيذً إوحيث  

   قد وضعوا لحزبهم برنامج  ا للحزب الشـيوعي    ا سموه برنامج
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وطبعوه معها في كراسة ونشروه بين العمال كمـا         المصري  
 وفي إحدى الجرائد الكثيرة الانتشار فـي مصـر          اذكرنا آنفً 

  .وهي جريدة الأهرام
نهم ابتدأوا هذا البرنامج بأمور تتعطش إلى كثير        إوحيث  

ا للعقـول   منها نفس كل مصري وتود تحقيقها ليجعلوه نافـذً        
 ـ ا تام روهي العمل على تحرير مصر والسودان تحري       ا ا خالي

 ـ           ا من كل شائبة وربط الشعبين أحدهما بـالآخر لينتفعـا مع
ويتمكنا من استثمار ثروتها الطبيعية وتعميم نفعها في البلدين         
ويتعاونا على شن الغارة على مهتضميها سواء كانوا وطنيين         
أم أجانب، وذلك بواسطة الصراع الدائم وتنظيم جبهة متحدة         

ا والموثوق بها في الحركة الوطنية      فًمن العناصر الأشد تطر   
مع احتفاظ الحزب الشيوعي بشعاره ومبادئـه وجعـل قنـاة           

ا وإلغاء الدين العمومي الذي تستعمله القوة       ا أهلي قًالسويس مرف 
     الاستعمارية لاستبعاد الشعب المصري اسـتعباد  ا ا اقتصـادي

وإلغاء الامتيازات الأجنبية والمطالبة بحريـة الاجتماعـات        
مطبوعات والخطابة والإفراج عن المسجونين السياسيين،      وال

ثم اتبعوا ذلك بأمور هي مقتضى ما تدعو إليه الدولية الثالثة           
في برنامجها، وهي العمل بين نقابات العمال السياسية إلـى          
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غير ذلك مما هو في مصلحة العمال والحقوا بهذا البرنـامج           
ما يولد الشحناء   آخر سموه برنامج الفلاحين أتوا في مقدمته ب       

عوا ضوالبغضاء في قلوب الفلاحين على أصحاب الأملاك و       
له من القواعد ما يخلب ألبابهم ويحسن لهم الثورة، مثل إلغاء           
نظام ملكية العزب وإلغاء ديون الفلاحين الذين يملكون أقـل          

ا وإعفاء من يملكون منها أقل من عشرة أفدنة         من ثلاثين فدانً  
ومصادرة جميع الأراضي المملوكـة     من الضرائب الأميرية    

للأفراد التي تزيد عن مائة فدان بدون تعويض وتوزيع مـا           
يزيد منها على الفلاحين الذين لا ملك لهم واستعماله لتدشين          
مزارع الشعب وتنظيم مجالس سوفيتية لفقراء الفلاحين حتى        
إذا سنحت الفرص أمكـن استنهاضـهم أو حجـز الأرض           

  .لمنفعتهم الخاصة
نهم عملوا لتنفيذ هذا البرنامج بإعداد النفوس له،        إ وحيث

وذلك بالتدخل بين طبقات العمال وتفهيمهم أنهم هم أصـحاب         
الشأن في البلد، وهم الذين يجب أن تكون لهم السيادة علـى            
من عداهم من الطبقـات وأنهـم مغبونـون فـي حقـوقهم             
مهضومون في أجـور أعمـالهم، وأن أصـحاب الأعمـال           

سون عليهم حتى أوجـدوهم علـيهم وثـارت         يظلمونهم ويق 
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ثائرتهم فاضربوا عن أعمالهم فـي كثيـر مـن الشـركات            
يجولين وكفر الزيـات والغـزل وأبـي شـنب          كشركات الإ 

ضراب بمظهر بغي وعدوان لم يعهد فيهم       وظهروا في هذا الإ   
من قبل وذلك بعدم اقتصارهم على الكف عن العمـل، بـل            

قف حركتها والحيلولة بين    تعدوا ذلك إلى احتلال المعامل وو     
أصحابها وبينها حتى لا يتمكنوا من تشغيلها بواسطة عمـال          
آخرين، ومقاومة بعضهم لرجال الشـرطة بـالقوة، وعـدم          
خروج البعض الآخر منها إلا بعد إنذارهم من جهة الحكومة          

ضراب باستعمال قوة السلاح، وكان الذي يدير حركة هذا الإ        
بعض المتهمين بموافقـة    ويحرض عليه في بعض الشركات      

 ـ       ا هـو   الآخرين لتضامنهم في المبدأ وكان أظهرهم تحريض
أنطون مارون والشحات إبراهيم وإبـرام كاتسـي وهليـل          
زانبرج وكان العمال في أثنائه يقبضون على قطع من حديـد           
المعامل ويهددون بها من يناوئهم ويقولون لـبعض رجـال          

 ـ       إالشرطة   ق بهـا مـن     ن هذه المعامل ملك لنا ونحـن أح
، وهذه ولا شك نزعة شيوعية لقنها لهم المتهمـون          هاأصحاب

في تعاليمهم وفاضت بها نفوسهم على ألسنتهم كما يستفاد ذلك          
 ـ        ا من المكتوبات التي ضبطت عند بعض المتهمين خصوص
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إبرام كاتس المتهم السابق وقرارات لجنـة اتحـاد العمـال           
عض الشهود  المسجلة في دفتر محاضر جلساتها ومن شهادة ب       

من رجال الشرطة بأن أنطون مارون المـتهم الثـاني كـان           
  .  لهم حالتهمئيحرض العمال أمامهم ويسو

ن المتهمين استمروا على العمل لنشر الـدعوة        إوحيث  
ا لشـروط   وجمع صفوف العمال على مقتضى برنامجهم وفقً      

 إذ  ١٩٢٤الدولية الثالثة السابق تلخيصها في أواخر فبرايـر         
 وشك عقد مؤتمر عام لاتحاد النقابات اتخذوا لـه          كانوا على 

المعدات وبثوا الدعوة إليه بين أفراد وشعب الحزب لإقـرار          
  . برنامجهم أو تعديله ولكن الحكومة منعت عقد هذا المؤتمر

 يتبين من قرارات الحزب واتحـاد نقابـات         هنإوحيث  
العمال أن المتهمين كانوا يحذون في أعمـالهم كلهـا حـذو            

ة الشيوعية الثالثة وينفذون مقاصدها وكانوا جادين فـي        الدولي
الدعوة إلى مبادئها إلى حد أنهم كانوا ينشرون بعض الكتـب           
والرسائل الموضوعة في هذا المذهب مترجمة وغير مترجمة        
وأن المتهم الأول محمود حسني العرابي ترجم إلى العربيـة          

زع لشيوعية، وكان يـو   اكتاب بوخارين أحد زعماء الحركة      
الاشتراك على أفراد الشعب وأن المتهم الثالث صفوان أبـو          
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 على تلاميذه   يالفتح وهو مدرس في إحدى المدارس كان يمل       
التي يحبذ فيها الشـيوعية وأن      " الموضوعات"بعض الأمالي   

المتهم الحادي عشر عبد الحفيظ عوض كان يطري الشيوعية         
 وفـي    من طلاب المعهد الديني الأحمدي في طنطا       على ملأ 

منزل أحد وجهائها ويزعم أنها موافقة للدين الإسـلامي مـع     
أنها تغايره كل المغايرة، بل تنكر الأديان عامة كما يسـتفاد           
  ذلك من أقوال أحد زعمائها المدعو بوخـارين فـي كتابـه            

 ٢٤٦عن الشيوعية، فقد قال في الصفحة نمـرة         ) ت. ب. أ(
يتنافى الـدين   لماذا  "من هذا الكتاب ما ترجمته تحت عنوان        

فمن " الدين هو أفيون الشعب   "قال كارل ماركس    " والشيوعية
واجب الحزب الشيوعي أن يفهم هذه الحقيقة أحط جمـاهير          
الشعب العامل وأن يبث في نفوس الجماهير العاملـة حتـى           

 ا هذه الحقيقة، وهي أن الدين كان ولا يزال آلـة           أشدها تأخر
بقـاء التفـاوت بـين      من أقوى الآلات في أيدي الظالمين لإ      

الطبقات واستغلال العمال وضـمان طـاعتهم وأن بعـض          
متوسطي الإدراك من الشيوعيين يستدلون على صحة الـدين         

      ا فـيمكن أن يعتقـد بـاالله        بأنه لا يمنعه من أن يكون شيوعي
وبالشيوعية وإيمانه باالله لا يمنعه من أن يقاتل لنصرة ثـورة           
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ن أساسـه لأن الـدين      العمال، ومثل هذا الاستدلال معيب م     
والشيوعية لا يتفقان لا من الوجهة النظرية ولا من الوجهـة           

  . العملية
ا على أن المتهمين كانوا ينفذون      نه مما يدل أيض   إوحيث  

سنن الدولية الشيوعية الثالثة وينفذون تعاليمها كما جاء فـي          
الخطاب المفتوح الذي أرسلوه إلى دولـة رئـيس الحكومـة           

طبعوه ونشروه من طلبهم الاعتراف بنقابات      المصرية بعد أن    
         ا العمال والفلاحين وحقها في الدفاع عن حقـوقهم اقتصـادي

واجتماعي ا وإنشاء مكاتب لإحصاء العمال العـاطلين       ا وسياسي
وتكليف لجان الوفد المركزية في كل أنحاء القطر أن يقوموا          
بتنظيم فقراء الفلاحين في نقابـات ترفـع مسـتواهم أسـوة            

واتهم في أنحاء العالم وإيجاد صلة بـين هـذه النقابـات            بأخ
رية كلما تطلبت   صونقابات العمال حتى يمكن حشد القوى الم      

  . الحاجة والاعتراف بحكومة السوفييت أسوة بالأمم المتمدنة
ن المتهمين قد وصلوا بالمثـابرة علـى نشـر          إوحيث  

دعوتهم دون تعرض أحد لهم إلى أن دخل في حـزبهم مـا             
لى ألف وخمسمائة عضو، وذلك لأن مبادئه تسـتهوي       يزيد ع 

النفوس الساذجة الجاهلة غير البصيرة بعواقب الأمـور بمـا     
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يمليها من الأماني الكاذبة، ولو أن من انضموا إليه كانوا من           
ذوي العقل والبصيرة لأنكروه أشـد الإنكـار لأنـه مغـاير            
لمقتضى الفطرة التي قضت بأن يكون الناس متفـاوتين فـي           

لإدراك والمواهب، وأنه من الظلم والبغي بغيـر الحـق أن           ا
ا لغير  تكون ثمار العقول الكبيرة ونتائج الأفكار الصحيحة ملكً       

أهلها وليس من السهل على عاقل أن يسلم بأن واضعي هـذا            
المذهب يعتقدون صحته عن سلامة قلـب وحسـن طويـة،           

      ـ   والأشبه بالحق أن تكون النزعة الشيوعية حجاب  ا ا لسـتر م
وراءه من غرض سياسي كبير لطائفة من الناس وهم الـذين           
أثاروا هذه الثورة في روسيا ورأوا أن أحسن وسيلة لإدراك          
غرضهم هي التظاهر بالرحمة على البؤسـاء مـن العمـال           
والفلاحين والرثاء لحالهم وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم وبين        

 أن النظام   الحكومات وأصحاب الأملاك وتأليبهم عليهم بحجة     
الاجتماعي الحالي فيه قسوة وظلم على طائفة العمال وحضهم         
في روسيا حتى إذا كان لمذهبهم العمال في كل قطر وضعوا           
       ا أنظمتهم وأظهروا مكنون غرضهم وأصبحوا أشد الناس ظلم

  . وقسوة
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نه يتبين من جميع ما تقدم أن المتهمين في المدة          إوحيث  
 ينـاير   ٢٥ (١٣٤١ة سـنة     جمادي الثاني  ٨التي مضت بين    

) ١٩٢٤ مارس سنة    ٢ (١٣٤٢ رجب سنة    ٢١وبين  ) ١٩٢٣
  : بمدينة الإسكندرية

ا بأن اتحدوا مع آخرين غيرهم وهـم        ا جنائي اتفقوا اتفاقً : أولاً
أعضاء الدولية الثالثة الشيوعية بروسيا كما يؤخذ ذلك        
من انضمامهم إليهم على تحبيذ تغيير النظم الأساسـية         

جتماعية في مصر بالقوة والإرهاب ووسائل      للهيئة الا 
  . أخرى غير مشروعة

١٣ (١٣٤٢ صـفر    ٢أنهم في المدة التي مضت بين       : اثاني 
 ٢ (١٣٤٢ رجـب سـنة      ٢٣وبـين   ) ١٩٢٣سبتمبر  

بالإســكندرية وطنطــا والزقــازيق ) ١٩٢٤مــارس 
وبورسعيد وشبين الكوم وبلاد أخـرى فـي المملكـة          

  يرة للمبادئ الأساسية   ا ثورية مغا  المصرية نشروا أفكار
لدستور الدولة المصرية حبذوا فيهـا تغييـر الـنظم          
الأساسية للهيئة الاجتماعية في البلاد المصرية بـالقوة        

ا بتوزيع نشرات مطبوعة وغيـر      والإرهاب وذلك علنً  
مطبوعة وإلقاء مقالات في بعض المحافل العموميـة        



 ٧٠١

وبإشهار صور لزعماء الحزب الشـيوعي الروسـي        
ا تخالف  ا وأفكار شرات والمقالات تحوي أمور   وهذه الن 

مبادئ الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية، مثل إلغاء       
نظام الملكية الفردية المقرر في دستور الدولة ونـزع         
ملك الغير بغير الطرق المشروعة واستبداله بالنظـام        

  . الشيوعي بالثورة والقوة والإرهاب
 ١٣٤١بـين ربيـع الأول      أنهم في المدة التي مضت      : اثالثً

 ٢ (١٣٤٢ رجـب سـنة      ٢٦وبين  ) ١٩٢٢أكتوبر  (
بمدينة الإسكندرية قاموا متفقين علـى      ) ١٩٢٤مارس  

يجولين والغزل وكفر   تحريض عمال شركات زيت الإ    
الزيات وأبي شنب على ارتكاب جريمة استعمال القوة        
والإرهاب والتهديد والتدابير غير المشروعة والاعتداء      

حاب الأعمال المذكورة فـي اسـتخدام       على حرية أص  
غيرهم من العمال، وذلـك بـإغرائهم عمـال هـذه           
الشركات على احتلال معاملها التي يشـتغلون فيهـا         
بالقوة وتهديد أصحابها إذا لم يـذعنوا لطلبـاتهم وإذا          

ا منهم من العملاستخدموا غيرهم أو فصلوا أحد .  



 ٧٠٢

 ـ       إوحيث   ثلاث ن عقاب جميع المتهمين على هذه التهم ال
 مكررة والفقرتين الثانية والثالثة     ٤٢ينطبق على نص المواد     

 من قانون العقوبات المعدلة بالقـانون نمـرة         ١٥١من المادة   
 المكررة المضافة إلى قـانون      ٣٢٧ والمادة   ١٩٢٣ لسنة   ٣٧

  . العقوبات بالقانون المذكور
ن باقي المواد التي طلبت النيابة تطبيقها ضـد         إوحيث  
 لها لأن ما وقـع      كورين لا ترى المحكمة محلاً    المتهمين المذ 

  . من المتهمين بالفعل يدخل تحت نص المواد سالفة الذكر
ن التهم التي رأت المحكمة، إدانة المتهمين بهـا         إوحيث  

مرتبط بعضها ببعض لأنها كلها ترمي إلى غـرض واحـد،           
وهو قلب النظام الاجتماعي بالقوة وتبديله بـآخر شـيوعي           

  .  من قانون العقوبات٣٢هم بالمادة فيتعين معاملت
  : ن دفاع المتهمين يتلخص في هذه المسائل وهيإوحيث 

أن السلطة العسكرية سبق لها أن فتشت محل الحزب         : أولاً
الشيوعي المصري وأخذت مـا فيـه مـن الأوراق          

ثنين منهم وأدانت الآخـرين     اوأطلعت عليها وبرأت    
  . بتهمة أخرى
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أنهم لم يتفقوا ج   : اثانيا على الجرائم المذكورة في الـتهم       نائي
المسندة إليهم، وإنما كان غرضهم مسـاعدة العمـال         
على نيل حقوقهم ودفع الظلم عنهم ورفع مسـتواهم         

 وأن  ،إلى الدرجة اللائقة بهم في المجتمع الإنسـاني       
الاتفاق الجنائي مشروط بأن يكون على تنفيذ الجرائم        

رار عليه وتعيين   لا على مجرد الدعوة إليها وبالاستم     
الجرائم المتفق على ارتكابها، والحزب لم يستمر في        
عمله لأن بعض أعضائه كانوا محبوسين، وكل مـا         

  . عمله البعض الآخر إنما هو نشر المنشورات
ا التـي   أنهم لم يجمدوا على الواحد والعشرين شـرطً       : اثالثً

      ا وضعتها الدولية الثالثة، بل وضعوا لأنفسهم برنامج
وما جاء فيه من إلغاء نظام العزب ومصادرة         اخاص 

ما زاد عن المائة فدان ليس فيه ما يدل على أن ذلك            
ن غرضهم الوصول إليـه     إيكون باستعمال القوة، بل     

عن طريق التشريع على أن التعرض لحق الملكيـة         
وأخذ الأملاك من أربابها حصل له نظير في مصـر          

ي صادر  من قبل في زمن سيدنا عمرو بن العاص الذ        
الأطيان من أصحابها وجعلها خراجية، وفـي زمـن         
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 مصر الأسبق وفـي عهـد       يمحمد علي باشا خديو   
إسماعيل باشا، وعلى أن المراد بالثورة في عـرف         
الشيوعيين إنما هو الثورة الفكرية وأن قلب النظـام         
ليس من الضروري أن يكون بالقوة بل قد يحصـل          

  . بغيرها بعد إعداد النفوس له
١٤٨أن شروط علانية النشـر المـذكورة بالمـادة          : ارابع 

عقوبات لم تتوفر لأنهم ما كانوا ينشرون مبادئهم إلا         
  . بين أعضاء للحزب وبطريقة سرية

المطلوب معاقبـة    ١٩٢٣ لسنة   ٣٧أن القانون رقم    : اخامس 
 منه مغـايرة لحريـة      ١٥١المتهمين بمقتضى المادة    

دستور، وبذلك  الفكر التي هي من المبادئ الأساسية لل      
 ا له وكان يجب عرضه على البرلمان       يكون معارض

قبل إصداره وأنه نص في الدستور على أنه يعمل به          
من تاريخ انعقاد البرلمان وعلى ذلك لا يصح تطبيقه         

  . على المتهمين
  : ن هذا الدفاع في غير محلهإوحيث 
فإن المتهمين لم يقدموا للمحكمة أي دليل على        : أما أولاً 

محاكمتهم على ما هم محاكمون من أجله اليوم وتبرئتهم         سبق  
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منه، بل الثابت من الأوراق أن التهمة التي كانت موجهة إلى           
  . بعضهم أمام المحكمة العسكرية، إنما هي تهمة المظاهرة

 على تحبيذ   فإن الاتفاق الجنائي وقع منهم فعلاً     : اأما ثاني 
ة والتهديـد   قلب نظام الهيئة الاجتماعيـة المصـرية بـالقو        

والوسائل الأخرى غير المشروعة كما يدل انضمامهم إلـى         
الحزب الشيوعي الروسي الذي مبدؤه الأساسي قلـب نظـام          
الحكومات وهدم أرباب رؤوس الأموال بالثورة والقوة بعـد         
الاستعداد لذلك بتكوين نقابات للعمال وضم هذه النقابات فـي          

لثورة، وذلك يسـتفاد    عروة اتحاد واحد لإيجاد القوة الكافية ل      
ا السابق تلخيصها ومـن     ا من الواحد والعشرين شرطً    صريح

عمل الشيوعيين في الحكومة القيصرية بروسيا، وتحبيـذهم        
لقلب نظام الهيئة الاجتماعية هو جريمة معينة جاء ذكرها في          

 من قانون العقوبـات السـالف       ١٥١الفقرة الثانية من المادة     
تفاق حتى وقت ضبطهم بنشـر       وقد استمروا على الا    ،ذكرها

الدعوة إلى مبادئ حزبهم وإنكارهم على الحكومـة ضـبط          
  . بعضهم وضبط أوراقهم

فإن برنامجهم الذي نشروه في بعض الجرائد       : اوأما ثالثً 
وطبعوه في كراسة ووزعوه على أعضاء الحزب هو مستمد         
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من شروط الدولية الثالثة التي لا يمكنهم أن يحيـدوا عنهـا            
نـه لا يمكـن أن   إها في المبادئ والمقاصد، وحيث      ويتفق مع 

يكون غرضهم الوصول إلى ما قرروه في هذا البرنامج عن          
   ا تمـام المنافـاة للمبـادئ    طريق القانون لأن هذا يكون منافي

الثورية التي وضعتها الدولية الشيوعية الثالثـة والتـي هـم           
 مطالبون بالاستمساك بها ومعاداة من يعمل على نقيضها ولا        

معنى لتفسير كلمة ثورة التي لاكتها ألسـنتهم وجـرت بهـا            
أقلامهم في كثير مما قالوا وكتبوا بالثورة الفكرية لأن أقـوال         
زعماء الحزب الشيوعي وأعمالهم تدل على خلاف ذلك وأن         
المراد بالثورة، إنما هو الثورة الفعلية التـي أساسـها القـوة            

 يرمي إليه المتهمـون     المادية ولا معنى كذلك للمقارنة بين ما      
من إلغاء الملكية الفردية وبين أعمـال بعـض ولاة مصـر            

      ا بجيشه السابقين لأن سيدنا عمرو بن العاص دخل مصر فاتح
وسلاحه فتشبيههم ما يطمحون إليه بعمله هو حجة عليهم في          
أنهم يريدون بالثورة اغتصاب الأطيان من أربابها بالقوة في         

إلى أن يحصل نظيره في مصر      روسيا وما يطمح المتهمون     
فإن ذلك الفاتح ترك الأطيان للناس يزرعونها بكـل حريـة           
واختيار ويحصلون على ثمراتها في مقابل دفع خراجها، وأما         
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      ا مـن أربابهـا     الشيوعيون في روسيا فإنهم انتزعوها قهـر
  . وصبروا غلتها إلى الحكومة توزعها كيف تشاء

عيل باشا فالنظام   وأما في عهدي محمد علي باشا وإسما      
    ا على طرق مشروعة تناسب ذلـك       الذي حدث فيها كان مبني

  . الوقت
 فلأن المتهمين لم يكتفوا في سـبيل نشـر          –ا  وأما رابع 

     ا، بل قد جهروا بهـا      دعوتهم إلى الشيوعية بالإفضاء بها سر
ونشروا برنامجهم في إحدى الصحف السيارة وطبعـوه مـع       

ا حتى  ة وكانوا يوزعونها علنً   شروط الدولية الثالثة في كراس    
علم فوق ألف وخمسمائة عضو بها ونشـروا بعـض هـذه            
المبادئ في المكتوب المفتوح الذي وجه إلى دولـة رئـيس           
الحكومة المصرية الذي طبع ونشر، وكان أحدهم يحبذ هـذه          
المبادئ الشيوعية في محفل وجد في بيت من شأنه أن يجتمع           

ا من زعمـاء     وكونه زعيم  فيه كثير من الناس لمكانة صاحبه     
الحركة الوطنية وكان آخـر يملـي علـى تلاميـذه أمـالي            

في تحبيذ الشيوعية وهذا كله كاف في تـوافر         " موضوعات"
  . شروط العلانية



 ٧٠٨

 المعـدل   ١٩٢٣ فلأن القانون رقم لسـنة       –ا  أما خامس 
 من قانون العقوبات قد صدر من الجهة التي لهـا           ٥٩للمادة  

وره ولم يأت نص في الدستور مانع       ولاية التشريع وقت صد   
لتنفيذه أو معلق له إلى الوقت الذي ينظـره فيـه البرلمـان             
فأحكامه لا يمكن تعطيلها إلا بقانون آخر ينسخها ومادامـت          

  . موجودة فلابد من تطبيقها على المتهمين
ن المتهمين محمود حسني العرابـي وأنطـون        إوحيث  

يم وإبـرام كـاتس   مارون وصفوان أبو الفتح والشحات إبراه     
 ـ           ا وهليل زانبرج هم زعماء هـذا الحـزب وأشـدهم تحمس

ا في بث دعوتها وهم بـذلك أعظـم         للشيوعية وأكثرهم نشاطً  
ا فيتعين التمييز بينهم وبين باقي المتهمين في العقوبـة          خطر

  . من قانون العقوبات١٧وتدعو إلى معاملتهم بمقتضى المادة 
في حق المتهمين   ن إجراءات الغياب قد اتخذت      إوحيث  

إبرام كاتس وهليل زانبرج حسب القانون فيصح الحكم عليهما         
اغيابي .  

  ..طلاع على المواد سالفة الذكرفلهذه الأسباب وبعد الإ
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  : حكمت المحكمة
بمعاقبة كل من محمود حسني العرابي وأنطون مارون        : أولاً

وصفوان أبو الفتح والشحات إبراهيم وإبـرام كـاتس         
  . ج بالسجن ثلاث سنواتوهليل زانبر

بمعاقبة كل من عبد الحميد أحمـد تـره ومحمـود           : اوثاني
إبراهيم السمكري وشعبان حافظ ومحمد الصغير وعبد       

  . الحفيظ عوض بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور
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  مراجع عربية ومترجمة 
  

  أيام لها تاريخ  أحمد بهاء الدين

  مصطفى كامل حياته وكفاحه  أحمد رشاد

  عبد العزيز جاويش  الجنديأنور 

  مذهب النشوء والارتقاء  إسماعيل مظهر

 ١٩١٩تاريخ الطبقة العامة منذ نشأتها حتى   أمين عز الدين

  . سيرة مثقف ثوري–المنصوري   أمين عز الدين

  اللمحات  توفيق دياب

  روح الاشتراكية ترجمة عادل زعيتر  جوستاف لوبون

  ادل زعيترروح الثورات ترجمة ع  جوستاف لوبون

  روح السياسة ترجمة عادل زعيتر  جوستاف لوبون

  سر تطور الأمم ترجمة فتحي زغلول  جوستاف لوبون

  أحمد لطفي السيد  حسين فوزي النجار



 ٧١١

 

خلاصة الاقتصاد ونبـذة مـن التـاريخ  حسين نامق
  الاقتصادي

  أسرار الثورة الروسية  خليل بك سعادة

 ترجمة محمود حسنيالحركة الاشتراكية   رامزي ماكدونالد
  العرابي 

  كرومر في مصر  رشدي صالح

  الأساس الاجتماعي للثورة العرابية  رفعت السعيد

  دمار مصر ترجمة علي شكري  روزنشتين

– ١٨٩٩الحركة العمالية فـي مصـر         رؤوف عباس 
١٩٥٢  

صفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهير  زكي فهمي
  رجال مصر

سليمان محمـد النخيلـي     
  )ردكتو(

الحركة العمالية فـي مصـر وموقـف
الصحافة والسـلطات المصـرية منهـا

١٩٥٢ – ١٨٨٢   



 ٧١٢

  ولي الدين يكن  سامي الكيالي

  مقدمة السوبرمان  سلامة موسى

  الاشتراكية  سلامة موسى

  تربية سلامة موسى  سلامة موسى

  مختارات سلامة موسى  سلامة موسى

  جيوبنا وجيوب الأجانب  سلامة موسى

  تطور الحركة الوطنية المصرية  ة الشافعيشهدي عطي

   الدامي والفلاحون١٩١٩مارس   صبحي وحيده

  خليل مطران   طاهر الطناحي

  الفصول  عباس محمود العقاد

أضواء على النشاط الشيوعي في مصر )دكتور(عبد الوهاب بكر 
١٩٥٠ – ١٩٢١  

  مطالعات في الكتب والحياة  عباس محمود العقاد

ــيم محمـ ـ ــد العظ   تطور الحركة الوطنية في مصرد عب



 ٧١٣

  رمضان

  ١٩٥٢ – ١٨٩٩تاريخ الحركة النقابية   عبد المنعم الغزالي

  مذكراتي  عبد الرحمن الرافعي

  محمد فريد  عبد الرحمن الرافعي

  سيرة مصطفى كامل  على فهمي كامل

  نقابات التعاون الزراعية   عبد الرحمن الرافعي

  شئون مصرية  عزيز خانكي

  الديمقراطية   معزيز ميره

  في الأدب الحديث  عمر الدسوقي

تقرير عـن الماليـة والإدارة والحالـة  غورست وكتشنر
  العمومية في مصر

  الضاحك الباكي  فكري أباظة

  دراسات في تاريخ مصر السياسي  فوزي جرجس

  تاريخ تكوين الصحف المصرية  لياس عطارةإقسطاكي 



 ٧١٤

  جذور الاشتراكية  كامل أبو جابر

  ١٩١٩دراسات في وثائق ثورة   أنيسمحمد 

  تاريخ المؤامرات السياسية  محمد عبد االله عنان

تاريخ الجمعيـات السـرية والحركـات  محمد عبد االله عنان
  الهدامة

  الفدائي الأول   غريبيمحمد عل

ــل  ــين هيك ــد حس محم
  وآخرين

  السياسة المصرية والانقلاب الدستوري

  ترام القاهرة  محمد سيد كيلاني 

 

  مواقف حاسمة في تاريخ القومية العربية  حمد صبيحم

  المسألة المصرية والوفد  محمود أبو الفتح 

  ا في المنفى شهر٨٩  محمود حسني العرابي

  خبايا سياسية  محمود عزمي



 ٧١٥

  سلامة موسى المفكر والإنسان  محمود الشرقاوي

ــنين   ــطفى حس مص
  المنصوري

  تاريخ المذاهب الاشتراكية 

  لاشتراكيةا  نقولا حداد 

  علم الاجتماع  نقولا حداد

  من ألف عام من الزمان  نيكولاي كوتساريف

  الاتحاد السوفييتي والشرق الأوسط  والتر لاكور
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 متعاقبة من شباب مصـر      إن أجيالاً 
. قرأت تاريخها الوطني على غيـر حقيقتـه      

وصور لها الأبطال في تاريخها تائهين وراء       
سحب من الشك والغموض، بينما وضـعت       
هالات التمجيد والأكبار مـن حـول الـذين         

  ...خانوا كفاحها
  )الميثاق(جمال عبد الناصر 
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  ...ليست مقدمة
  

 قـد   – إن صح استخدام هـذا التعبيـر         –نعم فالمقدمة   
استغرقت عدة مئات من الصفحات هي الجزء الأول من هذه          

  . الدراسة
لكننا نعرف أن الرواية لم تتم فصولها بعد، لا بالنسـبة           

 وإذا ،للقارئ ولا للكاتب فثمة فصول هامة يجـب أن تكتـب          
يون قد نجحوا إلى حد ما في طمس        كان المؤرخون البرجواز  

كثير من معالم تاريخ الحركة الشيوعية فـي العشـرينيات،          
فإنهم قد نجحوا إلى حد كبير في طمس كل معالم تاريخ هذه            

  . الحركة في الثلاثينيات
والذين كانوا يشكون من قلة المعلومـات عـن نشـاط           
الاشتراكيين المصريين في العشرينيات ويتبرمـون مـن أن         

هم لا تمتلك غير تعميمات وأنصاف حقائق ووقائع مبهمة،         أيدي
فإنهم بالنسبة للثلاثينيات في ظلام تام، فالمعلومات تكـاد أن          

  . تكون منعدمة
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 ١٩٢٤لبصر في عام    اوالحزب الذي كان ملء السمع و     
  ..بدأت مطاردته

والحركة النقابية الثائرة ونقاباتها الحمـراء وصـناديق        
  .. اختفت لتحل محلها نقابات صفراء..المعونة البروليتارية

والقادة العماليون الحقيقيون، الشيخ صفوان أبو الفـتح،        
والشحات إبراهيم، وأنطون مارون ومصطفى أبـو هرجـة،         
اختفوا ليحل محلهم قادة برجوازيون بل وإقطاعيون يحاولون        

أسماء مثل عبد الرحمن فهمي     .. امتطاء حركة الطبقة العاملة   
يم وداوود بك راتب، عزيز بـك ميـرهم،         والنبيل عباس حل  
  . إلخ.. وادجار جلاد باشا

الكن هذه الصورة زائفة تمام...  
صحيح أن حركة اليسار المصري قد تعرضت لجـذر         

        ا بشـكل   حاد في الثلاثينيات لكن الحزب كان لا يزال موجود
  ..أو بآخر

  ...والحركة العمالية كانت تموج بالتيارات الثورية الحقة
ات عمال العنابر ضد إرهاب صدقي لـم تكـن          وانتفاض

  ..انتفاضة وفدية بقدر ما كانت انتفاضة عمالية
  ...وهكذا كان لابد من محاولة لاستكمال فصول الرواية
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وإذا كانت دراسـة تـاريخ الحركـة الشـيوعية فـي            
العشرينيات مسألة صعبة، فإنها بالنسبة للثلاثينيات شيء بالغ        

االصعوبة وبالغ التعقيد مع .  
  ..لكننا مع ذلك سنحاول

*  *  *  
وتتسم حركة اليسار في الثلاثينيات بالتشـعب وتعـدد         

  ...المنابر
هناك خلايا الحزب القديم ومحاولاته الدائبة والمسـتمرة        
لكي يؤس مراكز فعلية لنفسـه وسـط الجمـاهير، ووسـط            

  . تجمعات العمال على وجه الخصوص
كسـيين  وهناك محاولات أخرى عديدة للمثقفـين المار      

ا والبعض الآخر اتخـذ     ا ثقافي بعضها اتخذ طابع  .. المصريين
طابعاا تنظيمي..  

وهناك محاولات لليسار الأجنبي المقـيم فـي مصـر          
انحصرت وسط تجمعات الأجانب ومحاولات أخرى امتـدت        

  ..لتجذب في صفوفها يساريين مصريين
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ولابد من جهد لتجميع شتات المعلومات المتناثرة حـول         
ا، لكن مثل هذا الجهد يصطدم بعقبـات        نشاطات جميع هذه ال 
  .حقيقية

فالمعلومات قليلة، ومعظمهـا مختـزن فـي صـدور          
أصحابه، وهؤلاء الناس بعضهم طـواه المـوت، والـبعض          

ما مطرودين بسبب نشـاطهم     إالآخر تناثر في أرجال العالم،      
ما مهاجرين ضمن موجات هجرة الأجانب التـي        إالسياسي و 

  . ١٩٥٢ يوليو توالت منذ ثورة
وهكذا فإن البحث عن هـذه المعلومـات والـذكريات          
الشخصية، يجب أن يمتد إلى فرنسـا وإيطاليـا وقبـرص،           

  . إلخ.. وألمانيا، والسودان
 بالرغم مـن   –ولقد كان الجهد الذي بذل في هذا الصدد         

  ..ا مجزي–صعوبته البالغة 
فلقد استطعنا من خلاله أن نحصل على معلومات بالغة         

همية تكشف أمامنا حقيقة الدور الذي لعبه يسار الثلاثينيات         الأ
بصورة لم يكن من الممكن التوصل إليهـا دون الاسـتعانة           

  . بالذكريات الشخصية



 ٧٢٨

فلا المراجع التاريخية، ولا صحف هذه الفترة، ولا حتى         
معلومات أجهزة الأمن تستطيع أن تغني عن هذه الـذكريات          

ا عن أعين   م بشكل جانبي بعيد   الشخصية، فمعظم هذا النشاط ت    
ا مـن نشـاط     ا في كثير من الأحيان ستار     أجهزة الأمن متخذً  

ن بعضه قد أمعن في سريته إلى حد أنه أصـبح           إبل  .. علني
سر ا لا يتوصل إليه إلا أفراد قلائل أمـا الآخـرون            ا منيع– 

 فقد كانوا يعيشون على هـامش       –فبالرغم من مشاركتهم فيه     
  . الحقيقة

 عن الحقيقة كان من الضروري أن نبحـث عـن           اوبحثً
         ا وراء  هؤلاء الرجال، وأن نجوب مختلـف البلـدان، سـعي

  . ذكرياتهم
  . لكن الذكريات وحدها لا تكفي

فالذكريات انطباعات شخصية، تتأثر بالنوازع الذاتيـة،       
  وتنظر للمسائل دوم     ا ما تتخذ   ا من زوايا شخصية، وهي كثير

شامل للاتجاهات العامة وأهم من     مسارات جانبية دون تحليل     
هذا كله فإن هـذه الـذكريات لا تتحـدث إلا عـن بعـض               
المحاولات دون الأخرى، وللأسف فإن الجانب الذي تتجاهله        
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  ا هو متابعة نشاط خلايا الحـزب القـديم         هذه الذكريات جميع
  . وجهوده المثابرة لإعادة تكوين نفسه

تعرضـوا  تتجاهل قصة هؤلاء الرجال الشجعان الـذين    
 ومع ذلـك    لضغوط قاسية، وإرهاب لم تشهد له مصر مثيلاً       

 فـي   وواصلوا فعلاً .. فقد صمموا على أن يواصلوا المسيرة     
  . إصرار غريب ثم راحوا ليطويهم نسيان متعمد

هؤلاء الرجال الشجعان الذين تعرضوا فيما تعرضـوا        
لتجاهل الماركسيين الجدد الذين نبتـوا مـن بطـن أحـداث            

ت العاصفة فراحوا يبحثون عن طريق جديد لمصر،        الثلاثينيا
لكنهم بحثوا عن هذا الطريق بمعزل عن النشاط القـديم، لا           
لأنه غير موجود، وإنما تصوروا بأن مجرد الـتلامس مـع           

  . هؤلاء الرجال سوف يجر وراءه ويلات المطاردة والسجن
وهكذا وكأنه قد كتب على هؤلاء الرجـال أن يتحملـوا           

 ـ     تبعات المسيرة  ا يحملـون فيهـا      أكثر من خمسة عشر عام
ثم يأتي الآخرون ليجنوا ثمار     .. رايات تنوء بحملها السواعد   

هذا الجهد المتواصل، ولا يكون أمـام هـؤلاء الرجـال إلا            
 الأمان  ى في صمت في صفوف المؤخرة تحت دعاو       ءالانزوا

  . إلخ.. وتجنب مطاردات البوليس
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كتمـل  ومن هنا كان لابد مـن جهـود أخـرى كـي ت            
  ..الصورة

*  *  *  
وعلى صفحات جرائد ومجلات هـذه الفتـرة تـرددت          
صوت هؤلاء الرجال في مرات عديدة في مقالات أو بيانات          

وفي .. يرددها مثقفوا اليسار ويشرحون فيها وجهات نظرهم      
أخبارهم وهم يقفون في أقفاص الاتهـام يـدينون قضـاتهم           

ادرهم وهـم   أو أخبار كـو   " الاشتراكية"ويدافعون ببسالة عن    
يتحدون قرارات الطغيان بإسقاط الجنسية المصـرية عـنهم         
فيخلقون بتصميمهم على العودة إلى أرض الـوطن ملحمـة          
تتردد أصداؤها على صفحات جميع الجرائد وتتحـول إلـى          
قضية دستورية تناقش في كافة الأوساط وتدرس لطلبة كليـة          

  . الحقوق وتنتهي بانتصارهم وبإسقاط المرسوم الجائر
 –ا   الذي شـغل نفسـه كثيـر       –وفي مضابط البرلمان    

بمقاومة التيار الاشتراكي والنشاط الشيوعي توجد معلومـات        
اكثيرة أيض..  

  ...وفي أرشيفات أجهزة الأمن معلومات أكثر
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لكن الجهد المتواصل لا يكفي وحده، فثمة معلومـات لا          
 يمكن التوصل إليها مهما بذل الإنسان من جهد ومع ذلك فلقد          

  ..كان لابد من المحاولة
  ..وأثمرت هذه المحاولات بصورة غير متوقعة

وحتى معلومات رجال الأمن أمكن التوصل إلى بعضها        
وهي مجموعـة   . معروضة في المتحف البريطاني في لندن     

وثائق خاصة بوزارة الخارجية البريطانية وتتضمن تقـارير        
ات من السفارة البريطانية في مصر وبعض أوراق المخـابر        

  . إلخ.. البريطانية وتقارير البوليس السري في القاهرة
وبعد أن تتجمع خيوط كافيـة، يملـك الإنسـان          .. وهنا

  ..الجرأة على أن يبدأ محاولة الكتابة في موضوع كهذا
*  *  *  

  . وهكذا يحدد الموضوع نفسه
مجموعة من الصور التمهيدية في محاولة لتصـور        * 

 أن يتحرك فيـه علـى أرض        المناخ العام الذي حاول اليسار    
  . مصر

وهي ليست بأية حال استقصـاء أو دراسـة تحليليـة           
للأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصـادية لمصـر فـي         



 ٧٣٢

         ا لا  الثلاثينيات فهذه مسألة تتطلب دراسـة مسـتقلة وإسـهام
يتوفر ضمن محاولة كهذه، وإنما هي مجرد لمحات أو صور          

عام ويمكنها أن توضـح     لايمكنها أن تعطي فكرة عن المناخ       
آفاق حركة اليسار والإمكانيات المتاحة أمامها والأسباب التي        

  . حددت لها مسارات معينة
محاولة لتتبع مسار القوى الشيوعية التـي واصـلت         * 

سلحة للحزب في عام    مالنضال عقب الضربة التي وجهتها ال     
وهو مسار بالغ التعقيد، فإن الحزب الذي فرضـت         . ١٩٢٤

رية بصورة مفاجئة ودون استعداد كاف قد خـاض         عليه الس 
معركة البقاء ضمن قوالب وأشكال متعـددة مـن الصـعب           

 ا لكنه من المفيد تقديم كل ما أمكن التوصل         استقصاؤها جميع
إليه من معلومات في هذا الصدد لعله يكون بداية لدراسـات           

  . أخرى تبحث عن خيوط أخرى بهدف استكمال الصورة
ضر النقاش مع من أمكن التوصـل       مجموعة من محا  * 

 عن النشاط اليساري في مصر في ذلـك         المسئولينإليهم من   
  .الحين، وكذلك بعض آرائهم مثبتة في تقارير
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 ومن خلال مجموعة    – شبه وافية    –وهي تقدم بصورة    
من الذكريات الشخصية صورة عن نشاطات وأفكار وأساليب        

  . وإمكانيات يسار هذه الفترة
لوثائق والأوراق القضـائية ووثـائق      مجموعة من ا  * 

  ..وزارة الخارجية البريطانية ووثائق النشاط الحزبي
*  *  *  

والحقيقة أن أكثر ما يستمتع به كتاب التاريخ، هو أنهـم           
يطلقون يدهم في إصدار التقييمات والأحكام على كل شـيء          

  . وعلى كل شخص أو حدث أو موقف
أنـاس قـد    تاب التاريخ يتحركون في مجال معظمه       فكُ

طوتهم الأحداث وتخطاهم الزمن ومن هنا تكون الجرأة فـي          
  . إصدار أحكام وتقييمات قاطعة

لكني لست أملك مثل هذه الجرأة، وفي هذا الموضـوع          
بالذات فإنني أعترف بعجزي عن أي ادعاء للتقييم العـام أو           

  .استصدار أحكام شاملة وقاطعة
  . بفهو بالنسبة لي أمر غير ممكن، ولا هو مطلو

 لا يمكـن التجـرؤ علـى        –فالتقييمات وهي ضرورية    
استصدارها إلا بعد استقصاء الحقيقة كاملة، ونحن بالنسـبة         
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لهذه الحقيقة لازلنا في أول الطريق، ومن هنا فإن الاجتـراء           
  . على التقييم هو اجتراء على الحقيقة ذاتها

لكنني مع ذلك أشعر أنني بهذه الدراسة أخطو الخطـوة          
مرة أو مرتين   .. ا آخر و محاولة التقييم فلنبذل جهد    الأولى نح 

أو ثلاث، أنا وغيري ثم بعدها يكون من الممكن أن نستصدر           
ا، وبعدها يكون لأحكامنا بعض مـن رنـين الحقيقـة،      أحكام

ويكون بإمكاننا أن نجترئ على التقييم، دون أن نجترئ على          
  . الحقيقة

*  *  *  
لخاص بمحاضر  ولسوف يجد القارئ وخاصة في القسم ا      

النقاش، آراء متناقضة، وروايات تختلف عن بعضها البعض،        
ا من شخص على شـخص، وانتقـادات واتهامـات          وهجوم

ومحاولات لإلقاء مسؤوليات على هذا الشخص أو ذاك، وكل         
هذا طبيعي، وهو في ذاته انعكاس للصورة الواقعيـة التـي           

  . عاشها يسار الثلاثينيات في مصر
تركها كما هي، فلست أعتقـد أن مـن         ولقد تعمدت أن أ   

   ا بين هؤلاء الرجال، ولست أعتقد أن مـن         حقي أن أقف حكم
حقي أن أمسك في يدي قلم الرقيب أشطب هذا وأبـيج ذاك،            
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والمسألة ليست مجرد موقف أخلاقي، ولا هي تمسك بحقوق         
 وقبل كل شيء    –من قالوا هذه الكلمات، لكنها في واقع الأمر         

  . احترام للتاريخ تمسك بالحقيقة و–
 –وكما قلت من قبل فإن تجميع هذه الذكريات يستهدف          

 استنقاذها من الضـياع، وتقـديمها للبـاحثين         –في الأساس   
  . والقراء مادة تخضع للدراسة والتقييم ولاستخلاص النتائج

*  *  *  
  ...وبعد

إن المحاولات التي بـذلت لدراسـة تـاريخ الحركـة           
    ومعظم هذا القليل مغـرض      االاشتراكية في مصر قليلة جد ،

ومضلل، يقدم نصف الحقيقة ويطمـس النصـف الآخـر أو           
 نموذج لذلك كله، لكن     (٥٢٣)"والتر لاكور "يزيفه، ولعل كتابات    

أكبر ما رددته هذه الكتابات من أكاذيـب هـو تأكيـدها أن             
ا لليسار في مصر، وأنها كانت فترة       الثلاثينيات لم تشهد تحركً   

  .د الانعدامتضاءل فيها وجوده إلى ح
                                           

  : راجع كتابيه )٥٢٣(
* The Soviet Union and the Middle East.  
* Communism and Nationalism in the Middle East. 
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ولست أعتقد أن من حقي أن أسبق تسلسل الكتاب لأؤكد          
أن هذا الزعم غير صحيح ففي الصفحات القادمة الرد الحاسم          

  . على ذلك الادعاء
ولكني لا أزعم أنني قلت الحقيقة كلهـا، أو أننـي قـد             
استوفيت كل ما يمكن أن يقال عن يسـار الثلاثينيـات فـي             

  .. بدايةمصر، فهذه الدراسة ليست سوى
ليست سوى محاولة لتحديد معـالم الطريـق وتعبيـده          
ودعوة للآخرين أن يسلكوه، وأنا واثق تمام الثقة أن تـاريخ           
           ا اليسار في مصر من الثراء بحيث يجد كل باحث فيه جديـد

ا يفوق كل توقعوبحيث يثمر فيه كل جهد أثمار .  
ا فإن هذه الكلمات لم تكن مقدمة لكتاب بقدر مـا           وأخير

 ا لأفكار كاتب يحاول أن يثبتها على الـورق،        كانت استعراض
  . كي يستطيع أن يبدأ
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- ١-   
  اليمين

  
  

  ..حرب الدعاية* 
  . قادة برجوازيون للطبقة العاملة* 

 ... *اوللفلاحين أيض.  
  .شطونالفاشست ين* 
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  ...حرب الدعاية
  

 ا من المذاهب الأخرى لم يوجه إليه كل هـذا          لعل مذهب
القدر من الهجمات والافتراءات، فلقد شـعرت البرجوازيـة         
المصرية أن فكرة الاشتراكية لم تكن مجـرد رأي اسـتهوى           

أو .. ا لا يمكن اقتلاعه   ا من المواطنين لكنها أصبحت شيئً     عدد
ا دق جذوره العميقة في     شوكً "كما وصفه أحمد الصاوي محمد    

  ".الأرض
ولم تعد السجون وحدها تكفي، ولا حملات الإرهـاب،         

فلقـد دقـت    .. ولا إجراءات منع ورود المذهب من الخارج      
ا في تربة مصر، ولم يعد هناك منـاص         الجذور نفسها عميقً  

  ..من محاولات عنيفة لاقتلاع هذه الجذور
وتمام    ا كما شن الحكام إرهاب ضد دعاة الاشتراكية   ا  ا بشع

فقد شن مفكرو البرجوازية حملات تستوي معها في البشاعة         
  .ولكن على المستوى الفكري

وانهالت الكتب والمقالات والدراسـات تهـاجم الفكـرة         
الاشتراكية بل وفكرة المساواة من أساسها، وتبث في عقـول          
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  ا وأكاذيب حول التجربة التي كـان       وقلوب المصريين أوهام
  .  يبنونها على أرض روسياالبلاشفة

بل لقد تصدى بعض المفكرين البرجـوازيين لمحاولـة         
وتقديم نظريات لتطوير المجتمـع     " المذهب الاشتراكي "تفنيد  

بعضها دفاع صريح عن الرأسـمالية والـبعض        .. المصري
  .إلخ.. الآخر يتستر خلف محاولات أحياء النموذج الإسلامي

" تفنيد"ا بقضية    كثير ومن بين هؤلاء الذين شغلوا أنفسهم     
ا بعنوان  إسماعيل مظهر الذي أصدر كتيب    " المذهب الاشتراكي 

  .(٥٢٤)"تعوق ارتقاء النوع الإنساني.. الاشتراكية"
نسمع بـين آونـة      "ويبدأ إسماعيل مظهر محاولته قائلاً    

وأخرى صدى الاشتراكية يرن في آذاننا في أنحاء مصـر،          
ض الجماعات فـي    ق أن يكون من أثر ذلك أن تدلف بع        ففنش

تلك السبيل بقدمها مأخوذة بمزينات تلك المبـادئ الخياليـة،          
دون الوقوف على حقائقها العلمية والاقتصـادية ومرتكزهـا         

  . الفلسفي وآثارها الاجتماعية

                                           
 مجموعـة مجلـة     –تعوق ارتقاء النوع الإنسـاني      .. شتراكيةالا )٥٢٤(

 . ١٩٢٧ مطبعة الترقي، سنة –العصور لنشر المعرفة والآداب 
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لحق أن كلمة المساواة التي تقـوم عليهـا المبـادئ           او
 الأنفـس   يالاشتراكية الشيوعية كافة، لتأخذ بالروع وتستهو     

  .(٥٢٥)"ستهويها كلمات الشرف والفضيلةكما ت
    ا فكرة المساواة ذاتهـا     ثم يمضي إسماعيل مظهر مهاجم

أن ما تدعو إليه الاشتراكية من المساواة مناقض فـي ذاتـه            "
ة الفرد وتمتعـه بمزايـاه      يمضاد لحر . لحقائق الكون الأولية  

  .(٥٢٦)"ومواهبه التي وهبته إياها الطبيعة
أبعد عن العدل والحريـة  وليس في العالم من شيء  ... "

 ا مع بديهـة العقـل مـن التسـوية بـين غيـر              أكثر تناقض
  .(٥٢٧)"المتساوين

ثم ينحني إسماعيل مظهر ليهاجم التجربـة السـوفيتية،         
 ذلك  ،ولقد مثل هذا الهجوم محور نشاط كل أعداء الاشتراكية        

 – في العقول    –أن هدم النموذج الذي بنته الثورة الاشتراكية        
ن محصل ما وقع    أ.. "دم فكرة الاشتراكية ذاتها   هو السبيل له  

                                           
 . ٣المرجع السابق ص  )٥٢٥(
 . ٤المرجع السابق ص  )٥٢٦(
 .٥المرجع السابق ص  )٥٢٧(
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في روسيا السوفيتية هو أنه قام في روسيا حكـم الاسـتبداد            
العسكري الشيوعي مقام الحكم القيصري المستبد تحت طلاء        

ولا يستطيع باحـث    . من المساواة المفروضة الواقعة بالفعل    
اجتماعي أن يقضي في حالة روسيا القائمة اليوم بحكم فيـه           

ليقين قبل أن تنجلي غمـرة الـدماء التـي          اء من روح    شي
تجتازها روسيا، وقبل أن تستقر المدنية على أساس ثابـت،          
وقبل أن ينقشع عن أفقها غيهب المجاعات التي تكاد تفنيهـا           

  .(٥٢٨)"وتذهب بريحها
ويحاول بعد ذلك أن يقدم انتقاده لكثير من جوانب الفكر          

 وينتقـد موقـف     –الماركسي فيهـاجم الماديـة التاريخيـة        
الماركسية من الحرب، وموقفها من الدين، لكنه لا يلبـث أن           

    أن الفكرة  "ا فيدافع عن الرأسمالية     يكشف القناع عن نفسه تمام
القائمة على أن رأس المال أصل الشرور الاجتماعية كلهـا،          
غير صحيحة وأن كان لرأس المال كما هو موضوع اليـوم           

  .(٥٢٩)"ا تافها ضئيلاًيبضلعه ونصيبه منها، وإن كان نص

                                           
 .١٢المرجع السابق ص  )٥٢٨(
 . ٨المرجع السابق ص  )٥٢٩(
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بل هو يمعن في موقفه فيتشبث بالنظام القائم في مصر          
أن البقاء على ما نحن فيه خير من اسـتبدال          "في ذلك الحين    

نظام موروث بنظام موضوع، لا نعلم من أمـره إلا تجربـة      
مرة وقعت في ناحية من نواحي الأرض سفكت في سـبيلها           

 ـالدماء، وضحى لها رؤساء الدين قر      ا لصـنم المسـاواة،     بانً
وعبث من أجلها بأخص ما يمتاز به الإنسان عن الحيوان من           

لحرية ومـا   االمبادئ القويمة الخالدة، مبادئ الرحمة والعدل و      
  .(٥٣٠)"إليها

والغريب بعد ذلك كله أن إسماعيل مظهر لا يلبـث أن           
ويعـد لهـذا الحـزب      " حزب للفلاح "يقوم بمحاولته لتأسيس    

نحاول مناقشته في فصل قادم لكننا نكتفـي         س ا مطولاً برنامج
هنا بالإشارة إلى أنه قد رفع هذا البرنامج إلى زعـيم الأمـة             
مصطفى النحاسي وفي النهاية وضع توقيعه تحـت عبـارة          

  .(٥٣١)"خادمكم المطيع"

                                           
 .٩المرجع السابق ص  )٥٣٠(
 .١٩٦٥ مارس –ة الطليعة مجل )٥٣١(
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وثمة محاولات أخرى عديدة لتفنيـد وانتقـاد المـذهب          
 من بينها كتاب السـيد محمـد عفيفـي البقلـي     .. الاشتراكي

ا ا ضخم ، ولقد قدم البقلي في محاولته هذه مجلد       (٥٣٢)المحامي
 كل المذهب الاشـتراكية وأن قـد        حاول أن ينتقد فيه تفصيلاً    

 ا على النظرة الماركسية وعلى نظرية القيمة بشكل        ركز أساس
أن هـذا   "ويخلص من هجومه إلى النتيجة التاليـة        ... خاص

ت مبادئه في   مهما تنوع ) يقصد المذهب الاشتراكي  (المذهب  
 ـ      ا للمغـالاة فـي     الشدة والضعف، ومهما تنوعت أسماؤه تبع

المطالب وفي السعي لقلب النظام الاجتماعي الاقتصـادي أي         
  ا أو متضامنً  ا بسيطً أن كان اشتراكي  اا، أو شيوعي  ا،  أو فوضوي

فإنه يذهب إلى أن القواعد الطبيعية غير قابلة للبقاء وأساسـه           
لفردية التي يقول عنها بأنها معيبـة       الاعتراض على الملكية ا   

في تكوينها وفاسدة ويجب لغوها واستبدالها بالملكية المشتركة        
  .(٥٣٣)"أو الشيوعية

                                           
فوائد الثمرات الأحمدية في المباحـث      . السيد محمد عفيفي البقلي    )٥٣٢(

 مطبعـة المقتطـف     –١٩٢٥ –الطبعة الأولـى  . الاقتصادية والسياسية 
 . والمقطم

 . ٢٦المرجع السابق ص  )٥٣٣(
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هو إذن يضع كل المذاهب الاشتراكية في كفة واحـدة           
ن الذي يظهر الثروة في بعض      إ "قائلاً.. ويشن عليها هجومه  

 هنا يتضح   ومن.. الدول، أن عدد الأغنياء قليل والفقراء كثير      
ا خطأ الاشتراكيين حيث يزعمون بأن في سلب الأغنيـاء          جلي

أموالهم وتوزيعها بالعدل بينهم وبين الفقراء يصـبح جميـع          
ا ونظريـة   الأفراد أغنياء، وهذا وهم لا محل لاعتباره مطلقً       

  .(٥٣٤)"فاسدة لا تحل مشكلة
ولا يكتفي البتلي بالهجوم على الاشتراكية لكنـه يـدافع          

وعليه فكل وسـيلة   "بة عن الملكية الفردية قائلاً  بصراحة غري 
تتخذ لتكون عقبة في سـبيل الملكيـة الفرديـة والمجهـود            

  .(٥٣٥)"الشخصي مقضي عليها بالفشل
ومن ذلك وجب علينا أن نـدافع عـن الملكيـة           "ويقول  

نتـاج  نها هي رأس الإ   العقارية لأهميتها للمجتمع الإنساني لأ    
   . حاجات الغذاءءوالتي عليها قضا

                                           
 .٢٣٤المرجع السابق ص  )٥٣٤(
 .٢٧المرجع السابق ص  )٥٣٥(
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والذي يهم الاقتصاد هو أن تزيد الغلة بقدر المسـتطاع          
لأن المساحة محدودة ولا وسيلة للوصول إلى هذه الغايـة إلا          
بالدفاع عن الملكية العقارية الفردية والقول بأنهـا لـم تكـن            
مؤسسة فقط على حق طبيعي بل وعلى حق مـدني وعلـى            

لمجتمـع  العدل المطلق وعلى المنفعة العامة وإذا سلمنا بأن ا        
         ا للمصـلحة   هو صاحب الحق على الأرض فليس لـه نظـر

العمومية المشتركة بين المخلوقات إلا أن ينتدب عنه في حقه          
. من يقوم مقامه ويستطيع أن يستخرج من الأرض أكبر فائدة         

ولهذه اللحظة لم نجد إلا الأفراد الذين يختصون بالملكية هـم           
  .(٥٣٦)"ةالقادرون دون غيرهم على تحقيق هذه الغاي

 بل هو يحاول جهده تثبيت الظلم الاجتماعي التي كانت         
ولذلك ولجميع الأسـباب المتقدمـة      : "ترسف فيه مصر قائلاً   

والانتقادات المختلفة التي لا طائل تحتها نلتزم بقبول الحالـة          
الحاضرة عن طيب خاطر، إذ ليس في مقـدورنا أن نغيـر            

وبهـا بواسـطة    وإنما نجتهد بتلطيف عي   .. القوانين الطبيعية 

                                           
 . ٢٦٨المرجع السابق ص  )٥٣٦(
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الشركات وبتداخل الدولة بسن القـوانين واللـوائح اللازمـة          
  .(٥٣٧)"لذلك

وإذا "... ثم يختتم دفاعه عن الرأسمالية بعبارة قاطعـة         
كان لا محل من التظلم من الحالة الحاضرة ويجـب قبولهـا            

  .(٥٣٨)"بعلاتها، فأحسن حل الرضا بالحالة الحاضرة
     لكنا نشهد للبقلي بأنه كان برجوازي بمعنى أنه  .. اا مصري

أدرك بوعيه الطبقي أن الخطر لا يـأتي مـن الاشـتراكية            
ا من الاحتكـارات الأجنبيـة التـي        وأنما يأتي أيض  .. وحدها

 ـ    " أنها   تحدث عنها قائلاً   ا لأن  ا فاسـد  تخلـق تضـامنا مزيفً
التضامن الصحيح يترتب عليـه الاشـتراك فـي السـراء           

أن يأخذ كـل فـرد      ن عم الخير وجب     إوبمقتضاه  . والضراء
  .(٥٣٩)"منه حظه
أنها " ن عم الخير وجب أن يأخذ كل فرد منه حظه         إ"... 

 ـ         ا علـى   عبارة غريبة على هذه الدراسة التي تسـتند أساس

                                           
 . ٢٤٥المرجع السابق ص  )٥٣٧(
 . ٢٣٤المرجع السابق ص  )٥٣٨(
 . ١٨٩المرجع السابق ص  )٥٣٩(
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لكن البرجوازية كانت تحـارب     .. محاولة هدم فكرة المساواة   
ا منابع  وهي ترى أيض  .. في جبهتين، فهي تخشى الاشتراكية    

ى جيوب الأجانب فتطالـب بنصـيبها       الثراء الوفير تنساب إل   
  ..منه

ولسوف نكتفي بهذه الأمثلة برغم وجود محاولات أخرى      
على أطـلال   ) "كميل فلامريون (عديدة لعل من أهمها كتاب      

تـاريخ  ) "قسطاكي الـيس عطـاره    (وكتاب  " المذهب المادي 
 لكننا قلنا منذ البداية أننـا       .إلخ"... تكوين الصحف المصرية  

لصورة العصر الذي نتصـدى     " ملامح"دم  سنحاول فقط أن نق   
  ..للحديث عنه

تقل إذن إلى مجال الصحافة، والمحاولة هنا صـعبة         نفلن
.. للغاية، المقالات التي تهاجم الاشتراكية لا يمكن حصـرها        

ا منهاولنحاول أن نستعرض هنا بعض..  
إن الطبيعة لا تأذن بأن يتساوى أفراد البشر مهما بـذل           "

. فون من السعي لتحقيق فكرتهم الزائفـة      الاشتراكيون المتطر 
فوجود الخلاف بين الأفراد والطبقات ضروري للعمران، ولا        

  .يمكن الاستغناء عنه بوجه من الوجوه



 ٧٤٩

فاختلاف الطبقات هو المسند الذي يشحذ العزائم ويستفز        
  .."مطامح البشر

إلا أنها لحكمة   "افتتاحيتها قائلة   " مجلة كل شيء  "ثم تختتم   
 وأنا كما أنا، فالشكوى من هـذه         أنت كون أنت كما  بالغة أن ت  

  . (٥٤٠)الحال لا يستند إلى شيء من الحق
هذه هي الحكمة البالغة التي حاولـت البرجوازيـة أن          

  ..تغرسها في العقول
 ـ          ا ويسهم أحمد الصاوي محمد في المعركـة هـو أيض

" على أطلال المذهب الشيوعي   "بمقالات عديدة أحدها بعنوان     
هذه الأيام كثر لغط مكاتبي الصحف الأجنبيـة        في  "جاء فيه   

 ونحن لا   ،بالقاهرة عن وجود حركة شيوعية بهذا البلد الأمين       
نعرف مبلغ هذا القول من الصـحة وقربـه أو بعـده عـن              

 لكنا نعرف أن بعض أصحاب عقول الذباب وأحلام         ،الحقيقة
     ا غيـر قليـل     ا فجنوا شيئً  العصافير قد سولت لهم أنفسهم أمر

  . سهم وأهليهم وسمعة بلادهمعلى أنف

                                           
 .١٩٣٠ – ١٢ – ٢٠ –كل شيء  )٥٤٠(



 ٧٥٠

ولعهد قريب طالع الناس رسالة مكاتب الأهرام الفاضل        
ورأوا " عائلة شيوعي فـي السـجن     "بمدينة الإسكندرية عن    

الدموع التي أراقتها تلك المرأة المسكينة جليلة السيد زوجـة          
 هذا الرجل الذي كان على ما أذكر عـاملاً        . الشحات إبراهيم 

ة سكة الحديد بالزقازيق يعيش مـع       ا من عمال مصلح   صغير
لكن سعاة الشر منبثون لسـوء      . زوجته وأطفاله في أمان االله    

  ..الحظ في كل مكان
وقد وصل شرهم من موسكو حتـى مسـكن لشـحات           
إبراهيم عامل الدريسة بمدينة الزقـازيق فأصـبح المفتـون          

ـ    .. اشيوعي  ا للينـين وتروتسـكي     أي أن شحاتنا صار رفيقً
  .وزينوفيف وبربوس

كيف لشحاتنا أن يفهم ماهية الشيوعية هذه التـي         !! فأف
دون هم أنفسـهم    اأكاد أوقن أن القائمين بأمرها ونشرها لا يك       

  !!يفهمونها
أي عقل يمكن أن يفهم ويهضم فهم الفوضى التي تقضي          
على النظام الإلهي الذي سنته طبيعة الكون والعمار للعالم منذ          

  ..بدء الدهور



 ٧٥١

 ـ    ة الشـحات إبـراهيم أن نظـام        فهل تفهم جليلة زوج
الشيوعية يفضي بحرمانها من أولادها ويقضي بوضعهم في        
الملاجئ وقضي عليها بأن تشتغل طوال أيامها لا في أشغال          
بيتها والعناية بأبنائها بل في مصانع الحكومة لتأخـذ تـذكرة           

         ا يدأب  تأكل بها في مطعم عمومي في حين يكون زوجها أيض
  كرة أخرى لنفسه؟ ويعاني للحصول على تذ

فالشيوعية تضيع سعادة البيت وتقتل حب المرأة، حـب         
  ..الزوجة، حب الأم

  ..فهي عدوة الأسرة وعدوة الأمة وعدوة االله، أي واالله
    ا أو فضة كما يخيـل      والشيوعية ليست سماء تمطر ذهب

ن إللذين يغريهم صدى الـذهب الروسـي المزيـف، بـل            
  . ا مكتفةراخًالشيوعية ليست سماء تمطر أرغفة وف

 ـ          ا وإليك مثل ابن الشحات إبراهيم فقـد يكـون مريض
بالحصبة أو بالحمى ولا تستطيع المسكينة أمه تـرك عملهـا       
لتذهب لرؤيته بينما يكون الطفل العاثر الجد في أيد غريبـة           
عنه وليس بصدور أصحابها ذرة من الحب الحقيقي العميـق          

 قلـب امـرأة     المهول المدهش الذي لا حد له وقد أودعه االله        
  . واحدة هي الأم



 ٧٥٢

ي صبنها وزوجها، كما يق   اي الأم عن    صوالنظام الذي يق  
الزوج ويشرد الأطفال ويمحو القومية ويهدم الدين لهو نظام         

ا وليس فيه من النظام أي شيء؟فاسد، بل كيف يكون نظام."  
 إلـى   ثم يواصل أحمد الصاوي محمـد مقالـه متـنقلاً         

 بالشـي يـذكر فـإن لهـذه         أما والشيء "... موضوع آخر   
 لمحاربة تلك الطائفة    ىالصحيفة أن تفخر بأنها أول من تصد      

الخاطئة التي كان يحمل علمها الأحمر القاني ذلك الشـيوعي          
رجل لبق  .. التائه روزنتال، لكن روزنتال رماهم بدائه وانسل      

نه ترك الحصاد لأبناء من     إزرع الشوك وأنبته ولم يجمعه بل       
الشحات إبراهيم وزملائه فراحوا ضـحاياه      وطننا السذج مثل    

  ".راهم الآن في غياهب السجن وهو حر طليقتوها أنت 
ثم يختتم أحمد الصاوي محمد مقاله الذي اختار لنشـره          

ا بمزيد من العنـف     ا الحكومة مطالب   محرض –يوم أول مايو    
فلنؤمل من حكومتنا الموقرة السهر واليقظـة المضـاعفين         "

أيدي دعاة البغي والفوضى في الـبلاد       للضرب بالحديد على    



 ٧٥٣

ولنؤمل من وزارة معارفها الجليلة العنايـة بتقريـر التعلـيم     
  .(٥٤١)"الديني وتربية الأخلاق في المدارس

ولقد تعمدت أن استطرد في عرض هذا المقـال، فهـو           
وحده كاف لعرض المحتوى الفكري والمنطلقات الأساسـية        

  . رية الحاكمةلحملة العداء التي شنتها الطبقات المص
ا من أمثال سلامة موسى قد تورطـوا هـم          ن كتاب إبل  

الفاشـية والشـيوعية   "ا في حملات كهذه، فتحت عنوان       أيض "
  . يكتب سلامة موسى في مجلته الجديدة

تمثل الفاشية والشيوعية الطرفين للغلو السياسـي فـي         "
فالفاشية غلو المحافظين والشيوعية هـي غلـو        . أوربا الآن 

 ومع أنهما طرفان خصمان فكلاهما يسير على        ،يينالاشتراك
 وتيرة واحدة هي الغصب بدل الرفق، والالتجاء إلى القوة بدلاً         

من الالتجاء إلى القوانين وكلاهما لهذا السبب خطـر علـى           
الأمن العام، ومن مصلحة الأحزاب المعتدلـة، الاشـتراكيين     

يها كل  والمحافظين والأحرار أن يقاطعوا الطرق التي يلجأ إل       

                                           
 . ١٩٢٥ مايو ١ –الأهرام  )٥٤١(



 ٧٥٤

من الشيوعيين الروس أو الفاشيين الإيطاليين لأنها طرق غير         
  .(٥٤٢)" من النظامدستورية تعمل للفوضى بدلاً

والغريب في الأمر أن سلامة موسى نفسه كان يتعرض         
ويتحدث سـلامة   ... في هذا الوقت بالذات إلى هجمات شديدة      

موسى عن بعض هذه الهجمات التي صدرت في كتاب بغير          
وسألت عن كاتبه في إدارة المطبوعات فعرفت       "يقول  توقيع ف 

أنه ابن أخ رشيد رضا الصحفي السوري المعروف الذي وفد          
على بلادنا كما تفد الطواعين وخص نفسـه بشـتم الشـبان            

  ...".المصريين واتهامهم بالإلحاد والشيوعية
وبعد أن يورد سلامة موسى نماذج من الشـتائم التـي           

وهكذا بحيث أنك تحتاج إلى أن تغسل       "كالها له الكاتب يقول     
وقد تناولنا هذا السوري السافل     . يديك عقب قراءة هذا الكتاب    
فوضع نفسه بالموضـع الـذي      . بتهمة الشيوعية والدعاية لها   

يستحقه وهو موضع الجاسوس على الناس يفتري عليهم كي         
  ".يؤذيهم

                                           
 ١٩٣٠ يوليـو    – المجلـد الأول     – العدد التاسع    –المجلة الجديدة    )٥٤٢(

 .١١٤٩ص 



 ٧٥٥

وإذا كان سلامة موسى قد كتب هذه الكلمات في نفـس           
ا لنـا كيـف أن      بدا واضح " المجلة الجديدة "بق من   العدد السا 

العناصر الرجعيـة كانـت تتعقـب الكتـاب الـديمقراطيين           
والتقدميين بالاتهامات وتحاصرهم بها قد يجد البعض مـنهم         

  . للدفاع عن نفسه إلا بالمشاركة في نفس حملة الهجومسبيلاً
والحقيقة أن الرجعية المصرية قد استخدمت سلاح الدين        

ا في هجومها ضد التيار الاشتراكي فقد اكتشفت        ا ذكي اماستخد
من تجربة السنوات السابقة أنها مهزومة لا محالـة فـي أي            
نقاش متزن حول موقف الدين الإسلامي من الاشتراكية، وقد         
نجح الاشتراكيون بالفعل في إفحامها وإسكات أعتى دعاتهـا         

ة لا  وهو الشيخ التفتازاني مؤكـدين أن مبـادئ الاشـتراكي         
  . (٥٤٣)تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي

وهكذا ركزت الصحف هجومها حول موقـف الثـورة         
البلشفية من الدين وامتلأت صحف هذه الفترة بمقالات عديدة         

 تعاضد  –القضية التركستانية    "(٥٤٤)"روسيا تحارب الدين  "مثل  
                                           

حركـة   تاريخ ال  –رفعت السعيد   .  د –لمزيد من التفاصيل راجع      )٥٤٣(
 .  وما تعدها١٩٠ ص – المرجع السابق –الاشتراكية في مصر 

 . ١٩٣٠ يوليو –المجلة الجديدة  )٥٤٤(



 ٧٥٦

ودعـوات  .. (٥٤٥)"الشعوب الإسلامية في محاربـة البلشـفية      
م المصريين للدفاع عن مسلمي الاتحـاد       كثيرة تستنهض هم  

ولعل أهم هذه الدعوات ذلك الكتاب الذي يحمـل         . السوفييتي
  .(٥٤٦)"القادري" مذكرات"عنوان 

كـردي  "نـه   إوالقادري شخصية غريبة يقول عن نفسه       
  .(٥٤٧)"الأصل قبل كل شيء ومسلم بعد ذلك

وقد شارك في قيادة الجيوش البيضـاء ضـد الثـورة           
" ميجر جنـرال  "ادة أحد هذه الجيوش برتبة      البلشفية وتولى قي  

وقد صدره أعداء الثورة لهذه القيادة كسبيل لمجمع مسـلمي          
بعـد  " القادري"الشرق الأقصى ضد الثورة البلشفية، وتولى       

المفتش العام لحكومة كردستان الجنوبيـة حتـى        "ذلك وظيفة   
ومع توالي هزائم الجيوش البيضـاء هـرب        ... ١٩٢٢عام  

 ا الأرض السوفيتية وعلى الحدود قبض عليـه        القادري مغادر
                                           

 . ١٩٢٧ يوليو ٢٥ –السياسة الأسبوعية  )٥٤٥(
 نقله  – مذكرات القادري    –الميجر جنرال صديق رسول القادري       )٥٤٦(

 طبع على نفقة محمود حلمـي صـاحب         –إلى العربية القاسم العلوي     
 .  العصريةالمكتبة

 . ٢٥٨المرجع السابق ص  )٥٤٧(



 ٧٥٧

ا نحو ألف ليرة ذهب   "الحرس الأحمر ليجد معه ثروة مقدارها       
 لكنه استطاع الهرب    (٥٤٨)"ومقدار خمسين ألف روبل قيصري    

  . ليعود إلى بغداد ليكتب مذكراته هناك
وتستهدف كل صفحات هذا الكتـاب تعبئـة الشـعور          

كراته هـذه بصـفحة     الإسلامي ضد البلاشفة وهو يختتم مذ     
  : يقول فيها" كلمتي الأخيرة"عنوانها 

ولم تكن إحدى هذه الصدمات المادية التي وردت لحـد          "
الآن لتثنيني عن عزيمتي وتفني همتي وتحولني عن غـايتي          

ا وإنـي مسـتعد أبـد     . ا على نفسي  بل أزال معتمد  . ومسلكي
لإكمال الخدمات التي بدأت بها في روسـيا بقصـد إسـعاد            

ا بظهور حكومة روسية شرعية فـي       ها ولا أزال مؤمنً   مسلمي
ا لتـرويج   وما فتئت مستعد  . المستقبل تعترف للتاتار بحقوقهم   

أي فكرة قومية أو حركة وطنية تحدث في روسـيا بقصـد            
ا بين التتار وبـين     التي لا تفرق قطع   " روسيا المعتدلة "تأسيس  

      ي لأي  ا بكل جـوارح   أبنائها البررة، كما إني لا أزال منتظر

                                           
 .١١٣ ص –المرجع السابق  )٥٤٨(



 ٧٥٨

     ا نداء يدعو إلى حمل السلاح ضد البلشفية في روسيا، ومستعد
  .(٥٤٩)"تمام الاستعداد للرجوع إلى قيادة جنودي البواسل

والحقيقة أن يقظة الرجعية المصرية واهتمامها بالبحـث        
 ـ            ةعن مثل هذا الكتاب ونشره في مصر هو أمر يثير الدهش
 ـ           د ويوضح لنا عنف وعمق حرب الدعاية التـي شـنتها ض

  . الاشتراكية
لكن الأمر لم يقتصر على قضية الدين فهنـاك مسـألة           
الأخلاق والزواج وما نسج حولها من أكاذيب ومقالات مثـل          

ز تعــدد الأزواج اجــو.. فوضــى الــزواج فــي روســيا"
  .(٥٥٠)"تجربة خطيرة تهدد النظام العمراني.. والزوجات

وحملات أخرى تصور البلاشفة في صـورة جـزارين         
 صورة تكتب تحتها    لسياسة الأسبوعية تنشر مثلاً    فا –سفاحين  

 ناصرولا اسمالوفا رئـيس     –جزار البشرية   "الكلمات التالية   

                                           
  .٢٥٦ المرجع السابق ص )٥٤٩(
 .١٩٢٧ أغسطس ٢ –السياسة الأسبوعية  )٥٥٠(



 ٧٥٩

الشناقين البلشفيين في قوقازيا ويبلغ عدد الذين شنقوا بيديـه          
  .(٥٥١)" نفس في مدة وجيزة٣٨٥٤

    وفـاة جـلاد    "ا يقـول    واللطائف المصورة تنشر خبـر
موسكو بـأن شـابين جـلاد        جاء في الأنباء من      –البلاشفة  

ا مـن أعـدموا     وكان عدد ... حكومة السوفييت السابق مات   
بيدي هذا الجلاد خمسمائة شخص وقد اشتهر بقتل المحكـوم          

مـن مظـالم    "وتحت عنوان   . (٥٥٢)"عليهم بعيار ناري واحد   
يخطئ من يحسن الظـن     ": "كل شيء "تقول مجلة   " الشيوعية

يالاتهم الكاذبة فإن   بالشيوعيين الروس ويستمع إلى تغنيهم بخ     
 ـ  يالواقع الذي دلت عليه الحوادث أنهم مثل الق        ا اصـرة ظلم

(٥٥٣)"ا بالشعب الروسي المسكينا بل هم أشد منهم فتكًوعتو.  
ومقالات عديدة أخرى تستهدف تقديم صـورة وحشـية         

فتحت عنوان  . وبشعة عن تلك الثورة التي تنبأوا لها بالانهيار       

                                           
 .١٩٢٧ أغسطس ٢٥ –السياسة الأسبوعية  )٥٥١(
 . ١٩٢٧ فبراير ١٤ –اللطائف المصورة  )٥٥٢(
 .١٩٣٢ فبراير ٢٠ –كل شيء والدنيا  )٥٥٣(



 ٧٦٠

لا ريب في   "تؤكد السياسة   " ولهل أذنت شمس البلشفية بالأف    "
  .(٥٥٤)"أننا اليوم نشهد احتضار النظام البلشفي

وإذا كان إعدام العاملين ساكوا وفانزيتي بأمريكا قد ثار         
موجة استياء في أوساط عديدة من العالم فإن هذه المأساة قـد    

ا في الصحافة المصرية كمادة للهجوماستخدمت هي أيض..  
 ما الذي يجعل    –ي الغرامية   انزيتفمأساة  "فتحت عنوان   

 قصة نسـبتها إلـى أخـت       " السياسة"تروي  " االمرء شيوعي
نه أحب فتاة لكن أخوتها أجبروها على دخول        إ"فانزيتي تقول   

  ".الدير حيث ماتت
من هذه القصة النتيجـة التاليـة       " السياسة"ثم تستخلص   

ومنذ تلك اليوم تحول قلب فانزيتي إلى حجر صلد وأعلـن           "
  .(٥٥٥)" المجتمع ونظمه المقررةالحرب على

والشيء الهام الذي أريد أن ألفت نظر القارئ إليه، هـو         
  ذلك أن حرب الدعايـة      ،ا بمجرد أمثلة قليلة   أنني أكتفي دوم 

                                           
 . ١٩٢٨ فبراير ١٨ –لأسبوعية السياسة ا )٥٥٤(
 . ١٩٢٧ سبتمبر ١٠ –السياسة الأسبوعية  )٥٥٥(
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 فـي مثـل هـذه       كانت أوسع وأشمل من أن تدرس تفصيلاً      
  . العجالة

... لكننا فقط نحاول أن نشير إلى اتساع هـذه الحـرب          
  .اسيةوإلى منطلقاتها الأس

  : ويهمنا أن نلاحظ مسألتين هامتين
أن الرجعية المصرية التي تظاهرت في البدايـة بأنهـا          * 

" الاشتراكية المعتدلـة  "وأنها لا ترفض    .. ضد التطرف 
قد انتهزت فرصة التراجع الذي عانت منـه حركـة          
اليسار المصري لتسفر عن وجهها لترفض أي نـوع         

المسـاواة  من أنواع الاشتراكية، بل وتـرفض فكـرة         
وتؤكد في سفور تمسكها بالنظام الرأسمالي كما       .. ذاتها
أن تكون أنت كما أنت، وأنا كما أنا، فالشكوى من          "هو  

  ".هذه الحال لا يستند إلى شيء من الحق
أن الرجعية المصرية في حربها ضد الاشـتراكية قـد          * 

ركزت نيرانها على النموذج السوفييتي محاولة هدمـه        
وب كسبيل لإقناع الجمـاهير بفشـل       في العقول والقل  

  . الاشتراكية في التطبيق
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لكننا مع ذلك نخطئ لو تصورنا أن الـرجعيين كـانوا           
وحدهم في ميدان الدعاية فلسوف نشهد في فصل قادم كيـف           
نجح اليسار المصري في شن حرب دعاية مضـادة حققـت           

اا ساحقًنجاح .  
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  قادة برجوازيون للطبقة العاملة
  

 الذي تلقنته البرجوازية من نجاح الحزب       لقد كان الدرس  
الشيوعي في السيطرة على حركة الطبقة العاملة في مطلـع          

العشرينات درساا قاسي .  
     ا من النقابات الهامة    فلقد استطاع الحزب أن يوحد كثير

في اتحاد عام قوي تلعـب فيـه الكـوادر الحزبيـة الـدور         
  .. الرئيسي

 ٣٥( بالاتحاد العام    وقد استطاعت هذه الكوادر أن تنضم     
إلـى الاتحـاد العـالمي للنقابـات الحمـراء          ) ألف عامـل  

  . (٥٥٦) Protintern) البروفنترن(
أن الاتحـاد العـام    "Labour Monthlyوكتبت مجلة 

لنقابات العمال المصريين الذي ظل تحت قيـادة الشـيوعيين          

                                           
)٥٥٦( Labour – Communism and Nationalism in the 

Middle East P ٣٦. 
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 كان في طريقه لأن يصـبح حركـة         ١٩٢٤ – ١٩٢٣حتى  
  .(٥٥٧)"جماهيرية بحق

ا ان أنطون مارون المستشار القانوني للاتحـاد قائـد        وك
فلقد كان من الصعب على البوليس إخلاء المصانع من         "ا  فعلي

العمال المصريين، بينما إشارة واحدة من أصبع مارون كانت         
  .(٥٥٨)"كافية لإنهاء الإضراب

ولقد كانت قيادة الحزب للحركة العمالية قيـادة واعيـة          
ان أن تكون مرنة وأن تتلافى مـا  ومحنكة، حاولت قدر الإمك   

  . توقعته من ضربات محتملة توجهها حكومة سعد زغلول
لكن الضربة كانت مدبرة ومبيتة إلى حـد كـان مـن            

  . الصعب معه تلافيها
وعندما وجهت الضربة إلى الحزب وألقى القبض علـى   
قادته حاول اتحاد العمال أن يفلت نفسه منها فأصدر سكرتيره          

مـا كـان اتحـاد    "ا يقول فيـه   و هرجه بيانً  العام مصطفى أب  

                                           
)٥٥٧( The Labour Monthly – May ١٩٢٥. 
نجرام بك أمام محكمة جنايات الإسكندرية في قضـية         إمن شهادة    )٥٥٨(

 .١٩٢٤ – ٢ – ٢٥ الأهرام – ١٩٢٤الشيوعية عام 
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النقابات العام آلة لحزب من الأحزاب أو هيئة من الهيئة في           
والاتحاد خـادم   ... مصر، إنما هو هيئة وجدت لخدمة العمال      

للعمال على تباين مذاهبهم السياسـية ونزعـاتهم الحزبيـة          
  .(٥٥٩)"واختلاف عقائدهم الدينية

عتقل وأغلقت دور   لكن مصطفى أبو هرجه ما لبث أن ا       
الاتحاد بالإسكندرية ومختلف المدن وغرقت صفحات الجرائد       

  ..في حملات معادية للحزب ولنشاطه وسط العمال
وقد أسهمت جريدة الأهرام في تدبير المؤامرة والإعداد        

ا أننا لا ندري كيف تتجاهـل       حقً"لها منذ البداية نشرت تقول      
لوف العمال فـي    الحكومة وجود حركة اشتراكية حادة بين أ      

مدن القطر المصري، مع أن الواقف على سير الأحوال يرى          
  .(٥٦٠)"أن هذه الحركة آخذة بالنمو

ومرة أخرى تسهم الأهرام في حبك المـؤامرة فتقـول          
انفجرت الحركة الاشتراكية الملقحة بالشيوعية فـي هـذين         "

   اليومين في الإسكندرية انفجار ا حمـل الحكومـة علـى     ا قوي

                                           
 .١٩٢٤ – ٣ – ١٠الأهرام  )٥٥٩(
 .١٩٢٣ – ٣ – ١٧الأهرام  )٥٦٠(
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لى معالجتها والاستعداد لقمعها بالقوة المسـلحة إذا        المبادرة إ 
ننا نرجـو أن تتخـذ وزارة       إ"ثم تمضي قائلة    ". قضت الحال 

ا أن للعمال حقوقً  ... الشعب التدابير اللازمة لمنع تكرار ذلك     
      ا يجب ألا تتجاوزها    يجب أن تصان ولكن لهذه الحقوق حدود

 اليـوم إلا  وإذا كانت الصحافة قد عطفت عليهم فإنه لا يسعها 
أن تحذرهم من عواقب الميل إلى الشيوعية والتشبع بالمبادئ         

  .(٥٦١)"المتطرفة
لنداء الأهـرام وخاضـت     !" وزارة الشعب "واستجابت  

  ...المعركة ضد الحزب وضد اليسار إلى أقصى مداها
ولقد بذل الوفد كل ما لديه من نفوذ سياسي وقومي فـي            

  .  قادتها اليساريينالضغط على النقابات المختلفة للتخلص من
ونزل الوفد بكل ثقله في هذه المعركة، فسـعد زغلـول           

       ا في توجيـه    بكل ما لزعامته القومية من تأثير أسهم شخصي
فـإنهم  "وإلا  " احترام ملكيـة الغيـر    "نداءات للعمال تناشدهم    

  .(٥٦٢)"يعاملون معاملة الغاضبين الخارجين على القانون

                                           
 .١٩٢٤ – ٢ – ٢٥الأهرام  )٥٦١(
 .١٩٢٤ – ٣ – ٥الأهرام  )٥٦٢(
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كـذلك  .. امعركة أيض وأسهم كبار قادة الوفد في هذه ال      
أسهمت فيها كل التنظيمات الوفدية الجماهيرية مثـل لجـان          

  ..الطلبة الوفديين وغيرها
عقدت لجنة الطلبة بالإسكندرية سلسـلة      "وتنشر الأهرام   

اجتماعات للنظر في مساعدة الحكومة على مواجهة حركـة         
العمال ببث روح السكينة بينهم لكي يكفوا عـن الإضـراب           

  .(٥٦٣)" عطف الحكومة والبرلمانويعولوا على
وقد تركزت الحملة الوفدية في بداية الأمر على محاولة         
إبعاد القادة اليساريين عن مراكز القيادة في النقابات وانهمك         
رؤساء لجان الوفد في المدن والأقاليم ومختلـف التنظيمـات          

  . الوفدية لإنجاز هذه المهمة
يجـولين  إعقدت نقابة عمـال شـركة       "وتنشر الأهرام   

ا أمس وكان الغرض الأهم من هذا الاجتماع تنصـل          اجتماع
النقابة من سياسة الشيوعية التي كانت لجنتها الإدارية السابقة         

وغيـرت النقابـة قانونهـا      . تتبعها وقد حدث هذا التنصـل     

                                           
 .١٩٢٤ – ٣ – ٢٧الأهرام  )٥٦٣(
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  واختارت لها رئيس  ا يقودهـا فـي طريـق العمـل         ا جديـد
  .(٥٦٤)"المفيد

    النقابات مثل نقابـات    ا من   وقد شملت هذه الحركة عديد
عمال الصناعات اليدوية والترام والميـاه وعلـب الكرتـون          

  .(٥٦٥)إلخ.. والمنجدين بالإسكندرية
   ا كانت القرار الذي اتخذه سعد      لكن الخطوة الأكثر خطر

        ا من  زغلول بأن يدخل حزب الوفد ميدان العمل النقابي مقدم
  . بين أعضائه قادة للحركة العمالية

مرحلة الأولى هي مرحلة إغلاق البـاب       وهكذا كانت ال  
وبعد ذلك أتت المرحلة الثانية وهـي فـتح     .. في وجه اليسار  

  . الباب للبرجوازية كي تقود الحركة
ولم يكن من قبيل الصدفة البحتة أن يلقي القبض علـى           

 ثم يعلن الوفد تأسـيس      ١٩٢٤ مارس سنة    ٣قادة الحزب في    

                                           
 .١٩٢٤ – ٩ – ٩الأهرام  )٥٦٤(
 دار  –تطور الحركة الوطنية فـي مصـر        . عبد العظيم رمضان   )٥٦٥(

 .٥٤٥ ص ١٩٦٨الكاتب العربي عام 
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، ثم تحولت هذه    ١٩٢٤ مارس   ١٥في  " النقابة العامة للعمال  "
  . النقابة فيما بعد إلى اتحاد عام للعمال

وقد بلغ من اهتمام سعد زغلول بالأمر أن أوكـل هـذه            
المهمة إلى واحد من أكفأ القادة الوفديين وأكثرهم قدرة علـى         

هو عبد الرحمن فهمـي     .. التنظيم وعلى العمل بين الجماهير    
 الوفديـة   صاحب اليد الطولي في كل التحركات والتنظيمات      

  .، وسكرتير لجنة الوفد المركزية١٩١٩التي صاحبت ثورة 
 ـ –ن سعد زغلول خاض المعركة بنفسـه        إبل   ا   أيض– 

ا ابتهاجه  وخطب أكثر من مرة في الاجتماعات العمالية معلنً       
  . ا العمال ما استطاعبتوجه الوفد إلى التجمعات العمالية متملقً

 شركة السكك   قامته نقابة عمال  أوفي خطبة له في حفل      
  :  قال١٩٢٤ يوليو ٤الحديدية وواحات عين شمس يوم 

ا كلما شعرت أن هذه الحركـة       ا وأسر كثير  فرح كثير أ"
ليست فيما يسمونه بالطبقة العالية فقط، بل هي على الأخص          

وافتخر بـأني   " طبقة الرعاع "في الطبقة التي أسماها حسادنا      
" طبقة الرعاع  "ويمضي سعد زغلول قائلاً   . من الرعاع مثلكم  

هي الطبقة التي ليس لها صالح خاص والتي مبـدؤها ثابـت       
هذه الطبقة لا تسعى وراء وظيفـة تنالهـا ولا          .. على الدوام 
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ولا يبهر نظري ولا يطرب سمعي أكثر       ... منصب تحل فيه  
 الـوطن،   ىيحي"ا لا قوت عنده ينادي       فقير من أن أرى رجلاً   

 ـ         و، ولكـن ذلـك     وليس يطمع في شيء إلا أن يعيش كما ه
الرجل صاحب الأموال وذلك الموظف في المنصب العـالي         

" يحيى وظيفتي أو مصلحتي   " الوطن فإنما يقول     ىإذا قال يحي  
  ا من أرباب تلـك المصـالح ومـن ذوي          ولذلك رأيت كثير

الوظائف تقلبوا أو تغيروا، ولكن الرعاع أمثالكم ما تغيـروا          
  ".ولا بدلوا عقائدهم

ديحه لعبد الرحمن فهمي وحسن     ثم يوجه سعد زغلول م    
 ا عليهما   نافع مثني"لما ألقياه عليكم من النصـائح        جميلاً ثناء ،

أوصياكم به من التمسك بالصدق وحسن المعاملة        الغالية، وما 
نعم إن تلك الصفات لازمـة      . والوفاء والطاعة وحسن النظام   

لكم لزوماا أكيد."  
لعمـال،  وهكذا يحدد سعد زغلول مطالبه تجاه حركـة ا        

  ..حسن النظام.. الطاعة.. الوفاء.. حسن المعاملة.. الصدق
وهي إلى جانب أنها ألفاظ أخلاقية عامـة إلا أنهـا إذا            

 فـإن كلمـات     – في ذلك الحين     –قدمت من رئيس الحكومة     
مثل الطاعة وحسن النظام تحمل معان ذات دلالـة، خاصـة           
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منوال فإذا درجتم على ال   "وإذا شفعها سعد زغلول بشرط هام       
الذي رسم لكم فإن الحكومة التـي هـي حكومـة الشـعب             

  .(٥٦٦)"نساعدكم
 صدرت مجلة عمالية وفدية باسم      ١٩٢٤ أبريل   ١٨وفي  

وهي مجلة نصف شـهرية رأس تحريرهـا محمـد      " العمال"
  ..متولي سويلم

 تصدر مجلة وفدية عمالية أخرى      ١٩٢٤ يونيو   ١٢وفي  
  .بد العزيزوترأس تحريرها نجاة ع) اتحاد العمال(اسمها 

وهكذا خيل للوفد أن المسرح قد تهيأ لكي يتولى قيـادة           
  فماذا كانت النتيجة؟ .. الحركة العمالية

وما هو موقف جماهير العمال من سياسة إغلاق بـاب          
  اليسار وفتح الباب أمام قيادته البرجوازية؟ 

لقد بدت الخطوة الأولى وكأنها تحقق نجاحاا كبير..  

                                           
 جمعها ورتبهـا    – عهد وزارة الشعب     –آثار الزعيم سعد زغلول      )٥٦٦(

 الطبعـة   – ١٩٢٧ نـوفمبر    ، الجـزء الأول   ،محمد إبراهيم الحريري  
 . ٢٤١ص . الأولى
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تحادهم العام، كانوا لابد ساعين إلى      فالعمال الذين حل ا   
تأسيس اتحاد جديد، وحتى الكوادر اليسارية التـي كانـت لا           
تزال طليقة ركزت اهتمامها على تكوين وحدة عمالية صلبة         

  . تواجه المد الرجعي الذي صاحب الحملة ضد اليسار
ولاشك أن إسهام الوفد في عملية تكوين الاتحاد قد جذب          

وى التي كانت تتخذ موقف الترددا من القإليه كثير .  
يقوم بهذه الخطوات   " عبد الرحمن فهمي  "كذلك فقد كان    

وكان يتحرك في مواكب شبه     .. في ظل مباركة حكومة الوفد    
  .حكومية

ففي حفل افتتاح فرع الاتحاد بـالفيوم حضـر الحفـل           
محمود بك صبري مدير تخطيط المدن بمصـلحة التنظـيم          

ت وحضره الأستاذ حسـن نـافع       ومندوب الحكومة في النقابا   
عضو مجلس النواب وعبد الستار بك الباسل وعلي بك نجيب          

وحضر الحفل كذلك سـعادة مـدير       ..  مجلس النواب  اعضو
وقـد قضـى    .. الفيوم وحكمدار البوليس وكبار المـوظفين     

  . (٥٦٧)الضيوف ليلتهم في سراي سعادة المدير

                                           
 . ١٩٢٤ – ١١ – ١٦اتحاد العمال  )٥٦٧(
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 ..       قابـة  فالن.. اوالحقيقة أن البداية كانت مشـجعة جـد
العامة التي تأسست كخطوة أولى لتأسيس الاتحاد العام ضمت         

 ثـم   (٥٦٨) عضـو  ١٢,٠٠٠بعد ثلاثة أشهر مـن إعلانهـا        
ا عندما تأسس الاتحاد العامتضاعفت الأرقام سريع .  

وتتضح صورة النجاح الذي تحقق من الخطـاب الـذي          
ألقاه محمد أفندي فؤاد سكرتير الاتحاد العام بمناسبة تأسـيس          

تحت رئاسة محمد بك حسيب نقيب      (لاتحاد بالإسكندرية   فرع ا 
ا الاتحاد يجمع نيفً  "وقد جاء في هذا الخطاب أن       )... المحامين

 عـن    فضلاً ،ومائة نقابة تضم نحو مائة وخمسين ألف عامل       
الجهود التي لا يزال يبذلها العمال لتوحيد كلمتهم للانضـمام          

  ".وقت قريب نقابة أخرى في ١٠٠للاتحاد وينتظر أن تتكون 
أن هذا النجاح العجيـب كـان ابـن         "وقال محمد فؤاد    

  . (٥٦٩)"شهرين فقط
لكن ماذا فعلت قيادة الوفد بهذه الألـوف المؤلفـة مـن            

  ؟..العمال

                                           
 .١٩٢٤ – ٦ – ١٢اتحاد العمال  )٥٦٨(
 .١٩٢٤ – ١١ – ١٦ –اتحاد العمال  )٥٦٩(
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لقد حاولت معها نفس القصة القديمة إغلاق باب وفـتح          
  ..باب آخر

وهكذا تركزت الحملة الأساسية داخل صفوف الاتحـاد        
  ... وجه اليسارالعام لإغلاق الباب في

 متعددة، مقالات   واتخذت حملة إغلاق باب اليسار أشكالاً     
  . إلخ... وخطب وحملات تطهير في النقابات

وفي مجلة اتحاد العمال وهي المجلة الرسمية للاتحـاد         
دفع الطيش  " يقول فيه    يكتب محمد فؤاد سكرتير الاتحاد مقالاً     

رهـا مـن    بعض الشبان الذين لا خلاق لهم بالإسكندرية وغي       
المدن إلى اعتناق مذهب الشيوعية واحتالوا بهذا المذهب على         
العمال، فنفثوا هذا السم وكاد هذا الداء العضال أن يتفشى في           
هيكل الأمة لولا أن قيض االله بعض رجال الحكم مـن ذوي            
الفطنة فاعتقلوا هؤلاء الشبان الآثمين وزجوا بهم في أعمـاق          

  .."ما جنوه من الذنوبالسجون جزاء ما قدمته أيديهم و
   ا حقيقة الدور الذي يلعبه هـو       ثم يواصل حديثه موضح

وقيض االله  ) "الوفدي(وعبد الرحمن فهمي وكل الاتحاد العام       
في هذا الظرف العصيب للعمال سعادة عبـد الـرحمن بـك            



 ٧٧٥

فهمي زعيم العمال فانتشلهم من هذه الهوة التـي كـادوا أن            
  .(٥٧٠)"يقعوا فيها

) الوفديـة " (العمال"دد الأول من مجلة     وفي افتتاحية الع  
واجـب العمـال أن يتضـامنوا        "يكتب رئيس التحرير قائلاً   

ويتآلفوا تحت لواء واحد وزعامة واحدة وأن يطرقـوا بـاب           
الإصلاح بالطرق المشروعة والحكومة نفسها لا تضن عليهم        

بيد أن من يتعجلون    ... بما يطلبونه ما دام في دائرة المعقول      
يتفقون معنا في الرأي ويحاولون الطفـرة وهـي         الأمور لا   

     ا يحـاكي اغتيـال     محال، وهم مع إخلاصهم يندفعون اندفاع
الجارف ولا يقبلون التاني والتريث فيما يقدمون عليه وهـذه          
حال لا تسر أصحاب المدارك ومن ذلك نرى أعمال مكدرة،          
قد تضطر ولاة الأمور حتى في العهد الدستوري إلـى كـبح        

  .(٥٧١)"رجين على القانون والنظامجماح الخا
لكن إغلاق الباب في وجه اليسار كان مجرد خطوة لابد          
أن تتبعها خطوة أخرى تستهدف بث الفكر البرجوازي فـي          

                                           
 .١٩٢٤ – ١٢ – ٢١ –اتحاد العمال  )٥٧٠(
 .١٩٢٤ – ٤ – ١٨ –العمال  )٥٧١(



 ٧٧٦

زعيم العمال  (ولقد بذل عبد الرحمن فهمي      ... صفوف العمال 
كل ما لديه من جهد في محاولة إفـراغ         )  كما أسمى نفسه   –

 محتوى ثوري وطلائـه بطـلاء       هذا التجمع العمالي من أي    
  ..معتدل غاية الاعتدال تهيمن عليه الأفكار البرجوازية

وفي خطابه في افتتاح فرع الاتحاد بالفيوم يتساءل عبد         
ما هو الجاه والمال؟ وما قيمتهما؟ هما زائلان        "الرحمن فهمي   

بزوال الزمن فانيان مع العمر ولا يبقى إلا العمـل الصـالح            
أن العامل الذي يطمع فيما بيـد أصـحاب         .. والذكرى الطيبة 

رؤوس الأموال بلا حق إنما يسعى لـدمار بـلاده وخـراب            
فإننا في حاجة لأن نثبت للعالم أن العامل        . سوقها الاقتصادي 

المصري متمسك بحقه فقط، فلقد قبلت زعامتكم لأدافع عنكم         
وأحمي مصالحكم فلا تنتظروا مني أن أحاول الحصول لكـم          

قوقكم، فإني كما أدافع عنكم وعن حقـوقكم        على أكثر من ح   
 لأن  ،أدافع عن حقوق الشركات معكم ولو لم تكلفني هي بذلك         

حماية مصالحها صيانة لمصالح بلادنا التي فتحت صـدرها         
للأجانب لتستفيد منهم ويستفيدوا هم لأنهـم ضـيوفنا ولقـد           

  ".اشتهرتم بإكرام الضيف



 ٧٧٧

 أن هـؤلاء    واعلموا "ثم يمضي عبد الرحمن فهمي قائلاً     
ن العامل يشتغل طوال يومه وليله بأجر       إالقوم الذين يقولون    

زهيد بينما صاحب رأس المال يكدس الذهب، إنما هم قـوم           
  .(٥٧٢)"يفسدون العقول والعقائد

العمـل  "ولكن الأمر لم يكن مجرد خطب جوفاء عـن          
أنه ) الوفدي(فقد أثبت الاتحاد العام     " الصالح والذكرى الطيبة  

رجوازية لفرض الاستسلام على أي تحرك عمالي       كان أداة ب  
 لتحقيـق  ولشل كل محاولة إيجابية يتخـذها العمـال سـبيلاً       

  ...مطالبهم
وعندما أضرب عمال فابريقة المعصرة توجه إليهم عبد        

  وما أن  " حل الإشكال "ا منهم تفويضه في     الرحمن فهمي طالب
بفـض  "منحه العمال هذا التفويض حتى أصدر إليهم أوامره         

  ".الإضراب والعودة إلى العمل
العمال قد قبلـوا ذلـك       "أن" اتحاد العمال "وتقول مجلة   

  ".النصح الغالي بالطاعة الواجبة

                                           
 .١٩٢٤ – ١١ – ١٦ –اتحاد العمال  )٥٧٢(



 ٧٧٨

ضـراب  وتصف نصيحة عبد الرحمن فهمي بفـض الإ       
  .(٥٧٣)"نصيحة أبوية سلمية غالية"بأنها 

وعندما يعلن العمال الزراعيون في تفتـيش المطاعنـة         
ا على عـدم مـنحهم      ب احتجاج التابع لشركة السكر الإضرا   
فإن محمد فؤاد سكرتير عـام      .. علاوات طوال خمسة أعوام   

ولو أني أشفق    "الاتحاد لا يجد ما يوجهه لهم سوى اللوم قائلاً        
على العمال إلا أني أوجه إليهم بعض اللوم فقد كان الأجـدر            
بهم أن ينظروا بعين الحكمة، وكما صبروا على الآلام خمس          

فالشعب كله ضائع الحقوق    .. ا أخرى ا شهور سنوات فليتحملو 
ونحن جزء من الشعب فلنا سلوى ولنا عـزاء، وأن االله مـع       

   (٥٧٤).."الصابرين لا يضيع أجر المستحقين
ا وفي الإسكندرية واجه عمال مطبعة لاغوداكس ظروفً      

عصيبة فقد حرمهم صاحب المطبعة من مكافـآتهم السـنوية          
 من كان مـنكم فـي       "ائلاًا من العمال النقابيين ق    وفصل عدد

ثم قرر تخفيض أجور العمال بنسبة      " النقابة فلا عمل له عندي    

                                           
 .١٩٢٤ – ٦ – ١٩اتحاد العمال  )٥٧٣(
 .١٩٢٥ – ٢ – ١٥ –اتحاد العمال  )٥٧٤(



 ٧٧٩

ضراب قـاومهم   وحينما طرح بعض العمال فكرة الإ     %.. ٤٠
نه من نقاوة قلوب العمـال      إ" "العمال"وقالت جريدة   . الاتحاد

وطهارة ضمائرهم وميلهم إلى حب السلام رفضـهم لقـرار          
احب العمل بواسطة محافظـة     ضراب والاكتفاء بإنذار ص   الإ

  .(٥٧٥)"الإسكندرية
ا يحذر فيها العمال    وفي أكثر من مرة أصدر الاتحاد بيانً      

    ا العمال أن يتقدموا بمطالبهم إلى      من القيام بأي إضراب مطالب
وليقرر الطريق الذي يـراه     "الاتحاد ليعمل هو على تحقيقها      

لـذين  وإلا فإن الاتحاد لن يناصـر العمـال ا        ... ا لذلك مناسب
  .(٥٧٦)"يضربون من تلقاء أنفسهم

وهكذا اكتشف العمـال بخبـرتهم الذاتيـة أن الاتحـاد           
لم يكن سوى تجمع يستهدف شل كل تحرك ثوري         ) الوفدي(

لهم وإعاقتهم عن اتخاذ أية خطوة جـادة للحصـول علـى            
  ...مطالبهم العادلة

                                           
 .١٩٢٤ – ٦ – ٣ –العمال  )٥٧٥(
 .١٩٢٤ – ٨ – ١٦ –الأهرام  )٥٧٦(



 ٧٨٠

وسرعان ما أدركت تلك الألوف المؤلفة من العمال التي         
 في صفوف الاتحاد، أنها قـد تجمعـت فـي          ا  تجمعت سريع

المكان الخاطئ، وأن الوفد وأن كانوا أداة للنضال الوطني إلا          
  . أنه لا يمكن أن يكون أداة للنضال الطبقي للعمال

    ا بمثل هذه الصورة القاطعـة      ربما لم يكن الأمر واضح
في أذهان هذه الألوف من العمال وربما كان البعض قد اقتنع           

" القناعـة "و" الصـبر "الكلمات الساذجة عـن     لبعض الوقت ب  
  . إلخ"... إكرام الضيف"و" العمل الصالح"و

لكن الصراع الطبقي العنيف الذي كانت تموج به مصر،         
والضغط الاستغلالي البشـع الـذي مارسـه الرأسـماليون          
المصريون والأجانب على السواء حفز العمال إلـى نضـال          

  ..ضدهطبقي كان لابد لقيادة الوفد أن تقف 
      ا حـول قيـادة     وهكذا وكما تجمع ألوف العمال سـريع

االاتحاد العام الوفدية، انفضوا سريع...  
 عامل ضـمهم اتحـاد العمـال        ٣٥,٠٠٠ومن بين   .. "

 في عـام    ١٣,٠٠٠الخاضع لنفوذ سعد زغلول لم يبق سوى        



 ٧٨١

 أو  ٦٠، وفي بعض النقابات تسربت العضوية بنسـبة         ١٩٢٧
  .(٥٧٧)"رارهاوهكذا فقدت مقومات استم% ٧٠

وما أن اعتقل عبد الرحمن فهمي فـي حـادث مقتـل            
ا لحكومـة الوفـد     السردار، وما أن جاء زيور إلى الحكم خلفً       

واختفـى مـن ذاكـرة      .. حتى انهار هذا الاتحاد من أساسه     
 الفشل الأول والصارخ لمحاولة البرجوازيـة       التاريخ مسجلاً 

  . لقيادة النضال الطبقي للعمال
ان الشيوعيون والنقابيون اليساريون    وفي الوقت الذي ك   

الاتحــاد "ويســمونه ) الوفــدي(يهــاجمون هــذا الاتحــاد 
 – كان الرجعيون وسلطات الاحتلال يعارضون       (٥٧٨)"الأصغر
جهود الوفد لكسب نفوذ العمال–ا هم أيض  .  

الناطقـة باسـم سـلطات      (فجريدة الأجبسيان جازيـت     
لتشكيك فيـه   هاجمت هذا النشاط الوفدي وحاولت ا     ) الاحتلال

                                           
)٥٧٧( The Labour Monthly – vol. ١٠ – No ٥ – M١y 

١٩٢٨.  
)٥٧٨( Zaki Badaoui – les Problemes du travail et les 

organizations ouvriers P. ٢٣٥. 



 ٧٨٢

لأن حركته لا تحددها الغيرة على مصالح العمال ولا يديرها          "
 ولأن غرض المشروع هو خدمة صالح أولئك الذين         –عمال  

وجدوا لأسباب مختلفة أن الطريق العـادي للتقـدم مسـدود           
أمامهم، فأخذوا في البحث عن وسائل أخرى تمكنهم من خلق          

  .(٥٧٩)"مراكز تخدم أغراضهم السياسية
 كان الأهرام أكثر ذكاء عنـدما أدرك أهميـة أن           وربما

يسيطر الوفد على زمام حركة العمال فرد على الإيجبسـيان          
  : قائلاً

إن العمال في كل بلد محتاجون لمن يأخذ بيدهم في كل           "
، وقال  "طور من أطوار الانتقال من عهد عتيق إلى عهد جديد         

مل فيه  إيجاد جو هادئ يعيش العا    "ن هذه الجريمة ترمي إلى      إ
    ا عـن الفوضـى والعبـث       مطمئن البال راضي النفس بعيد

  .(٥٨٠)"بالنظام
لكن الرجعية المصرية ظلت على الدوام في حذر شديد         
من أي نفوذ وفدي وسط صفوف العمال المنظمة وربما نبـع           

                                           
)٥٧٩( The Egyptian Gazette ١٩٢٤ – ٤ – ١٩. 
 .١٩٢٤ – ٤ – ٢٢ –الأهرام  )٥٨٠(



 ٧٨٣

خوفها من أن يؤثر مثل هذا التلاحم على المحتوى الطبقـي           
  . والنضالي لحزب الوفد ذاته

 عندما قرر الوفد بناء     – ١٩٣٥ يناير   –ة  وفي فترة لاحق  
على تقرير تقدم به عزيز ميرهم إنشاء المجـالس الأعلـى            

هاجمـت الـدوائر    *للنقابات برئاسة حمدي باشا سيف النصر     
  . الاستعمارية والرجعية ودوائر اتحاد الصناعات

ونشرت الديلي تلجراف برقية لمراسلها في القاهرة جاء        
شاء مجلس أعلى لتنظيم اتحاد العمـال       أن قرار الوفد بإن   "فيها  

يعد في نظرهم أهم تطور سياسي وقع في مصر منـذ عـام             
١٩٢٢ .   ا للعمل والعمال وقام هـذا      لقد أنشأت الحكومة مكتب

    ا على قاعدة سياسية ولهذا     المكتب بتنظيم حالة العمال تدريجي
يعد ما قرره الوفد من إنشاء مجلس أعلى للعمال بمثابة سعي           

صاب سلطة الحكومة وبعبارة أخرى يمكن أن يقـال       منه لاغت 
  .(٥٨١)"ن الوفد يتحدى وزارة نسيم باشاإ

                                           
تولى الرئاسة في البداية عباس حليم ولكنه ما لبث أن تنحـى تحـت               *

 . ضغط مستر جريفز مدير مكتب العمل
)١٩٣٥ – ٢ – ١٢ )٥٨١. 



 ٧٨٤

 ـ    ا فوجـه إسـماعيل     وتحركت الرجعية المصرية أيض
أن "صدقي رسالة إلى نسيم باشا رئيس الوزراء جـاء فيهـا            

الوفد بقيامه بإنشاء مجلس أعلى للعمال إنما يهدف إلى اتخاذ          
  .(٥٨٢)"في أغراضه السياسيةطوائف العمال أداة يستعملها 

ويشـير  ... وقد اهتزت الحكومة بالفعل لقرار الوفد هذا      
اهتم ولاة الأمور بـوزارة الداخليـة        "إلى ذلك قائلاً  " البلاغ"

بالقرار الذي أصدره الوفد المصري منذ يومين بإنشاء مجلس         
ن مستر جريفز مـدير     آوقد اتصل بي    . أعلى لاتحاد العمال  

م إلى صاحب الدولة محمد نسيم باشـا        مكتب العمل رفع اليو   
وقد قابل حسن بـك     .. وزير الداخلية مذكرة بشأن هذا القرار     

صاحب الدولـة نسـيم باشـا       ) وكيل وزارة الداخلية  (رفعت  
والمفهـوم  . صباح اليوم مقابلة دامت أكثر من ساعة ونصف       

  .(٥٨٣)"أن مسألة العمال كانت موضوع الحديث بينهما

                                           
 دار  – تاريخ الحركة النقابيـة المصـرية        –عبد المنعم الغزالي     )٥٨٢(

 .١٨١ ص ١٩٦٨ الطبعة الأولى –الثقافة الجديدة 
 .١٩٣٥ – ٢ – ١١ –البلاغ  )٥٨٣(



 ٧٨٥

 ـ    لطات الاحـتلال الحماقـة     وهكذا ارتكبت الرجعية وس
الكبرى، فلقد كان الوفد بطبيعة موقفـه السياسـي وتركيبـه           
الطبقي ومنطلقاته الوطنية هو الحزب البرجـوازي الوحيـد         

   وكانت ... ا في صفوف الطبقة العاملة    المؤهل لأن يلعب دور
الحرب التي شنت ضده في هذا الصدد إشهار لإفلاس مسبق          

وازية للتسلل لصفوف الطبقة    لأية محاولات إصلاحية أو برج    
ا فعالاًالعاملة والتأثير فيها تأثير..  

وعلى أية حال فلم يكن الوفد هو الحزب الوحيد الـذي           
 إذا  –حاول أن يلعب دور القائد البرجوازي لجماهير العمال         

أنه يبدو أن الغياب المفاجئ لكوادر اليسـارية عقـب حـل            
ة ضـدهم قـد      ونتيجة للملاحقات المستمر   ١٩٢٤الحزب في   

 أعطى انطباع         ا ا بأن ميدان العمل النقابي قد أصـبح مسـتباح
وهكذا تقدمت جميع القوى تحـاول أن تكسـب         .. لأي إنسان 
  ...ا في موقع القيادة الخاليلنفسها مكانً

ا محجوب ثابت حاولت هي أيض    . وحتى عناصر مثل د   
  في تكوين اتحاد عمـالي بعيـد عـن          ا فاشلاً أن تلعب دور 

  ..وبعيد عن الأحزابالسياسة 



 ٧٨٦

ومحجوب ثابت واحد ممن أسهموا في الحملة المسعورة        
 أصـدر   ١٩٢٤ مارس   ١، وفي   ١٩٢٤ضد اليسار في عام     

نقابـة الصـنائع    (براءة سائر أعضاء نقابتـه      "ا يعلن فيه    بيانً
أنه يعطـف   "ويؤكد من ناحية أخرى     " من الشيوعية ) اليدوية

  .(٥٨٤)"لواء السلمكل العطف على مطالب العمال العادلة تحت 
وعندما ناقش البرلمان موضوع منع النائب الإنجليـزي        
الشيوعي سكلاتفالا من دخول مصر كان موقفـه اسـتمرار          

  . (٥٨٥)للموقف السابق فطالب الحكومة بمنعه من الدخول
 تأسيس   محاولاً ١٩٢٧وقد نشط محجوب ثابت في عام       

ء فيها عن الأحزاب ووجه نداء للعمال جااتحاد للعمال بعيد :  
جانبوا الأحـزاب لمصـلحتكم ومصـلحة       : أيها العمال "
احـذروا الزعمـاء    . ولا تكونوا مطايا للأشـخاص    . وطنكم

                                           
 كتاب الجمهورية   – شخصيات ومراحل عمالية     –أمين عز الدين     )٥٨٤(
 .٢٧ ص –
 .  بالملاحق–راجع نص مضبطة مجلس النواب  )٥٨٥(



 ٧٨٧

لا تتحزبوا بل قفوا مـن      . والمتزعمين وسماسرتهم المستغلين  
  .(٥٨٦)"اا سلبيالأحزاب موقفً

وإذا كان ظاهر الكلمات هو عزل العمال عـن حـزب           
اد العمـال عـن السياسـة       الوفد، فقد كان أساس الدعوة لإبع     

والأحزاب هو محاولة عزل العمـال عـن إدراك دورهـم           
النضالي والطبقي وحصر كفـاحهم فـي إطـار المطالـب           

  . الاقتصادية وحدها
وإذا كنا لا نملك الحق في تقييم دور رجل كمحجـوب           
ثابت في عجالة كهذه، فإننا نكتفي بأن نشير إلـى علاقاتـه            

ا قي هو الذي عينـه كبيـر      الوثيقة بإسماعيل صدقي وأن صد    
    ا لمكتب العمـل، بـل لقـد        لأطباء الجامعة ثم عينه مستشار

رشحه لعضوية النواب عن دائرة بولاق بعد مذبحـة عمـال           
العنابر وإن كان محجوب قد تخرج من ذلك الترشيح واعتذر          

  . (٥٨٧)عنه

                                           
 .٣٤ المرجع السابق ص –ز الدين أمين ع )٥٨٦(
 دار  ،الحركة العمالية في مصر   .  رؤوف عباس  –للتفاصيل راجع    )٥٨٧(

 .  وما بعدها٧٨ ص –الكاتب العربي 



 ٧٨٨

ويكفي أن محجوب ثابت وصف إسماعيل صدقي بعـد         
الرجل الوطني  " بأنه   ١٩٣٠كل ما ارتكبه من جرائم في عام        

 العارضة، الصعب المراس، البعيد     يالشديد في وطنيته، القو   
  .(٥٨٨)"النظر، والربان السياسي الماهر

لكن محاولة محجوب ثابت لم تكن المحاولة الوحيـدة،         
  . كما أن فشله لم يكن الفشل الوحيد

فهناك محاولات أخرى عديدة قام بها أشـخاص مثـل          
الأحـرار  (داود راتـب بـك   ) الوفـد (عزيز بـك ميـرهم     

 لكنهـا بـاءت     (٥٨٩))السراي(ادجار جلاد باشا    ) الدستوريين
ا بفشل ذريع مسجلة أن الحس الطبقي المرهف لجماهير         جميع

العمال المصريين كـان أعمـق مـن أن يضـلل بقيـادات             
  ..برجوازية

                                           
 الأسرار السياسية لإبطال الثـورة      –صالح علي عيسى السوداني      )٥٨٨(

) ت. د( شركة فن الطباعـة      –المصرية وآراء الدكتور محجوب ثابت      
 .٢٠٨ص 

 .١٤٣ ص – المرجع السابق –عباس رؤوف  )٥٨٩(



 ٧٨٩

  ا تجربة عباس حلـيم وهـي تجربـة         وكانت هناك أيض
ت وأسهمت فيهـا قـوى      طويلة مرت عبر عديد من المنحنيا     

مختلفة من بينها كوادر اليسار التي حاولت أن تؤيـد دعـوة            
عباس حليم كطريق للدعوة لخلق حـزب سياسـي للطبقـة           

  . (٥٩٠)العاملة
وعلى أية حال فإن تجربة عباس حليم قد عانـت هـي            

  . الأخرى من فشل ذريع
وهكذا وبعد جهود مستمرة ومتعددة بذلتها قوى وتيارات        

دة للسيطرة على الحركة العماليـة المصـرية        برجوازية عدي 
 وحتى نهاية الثلاثينيات يـأتي مطلـع        ١٩٢٤ابتداء من عام    

الأربعينيات ليجد الحركة العمالية وهي متجهة من جديد نحو         
اليسار ولا تكتفي بأن تفرز قادة وكوادر عمالية ونقابية وإنما          

ا كوادر سياسية يساريةأفرزت أيض...  
*  *  *  

                                           
.  عصام الدين حفني ناصف    –رفعت السعيد   .  د –للتفاصيل راجع    )٥٩٠(

 .  دار الثقافة الجديدة–سلسلة طلائع الفكر الاشتراكي 



 ٧٩٠

ن الحركة العمالية لم تتعرض فقط فـي هـذه          والحقيقة أ 
الفترة لمحاولات من الغزو الطبقي الخارجي للتسـلط علـى          

   ا لغزوات فكرية عديدة حاولـت      قيادتها، وإنما تعرضت أيض
جهد الطاقة إفراغ التحرك العمالي من مضـمونه النضـالي          

  . والسياسي والطبقي
وقد شارك في محاولات الغزو هذه كتاب وصـحفيون         

كرون عديدون لكنا سنكتفي بتقديم بعض النمـاذج التـي          ومف
  ..تقدمت للعمال في صوره الناصح المخلص والمؤيد المتعقل

 مطـالبين   ١٩٢٧فعندما أضرب عمال النسيج في عام       
": الرقيـب "بزيادة الأجور وتحسين شروط العمل كتبت مجلة        

روت الصحف أن النيابة العمومية أحالت بعض عمال نسيج         "
ا وذلك لما   لى قاضي الإحالة توطئة لمحاكمتهم جنائي     الحرير إ 

نجم عن إضراب عمال النسيج في الجمالية وما يترتب على          
  . هذا الاضراب من الهياج والشروع في القتل

 ...   ا لدى العمال أنه قـد ينـال        ويجب أن يكون مفهوم
ضراب سلاح كريه،   باللين ما لا ينال بالشدة والعنف، وأن الإ       

ا للقيل والقال والدعوى    دسائس من إشهاره سلاح   يمكن ذوي ال  
شية بينهم، ولعمر الحق أنهم أبرياء      فبأن الشيوعية وأمثالها مت   



 ٧٩١

خواننـا العمـال    إمنها براءة الذئب من دم ابن يعقوب ولعل         
  .(٥٩١)"يعقلون، وأنهم لابد مرتدعون

وحتى كاتب مثل أحمد الصاوي محمد نجده يخصـص         
م في مثل هذا الغزو الفكـري       سهاللإ" ما قل ودل  "ا من   بعض

لا يجـوز أن يكـون فـي يـد          "فهو يحث العامل على أنه      
يدة عنده،  قالمحكومة أو على الحكومة، وعندما تصبح تلك ع       

 ـ          لويأبى أن يستغل باليمين أو الشمال لأهواء سياسية سيص
  . إلى ما يطمح إليه من احترام جميع طبقات البلاد
العمـال عـن    وكل ما نطمع فيه ونتمنـاه أن يفصـل          

وإذ خلص العمال حـركتهم مـن التطـرف فـي           .. السياسة
  .(٥٩٢)"المذاهب الخطرة فإن حركتهم تكون جديرة بكل تشجيع

كذلك خضعت الحركة العمالية لمحاولات أخـرى مـن         
خوان المسلمين أو مصر الفتاة     الغزو من قبل تجمعات مثل الإ     

  . إلخ.. ة كالقمصان الخضر والزرقيأو تجمعات شبه فاش

                                           
 .١٩٢٧ – ١١ – ١٠ –الرقيب  )٥٩١(
مطبعـة دار   .  الجـزء الأول   ،ما قـل ودل   . أحمد الصاوي محمد   )٥٩٢(

 .١٢٥ ص ١٩٣٤الكتب عام 



 ٧٩٢

كن الحركة العمالية المصـرية اسـتطاعت بأصـالتها         ل
وأن تفـرض   . الثورية وحسها الطبقي أن تكنس ذلـك كلـه        

أسلوبها الخاص في النضال وأن تعزز مكانة قادتها العماليين         
  . المخلصين

ضراب السلاح الأساسي للطبقـة العاملـة       ولقد كان الإ  
  : وثمة دراسة تقول.. المصرية

ضراب فـي كـل     تهديد بالإ ضراب أو   إلقد كان هناك    "
  ..أسبوع

 عامل بسكة حديـد     ٣٠٠٠ اضرب   ١٩٢٧وفي سبتمبر   
ضـراب  الفيوم بسبب قسوة المشرف على العمل، ولم ينته الإ        

ومـا لبـث العمـال أن عـادوا         . إلا بعد طرد هذا المشرف    
ضراب في الشتاء بسبب محاولة الشركة إنقاص الأجـور         للإ

  %. ١٠بنسبة 
ل غزل الحرير ضـد      أضرب عما  ١٩٢٧وفي نوفمبر   

محاولات تخفيض الأجور، وقد احتشد العمال أمام المصـنع         
ا ا كبير  لهم البوليس واعتقل عدد    ىفي مظاهرة صاخبة وتصد   

  . منهم



 ٧٩٣

ا آخـر   ضـراب إكذلك فقد أنهى البوليس بطريقة دموية       
ضرابات إونظمت  ..  عاملاً ٥٠لعمال النسيج بالقاهرة وسجن     

ال قناة السـويس وعمـال      عديدة أخرى لعمال السجاير وعم    
المخابز وعمال ميناء الإسكندرية وعمال الإسكندرية لكن أهم        

ضراب عمال الترام   إور كان   هضرابي شد أنظار الجم   إحدث  
، ١٩٢٧ نـوفمبر    ٢٦ إلى   ٢١بالإسكندرية والذي استمر من     
  : وقد تقدم العمال بالمطالب الآتية

  %.٤٠ زيادة الأجور بنسبة -١
  . علاج الطبي المجاني حق العمال في ال-٢
 الحفاظ على حقوق العمال في حالة انتقال الشـركة          -٣

  . إلى مالك آخر
وبينما كانت هذه المطالب معروضة أمام لجنة التحكـيم         

ا، وقـد    وجماعي ا شاملاً ضرابإضراب، وكان   قرر العمال الإ  
ضراب في اجتماع عـام للعمـال، وفشـلت كـل           تقرر الإ 

وسرعان مـا   .. طارات الترام محاولات الشركة في تسيير ق    
ضراب غير مشروع بحجـة     تدخلت الحكومة وأعلنت أن الإ    

أنه قد بدأ قبل الانتهاء من عرض الأمر على لجنة التحكـيم            
ومن ثم فقد أصدرت الأوامر للبوليس بل وللجيش بالتـدخل          



 ٧٩٤

ضراب بالقوة، لكن هذه التهديدات لـم تـؤثر فـي           لإنهاء الإ 
 فيهم قرار الشركة باعتبـار كـل       ا، كما لم يؤثر     العمال كثير

    واسـتمر العمـال فـي       ا مفصولاً عامل لا يعود للعمل فور ،
 التاكسـي بمـا أظهـر       اضراب، وتضامن معهم سـائقو    الإ

  . الإضراب بشكل مؤثر فعلاً
ولم ينفض الإضراب إلا بعد أن أعلنـت الحكومـة          ... 

  .(٥٩٣)"مسئوليتها عن تنفيذ مطالب العمال
 لة أن شنت في الثلاثينيات نضالاً     ثم ما لبثت الطبقة العام    

ا بعضه ذو صبغة سياسية مثل إضراب عمال العنـابر          شجاع
قتل في هـذا    (في مواجهة الإرهاب السياسي لحكومة صدقي       

 أمـام  ١٢٠ وحـوكم  – ١٢٠ وجـرح     عاملاً ١٦ضراب  الإ
  .(٥٩٤)" عاملا٤٧٧ً وفصل –محكمة الجنايات 

عـوام  وبعضه الآخر ذو صبغة اقتصادية والحقيقة أن أ       
ضرابات العمالية  الثلاثينيات شهدت موجات لا تنقطع من الإ      

                                           
)٥٩٣( The Labour Monthly – vol. ١٠ – No ٥ – May ١٩٢٩.  

                     The strike wave in Egypt. by. J. B. 
  .١٦٧ ص – المرجع السابق –عبد المنعم الغزالي  )٥٩٤(



 ٧٩٥

التي تفجرت نتيجـة لمختلـف عوامـل القهـر السياسـي            
 والتي لم يكن من الممكن لأي       (٥٩٥)والاقتصادي والاجتماعي 

 ىمتزعمين برجوازيين في صفوف العمـال ولا لأي دعـاو         
ذلك التدفق الذي كان    ... برجوازية أن توقف تدفقها الجارف    

بمثابة الإلهام المستمر للتجمعات الحزبية اليسـارية ولقـوى         
ا لفشل محاولات   ا ومستمر  حي المثقفين اليساريين، وكان دليلاً   

الغزو البرجوازي وعجزه عن إخماد الروح الثوريـة فـي          
  . صفوف حركة الطبقة العاملة

*  *  *  
وإذا كانت القوى الرجعية قد قاومت أي نفوذ وفدي في          

العاملة، فإنها قـد قاومـت أيـة اتجاهـات          صفوف الطبقة   
  . إصلاحية أخرى

والحقيقة أن انتفاضات العمال المتكررة والتي اتخـذت        
في كثير من الأحوال طابع العنف والتحرك الجماعي الفعال،         

                                           
  : ضرابية في هذه الفترة راجع في التحركات الإللبحث تفصيلاً )٥٩٥(

  . عدها وما ب١٦٦ المرجع السابق ص –عبد المنعم الغزالي 
 .  وما بعدها٩٨ المرجع السابق ص –رؤوف عباس 



 ٧٩٦

  ا من المفكرين البرجـوازيين إلـى الـدعوة         قد حفزت كثير
لانتهاج مواقف إصلاحية تخفف من حدة اندفاع العمال نحـو          

  ..اليسار
لكن القوى الرجعية كانت لا تزال تعيش بعقلية مطلـع          
القرن، وكانت لا تزال تصمم على أن العامل جاهل ويجـب           
أن يبقى مغمض العينين وأن أي بصيص من النور، خطـر           
يتعين مقاومته، وكانت تصمم علـى إتمـام أيـة اتجاهـات            

  . إصلاحية بأنها تحرك بلشفي
طليعتهم بعض النواب   صلاحيون وفي   وعندما طالب الإ  

الوفديين مثل حسن نافع وغيره بسـن تشـريعات عماليـة،           
      ا فـي   وأصدر البرلمان تحت ضغطهم ونتيجة لإلحاحهم قرار

 بتشكيل لجنة لإعداد تشريع عمالي برئاسة عبـد         ١٩٢٧عام  
الرحمن رضا باشا، رفض اتحاد الصناعات من حيث المبـدأ       

 أنـه فـي حالـة        وأعلن ،فكرة استصدار أية قوانين عمالية    
الإصرار على سن قوانين عمالية يجـب أن تصـدر هـذه            



 ٧٩٧

 ا، كما يجب حمايتها من خطر الآراء الفقهيـة        القوانين تدريجي
  .(٥٩٦)"الهدامة

تواصل عملها في وجه مقاومة     " رضا"وبينما كانت لجنة    
" اتحـاد الصـناعات   "ضارية من البرجوازية المصرية شكل      
لتـي يراهـا الاتحـاد      لجنة لبحث الأمر ووضعت الشروط ا     

  . ضرورية في حالة البحث في إصدار أي تشريع عمالي
  : ومن بين هذه الشروط

ألا ينفذ أي قانون عمالي إلا بعد فترة يستعد خلالهـا           * 
  . أصحاب الأعمال لتنفيذ التشريع

  .ألا يكون للتشريع العمالي أي أثر رجعي* 
ألا تنقل التشريعات الأجنبية، بل يجب عنـد وضـع          * 

 مستوى عقلية العمال وقـوتهم والمقـدرة        ىلتشريع أن تراع  ا
  . (٥٩٧)المالية لأصحاب الأعمال

 ...ا انتهى الصـراع بـأن تجاهلـت الحكومـة          وأخير
وأنفقت في إعـداده    " رضا"مشروع القانون الذي أعدته لجنة      

                                           
 .١٦٣ ص – المرجع السابق –عبد المنعم الغزالي  )٥٩٦(
 .١٦٤ ص –المرجع السابق  )٥٩٧(



 ٧٩٨

 مادة فـي ثمانيـة عشـر      ١٠٢ثلاث سنوات كاملة وضمنته     
  ... فصلاً

ا عن رفـض    ا قاطع تعبير" ارض"وكان وأد قانون لجنة     
البرجوازية المصرية لأية اتجاهات إصلاحية وتصميمها على       
مواصلة الاستغلال الشرس للعمال دون أية مراعاة لظروفهم        

إلا أن النضال العمالي المستمر مـا       .. الإنسانية أو المعيشية  
لبث أن أجبر الحكام عل الرضوخ للمطالبة بضـرورة سـن           

وفي "وتنظم علاقاتهم بأصحاب العمل     تشريعات تحمي العمال    
 شكل المجلس الاستشاري الأعلى لشئون العمـال        ١٩٣٢عام  

 صـدرت أول أربعـة تشـريعات        ١٩٣٦ – ٣٤وفي أعوام   
 لسـنة   ٤٨قـانون   (عمالية تنظم أولها تشغيل غير البـالغين        

) ١٩٣٣ لسـنة    ٨٨قـانون   (والآخر تشغيل النساء    ) ١٩٣٤
ات العمل في الصـناعات     وتعلق التشريع الثالث بتحديد ساع    

أما الرابع قد حدد حقوق     ) ١٩٣٥ لسنة   ١٤٧القانون  (الخطرة  
) ١٩٣٦ لسـنة    ٦٤القانون  (العمال في حالات حوادث العمل      



 ٧٩٩

وبرغم قصور هذه التشريعات إلا أنها كانت نقطـة تحـول           
  .(٥٩٨)"هامة في تنظيم علاقات العمل

*  *  *  
خ الإصلاح هذه كانت تتم فـي منـا       "لكن كل محاولات    

معاد تماما يعتبر أن كل تحرك عمالي هو عمل هدام ومعـاد            
.. ويشير أحد الباحثين إلى ذلـك قـائلا       .. للنظام الاجتماعي 

وتمثل حالة الرعب هذه في ذلك البنيان البوليسي الذي شكل          "
عندما أنشيء بمقتضى القرار الوزاري رقـم       " مكتب العمل "

عمـوم  فالمكتب الحق بـإدارة     . ١٩٣٠ نوفمبر   ٢٩ في   ٤٠
الأمن العام المختصة بالجريمة والأمن في البلاد، والتي كان         

وأسندت رئاسة المكتب إلـى  . الوجود البريطاني يهيمن عليها  

                                           
 نـوفمبر   ٢٥ تقرير مـؤرخ فـي       – القاهرة   –السفارة الفرنسية    )٥٩٨(

 مرسل من موريس كوف دي مورفيل سفير فرنسا بالقارة إلـى            ١٩٥٠
الحركة النقابية والعمالية في    " معنون   –ت شومان   وزير الخارجية روبر  

 مودع بالأرشـيف الخـاص      – محرر بالآلة الكاتبة الفرنسية      –" مصر
بوزارة الخارجية الفرنسية في باريس ومثبت في صدره أنه قد أعد بناء            

 مـايو   ٢٣على طلب إدارة قسم أفريقيا الشرقية برسالة مؤرخـة فـي            
١٩٥٠. 



 ٨٠٠

م جريفز الذي كان    . أحد مفتشي الداخلية من الإنجليز وهو ر      
  . يشغل منصب وكيل عام الإدارة الأوربية

وفوق هذا فقد كان القسم المخصـوص ممـثلا فـي           .. 
ل المكتب وهذا كله رسخ الاعتقاد عند الطبقة العاملة بأن        تشكي

لا .. مهمة هذا المكتـب هـو مراقبتهـا والسـيطرة عليهـا           
  .(٥٩٩)"حمايتها

وهكذا قاومت الرجعية المصرية أي نفـوذ للوفـد فـي       
  ..صفوف حركة الطبقة العاملة

وقاومت أية تجمع عمالي نقابي أو سياسي حتـى ولـو           
  ..سرة المالكة كعباس حليمكان تحت قيادة نبيل من الأ

ورفضت أية محاولات إصلاحية، سواء أكانت تشريعية       
  . أو اجتماعية

ولقد أدى هذا الإصرار الرجعي على رفض أي موقف         
إصلاحي بالعمال المصريين إلى موقف محدد هـو رفـض          

  . النظام ككل، ولم يكن ثمة طريق آخر أمامهم

                                           
أضواء على النشاط الشيوعي في مصـر        –عبد الوهاب بكر    . د )٥٩٩(

 .٤١ص ) ١٩٨٣( دار المعارف – ١٩٥٠ – ١٩١١



 ٨٠١

ا مـن   ثيرولكم هون هذا الموقف الرجعي على اليسار ك       
المعارك كان يتعين عليه أن يخوضها لـو أن البرجوازيـة           
نجحت في إقامة منظمات عمالية تحت قيادتها، أو لـو أنهـا            

  .. إصلاحية ناجحةىاستطاعت نشر دعاو
وهكذا فإن تحجر العقلية الرجعية قـد أغنـى القـوى           

وحدد أمـام   ... الثورية المصرية عن خوض معارك صعبة     
ا هو خوض الصراع الطبقـي      ا وحيد قًالعمال المصريين طري  

  . حتى مداه



 ٨٠٢

 ...اوللفلاحين أيض  
  

فقد كان الريف المصري يعاني أكثر من أي        .. وكالعادة
  . مكان آخر في مصر

وبالإضافة إلى المعاناة التقليدية، تراكمـت فوقـه كـل          
اضطهادات عهود الإرهاب والتسلط ابتداء من حكـم زيـور         

  ..ى حكومة صدقيإل" اليد الحديدية"إلى حكم 
وكانت أزمة القطن وتدهور أسعاره تمثل خاتمة المطاف        
التي هوت بالريف المصري إلى حالة الانهيار الاقتصـادي         
الكامل وتوالت حالات الإفلاس والحجز والبيـع الإجبـاري         

بحيث أصبحت أسلوباا معتاد....  
وحتى تلك  . وارتفعت الأصوات تطالب الحكومة بالتدخل    

ي ظلت لعدة سنوات تنشد أغنية عـدم التـدخل          الأصوات الت 
والحرية الكاملة للاقتصاد، عادت لترتفع مطالبة الحكومة بأن        

  ...تدخل سوق القطن مشترية
لسان حال  " الاتحاد" كما تقول جريدة     –وبعد تردد طويل    

 ـأخذت الوزارة تشتري كل يوم حوالي الما      " حزب الاتحاد " ة ئ
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ن سوق مينـاء البصـل       مع أنها قررت مشتري القطن م      ةبال
 والقدر الذي كانت تشتريه الحكومـة       ، ألف قنطار  ٥٠٠لغاية  

 ،هو دون ما يشتريه كثير من المصدرين كل علـى أفـراد           
ا دون مـا     عن ذلك فقد كانت الحكومة تدفع أسـعار        وفضلاً

فلو أن الوزارة لزمت السكوت لكان      .. يدفعه أكثر المصدرين  
تؤديه من السعر أطمع    الأوفق لأن ضعف مقدار ما تشتريه و      

المضارب وهيأ له سبيل الغش على أمـل هبـوط الأسـعار            
  .(٦٠٠)"بالتدريج

وقد تدهورت أسعار القطن إلى حد لم يسبق لـه مثيـل            
 ـ         "  مـن   احتى خسرت البلاد بسبب ذلك نحـو ثلاثـين مليونً

الجنيهات المصرية، مما كانت عليه الأسعار في أول السـنة          
  .(٦٠١)"بعد ذلكولا يعلم أحد إلى أي حد تهبط 
 ـ   ا عـن تسـديد الإيجـارات،    وعجز المستأجرون تمام

أصـحاب  "وارتفعت أصوات عديدة في الصـحف تطالـب         

                                           
 .١٩٢٦ – ١ – ١٤ –الاتحاد  )٦٠٠(
 – الجـزء الثالـث      – حوليات مصر السياسية     –أحمد شفيق باشا     )٦٠١(

 .١٩٦ ص ١٩٢٩طبعة سبتمبر 
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    ا لحـال   ا للأزمة وتهوينً  الأطيان بتنزيل أجور أطيانهم تفريج
الفلاح المستأجر الذي أصبح في ضيق مـن جـراء هبـوط            

وكان سعد باشا زغلول أول من أقدم على هذا         . أسعار القطن 
عمل الخيري أن تخفيض أجرة الفدان ثلاثة جنيهات يكفـي          ال

ويزيد ولكن مكارم أخلاقه والمثـل الأعلـى الـذي أراد أن            
يضربه للكبار والصغار من أصحاب الأطيان حمله على أن         
يجيب أولئك المستأجرين بأنه تنازل عن ستة جنيهـات مـن           

  .(٦٠٢)"أجرة الفدان
زغلول،  من سعد    – الشخصي   –وإذا كان هذا الموقف     

كمـا قـال    " دعاء الآلاف المؤلفة مـن الفلاحـين      "قد أكسبه   
الأهرام، فإنه لم يحل المشكلة التي كانـت تعصـف بكيـان            

  . الريف المصري
 أن  – الوفديين   –وعلى أية حال فقد حاول بعض النواب        

 ـ       ١٩٢٧ا فـي عـام      يستصدروا من مجلس النـواب قانونً
ار الربع وما    بمقد ١٩٢٦بتخفيض إيجارات الأطيان عن عام      "

                                           
 .١٩٢٦ – ١٠ – ٣٠ –الأهرام  )٦٠٢(



 ٨٠٥

يكون قد تسدد منها يرد بما يوازي هذه القيمة أو تحتسب من            
  ".إيجار السنة القادمة

وقد تقدم بهذا الاقتراح النائب محمـد حـافظ حتحـوت           
ا، وقـاطعوا أي    ا جد ا عنيفً  فهاجمه الأعضاء هجوم   –أفندي  

  . دفاع عن الاقتراح واتهموه بالدعوة للبلشفية
جو غريب من العنف ظهـر      وساد جلسة مجلس النواب     

بطة الرسمية للجلسة في صورة مقاطعات مسـتمرة        ضفي الم 
وضجيج في مواجهة أي دفاع عن الاقتراح، ثم تصديق حاد          

  ...لأي معارضة له
الأمر الذي دفع أحد مؤيدي الاقتراح وهو حسن يوسف         

ن نظرية التدخل هـي فـي       إ: "عامر إلى تهديد المجلس قائلاً    
 ـ الحقيقة أقل النظريا   ا لأن هنـاك مـن النظريـات        ت تطرفً

الاقتصادية ما هو شديد الخطر على الهيئة الاجتماعية بمثـل          
الاشتراكية والبلشفية، وهما يرميان إلى أخذ الملك من المالك         

، ولست أخال حضـراتكم إلا      )ضجة(وإعطائه لعامة الشعب    
عالمين بالسبب في وجود هذه النظريات المتطرفة، فهي لـم          

.." م وجود روح العدل والشـفقة مـن المـلاك         تنشأ إلا لعد  
  ).ضجة(
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ولم يستطع المتحدث أن يكمل دفاعه وسـط الضـجيج          
الصاخب الأمر الذي اضطر رئيس الجلسـة إلـى التـدخل           

أرجو عـدم المقاطعـة فحضـره        " تلطيف الجو قائلاً   محاولاً
       ا لأخطـار   الخطيب بين لكم أنه يرى الشفقة بالمستأجرين در

  .(٦٠٣)"ية التي أشار إليهاالنظريات الاشتراك
لكن انخفاض أسعار القطـن وتشـدد كبـار المـلاك           
وإصرارهم على عدم تخفيض الإيجارات لم يكن كل الكارثة         

  . التي تعرض لها الفلاح
إلـى اسـتخدام الحالـة      "فحكومة صدقي قـد عمـدت       

الاقتصادية السيئة وسـيلة لإضـعاف المقاومـة السياسـية          
ر القطن بالمزارعين إلى حد     وقد أدى تدهور أسعا   . للجماهير

حال بينهم وبين الحصول علـى المـال لتسـوية ضـرائب            
أموالهم، فعمدت الحكومة إلى الحجز على مواشيهم وبيعهـا         

                                           
 ـ       )٦٠٣(  – ١ – ١٠وم  مضبطة الجلسة السابعة عشرة لمجلس النواب ي

 .٢٣٦ ص – الطبعة الرسمية – ١٩٢٧
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في الأسواق العامة بأثمان بخسة لا تدور بخاطر أحـد مـن            
  .(٦٠٤)"الناس

نماذج من الأسعار   " الأحرار الدستوريين "وتورد جريدة   
  : لفلاحين وفاء للضرائبالتي بيعت بها مواشي ا

بيع ثوران وجاموسة يملكها محمد العقباوي من دراجيل        
 جنيهات وبيع للسيد فريره من كوم مازن جاموسة بـ          ٨بـ  

 أرادب ذرة يملكها عبد العزيز مطر من        ١٠ا وبيع    قرشً ٤١٣
وبيعت حمارة لأحد الأهـالي     . ا قرشً ٣٦بشلة بسعر الأردب    

  .(٦٠٥)"ا قرش٧٠ًبسوق سرسنا بـ 
 إصـدار   ١٩٢٧وكما رفض مجلس النواب فـي عـام         

 إصدار  – فيما بعد    –فقد رفض   ... قانون بتخفيض الإيجارات  
قانون بمنع الحجز على الضروريات اللازمة للفلاح الصغير        

  . ومعيشته

                                           
محمد حسين هيكل، إبراهيم عبد القادر المازني، محمد عبد االله          . د )٦٠٤(

 مطبعة السياسة عام    – السياسة المصرية والانقلاب الدستوري      –عنان  
 .٥٦ ص ١٩٣١

 .١٩٣١ – ١ – ٢الأحرار الدستوريين  )٦٠٥(
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الأحـرار  "إن الصورة البشعة التـي قـدمتها جريـدة          
لبيع أخص مستلزمات الفلاح الصغير بـأبخس       " الدستوريين

إلا إلـى   " الأحرار الدستوريين "، لم تدفع نواب حزب      الأسعار
  ...مزيد من التشدد ورفض أية إصلاحات أو تسهيلات

فلقد كانت الرجعية المصرية مازالـت متشـبثة بـنفس          
الفكرة التي تشبثت بها في مجال العمال وهي أن أي تنـازل            

ا مـن   ا مـن القهـر ومزيـد      وأن مزيد " بلشفية.. "إصلاحي
  ...لسبيل الوحيد لحكم مصرالاستغلال هما ا

ا في رقـاب كـل دعـوة        معلقً" بالبلشفية"ويظل الاتهام   
 إلـى   ١٩٤٠للإصلاح، وحتى الحكومة عندما قـدمت فـي         

ا ينص على عدم السماح بـالحجز علـى         مجلس النواب قانونً  
الضروريات اللازمة للفلاح الصغير ولمعيشته، لم تسلم هـي    

  . الأخرى من الاتهام بالبلشفية
  . ار النواب وتتابعوا في الهجوم على القانونفقد ث

هذا القانون ليس معنـى وهـو       :  لبيب أبو قورة بك    -"
  .معطل للفلاح الصغير

ن هذا المشروع فيـه تعقيـد       إ:  محمود سليمان غنام   -
  . لشؤون الفلاحين



 ٨٠٩

هذا القانون يعلـم النـاس الباطـل        :  خليل أبو رحاب   -
  . والتضليل

لا يصح عـرض هـذا      :  إسماعيل فهمي الشلقاني بك    -
  ".القانون هنا

أما أحمد عبد الغفار فقد قذف صراحة بالاتهـام الـذي           
ا منه في ذلك الحين وصـاح فـي     كانت ترتعد الفرائض خوفً   
أنا أعارض هذه القـوانين التـي        "وجه ممثل الحكومة قائلاً   

  (٦٠٦)"تقدمها لنا الحكومة لأنها قائمة على مبادئ البلشفية
وإصرارهم على رفض أية حلول     لكن تشدد الإقطاعيين    

ولو جزئية أو وقتية لمشاكل الفلاحين وتصميمهم على فرض         
القهر الكامل والاستغلال الكلي على الفلاحين لم يزد الفلاحين         

        ا إلـى   إلا نضالية، بل لعل عنف الاستغلال الرجعي كان دافع
عنف التحرك النضالي للفلاحين، فالفلاح الذي مارس العنف        

، والفلاح الذي توجه    ١٩١٩أقص مداه في ثورة     الثوري إلى   
إليه الاشتراكيون منذ مطلع العشرينيات ببرامج ثورية تطالب        
بتصفية الإقطاعيات وبتوزيع الأرض على الفلاحين المعدمين       

                                           
 .١٩٤٠ مايو –التطور  )٦٠٦(
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ا فـي صـفوفه،      نشيطً والذي مارست الكوادر اليسارية عملاً    
امتد إلى أعمـاق الريـف فـي قـرى الصـعيد والوجـه              

 – بالرغم مـن كـل شـيء        –هذا الفلاح كان    ،  (٦٠٧)البحري
ا للنضال السياسي الوطني حتى بعد أن صفيت ثـورة          محور
١٩١٩ .  

فعملية النضال ضد انتخابات زيور كانت في الأسـاس         
  .. ا فلاحينضالاً

ومقاطعة الانتخابات واستقالات العمد الجماعيـة وهـي        
       اتحركات نضالية ألهبت حماس المجتمع المصري ككل إسهام 

جل احتـرام   أا في النضال ضد الاستبداد السياسي ومن        فلاحي
  . الدستور

 ـ والنضال الفعلي ضد إرهاب صدقي كان نضالاً       ا  فلاحي
ا قدم العمال والفلاحون ضـحاياه وتضـحياته بينمـا          وعمالي

  . اكتفت البرجوازية بالتشدق بشعاراتها الليبرالية

                                           
 تـاريخ الحركـة   –رفعت السـعيد  . لتفاصيل راجع د  لمزيد من ا   )٦٠٧(

 ٢٠٣ ص   – المرجع السابق    – ١٩٢٥ – ١٩٠٠الاشتراكية في مصر    
 . وما بعدها



 ٨١١

بل لجأ  لكن الفلاح المصري لم يكتف بالنضال السياسي،        
من الأحيان إلى العنف الثوري، وواجه طغيان كبار         في كثير 

  ..الملاك مواجهة مسلحة
ا منهاوثمة أمثلة عديدة لكننا سنكتفي بأن نورد بعض.  

كتبـت  " الحادث المروع في بني سويف    "تحت عنوان   * 
 ١٩٢٧ يوليـو    ٣١مجلة السياسة الأسبوعية عن أحداث يوم       

لتنفيذ حكم قضـائي لمصـلحة      قام معاون أوقاف بها     : "تقول
الأوقاف ببلدة الشنطور التي بها نقطـة بـوليس فاعترضـه           

ان بالنقطة إلا أن هذا لم يكن       عالمنتفعون في هذه الأرض فاست    
ليحسم النزاع فاضطر إلى طلب النجدة من المركـز فأعانـه       

وقام بعدئذ عراك عنيف تبودلت فيه العيـارات        . بقوة أخرى 
ا نما الخبر إلى المديرية قام في الحـال         ولم. النارية والنبابيت 

سعادة المدير بالنيابة ومعه الحكمدار ورئيس النيابة وقوة من         
 وقد انجلت هذه المعركة من وفـاة        ،الهجانة وباشروا التحقيق  

ثلاثة من الأهالي وإصابة رابع إصابة خطيرة أرسـل مـن           



 ٨١٢

أجلها إلى المستشفى، كما أصيب خمسة من رجال البـوليس          
  .(٦٠٨)" غير خطرةإصابات
ا آخر بعنـوان    خبر" السياسة"وبعد أسابيع قليلة تنشر     * 

أبلغ تفتيش  : "جاء فيه " معركة جسيمة بين البوليس والأهالي    "
ا شجر بينه وبين مزارعي     صبيح التابع لمركز ههيا أن خلافً     

التفتيش يدعو إلى التدخل البوليسي، فقامت قوة من المركـز          
ي والبوليس في معركة اسـتعملت      لحسم النزاع فاشتبك الأهال   

فيها الأسلحة النارية وانجلت عن إصابة كثير من الفـريقين          
فقد أصيب من الأهالي أنور محمد الشحات وإبراهيم حسـن          
هجين، عبد السـتار مصـطفى الصـباغ، إبـراهيم حسـن            

 الصبحي، علي عبد الرحمن سـويلم،       يالشرقاوي، حسن عل  
د موسى، مهدي محمـد     آمنة بنت عبد االله، محمد عبده، أحم      

وأصيب مـن   .  الأول وحالة الثاني خطيرة    يوقد توف . موسى
البوليس والخفراء فضل االله خلـف االله مـن قـوة الهجانـة             

  . بمقذوف ناري في بطنه ومحمد أبو زيد سرور في رأسه

                                           
 . ١٩٢٧ – ٨ – ٦ –السياسية الأسبوعية  )٦٠٨(



 ٨١٣

 برصاصة قضت   توتوفيت غزلان بنت سعيد إذ أصيب     
  . عليها في الحال

 يدفنلمركز موسى أ  أما من أصيب من الضباط فمأمور ا      
وبلـغ مجموعـة    . ومعاون البـوليس  . جاد االله إصابة خفيفة   

  .(٦٠٩)" من الأهالي٢٨ا منهم  مصاب٣٥المصابين 
وهكذا خاص الفلاحون العنف الثوري إلى أقصى مـداه         

 في المواجهة المسلحة مع كبار الملاك ومع السـلطة          متمثلاً
ضـهم  التي تساندهم، وقدموا شهداء وشهيدات بغير حصر بع       

ظ لنا ذكرى معركة    فتحدثت عنه الصحف في خبر صغير يح      
  .نضالية شجاعة والكثير طواه نسيان متعمد

      ا لفزع  ولقد كانت هذه الانتفاضات الفلاحية المسلحة مثار
  ...كبار الملاك والسلطة بشكل عام

ا كما تطوعت البرجوازية لتخوض محاولة فاشلة       وتمام
ا  جماحها، فقد تطوعت أيض    لقيادة الحركة العمالية بهدف كبح    

لتحاول أن تروض الفلاحين وتحد من تحركهم النضالي عن         
  .. طريق فرض قيادة برجوازية عليهم

                                           
 .١٩٢٧ – ١٠ – ٢٩ –السياسة الأسبوعية  )٦٠٩(



 ٨١٤

  ".إسماعيل مظهر"وكان المتطوع في هذه المرة 
وإذا كان الوفد المصري بزعامة سعد زغلول قد شـعر          

 بأهمية التوجه نحو العمال ومحاولة فـرض        ١٩٢٤في عام   
 ـ        قيادة وفدية  ا  عليهم، فقد كانت محاولة إسماعيل مظهـر حثً

     ا ضرورة مثـل هـذا      للوفد على التوجه نحو الفلاحين، مؤكد
التوجه كسبيل لكبح جماح حركة الفلاحين وفرض وصـاية         

ابرجوازية عليها ومنعها من الاتجاه يسار .  
كان من الصراحة بحيث    " إسماعيل مظهر "والحقيقة أن   

مشروع تأسيس حـزب الفـلاح      "في  .. لم يحاول إخفاء هدفه   
 الذي وجهه إلى مصطفى النحاس رئيس الوفد قائلاً       " المصري

بالصفة العليا التي لكم في هذه البلاد كرئيس للوفد المصري          "
وخليفة للزعيم الأكبر المغفور له سعد زغلول باشا والمـدافع      
الطبيعي عن الديمقراطية الحقيقية، وبحكم أنكم الزعيم الأول        

الســاحقة مــن المصــريين أتقــدم إلــيكم بهــذا للأغلبيــة 
  .(٦١٠)"خادمكم المطيع"ثم اختتمه بعبارة ..".. المشروع

                                           
، حيـث نشـر البرنـامج       ١٩٢٩ أكتوبر   – الشهرية   –العصور   )٦١٠(

نشر هذا البرنامج في عدد     " الطليعة"وقد أعادت   . حقة به والمذكرات المل 
 .١٩٦٥مارس 



 ٨١٥

أن الفـلاح لـن     "في هذا المشروع أكد إسماعيل مظهر       
يقنع بنقابات زراعية ولا غرف زراعية تظل على ضـعف          
وعلى خطر من الانحلال مادامت تفقد السند الذي يمكـن أن           

وة السياسية، ونحن نطلب للفـلاح      يعضدها في الحياة وهو الق    
القوة السياسية باعتبارها أساس الإصلاح الاجتماعي قـانعين        

يقصـد  (بأن الإصلاحي الاجتماعي شيء ونضال الطوائـف        
  ".شيء آخر) صراع الطبقات

وإذا "وفي المذكرة التمهيدية المرفقة بالبرنـامج يقـول         
         علمنا أن هذا النظام من شأنه أن يجعل الطبيعة عنصر ا ا قوي

في تكوين الأسباب التي تفضي إلى الأزمـات الاجتماعيـة          
الكبرى، شعرنا إلى أي حد بلغت بنا الحاجة إلى تكوين حزب           
اجتماعي يكون أساس الإصلاح فيه فلاح مصـر باعتبـاره          
الأكثرية العظمى، وأنه أصل الثروة، كما أنـه لا يجـب أن            

 قريـب   يغيب عن أذهاننا أن إهمال تكوينه سوف يكون عما        
  .أساس القلق الاجتماعي

ا فهو يحدد بشكل أوضح الهدف مـن مشـروعه          وأخير
  : قائلاً



 ٨١٦

لهذا وجب علينا أن نبحث في أمثل الطرق والوسـائل          "
التي تحمينا من الانقلابات الفجائية والتي تصد عنهـا سـيل           
الأفكار المتطرفة الحديثة التي تفيض علينا بها دوليات أوروبا         

ديد الاقتناع بأن تنفيذ مشـروع حـزب        شلوأني  .. الشيوعية
الفلاح المصري على القواعد التي وضعتها في مبادئه كفيلـة       

  ".بأن تحمينا هذه الشرور
محاربة "وفي نصوص البرنامج ذاته مادة خاصة بعنوان        

تقوم الشيوعية والبلشفية على مبادئ     : "تقول" المبادئ البلشفية 
ساواة تنافي الحريـة     فالم – حرية   – إخاء   – مساواة   –خيالية  

والحرية تقتضي المنافسة المشروعة بين الأفراد، فهي بـذلك         
تنافي الإخاء على المعنى الشائع الذي يلوح به الشـيوعيون          

  . للناس
إذن فهو أسـاس للفوضـى الاجتماعيـة ودواء دلـت           
التجارب على أنه غير ناجع في شفاء الأمراض الاجتماعيـة          

  . تاجي الحديثالتي نشأت مع حلول العصر الإن
لهذا يحاربها حزب الفلاح المصري بكل قوة لأنها تنافي         
مبادئه القائمة على اشتراك الناس في فرص الحيـاة وتقويـة     

  ".مبادئ الفردية



 ٨١٧

السـافرة للمشـروع    " الإصلاحية"وبالرغم من الصبغة    
  ..الذي قدمه إسماعيل مظهر

وبالرغم من تأكيداته القاطعة بأن هدفه الأساسـي هـو          
  . االفلاح من خطر الاتجاه يسار" ايةحم"

       ا من أيـة    وبالرغم من أن البرنامج الذي قدمه جاء خلو
  ..مطالب ثورية، أو شبه ثورية

وبالرغم من أن أقصى تطرف لجأ إليه البرنـامج كـان     
ا عن تحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية بخمسـمائة         حديثً
 أو حكومي   وبشرط أن يتم ذلك دون أي تدخل قانوني       .. فدان

وإنما بمجرد الانتظار لأن تفعل أحكـام المواريـث فعلهـا           
  ..الطبيعي في تقسيم الملكيات الكبيرة

والمقترح أن تحدد الملكيـة فـي النهايـة القصـوى           "
بخمسمائة فدان يملكها رأس عائلة وأولاده في حال حياتـه،          
وبحكم التوريث بعد الوفاة نصل من غيـر احتيـاج للقيـام            

فمن يملك  . معها الناس بعسف إلى هذه النتيجة     بأعمال يشعر   
ثنين فيملك كل منهمـا     ا فدان تقسم بعد وفاته على       ١٠,٠٠٠

 ثم تقسم على عشرة بعد وفاتهما وبهذا نصـل إلـى            ٥٠٠٠



 ٨١٨

النتيجة المرغوب فيها من غير حاجة للالتجاء إلى عمل غير          
  "..عادي أو نزع قهري للأملاك

يـة المصـرية قـد    نه بالرغم من ذلك فإن الرجع   إأقول  
       ا مثلمـا   وقفت من محاولة إسماعيل مظهر موقف العداء تمام

وقفت موقف العداء من الاتجاهات الإصلاحية في صـفوف         
  ..العمال

ا كانت حد في ذاتها خروج    " حزب الفلاح "ذلك أن عبارة    
عن كل تصورات الرجعية المصرية وآمالها في حكم مصـر      

وحدهوعلى القهر.. ا يستند على القهرحكم ..  
وكانت حدود الإصلاحات المسموح بها في نظر كبـار         

ردم البـرك والمسـتنقعات     "الملاك المصريين تقف عند حد      
  .(٦١١)"وتعميم المياه الصالحة للشرب

بتأسيس المعهد الـوطني    "أما عندما طالب مريت غالي      
وتواضع فطالب بأن تقتصر عمليات البناء      ".. للبناء والتجديد 

                                           
 خطب وأحاديث حضرة صاحب الدولة محمد محمود        –اليد القوية    )٦١١(

 مطبعة الإسكندرية عـام     –باشا منذ أسندت له رياسة مجلس الوزراء        
 . ٢٧ ص – ١٩٢٩



 ٨١٩

لقرى التي يدمرها الحريق، وقد تحترق كل       على إعادة بناء ا   "
سنة قرية أو قريتان فينتهز المعهد هذه الفرصة لإنشائها على          

  .(٦١٢)"طراز يتفق وحاجة التقدم الاجتماعي في بلادنا
فإن الرجعية المصرية تعرب عن انزعاجها ورفضـها        

ويدلي قليني فهمي باشا بحديث     ". ةرالخط"القاطع لهذه الدعوة    
أما الفلاحون الصـغار أو     "يقول فيه   " دب الحي مجلة الأ "إلى  

الأجرية فأهم شيء يلزم عمله لإصـلاح حلهـم وتحسـين           
ا معيشتهم هو ردم البرك والمستنقعات المحيطة بمساكنهم إنقاذً       

كذلك يجـب إنشـاء     . لصحتهم من الأمراض التي تتولد بها     
دورات مياه صحية في كل قرية، وإمدادهم بمياه نقية صالحة          

أما النغمـة القائلـة بتشـييد       .  هذه هي أهم المطالب    .للشرب
القرى النموذجية وتجهيز بيوتها بالغرف الرحيبة والحمامات       

 عن إنارتها بالكهربـاء، وتزيينهـا بالمقـاهي         البديعة فضلاً 
وأماكن اللهو والتسلية، فهذه مظاهر لا تفيد الفلاح بل تفسـده           

                                           
 برنامج سياسي واقتصـادي     – سياسة الغد    –مريت بطرس غالي     )٦١٢(

 .١٠٦ ص – مطبعة الرسالة بالقاهرة –اعي واجتم



 ٨٢٠

بيعته الخشنة  لأنها تؤخره عن عمله وتدعوه إلى النفور من ط        
  .(٦١٣)"أتى ألفها ونعود عليها آباؤها وأجداده

بالتجاهل مـن   " إسماعيل مظهر "وهكذا ووجهت محاولة    
حزب الوفد، وبالرفض القاطع والحرب العنيفة مـن كبـار          

  ...الملاك المصريين
وإذا كان رد الفعل الذي نجم عن مثل هذا الموقف مـن            

الوحيـد المتـاح    حركة العمال هو اتجاه العمال إلى الموقف        
  . وهو اليسار

نفسه هو  " إسماعيل مظهر "فإن الغريب في الأمر هو أن       
  ا تحت تأثير هذا الرفض القاطع من جانـب         الذي اتجه يسار

  ..الرجعية المصرية
لقد تبنى المحاولة في البداية حتى يعوق اتجـاه الفـلاح           

  ..نحو اليسار
لكن تجاهل الوفد وعنف الحرب التي شـنتها الرجعيـة          

 إلى أن يد اليسار قد امتدت إليه        – منا بالإضافة    –ضد فكرته   

                                           
 آراء وذكريات في السياسة والاقتصاد والاجتمـاع        –قليني فهمي    )٦١٣(
 ".ع" صفحة –
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ممثلة في أحد قادة الاتجاه اليساري في ذلك الحين هو عصام           
كل ذلك دفع بالرجل إلى مواقع أقـرب        . الدين حفني ناصف  

  . من اليسار
وفي تلك الأثناء كان عصام ناصف منشغل البال بفكرة         

ان على اتصـال    تأسيس حزب اشتراكي، أو حزب عمالي وك      
بعدد من الشخصيات العمالية منها محمـود محمـد ناصـر           
مراقب نقابة الصنائع اليدوية بالإسكندرية وعدد آخـر مـن          

  . (٦١٤)العمال
 إسماعيل "ا أن تلتقي هذه المحاولة بمحاولة        وكان طبيعي

  .لتأسيس حزب فلاحي" مظهر
 في صورة مقالات عن الماركسية كتبهـا        وتم اللقاء أولاً  

  ".العصور" علي صفحات مجلة عصام
ثم استطاعت هذه المجموعة التي يتزعمها عصـام أن         

حزب للعمال  "ا لتأسيس   بأن يعملا سوي  " إسماعيل مظهر "تقنع  
  ".والفلاحين

                                           
 – المرجع السـابق     ،عصام الدين حفني ناصف   . رفعت السعيد . د )٦١٤(

 . وما بعدها٦٥ص 
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   وبالفعل أعد عصام برنامج ـ  .. اا جديد  ا يختلـف اختلافً
ا عن برنامج إسماعيل مظهر السابق، فهو وثيقة غايـة          جذري

ة في التقدمية تتخذ مواقف ومنطلقات تختلف       في الثورية وغاي  
فهي تتضمن مطالب   . ا عن أفكار إسماعيل مظهر السابقة     تمام
  : مثل
القضاء على الاسـتعمار البريطـاني وكافـة النزعـات          * 

  . الاستعمارية في جميع بلدان العالم
تحرير الطبقات العاملة في مصر من عمال وفلاحين، مع         * 

وجعـل هـذه    . ات الاجتماعية تقليل الفوارق بين الطبق   
  .الفوارق قائمة على أساس الاجتهاد والمنفعة للجميع

بث الأفكار الديمقراطية وروح المسـاواة العامـة فـي          * 
  . الشعب

التكاتف مع الأمم المستبعدة ولاسـيما الأمـم الشـرقية          * 
  . والعربية على محاربة الاستعمار

 ـ    *  لتجـارة  ا ومقاطعـة ا   عدم التعاون مع المحتلين إطلاقً
  . ةالبريطاني

قيام الحكومة بإصلاح أراضيها البور وتوزيعهـا علـى         * 
  . صغار المزارعين



 ٨٢٣

  . فرض ضرائب متدرجة على الدخل والميراث* 
حماية العمال والفلاحين بقوانين تحدد أجـور وسـاعات         * 

م على أصحاب المزارع والمصانع بنـاء       تالعمل، وتح 
  . مساكن صحية مريحة للعمال

  . المعالجة للطبقات العاملة الأجيرةمجانية * 
 *ا بجميع درجاتهجعل التعليم مجاني.  
  . إلغاء الرتب والنياشين* 
  .تحديد الملكية الزراعية* 
القيام بنشر الدعوة لإظهار بشاعة الحروب الاسـتعمارية        * 

  . (٦١٥)وغرس روح الإخاء الشعوبي بين الأمم
    مظهر نيابة  ا باسم إسماعيل    وقد نشر هذا البرنامج موقع

  ".اللجنة التحضيرية لحزب العمال والفلاحين"عن 
    ا من الدارسين لم يتنبه إلـى       والغريب في الأمر أن كثير

          ا  هذا التغيير الجذري الذي طرأ وخلال فترة وجيـزة جـد– 
  ...على مواقف ومنطقات إسماعيل مظهر

                                           
 .١٩٣٠ يونيو –العصور  )٦١٥(
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وحتى ابنه الأستاذ جلال مهر لم ينتبه إلى هذا التغييـر           
ا وليس برنامجين فقال في مقال      ا واحد نا برنامج وتصور أن ه  

ومما جاء في مبادئ الحـزب التـي        "نشرته جريدة الأخبار    
 ثم في يونيو    ١٩٢٩في أكتوبر سنة    " العصور"نشرت بمجلته   

 ثم أورد بعض فقرات برنـامج يونيـو         (٦١٦): ما يأتي  ١٩٣٠
١٩٣٠ .  

وعلى أية حال فإن مقارنة البرنامجين تغنـى عـن أي           
  ..ما وثيقتان مختلفتان تمام الاختلاف في كل شيءجدال فه

" إسـماعيل مظهـر   "وفي نفس الوقت الذي نشر فيـه        
قام محمود  . البرنامج الجديد في عدد يونيو من مجلة العصور       

محمد ناصر مراقب نقابة الصنائع اليدوية بطبعة في منشور         
  ا باسمه في الدوائر العمالية الأمر الذي أدى        قام بتوزيعه موقع

ويعترف .. إلى القبض عليه واتهامه بالترويج للأفكار البلشفية      
محمود ناصر في التحقيق بأنه اشترك في محاولة لتأسـيس          

                                           
 .١٩٦٢ – ٣ – ١٥ –الأخبار  )٦١٦(



 ٨٢٥

ا من ألـف نسـخة      حزب العمال والفلاحين وبأنه قد طبع بيانً      
  .(٦١٧)يدعو فيه إلى تأسيس هذا الحزب ووزع معظمها

*  *  *  
وعلى أية حال فإن محاولة إسماعيل مظهر لـم تكـن           
الوحيدة في هذا المجال فثمة محاولات أخرى قام بها عدد من           

فـي  " جمعية نهضة القرى  "المثقفين الإصلاحيين الذين كونوا     
 وهو أحمد كامل    – ثم استقال أحد أقطاب الجمعية       ١٩٣٣عام  

حـزب الفـلاح الاجتمـاعي      " ليعلن عـن تأسـيس       –قطب  
  . (٦١٨)ا لبعد الحزب عن السياسةتأكيد" والاقتصادي

ا من المفكرين قد ساءتهم حالـة الفـلاح          فإن كثير  كذلك
  . المصري فأسهموا بأقلامهم في الكتابة عن مشاكله

                                           
 محكمـة جنايـات     ١٩٣١ كلـي لسـنة      ٣٤٤م  ملف القضية رق   )٦١٧(

 . دور يوليو. الإسكندرية
قام المؤلف بتجميع الوثائق الخاصة بهذه المحـاولات ونشـرت           )٦١٨(

 عددي أغسطس وسـبتمبر سـنة       – القاهرة   –كاملة في مجلة الطليعة     
١٩٧٠. 



 ٨٢٦

إن مراجعة قوائم الكتب الصادرة في هذه الفترة تقدم لنا          
نماذج لا تحصى من المحاولات التي بذلها المثقف المصري         

  . (٦١٩)لتفهم قضايا الفلاح ومشاكله والبحث عن حلول لها
لكن كل هذه المحاولات سواء تلك التي اكتفت بـالتعبير          
عن نفسها في صورة مقال أو كتاب أو تلك التـي اتخـذت             

 –طريق الدعوة لتأسيس أحزاب أو جمعيات فلاحية، قد لقيت          
الصدود والنكران من جانب الرجعية المرية التي لم         –ا  جميع 

  ...حيةضد أية محاولة إصلا" البلشفية"تتوان عن توجيه تهمة 
لعـل   "الأمر الذي دفع عصام ناصف إلى الكتابة قـائلاً        

 قبـل فـوات     –السادة الأغنياء والنواب المحترمين يفهمون      
 أن الترويج للمبادئ البلشفية وتحبيبهـا للقلـوب لا          –الوقت  

يكون بالمطالبة بهذه الإصلاحات الطفيفـة التـي إذا نحـن           
، بل علـى    رضينا بها فليس ذلك على أنها إصلاحات حقيقية       

  . أنها دلالة على التفكير نحو الإصلاح ليس إلا

                                           
 الكتب العربية التي صدرت فـي       – عايدة إبراهيم نصير     –راجع   )٦١٩(

 .  غير منشورة– رسالة ماجستير – ١٩٤٠ – ٢٦مصر بين عامي 



 ٨٢٧

وإنما يتركه هذا الترويج بإفهام البائسين الذين يحسـون         
مسيس الحاجة إلى الإصلاح أن الإصلاح قرين البلشفية، وأن         

بلشـفية، وأن   .. فرض ضريبة الأيلولة على تركات الأغنياء     
بلشـفية،  .. ناتبلشفية، وأن تعليم الب   .. زاميلنشر التعليم الإ  

بلشفية، وأن المطالبـة بترقيـة      .. وأن محاربة البذخ والتبذير   
وعلى ذلك فـإن    .. بلشفية.. أحوال العمال والفلاحين والجنود   

حضرات النواب المحترمين لا يخدمون أنفسهم ولا طبقـتهم         
  .(٦٢٠)"حين يكثرون من ترديد الاتهام بالبلشفية

رية افتقارها  وهكذا ومرة أخرى تثبت الرجعية المص     ... 
إلى الذكاء والمرونة الكافية لاستيعاب الاتجاهات الإصلاحية       

  . والاستفادة منها
وكانت النتيجة المنطقية كما قلنا هي اتجاه كثيـر مـن           

  . إلى اليسار.. القوى التي ترفض الأوضاع القائمة آنذاك

                                           
 . ١٩٤٠ مايو –التطور  )٦٢٠(



 ٨٢٨

  الفاشست ينشطون ... 
  
الفاشيزم مدينـة بنجاحهـا إلـى مسـاعدة الظـروف           "

لأحوال، إذ فزع المتمولون في إيطاليا من عجز الحكومـة          وا
وا حول الفاشست   فتلعن قمع الحركات الشيوعية في البلاد وا      

حيث رأوا أن تحميل عبء مطاردة الشيوعية علـى عـاتق           
الفاشست أولى من تركه إلى الحكومة التي كانت عمياء فوق          

ن ما هي ضعيفة ولا ريب في أن الفاشزم لو لم تكن مؤلفة م            
رجال شديدي البأس والعزيمة لما كنت تنال هذا الفوز الباهر          

  .(٦٢١)"في وقت قليل
وهكذا تنحدر الرجعية المصرية في حربها العنيفة ضـد         
اليسار لتلجأ إلى الدعاية للفاشية في محاولـة للإيهـام بـأن            

  ..الفاشية هي السبيل لصد تيار اليسار
لات  لسلسـلة مـن المقـا      ولقد كان هذا التصور سبيلاً    

أصـبح موسـوليني    "والكتابات التي سعت إلى تمجيد الفاشية       
 وهو في الحقيقة مـن      ،جمعأحديث أوروبا بأسرها بل العالم      

                                           
 .١٩٢٦ مايو ١٧ –كل شيء  )٦٢١(



 ٨٢٩

وقد أنـى   . أعظم رجال هذا العصر إن لم يكن أعظمهم طرا        
 مجيـدة وجعـل     منذ توليه زمام الأمور في إيطاليا أعمـالاً       

 ـ         ة التـي   الشعب الإيطالي يقلع عن كثير من العـادات القديم
  .(٦٢٢)"كادت تؤدي بإيطاليا إلى الثورة والخراب

 ـ    ا لكـل أعـداء اليسـار       وهكذا أصبح موسوليني ملهم
ا يتعين السعي لخلق مثيل له لكبح جماح الشـيوعيين          ونموذج

با تنبهت إلى ما تقدم، وكان لها من قيام الفاشسيت في           وفأور"
 ـ          ة إيطاليا ونهوضهم بهذه البلاد التي كادت تهوى إلـى هاوي

 الشيوعية ويتقوض عمرانها عبرة اتخذها الأوروبيون مـثلاً       
 ا بعد الذي شاهدوه من صنيعها واسـتتاب        يحتذونه، خصوص

الأمن وإطلاق الحرية الشخصية حتى شخصـت إلـى هـذه        
الحركة الإبصار ودارت عليها المباحـث فاسـتنتجوا مـن          

 وعليـه قامـت طوائـف مـن         ،نجاحها ما يجب الاقتداء به    
في مختلف البلدان إلى تأليف الجمعيات الفاشستية       الأوروبيين  

  ا على حـب العمـل والإخـلاد إلـى          وصارت عندهم رمز
ا ا كبير وهذه انتصار اجتماعي نالت به إيطاليا فوز      ... النظام

                                           
 . ١٩٢٧ فبراير ٢٨ –اللطائف المصورة  )٦٢٢(



 ٨٣٠

. أكسبها ميل الشعوب الأوروبية وأحلها محل الاحترام عندهم       
وقد سمعت كثيرين يعربون من الأسف علـى أن لا يكـون            

 موسوليني من أهل بلادهم ليسير دفة البلاد إلى العمل          عندهم
  .(٦٢٣)"والنجاح

وليس الأمر بحاجة إلى تعليق، فإن الكاتب يدعو ويلـح          
يخلص الـبلاد مـن     " موسوليني مصري "ا عن   ويتوسل باحثً 

  ...مخاطر الثورة
ولقد كان كل مجد موسوليني عند الرجعيـة المصـرية          

. رلمـان الإيطـالي   أسكت المعارضة في الب   "يتلخص في أنه    
وصان بذلك حياة المملكة التـي كانـت جرائـدها ولسـان            

  .(٦٢٤)"معارضتها تقودها بخطوة سريعة نحو البلشفية
بينما " جاء فيه    كذلك تنشر جريدة المحاكم المختلطة مقالاً     

وبة وغير مكتوبة للدفاع    تمصر تتسلح بما لديها من قوانين مك      
ا إلقاء نظرة   كون مفيد عن كيانها إزاء الدسائس الشيوعية قد ي      

                                           
 .١٩٣٨ سبتمبر وأكتوبر ،ملحق مجلة الفلاح الاقتصادي )٦٢٣(
 – تاريخ تكوين الصـحف المصـرية        –لياس عطارة   إقسطاكي   )٦٢٤(

 . ١٩٧ص  ١٩٢٨ عام –مطبعة التقدم 



 ٨٣١

إلى الحرب العوان التي أعلنها الفاشست في إيطاليـا علـى           
  .(٦٢٥)"العدو المشترك

ومن الطبيعي أن يتطور مديح الفاشية إلى الهجوم على         
  ..الديمقراطية ذاتها

فهذا التيار الجارف الذي بدأ في إيطاليا أخذ بالانتشـار          "
 ـ     ا وغرب شرقً د تصـلح لحكـم     ا ودفع الديمقراطية التي لم تع

  .(٦٢٦)"الشعوب
    ا على اليسار المصري    وهكذا فإن تمجيد الفاشست هجوم

ا على كل القوى الديمقراطيةقد تطور ليصبح هجوم .  
 ـويبدو أن مثل هذا الهجوم قد تردد مـن           وق منبـر   ف

البرلمان المصري الأمر الذي دفع محمد حافظ رمضان إلى         
 نريد أن نعـيش     نحن لا  "أن يصيح من فوق نفس المنبر قائلاً      

 تحـت نظـام     –كما تعيش بلاد أخرى مهما وصلت مدنيتها        
دكتاتوري كنظام إيطاليا ونحن ديمقراطيـون ولنـا مجلـس          

  .نيابي

                                           
 .١٩٧٤ – ٩ – ٨الأهرام :  عننقلاً )٦٢٥(
 . ٢٤٧ ص – المرجع السابق –قسطاكي عطارة  )٦٢٦(



 ٨٣٢

أن ذكر الدكتاتورية من فوق هذا المنبر والاستناد إلـى          
أعمالها في البلاد الأخرى ليس من الحكمة السياسية ولا من          

  ..".نتعلمها ونسير عليهاالتربية البرلمانية التي نريد أن 
والغريب في الأمر أن الرجعية المصرية قـد تسـاهلت          
إلى حد السماح للفاشست الإيطاليين بتكوين تنظيمـات لهـم          

  ..وسط الجالية الإيطالية في مصر
ولقد تابعنا الجزء الأول من هذه الدراسة النشاط الواسع         

لكبيـرة  الذي لعبه الاشتراكيون الإيطاليون وسط هذه الجالية ا       
 ـ      ا فـي نشـاط اليسـار       العدد في مصر، وكيف أثروا أيض

المصري في مطلع القرن العشرين وكيف أسهموا في تأسيس         
  .١٩٢١الحزب الاشتراكي عام 

ولقد كان الاشتراكيون الإيطاليون مصـدر قلـق بـالغ          
  . للرجعية المصرية، فأطلقت ضدهم التنظيمات الفاشية

ى وجـود هـذه     وثمة إشارات في صحف هذه الفترة إل      
التنظيمات الفاشية من بينها خبر أوردته اللطائف المصـورة         

صورة الطيارة الإيطالية البحرية التي وصلت إلـى        ".. يقول  
وقـد  . مصر يوم الجمعة الماضي في طريقها إلى مصـوع        



 ٨٣٣

حطت رحالها على ضفة النيل المبارك وأقبل شبان الفاشست         
  .(٦٢٧)"الإيطاليين في القاهرة للاحتفال بطياريها

والحقيقة أن موسوليني قد بذل جهده للاستفادة من هـذه          
الفرصة المتاحة أمامه في مصر فنشط في تأسيس المـدارس          
الإيطالية في عدد من المدن المصرية ليلقن فيها الطلاب من          
إيطاليين ومصريين أمجاد الفاشسـت، وهكـذا حلـت هـذه           

يسـار  التي أنشأتها قـوى ال    " الجامعة الشعبية "المدارس محل   
الإيطالي في الإسكندرية في مطلع القرن العشـرين لتكـون          

  . منارة للفكر الاشتراكي
وجـد هتلـر هـو      .. وكما وجد موسوليني من يدعو له     

 ـ الآخر دعاة نشيطين فثابت ثابت يصدر ملحقً       ا مـن   ا خاص
  ".أودلف هتلر.. ألمانيا اليوم"مجلته الفلاح الاقتصادي بعنوان 
م أمجاد هتلر هي ضـرباته      هأوبطبيعة الحال فقد كانت     

  ..ضد البلاشفة
أخذ المستشار هتلر بالعمل في غير توان في التعميـر          "

والتهذيب وتدعيم قوة الرايخ والدفاع عنه من أخطار البلشفية،         

                                           
 .١٩٢٧ مارس ٧ –اللطائف المصورة  )٦٢٧(



 ٨٣٤

والبلشفيون يقيمون العثرات في سـبيل الحكومـة بأعمـالهم          
ثم جاء حادث البرلمـان وكـان      . الإرهابية وبالدعاية المزيفة  

 ىدث الأخير فيما يدبره البلشفيون، ولم يكن الأوحد فـرأ         الحا
 انعقد البرلمان   ١٩٣٣ مارس   ٢١وفي  . هتلر حل الريشستاغ  

الجديد وذهب هندنبرج إلى كنيسة بوتسدام وهناك عند ضريح         
استيقظت ألمانيا، لتعـود    "فريدريك الكبير قال قوله المشهور      

  .(٦٢٨)"إلى تقاليدها الشريفة القديمة
ا لتمجيد  ى سيل الكتب التي صدرت خصيص     إن نظرة عل  

النازية والفاشية والدعوة لها لتوضح لنا مـدى عمـق هـذه            
  : ولنورد بعض الأمثلة... الحملة واتساعها

 أدولف هتلـر زعـيم الاشـتراكية        –أحمد محمد السادات    * 
  . ١٩٣٤ عام –الوطنية مع بيان المسألة اليهودية 

يقي والنمر الإيطالي    بين الأسد الأفر   –محمد لطفي جمعة    * 
  .١٩٣٥ عام –

  .١٩٣٧ عام –مبراطورية الإيطالية  الإ–رياض جيد * 

                                           
 السنة الخامسة   ،العدد الثاني عشر  . ملحق مجلة الفلاح الاقتصادي    )٦٢٨(

  .٢١٩ص 



 ٨٣٥

  .١٩٣٧ عام – موسوليني –فتحي رضوان * 
  .١٩٣٧ عام – هتلر –محمد صبيح عبد القادر * 
  . (٦٢٩)١٩٣٨ عام – ألمانيا اليوم –ثابت ثابت * 

وكان لابد لهذه الموجة مـن الدعايـة التـي شـجعتها            
ا فـي أوسـاط     لمصرية عن عمد أن تجد لها أثـر       الرجعية ا 

  ...عديدة
على تشكيل فرق خاصة من الشباب      "فعباس حليم يعمل    

ا ا شبيه ا عسكري تلقت تدريب " جيش الخلاص "يطلق عليها اسم    
بنظام الكشافة والحق الشباب من طلبة المدارس وفرض على         

  .(٦٣٠)"الأعضاء تحية خاصة برفع اليد
ات في عـدد مـن التنظيمـات        كذلك نمت هذه الاتجاه   

ن إ بـل    ،الحزبية الصغيرة مثل مصر الفتاة والحزب الوطني      
     وثمة .. ا في هذا التيار الخطر    حزب الوفد قد انجرف هو أيض

                                           
 ).المرجع السابق (–عايدة إبراهيم نصير  )٦٢٩(
 .٢١٤ع السابق ص  المرج–رؤوف عباس  )٦٣٠(



 ٨٣٦

تتحدث عن  *وثيقة هامة من وثائق وزارة الخارجية البريطانية      
اتخذ مـؤتمر الشـباب     : ٢٠٦فقرة  "محاولة الوفد هذه فتقول     

 يناير بتأسيس منظمة للشبيبة على النهج       ٩ا في   الوفدي قرار
الفاشستي وقد أيد الوفد هذا الاتجاه بعد أن وجد أن أحـزاب            
الأقليات قد بدأت في تجنيد عديد من الطلاب في تنظيمـات           

  . فاشستية بهدف حشدهم في حركة مناهضة للوفد
 تأسست لجنة من حـزب الوفـد لتنظـيم         – ٢٠٨فقرة  

صلتنا تقارير تفيد أن عددهم     وإعداد القمصان الزرق الذين و    
 شخص والذين تقوم نسبة ضـئيلة       ١٠,٠٠٠قد بلغ في يوليو     

منهم بنشاط جدي وقد تكونت لجنة من ثلاثة مـن الضـباط            
واختير النحـاس   . السابقين للإشراف على التدريب العسكري    

ا للحركةباشا رئيس.  

                                           
هذه الوثيقة موجودة الآن في المتحف البريطـاني ومكتـوب علـى             *

. هذه الوثيقة مملوكة لحكومة صاحب الجلالة الملـك       (صفحتها الأولى   
 – ٣٧١ملـف رقـم   . طبعت كي تستخدم فقط فـي وزارة الخارجيـة       

ريـر  قالت. مصـر . ٨ أرشيف رقـم     – ١٥٢١٧ – سري   – ٢٠٩١٩
من السير مايلز   ) ١٦ – ٣٥٣٢ – ٣٥٢٢ل   (١٩٣٦السنوي عن عام    

 .  ٩٠٦ أغسطس تحت رقم ١٩استلم في . لامبسون إلى مستر أيدن
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 وفي يوليو قام القائد العام بتحذير مكـرم         – ٢٠٩فقرة  
 ورد الأخير   ،السماح لهذه الحركة بالنمو دون رقابة     عبيد من   

بأن تعليمات قد صدرت لقادة القمصان الزرق بأن يوجهـوا          
نشاطها نحو المسالك القانونية فقط مثل الرياضـة وأعمـال          

  . الكشافة
وأشار مكرم عبيد إلى أن الحـزب حـريص علـى ألا       

  .يتولى أحد السياسيين أي منصب قيادي في القمصان الزرق
 حتـى أن    و لم تنجح في أن تمحـو أ       تكن هذه التأكيدا  ل

 المصـريين مـن تطـور هـذه         المسـئولين تقلل من خوف    
  ..".الحركة

وهكذا فإن البعبع الذي صـنعته الرجعيـة المصـرية          
  .وأطلقته ليرهب حركة اليسار قد انقلب ليخفيها هي

       ا مـن   والحقيقة أن الفاشست قد جعلوا من القاهرة واحد
سسهم ونشر نفوذهم فـي المنطقـة وثمـة         أهم المراكز لتح  

 The: معلومات بالغة الأهمية في هذا الصدد توردها مجلـة 

Communist International الدعاية " في مقالة هامة عن
أن القاهرة هـي    "وقد جاء فيها    " الفاشستية في الشرق الأدنى   

أحد المراكز الرئيسية للتجسس لحساب الفاشست الإيطـاليين        
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اجتماع عقده العملاء الفاشست فـي القـاهرة        والألمان وفي   
وضعت خطة عام لنشر الدعايـة الفاشسـتية فـي الشـرق            

 ٣٠٠٠وقد رصدت وزارة الدعاية الألمانية مبلـغ        ... الأدنى
  ن القطـن   إ. ا للدعاية الفاشستية بالقاهرة   جنيه أسترليني شهري

المصري وأرض وادي النيل الخصبة تداعب جفون وأحـلام         
ن الـدعاة الفاشسـت يـرددون       إ. وموسيليني من هتلر    كلاً

ن الكثيـرين مـن الألمـان    إللجماهير المسلمة دعايات تقول     
وهم يوزعون كتـاب    ... والإيطاليين قد اعتنقوا رسالة محمد    

  ".اا جديدباعتباره قرآنً" كفاحي"
ا عن آلاف الجواسـيس الألمـان       ويمضي المقال متحدثً  

ا لمـا   ووفقً"م يقول   الذين يعيشون في منطقة الشرق الأوسط ث      
أوردته الصحف التركية فإن في مصر وحدها ما يزيد علـى           

ا فكـرة   كما أن الدعاية الفاشستية تساند أيض     ..  جاسوس ٣٠٠
  .(٦٣١)"معاداة السامية

                                           
)٦٣١( The Communist International. Vol: XVII – No ٦ – 

١٩٣٩ – PP. ٤٧٦ By – D. Davos. 
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وثمة وثائق عديـدة أودعتهـا الخارجيـة البريطانيـة          
تشير إلى علاقـات وثيقـة بـين        ) لندن(بالمتحف البريطاني   

البنداري باشا، علـى    (كل من القصر الملكي     ألمانيا النازية و  
خوان المسلمين،  وجماعة الإ ) ماهر باشا وصهر الملك فاروق    

الألماني بعد  ) درسدنر بنك (ن الاستيلاء على وثائق بنك      إبل  
 ـ         ا الحرب العالمية الثانية قد كشف وجود علاقات مالية أيض

  .ا فيهاخوان المسلمون طرفً ماهر وعزام باشا والإيكان عل
           ا والحقيقة أن هذا النشاط الفاشي كان فـي ذاتـه حـافز

 وتجمـع آلاف مـن العناصـر        ،لنشاط ديمقراطي مضـاد   
المناهضة للفاشية وللعداء للسامية والمناصـرة للديمقراطيـة        

 ومن هذا الخضم الجديد نبتـت       ،والتحرر وتحذر من خطرها   
ا لموجة التنظيمات الجديدةتجمعات يسارية كانت إرهاص .  

إن انغماس يسار الثلاثينيات في النضـال ضـد         كذلك ف 
الفاشية قد دفع دوائر الاحتلال إلى أن تغمض عينهـا عنـه            

  . يةشلبعض الوقت مستعيدة من حركته ضد الفا
قد اتصـلوا   " إخوان الحرية "بل إن الإنجليز وجماعتهم     

فـي النضـال    " اتعاونً"بكورييل والنادي الديمقراطي يطلبون     
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 (٦٣٢)كورييل قد رفض مثل هذا التعاون     ضد الفاشية وإذا كان     
فإن الذي لاشك فيه أن معركة النضال ضد الفاشـية كانـت            
فرصة لطلائع اليسار الجديد أتاحت لهم إمكانية العمل العلني         
الواسع النطاق والتمتع بتغاضي الحكام إلى حد ما لفترة كافية          
من الوقت مكنتهم بالفعل من أن يجـدوا الفرصـة الكافيـة            

  ... نحو تأسيس منظمات ماركسيةللانطلاق
      ا علـى   ومرة أخرى، فإن حسابات الرجعية تنقلب رأس

قد أطلق ليخيف اليسار، فـإن      " البعبع الفاشي "عقب، فإذا كان    
الانغماس في محاربته مكن اليسار من أن يقيم لنفسه قواعـد           
راسخة ساعدته على أن يبدأ من جديد موجـة مـن النشـاط     

  . المنظم
*  *  *  

                                           
 .راجع محاضر النقاش معه بالملاحق )٦٣٢(
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- ٢ -   
  اليسار

  
  . موجات من الدعاية الاشتراكية* 
  . تفالا مسرحية سكلا* 
  .يعدل قانون الجنسية.. عبد الرحمن فضل* 
  . تهادنت قيادة الوفد فتحالف المستضعفون* 
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  موجات من الدعاية الاشتراكية
  

بقدر ما انهمك الرجعيون فـي نسـج شـباك الدعايـة            
كية والديمقراطيـة   المعادية للاشتراكية، كانت القوى الاشترا    

     ا في البحث عن مختلف     والتقدمية في مصر منهمكة هي أيض
  .الثغرات لنشر دعوتها للاشتراكية

وإذا كان سيف قانون العقوبات قد سلط علـى محاولـة           
فإن القانون  " التنظيم والدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة والعنف      "

ولا لم يكن من الممكن أن يمنع دراسة النظرية الاشـتراكية           
لا يتضمن دعوة لقلب    " التحبيذ"طالما أن هذا    ".. تحبيذها"حتى  

  . نظام الحكم بالقوة
وهكذا أمكن للأفكار والنظريات الاشـتراكية أن تجـد         

 لمجابهة هذا السيل الجارف      سبيلاً – بشكل أو بآخر     –لنفسها  
  . من حملات الكراهية والعداء

 ـ          ذكاء والحقيقة أن قوى التقدم كانت مـن المثـابرة وال
والحنكة بحيث استطاعت أن تعرض أفكارها في كثير مـن          
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المجالات وأن تتحين الفرص، بل وأن تخلق هـذه الفـرص           
ا وراء هدفهاسعي..  

وعلى صفحات الجرائد كـان الصـحفيون اليسـاريون         
 خلق الفرص لنشر آرائهم     – كما قلت    –والتقدميون يحاولون   

بريـد  "بـاب   وكان من بين الوسائل التي استخدموها بنجاح        
  ".القراء

علينا أن نذكر له أنه كان      " سلامة موسى "ولعله من حق    
صاحب هذه الفكرة الذكية فما من موضوع أراد الكتابة فيـه           

ا مـن   أو إبداء الرأي حوله وإلا استطاع أن يجد لنفسه منفـذً          
نها واردة من قارئ لا يذكر اسمه بطبيعة        إخلال رسالة يقال    

لرسالة المصـطنعة يقـول فيهـا       وإجابة على هذه ا   .. الحال
  ..سلامة موسى كل ما يريد

ولنتأمل هذا المثال الذي أورده سلامة موسى في بـاب          
  ".ألفاظ سياسية"أسئلة القراء تحت عنوان 

ما الفـرق بـين هـذه       . م.  ع – مصر   –الإسكندرية  "
   الشيوعية؟ – البولشفية – الفاشية –الاشتراكية : الألفاظ

راكية هـي التـدرج بـالطرق       الاشـت : المجلة الجديدة 
البرلمانية القانونية إلى جعل العقارات المغلة التـي تحتـاج          
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لاستغلالها إلى استخدام عمال كالأرض والمصانع والمنـاجم        
  . ا للأمةملكً

أما الشيوعية والبولشفية فكلتاهما مسمى لشـيء واحـد         
وهي تشبه الاشتراكية في النتيجة ولكنها تختلف في الوسـيلة          

  .(٦٣٣)"عمد إلى الثورة والانتفاض كما حدث في روسيالأنها ت
لكن الأمر لم يقتصر على مجلات سلامة موسـى فقـد           

 ـ      ا فثمـة  استخدمت الصحف الأخرى نفس الأسلوب هي أيض
أن لفـظ   .. ما معنى لفظ بلشـفيك؟ والجـواب      "قارئ يسأل   

  .(٦٣٤)"بلشفيكي مشتقة من لفظ روسية معناها الأغلبية
  : ترد الرسالة التالية" رائهبين الهلال وق"وفي باب 

  . توفيق أبو جمره– البرازيل – أرونوس – ١"
 وهل البلشفيك منتشرون فـي      –ما هي حقيقة البولشفية     

  وهل أفادوا الشرق بشيء؟ . أنحاء المسكونة

                                           
 ١٩٣٠ أغسطس   – المجلد الأول    – العدد العاشر    –المجلة الجديدة    )٦٣٣(
 .١٢٨٧ ص –
 .١٩٣١ مايو ٢٣ –كل شيء والدنيا  )٦٣٤(
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البولشفية مذهب مـن مـذاهب الاشـتراكية        :  الهلال -
المتطرفة ظهرت في الربع الأخيـر مـن القـرن الغائـب            

بين الروس بسرعة لأن طبقة العمال الروس فـي         وانتشرت  
وكان أنصـار   . اا كبير عهد الحكم القيصري كانت تعاني حيفً     

) ا بالشيوعيين وبأتباع مـاركس    ويعرفون أيض (هذا المذهب   
يتحينون الفرص الملائمة لإعلان مبدئهم والاستئثار بالسلطة       

يحت وقد أت .. السياسية لتحويل روسيا كلها إلى بلاد اشتراكية      
لهم هذه الفرصة في أواخر الحرب العظمى الماضية فقلبـوا          

  . نظام الحكم الروسي وأنشأوا على أنقاضه النظام البولشفي
وهذا النظام هو ألد أعداء المتملكين وأصـحاب رؤوس         

ولذلك ألغى نظام الملكية أو الاحتياز ونشر موضعه        . الأموال
نظام الدولة فـي يـد      وجعل جميع موارد     ،اا متطرفً ا اشتراكي

الحكومة في مناجم وبـواخر وسـكك حديديـة وتلغرافـات           
ومدارس ومعاهد علـى أن تسـتغلها الحكومـة لمصـلحة           

  .(٦٣٥)"الأمة

                                           
  .١٩٣١ مارس –الهلال  )٦٣٥(
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لكن الأمر لم يقتصر بطبيعـة الحـال علـى رسـائل            
مصطنعة وردود مختصرة وحذرة، فقد كانت هناك محاولات        
عديدة لا بأس بهـا لتقـديم الأفكـار الماركسـية للقـارئ             

  ..مصريال
ولسوف نرى في فصل قادم كيف أسهمت التنظيمـات          
والتجمعات الحزبية والعناصر الماركسية في إصدار مجلات       
 وكتب ودراسات تدعو فيها للفكرة الماركسية فهنـاك مـثلاً         

ا للحزب والتي تناولت    ا علني التي كانت منبر  " الحساب"مجلة  
الماركسـية  ا من الأفكار     كثير –أعدادها كما سنرى فيما بعد      

التـي  " روح العصـر  "ا مجلة   وهناك أيض . بالشرح والتحليل 
أصدرها عصام الدين ناصف وعبد الفتاح القاضي وحسـني         
العرابي كمنبر تتجمـع حولـه بعـض قـوى الماركسـيين            

ا  وهناك أيض  ،١٩٣٠المصريين في وجه طغيان صدقي عام       
عصام الدين حفني ناصف وكتبه العديدة التـي قـدم فيهـا            

ا وافية وعلمية لنظرية الماركسية وتصوراته لتطبيقها       شروح
 وهي كتابات غاية في الثورية والجرأة       ،على الواقع المصري  
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       تعرض بسببها للسجن أكثر من مرة ولعبت دور ا فـي   ا هام
  . (٦٣٦)التكوين الثقافي المصري بشكل عام

الـذي واصـل    " نقولا حداد "كذلك هناك مفكرون أمثال     
ا أفكاره الماركسية من خـلال مـا        ة شارح لفترة طويلة الكتاب  

تمكن من خلالها التحـدث عـن       " حركات التفاف "أسماه هو   
الفكر الماركسي وعن منطلقاته الفلسفية والسياسية الاجتماعية       
من خلال دراسات متقنة حول علم الاجتماع وحول مشكلات         

كما أكد هو أكثر من مرة أن       .. االزواج والأسرة والحب، واثقً   
  .(٦٣٧)"ب ذكي ينهمالشع"

لكن الأمر لم يقتصر على المنابر الماركسية فقد تمكـن          
 حتى على صفحات    الفكر الماركسي من أن يجد لنفسه سبيلاً      

  ...مجلات مثل المقتطف والهلال وغيرها

                                           
المرجـع   (– عصام الـدين حفنـي ناصـف         –رفعت السعيد   . د )٦٣٦(

  ).السابق
 سلسلة طلائع الفكر الاشتراكي     – نقولا الحداد    –رفعت السعيد   . د )٦٣٧(
  .١٩٧١ عام – دار الثقافة الجديدة –
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 – بغيـر توقيـع      – فعلى صفحات المقتطف نجد مقالاً    
 على ذكر انقضاء خمسين سـنة       –ماركس ومذهبه   "بعنوان  

ويتضمن المقال دراسة جيدة لتاريخ حياة ماركس       " على وفاته 
ولا "ثم تمضي الدراسـة قائلـة       .. وأفكاره، ومكانته العالمية  

ا من الناحية الذهنية بين     ريب في أن كارل ماركس كان متفوقً      
. الذين اشتركوا في تأييد الدعاية الاشتراكية والتـرويج لهـا         

 ـ          يوعيين وكتابة رأس المال بمثابة كتاب منزل في نظـر الش
قال الأستاذ هارولد لاسـكي     . والعمال الاشتراكيين بوجه عام   

في خلال خمسين سنة انقضت على وفاة ماركس اتسـع          (فيه  
  إ .ا كان من المتعذر توقعه    نطاق نفوذه اتساع ا لم يكن   ن مذهب

ا يخالطـه   ا كمالي  إلا تصور  –  من نحو جيل أو أكثر قليلاً      –
ح من المذاهب المنجبـة     الجنون، أبدعه منفي ثوري، قد أصب     

فهو الآن متسح بوشاح الدولة المسلحة في       . في العالم الحديث  
روسيا، واسم صاحبه يوقظ في صـدور الملايـين معـاني           
الإيمان والإجلال على ما لم يعهد من قبل إلا فـي الرسـل             

إن كلماته تـورد    . والأنبياء لا في أصحاب المذاهب الفلسفية     
إا و تأييدشات التي تـدور حـول السياسـة        ا في المناق  دحاض
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الاجتماعية، وفيها القول الفصل الذي كـان يعلـق بـأقوال           
  ).التوراة والإنجيل عند المدرسين في القرون الوسطى

ولا ريب في أنه ليس ثمة اشتراكية يصبح أن يعني بها           (
ثم بين لاسكي في فقـرة      ). رجال الدول إلا اشتراكية ماركس    

 عقيدة تدين بهـا شـرذمة       أولاًأن فلسفة ماركس كانت     (تالية  
قليلة من الجمعيات الثورية التي تعمل في الخفاء فأصـبحت          

ا يواجه الناس في سبيله السجن والمـوت كمـا فعلـت            إيمانً
  ).الديانات الكبرى في العصور الماضية

وإلـى القـارئ     "ثم يمضي كاتب المقال بعد ذلك قائلاً      
يةا عن فلسفة ماركس الاقتصادية الاجتماعملخص."  

ويمضي الكاتب في عرض أفكار ماركس عـن القيمـة        
وفائض القيمة، ويشرح نظرية المادية التاريخية ثم يستعرض        

وبعـد ذلـك    . المبادئ الأساسية الواردة في البيان الشيوعي     
يشرح فكرة ماركس عن دولة دكتاتورية البروليتاريا كمرحلة        
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قيمة ال"ثم تلخيص لكتاب    " ضرورية تسبق المجتمع اللاطبقي   
  .(٦٣٨)"والثمن والربح

وإذا كان هذا الكاتب قد أغفل ذكر اسمه فثمـة كتـاب            
فعلـى  .. آخرون وجددوا الشجاعة الكافية لإعلان أسـمائهم      

  ا وعلى مدى خمسة أعـداد متتاليـة        صفحات المقتطف أيض
ينشر الدكتور عبد الرحمن شهبندر دراسـة قيمـة بعنـوان           

طـون إلـى     المذاهب السياسية من جمهوريـة أفلا      ضمعر"
  .(٦٣٩)"شيوعية روسيا

ولقد كانت الدراسة التي قدمها الدكتور شهبندر دراسـة         
قيمة بالفعل، وهو في دراسته هذه يهاجم الأسـس الفكريـة           

أن المصلحة الفردية   "للنظام الرأسمالي الذي يقوم على أساس       
ويؤكد ضرورة أن تتدخل الدولـة فـي        " فوق سائر المصالح  

ا على المصـلحة العامـة      حرص "مختلف الشئون الاقتصادية  
ويسوق مختلـف الأدلـة علـى       " ا من سوء الاستعمال   ومنع

                                           
 مـايو   – المجلد الثاني والثمـانين      –لجزء الخامس    ا –المقتطف   )٦٣٨(

  . ٥١٧ ص – ١٩٣٣
 مـايو   – إبريـل    – مـارس    – فبراير   – أعداد يناير    –المقتطف   )٦٣٩(

١٩٣٣.  



 ٨٥١

ولعل أثمن تحفة أدبية خلقتها لنا      ... وجوب تدخل الدولة قائلاً   
 في وجوب التدخل ما جاء في حديث عبد         المشرعيننصوص  

.. ا ركبوا سفينة في البحر فاقتسـموا      أن قوم " (االله بن المبارك  
هم موضع، فنقر رجل منهم بفأس فقـالوا        فصار لكل رجل من   

ما تصنع؟ فقال هو مكاني أصنع به ما شئت، فإن أخذوا على            
  )".ك وهلكواليديه نجا ونجوا وأن تركوه ه

ولسنا بحاجة إلى القول     "ويمضي الدكتور شهبندر قائلاً   
ا فـي الحكومـات الحاضـرة إلـى          مضطرد أن هنالك ميلاً  

تجماع القوى المشتتة مما    الاضطلاع بالوظائف المتزايدة واس   
حمل الكثيرين من أهل البحث على القول بـأن هـذا الميـل           
سيشتد إلى أن تقبض الدولة على الأملاك والصنائع والمرافق         
والأعمال فتتألف حينئذ الدولة الاشـتراكية باختيـار الأمـة          

  .(٦٤٠)" على إرادة الرأي العام فيهاونزولاً
ه حتى يصل بهـا     ويواصل الدكتور شهبندر تقديم دراست    

رسـول  "نـه   إإلى النظرية الماركسية فيقول عن مـاركس        
الاشتراكية وأنه لم يعتد بالفكر اعتداد هيجل ولا حسبها أصل          

                                           
   .١٩٣٣المقتطف ـ إبريل )٦٤٠(



 ٨٥٢

ن العامل المؤثر في النشوء الاجتماعي هـو        إالأشياء بل قال    
 –القوى المادية المنتجة التي تتجهز بها الجمعيـة البشـرية           

ستخدمها الإنسـان مـن أراض      يعني أن ينابيع الثروة التي ي     
كل ذلك يكسـب النـاس شـكل الحيـاة          ... وآلات وأجهزة 

الاجتماعية التي يتمتعون بها فتكون الأفكار المنتشرة بيـنهم         
  ".نتيجة ما هم عليه من الطرائق الإنتاجية التي توصلوا إليها

    ا لفكرة مـاركس هـذه قـائلاً       ثم يحاول أن يقدم تلخيص 
ن وسائل الإنتاج في المجتمـع      إوالخلاصة أن ماركس يقول     "

وما يبنى عليها من العلاقات بـين النـاس تؤلـف النظـام             
الاقتصادي في الهيئة الاجتماعية وهذا النظام هـو العامـل          

  ".الأساسي في تكوين النشوء العقلي في الشعوب
 مـذهب   يويدع "قائلاً" المادية التاريخية "ثم يتحدث عن    
وقد أبـان فيـه     )  للتاريخ التعليل المادي (ماركس في الفلسفة    

الأطوار التي مر عليها المجتمع منذ أن استولى على شؤونه          
أصحاب الأراضي الواسعة إلى أن هبت الثـورة الصـناعية          

لكن عمل الرأسمالية الصناعية أتاح للعمال مـن        .. والتجارية
القوة والفرصة ما ينظمون به أنفسهم في وجه أسيادهم الذين          

  ".استخدموهم



 ٨٥٣

وثورة العمال  .. ن الرأسمالية تحفر قبرها بيديها    وهكذا فإ 
والخلاصة فإن اضطرار الرأسمالية    . "مسألة حتمية لابد منها   

إلى إنفاق مجهودها للحصول على أعظم الأرباح أدى إلـى           
نهضة العمال وانتشار مذهبهم الاشتراكي، وما ينطوي عليه        

اجع الرأسـماليين ودعـاويهم الطويلـة       ضمن تهديد يقض م   
ن هذه الطبقة   إ: "وقد تنبأ ماركس عن العمال بقوله     . يضةالعر

الخاضعة التي لا يحق لأحد أن يمنعها من تنظيم نفسـها أو            
يحول دون صيحاتها العاليـة بالاحتجـاج ستسـل عـروش           
الرأسماليين وتقضي على رأس المال كنظام اقتصادي تعيش        

  ..".تحت لوائه الشعوب
اضل ماركس  ثم هو يتحدث عن صورة المجتمع الذي ن       

ومتى تألف المجتمع الخـالي     ".. والماركسيون من أجل بنائه   
من الطبقات، يزول الاستثمار وتزول معه حكومـة الطبقـة          
لتحل محلها الإدارة المشتركة العامة التي تدير ينابيع الثـروة          
في الشعب لمصلحة الجميع وعلى العمـال لـيس فقـط أن            

مونها لغاياتهم،  يقبضوا على زمام الحكومة الحاضرة ويستخد     
ولة عنهـا  ئا هي والطبقة الاقتصادية المس  ن يمحقوها محقً  إبل  

ا يؤسسونه من جديدويحلوا محلها نظام."  



 ٨٥٤

   ا في دراسته هـذه عـن       ويتحدث الدكتور شهبندر أيض
ويعد البيان الشيوعي الذي نشـره      : "فيقول" البيان الشيوعي "

 وهو في خمـس وعشـرين       – ١٨٤٨ماركس بالألمانية عام    
 أول نص عالج الاشتراكية بطريقة علمية واضـحة         –صفحة  

وأخرجها من صف الفلسفة الخيالية والأحلام الذهنيـة، وقـد          
فلترتعش فرائض الطبقات الحاكمـة     (ختمه بالوعيد المشهور    

يقصـد  (عند شـبوب الثـورة الشـيوعية أمـا الصـعاليك            
فليس لديهم مـا يخسـرون سـوى السلاسـل          ) البروليتاريا

اتحدوا أيها العمال في    . لكن أمامهم دنيا يربحونها    و ،والأغلال
  .(٦٤١)"الآفاق

 –شـركات الاحتكـار     " بعنوان   أما الهلال فتنشر مقالاً   
فـي  "... تقول فيه   " تطور الصناعة من المنافسة إلى التعاون     

 ـ        ا القرن الماضي وضع كارل ماركس زعيم الاشتراكية كتاب
ام الآن من بعض    ا تحققه الأي  ارتأى فيه رأي  " رأس المال "عن  

  . وجوهه

                                           
   .١٩٣٣ مايو – المقتطف )٦٤١(



 ٨٥٥

وهذا الرأي يتلخص في أن المصنع الكبير يأكل المصنع         
وكل هذا كلام واضح يسلم به كل إنسان، ولكـن          ... الصغير

كارل ماركس ارتقى من ذلك إلى أن هذا التطور الأول فـي            
        ا إلـى الآلـة     العمل من يد العامل إلى الآلة الصغيرة ثم أخير

   ذلك أن  . خر في نظام الصناعة   ا آ الكبيرة سوف يحدث تطور
المصانع الكبيرة ستحتكر الصناعة وتمنع منافسة المصـانع        
الصغيرة بل تمحوها وعندئذ ترى الأمة أن الثروة قد تجمعت          
في أيدي شركات تعد على أصابع اليد فتقوم قومـة واحـدة            

 مـن أن    ا للأمة بدلاً   على هذه المصانع وتجعلها ملكً     يوتستول
  . وهذه هي الاشتراكية. دا للأفراتكون ملكً

إلا إذا تسامحنا وقلنـا أنهـا       . والاشتراكية لم تتحقق بعد   
تحققت إلى حد ما في روسيا ولكن التطور الذي رآه كـارل            
ماركس لا يزال يسير بقـدم ثابتـة فـي الطريـق الـذي              

  .(٦٤٢)"رسمه
ولم يكن الحديث عن النظرية والأفكار الفلسفية وحدها،        

" بـالأدب الروسـي   "ا  ا بالغً ي اهتمام فلقد اهتم المثقف المصر   

                                           
   . ٢٩٦ ص – ١٩٢٨ يناير – الهلال )٦٤٢(



 ٨٥٦

وحفلت صحف ومجلات هذه الفترة بدراسات وكتابات عديدة        
 ـ         ا علـى   عن الأدب الروسي الذي وصفه أحد المثقفـين يوم

خيـر الآداب التـي أنتجهـا العقـل         "صفحات الهلال بأنـه     
  .(٦٤٣)"البشري

والحقيقة أن اهتمامات المثقفين المصريين بدراسة الأدب       
دباء الروس ومدى تأثر المفكر المصري بهـذه        الروسي وبالأ 

  . الدراسة مسألة تستحق التأمل والبحث
والذي لا شك فيه أن كثيرين من المثقفين الاشـتراكيين          
المصريين قد وصلوا إلى الاشتراكية عبـر ميـدان الأدب،          

  . والأدب الروسي على وجه التحديد
ب وهكذا اتجهت إلـى الأد    "عبد الفتاح القاضي    . يقول د 

.. وعن طريق القصص الاشتراكية بدأت اقتنع بالاشـتراكية       
  .(٦٤٤)"وبعد ذلك بدأت الاطلاع على النظرية الاشتراكية

                                           
   .١٩٢٨ ديسمبر – مقال بقلم محمد علي ثروت – الهلال )٦٤٣(
 المرجع – تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر     –رفعت السعيد   .  د )٦٤٤(

   ).محضر نقاش (– ٢٧٣ ص –السابق 



 ٨٥٧

       ا هامـة فـي     ومن الأدباء الروس الذين تركـوا آثـار
المفكرين المصريين وفي الثقافة المصرية على وجه العمـوم         

ومن الحقائق المتداولة في التـاريخ المصـري        ". تولستوي"
يث تأثر عدد من كبار المفكرين المصريين أمثال لطفـي          الحد

كذلك مـن   " الريف"السيد به ومحاولتهم تقليده في العودة إلى        
.. الغريب أن يقوم أحمد شوقي برثاء تولستوي عندما يمـوت       

 ا مراسلات الشيخ محمد عبده والحـوار المثمـر         وهناك أيض
  .(٦٤٥)الذي قام بينهما
 دراسة غاية في العمـق      عبد الفتاح القاضي  . وقد قدم د  

عن تولستوي وعن منهجه الاجتمـاعي وموقفـه الفكـري،          
النـور يضـيء فـي      "ا لأهم كتاباته وخاصة رواية      وعرض
  .(٦٤٦)"الظلام

كل هذا في الوقت الذي كان المثقف المصري يعتبر فيه          
وثمة دراسة نشـرتها   .. أن تولستوي قريب من الفكر البلشفي     

                                           
 – ٧ – ١٠ مقال للدكتور عثمـان أمـين        – الإذاعة والتليفزيون    )٦٤٥(

١٩٧١.   
 نشرت هذه الدراسة في خمس حلقات في كوكب الشرق ابتداء من            )٦٤٦(

١٩٢٦ – ٣ – ٢٥.   



 ٨٥٨

جاء " تولستوي والثورة البلشفية  "بعنوان  " السياسة الأسبوعية "
وهناك ظاهرتان لا يمكننا أن لا نعتد بهما، الأولـى أن           "فيها  

البلشفيين أنفسهم يعدون تولستوي قديسهم العظيم، كمـا عـد          
والحكومة السوفيتية لا تـألو     .. رجال الثورة الفرنسية روسو   

ا في إظهار إجلالها العظيم لذكرى تولستوي المقدسة إذا         جهد
توجد في القـاموس    ) المقدسة(و) إجلال(الكلمات مثل   كانت  
وقد فتح ولاة الأمـور متحفـين لتولسـتوي فـي           . البلشفي
  ...موسكو

والظاهرة الثانية هي أن المحافظين الروس ينظرون إلى        
  .(٦٤٧)"التولستوية وإلى البولشفية بمنظار واحد

ولم يكن تولستوي وحده محط اهتمام المثقفين المصريين        
ا العديد من الكتابات والدراسـات عـن        ناك أيض بل كانت ه  

وثمـة دراسـة هامـة      " أديب الصعاليك "جوركي الذي سمي    

                                           
 مقال محمد مصطفى أبو     ١٩٢٧ – ٢ – ١٢ ،   ٣ السياسة عددي    )٦٤٧(

   .رحاب



 ٨٥٩

. ثلاثة مـن الأدبـاء الـروس      "نشرتها الهلال تحت عنوان     
  .(٦٤٨)"دستوفسكي، وتولستوي، وجوركي

ولم يقتصر الأمر على تقديم الدراسات المنهجية التـي         
 الاشـتراكيين الـروس     تتناول بالنقد والتحليل كتابات الأدباء    

وإنما ذخرت هذه الفترة بترجمات لفيض غامر من الأعمـال          
ا هـو مجلـة     ا واحـد  ولنأخذ نموذج .. الأدبية لهؤلاء الكتاب  

 مجلة حزب   – كما هو معروف     –السياسة الأسبوعية، وهي    
فقد نشرت في فترة وجيزة مجموعة      ... الأحرار الدستوريين 

 الاشـتراكيين والتقـدميين     كبيرة من الأعمال الأدبية للكتاب    
  ..الروس من بينها

  .١٩٢٧ أغسطس ٢٠ – تشيكوف –الرهان "
  . ١٩٢٧ سبتمبر ١٠ – إيفان تورجنيف –القدر 

  . (٦٤٩)١٩٢٧ أغسطس ٢٧ – إيفان توجنيف –الطبيب 
 سـبتمبر   ٢٤ – إيفـان تورجنيـف      –خادم الكنيسـة    

(٦٥٠)١٩٢٧.  

                                           
   .١٩٣٠ يوليو – المجلة الجديدة )٦٤٨(
   . ١٩٢٨ أغسطس – الهلال )٦٤٩(



 ٨٦٠

  . (٦٥١)١٩٢٧ أكتوبر ١ –كفي إيفان تورجنيف 
  . ١٩٢٨ يونيو ١٦ –مكسيم جوركي  –المال 

  ".١٩٢٨ يونيو ٣٠ – إيفان تورجنيف –الشحاذ 
على أن الأمر لم يقتصر على النظر إلى الجانب الأدبي          

فقـد اهتمـت الصـحف      .. والروائي من التجربة السوفيتية   
 المصرية اهتمام ا يتتبع تجربة البناء التـي يقـوم بهـا          ا كبير

نقد والهجـوم، تتابعـت فـي       البلاشفة، وكما تتالت مقالات ال    
 مقـالات   – وربما بصوت أعلى في بعض الأحيان        –مقالها  

  ...التأييد والثناء
ولقد كان تقديم التجربة الاشتراكية الأولى في صـورة         

 دعايـة كبيـرة الأثـر للفكـرة         – يمثل في ذاتـه      –مقبولة  
الاشتراكية التي كان الرجعيون يقطعون باسـتحالة وضـعها         

حيح محاولين أن ينسجوا حول التجربـة       موضع التطبيق الص  
السوفيتية أكاذيب توحي بفشل الاشـتراكية عنـدما توضـع          

  . موضع التطبيق

                                                                               
)٦٥٠(ا محمد كامل البهنساوي ترجم هذه القصص جميع .   
   . ترجمها إبراهيم زكي وكيل النائب العام)٦٥١(



 ٨٦١

ولقد كان أكثر ما اهتم به اليسار المصري فـي ذلـك            
الحين هو إبراز الإنجازات الاجتماعية والاقتصـادية التـي         

  ..استطاعت الثورة البلشفية أن تحققها
يتابع بأنفاس مبهـورة هـذه      ولقد كان القارئ المصري     

الإنجازات الرائعة ويقارن ما يعيش فيه من تخلف وتـدهور          
بهذا التقدم الرائع ثم يشعر بالفارق بين النموذج الرأسـمالي          

  ...والنموذج الاشتراكي
والحقيقة أن متابعة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعيـة       
للبلاشفة قد شغلت معظم الصحف المصـرية ولـيس فقـط           

) جريدة الأحرار الدستوريين  " (فالسياسة.. "افة اليسارية الصح
فـي  "تقول فيه   " روسيا والعالم كله  " تحت عنوان    تنشر مقالاً 

الخامس من أكتوبر وفي مدينة ليننجراد عقدت اللجنة التنفيذية         
 ـ        ا مـن   المركزية اجتماعها الثاني بمناسبة ما سـيجري قريب

ية وقـد بلـغ عـدد       الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة البلشف    
  . ا من أنحاء روسيا مندوب٦٣٢الحاضرين 

وقررت اللجنة فيما قررت لمناسبة هذه الذكرى إنقاص        
ساعات العمل إلى سبع ساعات بدل ثمانية فـي اليـوم دون            
تخفيض الأجور التي تعطي الآن وزيـادة المخصـص فـي           



 ٨٦٢

ميزانية الدولة لبناء منازل العمال بمبلغ خمسين مليون روبل         
دة على اعتمادها الحالي وتخفيض الضرائب التي تجبـي         زيا

من الفلاحين والعمال وتخصيص معاشات لذوي الحاجة مـن         
  .(٦٥٢)"الفلاحين الشيوخ

" السياسـة "وفي الذكرى العاشرة للثورة البلشفية تكتـب        
أن مبادئ البلشفية   ": "البلشفية في عامها العاشر   "تحت عنوان   

ي الثورة العالمية وسيما    وغاياتها تتلخص في عبارة واحدة ه     
الكتلة العاملة، فهي لا تقف عند أمة من الأمم أو مجتمع مـن      
         ا المجتمعات ولا تتقيد بحدود جنسية أو قومية أو تحسب حساب

للفروق والأقدار الاجتماعية بل هي تهدف إلى تحطيم الـنظم          
ــة " الرأســمالية" الحاضــرة وأن تمحــي نظــم الديمقراطي

  .(٦٥٣)" كلمة الكتلة العاملة هي العلياوالبرجوازية وأن تكون
حقـائق  "مـا أسـمته     " الهلال"وفي المناسبة ذاتها تنشر     

في مقال بعنـوان    " ومعلومات منزهة عن الدعاية والأغراض    
جـاء فيـه    "  ماذا تم في روسيا الشيوعية     ،بعد عشر سنوات  "

                                           
   .١٩٢٧ أكتوبر ٢٢ – السياسة )٦٥٢(
   .١٩٢٧ نوفمبر ٥ – السياسة )٦٥٣(



 ٨٦٣

أكبر مما  ) قبل الثورة (كان الانحلال العام في الأمة الروسية       "
كان الشيوعيون هم القوة الوحيدة في وسـط أمـة          و.. قدر له 

تموج بالفوضى كالبحر الهائج وأعلنت الشيوعية في روسيا،        
وكان أول ما ضمن النصر للشيوعيين أنهم استصفوا الأملاك         

. وسلموها للفلاحين والجنود الذين كان أغلبهم من الفلاحـين        
وبهذا العمل انضمت كثرة الأمة إلى الشيوعية ثـم اسـتولوا           
على المصانع وأسسوا مجالس العمال لإدارة البلاد وعممـوا         

  . التعليم وأسسوا الدولية الثالثة
 ...     ا فجعل الحكومة   وسار لينين في نظام الشيوعية دائب

أما الأرض فقد امتلكها    ... تمتلك الأرض والمنازل والمصانع   
  ".الفلاحون وعم روسيا كلها الفرح العظيم لهذا الانقلاب

  ...تب المقال متسائلاًثم يمضي كا
والآن ما هي الحال في روسيا؟ الفلاح يملك أرضه كما          "

ولكـن لـيس فـي      . يملك الفلاح المصري أرضه في مصر     
فالأرض يملكهـا   . روسيا رجل يملك أرضه ولا يشتغل فيها      

أما المالك القديم الذي كان يؤجر أرضه       . من يشتغل فيها فقط   
 مرتـاح البـال فـي       للفلاح أو يزرع ضيعته وهو بعيد عنها      



 ٨٦٤

إحدى المدن ينعم بالدخل الضخم كـل سـنة فقـد زال مـن          
  . روسيا

 ،أي مجلس العمال  ) السوفييت(ويحكم أقاليم روسيا الآن     
. والانتخاب عام يستوي فيه الرجل والمرأة لهـذه المجـالس         

  . ومن اتحاد هذه المجالس تتألف دولة روسيا
أما . قط ساعات ف  ٨ويشتغل العامل في روسيا الآن      ... 

ا تمنح  يوم١٥ ساعات وللعامل    ٦الموظف فعمله لا يزيد عن      
ا ويمتاز العامل أيض  . له إجازة بكل سنة ويتقاضى فيها أجرته      

  ..اا ويرسل إلى المصحات مجانًبأنه يعالج مجانً
  ا بالرجل في روسيا فهي مثله فـي        والمرأة تستوي تمام

 الذي تركتـه    الحقوق والواجبات ولنا أن نتصور الأثر البالغ      
آراء كهذه عندما تصل إلى المثقف المصري منسـوبة إلـى           

  ..ثنين من أشهر الشخصيات العالمية، برناردشو وأينشتينا
          ا ولقد كان اللجوء إلى هذا الأسلوب الذي تكـرر كثيـر

         ا عـن   والذي لم يكن ما أوردناه عنه سوى نماذج قليلة تعبير
ميـة التـي كانـت      ذكاء وفطنة تلك العناصر اليسارية والتقد     

تتحين الفرصة لالتقاط أي خيط يمكن أن يصل بدعايتها إلى          
  .  إمكانية النشر– وهذا هو المهم –قلوب الجماهير، وإلى 



 ٨٦٥

لكنني أعتقد أن أهم ما حققته التجربة السوفييتية من آثار          
    ا من نجاحها الحاسم في بنـاء       في نفوس المصريين كان نابع
ينـا كيـف اهتمـت الصـحف        الاقتصاد السوفييتي، ولقد رأ   

والمجلات المصرية بالمنجزات السوفييتية المختلفة وأبرزتها      
لكن أهم ما شد انتباه المثقف المصري       .. في كثير من كتاباتها   

  . كانت برامج السنوات الخمس
التجربة الشيوعية  "وهي ما أسمى في الصحف المصرية       

  ".الاقتصادية
هداف التي  وفي حديث عن برنامج السنوات الخمس والأ      

ويشرف على تنفيـذ هـذا      ": ".. الهلال"يزمع تحقيقها تقول    
وهم أعظـم لجنـة     " جوسبلان"البرنامج العظيم لجنة تسمى     

اقتصادية في الدولة ولها سلطة لا حدود لها فـي الشـؤون            
وقد أنشئت هذه اللجنة منذ سبع سنوات       ... المالية والاقتصادية 

  . الذي نحن بصددهوإليها يرجعه برنامج السنوات الخمس 
  ...وإليك بعض ما قدرته هذه اللجنة

 ٧٧,٦ أن يزيد مجموع القوى الكهربائية بنسـبة         -١
  . بالمئة



 ٨٦٦

 أن يزيد مجموع إنتاج الفحـم والزيـت بنسـبة           -٢
  . بالمئة٨٢,٣

 أن يزيد إنتاج البلاد الزراعي إلـى أكثـر مـن            -٣
  .ضعفه

 أن يزيد إنتاج معامـل النسـيج والآلات علـى           -٤
ف أنواعها بحيث يزيد في آخر السـنوات        اختلا

الخمس على حاجة البلاد ويكون فـي الإمكـان         
  . تصديره

 أن تقام في البلاد المعامل الكيماوية التـي تفـي           -٥
  . بالحاجة

 أن ينفذ البرنامج كله علـى أحـدث الأسـاليب           -٦
  .الاشتراكية بحيث

ا تعتبر جميع المعامل والمصانع والموارد والمنتجات ملكً      
  .(٦٥٤)"ولةللد

ولقد كان اشتراكيو الثلاثينيات من النشاط والجرأة بحيث        
كـان  " العصـور "ا من مجلة    ا واحد  أن عدد  أننا نلاحظ مثلاً  

                                           
   .٧١٠ ص – ١٩٣١ مارس – الهلال )٦٥٤(



 ٨٦٧

وفيه تـاريخ جيـد     " حياة لينين : "يتضمن الموضوعات التالية  
لنضال لينين وتلخيص لكثير من كتاباته ثم حديث عن زوجته          

  ..لمحيطين بهكروبسكايا وعن كثير من ا" المناضلة"
كـارل مـاركس وأهـم نظرياتـه        "ومقال آخر بعنوان    

ويتضمن مقدمـة عـن الاشـتراكيات       " الفلسفية والاقتصادية 
الخيالية ثم دراسة لجوهر أفكار الاشتراكية العلمية وتـاريخ         
حياة كارل ماركس وحديث عن الفلسفة المادية للتاريخ وعن         

 ـ.. ونضال الطبقات " التفسير المادي للتاريخ  " م بعـد ذلـك     ث
عرض جيد لنظريات ماركس الاقتصادية حول القيمة والقيمة        

ونظريـة  ) التمركز(والتركز والتكدس   ) فائض القيمة (الأكثر  
الأزمات في الاقتصاد الرأسمالي مع شرح مبسط لكـل مـن           

  ...هذه النظريات
 –" تاريخ الحرب الأهلية في روسـيا     "ومقال ثلاث عن    

شـتراكي الـديمقراطي   وفيه حديث عن تـاريخ الحـزب الا    
الروسي وانقسامه إلى بلشفيك ومنشفيك وأسـباب الانقسـام         
ونظرية لينين حول الحزب ودور الحزب بقيادة لينـين فـي           

  .١٩١٧ ثم في ثورة ١٩٠٥ثورة 



 ٨٦٨

ثم بعد ذلك كله النص الكامل لبرنامج الحـزب العمـال           
  .(٦٥٥)والفلاحين المصري

 ـ"كل هذه الدراسات في عدد واحد من مجلة          ، "ورالعص
ولعل في هذا المثال الكفاية ليوضـح لنـا طبيعـة الدعايـة             
الاشتراكية واكتساحها في بعض المواقع، وشجاعة القـائمين        

  . بها
وهكذا نجحت الدعاية الاشتراكية رغم محاصرتها ورغم       

 –كل إجراءات القمع ورغم موجة الدعاية المضادة الجارفة         
لـوب وعقـول     لتصل بالحقيقة إلـى ق     أن تجد لنفسها سبيلاً   

  . المصريين
ولكننا نخطئ لو تصورنا أن هذه الدعاية الاشتراكية قد         

.. اكتفت بالحديث عن الأدب الروسي أو التجربة السـوفييتية        
          ا فلقد أجهد الكثير من مثقفي مصر في هذه الفترة أنفسهم سعي

ا عن تطبيقات مصـرية     وراء تفهم النظرية الاشتراكية وبحثً    
  . وتصورات مصرية لها

                                           
   .١٩٣٠ يونيو – العصور )٦٥٥(



 ٨٦٩

وفي هذا الصدد فإن الكتابات والاجتهادات كثيرة، أكثر        
من أن تحصر، لكننا سنكتفي ببعض هذه الكتابـات كنمـاذج           

  ...للاجتهاد المصري في مجال الفكر الاشتراكي
احتضـار معتقـدات وتولـد      "ولنبدأ بمقـال بعنـوان      

فلما أخذت الاعتقادات   .. "كاتبه هو نجيب محفوظ   .." معتقدات
هاء وأخذ العقل يسلط نوره عليها فيظهر مـن         القديمة في الفق  

عيوبها ويكشف عن سوءاتها التي عاشـت ورسـخت فـي           
 كحقائق لا مراء فيها ولا جدال، ولمـا حـل           النفوس أجيالاً 

الشك محل الإيمان تأثر الأدباء بذلك التطور الذين هـم مـن            
أكبر دعاته ومؤيديه بما يؤلفون من كتب تحمل على القـديم،           

  . ي عليه وتخلصنا من استبعاده ورقهتحاول أن تأت
وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت بين أيـدينا مجموعـة           
وافية من الكتب والقصص تبعث قراءتها على الشـك فـي           
الماضي بآرائه ومعتقداته أو تدعو المذهب جديد كالاشتراكية        

  ...والعالمية وغيرهما
والذي يجدر بنا أن نلاحظه هو أن جميع الأديان الجديدة          

رمي إلى اتحاد العالم وإزالة الفروق الوطنية، وهي تتفق في          ت



 ٨٧٠

ذلك مع الأديان القديمة مثل المسيحية والإسلام، ولكنها تزيد         
  . على ذلك فيدعو بعضها إلى إزالة فوارق الطبقات المادية

ولو أننا أردنا أن نتنبأ بالمذهب الذي سوف يكـون لـه            
 بأنـه   – أن نقـول      أو لأحببنا  –الفوز من بين المذاهب لقلنا      

  ".مذهب الاشتراكية
ويورد نجيب محفوظ سلسلة من الأسباب يستند إليها في         

وهنـاك أسـباب كثيـرة      "تنبؤه بانتصار الاشتراكية ثم يقول      
  ".أخرى تجعلنا نكاد نوقن بأن المستقبل للاشتراكية

 ليسـت   – عند نجيب محفـوظ      –كذلك فإن الاشتراكية    
فإنه وإن كانـت    "مع أفضل   نهاية المطاف بل هي مقدمة لمجت     

الاشتراكية لن توصلنا لحالة من النعيم لا مطلـب خلفهـا إلا            
أنها تستطيع أن تنتشلنا من حالتنا هذه إلى خير منها، وليست           
الاشتراكية نهاية ما يمكن أن يتطور إليه النظام الاجتمـاعي          

    ا للتنقيب عما فيه سعادتنا     وعليه فالتطلع للأحسن سيدفعنا دائم
  ".يتناورفاه

 –وإذا كان البعض يوجه انتقادات إلى التجربة السوفيتية         
وإذا كانت هذه التجربة قد تعرضـت فـي البدايـة لـبعض             

وجملة ما   "المصاعب فإن نجيب محفوظ يعلق على ذلك قائلاً       



 ٨٧١

أريد أن أقوله عن هذا الأمر أنه لو خاب أملنا في الاشتراكية            
الرجـوع إلـى    بعض الخيبة فليس معنى ذلك أننا نرغب في         

 إنما يجعلنا ذلـك نزيـد       – الحالة الحاضرة    –جلستنا السيئة   
إيماننا بالتطور الذي هو الخالق الوحيد للاشتراكية وغيرهـا         

  .(٦٥٦)"من الآراء والمعتقدات
وثمة كتاب وأدباء كثيرون أيدوا الاشـتراكية أو تنبـأوا      

وعندما يحاول إبراهيم عبـد  ... بانتصارها على أرض مصر 
أن "فإنه يؤكد   " مصر بعد مائة عام   "لمازني أن يتصور    القادر ا 

 ولو بقوة العدوى    – بطبيعة الحال    –الاشتراكية لا مفر منها     
  .(٦٥٧)"من الغرب

أما إسماعيل مظهر فإنه يركز هجومـه علـى النظـام           
الأزمة الاقتصـادية، بواعثهـا     "الرأسمالي في مقال بعنوان     

ة من الأحكـام    ويركز هجومه في سلسل   " واحتمالاتها الأخيرة 
سوف ينتهي النظام الرأسمالي مـن حيـث        "القاطعة الحاسمة   

بـدأ  . بدأ بالإنتاج الصناعي وسيحطمه الإنتاج الصناعي     . بدأ

                                           
   .١٤٦٧ ص – ١٩٣٠ أكتوبر – المجلة الجديدة )٦٥٦(
   .١٩٢٩ فبراير – الهلال )٦٥٧(



 ٨٧٢

وبدأ باستجماع  . باختراع الآلات وسوف تقضي عليه الآلات     
  .(٦٥٨)"رؤوس الأموال، وسوف تقتله رؤوس الأموال

     لية بشكل  ا على الرأسما  لكن الهجوم لم يكن هجوما مجرد
في الزراعة  .. عام وإنما تناول أهم قضايا المجتمع المصري      

  ..والصناعة على السواء
المجلة "هذا هو السؤال الذي قذفت به       " من يملك مصر  "

وأجابت على تساؤلها هـذا     ... في وجه النظام القائم   " الجديدة
المصريون لا يملكون مصر وإنما يملكها مـن يمتلـك          "قائلة  

 وسائر الأمة   ،ا مالكً ٢,٠٩٧,١٢٢ فيها وهم    الأرض الزراعية 
 وأغرب  ،ا من هذه الأرض   ا لا يملك شيئً    مليونً ١٣الذي يبلغ   

من هذا أن يملك نصف الثروة الزراعية في مصر أقل مـن            
  .(٦٥٩)" نفس١٣,٠٠٠

ويضيف كاتب آخر هو عبد الحميد عبد الغني إلى هـذه   
ر من كبـا  % ١٥فأكثر من   "الحقائق حقيقة أخرى أشد مرارة      

                                           
   . ١٩٣٠ سبتمبر – المجلة الجديدة )٦٥٨(
   .١٩٣٠ سبتمبر – المجلة الجديدة )٦٥٩(



 ٨٧٣

وأكثرهم سلب أملاكه بطريق الربـا      . الملاك هم من الأجانب   
  ".الفاحش

لكن هذا الكاتب لا يكتفي بانتقاد الشكل القـائم لتوزيـع           
.. نظام الملكية المشـاعة   "الملكية الزراعية وإنما يتحدث عن      

  ".الذي حققته روسيا الشيوعية في جزء كبير من أرضها
تاريخيـة نجـد أن     ومن الناحية ال   "ويمضي الكاتب قائلاً  

الملكية المشاعة سبقت الملكيـة الشخصـية فـالأرض فـي           
ا لجميـع النـاس     ا مشاع العصور التاريخية الأولى كانت ملكً    

  ".يستثمرها من يشاء
لكنه إذا كان من المستحيل أن يطبق في بلـد كمصـر            

       ا آخر  نظام الملكية الزراعية المشاعة فإن الكاتب يقدم تصور
 ٥٠٠إذن لو وجدت قرية مساحتها       "... لفكرة الملكية فيقول  

    ا تختلف ملكية الفرد مـنهم      فدان موزعة على خمسين شخص
 وفـي   ،ا لوجد بذلك نظام الملكية الصـغيرة       فدانً ٢٠،  ٥بين  

الوقت ذاته يستطيع هؤلاء الملاك الصغار أن يكونوا مزرعة         
واحدة تتبع نظام الإنتاج الكبير، وذلك بتكوين جمعية تعاونية         

 سهم كل سهم ينوب عن فدان فتحل هذه الجمعيـة           ٥٠٠ذات  
  ".محل المالك الكبير



 ٨٧٤

وفوق ذلك يعرض الكاتب لآراء هنري جورج الـواردة         
يرى هنري جورج أنه    "فيقول  " الفقر والتقدم "في كتابه الشهير    

      ففي أفريقيا   –ا  كلما ازدادت الثروة العامة ازداد الفقر انتشار 
ولكننـا لا نجـد     . ا غني الوسطى لا نجد من يستحق أن يسمى      

هؤلاء الذين لا يجدون القوت الضروري إلا فـي الأقطـار           
وهذا لا يرجع إلى عجز الطبيعة عن كفاية النـاس          ... الغنية

بل إلى الامتلاك الفردي للأرض، والعلاج الوحيد هو جعـل          
 فكمـا   ، فالامتلاك الفردي مناف للطبيعة    ،اا مشاع الأرض ملكً 

متساوية في الهواء والضـوء كـذلك       ا  أن لجميع الناس حقوقً   
  .(٦٦٠)"يجب أن يكون لهم حقوق متساوية في الأرض

وحول الاستغلال الرأسمالي في مجال الصـناعة شـن         
   وعندما لاحت  .. اا عنيفً الكتاب التقدميون والاشتراكيون هجوم

أن معظم ما   "بوادر الأزمة الاقتصادية في مصر، أكد هؤلاء        
من أن طائفـة العمـال لا        ئيصيبنا من كساد في مصر ناش     

ا لا في اللباس ولا فـي الطعـام ولا فـي            ا عظيم تستنفذ شيئً 
المسكن ولا في أي شيء آخر وليس ذلك إلا لأنهم يعـانون            

                                           
 ـ     – ١٩٣٤ أبريـل    – المجلة الجديدة    )٦٦٠( ي  مقـال امـتلاك الأراض

   . ٤٣ بقلم عبد الحميد عبد الغني ص –الزراعية 
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من قلة الأجور بحيث لا يستطيعون التـأثير فـي الأسـواق            
الداخلية بما يشترونه حتى تروج الأعمال فإذا استعملنا الشح         

  .(٦٦١)" عملنا بالكسادمع العمال انعكاس علينا
ثم هم يهاجمون محاولات الرأسـماليين لعقـد اتفاقـات         

هناك احتكار جديد نشأ بالاتفاق     : "احتكارية فيما بينهم فيقولون   
بين الشركات التي كان الوضع التجاري الأصـلي يقـول أو           

 في الشـركات التـي تبيـع البتـرول           مثلاً ،يوهم بتزاحمها 
بالمزاحمـة، وقـد أصـبحنا      والبنزين فإنها رأت أنها تخسر      

  ".تساقها هذا تشتري البترول والبنزين بأغلى الأثماناب
وفرصة كهذه لا يمكن أن تمر بغير إثارة قضية أخرى          
بالغة الأهمية هي العلاقات التجارية مع الاتحـاد السـوفييتي          

ا ثقتها بأن الحكومة المصرية     ومما زاد هذه الشركات طغيانً    "
 ما تخشاه   ىدنأار معها فليس هناك     تقاطع روسيا وتكره الاتج   

من استيراد البترول منها وبيعه بثمن منخفض لقاء تصـدير          
  .(٦٦٢).."القطن إليها مثلاً

                                           
   . ١٩٢٦ أكتوبر ٢٥ – كل شيء )٦٦١(
   .١١١ ص – ١٩٣٤بريل إ – المجلة الجديدة )٦٦٢(
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     ا في ربط قضـية     بل لقد نجح الكتاب الاشتراكيون أيض
ومـرة أخـرى    .. الاشتراكية بقضايا النضال ضد الاستعمار    
  ..فإننا نشهد اللجوء إلى أسلوب بريد القراء

  . سائل،بيروت"
هل تفيد الاشتراكية البلاد الشرقية وتعينهـا فـي نيـل           

  استقلالها؟ 
يقوم الاستعمار على اسـتغلال عمـال الـبلاد         : الهلال
 فلو كانت أجرة العامل الهندي لا تقل عن أجـرة           ،المستعمرة

العامل الإنجليزي لما وجد أغنياء إنجلترا فائدة من اسـتغلال          
 والاشـتراكية   ،الهم في بلادهم  كتفوا باستثمار أمو   أ الهنود ولا 

تريد أن تنصر العمال وتمنع استغلالهم فهي من هذه الوجهة          
  .(٦٦٣)"تكافح الاستعمار

ولسنا نستطيع أن ننتقل إلى موضوع آخر بغير أن نؤكد          
أن كل ما أوردناه من محاولات للدفاع عـن الاشـتراكية أو            
الحديث عنها لم يكن إلا مجرد نماذج قليلة مـن موجـات لا             

 كتب ومقـالات ومنشـورات      –تنتهي من الإبداعات الفكرية     

                                           
   .٧٧٦ ص ١٩٢٦ أبريل – الهلال )٦٦٣(
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موجات بغير حدود من الإبـداع      . وأزجال وقصائد وقصص  
ا عن الاشتراكيةالفكري المصري دفاع..  

وفي الثلاثينيات حيث كانت سطوة حكم كبـار المـلاك          
        ا أن  والرأسماليين في أوج عنفوانها، وحيث حـاولوا مـرار

" موسيليني مصـري  "ا عن   رية بحثً يجربوا الوسائل الديكتاتو  
  ..وحيث كانت مصر كلها تفتش لنفسها عن طريق جديد

  ..كانت هذه الكتابات ذات قيمة غير محدودة
فقد عبرت عن إصرار أجيال متعاقبة من الماركسـيين         
المصريين على أن يقولوا كلمتهم وعـن إصـرارهم علـى           

  .. مواصلة تحدي الرأسمالية وحكامها
 ـ   عـن خصـوبة الإبـداع الفكـري        ا  وقد عبرت أيض

الاشتراكي في مصر وتنوعه وشموله لجوانـب هامـة مـن     
  ..جوانب الحياة الأساسية للمجتمع

كذلك فإن دراسة هذه المواد تبدو مسألة ضرورية لتفهم         
كثير من الاتجاهات والآراء والمواقف التي نمت فـي قلـب           

  ..الحركة الوطنية المصرية فيما بعد
" الاحتضـان "ات كانـت سـنوات      فإن سنوات الثلاثيني  

بالنسبة لجيل ما بعـد الحـرب العالميـة         " الخلق"و" العطاء"و
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الثانية ذلك الجيل الذي لعب في تاريخ مصـر كلـه وفـي             
ا بغير حدودمستقبلها كله آثار..  

وبغير أن نكون بحاجة إلى أن نسبق الأحداث، نستطيع         
ى أن فكرة   ا عل  كافي أن نقرر أن مثل هذه الكتابات كانت دليلاً       

  ..الاشتراكية قد ظلت حية راسخة في وجدان مصر
وإن كان البعض قد توهم في الثلاثينيات أن الاشتراكية         

  ..ا كل الخطأقد صفيت وضربت في مصر فقد كان مخطئً
ا وخصوبة  فلقد احتضنت مصر هذه الأفكار ومنحتها دفئً      
ا مـن    جديد مكناها من أن تختمر وتنبت وتنجب لمصر جيلاً       

ظل يواكب ويسهم في عملية الاختمـار هـذه         .. ركسيينالما
وربما بشكل بدا وكأنه مفاجئ     .. وينمو معها وبها حتى ظهر    

في نهاية الثلاثينيات في صورة كتائب كاملة من الشـيوعيين          
  ..المصريين

وهكذا فإن الصفحات السابقة كانت محاولـة لتصـور         
 ـ        ت المناخ الفكري والسياسي الذي عاشت وأبدعت فيه وعان

  ..منه طلائع الجيل الجديد من الشيوعيين
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  مسرحية سكلا تفالا... 
  

وسكلا تفالا كان النائب الشيوعي الوحيد في البرلمـان         
  للعصـبة  "ا فـي اللجنـة التنفيذيـة        الإنجليزي، وكان عضو

وهي تنظيم عـالمي يضـم ممثلـين        " مبرياليةالمناهضة للإ 
  .العالمعديدين لحركات التحرر الوطني في مختلف أنحاء 

ولقد كانت الرجعية المصرية شديدة الحذر من أن يمـد          
فإن . الحزب الشيوعي الإنجليزي نطاق اهتماماته إلى مصر      

ذلك سوف يخلق لها صعوبات جمة، وإن كان الأمر قد حسم           
ا مع سلطات الاحتلال بحيـث لا يسـتثنى مـن حملـة             تمام

  .  يساري مهما كانت جنسيتهيالاضطهاد أ
ب الشيوعي الإنجليزي قد حاول إيجـاد       ويبدو أن الحز  

علاقة ما بالشيوعيين المصريين، وفزعت الأهـرام تحـت         
مساعي البلاشفة في مصر، أيدي الشيوعيين الإنجليز       "عنوان  

 خطب المسـتر كـل فـي        – يونيو   ٢لندن في   : "فقالت" فيها
نهم قطعوا خطـوات    إالمؤتمر الشيوعي بمدينة جلاسجو فقال      

 يجاد روابط بينهم وبين الأحزاب الثورية      ا في سبيل إ   جدية جد
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مبراطورية وهم الآن على اتصال مـع       في مختلف أنحاء الإ   
  .(٦٦٤).."أحزاب أخرى في فلسطين وسوريا ومصر

لكن الخطر الأكبر كان يأتي في نظر الرجعية المصرية         
  ".مبرياليةعصبة النضال ضد الإ"وسلطات الاحتلال من 

 جهودها لتقصـي    وقد ركزت أجهزة عديدة للمخابرات    
نشاط هذه المنظمة الدوليـة وعلاقاتهـا بـالقوى الوطنيـة           

  . المختلفة
وثمة وثيقة حصلت عليها المخابرات البريطانيـة مـن         
المخابرات الهولندية حول نشاط هذه العصبة وتقـول هـذه          

 تلقت المخـابرات الهولنديـة      ١٩٢٨في فبراير    "(٦٦٥)الوثيقة
: مبرياليةلنضال ضد الإ  المعلومات التالية عن منظمة عصبة ا     

والعصبة تضم الشيوعي الإنجليزي سـكلا تفـالا والهنـدي          

                                           
   .١٩٢٥ يونيو ٣ – الأهرام )٦٦٤(
)٦٦٥( F. ١٣٤١٧ / ٣٧١ – File: ٧٩٢ / ١٥٢ – W : ١٥٧ / ٥٣٠٢ 

 ١٩٣٨ مايو ٤تحف البريطاني ومؤرخة في  وهي محفوظة بالم ٢٩ /
  . ومثبت على صفحتها الأولى أنها ترجمة لتقرير سري باللغة الألمانية
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) ا علـى بـرلين    الذي يتردد كثير  (الثوري جواهر لأل نهرو     
  ...والصيني لوشان سن ومندوب جنوب أفريقيا كولركين

وقد حضر نهرو المؤتمر الأول للعصبة الذي عقد فـي          
ر الهنـدي    كممثل لحزب المؤتم   ١٩٢٧بروكسل في فبراير    

 وهو ابن بانديت   . ا في اللجنة التنفيذية للعصبة    وأصبح عضو
لوتي لال نهرو الذي حضر المؤتمر الثاني للعصبة في برلين          

 مـن    ولكن نهرو الأب يبدو أكثر اعتدالاً      ١٩٢٧في ديسمبر   
  . بنها

ومن المفيد أن نشير إلى أن هذا السياسي العجوز والذي          
     ايبدو أنه قد زار موسكو مؤخر   ا بزيارة القاهرة   قد قام أيض .

وخلال زيارته هذه اتصل عـدة مـرات بجمعيـة الشـباب            
وهي جمعية دينية   . المحمدي التي تأسست في مطلع هذا العام      

عبـد  (ذات أهداف سياسية ويرأسها الدكتور عبد الحميد بك         
عضو البرلمان وهو أحد القـادة المتطـرفين        ) الحميد سعيد 

رو بنشر الدعوى لتأسيس فروع     للحزب الوطني وقد وعده نه    
  ".لهذه الجمعية في الهند

ولسوف تشهد صفحات قادمة مدى الذعر الذي أصـاب         
  ..مبريالية والرجعية المحلية من مثل هذه العلاقاتالدوائر الإ
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لقد أحسوا بالحركة الوطنية المصرية وهي توشك تتفتح        
على حركة اليسار العالمي فكان لابد مـن ضـربة سـريعة            

  ..وحاسمة
ذلك أن العناصر اليمينية في الحركة الوطنية المصـرية         
كانت تكره اليسار إلى حد أنها كانت ترفض ما يـأتي عـن             

     ا للأمـاني الوطنيـة المصـرية       طريقه حتى ولو كان تأييـد
  ..وللنضال الوطني المصري ضد الاستعمار

بهـدف إدانـة أي     .. وهكذا بدأت مسرحية سكلا تفـالا     
 حتى ولو كان هذا الاتصال في إطار        اتصال باليسار العالمي  

  ...النضال العام ضد الاستعمار
. وسكلا تفالا نائب شيوعي في مجلس العموم البريطاني       

وهو عضو في اللجنـة التنفيذيـة لعصـبة النضـال ضـد             
ا لكونه  ا نظر ا خاص مبريالية، وتكتسب عضويته هذه وضع    الإ

 ـ          ر من أصل هندي وقد طلب سكلا تفالا تأشيرة دخول لمص
من المفوضية الملكية المصرية لندن لكنها أبلغتـه أن وزارة          

  . الداخلية ترفض ذلك
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 فلعلها المرة الأولى التي     ،وأقام سكلا تفالا الدنيا وأقعدها    
ترفض فيها حكومة بلد شبه مستعمر مـنح تأشـيرة دخـول            

  . لعضو في برلمان الدولة الاستعمارية
.. المصـري ووجه سكالا تفالا نداء إلى الـرأي العـام       

ورسالة إلى عدلي يكن رئيس وزراء مصر يحتج فيها علـى           
وعن طريق الفرع المصـري     . منعه من الدخول إلى مصر    

مبريالية وصلت نسخ عديدة من هـذه       لعصبة النضال ضد الإ   
الرسائل إلى كثير من الشخصيات الوطنية المصرية وأعضاء        
البرلمان الذين أثارهم أن ترفض الحكومة المصـرية مـنح          
تأشيرة الدخول للنائب الوحيد في الدولمان البريطاني الـذي         

 –ا   وحيـد  –يدافع عن حق مصر والذي وقف في البرلمان         
ا على طرد القوات المصرية من السودان وغرامـة         معترض

  .النصف مليون جنيه في أعقاب مقتل السردار
ولقد كانت خطابات سكلا تفالا إلى أصدقائه المصريين        

ام المصري عنيفة غاية العنف وكان يصـيح        وإلى الرأي الع  
تكلموا، تكلموا يا أبناء مصر، تكلموا، تكلمـوا بـأعلى           "قائلاً

صوتكم، وبأصرح وبأسرع ما يمكن، حتى أستطيع أن أستمع         
  ".إلى صوتكم وإلى إرادتكم من هنا من بعيد
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وكان يوجه في رسالته أسئلة مريرة، إجاباتهـا أكثـر          
 ا مثلي من دخول    فقير ون رجلاً هل صحيح أنكم تمنع   "مرارة  

بلادكم لمجرد أنني أناضل من أجل الحرية الكاملـة لشـعب           
          ا بلادكم ومن أجل تخلصه من أي تحكم أو استغلال أجنبي أي

كانت جنسية القائمين به؟ وهل من حق أصدقائي الهنـود أن           
يفترضوا أن المصريين يضطهدونني وأنا العضـو الشـرقي         

ريطاني بينما لا يمنعـون أي عضـو        الوحيد في البرلمان الب   
آخر في البرلمان، هؤلاء الأعضاء الذين أيدوا فرض غرامة         
النصف مليون جنيه استرليني على مصر والذين طـردوكم         
من أراضي إقليمكم السودان؟ أم ماذا يا شعب مصـر؟ هـل            
برلمانكم مجرد ألعوبة؟ وهل كان وزراؤكم مجـرد منفـذين          

منعي من دخول مصـر؟ أم أن       مطيعين لتعليمات بريطانية ب   
(٦٦٦)"ا الأثراستقلالكم وبرلمانكم محدود.  

                                           
 وهـي إحـدى الوثـائق       ، راجع النص الكامل للنداء في الملاحق      )٦٦٦(

المحفوظة بالمتحف البريطاني وتتضمن صفحتها الأولى البيانات التالية        
 ملـف   – مكتب السجلات العامة     –وثائق وزارة الخارجية البريطانية     (

 لا يجـوز تـداولها ولا       ١٨٨٠ رقم الوثيقـة     – ١٢٣٥٤ / ٣٧١رقم  
   ). تصويرها إلا بإذن خاص
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وأحدثت هذه الأسئلة المريرة أثرها وانتقلت القضية إلى        
  ..الصحف ومنها إلى البرلمان

وفي البرلمان جري نقاش حاد أثاره سؤال موجه إلـى          
ثـم اسـتجواب    .. وزير الخارجية من الدكتور حامد محمود     

اء من النائـب حسـن سـيد أحمـد          موجه إلى رئيس الوزر   
  .(٦٦٧)نافع

والحقيقة أن النصوص الكاملة لمضبطتي مجلس النواب       
حول مناقشة موضوع سكلا تفالا تقدمان لنا صورة مسرحية         

  ..بالغة الدلالة
فلقد حاول النواب الرجعيون أن يقلبوا المائدة على سكلا         

ففسروا عبارة وردت في خطاباتـه إلـى أصـدقائه          .. تفالا
أن البرلمان البريطاني لا يفتـأ يـدعى        "يين جاء فيها    المصر

 واقتدار حق الرقابة العليا علـى المرافـق المصـرية           ألظم
ويحتفظ بممثلين عسكريين وملكيين في الأراضي المصـرية        

ا في هذا البرلمان أجد من واجبي        فبصفتي عضو  ،والسودانية

                                           
الحولية الرابعة عـام    . حوليات مصر السياسية  .  أحمد شفيق باشا   )٦٦٧(

   . ١١ص . مطبعة حوليات مصر السياسية١٩٢٨الطبعة الأولى –١٩٢٧
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إزاء الشعبيين البريطاني والمصري أن آتي إلى مصر لدرس         
  ..".مسائل معينة في مواقعها

 ..    ا هذه العبارة علـى     ويقف محمد صالح حرب مفسر
 هواة متهم           ا مـن   ا سكلا تفـالا بأنـه يعتبـر مصـر جـزء

أن هـذا   "مبراطورية البريطانية ويصيح بـأعلى صـوته        الإ
التصريح قد أفقد المستر سكلا تفالا كل عطف في هذه البلاد           

    مبراطوريـة  تابعـة للإ  ا ما ولن تكون     لأن مصر لم تكن يوم
ب التي امتلأت   وأن القل "ويعلو صوته أكثر فأكثر     " البريطانية

بحب الحرية لا تزال في صدورنا، كما أن أشـباح النفـوس            
التي سالت دماؤها على حد السيوف وأسنة الرماح في سـيل           
الحصول على استقلال البلاد لا تزال ماثلـة أمـام أعيننـا            

  ).تصفيق(
اب الكرام نغار على اسـتقلالنا أن       إننا يا حضرات النو   

ا أن نقبل في    يمس حتى ولو بالكلام ولهذا نحن لا يمكننا مطلقً        



 ٨٨٧

 يريد أن يهبنا أرضنا باعتبار أنها جـزء مـن           ضيافتنا رجلاً 
  .(٦٦٨)"مبراطورية البريطانيةالإ

ا ا الحقيقة قارئً  ويتصدى محمد حافظ رمضان بالرد كاشفً     
ي الذي وصله مـن     على النواب فقرات من الخطاب الشخص     

  ا أن منعه من دخول مصـر هـو مسـاس           سكلا تفالا مؤكد
ا عنهبالاستقلال وليس دفاع..  

         ا ثم يكشف حافظ رمضان كل أوراق اللعبـة موضـح
في "الأسباب الحقيقية لمنع سكالا تفالا من دخول مصر فيقول          

 ـ            ـ نالواقع يا حضرات الزملاء أن هذا النائـب لـم يك ا  نائب
الحقيقة أنه عضو في جمعية أنشـئت فـي          ا فقط بل  بريطاني 

 فبراير القادم وهي ضـد      ١٠العالم الغربي وستجتمع في يوم      
كل استعمار غربي، جمعية أعضاؤها فـي جميـع البلـدان           
المحايدة كالسويد والنرويج والدانمرك وغيرها ونظريتهـا أن        
جمعية الأمم الحاضرة إنما هي جمعية حكومـات تريـد أن           

 وإذا أريد أن توجد جمعية أمم حقيقيـة         ،ءتقتسم بلاد الضعفا  
                                           

 ينـاير   ٢٥شرين لمجلس النواب يوم      مضبطة الجلسة الثانية والع    )٦٦٨(
 راجع النص الكامل    – وما بعدها    ٣١٦ ص   – النص الرسمي    – ١٩٢٧

   . بالملاحق



 ٨٨٨

وجب أن يكون فيها نواب من الأمم أنفسهم لا من حكوماتهـا     
وعلى هذه القاعدة يريدون أن تكون أعمال جمعية الأمم         . فقط

وتصريحاتها موجهة ضد كل استعمار وللأخذ بناصر الأمـم         
  . المستضعفة

أيعقل أن يحضر إلى مصر رجل هذا شأنه ليدافع عـن           
ستعمار البريطاني مع أنه حوكم في بلاده من أجل آرائـه           الا

  .(٦٦٩)"ضد الاستعمار
وهكذا تنكشف اللعبة ويتضح السبب الحقيقي لمنع سكلا        

فالرجعيون المصريون لا يريدون أي علاقة بعصـبة        .. تفالا
وهم لا يريدون أية تمس مع اليسار       .. مبرياليةالنضال ضد الإ  

يسار لحقوق مصر القوميةا من هذا الحتى ولو تضمن تأييد..  
 ا ثم يوجه عبد الرحمن عزام سؤالاً      ويمضي النقاش عنيفً  

 من دولة رئيس مجلس الـوزراء       أريد أن أستعلم أولاً   "يقول  
هل حصل احتجاج من الحكومة البريطانيـة أو مـن أحـد            

ويبتلع رئيس الوزراء الطعـم     " ممثليها على منع هذا النائب؟    
  ".لم يحصل احتجاج"ويجيب 

                                           
   .  المرجع السابق)٦٦٩(



 ٨٨٩

أردت بهذا السـؤال     "نا يعلق عبد الرحمن عزام قائلاً     وه
أن ألفت نظر حضراتكم إلى أن الحملة التي أشـهرت علـى            
المستر سكلا تفالا بأنه رجل يؤيـد الاسـتعمار البريطـاني           

 ولا ويدعو إليه في مصر وإنما هي حملة غير حقيقية أصـلاً  
والدليل على ذلك أنه لو منـع       . تستند إلى شيء من الصواب    

ائب آخر لا يعتنق مبادئ المستر سـكلا تفـالا المتطرفـة            ن
وإنـي أرى  . لاحتجت الحكومة الإنجليزية على هذا التصرف 

 ا في أن يزيل من أذهان حضراتكم آثار الحملة التي          هذا كافي
أريد بها أن تنزع من قلوبكم العطـف علـى ذلـك النائـب              

  ".المحترم
م وهنا يكشف النواب الرجعيون النقاب عـن وجـوهه        

  .ليتحدثوا بصراحة
أنني أؤيد الحكومة بكل قوة     : عبد السلام عبد الغفار بك    "

وعلى ... في الإجراءات التي اتخذتها ضد المستر سكلا تفالا       
كل حال الشيوعية مكروهة وأنا أحبذ تصرف الحكومة فـي          
هذا الحادث وأرجو أن نؤيدها وأن تطلبوا منهـا الاسـتمرار       

  ".على إتباع هذه الخطة



 ٨٩٠

أرى ونحن في وقـت     "قول الدكتور محجوب ثابت     وي.. 
يراد فيه الصيد في الماء العكر بكل الوسائل أن من واجبنـا            

 ا من كان من الحضـور إلـى هـذه    ا كائنًأن لا نمكن شيوعي
  ".البلاد

ا يعلن رئيس المجلس قفل باب المناقشـة ويقـرأ          وأخير
إحداهما من حضرة عبد الـرحمن عـزام أفنـدي          "اقتراحين  

نقترح أن تعيد الحكومة النظر في      " محمود بك ونصه     وحفني
مسألة المستر سكلا تفالا وأن تسمح له بالدخول في القطـر           
المصري إذا تعهد بألا يتكلم وبألا ينشر الدعوة الشيوعية في          

ا لنفسـه وحـده حـق        ويمضي رئيس المجلس معطي    ،"مصر
  أن هذا الاقتراح غيـر     ييخيل إل "رفض هذا الاقتراح فيقول     

وأظن أن الأقـرب    .. مناسب في صيغته لطبيعة الاستجواب    
إلى ذلك هو الاقتراح الثاني المقدم من حضرة محمد صبري          

  : أبو علم أفندي وهذا نصه
المجلس بعد سماع بيانات حضرة صاحب الدولة رئيس        "

  "..مجلس الوزراء يكتفي بإثباتها وينتقل إلى جدول الأعمال
  ..سكلا تفالاسدل الستار على موضوع أوهكذا 



 ٨٩١

لكنه يبقى أمامنا أن نعرف أن البرلمان الذي ناقش هـذا           
وأن رئـيس الجلسـة     .. الموضوع كانت أغلبيته لحزب الوفد    

  ..كان سعد زغلول ثم مصطفى النحاس
   ا على علاقة الوفد باليسار في هذه       ولعل هذا يلقي ضوء

الأيام، فقد اختطت قيادة الوفد في ذلك الحين لنفسـها خطـأ            
ا يبتعد بها عن أي تلامس مع اليسار حتى ولـو كـان             يميني

  . نضال مشترك ضد الاستعمار.. الهدف منه
وهكذا ولد تحالف اليسار مع القوى الوطنيـة الأخـرى          

  ..ا غاية الضعف بعد أن فقد مباركة قيادة الوفد وتأييدهاضعيفً



 ٨٩٢

  .. عبد الرحمن فضل
  يعدل قانون الجنسية

  
ملحمـة الدراميـة منهـا      لعلها قصة أشبه ما تكـون بال      

  .. السياسيثبالحدي
قصة ذلك النجار الذي خاض معارك الحزب الاشتراكي        

ثم سافر إلى فلسطين فتركيـا      .. المصري منذ بدايتها الأولى   
أن يـدرس النظريـة     .. في طريقه إلى حلم يريد أن يحققـه       

  . الماركسية في الاتحاد السوفيتي
تحـاد  ومن تركيا يتسلل إلى مركـب تحملـه إلـى الا          

السوفييتي، وينضم عبد الرحمن فضل بتوصية من الحـزب         
وتمتد إقامته في الاتحـاد     " جامعة ستالين لكادحي الشرق   "إلى  

يدرس ويعمل ويتزوج فتـاة     .. السوفيتي قرابة العشر سنوات   
  . لكنه يقرر أن يعود إلى وطنه مصر.. روسية

كان بإمكانه أن يبقى هناك، لكن الرجل العجوز ترتعش         
كان لازم  : "ا أن يهزها في حماس قائلاً     وهو يحاول جاهد  يده  



 ٨٩٣

 مش المهم أني أدرس وأتعلم، المهم أني أرجع بلـدي           ،أرجع
  ".عشان أناضل فيها من أجل الاشتراكية
  ..وقرر عبد الرحمن فضل أن يعود

وكان يعلم أن ثمة مشكلة خطيرة تنتظـره فقـد أسـقط            
  .الرجعيون عنه جنسيته

، استصدر في   ١٩٢٣غى دستور   فصدقي باشا بعد أن أل    
 مرسومين بقانونين استهدف بهما توجيه ضربة       ١٩٣١يونيو  

  ..عنيفة لكل القوى التقدمية والديمقراطية في مصر
المرسوم الأول عدل به قانون المطبوعات ومواد قانون        

  . العقوبات المتصلة بالصحافة
  . والمرسوم الثاني عدل به قانون الجنسية

 صار  ١٩٣١وم الذي صدر في يونيو      ا لهذا المرس  ووفقً
 من قانون الجنسية بحيث يصبح نصها كمـا         ١٣تعديل المادة   

  : يلي
يجوز إسقاط الجنسية المصـرية بمرسـوم       : ١٣مادة  "

عمن يقبل دخول الخدمة العسكرية لدى إحدى الدول الأجنبية         
بدون ترخيص من الحكومة المصرية وكـذلك عمـن يقبـل           

يفة لدى حكومة أجنبية ويبقى     ا عن القطر المصري وظ    خارج



 ٨٩٤

فيها بالرغم من الأمر الذي صدر له من الحكومة المصـرية           
  . بتركها

وكذلك يجوز إسقاط الجنسية المصرية بمرسوم عن كل        
  شخص يقيم خارج     ا إلـى   ا عن القطر المصري ويكون منضم

هيئة غرضها نشر دعاية ثورية ضد النظام الاجتمـاعي أو          
النظم الأساسية للمجتمع أو ترمـي      الاقتصادي للدولة أو ضد     

إلى الوصول إلى نفس الغرض بأية وسيلة أخرى أو يكـون           
ا إلى مركز أو فرع أو معهد دراسي أو غير دراسـي            منضم

 جماعة تابعة لمثل تلك الهيئة أو متصلة بها         وأو إلى مكتب أ   
ا كان وجه التبعية أو الاتصال وسواء كانت تلك الهيئـة أو            أي

موجودة في القطر المصري أم فـي الخـارج،         أحد ملحقاتها   
وكذلك يجوز إسقاط الجنسية عن كل شخص يتلقى في مثـل           
هذه الشروط المتقدمة تعاليم مثل تلك الهيئات وأساليبها سواء         

  .(٦٧٠)"كان ذلك بحضور دروس أم بأية طريقة أخرى
هكذا تسقط الجنسية بسهولة ويسر وبحكـم مـا أسـماه           

يتصل أي نوع من الاتصـال      ا عن كل مواطن     صدقي قانونً 

                                           
   .  مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية)٦٧٠(



 ٨٩٥

تتصل بأي نـوع مـن أنـواع الاتصـال بالاتحـاد            .. بهيئة
ا في معهد دراسي أو غير دراسي       أو يتلقى دروس  . السوفييتي

عن النظرية الماركسية وسواء كانت تلـك الهيئـة أو أحـد            
  ..ملحقاتها موجودة في القطر المصري أم في الخارج

 وكان واضح ـ      ا تمام  دار هـذا   ا أن الهـدف مـن استص
ا ا إداري أن مجرد اتهام المصريين اتهام    "المرسوم هو اعتبار    

 كـذلك فهـم أن   ،بالشيوعية يقضي بإسقاط الجنسـية عـنهم   
استصدار المرسوم بقانون الخاص بهذا التعديل فـي قـانون          

ثنين معناه قيام هـذا     االجنسية قبل أن ينعقد البرلمان بيومين       
عطاء الفرصة لمناقشته   الحكم الجديد من يوم إصداره وعدم إ      

  .(٦٧١)"في البرلمان أو تعديله
.. وكانت الرجعية المصرية تنتظر هذه الفرصة طـويلاً       

   ا بإعادة هؤلاء الشـبان الـذين       فلطالما صرح الأهرام مطالب

                                           
مطـابع جريـدة    .  كتب للجميع  – خبايا سياسية    – محمود عزمي    )٦٧١(

   .٧٨ ص ١٩٥٠ فبراير –المصري 



 ٨٩٦

حتى لا يعـود    "أو بمنعهم من الدخول     .. يدرسون في موسكو  
  .(٦٧٢)"كل منهم وهو لينين صغير

ى تقدم النائـب عبـد االله       وهكذا ما أن عقد البرلمان حت     
لملوم ليسأل الحكومة متى تعتزم الحكومة تطبيق أحكام قانون         
الجنسية الجديد فتسـقط الجنسـية المصـرية عـن أولئـك            
المصريين المقيمين بالخارج والمتصـلين بجماعـات تـدين         

  ..بالمبادئ الشيوعية
ولم تتوان الحكومة عن تنفيذ هـذا المطلـب وبالفعـل           

ا بحرمان ثمانية من المصريين     رسومأصدرت في أغسطس م   
المقيمين بالخارج من جنسـيتهم بحجـة اتصـالهم بأنظمـة           

  (٦٧٣).. شيوعية
ا من هؤلاء الثمانيةوكان عبد الرحمن فضل واحد .  

                                           
   .١٩٢٤ – ٣ – ٦ –  الأهرام)٦٧٢(
 راجـع الـنص     – ٨٠ ص   – المرجع السـابق     – محمود عزمي    )٦٧٣(

   .الكامل للمرسوم بالملاحق



 ٨٩٧

لكنه كان يعرف أنه أكثر مصرية من هؤلاء الباشـوات          
الرجعيين، وأنه ما من قوة في الأرض تستطيع أن تنتزع منه           

  . مصريته
  . أن يعودوقرر 

 وفي موسكو ودعه أحد أساتذته وهو يشد على يديه قائلاً         
"    ا، لكن لا تحـاول أن تتفلسـف        عبد الرحمن لقد تعلمت كثير

 ـ         ،على أبناء وطنك   ا  نحن لا نريد فلاسفة وإنمـا نريـد أناس
  ".يوقظون الشعب

 حيث استقل السفينة    هومن موسكو إلى باريس إلى بيري     
ن وفي ميناء الإسكندرية قـبض      في طريقه إلى الوط   " أيونيا"

عليه البوليس ومنع من مغادرة المركب ونبه على القبطـان          
ول عن بقائه على ظهرهـا حتـى تغـادر الميـاه            ئبأنه مس 
 حيث رفـض    هوعادت به السفينة إلى ميناء بيري     .. الإقليمية

 ـهو النزول، ثم عادت به السفينة إلى الإ        كندرية ورفضـوا   س
  .. تهامرة أخرى السماح له بمغادر

       ا ورفض عبد الرحمن فضل التراجع عن موقفه، مصمم
    ا أي تنازل عـن هـذا   على حقه في العودة إلى وطنه، رافض

  ..الحق



 ٨٩٨

  ..وهكذا وضع الحكومة المصرية في مأزق
أما الشركة صاحبة السفينة فقد وجدت نفسها في مـأزق          

 ا وحاولت التخلص منه دون جدوى حتى أنها فكرت         هي أيض
  ..ا من هذا الضيف الدائمنة تخلصفي بيع السفي

وتكرر ذهابي وإيابي من ميناء بيريه اليونـاني إلـى          "
 مرة وفي كل مرة أصل فيهـا إلـى         ٥٤الإسكندرية والعكس   

ميناء الإسكندرية كنت أجد عشرات من منـدوبي الصـحف          
  .(٦٧٤)"المحلية والعالمية في انتظاري

وهكذا ومن خلال الإصرار العنيد نجح عبـد الـرحمن          
ضل من جديد في تفجير مشكلة الشيوعيين الذين أسـقطت          ف

وبدأت الصحف تثير القضـية مـن زوايـا         .. عنهم جنسيتهم 
  ..مختلفة وطنية وإنسانية وقانونية

  ..وقد بدأ مراسل الأهرام بالإسكندرية الحملة
وصل أمس بعد الظهر على السـفينة أيونيـا الشـاب           "

صـرية  المصري محمد فضل الذي نزعت عنه جنسـيته الم        

                                           
هـذا  " مقـال    – ١٩٦٦ – ٣ – ١١" المصور" صبري أبو المجد     )٦٧٤(

   ".النجار المصري العجوز تدرس قضيته في كلية الحقوق



 ٨٩٩

. ومنع من الدخول إلى هذا القطر أربع مرات قبل هذه المرة          
وكان قد وصل إلى هذا القطر في المرة الأخيرة مـن نحـو             

وعنـد  . ثلاثة أسابيع ثم أعيد إلى السفينة التي جـاء عليهـا          
وصول هذه السفينة أمس إلى الميناء ذهب ربانها إلى قنصلية          

القـائم بأعمـال    اليونان في الإسكندرية وقابـل أنطونوبلـو        
القنصلية وقدم له مذكرة يشكو فيها مما أصابه من وجود هذا           
الرجل على ظهر سفينته لأن الحكومة اليونانية لم تسمح لـه           
بالنزول في بلادها عندما أعيد إليها وكذلك الحكومة المصرية         
لا تعترف به من رعاياها ولا نسمح له بـالنزول فـي هـذا              

الاحتياطيـات اللازمـة حـين      القطر وأن البوليس قد اتخذ      
 محمد فضل المذكور من النزول      نوصول السفينة لعدم تمكي   
  . والتسرب إلى داخل البلاد

     ا لا يـدري كيـف العمـل        وقال الربان أنه بات حـائر
وقد وعده القنصل بعرض المسألة     .. للتخلص من هذه الورطة   

وقـد  .. على ولاة الأمور في مصر للنظر فيما يمكن عملـه         



 ٩٠٠

ا على البـاخرة     البوليس قرر إعادة محمد فضل غد      علمنا أن 
  .(٦٧٥)"أيونيا

ويذهب عبد الرحمن فضل ليعود مع السـفينة مـرة          .. 
عادت الباخرة اليونانيـة    "أخرى وتكتب الأهرام مرة أخرى      

أيونيا إلى الإسكندرية اليوم من بيريه فعاد عليها محمد فضل          
إتبـاع  المجرد من الجنسية المصرية بسبب ما اتهم به مـن           

وعودته هذه هي السادسة فهو يذهب فـلا        . المبادئ الشيوعية 
 وإذا  ،يباح له النزول هناك ويأتي فلا يؤذن له بالنزول هنـا          

نزل فإنه يعتقل ويعاد إلى السفينة وسترجع هذه الباخرة فـي           
والمفهـوم  .. الساعة السادسة مساء فيرجع محمد فضل عليها      

      ا بسـبب تجـرده مـن       أن إدارة الأمن العام لا تعده مصري
 وكان ينبغي اتخاذ بعـض  ،الجنسية وهي لذلك لا تبالي بأمره   

التدابير لحل مشكلته من الوجهة الإنسانية لأنـه لـيس مـن            
الطبيعي أن يظل ذاهب(٦٧٦)"ا بين مصر واليونانا آتي.  

                                           
   .١٩٣٦ – ٨ – ٢١ الأهرام )٦٧٥(
   .١٩٣٦ – ٨ – ٢٧ الأهرام )٦٧٦(



 ٩٠١

وفي المرة السابعة تكون المسألة قد نضـجت ويكـون          
ل نداء إلى الرأي    الرأي العام قد تهيأ فيوجه عبد الرحمن فض       

من المصري التائـه إلـى      "العام تنشره الأهرام تحت عنوان      
وتعلـق الأهـرام    " حضرة المحترم وكيل الأهرام السكندري    

لقد طلبنا إلى ذوي الشأن الاهتمام بحل       : "على هذا النداء قائلة   
مشكلة هذا الشاب من الجهة الإنسانية بحيث يتسـنى لـه أن            

     يصل إلى بر ولا يظل مسافر   ا على الباخرة ذاهب ا لا يقبله   ا آتي
  .(٦٧٧)"بلد

فهناك مشـكلة   .. والآن لم يعد عبد الرحمن فضل وحده      
شعبان حافظ الذي كان قد عاد إلى الـبلاد خلسـة ومـارس             

ا انتهى به إلى السجن ويوشك أن يفرج عنه لكنه          ا حزبي نشاطً
ا مجرد من جنسيته   أيض .. ا مشكلة حسني العرابي    وهناك أيض

وهو منذ زمن طويل يطرق كل باب يؤذن        . "في برلين وكان  
  .(٦٧٨)"له للعودة إلى وطنه

                                           
   .١٩٣٦ – ٨ – ٣٠ الأهرام )٦٧٧(
   .١٩٣٦ – ١٠ – ٢٣ الأهرام )٦٧٨(



 ٩٠٢

 ـ       ا مـن هـذه     وتحاول إدارة الأمن العام أن تجد مخرج
الأزمة فتقدم مذكرة إلى وزارة الداخلية تقترح فيهـا النظـر           

إذا قامت الأدلة على    "بعين الرفق في حالة هؤلاء الأشخاص       
  .(٦٧٩)"كفهم عن الشيوعية

ا مـن  ا من عبد الرحمن فضل نوع    كان مطلوب ويبدو أنه   
ه عن الشيوعية لكنه رفض وواصل رحلته جيئة        يالإقرار بتخل 

ا على ظهر الباخرة أيونياوذهاب..  
وتبدأ الأهرام حملة جديدة تطالب فيها أعضاء مجلـس         

عسى أن يهتم بعض نوابنـا الكـرام        : "النواب بالتدخل فتقول  
كومة إخراج هذا الشاب    بهذا الحادث الغريب ويطلب من الح     

من هذه الورطة الشنيعة والنظر في مسـألته بعـين الرفـق            
  .(٦٨٠)"والعدل في حدود القانون

يمتنع عن  "وتتعقد المشكلة أكثر عندما يقرر القبطان أن        
تقديم الطعام لهذا السلب على حساب الباخرة منذ أمس وقـد           
حاول أحد أقاربه اليوم أن يقدم له بعض الطعام قبـل سـفر             

                                           
   .  المرجع السابق– الأهرام )٦٧٩(
   .١٩٣٦ – ٩ – ١٢ الأهرام )٦٨٠(



 ٩٠٣

رته الحادية عشر هـذه إلـى اليونـان         ففس.. السفينة فرفض 
  . ستكون سفرة سيئة ولا ندري ماذا يليها

ونحن لا نظن أن ربان السفينة قصد بما فعل اقتصـاد           
وإنمـا قصـد لفـت نظـر        .. قيمة غذاء عبد الرحمن فضل    

السلطات المصرية إلى حالة هذا الشاب المصري الذي يقاسي         
لـى وطنـه ولا يجـد مـن يهـتم          العذاب في سبيل العودة إ    

  .(٦٨١)"بأمره
ويبدو أن الحكومة المصرية قد ضغطت على الشـركة         

  . صاحبة السفينة فعاد القبطان من جديد إلى تقديم الطعام له
ولم يكن عبد الرحمن فضل يكتفي بهذا الموقف السـلبي          

ذاهب ا بل كان هو وزملاؤه في داخل البلاد يثيرون حملة          ا آتي
 بتعديل قانون الجنسية وإلغاء الفقـرة التـي         واسعة للمطالبة 

تسمح بإسقاط الجنسية المصرية عن الشـيوعيين المقيمـين         
  . بالخارج

أنا كنت أستفيد من ذلك كله في       "فهو يقول في نقاش معه      
حتـى  .. إثارة القضية ككل وفي أحداث أكبر ضجة ممكنـة        

                                           
   .١٩٣٦ – ٩ – ٢١ الأهرام )٦٨١(



 ٩٠٤

واستطعت أن  .. أصبحت معظم الصحف تتحدث عن القضية     
لناس على القضية وكانت المركب تسير في خط        أثير عطف ا  

 بيريه وكان يسافر عليهـا كثيـر مـن          –منتظم الإسكندرية   
    ا وأثير معهم قضيتي وأذكر المصريين وكنت أتصل بهم جميع

أنني اتصلت في إحدى المـرات بالـدكتور قنـاوي رئـيس         
    ا على المركب هـو     المجلس البلدي بالإسكندرية وكان مسافر

كت زوجته عندما سمعت قصتي ووعـدني       وقد ب .. وزوجته
الدكتور قناوي بمساعدتي، وعندما عاد اتصل بأحد أصدقائه        
هو عبد الوهاب الوكيل مراسل المقطم بالإسكندرية وطلـب         

 وبدأ المقطم يشارك في الحملة وأطلق       (٦٨٢)"إليه إثارة قضيتي  
  .(٦٨٣)"ذراع البحار" عبد الرحمن فضل اسم ىعل

ج، وتحس أنها محاصـرة     وبدأت الحكومة تشعر بالحر   
ا يحل هذه المشكلة، لكنها حاولت أن       ولابد من أن تتخذ موقفً    

                                           
فـي  .  راجع النص الكامل لمحضر النقاش مع عبد الرحمن فضل         )٦٨٢(

ص .  المرجـع السـابق    –كتابنا تاريخ الحركة الاشتراكية في مصـر        
٢٨٣.   

   .١٩٣٦ – ٩ – ٤ المقطم )٦٨٣(



 ٩٠٥

" ذراع البحار "تسوف إلى أطول مدة ممكن عسى أن يتراجع         
  . عن موقفه

مازال عبد الرحمن أفندي فضل يـذرع       "ونشر الأهرام   
 البحر زاهي ا، فإذا كان الجمهور يتناساه بـين الأسـبوع         ا وآتي

.. البوليس لا يتناسى الوقوف له بالمرصـاد      والأسبوع، فإن   
وكنا قد ذكرنا قبل الآن أن بعض ذوي الشأن باتوا يميلـون            
إلى إصلاح حالة أولئك الأشخاص الذين جردوا من جنسيتهم         

.. من أجل ما كان ينسب إليهم من إتباع الحركـة الشـيوعية           
 والمفهـوم أن هـذه      ،وإن هناك مذكرة وضعت لهذا الغرض     

لت في وزارة الداخلية تحول دون البحث فيهـا         المذكرة مازا 
وربما كان من سوء حظ هؤلاء الأشـخاص        . كثرة الأعمال 

ولاسيما عبد الرحمن فضل أن تنهمـك الحكومـة وينهمـك           
البرلمان وجميع الدوائر العاملة في البلد في مسألة المعاهـدة          

ا من المسائل الأخـرى     فإن هذا يرجئ كثير   .. في هذه الأيام  
ألتهم الخاصة ولكن ما دامت النية منصـرفة إلـى          ومنها مس 

  .(٦٨٤)"إنصافهم فلهم أن ينتظروا النتيجة باطمئنان

                                           
   .١٩٣٦ – ١١ – ١٦ الأهرام )٦٨٤(



 ٩٠٦

   يعرض حضرة صـاحب    "ا يقول   كذلك تنشر البلاغ خبر
العزة أحمد حمدي محجوب بك بدار الأمن العام على دولـة           
وزير الداخلية هذا المساء أو بعد ظهر السبت القادم مسـألة           

ويقـول منـدوبنا أن النيـة       . فصل فيها عبد الرحمن فضل لل   
  .(٦٨٥)"متجهة إلى إباحة دخول القطر بقيود ثقيلة

وهكذا توشك المعركة أن تنضج، أن الحكومـة تسـتعد          
للتراجع لكنها تماطل على هذا الشاب العنيـد ينسـحب مـن            

  .المعركة ويريحها من تعديل قانون الجنسية
وم ويشعر عبد الرحمن فضل أنه قد آن الأوان لشن هج         

  . جديد فيعلن إضرابه عن الطعام
عادت الباخرة أيونيا من اليونان وعـاد       "وتقول الأهرام   

 في هذه المـرة     ىتفلكن موقف ال  .. عليها عبد الرحمن فضل   
 يختلف عنه في المرات السابقة فإنه أضرب عن الطعام فعلاً         

     ا وستعيده السفينة اليـوم بعـد       منذ ستة أيام ولا يزال مضرب
 وقد علمنا أنها ستعود إلى      ،ريه وهو بهذه الحالة   الظهر إلى بي  

    ا على عادتها ثم تبحر إلـى       الإسكندرية يوم السبت القادم جري

                                           
   .١٩٣٦ – ١١ – ٢٢ – البلاغ )٦٨٥(



 ٩٠٧

اليونان وقد تنقطع عن السفر بعد ذلـك مـدة لأن الشـركة             
. ستدخلها إلى الحوض الجاف هناك لإصلاحها فيه وترميمها       

فماذا يحل بفضل في هذه المرة إذا لم يسـعف ويـؤذن لـه              
  ..لنزول إلى البربا

وسألنا عمـا   .. ا بالخطر ا ومحفوفً ولقد أصبح موقفه دقيقً   
جرى بمشروع إعادة النظر في مسألة الشـبان المصـريين          

ن إفقيـل   .. المجردين من جنسيتهم بسبب تهمـة الشـيوعية       
مذكرة قدمت إلى صاحب الدولة رئـيس الـوزراء ووزيـر           

ا يتطلب   نهائي الداخلية بهذا الشأن ولكن الفصل في هذه الحالة       
  .(٦٨٦)"بعض الوقت

وطوال هذه الشهور الخمس لم يكن عبـد الـرحمن          .. 
وكـان  . فضل بغير اتصالات برفاقه داخل مصر وخارجهـا       

يستطيع أن يهرب من المركب إلى مصر لكن الوقت لم يكن           
قد حان بعد، وكان لابد لصموده على المركب أن يستمر إلى           

عام في مصر ضد قانون      الرأي ال  ئأطول مدة ممكنة حتى يهي    
  ..الجنسية الظالم وحتى يجبر الحكومة على التراجع

                                           
   .١٩٣٦ – ١١ – ٢٢ الأهرام )٦٨٦(



 ٩٠٨

كـذلك  .. لكن المركب سوف يدخل إلى الحوض الجاف      
    اسـتوت "كانت المسألة قـد     "ا  فإن المعركة قد نضجت تمام "

ا في كـل يـوم،      ا ثابتً وكانت أخباري في الصحف تحتل مكانً     
 الأسـتاذين   وكانت قضيتي قد انتقلت إلى البرلمان عن طريق       

  .(٦٨٧)"فكري أباظة وعبد الحميد عبد الحق
وهكذا قرر عبد الرحمن فضل أن يبدأ الجولة الأخيـرة          

  ..أن يهرب من المركب إلى أرض مصر.. من معركته
فقد تـدخل الحـزب     "وكانت الترتيبات قد أعدت بإحكام      

الشيوعي اليوناني، ونجح في استبدال قبطان السـفينة بأحـد          
  ".نالرفاق اليونانيي

كذلك نجح رفاق عبد الرحمن فضل من أعضاء الحزب         
وأعد كل شيء وحـان     .. القدامى في إعداد وسائل الهرب له     

  . يوم التنفيذ
عندما تتحرك المركب تاركة ميناء الإسكندرية سـيقف        
القبطان بنفسه ليراقب الحالة ثم يشعل سيجارة فيلقـي عبـد           

                                           
   . المرجع السابق– المصور )٦٨٧(



 ٩٠٩

مصـرية  الرحمن فضل بنفسه إلى الماء حيث تنتشله مركب         
  ..ستكون في انتظاره

وأحس أحد جنود البـوليس المصـريين الـذين كـانوا           
يلازمونه على المركب طوال بقائها بالإسكندرية بشيء غير        

وأجـاب عبـد    .. هل تنوي أن تفعلها الليلـة     "فسأله  .. عادي
ا لا تـذهب مـن الجهـة    حسـنً :  فقال الجندي ،نعم: الرحمن

  .(٦٨٨)"لمخدراتالشرقية فهناك كمين معد لبعض مهربي ا
وهكذا كانت حملة إيقاظ الرأي العام قد نجحت إلـى          .. 

  ..حد كسب جنود البوليس إلى صفه
وبعد حوالي خمسة أشهر غادر عبد الـرحمن        .. اوأخير

فضل المركب إلى أرض الوطن ولم تعد هنـاك قـوة فـي             
  ..الأرض تستطيع اقتلاعه منها

 ـ       "وتنشر الأهرام    دي بلغنا اليوم أن عبـد الـرحمن أفن
قد غادر السفينة يوم السبت الماضي عند مغادرتهـا         .. فضل

وقد .. فهو لم يعد فيها ولا يعرف أين هو       .. ميناء الإسكندرية 
سألنا إدارة الضبط والربط في المحافظة عن نصـيب هـذا           

                                           
   .  المرجع السابق– المصور )٦٨٨(



 ٩١٠

الخبر من الصحة فأكد لنا جناب مـأمور الضـبط أن عبـد             
  .(٦٨٩)"الرحمن فضل أبحر على أيونيا ولم يغادرها

فـي  ..  عبد الرحمن فضل كان فـي الإسـكندرية        لكن
 ـ     . أحضان رفاقه القدامى   ا بمراسـل   بل لقـد اتصـل تليفوني

مسألة عبد الـرحمن    "ا الخبر   وينشر الأهرام مؤكد  .. الأهرام
"  مسـألة دسـتورية هامـة      – ثبوت نزوله إلى البر      –فصل  

ن البوليس أبرق إلى بيريه يسأل عن فضـل        إ"ويقول الأهرام   
على ظهر الباخرة أم خرج منها فكان الجـواب         وهل هو باق    

أنه افتقد عند الساعة العاشرة من مساء يوم السبت ولم يوجد           
  ..".بين ركابها

  ا عن فضل    ويمضي الأهرام مدافع" ا ما فعلـه    ليس جرم
 تجريدهم من جنسيتهم    فضل وزملاؤه في الأصل وليس عدلاً     

دة إلـى   بسببه، فكيف يكون من العدل الآن حرمانهم من العو        
أن القضاء قادر على الفصل في كل حادث        ... أهلهم وبلادهم 

من حوادث الإخلال بالقانون والأمن العام فيجب أن تكون له          
السلطة العليا في حل مشكلة هؤلاء الشـبان لا إدارة الأمـن            

                                           
   .١٩٣٦ – ١٢ – ٢٣ – الأهرام )٦٨٩(



 ٩١١

  ثم أنـه    ،ا ما تنظر إلى الأمور بنظارة سوداء      العام التي كثير 
 وشـعبان مـن     تنفي فضـلاً  ا على هذه الإدارة أن      بات صعب 

مصر من الوجهة العملية لعدم وجود بلاد تقبل ذهابهم إليهـا           
وكيف يتيسر تجريـد    .. مطرودين من وطنهم ولا جنسية لهم     

فضل وزملاؤه من الجنسية المصرية وهم مصريون بحـق         
لاشك في أن المسألة مسألة دستورية هامة يرجـى         .. الولادة

  .(٦٩٠)"ا عادلاً دستوريحلها حلاً
 وحاول البوليس أن ينفي وجود عبد الرحمن فضل في         

لكـن  .. ا إلى قلب الصحراء   نه هرب بعيد  إالإسكندرية وقال   
بعض أعضاء مجلس النواب أعلنوا أنهم قابلوا عبد الـرحمن          

 كـذلك   (٦٩١)فضل في الإسكندرية وتناولوا معه طعام الغـداء       
  . (٦٩٢)تنشر البلاغ أنه قد اتصل بها

 – وهو مختف عن الأنظار      –ضل  فووجه عبد الرحمن    
خطاب ا إلى مصطفى النحاس رئيس الوزراء جاء فيه        ا مفتوح

                                           
   .١٩٣٦ – ١٢ – ٢٥ الأهرام )٦٩٠(
   . ع السابق المرج– المصور )٦٩١(
   .١٩٣٦ – ١٢ – ٢٨ البلاغ )٦٩٢(



 ٩١٢

أننا الآن في ظرف جديد نتمنى أن تصل مصر فيه إلى مـا             "
ن القانون الحائل بينـي     إ .تصبو إليه وتأخذ مكانتها بين الأمم     

وبين منحي الحرية الفردية التي كفلها الدستور هـو قـانون           
لت الأمة إلى حياة جديدة وألغـت جميـع         وها قد انتق  .. جائر

فهـل  .. القوانين التي صدرت رغم إرادتها كما صرحتم بذلك 
مثل هذا القانون يتفق مع الدستور وهل من السهل على المرء       

  ا من جنسيته ووطنه وأهله وجميع حقوقـه        أن يكون محروم
الطبيعية؟ أنني على ثقة من أن حكومتنا المصرية ستقضـي          

ا من أنها لن تضطرني     قانون، كما أنني واثق جد    بإلغاء هذا ال  
إلى الاعتقاد بأن مصيري سيكون كمصير الفيلسوف اليوناني        

نـه يبحـث    إ  قائلاً رحينما راح يفتش بفانوسه في رائعة النها      
  . عن العدالة وأنصارها

إن كل ما اعتمد عليه في حل مشكلتي هو عطف الأمة           
الصحافة الحـرة   وصراحة الدستور وعدالة القضاء وشهامة      

 وينشر الأهرام هذا الخطاب المفتـوح وإن        ،"في تأدية مهمتها  
ل بعض ما فيه مـن حـدة        ضكان يعيب على عبد الرحمن ف     



 ٩١٣

ن العرائض التي يقدمها إلى دولة رئيس الوزراء يجب         إ "قائلاً
  .(٦٩٣)"أن تكون خالية من الملاحظات الفلسفية

شكلة وتحت ضغط الرأي العام أعلن البوليس أن حل الم        
 بشأن تجريد بعض    ١٩٣١يتطلب إلغاء المرسوم الصادر في      
 وأنه حتـى يلغـى هـذا        ،المصريين من الجنسية المصرية   

بمعرفة مقره إلـى أن تحـل       "المرسوم فإن البوليس سيكتفي     
  .(٦٩٤)"ا قانونيمسألته حلاً

كان الدكتور سـيد صـبري أسـتاذ        "وفي نفس الوقت    
 المحامي قد رفعـا     القانون الدستوري والأستاذ زكي عريبي    

  ..دعوى باسمي أمام القضاء ضد وزارة الداخلية
وقد ألقى الدكتور سـيد صـبري أكثـر مـن ثمـاني             

 ونشـر   – من الناحية الدسـتورية      –محاضرات عن مسألتي    
       ا بعض هذه المحاضرات في كتب القانون، واتخذها موضوع

  .(٦٩٥).."من الموضوعات التي يدرسها لطلاب الحقوق

                                           
   .١٩٣٧ – ١ – ٤ الأهرام )٦٩٣(
   .١٩٣٧ – ١ – ٢٠ الأهرام )٦٩٤(
   . المرجع السابق– المصور )٦٩٥(



 ٩١٤

د أن تأكد عبد الرحمن فضل أن أعـداءه         وبع.. اوأخير
وأن قـوى   .. أعجز من أن يبعدوه مرة أخرى عـن مصـر         

واسعة قد التفت حوله لتسانده وتحميه أعلن أنه سيسلم نفسـه           
باعتبار أن  "وإنما لرئيس مجلس النواب     .. ولكن ليس للبوليس  

  ".مسألته مسألة دستورية ولا علاقة لها بالقانون الجنائي
من فضل قـد اتصـل بالأسـتاذ فريـد          وكان عبد الرح  

جرجس عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين حيث كان         
  ..يقيم وبحث معه هذا الأمر

        ا ووزع عبد الرحمن فضل من مكمنه على الصحف كتاب
أني ألتجئ اليوم   ".. ا إلى رئيس مجلس النواب جاء فيه      مفتوح

إلى مجلس النواب بصفته أكبر هيئة تشـريعية فـي مصـر            
ؤه هم ممثلوا الأمة وأني أعتقد بأن النـواب الكـرام           وأعضا

الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن مصالح الأمة والحريـة          
وأني أعلـن اليـوم     .. الفردية هم القادرون على حل مشكلتي     

فرنجية إني فـي حمايـة      على صفحات الجرائد العربية والإ    
البرلمان ونوابه، وكل ما أعتقد فيه واعتمد عليه فـي حـل            

شكلتي هو عدالة البرلمان وشهامة نوابه وصراحة دسـتور         م



 ٩١٥

البلاد الذي لا يتفق مع وجود بعض نصوص قانون الجنسية          
  .(٦٩٦)"الشاذ الذي بموجبه تسلب حقوق الإنسان الطبيعية

كذلك وجه عبد الرحمن فضل نداء إلى الرأي العام قال          
لا يمكنني أن أقدر لكم خدماتكم في الدفاع عـن الحـق            "فيه  
إن السـلطة التنفيذيـة     .. مة الإنسانية في مشكلتي الشاذة    وخد

عاجزة عن حل هذه المعضلة لأنها معضلة قانونية ودستورية         
فلذلك التجئ إلى البرلمان في هذا الظرف العصيب بصـفته          
أكبر هيئة تشريعية في البلاد أي الهيئة القادرة على أن تسن           

  .القوانين التي تتفق مع روح العصر
 على ثقة من أن البرلمان الذي مثـل الأمـة           كما أني .. 

المصرية ونوابه الذين أخذوا على عاتقهم حمايـة الدسـتور          
وحرية الأفراد قادرون على حماية كل فرد من أفراد الأمـة           

  . يلتجئ إلى البرلمان وإلى شهامة نوابه
ولقد عزمت بعد كتابة هذه السـطور أن أقـدم نفسـي            

  ه وللعدالة أن تفعل بي مـا       ا على عدالت  لمجلس النواب معتمد
  .(٦٩٧)"تشاء

                                           
   .١٩٣٧ – ١ – ٢٥ الأهرام )٦٩٦(



 ٩١٦

واستسلموا أمـام إصـرار عبـد       .. ورضخ الرجعيون 
بة الرأي العام وسمحوا له بالإقامـة   ضالرحمن فضل وأمام غ   

  . في مصر
لكن هذا لم يكن الانتصار الوحيد لـه ولرفاقـه، فـإن            
المشكلة التي فجروها والتي استطاعوا أن يحشـدوا حولهـا          

ل القـانون والنـواب والصـحفيين       ا واسعة من رجا   أوساطً
. وجمهرة الرأي العام كان لابد لها من تحقق نتيجة إيجابيـة          

  ..وكان لابد لقانون الجنسية أن يسقط وسقط فعلاً
فلم يمض سوى أقل من شهر حتـى نشـرت جريـدة            

علمنا أن ولاة الأمور بوزارة الداخلية أتموا تعديل        "المصري  
نه الخاصة بإسقاط الجنسية     م ١٣قانون الجنسية لاسيما المادة     

وسيرفع القانون بعد تعديله إلى صاحب المقام الرفيع وزيـر          
طلاع عليه قبل إحالته إلـى اللجنـة التشـريعية          الداخلية للإ 

لمراجعته من جهة الصيغة القانونية لـيمكن عرضـه علـى           
  .(٦٩٨)"البرلمان في دورته الحالية

                                                                               
   . ١٩٣٧ – ١ – ٢٥ – البلاغ )٦٩٧(
   . ١٩٣٧ – ١٢ – ٢٣ المصري )٦٩٨(



 ٩١٧

يل وبعد يومين ينشر المصري المبادئ الأساسـية لتعـد        
أريد بالتعديل الجديد في هذه المادة العمـل        " فيقول   ١٣المادة  

 من قـانون العقوبـات حتـى        ١٥٠على توسيع نطاق المادة     
تشمل معاقبة الأشخاص الذين يشتغلون في الخارج بالشيوعية        
والدعوة إلى نظم تغاير النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية عند         

  . عودتهم إلى مصر
 المصريين بهذه الأعمـال فـي       ونص على أن اشتغال   

الخارج يعرضهم للعقوبة المقررة ولو لم تكن قوانين الـبلاد          
  .."التي قاموا فيها بهذه الأعمال تعاقب عليها

والنتيجة البارزة لهذا   ".. مضي جريدة المصري قائلة     تو
ل جريمة الاشتغال بالشيوعية فـي مسـتوى        عالتعديل هي ج  

بها للعقوبة المقـررة    الجرائم الأخرى من حيث تعرض مرتك     
من غير حرمان من جنسيتهم وبذلك لا تتكرر حادثة تشـابه           

  .(٦٩٩)"حادثة عبد الرحمن فضل مرة أخرى
ولاشك أنه من حق عبد الـرحمن فضـل ورفاقـه أن            

  . يعتبروا أنفسهم أصحاب هذا الانتصار

                                           
   .١٩٣٧ – ١٢ – ٢٥ المصري )٦٩٩(



 ٩١٨

لكنه ليس من حقنا أن ننتقل إلى حـديث آخـر دون أن             
  .. من أحداثنشير إلى دلالة كل ما سردناه

ذلك أن تنظيم هذه الحملة الذكية علـى صـفحات كـل            
وكل هذه الاتصالات برجـال القـانون       .. الجرائد المصرية 

  . إلخ.. وبالمحامين، والصحفيين وأعضاء البرلمان
.. كما أن ترتيب عملية الهرب والتسلل إلى داخل البلاد        
ة ثم تهيئة مخبأ أمين لعبد الرحمن فضل يظل فيه لفترة طويل          

ا عن متناول يد البوليس وإن كان قد ظل طـوال هـذه             بعيد
الفترة على علاقة وثيقة بالجماهير وبالرأي العام يوجه إليـه          

  ..ا من الشخصياتويقابل عديد.. نداءاته
كل ذلك يوحي بوجود قوى منظمة بل ودقيقة التنظـيم          

  ..وذات قدرة عالية على الحركة خلف هذا الانتظار العظيم
هؤلاء الرجال الذين واصلوا في دأب وإصرار       إنها قوى   

منذ العشرينيات حتى مطلع    .. غريبين نفس المسيرة الشجاعة   
  . الأربعينيات



 ٩١٩

  .. تهادنت قيادة الوفد
  فتحالف المستضعفون

  
عندما تأسس الحزب الاشتراكي المصري في أغسطس       

 سعى منذ اليوم الأول لميلاده لإيجاد نوع من التحالف          ١٩٢١
 حزب الوفد على أساس وحدة النضـال المشـترك          بينه وبين 

  .. ضد الاستعمار
بل وربما بالغ الحزب في تقديره للدور الوطني لقيـادة          

" ا إلى الأمة  بيانً" أصدر الحزب    ١٩٢١ ديسمبر   ١٤الوفد ففي   
وحدد الحزب في هذا    "أعلن فيه اغتباطه بانقطاع المفاوضات      

 ل الوطني ضـد    ا من ثلاث نقاط لتوحيد النضا     البيان برنامج
  ..الاستعمار

 تضامن الصحافة على ترك مسائل الشقاق، والاقتصار        -١
  . على ما فيه خير البلاد

 توحيد السياسة الوطنية بأن لا يقبـل مصـري تـأليف            -٢
  . وزارة تعمل بأي شكل تحت هيمنة مشروع كيرزن



 ٩٢٠

 الاتفاق على تعيين خطة الجهاد الوطني المشروع تحت         -٣
زعيمها المخلص الأمين سعد باشـا      لواء وكيل الأمة و   

  .(٧٠٠)"زغلول
ولقد كان هذا الموقف المتساهل محل انتقاد من جانـب          
الحركة الشيوعية العالمية التي حددت موقفها من خلال مقال         

روي في النشرة الرسمية للكومنترن بعنوان      . ن. هام نشره م  
  : جاء فيه" الانقلاب السياسي في مصر"

غلول ليظهر علـى مسـرح      وهنا جاء دور سعد ز    ".. 
السياسة فأراد أن يستخدم الوضع الثوري الحاد فـي الـبلاد           
ليفرض على إنجلترا مطالب الفئات التقدميـة مـن مـلاك           
الأرض والزراع والبرجوازية الكبيرة، وهي الفئات التي كان        
يمثلها والتي كانت مطالبهـا تفـوق مطالـب الإقطـاعيين           

 لقـد تكـون الوفـد       ،لفاسدةالرجعيين المتحالفين مع الملكية ا    
                                           

  .١٩٢١ديسمبر  ١٤ – الأهرام )٧٠٠(
 أحد مؤسسي الحـزب الشـيوعي الهنـدي، وأحـد           –روي  . ن. م* 

   العناصر التي لعبت دور ا في الكومنترن ولقد كانت مناقشات روي       ا هام
مع لينين حول دور الحركة الوطنية في المستعمرات ذات أهمية خاصة           

   .في الأدبيات الماركسية



 ٩٢١

المصري بقصد المساومة مع الاستعمار البريطـاني علـى         
استقلال مصر، ولكي يضمن مساندة الشعب الثائر كان على         

لكن الاتفاق  .. الوفد أن يتبنى المطالب التي تمثل ثورة الشعب       
الذي تم بين الوفد المصري بقيادة سعد زغلول وبين اللـورد           

 عن التبعية التي قبلها ائتلاف       قليلاً  وهو لا يختلف إلا    –ملنر  
ا فـي   يثبت أن الوفد المصري لم يكن جاد      )  ثروت –عدلي  (

ا طرح تلك الشعارات فقد طرح هذه الشعارات فقـط ضـمانً          
  ".للتأييد الشعبي

ولكن الحكومة البريطانية أزعجتهـا هبـة الجمـاهير         "
 الثورية لدرجة أنها لم تدرك أن الصلة التي تربط بين قيـادة           

 ولهذا اتخـذت بعـض      ،الوفد والحركة الشعبية صلة مفتعلة    
 فرفضـت السـماح للوفـد       ،الخطوات التي وقت تلك الصلة    

بالسفر إلى إنجلترا، وهكذا صنع غباء الاستعمار مـن سـعد           
ا، بينما هو لم يكن يهدف إلا إلى الوصول          شعبي زغلول بطلاً 

  ". إلى تسوية جزئية– ومن خلال المفاوضات –
ا من قيادة الوفد فيقول     ا قاطع  موقفً ا محدد ويمضي روي 

وتبين الأحداث السياسية الأخيرة، سقوط التجمع الانتهازي،       "
وتؤكد أن التاريخ قد جرد برجوازية المسـتعمرات مـن أي           



 ٩٢٢

دور ثوري حق، والحقيقة أن عدم استعداد سعد زغلول لقيادة          
 ١٩٢٠الكفاح الثوري عند عودته من لندن في سبتمبر عـام           

 ولم  ،ل على أن حزب سعد زغلول قد استنفذ دوره الثوري         يد
يمض وقت طويل حتى كانت القـوى الاجتماعيـة الثوريـة           

فقد رفض عمـال السـكك الحديديـة القيـام          . ترفض قيادته 
، ١٩٢٠بإضراب عام دعا إليه سعد زغلول فـي ديسـمبر           

وكان هذا الرفض أول دليـل علـى التباعـد بـين القـوى              
 الثورة الجماهيرية وهكذا وفي النهاية      البرجوازية وبين قوى  

سقطت القوى البرجوازية في أحضان الاسـتعمار بعـد أن          
     حققت لنفسها طوال شهور حافلة نجاح وقـد كـان    .. اا مثير

الكفاح الثوري التلقائي خلالها هو الذي يمنعها من أن تسـقط           
  .(٧٠١)"هذا السقوط

وكان لابد لمثل هذه الأفكار أن تـؤثر فـي صـفوف            
ب، الذي كان في ذلك الحين يسـعى للانضـمام إلـى            الحز

ا قد ظهر صفوفه مـن كثيـر مـن          وكان أيض .. الكومنترن
فما أن تولى سـعد زغلـول       .. واليمينية" المعتدلة"العناصر  

                                           
)٧٠١( International Press Correspondence ١٩٢٣ / ١ / ٢١.   



 ٩٢٣

 حتى وجه له الحـزب      ١٩٢٤ يناير   ٢٨رئاسة الوزراء في    
"خطاب يتضمن ما يسمى فـي الأدبيـات السياسـية         " اا مفتوح
بتعيين خطـة الجهـاد     " من المطالبة    فبدلاً" شروطبالتأييد الم "

الوطني المشروع تحت لواء وكيل الأمة وزعيمها المخلـص         
كما تضمن بيان الحزب إلى الأمـة      " الأمين سعد باشا زغلول   

  .١٩٢١في ديسمبر 
بـالاعتراف بنقابـات    "نجد أن الحزب يطالب الحكومة      

ل العمال والفلاحين وبحقها في الـدفاع عـن حقـوق العمـا       
كذلك طالـب   " والفلاحين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية   

وبـالاعتراف  .. بحل مشـاكل العمـال العـاطلين      "الحكومة  
  .(٧٠٢)"دنةمبحكومة السوفييت أسوة بالأمم المت

    ا لم يعط فرصـة لا للتحـالف        وعلى أية حال فإن سعد
المشروط ولا غير المشروط فقد استخدم كل قبضته ونفـوذه          

وكان النجاح الأكبر للاحتلال    ..  إلى الحزب  في توجيه ضربة  

                                           
حيثيات الحكم الصادر عن محكمـة      . ١٩٢٤ – ٢ – ١٩ الأهرام   )٧٠٢(

   .جنايات الإسكندرية في قضية الشيوعية



 ٩٢٤

وللرجعية المصرية هو استخدام سعد لأداء هذه المهمة غيـر          
  . النظيفة

أو دفـع كـوادر     .. ولم يقتصر الأمر على قرار بالحل     
الحزب إلى السجون، ولا على تعمد سعد لأن يشرك قواعـد           
حزبه في المعركة ضد الحزب وأن يبذل جهد طاقته في هذا           

  ..الصدد
ه سعد زغلـول،    برتكافإن ذلك لم يكن كل الخطأ الذي        

    ـ  ا معتدلاً ذلك أنه نهج بالفعل نهج  ا فـي أغلـب      بل ومتهادنً
  . الأحيان تجاه القضية الوطنية نفسها

سـار سـعد   ١٩٢٣ا كما تنبأ روي في مقاله عام  وتمام 
زغلول في طريق الانفصال عن الجماهير الشعبية والتهـادن         

  ..مع الاحتلال
ى عندما تجاوز زيور كل حد وتجاهـل الدسـتور          وحت

ا للانتخاب فقد اتخذ سـعد      ا جديد وحل البرلمان وفرض قانونً   
موقف الاعتدال الشديد في مهاجمته وتحـالف مـع عـدلي           

حسـن  "والدستوريين في محاولة لتسوية الخلاف عن طريق        
  ..مع المندوب البريطاني" التفاهم



 ٩٢٥

علـى هـذا    ) الحزب الـوطني  (وتعلق جريدة الأخبار    
ويجب أن لا ننسى في هذه الحالـة أن رجـال   "الموقف قائلة   

الأحزاب وإن أظهروا تمسكهم بشرعية البرلمان المنحـل إلا         
   ا بأهداب التروي والاعتدال طـوال      أنهم كانوا متمسكين أيض

) المحادثات بين المندوب السامي وعدلي    (المحادثات المعلومة   
م وبين المندوب البريطاني     منهم بأن الخلاف يسوي بينه     أملاً

ا منـه للتسـوية      جدي  حتى إذا وجدوا ميلاً    ،بالتي هي أحسن  
ــدر   ــه بق ــاونين مع ــها مته ــع أسس ــي وض ــرعوا ف ش

  .(٧٠٣)"الاستطاعة
كذلك دعي فتح االله بركات بصفته رئيس النادي السعدي         

 فبرايـر   ٨أعضاء مجلس الشيوخ إلى حفل شاي بالنادي يوم         
 ٣ا وأيـدهم     شـيخً  ٧٢(وصدر عـن الاجتمـاع      .. ١٩٢٦

وبدا .. بيان ضعيف يلوم الحكومة على تصرفاتها     ) بالتلغراف
الأمر وكأنهم يخاطبون المندوب السامي وهم يختتمون بيانهم        

                                           
   .١٩٢٦ يناير ٧ – الأخبار )٧٠٣(



 ٩٢٦

ا من اشتداد الأزمة وتفاقم الخطر رأينـا أن         وتفادي"... قائلين  
  .(٧٠٤)"ادر بتقديم هذا النصح الخالصبن

 هذا الموقـف    )الأخبار(وتهاجم جريدة الحزب الوطني     
  .(٧٠٥)"نهم يحملون راية التراجع والهزيمةإ"قائلة 

وحتى عندما فاز حزب الوفد بالأغلبيـة السـاحقة فـي      
الانتخابات، وضغط الإنجليز لمنع زعيمه من تولي الـوزارة         
رضخ سعد دون مقاومة تذكر واكتفى بتولي رئاسة مجلـس          

  . النواب
 المندوب  وفي هذه الأثناء وجهت الدعوة لسعد ليقابل      .. 

 يوتـرو .  مـايو  ٣٠السامي البريطاني وتمت المقابلة فـي       
  .  بينهماىنه قد جرإا من الحديث الذي نقول بعض" لكشكولا"

كنت أتوقع أنك تخافني، ولكن ها أنـت مـش          : سعد "-
  . خايف

  ولماذا أخاف منك؟ :  لويد-

                                           
طبعة سـبتمبر   . ٣حوليات مصر السياسية جـ     .  أحمد شفيق باشا   )٧٠٤(

  .٥٣ ص ١٩٢٩
   .١٩٢٦ فبراير ٩ – الأخبار )٧٠٥(



 ٩٢٧

؟ ألم تتهموني بأني قاتل؟ ولكن قـد        ألست قاتلاً :  سعد -
  .  الله المحكمة وبرأت رجاليبرأتني والحمد

ثـم قـال    ... (ا ما برأت المحاكم مجرمين    كثير:  لويد -
  ماذا نويت أن تكون نحو إنجلترا ونحو الأجانب؟) لويد

في نيتي أن أخطب خطبة طويلة أحث فيها إلى         :  سعد -
  .الإنجليز" حتى"مصادقة الأجانب 

" علـى الأخـص   "أظن أنك تريـد أن تقـول و       :  لويد -
  الإنجليز؟ 

  .(٧٠٦)"الإنجليز" حتى"بل قصدت :  سعد-
حتـى  "و" على الأخص الإنجليز  "وهكذا فإن الفارق بين     

  . هو بالضبط الفارق بين زيور وسعد زغلول" الإنجليز
لكن اليسار العالمي والمحلي لم يكن بحاجة لانتظار كل         
هذه الخطوات المتهادنة من سعد زغلول وقيادة حزب الوفد،         

ت الكومنترن واليسار العالمي ككـل      فثمة أحداث أخرى جذب   
إلى محور العداء لبرجوازية المستعمرات وأشباه المستعمرات       

                                           
   .١٩٢٦  يونيو١١ – الكشكول )٧٠٦(



 ٩٢٨

تهامها بالارتماء في أحضان الاستعمار، ولم تكن مواقـف         او
  ..سعد زغلول سوى أدلة فرعية تؤكد صحة التحليل العام

أنه في بلدان مثل مصر والصـين       "فكان ستالين قد أكد     
 إلى حزب ثـوري     حلية قد انقسمت فعلاً   حيث البرجوازية الم  

وحزب متهادن وحيث دعم الحزب المتهادن علاقاته الوثيقـة         
فإن الشيوعيين في بلدان كهـذه لا يمكـنهم أن          . مبرياليةبالإ

 بل تعين عليهم    ،مبرياليةيرفعوا شعار الجبهة المتحدة ضد الإ     
أن يعبروا مرحلة الجبهة الوطنية المتحدة إلى مرحلة انتهـاج          

اسة الكتلة الثورية بين العمـال والبرجوازيـة الصـغيرة          سي
  .(٧٠٧))الفلاحين(

ثم جاء المؤتمر السادس للكومنترن ليكرس هذه السياسة        
ويجعل منها منهجا للحركة الشيوعية العالميةا عام..  

والحقيقة أن هذا الموقف كان يمثل في الأساس رد فعل          
ي الصين، ولقد   لخيانة شان كاي شيك لقضية الجبهة الوطنية ف       

                                           
 ترجمة المكتب   – الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط      ، والتر لاكور  )٧٠٧(

 ، عـن سـتالين     نقلاً ٣٨ ص   ١٩٥٩طبعة أغسطس   . التجاري ببيروت 
 الواجبات السياسية لجامعة شـعوب      –لجزء السابع   ا. مجموعة الأعمال 

   . الشرق



 ٩٢٩

أثرت خيانة كاي شيك للقضية الوطنية على تفكيـر الدوليـة           
  . الثالثة ككل

وقد عقد المؤتمر السادس للكومنترن في إطـار التـأثر          
 جلسة هامة لمناقشة قضـية      ١٢وعقد المؤتمر   . بهذه التجربة 

... وخيانة شان كاي شيك   . المستعمرات والموقف في الصين   
كـل الأحـزاب وهوجمـت    كام معممة علـى  حثم صدرت أ 

  وانعكس ذلـك علـى مصـر       . االبرجوازيات المحلية عموم
وأندونيسيا واعتبر الوفد قوة معادية للثورة وكان هذا خطـأ          

وكان الخطأ الآخر أنه تحت شـعار الهجـوم علـى           . افادح
البرجوازية امتد الهجـوم إلـى أجـزاء مـن البرجوازيـة            

  .(٧٠٨)"الصغيرة
 قد تحدث في المـؤتمر      ويقول والتر لاكور أن فازليف    

ن حزب الوفد هو أعدى أعـداء       إ: "السادس للكومنترن قائلاً  

                                           
 –ن   تقرير بالألمانية حول الدور التاريخي للكومنتر      – هانز بياشر    )٧٠٨(

ندوة العالمية التي عقدت في موسكو بمناسبة الـذكرى الخمسـين           لقدم ل 
   . لتأسيس الكومنترن



 ٩٣٠

العمال والفلاحين، والشيوعيون مدعوون لأن يوجهـوا إليـه         
(٧٠٩)"ا مميتةحرب.  

وعلى أية حال فإن دراسة القرارات والوثائق الخاصـة         
بالمؤتمر السادس للكومنترن توحي بأن هذا الاتجاه المناهض        

ا للبر تمام  وفيما يتعلق بواجبـات    .. ا بالفعل جوازية كان سائد
الحزب الشيوعي المصري تنص قرارات المؤتمر على مـا         

 ـ أن الحزب الشيوعي المصري يلعب دور     "يلي   ا فـي   ا هام
 ،حركة التحرر الوطني ويعتمد في تنظيمه على البروليتاريـا        

والنقابات التي تضم العمال المصريين هي مصدر الطلائـع         
ن الحزب الشيوعي المصري يـرى أن واجبـه         إ ،توالقيادا

الرئيسي دعم النقابات لكن هناك خطـر خضـوع النقابـات           
للبرجوازية ويتعين على الحزب إيجاد علاقات وثيقة بالعمال        

وعلى أساس النـواقص فـي      .. الزراعيين ومحاولة تنظيمهم  

                                           
 المرجـع   – الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسـط       – والتر لاكور    )٧٠٩(

 تـاريخ الأحـزاب     –لياس مـرقص    إوقد أورد    (– ١٢٠السابق ص   
 – ١٩٦٤ – الطبعة الأولى    –القسم الأول   . الشيوعية في الوطن العربي   

 دون أن يشير إلى مصدره والمرجح أنـه         ٢٦نفس هذا النص في ص      
   ). نقله عن لاكور



 ٩٣١

هذين الميدانين بالذات كان الضعف الذي يعاني منه الحـزب          
  .(٧١٠)"صريالشيوعي الم

أن تحديد مثل هذه الواجبات القاطعـة فـي بلـد شـبه             
 إلـى   – ولو بإشـارة عـابرة       –مستعمر كمصر دون ذكر     

ضرورة السعي لتأسيس جبهة وطنية مناهضـة للاسـتعمار         
  ..يمكنه أن يوضح طبيعة هذا الخط المنعزل

لكننا لا يمكننا أن نسوق اللوم كله إلى قرارات المؤتمر          
ا ا متهادنً لوفد كانت قد اتخذت بالفعل موقفً     السادس فإن قيادة ا   

 عندما كانت فـي     –ر، وقد استخدمت كل نفوذها      ممع المستع 
 ضد الحزب، واستمرت في حملة العداء ضده حتى         –السلطة  

  . وهي خارج الحكم
ومن هنا كان موقف الحزب الشيوعي المصري الـذي         

" جبهة من العمـال والفلاحـين     "سعى في البداية إلى تكوين      
 البرجوازية الوطنية سواء تلك المتواجدة في صفوف        تجاهلاًم

  . الوفد أو في التجمعات الحزبية الأخرى

                                           
 الطبعة الألمانية الجـزء  – بروتوكول المؤتمر السادس للكومنترن      )٧١٠(

   .١٩٥الرابع ص 



 ٩٣٢

وفي الانتخابات التـي أجراهـا زيـور باشـا أسـس            
وقـد  " لجنة الدفاع عن حقوق العمال الفلاحـين      "الشيوعيون  

    ضمنت اللجنة بيانها الأول برنامج  ا وعشـرين   ا يتضمن واحد
١٢ وكان عددهم    – العمال   ا ودعت مرشحي  مطلب ا   مرشح– 

ألا يعطوا  "إلى تبني هذا البرنامج وناشدت العمال والفلاحين        
  .(٧١١)"أصواتهم لأي شخص لا يقبل هذا البرنامج

كذلك هاجمت مجلة الحساب قيادة الحزب الوفد واتهمتها        
أن زعماء  "بالتهادن مع الاستعمار وقد جاء في إحدى مقالاتها         

فسهم لم يحسنوا التصرف عندما هبت هذه       الحركة الوطنية أن  
الأمة النشيطة مطالبة بحقوقها مدافعة عن استقلالها وحريتها        
فهم اغتنموا فرصة نهوضها ليضعوا أنفسـهم فـي مقدمـة           
الصفوف وعلى رأس القيادة ولكن أين الخطط التي وضعوها         

ا في سبيل الغاية القصوى     ا فشيئً لاستمرار الجهاد والتقدم شيئً   
ا ا دقيقً ستقلال التام؟ وأين هي المطالب المحددة تحديد      وهي الا 

 ـ         ـ والتي دعوا الشعب إلى التمسك بها وجعلها ميثاقً ا ا وطني
وعهد ا؟ بل أين ما وعدوا به الفلاح الذي حمل عـبء           ا مقدس

                                           
   .  راجع النص الكامل للبرنامج في الملاحق)٧١١(



 ٩٣٣

النهضة المصرية على كتفيه القويتين وأين وعودهم للعامـل         
لم ..  نيرانها؟  فالتهمته ١٩١٩الذي قذف بنفسه في أتون ثورة       

  ".ا من ذلكيفعلوا شيئً
ولـولا جـبن الوفـد      "ثم تمضي مجلة الحسابات قائلة      

المصري وخوفه، ولولا معرفة الإنجليز بجبنه وخوفـه لمـا          
تجاسروا قط بل لما فكروا قط بامتهان حقوق مصـر بعـدما      

 ولما أقدموا على مـا      ،١٩١٩وجفوا من عملها المدمر عام      
ار بالأمة هذا الاستهتار الذي نعـاني       أقدموا عليه من الاستهت   

  .(٧١٢)"مرارته حتى الآن
 لم يسقط الوفد مـن      – برغم ذلك كله     –على أن الحزب    

 حسابه تمام     ا من العلاقة مع القواعـد     ا، بل حاول أن يقيم نوع
  . الثورية لحزب الوفد

ا عديدة لذلكولقد كان الحزب يمتلك فرص .  

                                           
مقال تأسـيس حـزب للطبقـة       . ١٩٢٥ مايو   ٨ – مجلة الحساب    )٧١٢(

 عبد  –وقد نشرت بعض هذه المقالات في       . (لة من عمال وفلاحين   العام
   ). وما بعدها٩٧ المرجع السابق ص –المنعم الغزالي 



 ٩٣٤

ة علـى وجـه     فهناك في صفوف قادته ولجنته المركزي     
التحديد عناصر مصل رفيق جبور المحرر في جريدة النظام         

     في نظر الكثيـرين     –ا  الوفدية والذي ظل لفترة طويلة معدود 
  .  كواحد من الوفديين المرموقين–

كذلك فإن الشيوعيين الذين أرسلهم سعد زغلـول إلـى          
السجن سرعان ما التقوا داخله بالشباب الوفدي الذي سـاقته          

ور إلى هناك بتهم شتى أخطرها المشـاركة فـي          حكومة زي 
وثمة روايات حول علاقات عديد     . حملة الاغتيالات السياسية  

من سجناء الوفد في هذه الفترة بزملائهم فـي السـجن مـن             
الشيوعيين، وقد ركزت الروايات حول شخصيات هامة مثل        

  . النقراشي وأحمد ماهر
د لقيـت   وعلى أية حال فإن هذه المحاولة المتواضعة ق       

تحفز ا من سلطات الاحتلال ومـن الرجعيـة        ا عنيفً ا وهجوم
 فنشرت المـورننج بوسـت الإنجليزيـة مقـالاً        .. المصرية

والظاهرة أنه توجد روابط بـين      "لمراسلها في القاهرة يقول     



 ٩٣٥

وبين . مساعي البلاشفة وحملة القتل الموجهة ضد البريطانيين      
  .(٧١٣)"ديةثنان من محرري الصحف الوفاالمقبوض عليهم 

وأعظم ما يلفت الأنظـار فيمـا       "وقالت الديلي تلغراف    
اكتشفه البوليس، هو ما يدل على العلاقة الوثيقة بين دسائس          

    ا بالوفد لأنه يوجد بـين      البلاشفة وحملة القتل، وعلاقتهم أيض
المقبوض عليهم طاهر أفندي العربي المحرر بجريدة كوكب        

دة النظام وهي مـن    الشرق ورفيق أفندي جبور المحرر بجري     
  والمعروف فوق ما تقـدم أن شـقيق        . االصحف الوفدية أيض

       ا على اتصال دائم    أولاد عنايات الذي لا يزال في برلين طالب
  .(٧١٤)"بمندوب السوفييت هناك

والحقيقة أن قصة شقيق أولاد عنايات هذه قد استخدمت         
في محاولة واضحة للتحريض ضـد الشـيوعيين ومحاولـة          

  ..عهم في عمليات الإرهابالإيهام بضلو
فقد جاء في مرافعة النيابة ضد عبد الفتاح وعبد الحميد          "

ا لهما هـو عبـد الخـالق        عنايات في قضية السردار أن أخً     

                                           
   .١٩٢٥ – ٦ – ٣ الأهرام )٧١٣(
   .١٩٢٥ – ٨ – ١ الأهرام )٧١٤(



 ٩٣٦

 بحجـة تلقـي     ١٩٢٣با في عـام     وعنايت قد سافر إلى أور    
وقد وصل إلى النائب العام من إدارة الأمـن         .. دراسة الطب 
 دارة من برلين مـذكور فيـه       ا وصل إلى هذه الإ    العام تقرير

 ومنـذ   ١٩٢٥عاد عبد الخالق عنايت في أواخر شهر يناير         "
عودته إليها زار عدة مدن ألمانية من غير أن يكون عليه أية            
رقابة، وهو الآن متغيب عن برلين ولو أنـه مـن المنتظـر           

  وفي عزمه التوجه إلى استكهولم لحضور      . اعودته إليها قريب
ن، وكذلك التوجه إلى موسكو أما فـي        مؤتمر الطلبة الشرقيي  

وهو على اتصـال بالمصـريين فـي        .. شهر مايو أو يونيو   
وهو كثير الزيارة لسفارة حكومة     .. الحزب الوطني المتطرف  

ن جماعة الشيوعية   إالسوفييت ويصله بواسطتها نقود، وقيل      
الدولية تنظر إليه بعين الريبة كوطني وكأحد دعاة الجامعـة          

 التحمس، وهـو علـى أتـم وفـاق مـع            الإسلامية شديدي 
    لا أنـه شـديد     إا  ا حسنً جرونشتين ولينتسكي وهو متعلم تعليم

  .(٧١٥)"بيينوالكراهية للبريطانيين والأور

                                           
 كتـاب   – مصر وقضايا الاغتيالات السياسية      –محمود متولي   .  د )٧١٥(

   .١٤١ ص –) القاهرة (١٩٨٥ نوفمبر –الحرية 



 ٩٣٧

ن سعد زغلول نفسه مـا لبـث أن اتهـم بتحبيـذ             إبل  
بأن "الشيوعية، الأمر الذي دفع زغلول إلى أن يذكر متهميه          

، وأنهـا أرسـلت     وزارة الشعب كانت عنيفة على الشيوعيين     
  .(٧١٦)"الكثيرين منهم إلى القضاء

كذلك فإن الشباب المتحمس في حزب الوفد، وخاصـة         
       ا أن انجرفـوا    أمثال النقراشي وأحمد ماهر ما لبثوا هم أيض

ا في السياسة البرجوازية باحثين لأنفسهم عـن طريـق          بعيد
  . خاص قادهم إلى أعلى مناصب السلطة

ل علاقـة الوفـد     برغم الأقاصيص التي حيكت حـو     و
بالحزب الشيوعي في ذلك الحين، وكلها مرتبطـة باسـمين          

فـإن  .. محددين أحدهما رفيق جبور والآخر طاهر العربـي       
       ا فرفيق جبور كان    الحقيقة هي أن كلا الشخصين لم يكن وفدي

يساري جمعيـة  "ا وأحد قادة التجمعات اللبنانية في مصر        ا قديم
الشيوعي منذ فترة طويلـة     ا بالحزب   وكان عضو " لبنان الفتى 

                                           
 عن مذكرات سعد زغلول عـن        نقلاً ١٩٣٦ – ٨ – ٢٩ الأخبار   )٧١٦(

   .١٩٢٥ – ٢ – ٤يوم 



 ٩٣٨

   ا في مجلة النظام ذات الميول الوفديـة       رغم أنه عمل محرر .
  . ورغم أنه كان على علاقة وثيقة بالوفد

ا على الإطلاق فقـد      فلم يكن وفدي   (٧١٧)أما طاهر العربي  
 بتهمة بتدبير محاولـة لاغتيـال       ١٩١٢قبض عليه في عام     

     عند القبض   وكان   ،ا بالسجن كتشنر حيث بقي أثنى عشر عام
 ا في الحزب الوطني وكان تدبير محاولة الاغتيال        عليه عضو

  . يجري بإشراف ودعم من بعض قادة الحزب الوطني
ا ا أجر  قرشً ٢٢٣وبعد أن أفرج عنه وحصل على مبلغ        

لعمله في السجون طوال الفترة التي قضاها فيهـا قـرر أن            
 يتبرع بها للحزب الوطني فوجه رسالة إلى جريـدة اللـواء          

  : يقول فيها
ن هذا المبلغ على ضآلته له في نفسي مـن          إوحيث  ".. 

القداسة والتكريم ما يجعلني أضن به أن يصرف فـي غيـر            
  .وجه الوطن والجهاد في سبيل تحريره

                                           
 تطور الحركة الوطنيـة فـي       – أورد عبد العظيم محمد رمضان       )٧١٧(

 والاسم  ٥٥٢ اسمه أكثر من مرة على أنه طاهر العرابي ص           –مصر  
   . الصحيح محمود طاهر العربي



 ٩٣٩

 إلى هذا الوقت على     –ني لا أعترف ولا أعرف      أوحيث  
 غير الحزب الوطني عينه حملت لواء الجهـاد مـن           –الأقل  

  . ية إلى اليومفجر النهضة الوطن
 لهذا كتبت إلى المحافظة أرجو إرسال هذا المبلغ تحويلاً        

 ـ         ا أن  إلى خزينة الحزب الوطني وأكتب هذا إلى عزتكم راجي
تتفضلوا بقبوله هدية من مجاهد قديم إلى حزب المجاهـدين          

  .(٧١٨)"الأوفياء
ا بجريدة اللواءوقد عمل العربي بعد ذلك لفترة محرر .  

رويها العربي نفسه تؤكد أنه لم يكن       وثمة واقعة أخرى ي   
وفدي  فشفيق منصور يوجـه  .. اا وأن الوفد لم يكن يعتبره وفدي

دعوة إلى المسجونين السياسيين لمقابلة سعد زغلول عنـدما         
 ويذهب . ا للوزراء لبحث حالتهم وتدبير أعمال لهم      كان رئيس

طاهر العربي مع الذاهبين لكن زغلول يشطب اسمه بـالقلم          

                                           
   .١٩٢٣ – ١٠ – ١٤ اللواء )٧١٨(



 ٩٤٠

لمـا نشـوف    . ده مش بتاعنـا   " لشفيق منصور     قائلاً الأحمر
  .(٧١٩)"بتوعنا نبقى نبحث عن غيرهم

ا، ا بعد ذلك أن نتصور أن العربي كان وفدي        وليس ممكنً 
         ا في  لكنه عمل ضمن تنقلاته العديدة من عمل إلى آخر محرر

 ـ ١٩٢٥وقد قبض عليه عام     .. ب الشرق الوفدية  ككو ا  متهم
  . بالشيوعية وهو يعمل بها

ن طاهر العربي نفسه ما لبث تحت وطأة الحاجـة          إل  ب
 بأنه في علاقته مع الحـزب       ةلتملق السلطة أن اعترف كتاب    

.. الشيوعي في ذلك الحين كان مجرد جاسوس لجهاز الأمـن         
فقد وجه رسالة إلى علي ماهر باشا رئيس الديوان الملكي في           

  :  اعترف فيها بما يلي١٩٣٩ مايو ٣١
ا ا جـد  ا خطر  شيوعي فت رجلاً  صاد ١٩٢٥في مايو   .. "

يدعى قسطنطين فايس هو رئيس الدولية الثالثة في الشـرق          
 ا عليه بالإعدام في إيطاليا باسم أفيجدور، وكان        وكان محكوم
 عنه في أنحاء مصر حيث دخل إليها بجـواز          يالبحث جار 

                                           
 – الطبعة الأولـى     – هذا المجتمع الظالم     –طاهر العربي    محمود   )٧١٩(

   .١٧٩مطبعة دار المستقبل ص 



 ٩٤١

ا عن حقيقة أمره بل قـادني        قابلته ولم أكن أعلم شيئً     –مزور  
سمه رفيق جبور وعرفني بأنه صـحفي       إليه زميل صحفي ا   

وكان الرجل يجيـد    . إنجليزي يدرس شئون العمال في مصر     
 الصداقة، وتبادلنـا    ىعدة لغات وسرعان ما توثقت بيننا عر      

شتى الأحاديث وشممت رائحة كريهة لم آلفها من قبل إذا لم           
ا عن الشيوعية قبل ذلـك وكنـت        أكن سمعت أو قرأت شيئً    

سجن، سمعته يتحدث بكل سوء عـن       حديث العهد بمغادرة ال   
ا بوزارة الداخلية   ا ضابطً وقابلت صديقً ... الملكية والرأسمالية 

وتحدثت عن هذا الأجنبي الصحفي     . هو كمال أفندي حشيش   
ا مـن   الذي يدرس شئون العمال، ولم أكن عرفت عنه شـيئً         

      طلعـت  أ ف الناحية الشيوعية وكانت صورته معي أهداها إلي
 كدت أفعل حتى أنـتفض كمـن مسـته          الضابط عليها، وما  

 وقبلني في وجنتي وكاد يرقص من شدة الفـرح          –الكهرباء  
وفي اليوم التالي زارني في منزلي واستدعاني لمقابلة سعادة         
القيسي باشا مدير الأمن العـام وكـان معـه كامـل بـك              

 ـ .. الرحماني ني بالعمـل معهمـا فـي مكافحـة         افأخذا يقنع
ر حتى كنت موضع سـر      ولم تمض بضعة شهو   .. الشيوعية

هذا الزعيم الشيوعي وعرفت كل شيء عن هـذه العصـابة           



 ٩٤٢

الخطيرة الكبيرة الدولية، وفي ساعة مبكرة من الصباح قبض         
البوليس في أنحاء مصر على أكثر مـن ثلاثـين شـيوعي            

ا بينهم، ودخلت السجن     أيض وقبض علي .. مصريين وأجانب 
محكمة وشـهدت   وبقيت فيه شهرين كاملين، ثم مثلت أمام ال       

  .(٧٢٠)"ولم أنل أي جزاء مادي ولا أدبي... عليهم
وعلى أية حال فإن من الواضح أن قصة علاقة الوفـد           
بالحزب الشيوعي في ذلك الحين كانت قصـة ملفقـة لفقهـا            
المستعمرون والأحزاب الرجعية كسبيل لضرب حزب الوفد       

  . نفسه
وهكذا فإن جنوح قيادة حزب الوفد نحو التهـادن مـع           

ستعمار، ورفضه أي منهج ثوري أو حتى وطني حق في          الا
ر فـي   يمواجهة الإنجليز قد أجبر الحزب الشيوعي على الس       

ا نفسـه لعزلـة     معرض.. الطريق الوعر طريق معاداة الوفد    
كذلك لم يدع أمامه أية فرصة للخيار في التحالف فلم          .. شديدة

                                           
 – ٦ ملـف    – داخلية عربـي     ٤ محفظة   – دار الوثائق المصرية     )٧٢٠(

وثيقة أصلية بخط محمود طاهر العربي عبارة عن خطاب موجه إلـى            
   . علي ماهر باشا رئيس الديوان الملكي



 ٩٤٣

فكـان تحـالف    ".. الحـزب الـوطني   "يبق أمامـه سـوى      
  . المستضعفين
الانقلاب السياسي  "ن روي قد وصف في مقاله       . وكان م 

متطرفـي  " أعضاء الحزب الـوطني بـأنهم        (٧٢١)"في مصر 
  ".البرجوازية الصغيرة الثرثارين

  بعـد إعـادة     –أن تكوينه الاجتماعي    "ا  وقال عنه أيض 
تنظيمه واستعادته شبابه قد اتجه ناحيـة التجـار الصـغار           

لمستغلين وفقراء الفلاحـين    والمثقفين المطحونين والحرفيين ا   
لكنه لم يكن يضم من هؤلاء وأولئك إلا النذر         .. والبروليتاريا

  ".اليسير
ولقد رأينا كيف استخدم الحزب الوطني كل قوتـه فـي           
الهجوم على سياسة الاعتدال والتهادن لكنه قد عجز بالفعـل          
عن أن يرفع شعارات محددة ذات قدرة فعلية علـى تعبئـة            

ا لمعارضة جوفاء لم تسـتطع أن تثمـر         يرالجماهير فظل أس  
  . اا جادشيئً

                                           
)٧٢١( International Press Correspondence.    



 ٩٤٤

ولقد كان حجم الحزب الوطني أقل بكثير من شـعاراته          
 التـي كانـت     –الطنانة الأمر الذي جعل من هذه الشعارات        

ا  مثـار  –مجرد تشدد لفظي لا يصاحبه أي موقف نضـالي          
  . لسخرية الكثيرين وخاصة الصحف الوفدية

 روزا اليوسـف يمكننـا أن       وفي مقال افتتاحي نشـرته    
للحزب الـوطني أن يطيـل      "نطالع نماذج من السخرية مثل      

النظر ما شاء في مرآته المسحورة وأن يرى هنـاك جسـمه            
 يقف على باب البلد موقف الديـدان        ا طويلاً عملاقً) القوزعة(

ولـه  .. لينفر حقوقها وكرامتها ودستورها بالفأس والنبـوت      
 وإن لم تقدم فتحتها     –موقفه هذا   علينا مادام مفتوح العين في      

 ألا نعكس عليه من خياله هذا بأكثر من ابتسـامة           –أو تؤخر   
  . السخرية من مجهوده الهزيل

وغطـوا  .. ب نومكم يا رجال الحـزب الـوطني       اط.. 
 قاتـل فـي هـذه       – يحرسـكم االله     –ا فـالبرد    أنفسكم جيد 

  .(٧٢٢)"الأيام

                                           
   . ١٩٢٨ يوليو ٢ – روزا اليوسف )٧٢٢(



 ٩٤٥

نـدما   ع –وعلى أية حال فما لبث قادة الحزب الوطني         
ا بعد   أن غادروا مصر واحد    – ١٩٢٨اشتدت الأزمة في عام     

ولم يبق سوى عبد الحميد سعيد الذي رسـمت روزا          .. الآخر
اليوسف صورته على الغلاف وهو مرتبك ساخط ويصـيح         

فكري أباظة هرب وحافظ رمضان هرب إلى رومـا، وأنـا    "
  (٧٢٣)"قعد وحدي هنا؟أيعني اللي 

ر قيمة التحالف الذي نشأ     على هذا الضوء يمكننا أن نقد     
بين اليسار والحزب الوطني والذي تمثل في دعوة الحـزب          

عصـبة  "وزعيمه حافظ رمضان بالتحديد للمشـاركة فـي         
والاتصالات التي قام بهـا ممثلـو       " مبرياليةالنضال ضد الإ  

العصبة مع عبد الحميد سعيد والشيخ أبو العيون وغيرهم فلقد          
  .. أثر جماهيري لهاا مع حفنة معزولة لاكان تحالفً

وتأتي مشارف الثلاثينات بما حملته من أحـداث ومـن          
محاولات الإقطاعيين وكبـار الرأسـماليين لفـرض حكـم          
ديكتاتوري على مصر وكان من المفروض أن يـؤدي قيـام           
مثل هذا الحكم الدكتاتوري والمناهض للدستور إلـى بعـض          

                                           
   . المرجع السابق– روزا اليوسف )٧٢٣(



 ٩٤٦

خرى، التغيير في مواقف الحزب الشيوعية تجاه الأحزاب الأ       
وإلى مزيد من الوضوح تجاه دور حزب الوفـد والحـزب           

  . الوطني لتطرح من جديد إمكانية قيام تحالف وطني واسع
فعندما وصل محمد محمود إلى السلطة وفـرض حكـم          

 ١٩٢٣وعندما جاء صدقي ليلغي دسـتور       " القبضة الحديدية "
 وأقام حكم ا إرهابي ا كان من المفترض أن يلجأ حـزب        ا مستبد

 ـ     الو ا لـذلك تحـالف وطنـي       فد إلى الجماهير وأن يقوم تبع
ديمقراطي يضم كل القوى المطالبة بالدستور واحتـرام إرادة         

  . الشعب
لكن الثوريين المصريين فوجئوا بأن حزب الوفد يلعـب         

من أجل متفرج واحـد هـو المنـدوب         "دوره على المسرح    
 فقد كان كل من محمد محمود       ،السامي البريطاني لورد لويد   

والنحاس باشا يحاول أن يقنع المندوب السـامي بـأن حكـم            
(٧٢٤)"امصر ممكن فقط بواسطته هو شخصي.  
                                           

بـلا  " مقال بعنـوان     –) الشرق الثوري " (ريفواوسيوني فوستوك  ")٧٢٤(
 مؤرخة فـي نـوفمبر      –الجبالي  .  بقلم أ  – رسالة من مصر     –" مخرج
ل راجع النص الكام  . ( الطبعة الروسية  ١٩٣٢ عام   ٢ – ١ العدد   ١٩٢٧

   ). بالملاحق



 ٩٤٧

 أن الوفد في صراعه ضـد الحكومـة        "ا  واكتشفوا أيض
  الحالية يرفع شعار ا سياسي ا هو عودة الدستور، لكـن      ا محدود

الوفد لم يكن يضع في اعتباره قـوى الجمـاهير المصـرية            
رية الحالية وإنما كان يعلق كل آمالـه        ونضالها ضد الدكتاتو  

  . على انتصار حزب العمال الإنجليزي
ا أن يلعب على الخلافات في      ن الوفد قد حاول أيض    إبل  

وجهات النظر داخل الوزارة البريطانية ذاتها، وعقب انقلاب        
١٩      يوليو افتتح الوفد في لندن مكتب  ـ ا سياسي  حتـى  (ا  ا خاص

 ولـنفس الغـرض     ،كرم عبيد برئاسة وليم م  ) ١٩٢٨ديسمبر  
ا أصدر الوفد جريدة في لندن باللغة الإنجليزيـة تسـمى           أيض

  ".مصر"
كذلك فإن سياسيي حزب الوفد عندما كـانوا يهتمـون          
بالجماهير فإنما كانوا يفعلون ذلك لمجـرد تحقيـق أهـداف           
الحزب، وبشرط أساسي هو ألا تتمكن الجماهير من تحقيـق          

  . ى أعمال الوفد أو دورهأي دور إيجابي في التأثير عل
إن رئيس حزب الوفد النحاس باشا قد ركز في خطابـه           
الذي ألقاه في القاهرة بمناسبة مرور عشـرة أعـوام علـى            

ب على عدم فتح الباب     زتأسيس حزب الوفد على إصرار الح     



 ٩٤٨

يقـود الشـعب إلـى      "أمام الصراع الطبقي الذي وصفه بأنه       
  .(٧٢٥)"الهاوية والهلاك

ت الأحداث، والمواقف المتعاقبة التي     وهكذا فإن تطورا  
اتخذها حزب الوفد تجاه الجمـاهير قـد اقتـادت الحـزب            

    ومرة .  عن فكرة التحالف معه    االشيوعي إلى موقف بعيد تمام
أخرى تتساقط فكرة إقامة تحالف وطني يضم القوى المطالبة         

  . بالدستور واحترام القانون وحريات الشعب
ا عـن ضـعف      هو أيض  فقد كشف " الحزب الوطني "أما  

وتخاذل شديدين، وما لبث الحزب الشيوعي أن أخضعه هـو          
ا لمحاولات تحليل صارمة استندت في كثير من الأحيان         أيض

  . إلى التصرفات الفعلية التي صدرت عن قادة هذا الحزب
وكما اتهمت الصحافة الوفدية الحزب الوطني بأنه حزب        

ترض معه قد كشفت    فإن عدة سنوات من التحالف المف     " ثرثار"
  . للحزب الشيوعي صدق هذا الوصف

                                           
. بقلـم أ  " مصر بعد الانقـلاب   " مقال   –" ريفولوسيوني فوستوك  ")٧٢٥(

   . ٢٨٤ المرجع السابق ص –شامي 
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يوعيون أن وصفوه فـي مقـالاتهم بأنـه         شوما لبث ال  
"   بل وصفوا قبوله للتحالف معهـم      " االحزب الذي يثرثر كثير

لقد قام قـادة الحـزب      "بأنه مجرد استعراض مظهري وقالوا      
الوطني تحت ضغط العناصر الراديكالية فـي البرجوازيـة         

عراضات ثورية في مظهرهـا فشـاركوا فـي         الصغيرة باست 
لكن مثل هـذه    " مبرياليةعصبة النضال ضد الإ   "تكوين فرع   

الاستعراضات المظهرية لم تغير ولو لأدنى درجـة الخـط          
  .(٧٢٦)"بزالسياسي للح

والآن فإنه لم يعد أمام الحزب الشيوعي إلا أن يحـاول           
استخلاص بعض الدروس من المواقف التي اتخذتها أحزاب        

  . جوازية المصرية المختلفةالبر
 أن يسـتخلص هـذه      الجبـالي محـاولاً   . ويمضي أ .. 

  : الدروس فيقول

                                           
 الحزب  –خطاب من مصر    " ريفولوسيوني فوستوك، مقال بعنوان      )٧٢٦(

  ٢٨٨ ص   ١٩٢٩الجبالي مؤرخ في مـايو      . بقلم أ ". االذي يثرثر كثير 
  ). بالملاحقراجع النص الكامل. (من المرجع السابق
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لقد مثل قادة الحزب الوطني لعدة سـنوات دور حمـاة           "
الجماهير الكادحة وحاولت البرجوازية الصغيرة الراديكاليـة       

 لكـن   ،أن تقنع الجماهير بأنها لم تبتعد عن خشبة المسـرح         
فوف أعضاء الحزب الـوطني لـم       الصراع الدائر وسط ص   

يكشف فقط عن مدى الضعف السياسي لقادة الحـزب وإنمـا    
 جديدة لحركة  " مسارات"ا عن ضرورة البحث عن      كشف أيض

  ".التحرر الوطني
التي يدعو إليها الحزب    " المسارات الجديدة "فما هي هذه    

وكلما تم الإسراع   "يقول الجبالي   " التحالف الوطني "في مجال   
الحزب الوطني من الداخل كلما وجـدت العناصـر         " بتفجير"

 طريقها للسـعي    – بسرعة أكبر    –الشريفة داخل هذا الحزب     
تحـت قيـادة    " الجبهة الثورية الوطنية الموحدة   "نحو تأسيس   

  .(٧٢٧)"حزب الطبقة العاملة
وهكذا فإن لجزء الوفد والحزب الوطني نحـو سياسـة          

المصريين فـي   التام والمستمر قد وضع الشيوعيين      " التهادن"
  . مأزق حقيقي وسد السبيل أمام أي تحالف وطني جاد

                                           
   .٢٩٠ص .  المرجع السابق)٧٢٧(
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" تفجير"ودفع الحزب إلى رفع شعار انعزالي يدعو إلى         
جبهـة ثوريـة وطنيـة      "هذه الأحزاب من الداخل وتأسيس      

  ".موحدة
ولسنا نريد أن نلقي اللوم كله على الأطراف المصـرية          

ا أن نذكر أن    ذلك أنه من المتعين علين    .. لمعركة التحالف هذه  
ا مماثلاًالكومنترن قد نهج بالفعل في هذه الفترة منهج .  

ا في حتميـة تـأثر الحـزب بموقـف          ولسنا نشك مطلقً  
       ا أن الأحداث التي    الكومنترن هذا، لكن الذي لا شك فيه أيض

 في ذاتها   –كانت تجري على مسرح السياسة المصرية كانت        
 ـ      – مثـل هـذا     ا كافية لأن تشكل وبصورة موضوعية تمام 

  . الموقف
وعلى أية حال فلقد كان على الحزب أن يعاني من وطأة           

الذي فرضته عليه الأحزاب الوطنية الأخرى نتيجة       " الحصار"
  . لسياستها المتخاذلة والمتهادنة

ويروي لاكور أن أفيجدور قد تحدث في اجتماع اللجنة         
 عن أسباب ضعف الحـزب      ١٩٣٤التنفيذية للكومنترن عام    



 ٩٥٢

ن الشيوعيين المصريين قد أخفقوا     إ" المصري فقال    الشيوعي
  .(٧٢٨)"لأن الجماهير كانت تؤمن بالوفد

 برغم كـل    –وهذا صحيح إلى حد كبير، فلقد ظل الوفد         
 – المنبر الأساسي للتحرك الوطني المصري وكـان         –شيء  

ا للهجمات الرجعية والاستعمار علـى       هدفً –برغم كل شيء    
  . السواء

 أن يهاجم الوفد ويدين تهادنـه       وهكذا كان على الحزب   
وضعفه في الوقت الذي كان عـلاة الـرجعيين والسـراي           
 ـ          ا وعملائها ومن خلفهم سلطات الاحتلال يشـنون هـم أيض

  ..هجماتهم على الوفد
ا من مثل هذا الموقفولقد عانى الحزب كثير .  

ولسنا نريد أن ننتقد هذا الموقف، فلقد كانت قيادة الوفـد           
ا عن الاعتماد على حركـة       وبعيد ا متخاذلاً فًتنهج بالفعل موق  

الجماهير الشعبية، لكننا نعتقد أن الأمر كان بحاجة إلى بعض          
ودونما ربط الأوضـاع فيهـا      .  في مصر بالذات   –المرونة  

                                           
 المرجـع   – الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسـط       – والتر لاكور    )٧٢٨(

   .١٢١السابق ص 
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ا بخيانة شان كاي شيك أو حتى بتهادن سـعد          ا ميكانيكي ربطً
  . زغلول نفسه

ة حال  وعلى أية حال فإن صفحات هذا الفصل ليست بأي        
قييم دور حزب الوفد، ولا تستهدف بأية حال التقليل         لتمحاولة  

      ا ليسـت محاولـة     من دوره في الحركة الوطنية، وهي أيض
لتقييم دور الحزب الوطني وإنما هي في الأسـاس محاولـة           
لإلقاء نظرة على خطة التحالف التي نهجها اليسار المصري         

تحـالف بـين    والعوامل الموضوعية التي أجبرته على إقامة       
  ...المستضعفين انتهى بطبيعة الحال إلى لا شيء

لكن الثلاثينيات قد شهدت محـاولات أخـرى لإقامـة          
تحالفات أكثر فعالية من بينها التحالف مـع القـوى النقابيـة            

  . الموالية لعباس حليم من أجل إنشاء حزب عمالي
والتحالف مع القوى المناهضة للفاشية وسط التجمعـات        

  ..الأجنبية
 كان يجري علـى     – بالرغم من أهميته     –لكن ذلك كله    

هامش الأحداث وكان يقلل من فعاليته إلى حد كبير أنه كـان            
  ..يجري بمعزل عن حزب الوفد
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ومرة أخرى لم يكن ذلك خطأ من اليسار وحده بل كان           
رد فعل طبيعي لإصرار قادة الوفد علـى انتهـاج سياسـة            

 بسياسـة   يبثهم المـزر  الاعتدال والتهادن مع الاستعمار وتش    
  . العداء لليسار ورفض أي تحالف معه



 ٩٥٥

  
  
  

  القسم الثاني
  

  . واصلوا المسيرة.. وبرغم المطاردة المجنونة •
  . جماعة التمسك بالقانونية.  القاضي– ناصف –العرابي  •
  .بعض القضايا الأيديولوجية •
  ..كلمة أخيرة •
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  وبرغم المطاردة المجنونة... 
  واصلوا المسيرة

  
خ مصر الحديثة يشـهد لبرجوازيتهـا وكبـار         إن تاري 

ملاكها، بالوعي الكامل والحـرص الشـديد تجـاه النشـاط           
  . الاشتراكي

ومنذ البدايات الأولى، وحتى قبل أن تصل قوى الطبقات         
الغنية إلى مركز السلطة سواء السلطة الحقيقية أو المفترضة،         
كانت القوى الرجعية تدبر أمورها بحيث تجعـل مـن أرض           

  . ا للفكر الاشتراكي والتيارات الاشتراكيةا محرممكانًمصر 
وثمة وقت كانت فيه الطبقات المالكة المصرية لا تزال         
تجاهد من أجل مكان لها بالقرب من مواطئ السلطة، لكنهـا           

 – تسعى بنفس القدر من المثـابرة        –كانت وفي نفس الوقت     
  . لتقاوم الخطر الاشتراكي المفترض–وربما أكثر 
ا من الجهـد    كانت الطبقات المالكة قد كرست كثير     وإذا  

 كسبيل لدعم سلطاتها، وبذلت كل ما       ١٩٢٣في أعداد دستور    
ا وضمانات، فقـد    استطاعت من جهد كي تنتزع لنفسها حقوقً      
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بذلت كل جهدها كي لا تستفيد الطبقات الكادحـة مـن هـذه             
  ..الضمانات

وفي مذكرة أحمد ذو الفقـار وزيـر الحقانيـة حـول            
 تحـدث   ١٩٢٣وف الجديدة التي يخلقها إعلان دستور       الظر

 عن الضمانات التي كفلها الدستور لحرية الصـحافة،         طويلاً
ولكن يبقى هنالك استثناء واحد      "لكنه ما لبث أن استدرك قائلاً     

لإنذار الصحف أو تعطيلها أو إلغائها بالطرق الإدارية، فـإن          
ـ       بعض  ى حمـلات   ا من الحرية الدستورية لا يمكن تطبيقه عل

تحمل على أساس الهيئة الاجتماعية، كخطر الدعوى البلشفية        
 فإنه يضطر جميع الحكومـات إلـى اتخـاذ          ،الموجودة الآن 

تدابير قد تكون مناقضة للمبادئ المقررة في الدستور لأجـل          
 فلكـي   ،ضمان حرية أهل البلاد المسالمين والموالين للقانون      

لدعوة الضارة نـص    يمكن إنشاء تشريع لمكافحة أمثال هذه ا      
 على أن إنذار الصحف وتعطيلهـا وإلغاءهـا         ١٥في المادة   

بالطرق الإدارية قد يجوز في حالة مـا تقضـي الضـرورة            
 وأضيف تحفظ مماثل    ،بالالتجاء إليه لحماية النظام الاجتماعي    

 التي تكفل للمصريين حق الاجتماع      ٢٠لهذا إلى نص المادة     



 ٩٥٨

 التي تحظـر النفـي      ١٥١بسكينه ومن دون سلاح، والمادة      
  .(٧٢٩)"لجرائم سياسية

وقد علقت اللجنة الاستشارية التشريعية على المـادة        .. 
هنالك بعض  " وهي المادة الخاصة بحرية الصحافة قائلة        ١٥

حريات دستورية لا يمكن السماح بها في حالة الاعتداء على          
 فخطر الدعاية الشيوعية    ،الأسس الجوهرية للهيئة الاجتماعية   

 في الوقت الحاضر يجعل من واجـب الحكومـات أن           القائمة
تعمل على حماية الدولة ولو استلزم ذلك الرجوع إلى تدابير          
قد تكون مخالفة للمبادئ المقررة في الدستور لصيانة حريـة          

فيكـون مـن الحكمـة      . السكان الهادئين والمخلصين للبلاد   
التمكين من وضع التشريع المناسب لمناهضـة مثـل هـذه           

  .(٧٣٠)"الهدامةالدعاية 

                                           
تعليقات على مواده بالأعمال التحضيرية والمناقشـات       .  الدستور )٧٢٩(

   .١٤ ص – ١٩٤٠ – مطبعة مصر – الجزء الأول –البرلمانية 
   .٩٧ المرجع السابق ص )٧٣٠(
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وحتـى قبـل أن تصـل       .. وهكذا ومنذ البداية الأولـى    
البرجوازية إلى السلطة المفترضة، كانـت حريصـة كـل          

  ..الحرص على مقاومة الحزب الذي كان قد وجد فعلاً
وفي الجزء الأول من هذه الدراسة اسـتغرقت روايـة          
المطاردة الشرسة التي خاضتها سلطات الاحتلال وحكومـة        

  ..ةد الحزب صفحات طويلسعد زغلول ض
ثم ذهب سعد وجاء زيور، وإن كانت الخلافـات بـين           

ثنين كبيرة وكثيرة في مجال القضية الوطنية فقد اتفقا فـي           الا
موقف واحد هو مواصلة الهجوم على الحـزب واسـتمرار          

  ..عملية المطاردة التي بدأها وباركها سعد زغلول
 وكانت حكومة زيور بكل ما أوتيت من عنف وضـيق         

  ..أفق تصدر القرار تلو القرار في هستيرية واضحة
 ا بمنع السفن الروسية من دخول الموانئ       فصدرت قرار

" البلشـفية "المصرية وتنشر الأهرام قصة وصـول السـفينة     
وصلت إلى الإسكندرية أمس باخرة روسية      "تشيشيرين فتقول   

بلشفية تدعى تشيشيرين تنقل بضاعة إلى هذا القطر، وربمـا          
 فلم تكد تصل إلـى المينـاء        ،ايها بعض الركاب أيض   كان عل 

     ا إلـى البـوليس     الخارجي حتى أصدرت السلطة المحلية أمر
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فأوقفـت  . بمراقبتها وحراستها ومنعها من الدخول إلى المرفأ      
. في الخارج ولا تزال حتى الآن تحـت حراسـة الشـرطة           

والمفهوم أن الحكومة ستأذن لها بتفريغ مشحونها حيث هـي          
  . اثم تأمرها بالانصراف فتنصرف غدراسية 

هذه لا تدري ما نحن فيه      " تشيشيرين"ويظهر أن الباخرة    
  .(٧٣١)"ضية الشيوعية البلشفية في هذه الأيامقمن الانهماك في 

سفر فلسـطينية    وفيما يبدو أن بعض الحائزين لجوازات     
        ا لكـوادر   والذين كانوا من أصل روسي قد أصبحوا مصـدر

الدرجة دفعت الحكومة المصـرية إلـى       شيوعية عديدة إلى    
اتخاذ إجراءات خاصة لتحديد منحهم تأشيرات دخـول إلـى          

ويبدو أن هذه الإجراءات كانت قاسية إلـى الدرجـة          . مصر
      ا فـي هـذا     التي دفعت الحكومة البريطانية إلى التدخل رسمي

  ..الأمر
إلى صاحب  "وترد السفارة البريطانية في برقية موجهة       

 مـايو   ٣ مؤرخـة فـي      –أوستن تشـمبرلين    الفخامة السبر   
لي الشرف أن أشير إلى برقية فخـامتكم        : "تقول فيها " ١٩٢٩

                                           
   .١٩٢٥ – ٦ – ١٩لأهرام  ا)٧٣١(
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 ١١والمؤرخة في   ) ٣٧٨ / ٢١٨ / ٣٢٧٦ –ت   (٣١٩رقم  
والمتعلقة بموضوع فرض قيود مشددة علـى مـنح         .. أبريل

  ..".تأشيرات دخول لحائزي جوازات السفر الفلسطينية
ن هذه القيود مفروضـة     ثم توضح السفارة البريطانية أ    

ن وزارة  إويقـول   .. فقط على الذين هم من أصـل روسـي        
الداخلية المصرية تصر على فرض أكثر القيود شدة في هذا          

 ـ ٨١ذلك أنه بعد البحث ثبت أنه من بـين          .. "الصدد ا  أجنبي
 ١٩٢٣لوحظ اشتغالهم بالدعاية الشيوعية في مصر منذ عام         

قل من الذين هم مـن       على الأ  ٣٥وحتى الآن كان من بينهم      
  .(٧٣٢)"أصل روسي

ن الحكومة قد لجأت إلى تشكيل مكاتب خاصة فـي          إبل  
القاهرة والإسكندرية وبورسعيد يشرف عليها عدد من الروس        
المعادين للشيوعية وثمة مذكرة موقعة من محمد محمود باشا         

تعيين المستر نيقـولا    " تقرر   ١٩٢٧ – ١١ – ٧ومؤرخة في   
ل نينا ستاروسلكي والمسيو الكسندر     فينوجرادوف والمدموازي 

                                           
)٧٣٢( F. O. ٢٥٦٤ / ٣٧٢ – T. ١٣ – ٥٥٠٣ MAY ١٩٢٩ – No. 

مودعة بالأرشيف العـام بـالمتحف البريطـاني     (٧٧٧ / ٣٧١) ٣٩١
  ..بلندن
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بيتروف والمدموازيل فالنتين سيمنوف والمسيو قونسطانطين      
كراسيف مديرين وكتبة لمكاتب تقييد الروس فـي القـاهرة          

  .(٧٣٣)"والإسكندرية وبورسعيد
ثم قامت الحكومة باعتقال كل الروسيين المشـتبه فـي          

 ٥٢ شيوعيتهم في الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد وعـددهم      
حيث تسلمتهم   ١٩٢٥ا ثم أبعدتهم من مصر في يوليو        شخص 

     وقد . (٧٣٤)"ا خارج الميناء  باخرة روسية أمرت بأن ترسو بعيد
ا  الشعب للخارجية بالحكومة السوفيتية احتجاج     نوجه قومسيي 

على هذا الطرد لكن الحكومة المصرية قررت تجاهل هـذا          
  . (٧٣٥)الاحتجاج وعدم الرد عليه
ا بعدم السماح ببيع أو     مة زيور قرار  كذلك أصدرت حكو  

  . تداول الكتب الشيوعية والاشتراكية أو جلبها من الخارج
                                           

 ١٩٢٧ محفظة مجلس الوزراء ديسـمبر       – دار الوثائق المصرية     )٧٣٣(
   .١٩٢٧ – ١١ – ٧ مذكرة موقعة من محمد محمود باشا، مؤرخة –
   .١٩٢٥ – ٨ – ١هرام  الأ)٧٣٤(
 ١٩٢٥ محفظة مجلس الـوزراء نـوفمبر        – دار الوثائق القومية     )٧٣٥(
 ٧ باشا إبراهيم إلى مجلس الوزراء بتـاريخ         ىمذكرة يحي ) بدون رقم (

   .١٩٢٥سبتمبر 



 ٩٦٣

  الأمانيتـه "ا بمنع دخـول جريـدة       كما أصدرت قرار "
التي تصدر في بيروت أو أيـة       " الإنسانية"الفرنسية وجريدة   

ويعلق الأهرام على   . جرائد أو مجلات شيوعية أو اشتراكية     
ا على مكافحة الشـيوعية     ا ثابتً ت السلطة عزم  عزم"ذلك قائلا ً  

ومبادئها ودعاتها في هذا القطر وغدا هذا العزم يتضح مـن           
اتساع نطاق المساعي المبذولة لاستئصال شأفة ذلـك الـداء          

  ".الاجتماعي الخطير
ا بعض كتب   ن البوليس صادر مؤخر   إ"ثم تقول الأهرام    

نه لا علاقة   إاشتراكية وجدت عند شاب يوناني يقول أصحابه        
ا وقد أرسل هذا الشـخص إلـى        له بالحركة الشيوعية مطلقً   

  ".القاهرة للبحث في أمره
ولاشك بـأن هـذا الكفـاح        "ويختتم الأهرام الخبر قائلاً   

سيشتد بعد الآن ولاسيما بعد أن علم أن الحكومة البريطانيـة           
شديدة الاهتمام بمكافحة هذه الحشرة الممقوتة التي تنخر قلب         

 عن كلام وزير    نة كما ورد في التلغرافات الأخيرة نقلاً      السنديا
  .(٧٣٦)"الداخلية

                                           
   .١٩٢٥ – ٦ – ١٦ الأهرام )٧٣٦(



 ٩٦٤

وقد ظل قرار حكومة زيور بمنـع السـفن الروسـية           
      ا لفترة طويلـة   والرعايا الروس من الدخول إلى مصر ساري .

وحتى عندما اشتدت أزمة القطن وزاد المعروض في السوق         
 الطلـب   العالمي وتدهورت أسعار القطن المصري نتيجة لقلة      

العالمي عليه، وارتفعت أصوات عديدة تطالب ببيـع القطـن          
ا وبعـد   وترددت وأخير .. للروس، تحرجت الحكومة طويلاً   

إلحاح شديد وتحت ضـغط الحاجـة الاقتصـادية الملحـة           
ثنين من الروس بدخول مصـر وتنشـر        اضطرت للسماح لا  

 يوليـو   ٢٥وافقت وزارة الداخلية يوم     "الصحف الخبر قائلة    
ثنين من خبراء الروس ينوبان عـن نقابـة    لترخيص لا على ا 

اتحاد النسيج الروسية بدخول مصر ومعاينة أقطان الحكومة        
وشرائها كلها أو بعضها وشراء ما يروق لهما من الأقطـان           

  ".المعروضة في السوق
تحققـت  "لكن الصحف لم تنس أن تؤكد أن الوزارة قد          

 شـأن لهمـا     من أنهما في الواقع خبيران في الأقطـان ولا        
رغب في شراء القطن    تبالدعاية البلشفية، وأنهما يمثلان نقابة      

ديد الـذي   جولا ريب أن هذا العامل ال     . المصري رغبة جدية  
يدخل منذ الآن سوق القطن سيكون له أثره النافع وهـو مـا             



 ٩٦٥

يعود الفضل فيه إلى معالي وزير الداخلية بالنيابة الذي جمع          
من البلشـفية وبـين اتصـال       بين الحرص على وقاية البلاد      

  .(٧٣٧)"الشركات الروسية بالأقطان المصرية
وقد اشترى هذان المندوبان بالفعل صفقة ضخمة مـن         

  .(٧٣٨) بالة من القطن الجود١٤,٠٠٠القطن المصري بلغت 
ا هـو   ا جديـد  كما أن الحكومة زيور قد أصدرت قانونً      

حاولت فيه تحت ستار محاربـة      " قانون الجمعيات السياسية  "
بلشفية أن تشن هجومها علـى كـل الأحـزاب السياسـية            ال

عن هذا  ) الوفدية الميول (المعارضة وقد تحدثت مجلة الأمل      
ا أسمته الصـحف    ا غريب أصدرت الوزارة قانونً  "القانون قائلة   

وعندي أن من المجازفـة     " قانون الجمعيات السياسية  "اليومية  
نون المزعوم  فالقا. اأن يسمى هذا الذي أصدرته الوزارة قانونً      

   ليس إذن إلا إجراء ا أرادت الوزارة أن تتحكم به في        استبدادي
وجود الأحزاب السياسية ولكن يظهر لي أن هذا القـانون أو           

  ". هذا السلاح ذو حدينيرحبال

                                           
   .١٩٢٧ – ٧ – ٣٠ السياسة الأسبوعية )٧٣٧(
   .١٩٢٧ – ١١ – ٢٦ السياسة الأسبوعية )٧٣٨(



 ٩٦٦

لقد ذهبت شركة روتر إلى     "ثم تمضي مجلة الأمل قائلة      
حد القول بأن هذا القانون يمهد للثـورة ونشـوء الجمعيـات        

  .(٧٣٩)"ريةالس
ا  أصدرت وزارة زيـور قـرار      ١٩٢٦ مايو   ٢٥وفي  

 وقـد نـص علـى       ،يطلق يدها في تعقب الشيوعيين    "بقانون  
ا من شأن الإضرار بأمن الـبلاد       معاقبة كل من يزاول نشاطً    

  .(٧٤٠)"الداخلي أو الخارجي أو النظام الاجتماعي
وإذا كانت القوانين التي سنتها الحكومة الرجعية بحجـة         

قد استخدمت بهدف كبت القـوى الوطنيـة        " بلشفيةال"مقاومة  
 هـي   –فإن هذه القوى الوطنية نفسها قد واصـلت         . الأخرى

استخدام سلاح القانون ضد اليسار–ا أيض  .  
وعندما نشبت معركة بين السراي واللورد لويـد مـن          

 حـول   ١٩٢٨جانب والنحاس باشا من جانب آخـر عـام          
س أن يمرر القانون    حاول النحا .. مشروع قانون الاجتماعات  

فقال في خطاب له في احتفال      .. من فوق جسر العداء لليسار    

                                           
   .١٩٢٥ – ١١ – ١٧ – الأمل )٧٣٩(
   . ٢٦٢ المرجع السابق ص – رؤوف عباس )٧٤٠(



 ٩٦٧

أن تنظيم   "١٩٢٨ أبريل سنة    ٢٧أقامه المحامون لتكريمه في     
المظاهرات المنصوص عليها في هذا المشروع قاصر علـى         
المظاهرات السياسية، وأما غيرها كالمظـاهرات الشـيوعية        

وع وخاضعة للقـانون    وغيرها فخارجة عن أحكام هذا المشر     
وللبوليس أن يمنع من غيـر قيـد ولا شـرط أيـة             .. العام

مظاهرات شـيوعية أو اجتمـاع شـيوعي وقايـة للنظـام            
  .(٧٤١)"العام

واستمرت حملة المطاردة في التصاعد وتطلب الأمـر        
اعتمادات إضافية وترد في مضابط مجلس النـواب الفقـرة          

الية بشأن فـتح    وردت مكاتبة من وزارة الم    : الرئيس"التالية  
 جنيه تحـت بنـد المصـاريف        ٣٠٠٠اعتماد إضافي بمبلغ    

السرية بميزانية وزارة الداخلية لإنشـاء مكاتـب لتسـجيل          
الرعايا الروسيين ومحاربة الشيوعية فهل توافقون حضارتكم       

  على إحالتها إلى لجنة المالية؟ 

                                           
 الحولية الخامسـة    – حوليات مصر السياسية     – أحمد شفيق باشا     )٧٤١(

   .٣٧٨ص 



 ٩٦٨

  .(٧٤٢)) موافقة عام(
ن مناقشـة   ويبدو أن النواب في لجنة المالية كانوا ينوو       

الأمر بصورة جدية والسؤال عن جهات الصـرف وأسـباب      
الزيادة وغير ذلك مما قدر يثور في المناقشات البرلمانية وأن          
وزارة الداخلية خشيت من مثل هذه المناقشة فعادت وسحبت         

  ..طلبها
وأبلغ رئيس المجلس الأعضاء في جلسة تالية أن هناك         

دة وكيل المالية قرر أمام     أن سعا "مكاتبة من لجنة المالية تفيد      
اللجنة أن الوزارة رأت سحب طلب الاعتماد لوجود وفورات         

  .(٧٤٣)"بالبنود الأخرى أمكن بها سد عجز المصاريف السرية
لكن الأمر لم يقتصر على ذلك كله، بل تجاوزه إلى حد           
تلفيق القضايا والتهم وثمة أمثلة عديدة نكتفي بـإيراد مثـل           

اولته صرف هذه الفتـرة تحـت       وهو مثال تن  .. صارخ منها 
  ".المؤامرة الموهومة"عنوان 

                                           
مضبطة الجلسة الثامنة عشر برئاسة سعد زغلول       .  مجلس النواب  )٧٤٢(

   .  من المضبطة الرسمية٢٤٥ ص ١٩٢٧ يناير ١١باشا جلسة 
   .٢٨٩ ص ١٩٢٧ يناير ٢٥ جلسة –جع السابق  المر)٧٤٣(



 ٩٦٩

 طلعت الصحف على الناس بخبر      ١٩٢٧ أكتوبر   ٣ففي  "
. مؤامرة لاغتيال جلالة الملك وقلب نظام العرش في مصـر         

وتحريـر  .. وظهر بعد التحقيق الدقيق أنها مؤامرة وهميـة       
  علي أفندي محمد شـحاتة مسـتخدم        يا يدع الخبر أن شخص 

 ـ ١٩٢٧ يونيو   ٢١تلغرافات، قدم في    بمصلحة ال  ا إلـى    بلاغً
 فيه بوجود مؤامرة لاغتيـال جلالـة        يإدارة الأمن العام يدع   

الملك أثناء رحلته في أوروبا وقلب نظـام الحكومـة إلـى            
جمهورية واتهم في هذه المؤامرة بعـض أعضـاء الحـزب      
الشيوعي القديم ومحمد بك حافظ رمضان رئـيس الحـزب          

نه مسافر إلى أوروبا ليقوم بالتـدابير       إه  الوطني الذي قال عن   
ن البولشـفيك الـروس يمـدون       إوقـال   . الخاصة بها هناك  
وبعد التحريات الدقيقة التـي اسـتغرقت       ... المتآمرين بالمال 

نحو شهرين ظهرت الحقيقة وهي أن المبلـغ كـاذب فيمـا            
  .(٧٤٤)"ادعاه

ويلاحظ أن المؤامرة لم تمتد فقط لبعض أعضاء الحزب         
ا حافظ رمضان ولم يكـن اختيـار حـافظ          ت أيض وإنما شمل 

                                           
 حولية السنة الرابعة    – حوليات مصر السياسية     – أحمد شفيق باشا     )٧٤٤(
   .٥٩١ ص –



 ٩٧٠

رمضان بالتحديد محض مصادفة وإنمـا بسـبب علاقاتـه          
  .مبرياليةبالعصبة العالمية للنضال ضد الإ

وبرغم ثبوت كذب البلاغ الذي قدمه محمد علي شحاتة         
 التي أكدت صحف هذه الفترة أنه كان لفترة طويلـة عمـيلاً           

لى مبالغ كبيرة مـن     بوليس وأنه حصل من دوائر الأمن ع      لل
وأنه سبق أن أبلغ عن مؤامرة سابقة وحصل علـى          .. المال

  .(٧٤٥)ألف جنيه من البوليس
وبرغم أن بقية الذين تناولهم هذا البلاغ الكاذب وهمـا          
روزنتال وابنته شارلوت قد أقاما دعوى البلاغ الكاذب ضـد          

  . المبلغ
فإن الصحف الرجعية لم تعدم وسيلة للتشهير بـالحزب         

جـريء  "بلغ نفسه بأنه شيوعي ووصفته بأنه       ت لتتهم الم  فعاد
وعصبي المزاج وسريع الغضب بسـبب آرائـه والمبـادئ          
الشيوعية التي اعتنقها ويدين بها ويدافع عنه أو يروجها فـي           

  .(٧٤٦)"كل مكان

                                           
   .١٩٢٧ – ١٠ – ٣٠ الأهرام )٧٤٥(
   . المرجع السابق)٧٤٦(



 ٩٧١

وهكذا فإن الهدف الـدائم والمسـتمر كـان التشـهير           
طاردة والتشهير المستمر بالحزب وأعضائه وتنظيم عملية الم      

  ..والهجوم بحيث تظل ساخنة على الدوام
لكن الأمر لم يقتصر على ذلك كله بل تعداه إلى مطاردة           
الأشخاص الذين كانوا في يوم من الأيام على علاقة بالحزب          

  ..حتى ولو قطعوا علاقاتهم به بعد ذلك
وقد تركز الضغط البوليسي فـي ذلـك الحـين علـى            

بادئ الحزب، لكن هـذا     ، م "يستنكروا"الأعضاء القدامى كي    
الذي كان ينتزع تحت ضغوط وتهديدات عديدة لم        " الاستنكار"

يكن سوى مقدمة لبداية الاضطهاد الحقيقـي، فبعـد تجريـد           
العضو من ارتباطه بالحزب عن طريق الاستنكار كان مـن          

   المتعين مطاردته واضطهاده اضطهاد ا حتى يكـون    ا مستمر
  ..باستمرار عبرة لغيره

أحـد مؤسسـي شـعبة الحـزب        " ظ سند حاف"ويروي  
  : بالمنصورة قصته قائلاً

ا، وأنـا   ا جـد  ا شديد الحقيقة أنهم مارسوا ضدي ضغطً    "
كنت أعمل في مجلس المديرية وهددوني بالفصـل وتشـريد          



 ٩٧٢

 ا خضعت للضغط وكتبت استقالة من الحـزب        أولادي وأخير
  : لازلت أذكرها بالنص وهي

ث، الاسـتعمار   بما أن العمال في مصر بين قوات ثلا       "
الظالم والحكومة التي تربت في أحضانه، والقابضون علـى         
زمام الأموال، فإن على العمال أن يكتفوا بحزب عمالي وأن          

ا هذه الصيغة لم تعجب    وطبع. يبتعدوا عن الشيوعية والإباحية   
  ".مدير الدقهلية لكنني رفضت تعديلها

  ..وأواصل سؤال الرجل
  هل فعل آخرون مثلك؟: س

 ضعف البعض مثلي والبعض رفـض، والحقيقـة أن          :جـ
 ـ    ا مـوظفين بالحكومـة لأن      الذين ضعفوا كانوا جميع

ا مخيفًسلاح الفصل من الوظيفة كان سلاحاا جد.  
  وهل اكتفت السلطات بهذه الاستقالة؟ : س

اكتيف بها في البداية، لكنها عـدت بعـد ذلـك إلـى             : جـ
 عمل، ومحمد  ا فأنا وكثيرين فصلنا من ال     تشريدنا جميع

عبد الجليل فصل ثم أعيد للعمل بشـرط نقلـه إلـى            
ســوهاج وعلــى العمــوم ظلــت حمــلات التنكيــل 



 ٩٧٣

والاضطهاد والتدتيش تلاحقنا بشكل مستمر حتى مـا        
  . ١٩٣٠بعد 

ن البوليس كان يستدعي أي شخص يتصل بنا لأي         إبل  
سبب من الأسباب حتى ولو كان مجرد قريـب أو صـديق            

  .(٧٤٧)"ال بناشخصي ويحذره من الاتص
وتحمل لنا الذكريات الشخصية لهؤلاء الرجال نمـاذج        
غريبة من الاضطهاد، فالشيخ صفوان تطارد زوجته وهـو         
بالسجن ويضغط عليها البوليس كـي تنفصـل عنـه لكنهـا            

  .(٧٤٨)"ترفض
 ـ       ا والشحات إبراهيم ظلت زوجته وأطفاله الجياع نموذج

 ـ        ر فـي  يتردد في الصحافة لردع أي عامل فقير عـن التفكي
النضال السياسي، لقد تحدث الكثيرون من الصحفيين ومـنهم         

زوجـة  " جليلة"أحمد الصاوي محمد في كتاباتهم عن السيدة        
الشحات وأولادها ووصفوا كيف يعانون من الجوع والتشرد        

                                           
 تاريخ الحركـة    –رفعت السعيد   .  راجع محضر النقاش معه في د      )٧٤٧(

   .٢٦٧ص .  المرجع السابق–الاشتراكية في مصر 
   . راجع محضر النقاش مع عبد الرحمن فضل، في المرجع السابق)٧٤٨(



 ٩٧٤

ولم يقدم لهم أي إنسان أية مساعدة وإنما        .. وأبوهم في السجن  
تركوهم هكذا نموذج(٧٤٩).. يينا للعمال المصرا رادع  

ويحكي مصطفى حسنين المنصوري أحد رواد الفكر       .. 
الاشتراكي مصر مأساته، والاضطهاد الذي تعرض له عـام         

١٩٣٠ ..     ا بأي عمل سياسـي     برغم أنه قد قطع علاقاته نهائي
منظم منذ الأشهر الأولى لنشأة الحزب الاشتراكي في عـام          

١٩٢١..  
  : يحكي المنصوري فيقول

" م في مجلس مدينة الفيوم، وكان المدير       ا للتعلي كنت مدير
وحـدث خـلاف    . هو في نفس الوقت رئيس مجلس المديرية      

       ا مـن بعـض     بيني وبينه تطور إلى حد التشائم، فجمع شهود
المعلمين واستكتابهم اتهامات ضدي تشمل جميع الجرائم التي        
يعرفها البشر من رشوة إلى سوء الأخلاق مع المعلمات وما          

 بشكوى إلى وزارة الداخلية بـأن المـدير         وتقدمت. إلى ذلك 
 ضدي هذه الاتهامات في السر، ورجوت إرسال محقق         بيرت

                                           
 علـى   – مقال أحمد الصاوي محمد      – ١٩٢٥ – ٥ – ١ الأهرام   )٧٤٩(

   . أطلال المذهب الشيوعي



 ٩٧٥

من قبل الوزارة، وأرسلت إلى وزارة المعارف ألتمس منهـا          
ولجـأت إلـى    . ا للتحقيق، لم أجب إلى طلبي     أن ترسل مفتشً  

  ا التحقيق، فمـا كـان مـن المـدير إلا أن            نيابة الفيوم طالب
 بإيقافي، ثم جمع مجلس المديرية وقرر فصلي       ا  استصدر أمر

 جنيه مكافأة، ولـم يكتـف حمـد      ٣٠٠من الوظيفة وصرف    
الباسل باشا بذلك، فسعى لدى رئيس الوزراء النحاس باشـا          
لإلغاء المكافأة بحجة أنني ضد الوفد، لقد بلغت الـتهم التـي            

 تهمة، صحيح أن الفكر الاشتراكي لـم        ١٣٠كالوها لي نحو    
 التهم، ولكنني اتهمت بالكفر، وبـأنني غيـر         يكن ضمن هذه  

  ".مؤمن بالدين الإسلامي، وأدعوا أن كتابي يشهد على ذلك
ويقول المنصوري في مرارة لن أنسى ما حييت ذلك         .. 

 ٣لقد كـان يـوم      . اليوم الذي وصلني فيه خطاب الاستغناء     
  (٧٥٠).. ا قرش١٥٠ً، ولم يكن معي سوى ١٩٣٠أبريل 

لمصرية قد أعدت نفسها لحـرب      والحقيقة أن الرجعية ا   
 وعندما نوقشت فكرة إنشـاء      ،طويلة الأمد مع كوادر الحزب    

                                           
 دار الغـد    – المنصوري، سيرة مثقف ثـوري       – أمين عز الدين     )٧٥٠(

   . ٥٥ ص –) ١٩٨٤ (– القاهرة –العربي 



 ٩٧٦

معتقل سياسي خاص بمجرمي الرأي، حبذت الصحف هـذه         
ا أن يكون ضيوفه كثيـرين وبصـفة        لأنه بات منتظر  "الفكرة  

  .(٧٥١)"دائمة
ويحاول أحمد الصاوي محمد أن يصف هـذه الحملـة          

فـي الشـيوعية وفـي      "نوان  المسعورة فيقول في مقال له بع     
  ".التربية
إن الإنسان ليدهش إذ يرى حكومتنا قد جردت خيلهـا          "

ورجلها للضرب على أيدي الشيوعيين حتى أصـبح شـبح          
  .(٧٥٢)" لها في كل مكان وفي كل إنسانماثلاً" روزنتال"

وبعد كل هذا الإرهاب المستمر كان من حق الرجعية أن      
ركة الشيوعية يشـكون    أن زعماء الح  "تتباهى في زهو معلنة     

نها إويقولون  . من الفشل في نشر الدعوة البولشفية في مصر       
لسبب الشدة التي تتخذها إدارة الأمـن       . تربة غير صالحة لها   

                                           
   .٩١ المرجع السابق ص ، الحولية الرابعة– أحمد شفيق باشا )٧٥١(
   .١٩٢٧ – ٩ – ١٧ – السياسة الأسبوعية )٧٥٢(



 ٩٧٧

العام في مطـاردة الرفقـاء ومـراقبتهم والقـبض علـيهم            
  .(٧٥٣)"وإبعادهم

  ا في تباهيه هذا؟ فهل كان الأهرام محقً
مطـاردة العنيفـة أن     وهل أمكن للاضطهاد المستمر وال    

  تجعل أرض مصر تربة غير صالحة للنشاط الشيوعي؟ 
هذا ما تستهدف الصفحات القادمـة أن تجيـب عليـه           

  ..بالنفي
لكن الذي لاشك فيه أن هذا الاضطهاد الوحشي الذي لم          
يسبق له مثيل قد أعاق إلى حد كبير النشاط الشيوعي، ودفع           

الغة وتضحيات  به إلى اختناقات ومسالك وعرة، وصعوبات ب      
ا في أن يغلق باب مصر فـي        جسيمة، غير أنه لم ينجح مطلقً     

  ..ا في أن يوقف المسيرةوجهه، ولم ينجح مطلقً
 وهو نفس اليوم الذي صدر فيه       – ١٩٢٤ أكتوبر   ٦ففي  

حكم محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن على أعضاء اللجنة        
  . تشكلت اللجنة المركزية الجديدة–المركزية للحزب 

                                           
   .١٩٢٧ – ٤ – ١٠ – الأهرام )٧٥٣(



 ٩٧٨

ا للإرهـاب   كأنما كان اختيار هذا اليوم بالذات تحـدي       و
ا لتصميم كوادر الحـزب علـى مواصـلة         الحكومي وإعلانً 

  . اومارست نشاطها سر. ا وقد تكونت اللجنة سر،النضال
وهكذا تلقن الحزب الدرس من الضربة التي وجهت إليه         

  .١٩٢٤في مارس 
ا لجـدل شـديد داخـل       مثار" العمل السري "وكان قرار   
فإن البعض من بقايا التيارات اليمينية التـي        . صفوف الحزب 

 كـانوا   ١٩٢١ا عندما تأسس الحزب في      ا واسع مارست نفوذً 
يرون أن السرية هي السبب في كل الكوارث، وأنه إذا كـان            
القانون والدستور لا يسمحان بالشيوعية ولا بالاشتراكية فـلا         
بأس من البحث عن مخرج بالعمل علـى تأسـيس حـزب            

ا إلى  أو ما شابه ذلك، بحيث لا يضطر الحزب مطلقً        .. للعمال
  ".خارج حدود القانون"العمل 

أحد المراكز التي سيطر عليها     " المنصورة"وكانت شعبة   
 في الجزء   اا فقد رأين  ولم يكن هذا غريب   " القانوني"هذا التفكير   

 كيف أن أحد مؤسسيها كان عبد الحميد الطـوبجي          –الأول  
ا إلـى   أبناء الأسر الغنية بالمدينة وكان متأثر     وهو واحد من    (

حد كبير بأفكار حزب العمال الإنجليزي حيـث درس فـي           



 ٩٧٩

وقد استطاع عبد الحميـد     ).. إنجلترا لفترة طويلة من الزمن    
ا إلى حجة قوية هي سيف الإرهاب البشـع         وبجي، مستند طلا

الذي سلط على أعضـاء الحـزب بالمدينـة والمطـاردات           
نع بعض أعضاء الشعبة بالعمل معـه علـى         المستمرة أن يق  

  ..تأسيس حزب جديد باسم حزب العمال
وأسرع الطوبجي بالعمل بالرغم من معارضـة قيـادة         
الحزب لهذا الاتجاه الاستسلامي واليميني ونجح بالفعل فـي         
تجميع مندوبين يمثلون مختلف المهن بالمنصـورة وعقـدت         

ل نتخبـت مجلـس إدارة لحـزب العمـا        اجمعية عموميـة    
بالمنصورة وتولى رئاسته كامل يوسف صالح رئيس لجنـة         

وقـد  .. الوفد بالدقهلية وكان الوكيل عبد الحميـد الطـوبجي        
     ا مـن الشـيوعيين     ضمت اللجنة الإدارية للحزب الجديد عدد

والسـعيد  ) سطرجية للأ ممثلاً(القدامى أمثال رضوان الألفي     
  .(٧٥٤)) للجزمجيةممثلاً(الصبري 

 وما لبث أن تفرق عندما      يعمر طويلاً لكن هذا التجمع لم     
  . أبعد الوفد عن الحكم وجاء زيور بإرهابه

                                           
   .١٩٢٤ـ ١٢ـ ٢١حاد العمال ـ تا )٧٥٤(



 ٩٨٠

 تشير إلى أن بعض شعب      – غير مكتملة    –وثمة دلائل   
الحزب الأخرى قد سارت في اتجاه مماثـل، مثـل شـعبة            

لكن الاتجاه العام في الحزب رفض هـذه الفكـرة          .. العطف
اوصمم على مواصلة النضال سر .  

ا  الذي لجأ إلى العمل سر     – يعني أن الحزب     لكن ذلك لا  
 لم يستفد من المنابر العلنية بمختلف أشـكالها، بـل علـى         –

العكس من ذلك فإن اللجنة المركزية الجديدة قد سارعت إلى          
كمنبر علني للحزب بالإضـافة إلـى       " الحساب"تأسيس مجلة   

  .(٧٥٥)"مجلة سرية
 وقد استطاع الحزب أن يتولى الإشراف على إصـدار         

مجلة الحساب بعد أن صدرت كمجلة عادية لفترة من الوقت          
 ١٩٢٥ مارس   ٦وابتداء من العدد الحادي عشر الصادر في        

الطبقـة العاملـة    "عـن نفسـها كجريـدة       " الحساب"أعلنت  
  ".المصرية

وفي المقال الافتتاحي لهذا العدد حددت مجلة الحسـاب         
  : أهدافها فقالت

                                           
   .٣٦ المرجع السابق ص )٧٥٥(



 ٩٨١

مـال أنشـأنا هـذه      لأجل الطبقة العاملة من فلاحين وع     
الصحيفة، لأجل أسماع السلطات الحاكمة وباقي الطبقات في        
مصر صوت هذه الطبقة البائسة المظلومة أقدمنا على هـذا          
العمل الشاق الذي طالما عجلت النفس إلى خـوض أمواجـه           
المتلاطمة فصدتها العقبات والموانع فأقـدمت تـارة بضـع          

لـوراء بضـع    ا إلى ا   وتراجعت طور  –خطوات إلى الأمام    
ن الطبقة العاملة في مصر هي أكثـر الطبقـات          إ.. خطوات

عدد ا وبؤس  ا من اعتناء الحكومة والعمل علـى       ا، وأقلها نصيب
  ..".رفع مستواها وإزالة المظالم عنها

وهكذا نرى أن الفـرق     ... "مضي مجلة الحساب قائلة   تو
     ا وبين وظاهر واضح   بين طبقات الشعب المصري كبير جد، 

ح مسكين يملك من الأرض لا شـيء ويعمـل فـي            فمن فلا 
ا ولا يقيه من جوع أو يرد من        أرض سواه بما لا يسد له رمقً      

 من فلاح فقير    ،برد، إلى مالك غني يحوز ألف فدان أو أكثر        
ثنين أو ثلاثة على الأكثر، إلى      اا أو   يملك بعض الفدان أو فدانً    

ها العشرة ثري من كبار المالكين قد تتجاوز الفدادين التي يملك      
 ومن ابن فلاح يعمل طول اليوم في الحقل لقاء      ،آلاف أو أزيد  

إلـى  ... قرشين أو قرش ونصف القرش في الأيام العاديـة        



 ٩٨٢

موسر غني يصرف بلا حساب ويرمـي الجنيهـات كيفمـا           
ا ويعيش بلا   ومن عامل لما يشتغل لحسابه فيعمل يوم      .. اتفق

   عن سبعة قروش   ا فلا يزيد أجره اليومي      عمل لعدة أيام مكره
أو يشتغل في شركة من الشركة الأجنبيـة        .. أو أربعة قروش  

بريال كل يوم يخصم نصفه أو أكثر من نصـفه مـا بـين              
جزاءات وغرامات وإجازات إجبارية وغلطات حسابية وألف       
ضريبة أخرى، من عامل هذا شأنه إلى صاحب عمـل لـو            

      تمكن ا ابريزا لما    طحن الذهب وعجنه بدل الدقيق وأكله خبز
أن يأكل هو وآله وأقاربه وخدمه وحشمه ورفيقاته وسراريه         

  ".عشر دخله اليومي
ولا تخفي مجلة الحساب نفسها فهي تلمـح فـي نفـس            

كنا ممن اندمج في حركة     "المقال إلى أنها امتداد لنضال قديم       
العمال منذ تجدد نهضتهم إلى الآن، وجاهدنا معهم وتمشـينا          

م واختبرونا، فقد عزمنا علـى      وإياهم درجة درجة فاختبرناه   
   ".–ا  مؤقتً–إصدار هذه الصحيفة كل أسبوع 

ستخصص جريدتنا هذه لمجـرد خدمـة       "ثم تأكيد آخر    
فلا يسمع من علـى صـفحات     " صوت العمال "العمال لتكون   

        ا غيـر   صوت آخر، ولا تخدم هيئة غير هيئاتهم، ولا شخص



 ٩٨٣

أشخاصهم وأشخاص الذين يعطفون علـيهم ويسـعون فـي          
  ".عتهم وفي سبيل وصولهم إلى حقوقهممنف

      وقد اهتمت مجلة الحساب بالحركة النقابية اهتمام ا ا كبير
 ١٧ حتى العـدد     ١١فقد سلسلة من المقالات ابتداء من العدد        

 حول كيفية تأسـيس النقابـات       ١٩٢٥ مايو   ١٨الصادر في   
كمنابر نضالية لحركة الطبقة العاملة وكيفية ممارسة العمـل         

ى أسس ديمقراطية وقدمت بشكل تفصيلي وجهـة        النقابي عل 
  . نظر الحزب في مختلف القضايا النقابية

سلسلة من القضايا الهامة وأعلنت     " الحساب"وقد ناقشت   
ب في كثير من المواقف، وناقشت قضية تأسيس        زسياسة الح 

  . حزب للعمال والفلاحين
لم تكـن الوسـيلة الإعلاميـة الوحيـدة         " الحساب"لكن  

 كانت هناك المجلة السرية والكتـب الماركسـية         فقد. للحزب
أن أحـدهما   "التي ترجمها الحزب وأصدرها بأسماء مستعارة       



 ٩٨٤

 ا في الشيوعية باسم محمد عنتر المصري وظهـر         ترجم كتاب
  .(٧٥٦)"أن المترجم لهذا الكتاب هو رفيق جبور أفندي

وكانت منشورات الحزب توزع بكثرة وتشير الأهـرام        
ا واستخلص منه أن الحركـة      مؤخرإلى منشور سري ظهر     "

  .(٧٥٧)"الشيوعية لا تزال قائمة في البلد
  ثبت مـن التحقيـق فـي قضـية       "ا  وتقول الأهرام أيض

الشيوعية أن المعتقلين كانوا يـذيعون بـين حـين وآخـر            
منشورات لاستمالة الجمهور إلى الشيوعية كلما حدث حادث        

 التي  مهم في مصر وقد ضبط كثير من أمثال هذه المنشورات         
  .(٧٥٨)"كانت توزع خاصة بين الفلاحين

وخلال انتخابات زيور عمد الحزب إلى تأسيس منبـر         
     ا العمال إلى ترشيح    علني يخوض به معركة الانتخابات داعي

أنفسهم وإلى انتخاب مرشحين عماليين ملتزمين ببرنامج أعده        

                                           
 في تعليقه على نتائج التحقيق مـع        – ١٩٢٥ – ٦ – ١٧ الأهرام   )٧٥٦(

   . بعض المقبوض عليهم
   .١٩٢٥ – ٦ – ١رام  الأه)٧٥٧(
   .١٩٢٥ – ٦ – ١٩ الأهرام )٧٥٨(



 ٩٨٥

لجنة الدفاع عن حقـوق     "وسمي هذا المنبر الجديد     .. الحزب
كانت مؤلفة من   "وقالت مجلة الحساب أنها     " لاحينالعمال والف 

بعض الأشخاص الغيورين الـذين يهتمـون بشـأن الطبقـة        
  .(٧٥٩)"العاملة

  وأصدرت اللجنة منشور  ا يتضمن برنامج ا لكـن   ا انتخابي
البوليس صادره مـن المطبعـة فأعـادت مجلـة الحسـاب            

أن أعضاء اللجنـة لا يزالـون       "وأكدت المجلة   .. (٧٦٠)نشره
 بمبادئهم وعند حسن ظن الطبقة العاملة بهم، ولكن         متمسكين

  ".الظروف ألجأتهم إلى استعداد تام للعودة إلى الجهاد
في الوجود وهي   " لجنة المعونة الحمراء  "كذلك استمرت   
ات لتقـديم معونـات ماديـة للعمـال         علجنة تقوم بجمع تبر   

 عندما قدمت   ١٩٣١المضربين وقد استمر نشاطهم حتى عام       
  .(٧٦١)مال مرفق مياه أسيوط في إضرابهممساعدات لع

                                           
   .١٣٣ ص – المرجع السابق – الغزالي )٧٥٩(
   . راجع الملاحق)٧٦٠(
   .٣٧ حاشية ص – المرجع السابق ، لاكور)٧٦١(



 ٩٨٦

كذلك فإن الحزب لم ينس في غمرة المصـاعب التـي           
ا مـن   ا موقع فلقد أصدر بيانً  " أول مايو "واجهها الاحتفال بعيد    

  : نشرته مجلة الحساب جاء فيه" رفيق جبور"
ن أول مايو هو رمز التضامن المشترك بـين عمـال           إ"

 طبقـتهم وتحسـين     العالم الذين يجاهدون في سبيل تحـريم      
  ".أحوالهم

ويبدو أن الحزب قد قرر أن ينتهز هذه الفرصة لـيعلن           
عن برنامج مرحلي يناضل العمال من أجله فالبيان يتسـاءل          

ما هي المطالب التي يجدر بالطبقة العاملـة المصـرية أن           "
عليهـا أن تطالـب     "ثم يجيب   " تطالب بها في مثل هذا اليوم؟     
لقطر المصـري، وباسـتقلال     بجلاء الجيش الإنجليزي عن ا    

مصر الكامل، بإلغاء الامتيازات الأجنبية التي تقضي علـى         
حياة البلاد الاقتصادية والسياسية وبجعل ساعات العمل ثماني        
ساعات في اليوم، وبتحديد حد أدنى لأجور كل طائفـة مـن            
طوائف العمال، وأن تقاوم الحكومة غلاء الحاجات المعيشية        

ضاربين فيها، علـى الطبقـة العاملـة أن    الأولية ومعاقبة الم  
تطالب بالبيوت الصحية، وبالعلاج المجاني، وبمقاومة البطالة       
بإنشاء مشروعات عامة في البلدان لتشغيل العمال العاطلين،        



 ٩٨٧

وبتوزيع بعض أراضي الحكومـة علـى فقـراء الفلاحـين           
لإصلاحها واستغلالها مع تسهيلها عليهم هذا العمل، وبزيادة        

على نسبة كبر الثروة والتعليم الإجباري المجـاني        الضرائب  
  ".لطبقة الشعب

   ا جماهير الشعب المصري كلها     ثم يمضي البيان مخاطب
هذه هي المطالب والحقوق الأولية التي يجـب علـى           "قائلاً

نريد أن  : وعلى الشعب أن يكون شعاره    . الشعب المطالبة بها  
الطبقـة  نعيش في بلاد حرة كمواطنين أحرار، ولكي تصـل          
 هيأتهـا العاملة إلى هذه المطالب يجب أن تنظم صفوفها في          

  ".ونقاباتها الخاصة وإلا فإنها لن تحصل على شيء
تنظيم العمال فـي    "وهكذا يحدد الحزب هدفه الأساسي      

  ".هيئات ونقابات خاصة بهم
 باتجـاه   –ثم يحدد ما يسمى في الأدبيـات الماركسـية          

صـر البرجوازيـة     وهـي عـزل العنا     –الضربة الرئيسية   
على كل   "فيمضي البيان قائلاً  .. والرجعية عن هذه التنظيمات   

عامل مصري حقيقي أن يقول لنفسه في يـوم أول مـايو أن             
واجبي أن أسعى لتقوية نقابتي لأتمكن مع رفاقي من وضـع           
مطالبنا والسعي للحصول عليها، يجـب أن أعلـم أن هيئـة            



 ٩٨٨

 تدافع عن حقـوقي     الطبقات العاملة المنظمة هي وحدها التي     
فيجب أن أسعى لطرد كل طفيلي غريب من العمـال ينـدس            

على أن أفعل ذلك لأحـرر نفسـي        . بينهم لمصلحته الخاصة  
وزملائه من الانحطاط الحلقي والمعنوي ولأحصل على حالة        
 معيشية لعائلتي أحسن من حالتها الحاضرة ولأهيئ مسـتقبلاً        

  .(٧٦٢)"ا أن لم يكن لي فلأولاديحسنً
كتف الحزب بإصدار بيان بهذه المناسـبة، لكنـه         ولم ي 

حاول قدر طاقته وبقدر ما سمحت به ظروف مصر في ذلك           
ا سـجل نتائجـه      جماهيري الحين أن يحتفل بهذا اليوم احتفالاً     

   لا يزال عمـال    "ا من المبالغة    بصورة موضوعية خالية تمام
القطر المصري يجهلون حقيقة أهمية عيد أول مايو والمغزى         

 فيه من تضامن عمال العـالم بقصـد اتحـادهم علـى             الذي
المطالبة بحقوقهم وإظهار حقيقة قوتهم المعنويـة ويقظـتهم         
ونهوضهم ولذلك فقد مر هذا العيد في جميع أنحاء البلاد دون           

  ".أن يشعر به أحد اللهم إلا في أماكن قليلة

                                           
   .١٩٢٥ – ٥ – ١ الحساب )٧٦٢(



 ٩٨٩

ثم يمضي المقال أو بالدقة التقرير الذي تنشـره مجلـة           
ئج الاحتفالات بتعداد الأماكن التي احتفل فيها       الحساب عن نتا  

ففي العاصمة اجتمع عدد من عمال نقابـة        "العمال بهذا العيد    
ترام القاهرة في دار نقابتهم حيث تكلم أحد المـدعوين عـن            
أصل هذا العيد ومغزاه ومراميه وعن تأثيره وفوائـده ومـا           

جناه العمال في اتحاد كلمتهم على جعله عيدما لها عام."  
لكن الاحتفال في بورسعيد التي كانت منذ البداية واحدة         

أما في بورسعيد فقد    "من قلاع الحزب قد اتخذ صورة أشمل        
 انقطع جميع العمال عن العمل واحتفلوا بعيد أول مايو احتفالاً         

ا اجتمعـت   ا جد ا واسع ا إذ أقاموا في حي الإفرنج سرادقً      شائقً
وقبل الظهـر بسـاعة     .. فيه جماهيرهم لسماع الخطب القيمة    

خرج المجتمعون في مواكب فخمة متلاحقة تتقدمهم الموسيقى        
 وكانت كل فئة من     ،وفرقة راكبي الدراجات والموتوسيكلات   

العمال تحمل علمها الخاص بها وقد سارت هـذه المظـاهرة           
الهادئة المفرحة في وسط شوارع المدينة حيث كانت تقابـل          

ولم . مال وبالتصديق الحاد  في كل مكان مرت به بالهتاف للع      
يتعرض أحد من رجال الإدارة للمتظاهرين فلم تقع أية حادثة          
ولو طفيفة وبسيطة وهذا أكبر دليل وبرهان على أن الحوادث          



 ٩٩٠

ا يسببها تعرض قـوات     منإالتي تقع إبان اجتماعات الجماهير      
  ..الإدارة ومحاولة منعها بالقوة

يـاء المدينـة    وبعد أن طافت الجماهير العاملة معظم أح      
المهمة حسب البرنامج الموضوع لها من قبل عـادت إلـى           

 ـ    . المكان الذي بدأت منه    ا وأخذ أفرادها يهنئون بعضهم بعض
بهذا العيد معربين عن أملهم بأن يروه ثانية ومصر متمتعـة           
باستقلالها، حائزة على حقوقها من غاصبيها والطبقة العاملة        

  .(٧٦٣)"والوئامعلى أحسن ما يرجى لها من الاتحاد 
 ـ ا أن الحزب كان يمارس نشـاطً      ويبدو أيض  ا ا جماهيري

وسط البحارة إلى درجة أن أحد التقارير السرية المرفوعـة          
  ارة الإنجليزيـة فـي    فمن وزارة الخارجية المصرية إلى الس     

 يتحدث عما يسـميه عمـلاء الكـومنترن         ١٩٢٥ – ١ – ٨
  البحارة  نادي"ا اسمه مراد حافظ ثم يذكر       بمصر فيذكر شخص 

  .(٧٦٤)"بالإسكندرية

                                           
   .١٩٢٥ – ٥ – ٨ الحساب )٧٦٣(
 مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية محفوظـة بـالمتحف          )٧٦٤(
 بريطاني والوثيقة تحت رقم ال



 ٩٩١

والقصة التي يرويها طاهر العربي عن علاقته بالحزب        
فقد تعرف  . توضح أن الحزب كان جم النشاط في هذه الفترة        

عن طريق رفيق جبور الذي     " أفيجدور"إلى كونستانتين فايس    
مكاتب لجريدة عمالية دولية حضر لمصـر  "قدمه له على أنه    

 وحدثـه فـايس طـويلاً     " حـين لدراسة حالة العمـال والفلا    
وأخذ يندد بالاستعمار والرأسمالية وسوء حالـة       "بالإنجليزية  

العمال والفلاحين المصريين وأنهم أسـوأ عمـال وفلاحـي          
  ".العالم

واستمرت الصلة بيننا وعرفنـي      "ويمضي العربي قائلاً  
بكثيرين من أصدقائه ومنهم الإنجليزي واليوناني والفرنسـي        

أكثرهم مـن رجـال العلـم والأدب        والسوري والمصري و  
  ".والثقافة

  ا أن فـايس قـد أمـده بعـدد مـن            وقال العربي أيض
  . (٧٦٥)المنشورات العمالية

                                                                               
E. O – ٣٧١ . Egypt And Sudan – Piece No. ١١٠١٠.  

   .١٨٧ ص – المرجع السابق – محمد طاهر العربي )٧٦٥(



 ٩٩٢

ولعل إشارة سريعة وردت في خطاب نشر باسم محمـد    
توضح لنا موقف الحزب في     " الحساب"صديق عنتر في مجلة     

هذه الفترة الصعبة وفي مواجهة حملـة الإرهـاب العنيفـة           
 يسأل أو بالدقة يتظاهر بأنه يسأل كي يجد الفرصة          فالخطاب

لماذا لا تبذلون جهودكم في سبيل إنشاء حزب        "لنشر الإجابة   
للطبقة العاملة مع أن جميع الوسائل متوفرة لديكم من وجـود           
جريدة تحت تصرفكم وجموع كبيرة من العمال تثق بكم ثقـة           

  .(٧٦٦)"لا حد لها
 علـى صـفحات     اولم يكن بإمكان الحزب أن يرد علنً      

ا أن ثمة حزب للعمال موجود بالشغل ولكنـه         مؤكد" الحساب"
 يعمل سر     ا من المقالات وقعها    ا، واكتفى الحزب بأن نشر عدد

محمـد رمـزي    "والشاعر  " رفيق جبور "بعض أعضائه مثل    
تؤكد ضرورة قيام الحزب كسلاح طبقي فعال في يـد          " نظيم

  .(٧٦٧)العمال والفلاحين

                                           
   .١٩٢٥ – ٥ – ١ – الحساب )٧٦٦(
   .١٩٢٥ – ٥ – ٨ – الحساب )٧٦٧(



 ٩٩٣

ق عنتر ستوقفنا، فهو كما تؤكـد       لكن اسم محمد صدي   .. 
.. تحريات البوليس في ذلك الحين الاسم السري لرفيق جبور        

وعبر هذا الاسم قدم رفيق جبور أكثر مـن جهـد نظـري             
  ..وإعلامي

 صدر كتاب مترجم عـن الفرنسـية        ١٩٢٥ففي إبريل   
تـأليف كـارلوس رابويـورت      " المبادئ الاشتراكية "بعنوان  

  ..ريوترجمة محمد صديق عنتر المص
نشر هذا الكتاب لأول مـرة  "وفي الصفحة الثانية برواز     

 وترجم إلى عشر لغات فـي       ١٩٢١في جريدة الأمانتيه سنة     
ثم مقدمة بقلم المترجم تقول في تحـذير وتشـدد          " ذات السنة 

ليس هذا الكتاب رواية فتطالعه على عجل، ولا        : إلى القارئ "
يه من يـدك    صحيفة إخبارية فتلقي عليه نظرة سطحية، ثم تلق       

 ةا كثيـر  إن هو إلا مبادئ قد سادت بـلاد       . في زوايا النسيان  
      ا، فاقرأه، وهـذه    شاسعة الأطراف ويجب أن تسود العالم يوم

الفكرة أمام عينيك، ثم ارجع إليه كلما قرأت في الصحف نبأ           
من أنباء انتصار هذه المبادئ في العالم، وهي أنباء ستتوالى          

   .بكثرة كما سيريك المستقبل



 ٩٩٤

   ا في معرفة نهاية الطريـق الـذي        لقد كنت مثلكم حائر
تدفعنا إليه الهيئة الاجتماعية الحاضرة، وقـد عرفـت هـذه           

     ا لا محالـة إلـى سـيادة        النهاية الآن وهي أنا واصلون يوم
المبادئ التي عرضتها عليكم في كتابي هذا، فترتاح الإنسانية         

فاقرأوا هذه  من تنازع الطبقات وظلم الإنسان لأخيه الإنسان        
  .(٧٦٨)"المبادئ وأدرسوها، واحفظوها فهي ستسود بلا ريب

طالـب  "وفي نهاية الكتاب المترجم نقرأ خاتمـة بقلـم          
 –وإذا ظننت   ".. يقول فيها   "..  محمد صديق عنتر   –معونتك  

 إن هذه المبـادئ     –كما كنت أظن أنا نفسي في زمن مضى         
 ـ           ا ليست سوى مجرد نظريات خيالية قـد لا يمكـن تحقيقه

فأرجوك أن تعيد قراءتها، وتأخذ كل فكرة منها علـى حـدة            
وتقابل بين حال الهيئة الاجتماعية في الماضي وبين حالتهـا          
اليوم، فترى بوضوح وجلاء كيف تسير الإنسانية بخطـوات         

                                           
 – المبادئ الاشتراكية    –) مترجم (– محمد صديق عنتر المصري      )٧٦٨(
 شـارع المـزين     –لمطبعة العربيـة بمصـر       ا –) ١٩٢٥ أبريل   ٢٠(

   .٥ ص –الموسكي 



 ٩٩٥

واسعة نحو تحقيق هذه الأفكار والمبادئ، وكيف أن ما كـان           
  .(٧٦٩)"لأيام قد حقق فيما بعد مع توالي افي الماضي مستحيلاً

وسأتبع كتابي هذا بكتب أخـرى      .. "ثم وعد من الحزب   
عرف أنه  أعلى كتاب   " محمد صديق "فكلما رأيت اسم رفيقك     

تقدمة مني إليك، وقد سميت نفسي رفيقك وأنا متأكـد أنـك            
وإن كنا لم نتعـارف     " ارفاقً"حالما تقتنع بهذه المبادئ نصبح      

  ".بعد
المظلـوم،  أما أنت أيها العامـل المصـري        "ويضيف  

 ا قد ترجمت هذا الكتاب، ومن أجلك سأنشر        فلأجلك خصيص
فاسع إلى نشرها بين زملائك     .. ا أخرى في هذا الموضوع    كتب

  ..وأولادك وذوي قرباك، وجاهد في سبيل سيادتها
وكلما ساور اليأس نفسك من ظلم أخيك الإنسـان لـك،           
فاذكر مبادئي هذه ونذكر أن لا خلاص لك إلا بنشرها وجدد           

  . همتك ونشاطك في سبيل زواجها ليقرب يوم الخلاص

                                           
   .٦٣ ص – المرجع السابق )٧٦٩(



 ٩٩٦

إن كاتب هذه الأسطر رفيق من رفاقك، وعامـل مـن           
العمال مثلك، وهو بذل جهوده في سبيل سعادة الطبقة العاملة          

  .(٧٧٠)"في المستقبل، فهلا شاركته في هذا العمل؟
وبرغم ضآلة المعلومات التي يمكن أن تبقى عن نشـاط          

زب في ظل ذلك الإرهاب الشـديد       سري لحزب مثل هذا الح    
القسوة فإن الطبيعة الواسعة لهذا النشاط يمكن أن تتضح من           
الصورة التي حاولت الصحف البريطانية أن ترسمها له مـع          

  . بعض المبالغة
ا لمراسلها بالقاهرة    تلغرافً فالأهرام تنقل عن الديلي ميلاً    

حدثت ضجة عظيمة من جراء عصـبة شـيوعية         "يقول فيه   
  ". في مصركبيرة

 ـ     وينقل أيض  ا لمراسـلها   ا عن الديلي كرونيكـل تلغرافً
قامت الدلائل على وجود مـؤامرة بلشـفية        "بالقاهرة قال فيه    

        ا من  واسعة النطاق لتدبير ثورة شيوعية في مصر تكون جزء

                                           
   .٦٢ ص – المرجع السابق )٧٧٠(



 ٩٩٧

مشروع يرمي إلى إثارة أفريقيا كلهـا فـي وجـه الـدول             
  .(٧٧١)"الاستعمارية

 بعنـوان   م السابق مقـالاً   وكان الأهرام قد نشر في اليو     
ا تجدد الحركة الشيوعية في مصر وفلسطين أورد فيه تلغرافً        

نشرت جريـدة الـديلي اكسـبريس       "لمراسله في لندن يقول     
تبذل الشيوعية الدوليـة    "ا لمراسلها في القدس قال فيه       تلغرافً

مجهـودات عظيمـة    *والجمعية التجارية الحمـراء الدوليـة     
... صادية والاجتماعية في فلسطين   لتقويض أركان الحياة الاقت   

وهم على اتصال وثيق بمصر بواسطة وكيل متنكـر يتنقـل           
  ..".باستمرار بين فلسطين ومصر

وقـد وصـلت إلـى الحكومـة         "ويمضي الأهرام قائلاً  
يين أخبار هذه المجهودات التـي      ضالمصرية في اليومين الما   

 تبذلها الشيوعية والجمعية التجارية الحمـراء الدوليـة فـي         
                                           

   .١٩٢٥ – ٦ – ١ الأهرام )٧٧١(
 Redكلمة الجمعية التجارية الحمراء ترجمة للعبـارة الإنجليزيـة    *

Trade Union وقد " الحركة النقابية العمالية الحمراء" وصحة الترجمة
        ا محمد عبد العظيم    أخطأ الأهرام في الترجمة ونقل عنه هذا الخطأ أيض

  .٥٥١ ص – المرجع السابق –رمضان 



 ٩٩٨

فلسطين وأخبار المساعي التي تبذلها لبث الدعوة الشـيوعية         
في مصر فبكر بوليس القاهرة والإسكندرية أمـس حـوالي          
الفجر بأمر النيابة العمومية ففتش في المدينتين في إحيائهـا          
المختلفة مساكن طائفة كبيـرة مـن الأشـخاص الـوطنيين           

 ممـن   والأجانب المشتبه في انتمائهم إلى الشيوعية، وبعضهم      
سبق التحقيق معهم واعتقالهم في غضون السنة الماضية في         
قضية الشيوعية الكبرى المعروفة ثم أخلى سـبيلهم واعتقـل          

ا في سجن الاستئناف في القاهرة ونحو        شخص ١٥منهم نحو   
  .(٧٧٢)"هذا العدد في سجن الحضرة في الإسكندرية

والواضح أن هذه الحملة كلهـا مـن تـدبير سـلطات            
تي أطلقت صحافتها لتثير الفزع في قلوب الحكام        الاحتلال ال 

وتطوع .. الرجعيين المصريين من مؤامرة بلشفية في مصر      
  ا بإيعاز من سلطات الاحتلال بالمشاركة في       الأهرام هو أيض

  ..حملة إثارة النزع هذه
فكتب في اليوم التالي لحملة القبض علـى الشـيوعيين          

 أن عملـت مثـل      وقد سبق للحكومة في العام الماضي     "يقول  

                                           
   .١٩٢٥ – ٦ – ٣ – الأهرام )٧٧٢(



 ٩٩٩

  ا ولكن ذلك لم يحل دون عـودة البلاشـفة          عملها الحالي أيض
 وقد يسـتأنفون عملهـم فـي        ،إلى استئناف الكرة هذا العام    

        ـ المستقبل مرة أخرى فيجب أن يروا أمامهم سـد  ا لا  ا منيع
  . يستطيعون أن ينفذوا منه

إن مصر محاطة بالدعاية الشيوعية من معظم أطرافهـا         
 شيوعي، وفي تونس تسـتفحل الحركـة        ففي فلسطين حرب  

.. وفي جدة قنصل بلشفي مسلم    . الشيوعية ويعظم بها الخطب   
جهاتهـا   فهذا السور البلشفي الذي يحيط بمصر من معظـم        

جدير بأن يوضع موضع الاعتبار في كل تـدبير لمكافحـة           
  ".الشيوعية

وكان الأهرام لم يكتف بكل تدابير الإرهاب التي اتخذتها         
ومـازال التشـريع    "إنها تواصل الحملة قائلة     حكومة زيور ف  
 ا من هذه الوجهة فجـدير بالـذين يتحملـون          المصري ناقص

المسؤولية عن التشريع أن ينظروا في جميع الأساليب التـي          
يتخذها دعاة البلاشفة لنشر دعايتهم في مصر ويقيمون أمامها         

  من التشريع سد فيحرم على كل من يشتبه به باعتناق        ،اا منيع 
لشيوعية دخول القطر المصري ونصدر تعليمات صـريحة        ا

دقيقة إلى القناصل المصريين في هذا الصدد ويعاقـب مـن           



 ١٠٠٠

 ـ      يثبت احتياله على مقتضيات هذه التعليمـات عقاب اا شـديد، 
ويجعل للمنظمات الشيوعية درجة معينة من الجـرائم التـي          
ترتكب ضد النظام ويشمل هذا التحديد اجتماعاتها وكل عمل         

  .(٧٧٣)"مل فيهايع
 ـ        ا ومن الثابت أن سلطات الاحتلال كانت مهتمة اهتمام

ا بمكافحة الشيوعية، وقـد تجاوبـت معهـا الحكومـات           بالغً
 ا منع وزارة الخارجية المصرية إلـى رفـع         المصرية تجاوب

تقارير بصفة مستمرة إلى السفارة البريطانية في القاهرة عن         
. مكافحة هذا النشاط  نشاط الشيوعيين والإجراءات المتبعة في      

وتتضمن مجموعـة وثـائق وزارة الخارجيـة البريطانيـة          
ا من هذه التقاريرالموجودة في المتحف البريطاني الآن عدد .  

وعلى أية حال فقد نجح البوليس في القبض على ثلاثين          
ثم ما لبث أن ألقـي القـبض علـى          .. ا في آخر مايو   شخص

ا من مراسله   برخ وينشر الأهرام    ،آخرين في منتصف يونيو   
)  يونيو ١٧(اعتقل البوليس في الإسكندرية اليوم      "بالإسكندرية  

                                           
   .١٩٢٥ – ٦ – ٢ – الأهرام )٧٧٣(



 ١٠٠١

أربعة من الوطنيين متهمين بالاشتراك في الحركة الشيوعية        
  .(٧٧٤)"وأرسلهم إلى القاهرة بقطار الساعة الثالثة بعد الظهر

 ٨ولا يحفظ لنا قرار الاتهام الذي أذاعته النيابـة فـي            
 عشر أسماء فقط أما البـاقون فقـد          إلا ثلاثة  ١٩٢٥سبتمبر  

  (٧٧٥).. أفرج عنهم لعدم توافر الأدلة
، )أفيجدور(والأسماء الثلاثة عشر هي كونستنتين فايس       

شالوم بولاك، ليون الكونين، ريدل هرشـليك، محمـد عبـد           
السميع الغنيمي، رفيق جبور، شاكر عبـد الحلـيم، شـعبان           

رسـي  حافظ، شارلوت روزنتال، إلهامي أمـين، بيـومي م        
  .الباسوسي، سكلاراديس ياناكاكس، هارون واينبرج

وثمة أسماء أخرى من بين المقبوض عليهم فـي هـذه           
الحملة يمكن التقاطها من صحف هـذه الفتـرة فقـد اهـتم             

ا سـبقه   بنشر صور عدد من المقبوض عليهم معلنً      " المصور"

                                           
   .١٩٢٥ – ٦ – ١٨ الأهرام )٧٧٤(
 ١٩٢٥ شبرا سـنة     ٨٢٧ راجع نص قرار الاتهام في الجناية رقم         )٧٧٥(

   .بالملاحق



 ١٠٠٢

       ا الصحفي والصعوبات التي أحاطت بالتقاط هذه الصور مؤكد
  ".شر قبلاًلم تن"أنها 

البلشفية " "خطر الشيوعية في مصر   "وتحت عناوين مثل    
 ينشـر   (٧٧٦)"لن تنجح الشيوعية في مصر    " "خطر يهدد العالم  

مجموعة من الصور التاريخية للمقبوض علـيهم       " المصور"
وبين الأسماء نجد بالإضافة إلى الأسماء التـي وردت فـي           

اهيم قرار الاتهام أسماء محمد طاهر العربي، محمـود إبـر         
  .السمكري، حسن قطب، حسن عبده، تيودوس كاليدس

ا فقط بينما تشير الـدلائل       اسم ١٨وهكذا يمكننا تجميع    
 – ١ا، فأهرام    شخص ٣٤إلى أن عدد المقبوض عليهم حوالي       

ا في سـجن     شخص ١٥ل منهم نحو    قواعت" يقول   ١٩٢٥ – ٦
  ".الاستئناف في القاهرة ونحو هذا العدد في سجن الحضرة

 أنـه قـد قـبض       ١٩٢٥ – ٦ – ١٨ر فـي    ثم يـذك  
ن أحـد تقـارير   إبالإسكندرية على أربعة من الوطنيين بـل      

وزارة الخارجية المصرية إلى السفارة البريطانية يشير إلـى         
أن عدد المسجونين الشيوعيين في القاهرة والإسكندرية قد بلغ    

                                           
   .١٩٢٥ – ٧ – ١٧، ٧ – ٢، ٦ – ٢٦لمصور أعداد  ا)٧٧٦(



 ١٠٠٣

  بما يوحي أن حملات     (٧٧٧)ا في فبراير  حوالي خمسين شخص 
  . ت واتسعت إلى حد كبيرالقبض قد استمر

 إلا أن   (٧٧٨)وقد جرت المحاكمة سرية كما يشير الأهرام      
بعض لمحات نشرتها الصحف تشير إلى مواقـف شـجاعة          

  . اتخذها المقبوض عليهم
فيشير الأهرام أثناء تحقيقات النيابـة إلـى أن بعـض           

قد سئلوا عن علاقاتهم بـالآخرين فأجـابوا        "المقبوض عليهم   
إلا عن أنفسهم وأنه لا يجوز لهم الكلام عن         بأنهم لا يتكلمون    

  .(٧٧٩)"غيرهم إلا إذا أذنوا لهم بذلك
 ا إلى أن أحد المعتقلين قال أثناء التحقيـق         وأشارت أيض

أنه لو كان العالم يدار بأيدي حكومات من العمـال لكانـت            "
(٧٨٠)"االحالة أفضل مما هي الآن كثير.  

                                           
)٧٧٧( F. O – ٣٧١. Egypt And Sudan – Piece No. ١١٠١٠  

  . محفوظة بالمتحف البريطاني
   .١٩٢٦ – ١ – ١ – ١١، ٨ الأهرام )٧٧٨(
   .١٩٢٥ – ٦ – ١٧ الأهرام )٧٧٩(
   .١٩٢٥ – ٦ – ١٩ – الأهرام )٧٨٠(



 ١٠٠٤

 وقد احتج المقبوض عليهم ومحـاموهم علـى سـرية         
          ا الجلسات وقد تنبأ الأهرام بذلك قبل أن تبدأ الجلسات مسـتند

إلى تجربة القضية السابقة التي طالب فيها المتهمـون بـأن           
وقال الأهـرام   .. يسمع الشعب صوتهم وهم في قفص الاتهام      

والمفهوم أنه ستقوم مناقشة حادة بين النيابـة والـدفاع فـي         "
 فـي نظـر     سرية وعلنية محاكمة الشـيوعيين قبـل البـدء        

  .(٧٨١)"القضية
 بدأت  ١٩٢٦ يناير   ١٠وفي الساعة التاسعة من صباح      

وقد حضر للدفاع عن المتهمين حضرات توفيـق        "المحاكمة  
دوس باشا عن شارلوت روزنتال، وهيب دوسر بـك عـن           
ياناكاكيس، صالح جودت بك عن رفيق جبور، حسين عامر         
عن محمد عبد السميع الغنيمي، توفيق حـداد عـن إلهـامي            

  .(٧٨٢)"أمين، زهير صبري عن الآخرين
ويلفت النظر هنا وضع زهير صـبري الـذي حضـر           
للدفاع عن ثمانية من المتهمين دفعة واحدة ويبدو أن زهيـر           

                                           
   .١٩٢٦ – ١ – ٨ الأهرام )٧٨١(
   .١٩٢٦ – ١ – ١١ الأهرام )٧٨٢(



 ١٠٠٥

 كان على علاقة ما بـالحزب       – وهو محام وفدي     –صبري  
    ا كمحام في كل قضايا الشيوعية بعد       فقد ظل اسمه يتردد دوم

 لاحقة تشير إلى علاقاتـه      ذلك، ثم وردت إشارات في تقارير     
  .*١٩٣٧بالتنظيم السري للحزب في عام 

وقد واجه المتهمون سلسلة من الاتهامات غير تلك التي         
تضمنها قرار الاتهام فقد ادعـت النيابـة أن بـين الأوراق            

علاقة بعض المتهمين بالجمعية الشيوعية     "المضبوطة ما يفيد    
 تنفـق علـى      وأن الجمعيـة كانـت     ،الدولية الثالثة بموسكو  

المتهمين في قضية الشيوعية الأولى، كما كانت تنفق علـى          
  .(٧٨٣)"عائلاتهم

     ا منهم سـتة    كذلك واجه المتهمون ثمانية وعشرين شاهد
فقط من رجال البوليس أما الباقون فكان معظمهم من بين قادة          

، والـذين   ١٩٢٣الاتجاه اليميني الذي انسلخ عن الحزب عام        
ادة ضد زملائهم القدامى وهم     هلشلم يتورعوا عن الحضور ل    

                                           
 فيما  تقرير سبانو أحد قادة الحزب الإيطالي وسوف نشير إليه تفصيلاً          *

 .بعد
   .١٩٢٥ – ٦ – ١٧ الأهرام )٧٨٣(



 ١٠٠٦

محمـد عبـد االله     "وبين هؤلاء الشهود    .. في قفص المحاكمة  
  ".عنان والدكتور علي العناني وسلامة موسى
محمد فؤاد سكرتير   "كذلك حضر للشهادة ضد المتهمين      

  .(٧٨٤))"الوفدي(اتحاد النقابات 
   وكانت الجلسـة    ا كاملاً وقد استغرقت المحاكمة أسبوع 

ة صاحب العزة علـي بـك سـالم وعضـوية     برئاسة حضر 
حضرات كامل بك إبراهيم وعبد العزيز بك محمد وقد صدر          

 يناير وهـو    ١٩الحكم في الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء        
يقضي بسجن كونستنتين فايس وشالوم بولاك وليون الكونين        

وشعبان حافظ سنة مع الشغل ورفيق جبـور        . ثلاث سنوات 
يم وإلهامي أمين ستة أشهر مع الشغل       والشيخ شاكر عبد الحل   

)       اوهؤلاء يخرجون بعد الحكم لاحتساب مدة سجنهم احتياطي (
وبراءة كل من ريدل هارستيلت ومحمد عبد السميع الغنيمي         
وشارلوت روزنتـال وبيـومي الباسوسـي واسـكالاريوس         

  .(٧٨٥)"وياناكاكس وهارون وايننبرج

                                           
   .١٩٢٦ – ١ – ١١ الأهرام )٧٨٤(
   .١٩٢٦ – ١ – ٢٣ الأمل )٧٨٥(



 ١٠٠٧

ا  شيئً –ا   في ذاته  –وبرغم أن هذه القضية لم تكن تمثل        
ا لا بالنسبة لعدد المتهمين فيها ولا بالنسبة للأحكام التي          خطير

    ا لعـدد مـن المـؤامرات       صدرت عليهم، فقد اتخذت محور
  ..والمناورات السياسية المختلفة

فالإنجليز استخدموها كسبيل للضغط علـى مصـر        * 
  ..مطالبين بمزيد من الحزم أو بالدقة بمزيد من الإرهاب

ا كحجـة لتوجيـه ضـربة       لإنجليز أيض واستخدمت ا * 
لحزب الوفد، وقد شاهدنا في فصل سـابق كيـف حاولـت            

ا غير صحيحة حول علاقة     الصحف الإنجليزية أن تثير شكوكً    
. الوفد بهذه القضية وحول قيام تحالف بين الوفد والبلاشـفة         

أن هناك علاقة بـين محرضـي   "وقد ادعت الديلي كرونيكل    
التي اتهم فيها عـدد مـن       (ة القتل   البلاشفة في القاهرة وحمل   

 ١٩١٢وبين المقبوض عليهم رجل حكم عليه فـي         ) الوفديين
 ولكـن   ،لاشتراكه في مؤامرة دبرت لاغتيال اللورد كتشـنر       

أفرج عنه في العام الماضي بأمر أحد وزراء حكومة زغلول          
  .(٧٨٦)"باشا وينتظر أن تظهر أسرار خطيرة

                                           
   .١٩٢٥ – ٦ – ٣ الأهرام )٧٨٦(



 ١٠٠٨

نفينا من قبل   وهذا الشخص هو محمد طاهر العربي وقد        
علاقته بحزب الوفد بل وأثبتنا أنه كان مجرد عميل للأمن أما           
واقعة الإفراج عنه بأمر أحد الوزراء الوفديين فهـي غيـر           

 ١٩٢٣ يوليـو    ٢١صحيحة على الإطلاق فقد أفرج عنه في        
  .(٧٨٧)"بعد أن أوفى مدة العقوبة

الفرصة لتهاجم الوفـد    " المورننج بوست "كذلك انتهزت   
لوسائل التي يستخدمها بلا ضمير للحصـول علـى         ا"ولتدين  

  .(٧٨٨)"المساعدة الأجنبية لتأييد وسائسه ضد البريطانيين
كذلك استخدمت حكومة زيور هذه القضـية لتبـرر         * 

إرهابها العنيف ضد كل القوى الوطنية والديمقراطية ولتبرر        
كل قراراتها الطائشة والمضحكة في هـذا الصـدد بحجـة           

  . فيمقاومة الخطر البلش
كذلك فإن هذه القضية قد اسـتخدمت فـي محاولـة           * 

 عن  – إلى حد ما     –للضغط على الدول الأجنبية حتى تتنازل       
 وتقول  ،بعض الامتيازات الأجنبية الممنوحة للمقيمين الأجانب     

                                           
   .١٥٤ المرجع السابق ص ، محمود طاهر العربي)٧٨٧(
   .١٩٢٥ – ٦ – ٣ الأهرام )٧٨٨(



 ١٠٠٩

علاقات مصر بالدولة الموالية لها شأن مهم فـي         "الأهرام أن   
الشـيوعية  ما تقضي الحاجة بوضعه من التدابير، فاستفحال        

في مصر خطر على نظام مصر وعلى المصـالح الأجنبيـة           
فجدير بالـدول المواليـة     . الكبيرة في مصر في وقت واحد     

ا لها على مكافحة هذا الداء لاسيما وأن        لمصر أن تكون عونً   
  .(٧٨٩)"الذين يحملونه إلينا أشخاص من الأجانب

قد استخدم هذه القضية كنذير لتهديد      " الأهرام"ن  إبل  * 
نجليز أنفسهم، وهكذا وكما حاولت سلطات الاحـتلال أن          الإ

   ا تخيف به المصريين فـإن بعـض        تجعل من الشيوعية شبح
الدوائر التي يتحدث الأهرام باسمها حاولت أن تستخدم نفس         

لتخيف به سلطات الاحتلال ففي افتتاحيـة الأهـرام         " الشبح"
فعسى أن يكون الحكم الذي صدر      .. "تحذير واضح للإنجليز  

      ا للسياسة البريطانية   أمس على دعاة الشيوعية خير نذير أيض
لكي تسلك سبيل الولاء نحو الأمة المصرية وتنظـر نظـرة           

.. إنصاف إلى حقوقها المهضومة استبقاء لولائها ورضـاها       
        ا مـن   فليس من المستحيل أن تكون السياسة البريطانية سـبب

                                           
   .١٩٢٥ – ٦ – ٢ الأهرام )٧٨٩(



 ١٠١٠

  يعتقـد أن  ا من المتهوسينأسباب الجرائم الشيوعية فنرى نفر 
  .(٧٩٠)"الشيوعية وسيلة لتحقيق مطالب الأمة

 *   ا من الكتاب قـد اسـتخدم هـذه         وفوق ذلك فإن عدد
القضية كسبيل للضغط على الحكومة لبذل مزيد من الجهـود          

    ا بـأن تفـاقم هـذه       لحل المشكلات الاجتماعية المعقدة ملوح
المشاكل سوف يزيد من خطر انتشـار الشـيوعية، وعلـى           

خبار القبض علـى    أا إلى جنب مع     وجنب" رالمصو"صفحات  
بانفراده بنشرها  " المصور"المتهمين ومع الصور التي تباهى      

هـل  " "البلشفية في مصـر   "يكتب فكري أباظة تحت عنوان      
مررت على القهوات العامة عقب نتائج الامتحانات؟ كرر هذا         

 مـن  " وخد بالـك  "ا أو شهرين أو ثلاثة شهور،       المرور شهر
في عيـونهم وحركـاتهم     " البلشفية"خرجين تجد   جمعيات المت 

في مصر لن تنبت من أكـواخ       " البلشفية"ونبراتهم وأعتقد أن    
وإنما سـتنبت وتترعـرع بـين       . الفلاحين أو مساكن العمال   

الذين أفنوا زهرة العمر في عناء الـدرس        .. أوساط المتعلمين 

                                           
   .١٩٢٦ – ١ – ٢٠ الأهرام )٧٩٠(



 ١٠١١

حتى إذا تخرجوا وجدوا أبواب العمل في وجوههم مقفلة وجو          
  ".ا ينذر بالأعاصيرتقبل مكفهرالمس

لئن لم تعـن    .. "ثم يختتم فكري أباظة مقاله بتهديد قاطع      
الحكومة بهذه الحالة فلتتأكد أن البلشفية ستنتشر فـي المـدن           

 بين طبقات المتعلمين ثم تسري إلـى الأريـاف وبـين            أولاً
  .(٧٩١)"الفلاحين
 بين  (٧٩٢))أفيجدور(كذلك فإن وجود كونستنتين فايس      * 

مين قد آثار موجة عنيفة من الاتهامات بأن للكـومنترن          المته
                                           

   .١٩٢٥ – ٧ – ٩ المصور )٧٩١(
المرجع .  الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط    – يورد والتر لاكور     )٧٩٢(

  : ١٥٥السابق المعلومات التالية عن أفيجدور في ص 
كـة   والتحق بالحر  ١٨٩٢ولد في أوكرانيا عام     ) بهيل كوسي : (أفيجدور

الثورية في وقت مبكر وهاجر إلى الولايات المتحـدة قبيـل الحـرب             
 Jewish Legion التحق في أمريكا بالفيلق اليهـودي  ،العالمية الأولى

الذي كان قيد التأليف وقتئذ، ثم ذهب إلى فلسطين لوقت قصـير عـام              
١٩١٨،    أرسل إلـى   . ا ونصف ثم عاد إلى روسيا      وأقام في مصر عام

 لينظم أو بعبـارة أدق ليبلشـف        ١٩٢٤ وعام   ١٩٢٢مصر مرتين عام    
. ولقد قبض عليه في المرة الثانية في القاهرة       . الحزب الشيوعي المحلي  

ولم يرجع إلى موسكو إلا في أواخـر        . وحكم عليه بالسجن لمدة طويلة    



 ١٠١٢

أصابع في نشاط الحـزب، وأن الكـومنترن وممثليـه هـم            
  . الموجهون لنشاطه

ا إلى شخص أمريكي يدعى ويشير لاكور أيضIgnaz 

Semenyuk         قام بتأسيس شركة تركية روسية في القـاهرة 
 الذي قـام فـي   Alexei Vasiliev وإلى ،١٩٢٥في عام 
 وقال Textile Import بتأسيس وكالة تجارية باسم ١٩٢٧

                                                                               
ثم أرسل عـام    . ا كثقة في شؤون مصر    وقد صار معروفً  . العقد الثاني 

. يفتش علـى الأحـزاب المحليـة       ليتجول في الشرق الأوسط و     ١٩٣٢
 في موسكو بتهمة الاشـتراك فـي مـؤامرة          ١٩٣٦وقبض عليه عام    

تروتسكي وحكم عليه بالسجن عشرة أعوام ومات في أحد المعسكرات          
  . ١٩٥٥وأعيد إليه اعتباره عام . ١٩٣٨عام 

وقد تزوج أفيجدور من ابنة جوزيف روزنتال مؤسس الحزب الشيوعي          
الذي طرد من الحـزب بتهمـة انحرافاتـه         و.  الاشتراكي في مصر   –

أما زوجة أفيجدور فقد اعتقلت في موسـكو بعـد اعتقـال            . الفوضوية
ا في معسكرات الاعتقال إلى أن أفرج عنهـا          عام ١٨زوجها وأمضت   

  .١٩٥٦عام 



 ١٠١٣

ن الاثنين قد بذلا جهودهما في تنشيط عمل الحزب إلـى أن            إ
  .(٧٩٣)"١٩٢٩ والثاني في عام ١٩٢٨طرد الأول في عام 

      ـ وتشير مصادر الحزب الألماني إلى أن شيوعي  ا ا ألماني
 قد وصل إلى مصـر  Huga Rudolfاسمه هوجو رودولف 

درس أوضـاع الشـيوعيين المصـريين        لي ١٩٢٥عام عام   
    ا للنسيج بالإسكندرية وظل    وظروف عملهم وأنه افتتح مصنع

ثم غادر مصر إلى موسكو حيث       ١٩٢٩ا بها حتى عام     مقيم 
  . عمل كمندوب بالدولية الثالثة

 ـ         ا مـن   والذي لا شك فيه أن الكومنترن كان يقدم نوع
، وأنـه   العون السياسي والتنظيمي للأحزاب الحديثة التأسيس     

  . كان يمدها في بعض الأحيان بعدد من الكوادر المدربة
كذلك تشير الدلائل إلى أن الكومنترن وقد كان بمثابـة          
هيئة مركزية بالنسبة لكل الأحزاب المنتسبة إليه كان يرسـل          
ممثلين سريين له في عدد من البلدان التي تعاني الأحـزاب           

                                           
 المرجع السـابق    ، الشيوعية والقومية في الشرق الأوسط     – لاكور   )٧٩٣(

   .٤٠ص 



 ١٠١٤

حتى على  " ريونالس"وكان هؤلاء المندوبون    . فيها متاعب ما  
  . الحزب نفسه يعدون تقارير حول مشاكل معينة

وفي وثائق المؤتمر الخامس للكومنترن ما يشـير إلـى          
شكوى بعض الأحزاب من أن اللجنة التنفيذيـة للكـومنترن          
تتلقى معلومات غير دقيقة بطرق غير سليمة مـن الناحيـة           

  .التنظيمية
    انـت  ا في البداية حيـث ك     وربما كان ذلك كله ضروري

الأحزاب وخاصة تلك التي نشأت في المستعمرات تفتقر إلى         
لكن تواجـد هـذه العناصـر       . الخبرة وإلى الكادر المدرب   

        ا ضـد   الأجنبية في صفوف حزب يعمل في بلد يناضل أساس
الاستعمار، ويعاني سكانه في الأساس من التسـلط الأجنبـي          

       ي كثير  ا ف ومن الامتيازات التي يعاني منها الأجانب كان سبب
  . من المتاعب

ولسنا هنا بصدد تقييم الدور الذي لعبه أشـخاص مثـل           
وهل كانت نتائجه سلبية أم إيجابية، لكـن الشـيء          " أفيجدور"

المؤكد أن تواجدهم قد آثار بعض الاضطراب في صـفوف          
  . الحزب



 ١٠١٥

وما أن أفرج عن حسني العرابي السكرتير العام للحزب         
، حتى رفع شـعار     ١٩٢٤وكان قد قبض عليه في حملة عام        

  . الابتعاد عن الكومنترن
وكان النصر العام الذي ينادي به العرابي هو أن الحزب          

 ا طوال الفترة التي كان يسمي نفسـه فيهـا          ا ونشيطً ظل علني
بالحزب الاشـتراكي وأن الانتمـاء لكـومنترن وإصـرار          
الكومنترن على تغيير اسم الحزب إلى الحزب الشيوعي قـد          

مواجهة مباشرة وحتميـة ضـد الدسـتور        وضع الحزب في    
والقوانين التي تنص صراحة على تحريم الشيوعية وتحـريم         

  . إقامة أية تنظيمات تدعو لها
وأن على الحزب كي يعيش أن يرفع من الشعارات مـا           

  . يسمح له بالعلنية، ذلك أنه لا أمل في إقامة تنظيم سري
وعندما خرج محمـود حسـني      "يقول مارسيل إسرائيل    

عرابي من السجن اقترح أن ينسحب الحزب مـن الدوليـة           ال
  .(٧٩٤)"وطالب باتخاذ مواقف ذات مضمون انتهازي

                                           
راجـع الـنص الكامـل      .  تقريـر  ،)تشيريزي( مارسيل إسرائيل    )٧٩٤(

   .بالملاحق



 ١٠١٦

لكن مجموع كادر الحزب قاوم هذه الفكرة ورفضـها،         
فالرجعية المصرية ليست فقط ضد هذه الكلمة أو تلك لكنهـا           

  ..ضد كل تجمع طبقي يمثل جماهير العمال والفلاحين
عرابي قد هزم هزيمة سـاحقة      ويبدو أن اتجاه حسني ال    

  ا من الحزب ولم يخرج معه إلا إلهامي أمين         فقد انسحب وحيد
 ١٩٢٥المخزنجي بالسكة الحديد والذي قبض عليه في حملة         (

  ).ثم أفرج عنه لاستيفاء مدة العقوبة
وقد ظل إلهامي أمين على ولاء تام للعرابي فأصدر في          

١٩٢٧ أعتقد "في مقدمته   قال  " مقالات العرابي "ا بعنوان    كتيب
عن يقين أن من أبلغ وأقوى وأمتن ما كتـب بالعربيـة فـي            
تقويض الرجعية ونشر الثقافة الجديدة ورفع لـواء التجديـد          
سواء أكان ذلك في الأدب أم الاجتماع أم التاريخ أم الاقتصاد           

ولا أكـون  . ما كتبه صديقي الأستاذ محمود حسني العرابـي     
 حسني العرابي في مصـر لا       ا إذا قلت أن غير محمود     مغرقً

  .(٧٩٥)"يقوى على صرخته الجريئة
                                           

عني بجمعها وترتيبهـا    . مقالات العرابي .  محمود حسني العرابي   )٧٩٥(
  . المطبعـة الأهليـة الكبـرى     .  الطبعة الأولى  –ونشرها إلهامي أمين    

   .٢ص 



 ١٠١٧

 أن  وعلى أية حال لقد ابتعد العرابي عن الحزب محاولاً        
ولسوف نحـاول   " العلنية"ا هو طريق    ا جديد يشق لنفسه طريقً  

تتبع هذا الطريق الجديد في صـفحات قادمـة فلنركـز الآن            
عـد  انتباهنا على المسيرة الأساسية ولنتابع خطي الحـزب ب        

  . ١٩٢٥حملة القبض التي تمت في 
وكما يحدث في كل مرة فإن الرجعية قد تصـورت أن           
القبض على هذه المجموعة الكبيرة من الكادر قـد أوقفـت           
نبض الحزب لكن التقارير السـرية المرفوعـة مـن وزارة           
الخارجية المصرية إلى السفارة الإنجليزية تكشـف عكـس         

  . ذلك
 وبعد التباهي الذي ظهر في      فبعد التهليل لعمليات القبض   

هذه التقارير بأن السجون تضم أكثر من خمسين من أعضاء          
أن "الحزب فإننا لا نلبث أن نجد أحد هذه التقارير يشكو من            

الشيوعية تنتشر بكثرة في القاهرة وهناك شيوعيين كثيـرين         



 ١٠١٨

 أن هناك مطبوعات شـيوعية سـرية تصـدر          ،وسط العمال 
  .(٧٩٦)"بكثرة

  .ث عن مصدر هذه الشكوى الجديدةفلنحاول أن نبح
      ا بالرغم من   والحقيقة أن النشاط الحزبي قد انطلق سريع

حملات القبض التي استمرت من أواخر مايو حتـى أواخـر           
  .١٩٢٥يونيو 

وبالرغم من النشاط العنيف الذي قامت به قوات البوليس         
المصري تحت القيادة الأجنبية وبرغم الخبراء الذين سافروا        

فقـد  " المبادئ الهدامـة  " عدة مرات لدراسة مكافحة      إلى لندن 
استطاع الحزب أن يواصـل نشـاطه فـي مواجهـة هـذه             

  . الصعوبات البالغة

                                           
 ومدرج فـي مجموعـة الوثـائق        ١٩٢٥ – ٩ – ٣٠ مؤرخ في    )٧٩٦(

  : السرية تحت رقم
F. O. ٣٧١. Egypt And Sudan. File ٢٩ – Piece No 

١٠٨٨٨. 

   - موزع بالمتحف البريطاني -



 ١٠١٩

وكانت الخطة التي انتهجها الحزب بعد حملات الدعاية        
المضادة التي شنت عقب القبض على أفيجدور هي الاستغناء         

فاد كوادر  عن الكوادر الأجنبية والاعتماد قدر الإمكان على إي       
مصرية وعمالية على الأخص للدراسة والتدريب في جامعة        
كادحي الشرق بموسكو حتى يعودوا إلى مصر ليقودوا نضال         

  . الحزب
وفي هذه الفترة نجح الحزب في إيفاد عدد من كـوادره           
العمالية للدراسة في موسكو ومن بينها عبد الـرحمن فضـل    

 عبد  –) لحديدعطشجي في السكة ا   ( محمد دويدار    –) نجار(
  .. وآخرين–) براد بالسكة الحديد(العزيز مرعي 

وهكذا فإننا نرى أن الوثائق السرية لوزارة الخارجيـة         
البريطانية قد بدأت تقلل من حديثها عن مبعوثي الكـومنترن          

  . وتركز الاهتمام على الطلبة المصريين العائدين من موسكو
 ـ         ي قيـل  ومع ذلك فقد ظلت بعض العناصر الأجنبية الت

وثمة وثيقة تقـول    .. أنها تمثل الكومنترن متواجدة في مصر     
ا تحـت مراقبـة      شـيوعي  ٤٠ كان هنـاك     ١٩٢٦منذ عام   "

  .البوليس



 ١٠٢٠

 Maxماكس كوجل ) مندوبا الكومنترن(ومن بين هؤلاء 

Kogeil والباهو تيبر EHiahou Teper (٧٩٧) .  
لكن الشيء الجديد والملفت للنظر في هذه الوثيقة هـو          

 التي تشير إلى الكوادر المصرية العائدة من موسـكو          العبارة
أن خمسة من الطلبة المصريين الذين درسوا فـي مدرسـة           "

كادحي الشرق قد عادوا وهم يتصـلون بنشـاط بالعناصـر           
  ".اليسارية في حزب الوفد

  .وكان من بين العائدين من موسكو محمد عبد العزيز
ة زعـيم المجموعـة الشـيوعي   " ياناكـاكس "وقد سارع  

اليونانية والذي كان فيما يبدو على علاقة مباشرة بـالحزب          
الشيوعي اليوناني وببعض مندوبي الكومنترن بمصر بترشيح       

محمد عبد العزيز سكرتيرا للحزبا عام..  
 ـ        ا وتؤكد العديد من المصادر هذه الواقعة، ويؤكدها أيض

وبعد ذلك عين عامل يدعى عبد      ) "تشيري(مارسيل إسرائيل   

                                           
)٧٩٧( F. O. ٣٧١ – Egypt and Sudan – File ٢٣٠ / ٢٠٧٣ – 

Piece No ١٣٨٠.   
   - مودعة بالمتحف البريطاني -



 ١٠٢١

كان قد تلقى دراسته في موسكو في منصب سـكرتير   العزيز  
الحزب وكان ترشيحه بناء على توصية من مناضل يونـاني          

  .(٧٩٨)"ياناكاكس"قديم يدعى 
 كما تجمع مصـادر عديـدة       –وكان محمد عبد العزيز     

وكـان البـوليس    .  للبوليس منذ بدء انضمامه للحزب     عميلاً
 إلى أسلوب   ا بخبرة البوليس البريطاني قد لجأ     المصري مطمع 

        ا وراء  التسلل إلى صفوف الحزب والانتظار الطويـل سـعي
  ..اصطياد أكبر عدد من الكوادر

وتقارير البوليس السرية المرفوعة لـوزارة الخارجيـة        
البريطانية تشير باستمرار إلى أشخاص موضـوعين تحـت         

ا لصيد أكبر عدد من الكوادرالمراقبة انتظار..  
 أندرييف تحت مراقبة     والمدعو ١٩٢٤ – ٤ – ١٦منذ  "

  .(٧٩٩)"البوليس

                                           
  .  المرجع السابق،)تشيريزي( مارسيل إسرائيل )٧٩٨(
)٧٩٩( F. O. ٣٧١ – Egypt And Sudan. File ٢٧٣٠ / ٢٠٧٣ – 

No: ١٣٨٠   



 ١٠٢٢

ا تحت مراقبة البوليس     شخص ٤٠ كان   ١٩٢٦منذ عام   "
  .(٨٠٠)"وكانوا يقومون بتأسيس خلايا

وبرغم كل ذلك فقـد اسـتطاع الحـزب أن يواصـل            
  ..المسيرة

ولنحاول أن نستخلص بعض المعلومات عـن أسـلوب         
 وهو واحد   (٨٠١)النشاط الحزبي من حوار مع محمود دويدار      

  . مهم الحزب في هذه الفترةممن ض
  كيف انضممت إلى الحزب؟ : س"

 كنت أعمل في طنطا وكـان لـي         ١٩٢٧في سنة   : جـ
       ا عطشجي بالسكة   زميل اسمه أحمد عبد العزيز كان هو أيض

 وفي أحد زياراتي له أطلعني على خطابات وصـلته          ،الحديد
من أخيه محمد عبد العزيز الذي كان في موسكو فـي ذلـك             

 وقد دفعني   ،ني وصفه للحياة في الاتحاد السوفيتي     الحين وبهر 

                                           
)٨٠٠( F. O. ٣٧١ – Egypt And Sudan – File ٢٩ – Piece 

No: ١٠٨٨٨  
 جند في صفوف الحزب     – محمد دويدار عطشجي بالسكة الحديد       )٨٠١(

  . راجع محضر النقاش معه في الملاحق– ١٩٢٧عام 



 ١٠٢٣

هذا إلى توطيد علاقاتي بأحمد عبد العزيز حتى اطلع علـى           
  .المزيد من المعلومات عن الاتحاد السوفيتي

ثم عاد محمد عبد العزيز من موسـكو وسـعيت إلـى            
التعرف عليه وفي أول مناقشة سألني عن انتمـائي الحزبـي         

حزب الوطني لأنه يهـتم بشـؤون       فقلت له أنني أميل إلى ال     
وبعد عدة مقـابلات ضـمني      .. العمال لكنني لا أعمل معهم    

  . محمد عبد العزيز إلى أحد خلايا الحزب في طنطا
هل يمكن أن تشرح لي أسلوب عملكم الحزبي فـي          : س

  ؟١٩٢٧عام 
كان التنظيم سري، لكنني كنت أعرف أن هنـاك         : جـ

. وفي أمـاكن أخـرى    خلايا في القاهرة والإسكندرية وطنطا      
ا، وفي أحيـان    وكان شعبان حافظ يتصل بنا في طنطا أحيانً       

. أخرى كنت أسافر أنا إلى القاهرة لأقابل محمد عبد العزيـز          
ا من العمال بينهم     جندت عدد  اتسع نشاطنا في طنطا فأنا مثلاً     

ثنان سافرا إلى جامعة كادحي الشرق بموسـكو همـا عبـد      ا
والثاني اسـمه عبـد     )  الحديد براد في السكة  (العزيز مرعي   

 فـي السـكة     ا عاملاً وكان أيض ) لا أذكر بقية اسمه   (المجيد  
  . الحديد



 ١٠٢٤

وكانت الخلايا تدرس الماركسية وتدور مناقشات عديدة       
  .(٨٠٢)"حول الأوضاع في الاتحاد السوفيتي

بالإضـافة إلـى    "وفي مناقشة أخرى قال محمد دويدار       
السـابقة أذكـر أننـي      المعلومات التي أدليت بها في الجلسة       

    ا في خلية عدد أعضائها خمسة،      جندت في طنطا وكنت عضو
ولم أكن أعرفهم فقد كانت السرية مطلقة، وكنا نستخدم أسماء          

ا كنت أستدعي لحضور اجتماعـات القـاهرة        وأحيانً. حركية
وأذكر أنني دعيت إلى اجتماع في منزل بشارع كلوت بـك           

ال العنابر لمناقشـة    حضره محمد عبد العزيز وثلاثة من عم      
 وكانت معظم الموضوعات الدراسية   . بعض المشاكل العمالية  

وكنـا  . تتركز حول حالة العمال واستغلال الرأسماليين لهـم       
  .(٨٠٣)"باستمرار نربط بين الرأسمالية والاستعمار

وقد نشط الحزب في ذلك الحين لتأسيس فرع مصـري          
 فـي   ح فعلاً  ويبدو أنه قد نج    ،مبرياليةلعصبة النضال ضد الإ   

                                           
   . بالملاحق– ١٩٧٠ – ١ – ٢٢ محضر نقاش معه بتاريخ )٨٠٢(
اجع النص الكامـل     ر – ١٩٧٠ – ٣ – ١٧ محضر نقاش بتاريخ     )٨٠٣(

   . بالملاحق



 ١٠٢٥

   ا من الوطنيين والعناصـر اليسـارية       تأسيس فرع يضم عدد
  . والتقدمية ويسار حزب الوفد وعناصر الحزب الوطني

وقد وجهت الدعوة لحافظ رمضان لحضـور مـؤتمر         
العصبة في بروكسل وقد اعتذر عن الحضور لكنـه وجـه           
رسالة تحية للمؤتمر نشرتها مجلة العصبة وبناء على هـذه          

رر المؤتمر الأول للعصبة ضم حافظ رمضان إلى        الرسالة ق 
  . اللجنة التنفيذية للعصبة

وتشير الوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية إلى       
مبريالية مع  اتصالات واسعة قامت بها عصبة النضال ضد الإ       

وقد طالعنا فـي    .. أوساط واسعة وشخصيات هامة في مصر     
ليها المخابرات  فصل سابق بعض ما جاء في وثيقة حصلت ع        

البريطانية من المخـابرات الهولنديـة حـول نشـاط هـذه            
ولنواصل الآن متابعة ما جاء في هذه الوثيقـة     .. (٨٠٤)العصبة

  . الهامة من المعلومات

                                           
)٨٠٤( F ١٣٤١٧ / ٣٧١ – File ٧٩٢ / ١٥٦ – W – ١٥٧ :٥٣٠٢ / 

٢٩.   



 ١٠٢٦

"   لياس يعقوب محرر جريـدة     إا  وهناك في القاهرة أيض
Pilwan Timoer   التي تصدر في القاهرة والتـي صـدر 

ا كمراسـل    وهو يعمل أيض   ١٩٢٧عددها الأول في أكتوبر     
 Pembrita Kemadjoeanلجريدة تصدر في جاوه باسـم  

 Sinarوهي جريدة شيوعية كانت تتسمى من قبـل باسـم   

Indonesia .  
لياس يعقوب هـذا قـد قـام بعـدة          إومن المعروف أن    

عبد الحميـد بـك     (زيارات لرئيس جمعية الشباب المحمدي      
ش الجامع الأزهر   يصحبه الشيخ محمود أبو العيون مفت     ) سعيد

  ".وعضو الحزب الوطني المتطرف
هـل  : وهنا يثور تساؤل هام هو    "وتمضي الوثيقة قائلة    

مبريالية فـي   قامت موسكو عن طريق العصبة المناهضة للإ      
برلين بدور أساسي في تأسيس جمعيـة الشـباب المحمـدي           
بهدف التأثير في الطلاب الهنود والإندونيسيين الذين يدرسون        

 ومن ثم يمكن أن تتحول هذه الجمعية التي مقرها          ،في الأزهر 
                                                                               

 ومشار في صفحتها الأولـى      –من وثائق وزارة الخارجية البريطانية      
 مودعـة   –إلى أنها مترجمة عن تقرير سري مكتوب باللغة الألمانيـة           

  .بالمتحف البريطاني



 ١٠٢٧

القاهرة إلى مركز للدعاية المواليـة لموسـكو والمناهضـة          
لبريطانيا وهولندا؟ والحقيقة أن هناك ثمة عوامل تـرجح أن          

  ".الرد على هذا السؤال هو بالإيجاب
  ا في هذه الوثيقة من تلـك العلاقـة         ويبدو الذعر واضح

لال الحزب في إقامتها مع بعض      من خ " العصبة"التي نجحت   
عناصر الحزب الوطني المصري ومع بعض رجال الـدين         

ومع بعض القوى الوطنيـة وسـط       .. والجمعيات الإسلامية 
  . طلاب العالم الإسلامي

وفي المؤتمر الثاني للعصبة الذي عقد في فرانكفـورت         
 مثل مصر عضوان هما عبد الحميد سعيد وعبـد          ١٩٢٩في  

  .الفتاح العزيزي
 Anti(في المجلة التـي تصـدرها العصـبة باسـم     و

Imperialism Review ( كان يعمل مصريان هما إبراهيم
  . يوسف وعبد الرؤوف مالك

كذلك نجحت هذه العصبة في إقامة علاقات واسعة مـع          
المنظمات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وتشير        

: مقال بعنـوان  مجلة السياسة الأسبوعية إلى هذه العلاقة في        
قالت " الاضطرابات في الهند الشرقية ونشاط الدعاة البلاشفة      "



 ١٠٢٨

رابطـة  (ن الدعاة البلاشفة قد التفـوا حـول جمعيـة           إ"فيه  
ويبذل الـدعاة   .. حتى غلبت فيها العناصر المتطرفة    ) الإسلام

قصارى جهدهم لكي يجعلوا من هذه الهيئة القائمة القوية آلة          
أرض الإسـلام   "ا لهذه الغاية    حقيقًلدعوتهم فاتخذوا شعارهم ت   

ا لتحويل التيار الديني إلى     ا قوي  الدعاة عضد  ي وألف ،"للمسلمين
تيار سياسي في كون أصحاب الأعمال يضنون بالعمل علـى        
العمال الذين يلتحقون بالرابطة وبذلك يظهرون أنهم أعـداء         

  .(٨٠٥)"الدين الإسلامي
 ـ          ع كذلك نجحت العصبة في إقامة علاقـات وثيقـة م

  . حركات التحرر الوطني في مختلف البلدان العربية
وقد حضر المؤتمر الثاني للعصبة بالإضافة إلى مندوبي        

، شبل بـن مصـطفى      )الشام(مصر حمدي الحسيني والعيني     
  )..الجزائر(، الجزائري )تونس(

وكان قد حضر المؤتمر الأول مظهر البكري المناضل         
حـف البريطـاني    وثمة وثيقة فـي المت    .. السوري المعروف 

 Bandraعبارة عن ملخص لترجمة مقال منشور في جريدة 

                                           
   .١٩٢٨ مايو ٢٦ – السياسة )٨٠٥(



 ١٠٢٩

Islam    تحدث المقال  " تقول   (٨٠٦)١٩٢٧ يوليو   ٤ الصادرة في
وعن تقرير السكرتارية العالمية حول     . عن العصبة ونشاطها  

النشاط الذي قامت به خلال الفترة بين شهري فبراير ومـايو           
١٩٢٧.  

لسيد مظهر البكري   ن ا إويتضمن المقال معلومات تقول     
قد اقترح تكوين فروع لهذه العصبة في كل البلدان العربيـة،           
على أن تبذل جهود لتوحيد هذه الفروع وتكوين قيادة مركزية          

  ".عصبة تحرير البلدان العربية"عربية يمكن أن تسمى 
كذلك اقترح السيد البكري عقد مؤتمر عربي للنضـال         

 تعزيز النضال العربي    وذلك بهدف . مبريالية بالقاهرة ضد الإ 
  . ضد الاستعمار

نه قد تم الاتصال بالفعل بعدد مـن الشخصـيات          إوقال  
المصرية لبحث مسألة عقد هذا المؤتمر معها، ومن بين هذه          

  . الشخصيات عضو في البرلمان المصري
 ـ      ا منـدوبون مـن     وسوف يدعي إلى هذا المؤتمر أيض

  .."الصين وأندونيسيا وإنجلترا والهند

                                           
   .  راجع النص الكامل للوثيقة بالملاحق)٨٠٦(



 ١٠٣٠

ا نطالع فقرة منـه     ال مثير للاهتمام والدهشة مع    وثمة مق 
  : تقول

إنهـا  .. إن مصر تقبل الآن على بحر متلاطم الأمواج       "
تحتاج الآن إلى حزب قومي قادر، وزعيم قـومي ذو نفـوذ            

 كل السلطة الجمهوريـات العربيـة   "ا يرفع شعار    واسع، حزب
 فهل يستطيع سعد زغلول باشا    ".. الفيدرالية في الشرق الأدنى   

أن يلعب هذا الدور، نؤمل ذلك، وإن كنا نشـك كثيـر فـي              
  (٨٠٧)"إمكانية ذلك

حـول  .. والفقرة على قصرها تثير أكثر من تساؤل      .. 
  مسائل وردت سريع      ا فيمـا   ا دون إيضاح بل ولم تتكرر كثير

، "زعيم قومي "،  "حزب قومي " مسائل مثل    – فيما نعلم    –بعد  
يـة فـي الشـرق      كل السلطة للجمهوريات العربية الفيدرال    "

  ".الأدنى
      وقد نجح الحزب في أن ينشر موضوع ا عـن   ا مصور

المؤتمر الأول للعصبة في مجلة اللطـائف المصـورة وقـد           

                                           
)٨٠٧( F. O ٣٧١ – Egypt And Sudan – File ٢٧٣٠ / ٢٠٧٣ – 

Piece No: ١٣٨٠   



 ١٠٣١

مظهر "تضمن الموضوع صورة لمظهر البكري كتب تحتها        
بك البكري مندوب سوريا في مؤتمر الشعوب المظلومة وهو         

  ".شقيق نسيب بك البكري الزعيم السوري المعروف
قد تضمن الموضوع بيانات هامة عن المـؤتمر جـاء          و
عقد في بروكسل عاصمة البلجيك فـي شـهر فبرايـر           "فيها  

ا  عضـو  ١٧٥الماضي مؤتمر الشعوب المظلومة وقد تألف       
يمثلون جميع الشعوب المستعبدة ومعظم الأحزاب الاشتراكية       
والشيوعية وممثلي الأحزاب الاستقلالية في تونس والجزائر       

الجنوبية والهند والصين وقـد اسـتمرت جلسـات         وأفريقية  
المؤتمر خمسة أيام ألقيت فيها الخطب وتكلم مندوبو الشعوب         
عن استعمار الدول في مختلف البلدان وكان أشد الأعضـاء          

نحن "ا مندوبو الصين، وقد قال أحدهم في إحدى خطبه          تحمس
وكانـت  ". نعلم كيف يجب علينا أن نموت في سبيل الثـورة         

اعة المؤتمر مزينة بصور كبيرة للثـورة الصـينية         جدران ق 
وكان بين مندوبي تلك الشعوب     . وبطائفة من الصور الأخرى   

  .(٨٠٨)"كثير من الزنوج والعبيد

                                           
   .١٩٢٧ – ٣ – ٢١ اللطائف المصورة )٨٠٨(



 ١٠٣٢

وتشير إحدى وثائق وزارة الخارجية البريطانية عن هذه        
النقرة إلى أن الحزب قد اتصل بالعناصر اليسارية في حزب          

د تكون مصر فـرع لعصـبة       وق"وتقول نفس الوثيقة    .. الوفد
  .(٨٠٩)"مبرياليةالنضال ضد الإ

كذلك فإن أحد التقارير السرية المرفوعة مـن السـفارة          
الإنجليزية بالقاهرة إلى وزارة الخارجية تشـير أن الحـزب          

مـات عـام    (حاول الاتصال بالشيخ عبد العزيز جـاويش        "
  .(٨١٠)"لكنه فشل في ذلك) ١٩٢٩

ئـب البريطـاني    وعندما منعت الحكومة المصـرية النا     
كشفت المناقشات التي   .. الشيوعي سكلا تقالا من دخول البلاد     

جرت في البرلمان حول هذا الموضوع عن اتصـال بعـض     
نواب الوفد والحزب الوطني بفرع العصبة في مصر الـذي          

                                           
)٨٠٩( F. O ٣٧١ – Egypt And Sudan – File ٢٧٣٠ / ٢٠٧٣ – 

Piece No: ١٣٨٠.   
  .مودعة بالمتحف البريطاني

للسفارة الإنجليزية المرفوع لوزارة الخارجية عن       التقرير السنوي    )٨١٠(
   ومودع بالمتحف البريطاني تحت رقم ،١٩٢٩عام 

File ٣٨٧٤٦ / ٢٨٦٢ Piece No: ١٤٦٥٢  



 ١٠٣٣

يبدو أنه نشط في توزيع صور من خطاب كتبه سكلا تفـالا            
  .. على عدد من النواب

نه قد ورد لأكثر    إ" أحمد نافع    وقد قال النائب حسن سيد    
من واحد من المصريين كتب شخصية من المسـتر سـكلا           

واسمحوا لي أن أتلو على حضراتكم ترجمة إحـدى         ... تفالا
  ".الفقرات من بعض خطاباته

ويقول محمد حافظ رمضان في نفس الجلسة أنه قد تلقى          
(٨١١).. ا من هذه الخطاباتواحد  

 كشـفت عنـه مـن       ولعل مسرحية سكلا تفالا بكل ما     
صراعات كانت الفصل الأول من الحملة الجديدة ضد الحزب         

       ا من التجمـع الـوطني      الذي استطاع أن يقيم إلى حد ما نوع
والذي نجح إلى حد ما فـي تحقيـق         .. المناهض للاستعمار 

  ا من وجهة نظر الرجعيـة المصـرية        المحظور الأكثر خطر
الحركة الوطنية  والاحتلال البريطاني وهو إيجاد علاقات بين       

                                           
 – ١ – ٢٥ مضبطة الجلسة الثانية والعشرين لمجلس النواب يوم         )٨١١(

   . راجع النص الكامل بالملاحق. ١٩٢٧



 ١٠٣٤

المصرية وبين حركة اليسار العالمي المنـاهض للاسـتعمار         
  . مبرياليةمبريالية والسعي لإيجاد تجمع عربي مناهض للإوالإ

وكانت قصة المؤامرة الوهمية التي حاول فيهـا أحـد          
عملاء البوليس اتهام الشيوعيين وحافظ رمضان بالاشـتراك        

.. (٨١٢)بـا ويارته لأور في مؤامرة لاغتيال الملك فؤاد خلال ز      
هي الفصل الثاني من الحملة التي صار توجيهها ضد اليسار          

  ..وضد القوى الوطنية التي تحالفت معه
ثم بدأ الفصل الثالث بحملات التشهير والقـبض ضـد          

وإذا كـان   .. الزعماء العرب الذين شاركوا في نشاط العصبة      
  وا في  ا من أبرز القادة العرب الذين أسهم      مظهر البكري واحد

عصـبة  "نشاط العصبة، وصاحب الاقتراح الخاص بتأسيس       
مبريالية وبعقد مؤتمر عربي للنضال ضد      عربية مناهضة للإ  
فإن الضربة الأولى يجـب أن توجـه        .. الاستعمال بالماهرة 

ويجب أن تجد صدى لها علـى صـفحات الجرائـد           .. إليه
   ـ    المصرية لعلها تكون تحذير  ا ا للوطنيين المصـريين ورادع

  ..مله

                                           
   .١٩٢٧ – ١١ – ١٢ السياسة )٨١٢(



 ١٠٣٥

 البوليس  ىتحر"وتنشر الصحف المصرية الخبر التالي      
في يافا دار السيد نسيب البكري للتفتيش عـن أوراق هامـة            

ن لها صلة بعلاقات السيد نسيب وأخيه مظهر بقـبض          إيقال  
وقد شـاع   .. مبالغ من اللجنة الشيوعية باسم بعض الحملات      

قبل شهرين أن الحكومة عثرت على أوراق تشير إلى ذلـك           
ن السيد مظهـر    إا  ويقال أيض . ي دار اللجنة الشيوعية بيافا    ف

  .(٨١٣)"البكري سافر بأموال الشيوعيين إلى مؤتمر بروكسل
    ا لتوجيـه ضـربة جديـدة       والآن فإن المسرح يبدو معد

للحزب في مصر، ذلك أن كل نجاح جديد يحققـه فـي أي             
مجال من المجالات كان يستتبع بالضرورة حملـة بوليسـية          

  ..تهدف إجهاض هذا النجاحعنيفة تس
وكذلك فإن توجيه الضربة للحزب كان يعني بالضرورة        
إحباط المحاولات الجادة التي بذلها بوعي وكفاءة لخلق جبهة         
مصرية مناهضة للاستعمار ولخلـق جبهـة عربيـة ضـد           

االاستعمار أيض..  

                                           
   .١٩٢٧ – ٨ – ٢٠ –اسة  السي)٨١٣(



 ١٠٣٦

 ا أن تشن حملات دعاية تكـون بمثابـة         وكان ضروري
 الاعتقال وتركزت الحملات في     الموسيقى المصاحبة لحملات  

  ا على العلاقات بالكومنترن، وعن العناصـر       هذه المرة أيض
 حـول دور يهـود      – وهذا هـو المهـم       –ا  الأجنبية، وأخير 

  .فلسطين في الحركة
وهكذا ومع أول علاقة ثورية ينظمها الحزب أو يـدعو          
لتنظيمها مع القوى الثورية العربية تشن الحملة ضـده مـن           

  ..يحاول فض التحالف العربي من حولهجانب ذكي 
فيستخدم النشاط الشيوعي وسط يهود فلسطين وعلاقتـه        

  . بنشاط الحزب في مصر
  . فقد بدأ أحد المراسلين الأجانب الحملة.. وكالعادة

 كتب مراسل التـايمز بالقـاهرة       ١٩٢٨ففي أوائل مايو    
الدعوة الشيوعية عادت تسـري فـي       " حذر فيه من أن      مقالاً

ا في المستقبل   ا خطير ا، وأنها ستلعب دور   رى سريع مصر مس 
ن إوقـال   ..." القريب أن لم تتخذ احتياطيات حازمة لقمعهـا       

وقد عاد  .. "النشاط قد بدأ يدب في أوساط الشيوعيين من جديد        
  ا شبان مصريون بعثوا إليهـا علـى نفقـة          من موسكو أخير

عاة السوفييت حيث تلقوا هناك المبادئ في موسكو، وهؤلاء د        



 ١٠٣٧

ومـن المحتمـل أن     . قادرون وسينظمون بروباجندة ناجحة   
تستمر هذه البعثات فـي السـنوات القليلـة القادمـة، فمـن          
الضروري أن تنشط السلطات المصرية لمراقبـة حركـات         
هؤلاء الطلبة التي ينظمها السوفييت في أوديسا وغيرها مـن          

د ومما يزي "ثم يصل إلى بيت القصيد فيقول       " الموانئ الشرقية 
من مهمة السلطات المصرية صعوبة ومشـقة أن فلسـطين          
مركز قوى للشيوعية فهي بمثابة حلقة اتصال بين موسـكو          

 ـ     . (٨١٤)والقاهرة ا صـوت   وعلى الجنب الآخر يرتفـع أيض
 فتنهـال المقـالات فـي الصـحف         –الموسيقى المصاحبة   

 للدكتور محمد   المصرية تردد نفس النغمة وينشر البلاغ مقالاً      
تزيد رقابتها علـى الأجانـب   "يطالب الحكومة بأن أبو طائلة  

الوافدين من فلسطين خاصة، فقد سرت أفكار الشيوعية بـين          
ا وصاروا رسل البلشـفية     المهاجرين الذين استعمروها حديثً   

ومـن  ... إلى هذه البلاد، والصلة بـين روسـيا والشـرق         
 ا أفراد قلائل غرهم رونق المبادئ الشـيوعية     المصريين أيض

لائها، أو دفعتهم الحاجة إلـى أن يبيعـوا أنفسـهم           وحسن ط 

                                           
   .٥٥٦ ص – المرجع السابق – عبد العظيم رمضان )٨١٤(



 ١٠٣٨

للبلاشفة ويصبحوا مأجوريهم في مصر، ومنهم شبان يتلقون        
  .(٨١٥)"التعاليم البلشفية في جامعة موسكو

فإنها تربط بين النشاط الشـيوعي وبـين        " السياسة"أما  
حوادث الأيام الأخيرة مـا     "مؤامرة عالمية واسعة النطاق في      

عية تقوم بوثبة في سبيل بـث الـدعوة         ينهض على أن الشيو   
ن هذه الوثبة عامة تشمل البلـدان التـي          أ والظاهر. الثورية

ا أن مصـر    ا للعمل، ولـيس بعيـد     تأنس فيها الشيوعية ميدانً   
إحدى هذه الميادين، وأنها وثبة محكمة مدبرة تجمـع بينهـا           

  ".وحدة الوحي والخطط والمؤازرة المادية والمعنوية
عن النشاط الشيوعي المتزايد فـي      ب  هوبعد حديث مس  

النمسا والمجر وفنلندا وبريطانيا واليابان تمضي السياسة قائلة        
وهكذا نرى ريح الشيوعية تعصف في أنحاء مختلفـة مـن           "

    كما قدمنا أن يرجع اتحـاد       –ا  أقصى العالم إلى أقصاه وبعيد 
هذه الفورات في الظروف والأساليب والمقاصد إلى الاتفـاق         

                                           
   .١٩٢٨ – ٥ – ٩ – البلاغ )٨١٥(



 ١٠٣٩

ليس من ريب أنها حركة موحـدة مـدبرة، وأنهـا     المجرد، ف 
  .(٨١٦)"ترجع كلها إلى وحي واحد

وفي مواكبة هذه الموسيقى المصاحبة بـدأت حمـلات         
 تلقت حكمدارية بوليس    ١٩٢٨ مايو   ٥القبض والاعتقال وفي    

 ٢١القاهرة من وزارة الداخلية تعليمات خاصة بالقبض على         
اشيوعي..  

ل عمليـة القـبض     أن سرية الإجراءات التي تمت خلا     
توحي بأن البوليس طور إلى حد كبير أساليبه فـي مكافحـة            

  .الحزب
فأخذ جناب بيكر بك مأمور الضبط في الحكمدارية في         "

وضع الترتيبات بمهاجمة منازل هؤلاء الشيوعيين وأصـدر        
في الحال دعوة إلى ضباط البوليس الآتية أسماؤهم بالحضور         

 من  ٦وهم  (ا  لخامسة صباح إلى فناء الحكمدارية في الساعة ا     
 من ضباط قلم المكتب السياسي وضـباط        ٣ضباط الأقسام و  

  ).قلم الضبط الأجنبي

                                           
   .١٩٢٨ – ٥ – ٨ – السياسة )٨١٦(



 ١٠٤٠

ولما كانت الإجراءات والترتيبات سـرية غايـة فـي          
الكتمان، لم يستطع أي ضابط من الضـباط الوقـوف علـى            

  . الأمر الذي دعي من أجله
وعند الساعة الخامسة والثلث من صباح أمس كان كـل          

لضباط مجتمعين في فناء الحكمدارية وهناك سلم بيكر بـك          ا
   إلى كل منهم أمر ا باعتقال شخص معـروف مبينـة       ا مكتوب

أوصافه ومميزاته وإقامته وتفتيش منزله وإحضاره هو وكل        
ما يعثر عليه في منزله من صور فردية أو عائلية وصـحف            

  .(٨١٧)"أجنبية وخطابات وبطاقات زيارة وأوراق خاصة
 فـي    منـزلاً  ١٨اجم البوليس في وقت واحـد       وهكذا ه 

شوارع محمد علي وكلوت بك وحارة السـقايين وشـوارع          
  .أخرى في شبرا وعابدين والأزبكية

وإلى هنا فإن الأمر يبدو بالنسبة لكثير من المـؤرخين          
  ..وكأنه خاتمة المطاف

فقد اكتفى هؤلاء المؤرخون بالبحث عنـد هـذا الحـد           
  ".لا شيء "معلنين أن ما بعد ذلك مجرد

                                           
   .١٩٢٨ – ٥ – ١٢ – السياسة )٨١٧(



 ١٠٤١

النشاط الشـيوعي فـي     "وهكذا أعلن رؤوف عباس أن      
ا يعتمد علـى جهـود       فردي مصر ظل خلال الثلاثينات هزيلاً    

  .(٨١٨)"العناصر الأجنبية
 بصـورة قاطعـة     –أما عبد العظيم رمضان فقد أعلن       

ومنذ ذلك الحين لم تقم      "–غريبة على أسلوب البحث العلمي      
ــز  ــيس الح ــادة تأس ــذكرة لإع ــة ت ــيوعي محاول ب الش

  .(٨١٩)"المصري
ن عبد العظيم رمضان قد حاول استخراج ما يمكن         إبل  
 تحـدث فيـه    لهذا الحزب فأفرد فصلاً   " بشهادة الوفاة "تسميته  

عن أسباب فشل الحركة الشيوعية والاشتراكية فـي تثبيـت          
  ..أقدامها في التربة المصرية

 ودون أن نكلف أنفسنا عنـاء إثبـات         –وعلى أية حال    
 فإننا سنواصل البحث عن معلومات حـول        –رأي  خطأ هذا   

  ..نشاط الحزب

                                           
   .٢٦٤ المرجع السابق ص – رؤوف عباس )٨١٨(
   .٥٥٨ص .  المرجع السابق– عبد العظيم رمضان )٨١٩(



 ١٠٤٢

والذي لا شك فيه أن الحزب كان يعاني معاناة لا حدود           
لها، ليس فقط من المطاردات المستمرة والعنيفة من جانـب          
البوليس، ولا من حملات الدعاية والتشويش التـي نسـجتها          

 –ا   وهذا هو الأكثر خطر    –صحافة وكتب هذه الفترة، وإنما      
من تسلل أحد عملاء البوليس ليصل حتى منصب السـكرتير          

  . العام
الأمر الذي مكنه من توجيه ضـربات عنيفـة للحـزب      

"   ا كانوا يقبض عليهم أو يختفون      فأكثر كوادر وقياداته إخلاص
بطريقة غامضة، بل يبدو أن أحد مبعوثي الدولية الشيوعية قد       

  لآخر قـبض   ا لدى مروره بمصر، والبعض ا     اختفى هو أيض
  .(٨٢٠)"عليه أو طرد من البلاد

وبرغم ذلك كله فإن ثمة دلائل تشير إلى أن الحزب قـد     
  .. تقدمه– إلى حد ما –واصل 

ولنعد مرة أخرى إلى وثائق وزارة الخارجية البريطانية        
وإلى صحف هذه الفترة لنحاول أن نسـتجمع منهـا بعـض            

  ..إشارات أو لمحات حول نشاط كان يجري في سرية تامة

                                           
   .  المرجع السابق–يل تشيريزي  مارسيل إسرائ)٨٢٠(



 ١٠٤٣

وفي التقرير السـنوي للسـفارة الإنجليزيـة بالقـاهرة          
 (٨٢١)١٩٢٩المرفوع لوزارة الخارجية البريطانية عن عـام        

يواصل البوليس مراقبتـه    "الشيوعية جاء فيها    : فقرة بعنوان 
الحذرة ضد الشيوعيين، ويحاول جهد الطاقة منع أي عميـل          

  . شيوعي من التسلل إلى مصر
 التسلل إلى مصـر     لاً عمي ١٣ حاول   ١٩٢٩وخلال عام   

وقبض عليهم لكن الكومنترن لم يكف عن نشاطه ومحاولاته         
  . لتحويل مصر إلى مركز للنشاط الشيوعي في العالم العربي

ويستخدم الكومنترن السـفن السـوفيتية فـي عمليـات          
إيطاليا (با  والتهريب كذلك يستند إلى النفوذ الشيوعي في أور       

  ).واليونان
وجيـه الـدعوة إلـى عـدد مـن       وقد قام الكومنترن بت   

 من  ٦وقد عاد   . المصريين للدراسة في جامعة كادحي الشرق     
 ٦المصريين بعد أن أتموا دراسـتهم وبقـي فـي موسـكو             

  ".آخرون

                                           
)٨٢١( F. O – ٣٧١ – Egypt and Sudan – File: ٣٨٧٤ / ٢٨٦٢ 

– Piece No: ١٤٦٥٢   



 ١٠٤٤

والحقيقة أن المحور الأساسي لتربية الكادر وإعداده كان        
يتركز حول إيفاد عدد جديد من أعضاء الحزب من الشـباب           

لشرق وتشير الـدلائل إلـى أن       للدراسة في جامعة كادحي ا    
الحزب قد استمر بنجاح في عملية إيفاد الكادر للدراسـة ثـم          

  ..إعادتهم إلى مصر
وهكذا فإن الأمر قد أصبح وكأنه نوع من السباق الـذي         

الحزب يفرز على الـدوام كـوادر       .. ةرغيدور في حلقة مف   
جديدة ومخلصة ويستقدم باستمرار عناصره التي دربت فـي         

ي الشرق لكن كل ذلك يذهب إلى مصفاة البوليس         جامعة كادح 
  .التي نسجها السكرتير العام محمد عبد العزيز

ومرة أخرى تتحدث وثائق وزارة الخارجية البريطانيـة        
  . عن عمليات قبض جديدة
التقرير السنوي للبوليس القاهرة عن     "فثمة وثيقة بعنوان    

  : (٨٢٢)جاء فيها" ١٩٣٠

                                           
)٨٢٢( F. O. – ٣٧١ – Egypt And Sudan – File ٣٧٥٩ / 

٣٧٨٩.   



 ١٠٤٥

يوعيين الأولى مكونة   ألقي القبض على مجموعتين للش    "
من الأرمن وقد سجن أعضاؤها أو نفـوا والأخـرى مـن            

  ".المصريين وقد سجنوا
ويقـول  "وتمضي الوثيقة لتورد عبارة ذات دلالة هامة        

رئيس بوليس القاهرة أن رؤساء هذه المجموعة من الفعاليـة          
  ".ا في أوساط واسعةن نشاطهم كان مؤثرإبحيث 

قد استمر برغم كـل هـذه        يوالحقيقة أن النشاط الحزب   
 وزع الحزب على نطـاق      ١٩٣٠ ففي أول مايو     ،الصعوبات

 ا دعا العمال إلى الاحتفال بعيد أول مايو، وقدم         واسع منشور
  . كعادته برنامج عمل للطبقة العاملة بهذه المناسبة

وقد قبض البوليس على أثر توزيع هذا المنشور علـى          
عبان حافظ أفـرج    عدد من العمال بينهم شعبان حافظ لكن ش       

     ا إلى الاتحـاد السـوفيتي      عنه بضمان وتمكن من السفر سر
 حيث أقام بالزقازيق وكون خليـة       ١٩٣٤ا في عام    وعاد سر 

  .(٨٢٣)حزبية هناك

                                           
   .١٩٣٥ – ٦ – ١٩ الأهرام )٨٢٣(



 ١٠٤٦

وقد استطاع الحزب مرة أخرى إيفاد عدد من كـوادره          
 سافر عدد من أعضائه    ١٩٣٠إلى الاتحاد السوفيتي وفي عام      
  .(٨٢٤)خضرالعمال من بينهم يوسف حسن 

ويبدو أن حملات القبض على الشيوعيين قد اتسعت مرة         
 بحيـث بـدأت الصـحافة     ١٩٣١ – ٣٠أخرى خلال عامي    

العمـال المصـريين    " عن   جالعربية في الشام تطالب بالإفرا    
  .(٨٢٥)"الذين يعانون في السجن بتهمة الشيوعية

) ١٩٢٨(كذلك فإن وثائق المؤتمر السادس للكـومنترن        
ا في  ا هام زب الشيوعي المصري يلعب دور    أن الح "تشير إلى   

. حركة التحرر الوطني، ويعتمد في تنظيمه على البروليتاريا       
والنقابات التي تضم العمال المصريين هي مصدر الطلائـع         

  .(٨٢٦)"والقيادات بالنسبة له

                                           
ا في  وردت هذه الإشارة عرض   . ١٩٣٦ – ١٠ – ٣٠ – المصري   )٨٢٤(

   . عبد العزيزموضوع خاص بمحمد 
   .١٩٣١ نوفمبر – تشرين ثاني – باء – ألف )٨٢٥(
 ١٩٥الجزء الرابـع ص     .  بروتوكول المؤتمر السادس للكومنترن    )٨٢٦(

   . من الطبعة الألمانية



 ١٠٤٧

لكن النجاح الأكبر الذي حققه الحزب في ذلك الوقت هو          
 ـ         ن صـفوف   اكتشاف خيانة محمد عبد العزيـز وطـرده م

  ..الحزب
إن جريـدة المصـري     . فمن هو محمد عبد العزيز هذا     

 فصل محمد عبد    ١٩١٩إبان الثورة سنة    "تروي قصته فتقول    
 وبعـد   ،العزيز الموظف بالسكة الحديد عقب الإضراب العام      

تركه الخدمة بعامين اتصل به بعض الأشخاص ممن كـانوا          
 يروجون للمبادئ الشيوعية فعرضـوا عليـه السـفر إلـى          

  ..".روسيا
 حتى كان في طريقه إلى روسيا       ١٩٢٢وما وافق عام    "

لحقا بالمدرسـة الشـرقية     أو.. مع صديق له من المصريين    
الشيوعية وظلا يتلقيان العلوم الخاصة بالمبادئ الشيوعية وما        

 أتما  ١٩٢٥ وفي سنة    ،يتبعها من علوم أخرى وفنون متنوعة     
  ..علومهما وغادرا المدرسة إلى ميدان العمل

وعين محمد عبد العزيز على أثر تخرجه من المدرسـة          
ا بالمحكمة الثورية في موسكو وظـل يقـوم بمهمتـه           قاضي

  ".١٩٢٧كعضو في هذه الهيئة حتى نهاية 



 ١٠٤٨

وتقول جريدة المصري في روايتهـا أن محمـد عبـد           
لما وضع قدمه في مصر راح يتشرب دعايات ضـد          "العزيز  

(٨٢٧)"ف الدين الحقيقيا وأنها تخالالمبادئ الشيوعية خصوص.  
يلقي اللوم علـى    ) تشيريزي(وإذا كان مارسيل إسرائيل     

      ا للحزب فإن   ياناكاكس في اختيار محمد عبد العزيز سكرتير
عبد الفتاح القاضي يلقي اللوم على حسني العرابـي فـي           . د

  .  للسفر إلى موسكواختياره أصلاً
"     ان ا ويخدع بسهولة وك   لكن حسني العرابي كان قلبه طيب

لا يحسن اختيار الأشخاص وخاصة الـذين أرسـلهم إلـى           
 محمد عبد العزيز وهو الذي      موسكو للدراسة فقد أرسل مثلاً    

  ."اختاره
 فإنـه يؤكـد أن      –عبد الفتاح القاضي    . ا لرواية د  ووفقً

    وهو يؤكد  .. ا منذ اليوم الأول   محمد عبد العزيز كان جاسوس
 مد عبد العزيـز  ا إلى مصدر هام هو اعترافات مح  ذلك مستند

أنا قرأت مذكرات محمد عبد العزيز وكان قد أودعهـا          "نفسه  
وكل المذكرات خيانة وحتى وهـو فـي        . عند أحد المحامين  

                                           
   .١٩٣٦ – ١٠ – ٣٠ – المصري )٨٢٧(



 ١٠٤٩

وهو يذكر ذلك صـراحة فـي       . الاتحاد السوفيتي كان يخون   
. مذكراته وكانت مكتوبة بخط اليد في حوالي خمسة كراسات        

مي الاتحـاد    إلـى مسـل    مثلاًموعندما كان في روسيا أرسل      
السوفيتي لإقناعهم بالاشتراكية فكان يحرضهم ضـد النظـام         

    ا سلسلة خياناته وتسـليمه     الاشتراكي وأورد في مذكراته أيض
  .(٨٢٨)"لكل المندوبين الذين أتوا إلى مصر

ويقول عصام الدين حفني ناصف فـي مناقشـة معـه           
الكومنترن أرسل شخص نمساوي اسمه فـايس فـي عـام           "

 وعندما وصل قابله محمد عبد العزيـز         على ما أظن   ١٩٢٧
  .(٨٢٩)"واستولى على نقوده وسلمه للمباحث

وقد جرت عدة محاولات لاغتيال محمد عبد العزيز قال         
ن الشيوعيين هم الذين قاموا بها، وقال الشـيوعيون   إالبوليس  

أن البوليس هو الذي يريد التخلص من عميل اكتشف وأصبح          
  .مجرد عبء

                                           
 – راجع النص الكامل تاريخ الحركة الاشـتراكية فـي مصـر             )٨٢٨(

  .٢٧٠ ص –المرجع السابق 
   .٢٧٧ ص -نص الكامل في المرجع السابق  راجع ال)٨٢٩(



 ١٠٥٠

ا تجمع على تـوالي     صادر جميع وعلى أية حال فإن الم    
وعلى أن محمد عبد العزيز قـد مـات         .. محاولات الاغتيال 

ا وفي حالة قريبة من الجنونبائس.  
وإذا كان اكتشاف محمد عبد العزيز يمثل خطوة هامـة          
في تاريخ الحزب بحيث مكنته بعد ذلك من أن يحـاول مـن             

    اشـرة  ا عن المراقبـة المب   جديد بناء كوادره ومجموعاته بعيد
لعيون البوليس فإن استمرار عميـل للبـوليس فـي موقـع            

 بتوجيه  السكرتير العام للحزب طوال أربعة سنوات كان كفيلاً       
  . ضربات بالغة العنف لحزب سري

أن الكوادر كانت تكتشف على الفور، والـذاهبون إلـى          
موسكو والعائدون منها يجدون أنفسهم بعد فترة أو أخرى في          

  ..قبضة البوليس
ا أن يصـاب الحـزب بضـربات عنيفـة          ن طبيعي وكا

وبضعف شديد، وأن يعاني كوادره من فقدان الثقة في بعضهم       
البعض وثمة محاولة موجزة لتصوير حالة الحزب في كتاب         

لقـد  "تقـول   " الدولية الشيوعية قبل المؤتمر العالمي السابع     "
سيطر البوليس على بعض المجموعات غير المبدئيـة فـي          

 المصري، وهو يعمل من خلالهـا لتقسـيم         الحزب الشيوعي 



 ١٠٥١

ولهذا فإنه يمكن وصف حالة الحزب المصري بأنه        .. الحزب
  .(٨٣٠)"غير نشيط

والحقيقة أن قصة ترشيح ياناكاكس لمحمد عبد العزيـز         
 يقـول   *ونيقـولا بباريـدوتي   .. تتردد من أكثر من مصدر    

.." ياناكاكس قابل محمد عبد العزيز في السجن وأعجب بـه         "
نت أنا وعدد من الرفاق اليونانيين مـنهم جـورج          ك"ويقول  

بيريدس ونيكوس نيقولاييدس نجتمع كل يوم بعد الظهر فـي          
 أو حوالي ذلك مر     ١٩٢٨محل ياناكاكس وأذكر أنه في عام       

شخص من أمام المحل فقال ياناكاكس هذا هو محمـد عبـد            
  ".كان معنا ثم عمل مع البوليس.. العزيز

                                           
 الطبعة الألمانيـة    – الدولية الشيوعية قبل المؤتمر العالمي السابع        )٨٣٠(

   .٩٠ص 
انضم للمجموعـة الشـيوعية     . نيقولا بباريدوتي شيوعي يوناني قديم     *

ا لياناكاكس ويـروي    ا شخصي  وكان صديقً  ١٩٢٥اليونانية بالقاهرة سنة    
  .لى تعلقه الشديد به وعلى قوة ذاكرتهعنه ذكريات هامة تدل ع

وقـد قـام    ). ١٩٨٤تـوفي عـام     (ولا يزال يقيم بالقاهرة حتى الآن       
 .بباريدوتي بكتابة مذكراته باللغة الفرنسية وأودعها لدى المؤلف



 ١٠٥٢

يد تواريخ دقيقة من ذكريـات      وإذا كان الاستناد إلى تحد    
خاص، يمثل مجازفـة بالنسـبة للمـؤرخ إلا أن          شقديمة الأ 

 ١٩٢٨بباريدوتي يؤكد أن هذه الواقعة قد حـدثت حـوالي           
  ..١٩٣٠ويقطع بأنها كانت قبل 

وإذا كان الأمر كذلك فإن معركة طـرد محمـد عبـد            
 ـ وصراع ا طويلاً العزيز من الحزب قد استغرقت وقتً      ا ا داخلي

  .وهو أمر يسبب لأي حزب أزمات ومصاعب جمة.. اعنيفً
أن ) تشيريزي(ولقد رأينا كيف حاول مارسيل إسرائيل       

يلقي اللوم على ياناكاكس لأنه هو الذي رشح محمـد عبـد            
  .١٩٢٧العزيز كسكرتير عام للحزب عام 

وكيف أن عبد الفتاح القاضي حاول أن يلقي اللوم بدائه          
و الذي رشح عبد العزيز     على محمود حسني العرابي لأنه ه     

  . ١٩٢٢ للسفر إلى موسكو عام أصلاً
 –لكننا نعتقد أن الجزء الأكبر من اللوم يجب أن ينصب           

على أسلوب الكومنترن في تعيـين سـكرتير عـام         –ا  أساس 
 ا عن كادر الحـزب وعـن   للحزب، بقرار علوي يصدر بعيد

  ..أعضائه



 ١٠٥٣

    ا كهذا قـد أصـاب الحـزب        وعلى أية حال فإن قرار
لمصري والعمل الثوري المصري ككل بضـربات عنيفـة،         ا

واجهها أعضاء الحزب في بطولة نـادرة، محتملـين فـي           
  .شجاعة وصبر نتائج خطأ لم يرتكبوه

وبعد طرد محمد عبد العزيز قرر الكومنترن أن يحـدد          
  .علاقاته بالحزب المصري

وقد ترددت شائعات كثيرة عـن صـدور قـرار مـن            
ن البحث في وثـائق الكـومنترن       الكومنترن بحل الحزب، لك   

          ا ومجلاته لم يسفر عن وجود مثل هذا القرار الذي نشك كثير
  . في صدوره

    ا من الشواهد وخاصـة تلـك       وعلى أية حال فإن كثير
المتعلقة باستمرار ذهاب الكوادر للدراسة في موسكو والعودة        

إلى درجـة   " حد"تدل على أن الكومنترن وأن كان قد        .. منها
ا، ذلـك أن    علاقاته بالحزب إلا أنه لم يقطعها تمام      كبيرة من   

ا من كوادر الحزب مثل محمد دويدار، وشعبان حـافظ،          عدد
 ١٩٣٧وعبد الرحمن فضل، كانوا لا يزالون وحتـى عـام           

في تسهيل مهمتهم فـي     " الأحزاب الشقيقة "يجدون العون من    
ا لقرار إسقاط الجنسية عنهمالعودة إلى أرض الوطن تحدي .  



 ١٠٥٤

ا ى أية حال فإن الكومنترن وإن كان لم يصدر قرار         وعل
 لـم يعـد يعتـرف       ١٩٣٥بحل الحزب، فإنه ابتداء من عام       

  . بوجوده كعضو في الكومنترن
 من دائرة المعارف السوفيتية قـد       ١٩٣٥ذلك أن طبعة    

أسقطت اسم الحزب المصري من قائمة الأحزاب الشـيوعية         
  . في العالم

*  *  *  
صلت كوادر الحزب نشاطها، بل     وبرغم ذلك كله فقد وا    

ن الحزب قد غمرته موجة من النشاط بعد أن تخلص مـن            إ
  .هيمنة محمد عبد العزيز

لقد نسب إلى محمد عبد العزيز أنه نصـح         "يقول لاكور   
  . العظمى١٩٣١الشيوعيين بألا يشتركوا في مظاهرات مايو 

وبعد أن كشف أمره كجاسوس للسلطات بـدأ الحـزب          
  .(٨٣١)"اا سليمنجاح وقد تبنى برنامجوكأنه يدنو من ال

                                           
 المرجع السـابق ص     ،الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط   .  لاكور )٨٣١(

١٢٢.   



 ١٠٥٥

وإذا عدنا مرة أخرى إلـى الوثـائق السـرية لـوزارة       
الخارجية البريطانية فإننا نجد إشارات هامة تـوحي بتجـدد          
نشاط الحزب وبتمركز هذا النشاط وسط التجمعات العماليـة         

  ..الهامة
التقرير السنوي من السفارة البريطانية إلى وزارة       "ففي  
نجـد فقـرة بعنـوان      " ١٩٣٣لبريطانية عن عام    الخارجية ا 

وقد تضمنت هذه   " ١٩٣٣تقرير عن الشيوعية في مصر عام       "
يحاول الكـومنترن معـاودة     "الفقرة معلومات هامة من بينها      

تأسيس النشاط الشيوعي، ففي ورش الترسانة بالقـاهرة بـدأ          
النشاط الشيوعي هناك عن طريق عميل أساسي هـو سـالم           

وفـي عنـابر السـكة      . يقي وهيب المالك  يوسف واسمه الحق  
الحديد هناك شخص آخر اسمه حسين الخراط واسمه الآخـر     

  . والاثنين كانا يدرسان في موسكو ثم عادا سرا. علي حسنين
وقد حاول الخراط تأسيس خلية شيوعية وسـط عمـال          
العنابر وكان يعطـي للعمـال محاضـرات عـن النظريـة           

  . الماركسية



 ١٠٥٦

 من العمال بعـد أن      ٢٢لى   قبض ع  ١٩٣٤وفي يونيو   
  .(٨٣٢)"وزعوا منشورات شيوعية في عدد من المصانع

وعلى أية حال فإن صحف هذه الفترة ظلت على الدوام          
تحمل أنباء القبض على خلايا الحزب أو محاكمة أعضـائه،          
وفي كل مرة كانت الصحف تؤكد أن الخلية التي تم القـبض            

  "..آخر خلية"على أعضائها كانت 
مثل هذه الأنباء يقدم لنا بعض المعلومات عن        ولعل تتبع   

نشاط المجموعات الحزبية التي ظلت تعمل طوال السـنوات         
التالية وحتى نشأة التنظيمات الشيوعية الجديدة والتي ركزت        

ا وسط تجمعات العمالجهودها أساس..  
 خبر عن محاكمة مجموعـة مـن        ١٩٣٥ مايو   ٢٠ففي  

يات وهم محمـد وهيـب      العمال الشيوعيين أمام محكمة الجنا    
المالك وعلي حسن حسنين ومحمود السـيد علـي ومحمـد           

  .(٨٣٣)"علي

                                           
)٨٣٢( F. O – ٣٧١ – Egypt and Sudan – File ٤٩٣ / ٤٢١ – 

Piece No.: مودعة بالمتحف البريطاني ١٩٠٨٩  .  
   .١٩٢٥ – ٥ – ٢٠ الأهرام )٨٣٣(



 ١٠٥٧

وبعد شهر واحد قضية أخرى تشير إليها الصحف تحت         
  .(٨٣٤)"عنوان قضية المنشورات الشيوعية

ثم قضية أخرى تشير إلى أن الكوادر العائدة من موسكو          
      ا عن القـاهرة    قد تمركز بعضها في التجمعات الصناعية بعيد

  ".قضية الشيوعية بالمحلة الكبرى"بعنوان آخر في الصحف 
نظرت محكمة جنايـات طنطـا قضـية        "والخبر يقول   

الشيوعية في جلسة سرية وبعد سماع الشـهود واسـتعراض          
المنشورات المضبوطة تبين أن عزيز عبـد الملـك نيـروز           

   ١٩٢٧ا بإحدى الدول الشيوعية عـام       المتهم الأول كان منفي 
وأن المـتهم الثـاني     . وأقام بالمحلة الكبرى  وجاء إلى مصر    

محمد عبد الوهاب والمتهم الثالث مصطفى إسماعيل حـافظ         
  .(٨٣٥)"والمتهم الرابع مصطفى الحراج

لكن أخبار القبض والاعتقال برغم أنها دليل لا يدحض         
على استمرار النشاط الحزبي فإنها دليل سلبي، بمعنى أنهـا          

 البـوليس علـى ضـرب      ا وفي نفس الوقت قدرة      تمثل أيض

                                           
   .١٩٣٥ – ٦ – ١٩ الأهرام )٨٣٤(
   .١٩٣٧ – ٤ – ١٨ الأهرام )٨٣٥(



 ١٠٥٨

 على ضعف   –  في ذاتها دليلاً   –التنظيم الحزبي وربما كانت     
  . هذا التنظيم وعدم كفاءته

ومن هنا كان البحث المضني عن أدلة أخرى أو دلائـل      
أخرى على هذا النشاط الذي لا تعكس لنا صحف هذه الفترة           

ا مقتضية عن الاعتقالات والمحاكماتعنه إلا أخبار..  
ثور على بعـض ملاحظـات      عظ أمكن ال  ومن حسن الح  

وهو أحـد قـادة الحـزب الشـيوعي         " سبانو"دونها الرفيق   
 حيـث أقـام     ١٩٣٥الإيطالي وقد حضر لمصر حوالي عام       

  ويضـم  . (٨٣٦)ا من ملاحقات الحكم الفاشي    لبعض الوقت هرب
أرشيف اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الإيطـالي عـدة         

    ا وإشارات حول   تقارير تتضمن ملاحظات مختصرة ورموز
نشاط الشيوعيين المصريين في هذه الفترة وسوف نثبت فيما         

 ا من هـذه الإشـارات المختصـرة، فهـي علـى            يلي بعض
ا على استمرار النشـاط الحزبـي        هام اختصارها تقدم دليلاً  

وعلى قيام تنظيم متماسك ذي قيادة مركزية وفروع مختلفـة          
                                           

أقام سبانو في   . " الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط    – يقول لاكور    )٨٣٦(
ليـا بعـد    مصر كلاجئ سياسي منذ قيام الفاشستية، وعـاد إلـى إيطا          

   .٣٢١ حاشية ص ، المرجع السابق،"الحرب



 ١٠٥٩

الحركـة النقابيـة    وقدرة على التأثير وسط الحركة العمالية و      
  ..وسط التيار اليساري في حزب الوفد

" سـبانو "إن هذه الملاحظات المختصرة التي أوردهـا        
ا على أمـن وسـرية      والتي أمعن في اختصارها ربما حفاظً     

  .العمل ذات دلالة هامة بالرغم من اختصارها
منتدب في الإسماعيلية كموظف في     ". سالمون سوريانو "

" جنـد "ود في الوقت الحاضر وقد      شركة القنال، نشاطه محد   
مهندس ثمة بعـض   . ا في الشركة اسمه كوزناكوفسكي    ا فرنسي

  . اتجاهات طفيفة في آرائه تميل إلى التروتسكية
  . وهو في سبيله لإنشاء مدرسة للاسبرانتو

 ا باتصـالات فـي بورسـعيد   شقيقه إدوارد احتفظ دائم .
ا مستقر في القاهرة حيث يـدير  ولكنه حاليL. I. S. C. A. 

  .  عضو١٢٠٠التي تضم ) لجنة مكافحة معاداة السامية(
ومن أحسن الرفاق مويز أصغر عائلة ماصاري عمـره         * 

يتكلم ويكتب العربية والفرنسـية والإنجليزيـة       .  سنة ١٩
نشيط وشجاع وجريء له تأثير كبير بـين        . والاسبرانتو

  . موظفي البلدة
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ت لكنـه مثقـف     أما إدوارد سوريانو فيتميز بنفس الصفا     * 
  . ولا يعرف العربية الفصحى.. أكثر من اللازم

ا الآخرون فهم مصريون وموزعـون      أما العشرون رفيقً  * 
  .بين الزقازيق والسويس والقاهرة والإسكندرية

  . وأبناؤه" العجوز"من بين هؤلاء الرفاق يوجد * 
 *ا للجنة السلام بالمدينةوشيخ من الزقازيق يعمل سكرتير .  
آخر هو سكرتير نقابـة عمـال السـكة الحديـد           وشيخ  * 

  . بالزقازيق
  .ومدير الشركة التعاونية للأوتوبيس* 
  . وآخر من اللجنة المركزية لنقابات عباس حليم* 
 ٧ مـن    - من الـذي انتخبهـا؟       –للحزب لجنة مركزية    * 

مـن الزقـازيق    " العجـوز إبـراهيم   "أعضاء من بينهم    
اسكرتير .  

. ا للاجتماعات ا لكنه لم يدع أبد    والذي اعتبر عض  " الجزار"و
ثنان من المحامين من القاهرة أحدهما يـدعى زهيـر          او

. صبري وكلاهما عضو في الوفـد والنقابـات الوفديـة         
  . ثنين آخريناومدير الشركة التعاونية للأوتوبيس و
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طرح اقتراح بتوزيع منشورين في المظاهرات الكبـرى        * 
  .رفض" العجوز"التي نظمها الوفد ولكن 

وكان هناك استياء كبير في صـفوف عمـال النقابـات           * 
 فالاجتماعات قليلة والعمال ليس لهم حق الكلام        –الوفدية  

واضح أنه غيـر  (ومن ثم وزع إبراهيم من القاهرة       . فيها
ا منشـور ) السكرتير وهو من الزقازيق   " العجوز إبراهيم "

بين الجماهير عن طريق العلاقات الشخصية، وقد أعيـد         
ذا المنشور بواسطة النقابات المستقلة للأوتـوبيس       نشر ه 

وكان شعاره الأساسي حرية الكلام والمبـادرة العماليـة         
داخل النقابات، والانتخابات الديمقراطية لقيادات النقابات      

  . بواسطة مجالس النقابات
 عمال من قيـادة الحركـة العماليـة هـذه           ٤وقد تلقى   * 

يقصـد اللجنـة    (لعليا  الشعارات ثم طلبوا انعقاد اللجنة ا     
ولكـن  ) الاستشارية العليا للنقابات التي أسسـها الوفـد       

  . اعتبر هذه السياسة متناقضة مع القيادة" العجوز"
 *         ا وإبراهيم العجوز من الزقازيق رفيق طيب ونشـط جـد

  ا بحلقيـة الرفـاق السـوريين وكـذلك         ولكنه متأثر جد
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 وجمـدوا   بالمحامين الوفديين الذين في القيادة المركزيـة      
  . الحركة

إبراهيم يوسف فـي    . في بورسعيد " الجزار"مراكز الثقل   * 
  . القاهرة

الصديق العربي الألماني الذي كـان      (إبراهيم من القاهرة    * 
وقد أحضـره  ) مبرياليةعلى صلة بعصبة النضال ضد الإ  

  . (٨٣٧)الحاج
عزيز ( الاستفزازيين والعناصر المشبوهة     نهناك تجمع م  * 

وقد حاولوا الاتصال   . هم كانوا في موسكو   نإيقال  ) ويحيي
بلجنة السلام في الإسكندرية، وبلجنـة مكافحـة معـاداة          

  ".السامية
والآن فإن هذه الملاحظات المختصرة تفتح الباب أمامنا        

" سـبانو "كما أسـماه    " الحزب"لنبحث عن تفاصيل نشاط هذا      
" العجـوز "وعـن   .. وعن أعضاء لجنته المركزية السـبعة     

  .لعامالسكرتير ا

                                           
ثنين من المصريين   ا أشرنا من قبل إلى اسم إبراهيم يوسف كأحد          )٨٣٧(

   .كانا يعملان في مجلة العصبة
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وإذا كان من حق المؤرخ أن يطرح بعض الافتراضات         
من الزقازيق هو شعبان حافظ فهو      " العجوز"فإننا نفترض أن    

الكادر المهم الذي استقر في هذه الفترة بالزقازيق وقد قبض           
  .(٨٣٨) بالزقازيق١٩٣٥ في عام عليه البوليس فعلاً

 ـ " الحزب"لكن الشيء الواضح هو أن هذا        ا ذا  كان كيانً
وكانت . يمة، فله علاقات هامة بالنقابات والتجمعات العمالية      ق

  ولجنـة  " سـوريانو "ا بالتجمعات الأجنبيـة     له علاقات أيض
وكانـت لـه   )  عضو بالقاهرة١٢٠٠(مكافحة معاداة السامية    

 ا بيسار حزب الوفد وبتجمعات الوفـد النقابيـة         علاقات أيض
  ..والعمالية

بعـض التـردد    قد عانى مـن     " الحزب"وإذا كان هذا    
        ا والحلقية وعدم الانفتاح على الجماهير فإن ذلك طبيعي تمام

  ..كرد فعل لكل هذه الضربات البوليسية التي وجهت إليه
        ا وكان لهذا الحزب تجمع هام في الإسكندرية لعب دور

ا في إدارة ملحمة عبد الرحمن فضل والانتصـار فيهـا          هام .
  . معهوقد أشار إليه محمد دويدار في مناقشة 

                                           
   .١٩٣٥ – ٦ – ١٩ الأهرام )٨٣٨(
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  ماذا فعلت بعد وصولك إلى مصر؟ : س"
 بالإسكندرية الـذي    (٨٣٩)اتصلت بالدكتور حسونة  : جـ"

أبلغني أن هنا خلايا حزبية وأن خلية الإسـكندرية قـررت           
استضافتي لعدة أشهر للاستجمام والراحة بعد هـذه الفتـرة          

 أقمت في بيت بجليم يملكه الرفيق محمد عمر         الصعبة وفعلاً 
  ".عمروف"

. ممت إلى مجموعة الإسكندرية وكانـت تضـم د        وانض
 الشيخ صفوان   – محمد عمر    – عبد الرحمن فضل     –حسونة  
  . أبو الفتح

وبعد ذلك انتقل عبد الرحمن فضل إلى القاهرة وقررت         
 ا أن أذهب للقاهرة لأبحث عن عمل، وفـي القـاهرة           أنا أيض

انضممت إلى المجموعة الحزبية فيها وكانت تضـم شـعبان          
 وعبـد الـرحمن فضـل       – عبد الفتاح القاضـي      .د. حافظ

  ..وآخرين

                                           
 اسمه الكامل حسونة حسين إسماعيل وقد تعلـم طـب الأسـنان             )٨٣٩(

 –" النقابات العمالية في مصـر    "ا عن   وقد ألف كتاب  . بالاتحاد السوفييتي 
   .١٩٧٠ – ٧– ٧ الأخبار
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   نا إلـى   ممضا بهنري كورييل وان   وبعد ذلك اتصلنا جميع
  .(٨٤٠)"تنظيمه

عبد الفتـاح القاضـي قصـة التقائـه هـو           . ويروي د 
  : ومجموعته مع كورييل فيقول

ذات يوم عند عودتي لمنزلي إذا بأحمد إسماعيل جالس         "
ي، وناداني وقدمه لي    في مطعم رينون ومعه عسكري إنجليز     
 ـ      ا مـن فتـاة اسـمها       وكان اسمه سام باردل وكان متزوج

جورجيت على ما أذكر كانت تعمل في مكتبة الميدان التـي           
وقـد قـدم    ). اسمها الصحيح هنريت آرييه   (يمتلكها كورييل   

أحمد إسماعيل سام باردل لي على أنه عضو فـي الحـزب            
ا تعملـون   الإنجليزي، وبعد حديث طويل سألني سـام لمـاذ        

وتعرفـت  .. متفرقين وأبلغني أن هنـاك مجموعـة أخـرى        
  .(٨٤١)"م. بكورييل وابتدأنا العمل معه في تنظيم ح

                                           
   .  راجع محضر النقاش معه بالملاحق)٨٤٠(
 – تاريخ الحركة الاشتراكية فـي مصـر         – راجع النص الكامل     )٨٤١(

   .٢٧٠ ص –المرجع السابق 
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 – تفـوق الوصـف      –ا وبعد تضحيات    وأخير.. وهكذا
وصعاب ومخاطر ومطاردات هي من أعنـف مـا شـهدته           
مصر، استطاع هؤلاء الرجال الشجعان، أن يسلموا رايـتهم         

 إلى الطلائع الجديـدة للحركـة       ١٩٢٤التي حملوها منذ عام     
  . الماركسية المصرية في الأربعينيات

والحقيقة أن كل هذه التضحيات الغالية وكل هذا التحمل         
الباسل للمشاق والصعاب ليتضـاءل أمـام روح التواضـع          

 كهؤلاء كي يقبلوا عن طيـب  وإنكار الذات التي دفعت رجالاً 
 بينما قنعـوا هـم      ،خاطر تسليم زمام القيادة لآخرين غيرهم     

 يواصلون من خلاله النضال من أجل       – في القاعدة    –بمكان  
  . بناء مصر الاشتراكية
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 جماعة – القاضي – ناصف –العرابي 
  التمسك بالقانونية 

  
قلنا في فصل سابق أن محمود حسني العرابي قد نـادى           
عقب خروجه من السجن بالاتجاه الإصلاحي القانوني الـذي         

 عدم إعـلان شـيوعية      – من الكومنترن    يطالب بالانسحاب 
 الاكتفاء بطرح برامج وشعارات تتمشى مع القانون        –الحزب  

ذلك أن العلنيـة    . والدستور بحيث يحافظ الحزب على علنيته     
  .هي السبيل الوحيد لتحقيق أية دعوة ناجحة

وقد قاوم الحزب هذا الاتجاه ورفضه بشدة وأدى الأمر         
  . احيدبحسني العرابي إلى الانسحاب و

       ا مـن كـوادر     ذلك أن كافة المصادر توضح أن أحـد
  . الحزب لم يخرج مع العرابي باستثناء إلهامي أمين
       ا وراء تنفيذ   وخير دليل على ذلك أن حسني العرابي سعي

ثنين من المثقفين اليسـاريين     افكرته لم يجد من يعاونه سوى       
 هما عصام الدين حفني ناصف والدكتور عبد الفتاح القاضي        

  .وكانا بعيدين حتى ذلك الحين عن صفوف الحزب
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  والحقيقة أن كلام ا قد قيل عن حسني العرابـي      ا كثير ..
وسـكرتير  . أول سكرتير عام لأول حزب شيوعي مصـري       

عام اتحاد النقابات وأول ممثل للحـزب لـدى الكـومنترن،           
  . والرجل الذي تم على يديه انضمام الحزب للكومنترن

 وابتعد عن صـفوفه حـاول أن        فلما اختلف مع الحزب   
بأن يتحول إلى كاتـب ينشـر       " العلني"ينفذ فكرته عن العمل     

أفكاره عن طريق الكتابة في الصحف وفتحـت لـه بعـض            
الصحف أبوابها وبدأت مقالاته تتوالى في الظهور ابتداء من         

 – الرقيـب    – المقتطف   – على صفحات الهلال     ١٩٢٧يناير  
  . إلخ.. الحياة الجديدة
كان إفساح المجال بهذه الصورة للعرابـي كـي         وربما  

       ا من المـؤامرة    يكتب في كل هذه المجلات دفعة واحدة نوع
     ا عن الحـزب    المحبوكة التي استهدفت اصطياد العرابي بعيد

وتشجيعه على سياسته الانفصالية ومحاولة إيهامه بأن تحقيق        
  .. فكرته أمر ممكن

وصدت كـل   ثم بعد ذلك وبعد أن تحقق هدف المؤامرة أ        
  ..الصحف أبوابها في وجه الرجل
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 ـ         ا عـن   لكن الرجل لم يكن يريد بالفعل أن يتخلى تمام
  . القضية التي آمن بها

وربما كان يتصور أن انفصاله عن الحـزب لا يعنـي           
انفصاله عن النضال وهكذا حـاول أن يخـوض المعركـة           

  ..القانونية من أوسع أبوابها، باب إصدار الصحف
لدين ناصف ومع الدكتور عبد الفتاح      واتفق مع عصام ا   
  "..روح العصر"القاضي إصدار مجلة 

 القاضي لم يكـن     – ناصف   –ويبدو أن تجمع العرابي     
بـل  . ا بإصدار روح العصـر    وليد المصادفة ولم يكن موقوتً    

  ..ا عليهاكان سابقً
فعصام الدين ناصف يقول في محضر تحقيق أمام النيابة         

  :  ما يلي١٩٣١أجري في أبريل 
  هل تعرف محمود حسني العرابي؟ : س"

  . نعم أعرفه وهو صاحبي: جـ
  من أي وقت تصادقه؟ : س
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  .(٨٤٢)"من بضع سنوات: جـ
ومجلة روح العصر صدر عددها الأول فـي فبرايـر          

١٩٣٠ .  
وثمة شيء آخر يلفت النظر، ففي نفس الوقـت الـذي           

 أو  ١٩٢٦انسحب فيه العرابي من الحزب وهو أواخر عـام          
اللجنـة  "ا  ا صادر  تصدر اسم عصام ناصف بيانً     ١٩٢٧أوائل  

  ".التحضيرية للحزب الاشتراكي المصري
فقد نشرت كوكب الشرق برقية واردة إليها مـن هـذه           

اللجنة التحضيرية للحزب الاشتراكي المصـري   "اللجنة تقول   
تحتج بشدة على منع النائب الشيوعي البريطاني سكلا تفـالا          

د الحرية الفكرية لا يمكن     من دخول مصر، وتعلن أن اضطها     
أن يدل على شجاعة الحكام الذين يخافون من ذيوع الحقـائق           

  ". عصام الدين ناصف–السكرتير 
لم يسمع  "على هذا الحزب الذي     " كوكب الشرق "وتتهكم  

  .(٨٤٣)"اا شيطانيبه أحد والذي نبت نبتً

                                           
   .٣٤ ص – جنايات الإسكندرية ١٩٣١ كلي ٣٤٤ ملف القضية )٨٤٢(
   .١٩٢٧ – ١ – ٨ – كوكب الشرق )٨٤٣(
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لكن المؤكد أن الرجعية المصرية قد كتمت أنفاس هـذه          
من تمسكها بأهـداب العلنيـة ومراعاتهـا        المحاولة بالرغم   

لنصوص القانون، وهكذا تعـذر علـى العرابـي أن ينفـذ            
مشروعه بتأسيس حزب علني فلا بأس من أن يتواضع وأن           

 وهي الكتابـة    ،المتاحة" القانونية"يكتفي باستخدام الإمكانيات    
  ".جريدة"في الصحف ولا بأس من التجرؤ فيما بعد وإصدار 

ا من هذه   ضروري أن نستعرض بعض   وأعتقد أنه من ال   
 الأفكار التي روجها العرابي ومجموعته واعتبروهـا بـديلاً        

ا عن العمل الحزبي السريكافي .  
وأمامنا في البداية مجموعة مقالات العرابي التي كتبهـا         

وهي في مجموعها مقالات أدبيـة      .. فور انسحابه من الحزب   
اكـاة متطـورة    تمثل إلى حد كبير مح    .. واجتماعية وتاريخية 

بشـكل  " التنوير"وذكية لكتابات سلامة موسى التي تستهدف       
عام ولفت أنظار جمهور القراء إلـى عديـد مـن الحقـائق             
الاجتماعية والاقتصادية بأسلوب يتمشى مع المنهج العلمـي        

  . والجدلي
ولنحاول أن نستعرض بسرعة بعض هذه الأفكار التـي         

مقـال بعنـوان    وثمـة   . حاول العرابي أن يقـدمها لقرائـه      
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 يعرض فيه كتـاب السـير       (٨٤٤)"الاكتشاف طليعة الاستعمار  "
وهـو ينتهـز    .. صموئيل بيكر عن رحلته إلى منابع النيـل       

فرصة عرض الكتاب ليدين الاستعمار ويكشف عن جـذوره         
   المشاعر ضده فهـو يقـدم مؤلـف الكتـاب قـائلاً            ئويعب
فالسير صموئيل أرستقراطي بحكم نشأته، مستعمر بحكم       ".. 

بيئته، مسيحي متعصب ناقم على الشرق والشرقيين والإسلام        
والمسلمين يراه القارئ في كتاباته ينعي على الديمقراطيـة،         
ويهزأ بصوت الشـعب ويضـحك مـن المسـاواة ويبـرر            

ويحمل على المصـريين والأتـراك      .. الاستعمار ويستحسنه 
ا لأنظار شعبه إلـى اسـتذلال       حملات شعواء بدون مبالاة لفتً    

  ". النيلوادي
لكن العرابي لـم يكتـف بـالهجوم علـى الاسـتعمار            

      ا لهم بأجور   والمستعمرين فهو يدافع عن حقوق العمال مطالب
 يجب البحث فـي شـؤونهم       ن في بلادنا عمالاً   إ "أعلى قائلاً 

والتفكير في سياستهم ولو من الوجهة العلمية البحتـة أن لـم           
ب سـيظهر   يكن كذلك من الوجهة الاجتماعية، وأنه عن قري       

                                           
   .١٩٢٧ يوليو – الهلال )٨٤٤(



 ١٠٧٣

لهم أثر في شؤون الدولة وستكون لهم دوائـر تنطـق عـن             
، وأن دلائل الأمـور تـدلنا   لسانهم كما حدث في الصين مثلاً   

على صحة ما ذهبنا إليه بالمشاكل التي نسمع عنها ونقرأهـا           
كل يوم بين العمال وأصحاب رؤوس المال في مصر تنـذر           

  ".بقرب هذا اليوم
ن تفهم على أنها دعايـة أو       لكن الرجل لا يريد لكلماته أ     

تحريض، وهو حريص كل الحرص على ذلك فهو يؤكد في          
ا ا سياسي والذي نريد أن نبحثه اليوم في مقالنا ليس مذهب        "مقاله  

ولكنه نظرية اقتصادية حديثة دلت المدرسـة الحديثـة مـن           
الاقتصاديين على ضرورة الأخذ بها لصالح العمال والعمـل         

  ".لدولةأو قل لصالح الصناعة وا
 الذي يرى العرابي أنه ضـروري       –وبعد هذا الإيضاح    

         ا يمضي ليشرح نظرية اقتصادية تطالب بمنح العمـال أجـر
ضـروريات  "ولـيس مجـرد     " ضروريات الكفاية "يوفر لهم   

 عـن نضـال العمـال الأوروبيـين         ويتحدث طويلاً " الحياة
والمكاسب التي أحرزوها نتيجة لنضالهم المستمر ثم يعـرج         

مازالت أجور العمال عندنا منحطة لدرجـة   "ر قائلاًعلى مص 
فـأجر العامـل   ) ضروريات الحياة(تكاد تكون تحت مستوى   



 ١٠٧٤

    ا بينما عدد الأنفـس التـي       غير المدرب عشرة قروش تقريب
 –يعولها ستة أنفس كما جاء في أحد تقارير جمعية الصنائع           

 ساعة في اليـوم     ١٥وأجور البنات والأولاد التي تعمل نحو       
وسـاعات  . ا فلا تزيد عن قرشين ونصف قـرش       يدة جد زه

. العمل على العموم عندنا أطول منها في كل البلاد المتمدنـة          
والمسائل الصحية وغيرها لـم يـأت دور        . والثقافة معدومة 
  ".التفكير فيها بعد

" إيضـاح "ومرة أخرى يشعر الرجل أنه بحاجـة إلـى          
 ـ          ع شـبهة   موقفه وإلى تبرير دفاعه عن العمال بل وإلـى دف

  : تحمسه للدفاع عنهم فيقول
ا فهم أحق وأقدر على الطلب      ونحن لا نطلب للعمال شيئً    "

ا إنمـا نقصـد أن نلفـت        منا ولكنا إذا قصدنا من الكتابة شيئً      
أصحاب الصناعات ورجال السياسة في مصر إلى الضـرر         
المحقق الذي يحيق بالصناعة المصرية وهي في مهدها مـن          

لي الأيام بإهمال تحسين حال العمال      أضعاف الإنتاج على توا   
  .(٨٤٥)"اكتفاء بالربح القريب المؤقت

                                           
   .١٩٢٧ أغسطس – الهلال )٨٤٥(



 ١٠٧٥

ويستخدم العرابي في مقالاته كل ما لديـه مـن ذكـاء            
ليهاجم الحكومة القائمة في ذلك الحين وليهـاجم الاسـتبداد          

، وتحت عنوان بـريء مثـل       ..والاعتداء على حرية الرأي   
البيئـة   "ف قائلاً يشن هجومه العني  " الجريمة أسبابها وعلاجها  "

التي تقتل حرية الرأي وتعتدي على الحرية الشخصية خدمة         
. لبعض أفرادهـا، لابـد وأن تبلـي بالجمعيـات السـرية           

والمؤامرات تدبر لتحطيمها فـي الظـلام وتحـت الأرض،          
والبيئة التي تعمل على إفقار أفرادها لابد وأن يكثـر فيهـا            

  ..".اللصوص وقطاع الطريق
  : فيقول" البرنامج"ا من يقدم نوعنه يوشك أن إبل 

فلو تدبرت البيئة في العوامل الاقتصادية المحيطة بهـا         "
 لـو لاحظـت إحـدى       لأمكنها أن تشل سير الأجرام، فمثلاً     

البيئات الزراعية بعض إصلاحات كجعل إيجـار الفـدان لا          
 يزيد عن نسبة مخصوصة من قيمة الضريبة كأن تكون مثلاً         

 ـ    ى إصـلاح الأراضـي البـور       أربعة أضعاف، وعملت عل
والمستنقعات وتوزيعها بعد الإصلاح على فقراء الفلاحـين،        
وقربت بين الثروات بتخفيف الضريبة على المالك الصغير،        
وسن ضرائب على التركات الكبيرة، وعممت التعلـيم إلـى          



 ١٠٧٦

 لكان من الصعب على الجريمة أن تجد مثل تلـك           ،غير ذلك 
  .  للفقس والتفريخالبيئة محلاً

أما البيئة التي تغض النظر عن الاعتبارات الاقتصادية،        
وتكتفي بإصدار القوانين الاستثنائية من وقت لآخر، وتشـيد         

ا وتطلب اعتمادات جديدة من هيئاتهـا النيابيـة         كل يوم سجنً  
لأعمالها السرية فبشر حكامها وسواسـها بتفشـي الجريمـة          

لـبلاد  وهذه هي الحال في كـل ا      . وازديادها على مر الأيام   
  .(٨٤٦)"المتأخرة

 الحـديث عـن أسـباب        فهل كان العرابي يقصد فعلاً    
            ا الجريمة أم أنه تستر تحت عنـوان بـريء ليقـدم أفكـار

وبرنامجاا محدد..  
  . واضح أن الاحتمال الثاني هو المرجح

كذلك فقد شن العرابي في مقالاته هجمـات اجتماعيـة          
الـزواج  "ة الجرأة تناول فيها موضـوعات مثـل         يجريئة غا 
أليس الزواج عندنا   " "بغاء مشروع "الذي وصفه بأنه    " الحاضر

    ا في ثروة أو إطفاء لشهوة؟      زفاف مجهولة إلى مجهول طمع

                                           
   .١٩٢٨ – ٢ – ١٩ الرقيب )٨٤٦(



 ١٠٧٧

فإذا تزعزعت الثروة لسبب مـا تزعزعـت معهـا أركـان           
الزوجية، وإذا أخمـدت حـرارة الشـهوة فتـرت علائـق            

  .(٨٤٧)"الزوجية
 جـذري   ا بإصـلاح  نه يتحدى مشايخ الأزهر مطالب    إبل  

لقد كـان   "لشؤون الأزهر وتحويله إلى كلية للاهوت ويقول        
رتها طائفة من الناس    كالدين في العصور الأولى صناعة احت     

      ا، فشـادوا   ا وسلطانً فأطفأوا بها شهوة، ونالوا من ورائها جاه
المعابد، وأقاموا القصور وقصموا ظهور الشعوب بما كـانوا         

 جرى في الإسـلام     وقد... يجمعونه من كدهم وعرق جبينهم    
شيء كثير مما جرى في المسيحية في القرون الوسطى فجلد          
المفكــرون الأحــرار وأحرقــت كتــبهم وســجن الأئمــة 

  ".والمجتهدون
قطعوا "نهم  إ أنفسهم قائلاً " المشايخ"ثم يوجه الهجوم إلى     

حياتهم الدراسية يرتزقون باسم الدين بما ينفق علـيهم مـن           
والأزهريـون  . خرجوا من الدين  ويعيشون بعد أن ت   " الجراية"

                                           
   .١٩٢٨ – ١ – ١٥ الحياة الجديدة )٨٤٧(



 ١٠٧٨

جيش كبير لو وجه به إلى عمل منتج فـي أعمـال الدولـة              
  .(٨٤٨)"لخطت البلاد خطوة واسعة إلى الأمام

 يقدم دراسات في تـاريخ تطـور        – فوق ذلك    –ثم هو   
  ا نفس الأسلوب الكلاسـيكي الـذي       المجتمعات ونشأتها متبع

 ـ"نهجه الماركسيون القدامى في استعراض ما أسـماه          اريخ ت
 ـ" البشرية المادية  الماديـة  "ا فكـرة مـاركس عـن        عارض

  .(٨٤٩)"التاريخية
كيـف  "وثمة سؤال آخر يطرحه العرابي ليجيب عليـه         

وهـو ينتقـد فـي إجابتـه المـنهج          " يكتب التاريخ اليـوم؟   
ا وجهـة نظـر     فـي كتابـة التـاريخ شـارح       " البرجوازي"

الشـعوب  "الاشتراكيين في ضرورة أن ينظر المؤرخ إلـى         
ا وإلى المؤثرات الطبيعية فيها والطارئة عليها، ويحلـل         نفسه

  .(٨٥٠)"عاداتها وأعمالها ومدنياتها

                                           
   .١٩٢٨ – ١ – ٢٩ الحياة الجديدة )٨٤٨(
   .١٩٢٩ مارس – المقتطف )٨٤٩(
   .١٩٢٨ – ١ – ٨ الحياة الجديدة )٨٥٠(



 ١٠٧٩

ن مجلة الرقيب تطلب إليه أن يسجل ذكرياته فـي          إبل  
الرجل الكبير النفس كالذهب،    "السجن فتقدمه إلى قرائها قائلة      

لا تذهب بقيمته الخطوب، ولا تفل من عزمه الكروب، فهـو           
ولا البأساء، ولا تغيـره الأيـام السـوداء،         لا تبدله النعمى    

فالذهب في التـراب، هـو الـذهب فـي أعنـاق الحسـان              
ومن هؤلاء الأصدقاء الكرام الأسـتاذ حسـني        .. وصدورهن

العرابي الذي حوكم كزعيم للشيوعيين في مصر ثـم أفـرج           
  ".عنه منذ زمن قصير

فـي  "أما العرابي فقد قدم الحلقة الأولى مـن ذكرياتـه           
فحريـة  "بعبارة لجـول سـيمون تقـول        " عد الأسر الأسر وب 

الاعتقاد التي قتل في سبيلها ذلك العدد العظيم من الشـهداء           
  ".ليست حرية التفكير الباطني وإنما هي حرية إعلان الفكر

أما الحلقة الثالثة والأخيرة من ذكرياته هذه فتتصـدرها         
فيا للشقاء لقـانون مكتـوب لا       "عبارة أخرى لجول سيمون     

 صدى لقانون الأخلاق، ويا ضيعة مجتمع يكون القانون         يكون



 ١٠٨٠

ا للأحزاب لا للعدل ويقع السيف فيه علـى رؤوس          فيه ممالئً 
  .(٨٥١)"الشهداء مكان المجرمين

    ا من كتابات الرجـل لعلهـا       ولقد تعمدت أن أورد بعض
تكون فرصة لنا لنتعرف على أول سـكرتير عـام للحـزب            

مسـتواه الثقـافي    الشيوعي المصري وعلى أسلوب تفكيره و     
 أمـام   والفكري، وعلى أية حال فإن الفرصة لم تتح طـويلاً         

الرجل كي يكتب فما لبثت الصحف أن أغلقت أبوابهـا فـي            
الأسـير  "وجهه وكان هو كما أسمى نفسه في ذلـك الحـين            

يفـرض  " الرقابـة "فقد أفرج عنه لكنه خاضع لحكم       " الطليق
درة المدينـة   عليه عدم مغادرة منزله بعد الغروب وعدم مغا       

  ..إلا بإذن خاص من البوليس" المحلة الكبرى"التي يقيم فيها 
وتنتهي فترة الرقابة، ويصل الرجل إلى القـاهرة ليبـدأ          

  "..روح العصر"مرحلة جديدة هي مرحلة 
تمثل خطوة جديدة في نضال جماعـة       " روح العصر "و

جريـدة  "فهي تعلن عن نفسها صراحة بأنهـا        " الإصلاحيين"
وكان من المستحيل منح ترخيص بإصدار      " سياسيةاشتراكية  

                                           
   .١٦ المرجع السابق ص – مقالات العرابي )٨٥١(



 ١٠٨١

عبـد  . فحصـل د  . المجلة لحسني العرابي أو عصام ناصف     
الفتاح القاضي على الترخيص باسمه وتولى رئاسة التحريـر         

  .١٩٣٠ فبراير ١٤وصدر العدد الأول في 
فـي  " روح العصر "وتتمثل الأهمية الأساسية في مجلة      

ي وصل بـه هـؤلاء      أنها تكشف لنا بوضوح عن المدى الذ      
، وإلى أي حد أصـبحت      "العلنية"الرجال الثلاثة بفكرتهم عن     

 لترويج أفكار خاطئة وانتهازية من      والتقيد بها سبيلاً  " العلنية"
  ..وجهة النظر الماركسية

في ظل الظروف   " اعلنً"فالأفكار التي أمكن لها أن تتردد       
 كانت مجرد أفكـار     ١٩٣٠السياسية التي سادت مصر عام      

  . برالية أو تكرار لمفاهيم الدولية الثانيةلي
صحيح أنها تضمنت مقالات بالغة القيمة تتناول الفكـرة         
الاشتراكية بالشرح والتحليل وتجيب على كثير من التساؤلات        

مثل ذلك المقال القيم الذي نشره عصـام        .. التي تثور حولها  
ما هـي   "بعنوان  " روح العصر "الدين ناصف في أول أعداد      

  : ويجيب على السؤال قائلاً" راكية؟الاشت
  :الاشتراكية هي نظام اقتصادي واجتماعي يراد به"



 ١٠٨٢

 منع الإنسـان مـن اسـتعباد الآخـرين أو اسـتغلال             -١
      ا يستخدم  مجهوداتكم، فلا يسمح لرجل أن يمتلك مصنع

فيه مئات العمال يتحكم في أرزاقهم، ولكن يسمح لـه          
  . بامتلاك منزل صغير لسكناه

فراد والشركات الرأسمالية من التحكم في كميـة         منع الأ  -٢
... المحاصيل الزراعية والصناعية وفي تقدير ثمنهـا      

 ـ        ا للأمـة   وذلك لا يتأتى إلا بجعل وسائل الإنتاج ملكً
تديرها الحكومـة أو المجـالس البلديـة أو النقابـات           

  .التعاونية
 منع الاستعمار والحروب التي تنشأ من الرغبـة فـي           -٣

  ..الاستعمار
 منع الحروب التي تنشأ من التنـافس التجـاري، فـإن            -٤

الحرب العظمى التي قتل فيها ملايين الشبان ممـن لا          
ذنب لهم والتي صرفت فيها الدول ألوف الملايين من         
الجنيهات، هذه الحروب نشأت بسبب التنافس التجاري       

  ...بين الدول
 تقليل تكاليف الإنتاج، فإذا كانت الأراضـي الزراعيـة          -٥

التي في مصر تستثمر كلها على الطريقة الاشـتراكية         



 ١٠٨٣

فإن وابورات الحرث وماكينات الدراس وغيرها تحل       
 فتقل تكاليف حـرث     ،محل المحراث البلدي والنورج   

 ٢٠ أو   ١٥ا إلى    قرشً ٧٩الفدان في المرة الواحدة من      
  .ا فقطقرشً

وينشأ من ذلك أنه يمكن للزراعة أن تستغنى عن عـدد           
تغل بعضهم في بناء منازل صحية للفلاحـين        من عمالها فيش  

وإنشاء طرقات جميلة في القرى ومسارح للتمثيل ومـدارس         
  ...ومستشفيات ودور للكتب

وقد خفضت روسيا ساعات    ..  تقليل عدد ساعات العمل    -٦
والمأمول أننا نستطيع   ..  ساعات في اليوم   ٧العمل إلى   

في ظل النظام الاشتراكي أن نخفض ساعات العمـل         
 ساعات في اليوم على الأكثر حتـى يسـتطيع          ٤ إلى

العامل أن يجد الوقت اللازم لتثقيف ذهنـه بـالقراءة          
والدراسة وترييض جسمه بالألعاب المختلفة، والشعور      
بالهناء العائلي وهـو يقـيم مـع عائلتـه ويلاعـب            

  (٨٥٢).."أطفاله

                                           
   .١٩٣٠ – ٢ – ١٤ح العصر  رو)٨٥٢(



 ١٠٨٤

 قد تعرضت لكثير من    " روح العصر "ا أن   وصحيح أيض
حلية متخذة مواقف صحيحة تقـف إلـى        القضايا السياسية الم  

جانب الشعب ومصالحه وتدين الرجعية ومؤامراتها على هذه        
دسائس الـرجعيين ضـد التعلـيم       "فتحت عنوان   .. المصالح
عبد الفتاح القاضي الحملة الرجعية التـي       . يهاجم د " الإلزامي

.. السواد الأعظـم  "ترفض التعليم الإلزامي وتقاومه بحجة أن       
 لن يرضى بأن يعمل عمله الحالي في الأرض         إذا قرأ وكتب،  

ويرد عبد الفتاح القاضي على هذه الحجة بعنف        " أو المصنع 
نحن لا ننكر أن انتشار التعليم والثقافة بـين          "وصراحة قائلاً 

 سيثير في   –السواد الأعظم لهذا الشعب وهي الطبقة العاملة        
نفوسهم عدم الرضى بحالتهم الراهنة من أجور منخفضـة لا          
تكاد تسد الرمق، إلى مسكن هو بالقبر أشبه منه بالسكن، إلى           
ازدراء وسوء معاملة، نعم لن يرضى العامل المصري إذا ما          

  .(٨٥٣)"تثقف وتعلم بهذه الحال
وعندما توقفت المفاوضات بين الحكـومتين المصـرية        

فمـاذا  . قطعت المفاوضات " "روح العصر "والبريطانية تسأل   

                                           
   .  المرجع السابق– روح العصر )٨٥٣(



 ١٠٨٥

ة على هذا السؤال تتحدث المجلـة       وفي الإجاب " نحن فاعلون؟ 
 عن حقوق الشعوب ثم تؤكد أن السبيل للقضاء علـى           طويلاً

الروح الاستعمارية هو انتصار الاشتراكية وانضواء الغالبية       
ن من يمعن   إ"ثم تقول   .. الساحقة للعمال في العالم تحت لوائها     

النظر في تطور المذاهب في العالم في السنين الأخيرة لابـد           
ا ترف معنا بأن المذهب الاشتراكي يكسـب أنصـار        وأن يع 

ويزداد قوة اليوم بعد اليوم، وأن العـالم كلـه صـائر إلـى              
الاشتراكية لا محالة، وهنا يتحقق ما تراه الإنسـانية اليـوم           

    ا حريتها واسـتقلالها وتحـل      وتصبو إليه فتستعيد الأمم جميع
ن المعاهدات الاقتصادية محل القيود الاستعمارية فـي ضـما        

تزويد كل شعب بما يلزمه من المواد الخام أو غيرها ليعيش           
  .(٨٥٤)"عيشة هنية سعيدة في سلام

ا من صـفحاتها منبـر    " روح العصر "كذلك فقد جعلت    
تجمع حوله عدد من قادة العمال والنقابيين والثوريين الذين لم          

ا بتوزيعهايكتفوا بتحرير صفحاتها بل كانوا يقومون أيض..  

                                           
   .١٩٣٠ – ٥ – ١٦ روح العصر )٨٥٤(



 ١٠٨٦

روح " النقابيين الـذين التفـوا حـول         ومن بين هؤلاء  
كمنبر اشتراكي، النقابي القديم سيد قنديل الذي كتب        " العصر

" كيف نكون اشتراكيين؟ ولمـاذا    " بعنوان   على صفحاتها مقالاً  
 ودليل تقـدمنا  ، ودليل عظمتنا،أن اتحادنا دليل قوتنا"جاء فيه  

 وحيـث   ،وباعث حضارتنا وفوق هذا فهو عنوان اشتراكيتنا      
منا عن الاشتراكية فليكن منا أشخاص عاملون لهـا بكـل           تكل

 لا يـرهبهم غيـر      ، باذلون في سبيلها جميع جهودهم     ،قواهم
عسـف وجـور    تصوت الحق ولا يقعد بهم ما يلاقونه مـن          

والجور في يد مضـطهديهم     . فالحق في أيديهم واالله كفيل به     
  ".واالله غير راض عنه

    ويهيـب  " عمـل برنـامج ال  "ا من   ثم يقدم سيد قنديل نوع
  : خوانه العمال أن يلتزمواإب

  .. تشجيع صحافتنا الناطقة بلسان حالنا-١
خواننا الاشتراكيين في بلدان العالم     إ ضم صوتنا لصوت     -٢

  . وعلى الأخص العاطفين علينا منهم في الشرق
 – مطالبة الحكومة بسرعة إصدار وطبع تشريع العمال         -٣

لممـولين  عسـف ا توضرورة سن قوانين تحمينا مـن   
ا وغالبهم من الأجانبوأصحاب الأعمال خصوص .  



 ١٠٨٧

 مطالبة الحكومة بمساعدتنا لدى الممولين المصريين في        -٤
  ".تشجيع العامل المصري

فإذا قمنا بما يجب علينا      "ثم يختتم سيد قنديل مقاله قائلاً     
فمـا قصـدنا مـن      ) مع الـتحفظ  (من ذلك نكون اشتراكيين     

وأنـي وإن   . ا نحن العمال جميع   الاشتراكية إلا إصلاح حالنا   
 ا فهذا دليل اشتراكيتنا الخالصة من ما في ظنـون          قلت جميع

محاربينا الذين لا غاية لهم إلا استثمار أمـوالهم باسـتغلال           
 وهذا  –ا بكلمتي هذه    ولئن كنت أخص أحد   .. مجهودنا وعرقنا 

  .(٨٥٥)" فالأخص بها أخواني العمال المصريين–واجبي 
 ـ    " روح العصر "لكن   ا أمـام   قد فتحت صـفحاتها أيض

.. اتجاهات لا تمت للاشتراكية بصلة وأن ادعت الاشـتراكية        
 –اشتراكية الدولة   "بعنوان  " أحمد المصري "فثمة مقال بتوقيع    

يتحدث فيـه عـن     " "حكومة مصر تسير على نظام اشتراكي     
عيوب النظام الفردي ويدعو إلى تـدخل الدولـة فـي إدارة            

وحكومة مصر تكاد تكون سائرة     : "ولالمشاريع الإنتاجية ويق  

                                           
   .١٩٣٠ – ٥ – ١٦ – روح العصر )٨٥٥(



 ١٠٨٨

على نظام اشتراكي فهي تدير السكك الحديدية بأحسن نظـام          
  .(٨٥٦).."وها هي تدير البريد والتلغراف

 –محمد علي باشـا     "ثم مقال آخر لنفس الكاتب بعنوان       
  .(٨٥٧)"يطبق النظام الاشتراكي في مصر

من هجوم عنيـف    " روح العصر "لكن ذلك كله لم يعف      
ويحـاول  . واتهمتها بالشـيوعية  " السياسة" جريدة   شنته عليها 

عبد الفتاح القاضي أن ينفي عن مجلته وعن الجماعة التـي           
أجهـل أم   "ا بعنوان    عنيفً فيكتب مقالاًَ !" التهمة"تصدرها هذه   

أن روح  "يؤكد فيه   "  كشف النقاب عن وجه السياسة     –تجاهل  
حاثها العصر اشتراكية سياسية لا تختلف في لهجتها ولا في أب         

  .(٨٥٨)"عن الديلي هيرالد
  ا لم يستطع أن ينقذ المجلـة مـن سـيف           لكن ذلك أيض

    ا بإلغـاء رخصـتها     الإرهاب وأصدرت حكومة صدقي قرار
ا من الصدورومنعها نهائي..  

                                           
   .١٩٣٠ – ٢ – ٢٨ – روح العصر )٨٥٦(
   .١٩٣٠ – ٣ – ١٤ – روح العصر )٨٥٧(
   .١٩٣٠ – ٣ – ٢٨ – روح العصر )٨٥٨(



 ١٠٨٩

عنـد العرابـي    " القانوني"وهكذا انهار آخر أمل للعمل      
وتبخرت نظريته التي انفصل بسببها عن الحزب تحت بطش         

ية المصرية التي لم تكن لتسمح حتـى بإيجـاد          إرهاب الرجع 
  ".روح العصر"منبر مثل 

  ..وتفرقت الجماعة
وحسـني  .. عبد الفتاح القاضي سافر إلى ألمانيا للعلاج      

   ـ     العرابي سافر هو أيض  ا مـن   ا إلى ألمانيا ولكنه سافر هرب
  ..الضياع والمحاصرة والفقر وإنكار الناس له

 ـ        ة سـفره،   ويروي العرابي في كلمـات حزينـة قص
 فـي شـوارع     والساعات الأخيرة التـي قضـاها متجـولاً       

ي فيها قضيت زهرة شبابي،     تأحب بلاد مصر ال   "الإسكندرية  
، فيهـا ضـاربت فـي       "العباسية الثانويـة  "فيها درست في    

وجمعت عشرات الألوف من الجنيهات فيها بدأت       " البورصة"
  ...حياتي السياسية وخطبت في ألوف العمال

ا ساعات أسأل الدور والمنازل هـل       طفت في شوارعه  
أصابها ما أصابني، وهل عدت عليها الأيام كما عدت علي،          

  ا، لا، الشوارع نظيفة، والعمارات جددت      فكان جوابها صريح
والناس رائحون غـادون    .. شبابها والشمس مشرقة ضاحكة   



 ١٠٩٠

 أمـا أنـا فأسـير       –وعلى وجوههم مظاهر المرح والمسرة      
لجناح، لا يأبـه لـي مـار ولا        وحدي كسير القلب، مهيض ا    

  .(٨٥٩)"أغريب أنا؟.. مارة، كأن لم يكن لي فيها دولة
     ا، بلا أمل فقـرر أن      هكذا وجد الرجل نفسه فجأة وحيد

  . يهاجر
   وكانت هجرة العرابي إشهار ا لإفـلاس الفكـرة     ا جديد

ولقد طالعنا في فصـول سـابقة كيـف سـدت         " الإصلاحية"
الباب أمـام أيـة دعـوة       الرجعية المصرية بصلفها وتعنتها     

 العرابي أن يدرك منـذ البدايـة أن         ىإصلاحية ولقد كان عل   
لعبد الرحمن  " الإصلاحية"الذين رفضوا بل وقاوموا الدعوات      

فهمي وإسماعيل مظهر، كان من الضـروري والحتمـي أن          
  . يرفضوا دعوة صادرة منه بالذات

         ا وعلى أية حال لقد هاجر الرجل وأقام في ألمانيا شهور
 وفي بـرلين    ،طويلة جرد خلالها من جنسيته بمرسوم ملكي      

                                           
 مطبعة التوكـل    –فى  ا في المن   شهر ٨٩ – محمود حسني العرابي     )٨٥٩(
   .٧ ص –) ١٩٤٨( القاهرة –



 ١٠٩١

 ـعانى الرجل كما روى في مذكراته الكث       ر مـن التشـريد     ي
  . ثم عاد إلى مصر.. والجوع والحرمان

وهنا تثور تساؤلات عديدة حول عودة الرجل، وحـول         
ويؤكد الـدكتور محمـد   .. مدى تورطه في علاقة مع النازي     

 الأمر إلى أن أصبح من دعاة       قد انتهى به  "أنيس أن العرابي    
  .(٨٦٠)"النازية الألمانية

لكن الشيء المؤكد أن الرجل قد عاد بواسـطة حسـن           
فجـددت  "والعرابي لا يخفي ذلك فهـو يقـول         .. نشأت باشا 

مسعاي لدى الحكومة المصرية، وكان وزير مصر المفوض        
  . *"حسن باشا نشأت"في برلين في ذلك الوقت الرجل الألمعي 

                                           
 الحركة الوطنيـة فـي مواجهـة الاسـتعمار          –محمد أنيس   .  د )٨٦٠(

 –بي سلسلة محاضرات المعهد العالي للدراسـات الاشـتراكية          والأور
   . مطبوعة بالرونيو

*     ا يحير الباحثين فـي تـاريخ هـذه         لازالت شخصية حسن نشأت لغز
   مصر في برلين حتى قبل إعلان الحرب العالمية        ا ل الفترة، فقد كان سفير

وقد أكد هو أكثر من مرة أنه قام بالوساطة بين ألمانيا وإنجلترا            . الثانية
وكـان  . وأنه حمل قبل اشتعال الحرب رسالة من هتلر إلى تشـمبرلين          

ا لهملر وجورنج   ا شخصي  الخاصة أنه كان صديقً    هنشأت يؤكد في أحاديث   



 ١٠٩٢

 الدين ناصـف أن حسـن نشـأت أعـاد           ويقول عصام 
العرابي من ألمانيا خدمة للإنجليز حتى يسـتخدمه الألمـان          

  ..كبوق لهم إذا ما قامت الحرب
 لقد عاد حسن العرابي ليجد أصـدقاءه        –وعلى أية حال    

القدامى قد يئسوا من إيجاد أي سبيل لتنفيذ أفكاره الإصلاحية          
  .. العمل السريعن العمل العلني وليجد أنهم قد لجأوا إلى

وعندما هاجر العرابي والقاضي لم يثبت فـي ميـدان          
ا مـن الكتـب     إلا عصام ناصف الذي أصدر عديـد      " العلنية"

وأسهم في تحرير عشرات المجلات وشارك عبـاس حلـيم          
 جهد طاقته أن يكسب هذا العمـل        عمله وسط العمال محاولاً   

طابعاا ثوري .  
يحـاول  " يةإصلاح"وقد تصيد عصام ناصف كل نزعة       

ا أن ينفخ فيها بعض الروح دون جدوىجاهد.  

                                                                               
   للصيد، ومن سفارة مصر في بـرلين إلـى          اوكان يخرج معهما كثير 

        ا في لندن طـوال     سفارة مصر في لندن انتقل حسن نشأت ليعمل سفير
 .الحرب الأمر الذي يوحي برضاء الإنجليز عنه



 ١٠٩٣

وهكذا وبعد أن أصدر العديد من الكتب وبعد أن كتـب           
عشرات بل مئات المقالات في صحف عديـدة ابتـداء مـن            

المجلـة  "و" المقتطف"و" الوادي"و" كوكب الشرق "و" الأهرام"
إلى مجلات ربما لم يسـمع      " السياسة"و" العصور"و" الجديدة
  .إلخ".. المصرية"و" الشعاع" و*"شبرا"ل أحد مث

وبعد أن تحالف مع كل دعوة إصلاحية مـع إسـماعيل           
مظهر وعباس حليم والتجمعات المناهضة للفاشية والجماعات       

بعد ذلك كله عاد عصام ناصف والقاضي       .. المعادية للحرب 
ا ليقتنعا أنه ما من سبيل إلا العمل السريمع .  

                                           
أصدرها محمد عبد الحميد عبد االله المحامي لتعبر عـن         .. مجلة شبرا  *

 ١٩٣٧ مـارس    ٢٥وقد صدر عـددها الأول فـي        . مشاكل حي شبرا  
 بدأ عصام الدين    ١٩٣٧ء من العدد الثاني الصادر في أول إبريل         وابتدا

ناصف بالكتابة فيها باعتباره من أبناء حي شبرا، وبالتـدريج تحولـت            
المجلة إلى منبر للدفاع عن حقوق العمال وتوالت مقالات عصام الدين           

 –) ١٩٣٧ – ٤ – ١٥( الاشتراكية والإسلام    –فيها ومن بينها مقالات     
) ١٩٣٧ – ٤ – ٢٩(راكية بالمذاهب الاجتماعية الأخـرى      علاقة الاشت 
 صدرت مجلة شبرا فـي حجـم        ١٩٣٧ أغسطس سنة    ٢٦وابتداء من   

جديد معلنة في صفحتها الأولى أنها لسان العمال على مبادئ الـزعيم            
 . عباس حليم



 ١٠٩٤

جـد أن آخـر فرسـان       ويعود العرابي إلى مصـر لي     
 عن تلك الفكرة القديمة التـي       ىخلتقد  " الإصلاحية والعلنية "

  .. تزعمها، وأنه قد شرع بالفعل في تكوين تنظيم سري
وشارك حسن العرابي معهم في هذا التنظيم السري ثـم          
ما لبث أن انفصل عنهم بعد أن اكتشفوا ميوله النازية فما أن            

دا للبعض أن روسيا    اجتاحت جيوش هتلر أراضي روسيا وب     
     ا التنظيم بتأييـد ألمانيـا      قد هزمت حتى سارع العرابي مطالب

ولما رفضت المجموعة انفصل عنها وأخذ فـي الاسـتعداد          
نه كـون حكومـة ظـل       إلملاقاة جيوش روميل، بل ويقال      

(٨٦١) لوصول روميلااستعداد .  
أما بقية المجموعة فقد التقت من جديد مـع مجموعـة           

  . (٨٦٢)اوعملوا معالحزب بالقاهرة 
وهكذا وبعد، رحلة طويلة، استغرقت سنوات عديـدة        .. 

وجهود ضخمة، كتب ومقالات ومجلات وقضايا وسـجون،        

                                           
تاريخ الحركـة   . عبد الفتاح القاضي  .  راجع محضر النقاش مع د     )٨٦١(

   .٢٧٠ ص –رجع السابق  الم–الاشتراكية في مصر 
   .  راجع محضر النقاش مع محمد دويدار بالملاحق)٨٦٢(



 ١٠٩٥

ومناورات ومحاورات مع الإصلاحيين بعد ذلك كلـه عـاد          
دعاة الإصلاحية والعمل القانوني من جديد ليعملوا في نفـس          

  .١٩٢٧الصفوف التي ابتعدوا عنها منذ 
 عودتهم هذه كافية بذاتها لإثبات صحة خط        وربما كانت 

الحزب في تمسكه بضرورة العمل السري في مواجهة العنف         
الرجعي المتشدد وبالتمسك بالنظرة الماركسـية كاملـة فـي          

  .  التحلل والتساهل النظريىمواجهة دعاو



 ١٠٩٦

 أنور – رمسيس يونان –جورج حنين 
  ؟..كامل هل الفن وحده يكفي

  
. ترب من منتصفها أو تتخطاه بقليـل كانت الثلاثينيات تق  

ين المصـريين تقتـرب مـن حافـة         فقثوكانت جماعات الم  
وأن .. كانوا يحاولون أن يتفهموا وأن يتمنعوا الفهم      .. التوهج

يحاولوا الاقتراب من قضايا المجتمع وتفهمها والاشتراك في        
  . عملية المواجهة الاجتماعية الصاخبة

فة الأجنبيـة نتيجـة     وبعض هؤلاء كانت معرفتهم بالثقا    
لنشأة اجتماعية متميزة أو لفرصة التعلم في مدارس أجنبيـة          

والانغماس فـي النقـاش     ".. التغريب"تشدهم نحو المزيد من     
الفكري الصاخب حول المدارس والاتجاهات الفكريـة التـي         

  ..تموج بها أوروبا
وبعض هؤلاء تلامس أو تواجد مع الأنديـة الأجنبيـة          

ما بوضعه الاجتماعي الراقـي، أو      إا  تميالطابع والمحتوى مح  
  ..بإتقانه اللغة الفرنسية، لغة هذه الأندية
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 ـ      ا مـن الـوعي     والبعض استمد من هذا التلامس اقتراب
  ..اا ولا إدراكًا وليس تفهمأقول اقتراب.. الاجتماعي

لماذا ارتـبط   "هو أنور كامل    .. سئل واحد من هؤلاء   .. 
  :(٨٦٣)فقال" نشاطكم بالفن؟

كن تخيل حركة سياسية بدون ثقافة، السياسة بدون        لا يم "
ثقافة تتحول إلى محاولات جافة، وهذا خطر علـى العمـل           

ما إلـى   إحركة سياسية بدون ثقافة يمكن أن تؤدي        . الثوري
 والحقيقة أن العديـد مـن الكـوادر         ،فشل أو إلى ديكتاتورية   

ربمـا  . اليسارية المصرية لم تكن على قدر كاف من الثقافة        
لكـن الماركسـية    . البعض يعرف الكثير عن الماركسية    كان  

 وربما فشلنا كحركة يسارية لأننا لم نوفر        ،وحدها ليست ثقافة  
 لأنفسنا قدر ا من الثقافة قبل أن نخوض غمار تأسـيس         ا كافي

  ".حركة جماهيرية
.. وعندما يسأل عن العلاقة بين السريالية والسياسة يقول       

حلام، والحلم هو الرغبة فـي      السيريالية ترتبط بتزويد وبالأ   "

                                           
 محضر نقاش أجرته الباحثة الأمريكية سليما بوتمان مـع أنـور            )٨٦٣(

   . المحضر مدون بالآلة الكاتبة الإنجليزية– ١٩٨٠ أبريل ٤كامل في 
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تحقيق الأماني وكانت أمانينا مقهورة، وعبر الفن السـيريالي         
ومن هذه الزاوية يمكننـي أن      . كنا نعبر عن أمانينا المقهورة    

أعتبر السيريالية حركة ثورية، ولقد انضـم إلـى الحركـة           
السيريالية المصرية يوسـف العفيفـي وكامـل التلمسـاني،          

 البكري، فؤاد كامـل، أبـو خليـل         ورمسيس يونان، فتحي  
وفي معارضنا كنا نعد كتالوجات برسوم وتعليقـات        .. لطفي

ثورية، وفي مجال الشعر كـان كـلا مـن جـورج حنـين            
  وكانتروفتش يمارسان أداء ا، فقد كان مجـرد تـدمير       ا ثوري

وهـذا بذاتـه سياسـة      .. ا ثوري الإطار التقليدي للشعر عملاً   
ولكي أعبر بدقة   .. ضيقة الأفق فليست السياسة مجرد معادلة     

=  يمكنها أن    ١ + ١:  أن عن مغزى أفكاري فإنني أقرر مثلاً     
 تكون واحد كبير لقد كنت من البداية        ن وأ ١١، وأن تكون    ٢

ماركسي حر، بلا دوجما، فأي شيء يتحـول إلـى دوجمـا            
  ."ينتحر

 ..   لكني أمهله حتـى    .. ا مني ولعل القارئ ينتظر تعقيب
ار هذه المجموعة كتب جـورج حنـين        أتابع معه بعض أفك   

 Unفي مجلة ) بالفرنسية(الفارس الأول لهذه الجماعة مقالاً 

Effort   وقـد نشـر    " قاموس للاستخدام البرجوازي  " بعنوان
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 فقـدم  .. ا برسوم كاريكاتورية لكامل الـديب     المقال مصحوب
  : القاموس التالي
  . انتصار الروح على اليقين= فوضى 
  . ةسلطة تنفيذي= جمال 
  . افتراض جاهز لأيام الاستقبال= كرامة 

  . احتكار جنسي= امرأة شريفة 
  . ا قاتلةلعبة لا تنكسر، مجانية وأحيانً= فكرة 

  . لجام الشعوب= شرعية 
  . الشيء الأكثر أهمية في العالم= الأنا 

  . اأكبر مزبلة معترف بها رسمي= متحف 
  . كل شيء لا ترغب في فعله= عمل 

ا القاموس استياء ودهشـة دفعـت جريـدة         وقد أثار هذ  
نه كلام شاب   إ: "إلى أن تعلق عليه قائلة    " جيبسيانأالبورص  "

 فرد حنين على كاتبة المقال      ،"مسكين بقلب ميت وروح جامدة    
تأكدي من فضـلك أن نـداءك المهتـز بمثـل هـذه              "قائلاً

 لقد كان هـؤلاء     ،الاحتجاجات العنيفة قد وصلني ولم يهزني     
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دمويون بالتحديد في طريق الغرق في الوحـل،        المتوحشون ال 
  .(٨٦٤)"عندما وصلت رسالتك لتنقذهم من ممارسة مهامهم

 شبان يتكلمـون الفرنسـية      موبلا تعليق، نتوقف أما   .. 
هي الشـيء   "ن الأنا   إنمارسهم الأنيق يقول    .. ويتجادلون بها 

حواراتهم المعقدة قد تشغل بـالهم      ".. الأكثر أهمية في العالم   
ال أمثالهم من المتفلسفين لكنها على أية لا تصـل          وحدهم وب 

ولا يمكن أن تفهم من جانب الكثير من المصريين فما بالـك            
  ؟؟..بالطبقة العاملة
 وقبل أي تحليل أو استطلاع من هم هـؤلاء          ولكن أولاً 

  الناس؟ 

  : جورج حنين* 
 لأب دبلوماسي هو صـادق      ١٩١٤ نوفمبر   ٢٠ولد في   

طي والأم إيطالية تسمى مـاري      الأب مصري قب  .. حنين باشا 
ا إلى الدرجة التي منعته من الـذهاب         كان أرستقراطي  ،زانلي

إلى المدرسة، فقد تولى مرب خاص تعليمه حتى سن الثانيـة           
                                           

)٨٦٤( Alexandrian – Georges Henien – Gditions Seghers 

– Paris (١٩٨١) P. ١٤   
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ا لمصر في مدريـد    عين والده سفير   ١٩٢٤وفي عام   . عشرة
وهناك فقط تعلم جـورج     . فصحبه جورج والمدرس الخاص   

  .. اللغة العربية
ا لمصر فـي رومـا       عين والده سفير   ١٩٢٦وفي عام   

فانتقل معه جورج حيث التحق بمدرسة شاتوبريان الثانويـة،         
والتحق بعد ذلك بالسـوربون     .. ثم انتقل مع أمه إلى باريس     

واحدة في الحقوق   .. حيث حصل على ثلاث شهادات ليسانس     
  ..والأخرى في الآداب والثالثة في التاريخ

  (٨٦٥). ١٩٣٩ن وقد استقر بالقاهرة ابتداء م
ريخ كان جورج حنين في فترات انتقالـه        اوقبل ذلك الت  

 ١٩٣٣ومنـذ عـام     .. اا ملحوظً ا ثقافي للقاهرة يمارس نشاطً  
.. التحق بجماعة المحاولين وكان سكرتيرها جابرييل بقطـر       

 Unوكانت تصدر مجلة شهرية باللغـة الفرنسـية اسـمها    

                                           
 السيريالية في مصـر     –سمير غريب   :  لمزيد من التفاصيل راجع    )٨٦٥(
   .١٢ ص –) ١٩٨٦( الهيئة المصرية العامة للكتاب –
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Effort     يهـة فـي   المجلة الوحيـدة النز   " وتصف نفسها بأنها
  .(٨٦٦)"مصر، وأنها مركز الفكر الحر

ويبدو أن جورج قد أصبح أحد الكتاب الدائمين في هذه          
  .. وذلك برغم عدم إقامته الدائمة في مصر.. المجلة

ا من المقالاتونتابع له عديد..  
ويصف فيـه بأسـلوب     " العالم بدون روح  "مقال بعنوان   

نع فـي   ص" وقصة بعنوان    (٨٦٧)فني صورة العالم داخل نفسه    
وهي قصة شاعرية تدور في أحد الملاهـي، يعـالج          " أمريكا

لا " ثم يبدأ في كتابـات       (٨٦٨)فيها العالم الداخلي لأحد الغانيات    
وعي والتي يصعب فهمهـا أو       تعتمد على تدقق اللا   " واقعية

  .(٨٦٩)"النومين هارب ومنبعث"فهم مغزاها كمقال بعنوان 
اتـك؟  ما هي أجمـل أمني    : وذات يوم سئل جورج حنين    

الوصول إلى نقطة الصفاء القصـوى، حيـث يحـل       "فأجاب  

                                           
   .١٣ص .  المرجع السابق)٨٦٦(
)٨٦٧( Un Effort – No: ١٩٣٣ – ١٢ – ٣٨.   
)٨٦٨( Un Effort – No: ١٩٣٤ – ٦ – ٤٤.   
)٨٦٩( Un Effort – No: ١٩٣٥ – ٣ – ٥٢.   
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الأدب محل الحياة، عندئذ، وعندئذ فقط ستكون هناك ضرورة         
  .(٨٧٠)"للكلام، وستكون للكلمات سلطة ووحدة

 ..ا ما غادر حنين مصر    وسريع ..   ا فالأمر لا يعنيه كثير
ا وفي فرنسا   وفي باريس استقر نهائي   .. أن يقول هنا أو هناك    

.. ا من أهم أدباء اللغة الفرنسية المعاصرين      يعتبر واحد صار  
أنـه مـن    "تحدث عنه الكاتب المغربي الطاهر ابن جلـون         

الشعراء الذين يعبرون العصر على أطراف أقدامهم، صانعين        
 ـ للكلمات، يمرون بين شمسين في ط      من أجسادهم ظلاً   ران ي

  ".مة الصمت، وبحياء المجهولغرقيق بن

  : رمسيس يونان* 
.  من أسرة بروتستنتية من مدينة المنيا      ١٩١٣ولد عام   "

فاضـطر  .  والده وهو في الخامسة عشرة من عمـره        يتوف
للعمل والدراسة في آن واحد، تلقـى تعليمـه الثـانوي فـي      
المدرسة السعيدية، حيث تعرف على أستاذ الرسـم يوسـف          

  .(٨٧١)"العفيفي الذي أثر في جيل كامل من الفنانين المصريين
                                           

)٨٧٠(SAVOIR VIVRE-١٩٤٦-              
   .١٢سمير غريب ـ المرجع السابق ـ ص )٨٧١(
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 رمسيس يونان على المشاركة في معـارض        وقد واظب 
صالون القاهرة، والتي كانت تقيمها جمعية محبـي الفنـون          

  .١٩٣٨ – ٣٣الجميلة في أعوام 
 بدأ اتصاله بجماعة الدعاية الفنية التي       ١٩٣٥وفي عام   

كان يرأسها حبيب جورجي، وعن طريق هذه الجمعية بـدأ          
قد متميز،  خاصة المثقفين في التعرف على رمسيس يونان كنا       

 بعـد أن أقامـت      ١٩٣٩وقد توقف نشاط هذه الجماعة عام       
 وقـد شـارك     ١٩٣٩ و ١٩٣٨معرضين جماعيين في عامي     

  . (٨٧٢)رمسيس يونان في المعرض الأخير

  : أنور كامل* 
كانـت  "لم يكن من بين أعضاء جماعة المحـاولين         .. 

   ا، ولم تتعد سوى زيارتين أو ثلاثـة،        علاقتي بهم ضعيفة جد
  ".. أشعر بالقدرة على الاندماج معهملكنني لم

 حيث أصدر   ١٩٣٦ولكن يبرز اسم أنور كامل فجأة في        
ا اتخذ عنوانً  كتاب هذا الكتاب الذي   " الكتاب المنبوذ "ا هو   ا غريب

                                           
الثقافة " مقال لصبحي الشاروني بعنوان      – ١٩٦٧ فبراير   – المجلة   )٨٧٢(

   ".والتمرد ورمسيس يونان
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 نسخة فقط أثارت ضجة كبيرة فقـد        ٢٥٠لم يطبع منه سوى     
      كما يقول   –ا  تحدث عن مسألة الحرية الجنسية، وتلمس أيض 

 وربما  –لكن الكتاب   .. ض الجوانب الاجتماعية   بع –صاحبه  
  . صودر بقرار من الحكومة–لأسباب أخلاقية 

ومن خلال الضجة التي أحدثها كتاب تحدث عن الحرية         
..  نسخة فقـط صـودر معظمهـا       ٢٥٠الجنسية وطبع منه    

توجهت بعض الأنظار من هذا النمط من المثقفين نحو أنـور        
  : ويمضي هو قائلاً.. كامل

 أحمـد   – كامل التلمساني    –عي أخي فؤاد كامل     كان م "
رشدي ونعيم جبالا وهو رسام تشـكيلي يهـوى الموسـيقى           

" جمعيـة المنبـوذين   "ا  وكونا مع .. وأسس جمعية الجرامفون  
حيـث كنـا نجتمـع      .. ا شقة صغيرة كمقر لجمعيتنا    نواتخذ

لنتداول في همومنا، لكنا على أية حال كنا بغير نفـوذ، ولـم       
  .(٨٧٣)"اط سياسييكن لنا أي نش

                                           
 ـ.  المرجع السـابق   – محضر نقاش أجرته سيلما بوتمان       )٨٧٣( ا وأيض

   . بالملاحق–محضر نقاش مع المؤلف 



 ١١٠٦

ولنـورد  ..  لنجمع أطراف الموضـوع    لنتوقف قليلاً .. 
أسماء الجماعات والجمعيات والأندية التي تنـاثرت بكثـرة         

 ـ   .. غريبة في أنشطة هؤلاء الثلاثة     ا وبرغم اعتـرافهم جميع
بالعزلة عن الجماهير، وأنها كانت جماعات محدودة في إطار         

  . محدود، هو صفوة المثقفين
 – صالون القاهرة    – جماعة الدعاية الفنية     –المحاولين  

 جمعيـة   – جمعية الجرامفون    –جمعية محبي الفنون الجميلة     
  ..المنبوذين
نعم لم يكونوا   .. ونواصل متابعة مسار هؤلاء الثلاثة    .. 

وحدهم، لكنهم كانوا في عزلة مهما تكاثروا، تعزلهم مواقفهم         
س مواجـع    والتي لا تـتلم    ،المتعالية على مشكلات الجماهير   

     ا بلا حـدود وهـم      وطن مستعمر ومستعبد وشعب فقير فقر
منغمسون في أحاديث مجدبة مهما كانت براقـة عـن الفـن            
والأدب، وبلهجة متفلسفة ومتعالية، وبلغة فرنسية في غالـب         

  ..الأحيان
وتعزلهم النزعة المترفعة عن الجمـاهير ومنظماتهـا،        

معـات فئويـة    نقابات، اتحـادات، تج   .. وأدواتها الجماهيرية 
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والانكفاء داخل المحاولين وجمعيـة الجرامفـون،       .. وطبقية
  . إلخ.. وصالون القاهرة

وتعزلهم وهذا هو الأخطر النزعة التروتسكية الواضحة       
التي غلفت أية محاولة لتسـييس مـواقفهم المتباعـدة عـن            

فهم ضد النازية وهم ضـد      .. بضباب غير متمل  .. الجماهير
 ـ  الرأسمالية وهم ضد الاس    ا ضـد الاتحـاد     تعمار وهم أيض

ا وهو يحـيط    مع من هم؟ هذا السؤال تردد كثير      .. السوفيتي
عزلتهم القاسية بغموض من الشكوك والتوجسات وكم كـان         

ا إليهـا كـل هـذا       شرح الفكرة التروتسكية مضـافً    .. اصعب
  .التفلسف المنهجي والتعقيد اللغوي، والانعزال الفكري

نا لم نتعلم من أية معلومـات       الحقيقة أن "يقول أنور كامل    
سابقة، أو مصادر أقدم، ولم تكن لدينا أية خبـرة تنظيميـة،            

  ولكن لا معرفة بالتطبيق ولا خبرة فـي        .. اكانت لدينا أفكار
  .(٨٧٤)"الممارسة

وإذا كان أنور كامل ينفي عن نفسه الانتماء للتروتسكية         
.. فإنه يؤكد أن جورج حنين ولطف االله سليمان كانـا كـذلك           

                                           
   . المرجع السابق–أجرته سليما بوتمان  محضر نقاش )٨٧٤(
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الحقيقة أننا كنا في بداية الطريق للدراسـة النظريـة، كنـا            "
يساريين، ولكن لم تتح لنا فرصة دراسة أفكار ستالين وأفكار          

لكنني متأكد أن جورج حنـين      .. تروتسكي والمفاضلة بينهما  
ا كان له موقف محدد هـو ولطـف االله          طلاعإوقد كان أكثر    

  .(٨٧٥)"سليمان وأعتقد أنهما كانا تروتسكيين
ة تأكيدات علـى انتمـاء جـورج حنـين المبكـر            وثم

للتروتسكية، فقد حرص على الاستمرار في مراسلة المجلـة         
 التي كـان يحررهـا   Les Humblesالتروتسكية الفرنسية 

 ١٩٣٥التروتسكي الفرنسي موريس ويلين، وفي عدد يونيو        
أغنيات "ا لجورج حنين بعنوان      عنيفً من هذه المجلة نجد مقالاً    

وبأقصـى  ..  يطالب فيها البروليتاريا بـالثورة     "رجال العنف 
  . (٨٧٦)عنف ضد الرأسمالية

وفي أعداد لاحقة من ذات المجلة هاجم حنـين سـتالين           
    ا إياه بأنه مجـرد عميـل       بشدة، وهاجم رومان رولان متهم

  نشرت له المجلة نفسـها مقـالاً       ١٩٣٦وفي مايو   .. لستالين

                                           
   . المرجع السابق– بالملاحق – محضر نقاش أجراه المؤلف )٨٧٥(
)٣ )٨٧٦ Les Humbles – Juin ١٩٣٥   
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 اتهم فيه رومان    " الثابتون على مواقفهم   ىإحياء لذكر "بعنوان  
  .(٨٧٧)"مدير عام لا وعي اليسار"رولان بأنه 

ومن القاهرة أرسل جورج حنين سلسلة من القصائد إلى         
هذه المجلة يتابع فيها محاكمات موسـكو ويهـاجم سـتالين           

لـو أنهـم    " و –" عاشت كتالونيا "وثمة قصائد بعنوان    .. بشدة
  .(٨٧٨)"مشروع أثر دولي"و" يشنقوه

ة سمة مشتركة، فثمة مشترك آخر      وإذا كانت التروتسكي  
  ".السيريالية"هو للانتماء للمدرسة 

 ألقى جورج حنين محاضرة في القاهرة       ١٩٣٧ففي عام   
" السـيريالية "حاول أن يشرح فيها للمثقفين المحيطـين بـه          

" الجماعة السيريالية المصرية  "وكالعادة أسرع بتأسيس جمعية     
   لمحـدودي العـدد    ا ذات الأصدقاء ا   وانضم إليه كالعادة أيض

الشاعر أدمون  "الذين ينضمون إلى أية جمعية من هذا القبيل         

                                           
)٨٧٧( Les Humbles – Maie ١٩٣٦   
   –سمير غريـب المرجـع السـابق        :  لمزيد من التفاصيل راجع    )٨٧٨(

   .١٧ص 



 ١١١٠

جابي، الصحفي إيميل سيمون، الرسامين كامل التلمسـاني،        
  ".وانجلو دي ريز ورمسيس يونان

  .. عام الانطلاق لهذه المجموعة١٩٣٨وكان عام 
لا معقوليـة  "جورج حنين أصدر أول دواوينه بالفرنسية      

ورمسـيس يونـان    . رسوم كامل التلمسـاني   مرينا ب " الوجود
      ا تفجر كقنبلة في    أصدر عن طريق جماعة الدعاية الفنية كتاب

  ".غاية الرسام العصري"ميدان الثقافة المصرية عنوانه 
وفي نهاية العام بدأ أول عمل جمـاهيري للمجموعـة          

 يحيـا  "ا باللغتين العربية والفرنسية بعنوان      فأصدرت منشور
اجم منع هتلر للفن التشكيلي الحديث بحجة أنه        يه" الفن المنحط 

 من المثقفين مـنهم جـورج       ٤٠وقد وقع البيان    .. فن منحط 
 – فؤاد كامـل     – كامل التلمساني    – رمسيس يونان    –حنين  

 وعلى ظهر المنشور طبعـت      – سلامة موسى    –أنور كامل   
  . لبيكاسو) جرنيكا(صورة 
 ..    حنـين  ا فيعلن جورج    ويكون الأمر الآن أكثر نضج

١٩٣٩ ينـاير    ٩في  " الفن والحرية "ا تأسيس جماعة    رسمي – 
  : ويعلن قانونها الأساسي من مادتين
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 جماعة باسم   ١٩٣٩ يناير   ٩تكونت في يوم    : المادة الأولى "
  : للأغراض الآتية" الفن والحرية"

  .الدفاع عن حرية الفن والثقافة) أ
نشر المؤلفات الحديثة، وإلقـاء محاضـرات،       ) ب

 خلاصات من كبار المفكـرين فـي        وكتابة
  . العصر الحديث

إيقاف الشباب المصري على الحركات الأدبية      ) ج
  . والفنية والاجتماعية في العالم

ا للقانون  تمثل الجماعة لجنة دائمة تنتخب وفقً     : المادة الثانية 
 ٢٨ غر الجماعة بشارع المـداب    ق م –الداخلي  

  (٨٧٩)" القاهرة–
مطبوعـة  .. رية نشـرة  وأصدرت جماعة الفن والح   .. 

  .بالرونيو على غلافها رسم تشكيلي بتوقيع التلمساني
وفي العدد الثاني والأخير من هذه النشرة يكتب جورج         

ن هدفنا ليس تغيير الرغبة، بـل       إ).. "اضيبالفرنسية أ (حنين  
تغيير المجتمع، وتكييفه مع رغباتنا، ولا يمكن للفن أن يكون          

                                           
   .١٩٤٠ يناير – العدد الأول – التطور )٨٧٩(
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القائم، وضد الطبقة الحاكمـة،     ا فقط، فهو ضد النظام      عاطفي
وضد الخنوع، وضد الورع البوذي، فالفن ليس سوى معمـل          

  .(٨٨٠)"بارود
ومع اشتعال الحرب العالمية الثانية يسـتقر جـورج         .. 

 حنين نهائي    ا في القاهرة ليغادرها نهائي ا بعـد الحـرب     ا أيض
  ..مباشرة

 يسهم جورج في إصدار مجلة أثـارت        ١٩٣٩وفي عام   
واللغط مصدره أنـه    " دون كيشوت "ا فيما بعد هي     ا شديد لغطً

هو وهنري كورييل أسهما في إصدارها وفشلا في اقتسـامها          
فجورج أراد أن ينجو بها منحي تروتسكيا ورفض كورييـل          

ظلـت تلاحـق    " دون كيشوت "لكن ظلال   .. وتوقفت المجلة 
  ..كوريين لفترة من الوقت واستخدمها خصومه وهم كثيرون

ا ا مرير د دون كيشوت تؤكد أن صراع     لكن متابعة أعدا  
دار بداخلها وأن هنري كورييل قد أثار غضب التروتسكيين         
على جورج حنين فقد كان صوت كورييل هو الأعلى بينمـا           

وألا يلمـس، ومـن     .. صوت التروتسكية يوشك ألا يظهـر     

                                           
   . العدد الثاني– نشرة مطبوعة بالرونيو – الفن والحرية )٨٨٠(
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إلـى جـورج    ) تروتسكي فرنسي (باريس أرسل هنري كاليه     
ا،  المجلـة مضـطربة جـد      أن الميول في هذه   "حنين يعنفه   

والصفحات متناقضة، وأنت تخاطر بضياعك فيها، ربما كان        
انفرادك بمجلة صغيرة أفضل بالنسبة لك، أن مقالاتـك هـي         

  ".ا، وطفوليةأنها مجلة محلية جد. وحدها ذات المستوى
وتتوقف المجلة بعد أربعة أشهر لتعد قراءهـا أنهـا          .. 

 حنين، لكنه يعجـز     ستصدر شهرية بعد أن انفرد بها جورج      
  ..عن إصدارها

فكيف . دون أن نبدأها  " دون كيشوت "لكننا اختتمنا قصة    
  بدأت؟

 تجمعت مجموعة مـن اليسـاريين       ١٩٣٩في ديسمبر   
واستأجرت رخصـة   ) والأغلبية أجنبية (المصريين والأجانب   

مجلة تصدر بالفرنسية كانت متخصصة في سـباق الخيـل          
  : عن نفسها كما يليوأعلنت المجلة " دون كيشوت"اسمها 
أسبوعية، إخبارية، يحررهـا الشـباب،      " "دون كيشوت "

صاحبها المسئول إدوارد الشدياق، رئيس تحريرهـا هنـري         
ثم "  شارع الجنينة  ١٦ مقرها   – تصدر كل خميس     –كورييل  

نحن نناضل ضد الفوارق الطبقية، والمغالطـة التاريخيـة،         "
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س بحرية، نناضل   والتساهل، والممارسة التي لا يمارسها النا     
  .(٨٨١)"ضد كل التلفيقات وكل الكلمات المستترة

 مـن هنـري     وقد شارك في تحرير دون كيشوت كـلاً       
 – اديـث جـاف      – جوفارنا   – مارسيل بياجيني    –روماني  

 إدوارد  – ايزاك هـراري     – هنري كاليه    –الكنسدر باسكال   
وكان كامل التلمساني يشرف على توضيبها ويرسـم        .. ليفي

صائد المنشورة بالإضافة إلى مقالاته عن الفـن        القصص والق 
  . المصري

وكانت دون كيشوت تصدر في ست أو ثماني صفحات         
خصصت الصفحة الأولى للسياسة المحلية والعالمية والثانيـة        
للموضوعات الأدبية والفنيـة، والصـفحة الثالثـة بعنـوان          

وتنشر فيها موضـوعات متنوعـة وكانـت        " عروض حية "
ة والخامسة مخصصتان لسباق الخيل ذلـك       الصفحتان الرابع 

لأن رخصة الجريدة كانت صادرة على أنها جريـدة لسـباق     
  ..الخيل

                                           
)٨٨١( Don Quichotte – ١٩٤٠ – ٣ – ١٥.   
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 ..    ـ وكان الاتجاه العام للجريدة يساري  ا للنظـام   ا معادي
 وقد نشرت المجلة في    .. ا عن العمال والفلاحين   الملكي ومدافع

أحد أعدادها قصة لتوفيق الحكيم ترجمهـا إدوارد الشـدياق          
  .(٨٨٢)وصحبها رسم لكامل التلمساني" تابع الموت"نوان بع

 ـ   .. وسرعان ما تفرقت السبل    ا هنري كورييـل رافض
 للتروتسكية، ورافض   ا الطريـق نحـو     ا رطن المثقفين، وتلمس

ترك دون كيشوت وأسس النـادي      .. الفهم والفعل الماركسي  
  ..الديمقراطي ثم الحركة المصرية للتحرر الوطني

ا ا بتروتسـكيته، متشـبثً    د ظل متشبثً  أما جورج حنين فق   
فهل كان الفـن وحـده      .. معها بالاكتفاء بالفن كمعمل بارود    

   ـ ا وحده ليصـبح معمـلاً     ودون نضال جماهيري كافي  ا  طبقي
للبارود يجيب على هذا واحد من زملاء جورج حنـين هـو            

ا هكذا لم يكن من الممكـن أن        لكن فكر ".. أنور كامل يقول    
ولكن جـورج   .  من خلال تنظيم سياسي    يظهر وأن يتبلور إلا   
   حنين لم يكون تنظيم وأريد أن أشير إلى أن ارتباط       ،اا سياسي 

هذه الموجة اليسارية بالفن والفنانين قد أعاق تحولهـا إلـى           

                                           
)٨٨٢( Don Quichotte – ١٩٤٠ – ١ – ١١.   
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تنظيم، فالفنانين عادة يحبون الدردشـة، لكـنهم لا يقبلـون           
  .(٨٨٣)"بسهولة الخضوع لقيود التنظيم

سعة بين الدردشـة وبـين      وفارق كبير، بل هوة شا    .. 
  .متطلبات الصراع الطبقي

                                           
 – بـالملاحق    – محضر نقاش مع أنور كامل أجـراه المؤلـف           )٨٨٣(
   ).المرجع السابق(
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  بعض القضايا الأيديولوجية 
  

      ا في بعض الأحيان، يصبح الموقف الأيديولوجي عنصر
ا في تكوين الصورة العامة لأي حزب سياسيحاسم .  

 تكتسب أهميـة خاصـة      – معينة   –وثمة قضايا فكرية    
مستقبل بحيث يصبح الموقف تجاهها العامل الفعال في تحديد         

  . الحزب والحكم عليه
ولقد تنطفـئ الكثيـر مـن البطـولات والتضـحيات           

  .أمام وهج موقف أيديولوجي خاطئ. والنجاحات الباهرة
 عدد مـن المواقـف      – الرفاق المصريين    –وفي تاريخ   

الأيديولوجية الفاصلة، لعلها حددت إلى درجة كبيرة مسـار         
جميع التقييمات  انطلاقهم العام، بل لعلها تركت بصماتها على        

  .التي قدمت حول دورهم
ولعله من حقنا، ومن حق هذه الكوادر، أن نلقي بعـض           

  . الضوء على عدد من المواقف الأيديولوجية الهامة
 – غير معروف    –ذلك أن بعضها رغم أهميته القصوى       

بل وربما تداول الكتاب أشياء توحي بنقيضه مثـل موقـف           
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 وبعضـها الآخـر     ،الحزب من الصهيونية وقضية فلسـطين     
يتطلب النظر إليه في إطار التأثر بالموقف العـام للحركـة           
          ا الشيوعية العالمية التي كانت تمارس في ذلك الحـين تـأثير

حاسم وفـي  . ا على الأحزاب في مختلف بلدان العالم      ا وقاطع
إطار الفكر الماركسي العالمي الذي سادت فيـه الاتجاهـات          

مثـل  .. عارضـة ولا الانتقـاد    الستالينية بصورة لا تقبل الم    
الموقف من البرجوازية الوطنية في المسـتعمرات والبلـدان         

  .التابعة
*  *  *  

 ـ – الرفاق المصريون    –ولنبدأ بموقف حقق فيه      ا  نجاح
حقيقي ا وفهم ا صحيح    ا لأوضاع الأمة العربية واستبصار ا ا ذكي

  .بقضايا مستقبلها وهو الموقف من الحركة الصهيونية
ا بتهمة أن لليهود نفوذ كبيـر       لذي حورب دوم  فالحزب ا 

وسط صفوفه وأن للأجانب اليد الطولي فـي أعمالـه، هـذا            
الحزب كان أول الأحزاب المصرية التـي أدركـت خطـر           

ا لا هوادة فيهاالصهيونية وأعلنت عليها حرب .  
وفي الوقت الذي كانت فيه صحف الأحزاب البرجوازية        

 ـ     للحركـة  " الخيـري "اط  المصرية تنشر المقالات عن النش
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الصهيونية وعن أعمالها المجيدة لتعمير فلسطين كانت جريدة        
 لكشف الصهيونية   – وربما على انفراد     –تتصدى  " الحساب"

  .وإدانة مطامعها في فلسطين ولفضحها كحليف للاستعمار
وفلسـطين تقابلـه    . بلفور يزور ضحيته  "وتحت عنوان   

أحتفل الصـهيونيون   "تقول  " الحساب"كتبت  " بالإضراب العام 
في فلسطين بتأسيس جامعتهم العبرية يوم أول أبريل الجاري         
فدعوا لحضور احتفالهم ذاك، نخبة رجالهم وجميـع الـذين          
يعطفون على قضيتهم ويساعدونهم في عملهم الاسـتعماري        
وكان في مقدمة المدعويين اللورد بلفور صاحب التصـريح         

والـذي  .. جليزيـة المشهور الذي أصدره باسم الحكومة الإن     
بموجبه أعطت إنجلترا فلسطين لليهود الصهيونيين رغم إرادة      

  .سكانها وضد كل شرع وعرف وقانون
وقد لبى بلفور الدعوة فقابله السكان في كل مكان حـل           
فيه بجميع الوسائل التي تعبـر عـن سـخطهم وغضـبهم            
واشمئزازهم من زيارته التي تشبه زيارة القاتل لآل القتيـل،          

  . دي لضحيتهوالمعت
فقد أعلن أهل فلسطين الإضراب العام بمناسبة وصـول         

والـورش  . بلفور إلى بلادهم فأغلقت المتـاجر والمصـانع       
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وحوانيت البقالة ووقفت السيارات وعربات الركوب وعربات       
النقل، وامتنع التلامذة عن حضور دروسهم والـذهاب إلـى          

هـم  ووضع أهل فلسطين شارات الحداد على دور      .. مدارسهم
  ".ومتاجرهم
ولم يكن سخط الطبقة العاملة من اليهود على بلفور         "... 

بأقل من سخط الفلسطينيين أنفسهم فقـد شـاركوا الأهـالي           
بالإضراب وأرسلوا برقيـات الاحتجـاج، وأظهـروا بكـل          
الوسائل نفورهم من صاحب ذلك الوعد الاسـتعماري الـذي          

  ..".يكرهه كل عامل لا فرق في المذهب والعنصر والدين
وقد عرف أهل فلسطين الكرام أن ليس كل يهودي         "... 

ا، وأن الصهيونية نوع خطر من الاستعمار يكرهـه         صهيوني
 ـ        ا، لأن  العامل اليهودي مثل ما يكرهه العامل الفلسطيني تمام

العامل هو عامل قبل كل شيء وهو ضد الاستعمار ولو كان           
  . المستعمر أخاه كما قلنا

 البديعة في فلسطين، ونأمـل أن       وأنا نحيي هذه النهضة   
يواظب الفلسطينيون الكرام على أمجادهم وجهادهم في سبيل        
استقلال بلادهم، وهم كمظلومين مرهقين عليهم أن يضـعوا         
أيديهم في أيدي كل طبقة من طبقات العمال في أي بلد مـن             
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البلدان فالطبقة العاملة مظلومة في كل مكان، وكـل مظلـوم           
  .(٨٨٤)"للمظلوم نسيب

ولعل المشكلة الأيديولوجية الكبرى التي واجهت الرفاق       
المصريين في ذلك الحـين كانـت تحديـد الموقـف مـن             
البرجوازية المتوسطة والصغيرة في بلد كمصـر، وطبيعـة         

  . العلاقة مع كل منهما
وبغير ما شك فإن كلمات ستالين كانت تمثل في فتـرة           

 الانطـلاق   كهذه بالنسبة لجميع الأحزاب بغير استثناء نقطـة       
  .الأساسية في أي عمل أيديولوجي

  ؟...فماذا قال ستالين
 عـن قضـية      تحدث سـتالين طـويلاً     ١٩٢٥في عام   

ا ضرورة  نها تنقسم إلى ثلاثة أقسام مؤكد     إ المستعمرات قائلاً 
معاملة كل قسم منها بأسلوب مختلف، وفـي بلـد كمصـر            

فإنـه يتعـين علـى      ) "مستعمرات الدرجة الثانيـة   (والصين  
لاحظ الفرق الكبيـر    (يوعيين السعي لتأسيس كتلة ثورية      الش

                                           
   .١٩٢٥ – ٤ – ١٠ – الحساب )٨٨٤(
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من العمال والبرجوازية   ) بين الكتلة الثورية والجبهة الوطنية    
  .(٨٨٥))"ايقصد بالبرجوازية الصغيرة الفلاحين أساس(الصغيرة 

لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ سرعان مـا وقـع             
 –يـر    إلى حـد كب    –الصراع الدامي في الصين والذي تميز       

بطابع الغدر والخيانة من جانب البرجوازية الصينية ممثلـة         
  .في الكومنتاج

وهكذا كان الموقف الجديد الذي تبناه مؤتمر الكومنترن        
والذي يعلن أن البرجوازية الصـينية قـد        ) ١٩٢٨(السادس  

انتقلت وبصورة نهائية إلى معسكر الثورة المعادية وبصورة        
. ي مصر بالموقف في الصـين      ارتبط تحليل الموقف ف    ةتلقائي

   ا مثل البرجوازيـة فـي      وعوملت البرجوازية المصرية تمام
الهند والصين باعتبارها مستعمرات من الدرجة الثانية وهـي     
المستعمرات التي طالب ستالين شـيوعييها بـأن يركـزوا          

  .(٨٨٦)جهودهم لشن حرب لا هوادة فيها ضد البرجوازية
                                           

)٨٨٥( Joseph Stalin – Marxism and the National and 

Colonial question – London, ١٩٤٧ – PP. ٢١٦.   
)٨٨٦( M. S Agwani – Communism in The Arab East 

Asia Publishing House, Bombay – PP ٦.   
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ن والمؤتمر السـادس    ا لوجهة نظر ستالي   وهكذا فإنه وفقً  
أن يركـز   "للكومنترن فقد كان يتحتم على الحزب الشيوعي        

  .ضد حزب الوفد" جهوده لشن حرب لا هوادة فيها
والحقيقة أن الحزب الشيوعي المصري قد رفض ذلـك         
وحاول قدر ما تسمح به طاقته وما يسمح به ثقله أن يقـاوم             

ده أن  عن اعتقـا  "هذا الاتجاه وأعلن من على منصة المؤتمر        
      ا إلى المعسـكر    البرجوازية الوطنية في مصر لم تنتقل نهائي

  .(٨٨٧)"المعادي للثورة كما فعل الكومنتاج
والحقيقة أن الحزب المصري لـم يسـتطع أن يرسـل           

ا لحضور مؤتمر الكومنترن السادس ولم يظهـر فـي          مندوب
وثائق المؤتمر اسم مندوب مصري، لكنه يبدو أن الذي مثـل         

منـدوب فلسـطين ومـن      " حيدر"صرية هو   وجهة النظر الم  
الواضح أن العلاقات بـين الحـزب المصـري والحـزب           

  .  السوري كانت وثيقة للغاية في هذه الفترة–الفلسطيني 

                                           
)٨٨٧( Ibid – PP. ٧ : Revolutionary Movement in the 

Colonies and Semi – Colonies: Thesis Adopted by the 
Six-th congress of the communist international, ١٩٢٨ 

(Bombay, ١٩٤٨) PP. ٥ – ٣٣.   
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هو الذي تحدث حول مصر،     " حيدر"وعلى أية حال فإن     
وحول هذه القضية بالذات قضية الموقف مـن البرجوازيـة          

  .. فماذا قال حيدر...الوطنية ومن حزب الوفد بالتحديد
لقد بدأ حيدر تعليقه حول قضية الحركة الثوريـة فـي           

أن : أيهـا الرفـاق   "المستعمرات بتوجيه افتقاد أساسي فقـال       
      ا عن هـذه    القضية العربية، والشرق العربي كله غائبان تمام

الجلسة، فقد تجاهلتهمـا التقـارير المقدمـة حـول قضـية            
  ".المستعمرات

ميـة القضـية العربيـة     ومضى حيدر ليتحدث عـن أه     
وأعطى لمحة من ظروف المنطقة لكنه حاول أن يفند الفكرة          
التي سادت المؤتمر والتي سبق أن ذكرها ستالين ولم يجـرؤ      
أحد على معارضته فيها وهي وضع مصـر والصـين فـي            

  . مرتبة واحدة والنظر إليهما بمنظار واحد
ة فـي   إذا حاولنا المقارنة بين الحركة العمالي     "فقال حيدر   

  : كل من مصر وسوريا وبين الصين لجابهتنا الحقائق التالية
ففي الصين نشط العمال وتحركوا كطبقـة مـع مطلـع     

وكانوا منظمين  ) حملة الشمال، هيئة شنغهاي   (الحركة الثورية   
بالفعل في نقابات ولهم حزب متواجـد بالفعـل فـي قلـب             
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    ربـي  ا في بلدان الشرق الغ    الأحداث، بينما نرى العكس تمام
. حيث نجد أن العمال قد دخلوا الميدان متأخرين إلى حد كبير          

لقد كان العمال مجرد وقوع للمـدافع خـلال الانتفاضـات           
الثورية في كل من مصر وسوريا، بينما اختفى دورهم كطبقة         

ولقد بدأ الحزب الشـيوعي المصـري       . مستقلة، كقوة منظمة  
مسـاندة  ولـيس ب  " كومنتاج"نشاطه، ليس بتكوين جبهة عامة      

  ".زغلول باشا وإنما على العكس من ذلك بالهجوم عليه
ا لحزب الوفد ودوره     تفصيلي تحليلاً" حيدر"وبعد أن قدم    

مبرياليين يريدون الإبقـاء    ن الإ إ"وموقف الشيوعيين منه قال     
على حزب الوفد كقوة معارضة، كلجام يكبحون بـه جمـاح           

ون للوفد أن   العناصر الإقطاعية، لكنهم من ناحية أخرى يريد      
  ".نفوذه الثوري"يبقى داخل إطار معين ويرقبون بحذر بالغ 

والآن ما هو الموقف الذي يتعين علينا اتخـاذه تجـاه           "
ا موقف الكـومنترن    هكذا يسأل حيدر ثم يمضي منتقد     " الوفد؟
يتصور بعض الرفاق أن الدور الثوري لحزب الوفد قد          "قائلاً

 وة مناهضة للثورة، وأنه قد     ا وأنه قد أصبح الآن ق     انتهى تمام
ربط نفسه بالقوى المناهضة للثورة، ولم يعد هناك ثمة مجال          

  . للحديث عن التحالف معه
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لكنني أيها الرفاق أعتقد أننا بمقاطعتنا للوفد سوف نقـع          
  .اض الآخر وسوف نرتكب خطأ فادحيقنفي ال

لا : أنني أحدد واجباتنا في مصر علـى النحـو التـالي          
ف مع حزب الوفد ولا إقامـة لأيـة تنظيمـات           إعلان للتحال 

مشتركة معه، ولكن من الحتمي الاستمرار في إقامة اتصـال          
دائم مع الوفد، اتصالات مع قواعد الوفـد للقيـام بأعمـال            

  .(٨٨٨)"مشتركة محددة
لكن الاتجاه السائد في الكومنترن كان هو أن الوفد مثله          

 بأعلام الحرية   ألقى" الكومنتانج قد خان الثورة الوطنية و      لمث
  .كما قال ستالين" في الوحل

وهكذا وبرغم المعارضة فقد كان الرفـاق المصـريون         
مضطرين لمسايرة الاتجاه، وقد كان استمرار اتخـاذ الوفـد          

  .موقف المتخاذل والمتهادن خير مشجع لهم على ذلك

                                           
)٨٨٨( International Press correspondence – The 

Discussion on Comarade Bukharin's Beport – No: ٧٢ – 

١٩٢٨ / ١٠ / ١٧ – PP ٧٣١١.   
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إن تتبع المقالات والدراسات التي تناولت دور الوفد في         
ذلك الصراع الذي كان يعتمل بين قرار       هذه الفترة توضح لنا     

 ،الكومنترن وبين رؤية الرفاق المصريين للواقع المصـري       
لكن ذلك لا يعني أن الرفاق المصريين قد تناسوا أخطاء الوفد         
بل لقد ضاعفوا من هجومهم عليه وانتقـادهم لـه، لرفضـه            

  .الاعتماد على الجماهير
 ـ         " ع أن الوفد في صراعه ضد حكومة محمود كـان يرف
شعار ا سياس ا هو عودة الدستور، لكن الوفد لـم يكـن          ا محدد

يضع في اعتباره قوى الجماهير المصرية ونضـالها ضـد          
الديكتاتورية الحالية وإنما كان يعلق كل آماله على انتصـار          

ن حزب الوفد قـد حـاول أن        إ بل   ،حزب العمال في إنجلترا   
يلعب على الخلافات في وجهـات النظـر داخـل الـوزارة            

  ".البريطانية
إن سياسيي الوفد عندما يتحدثون عن الجمـاهير،        ... "

فإنما يفعلون ذلك لمجرد تحقيق أهـدافهم وبشـرط أساسـي           
وحاسم هو ألا تتمكن هذه الجماهير مـن ممارسـة أي دور            

  .إيجابي للتأثير على أعمال الوفد
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إن رئيس الوفد النحاس باشا قد ركز في خطابه الـذي           
 عشرة أعوام على تأسيس حزب الوفـد،        ألقاه بمناسبة مرور  

ركز على إصرار الحزب على عدم فتح الباب أمام الصراع          
الطبقي الذي وصـفه بأنـه يقـود الشـعب إلـى الهاويـة              

  .(٨٨٩)"والهلاك
ا على الصراع الذي دار بين النحـاس ومحمـد          وتعليقً

محمود عقب الانقلاب الدستوري كتب أحد الرفاق المصريين        
بـين رئـيس الـوزراء      "جاء فيه   "  مخرج بلا" بعنوان   مقالاً

المصري الحالي محمد محمود، ورئيس الـوزراء السـابق         
. توجد أزمة ذات طـابع خـاص      ) زعيم الوفد (النحاس باشا   

، أما  ...في أرجاء البلاد  " مظفرة"فمحمد محمود يقوم بجولات     
النحاس باشا الذي يحسد محمد محمود على هذا النجاح فقـد           

بيته الخاصـة ولشـعبية الوفـد بـين         أخذ يروج ويدعو لشع   
  ..الجماهير

                                           
ي شـام .  أ –مقال  ) ١٩٣٢ عام   ١العدد  . ( ريفولوسيوني فوستوك  )٨٨٩(

   ).مترجم عن النص الروسي (٢٧٦بعنوان مصر بعد الانقلاب ص 
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إن هذه المسرحية ذات الخصائص الفريدة تجري مـن         
أجل متفرج واحد هو المندوب السامي البريطـاني اللـورد          

 من محمد محمود والنحاس باشا يحاول أن يقنع          فإن كلاً  ،لويد
المندوب السامي البريطاني بأن حكم مصر ممكن بواسـطته         

اهو شخصي."  
لقد كانـت إنجلتـرا بإهمالهـا       "ا  مضي المقال مؤكد   وي

 ـ        ا علـى   لنداءات الجماهير العريضة في مصر تعتمـد أساس
اعتقاد راسخ مؤداه أنه ما من جماعة من الجماعات السياسية          
المصرية تعارض معارضة حقيقية في اسـتمرار السـيطرة         

  .(٨٩٠)"البريطانية
        ا، لقًا مط لكن هذا الهجوم ضد حزب الوفد لم يكن هجوم

بل على العكس من ذلك، فقـد كـان الرفـاق المصـريون             
 ا أنهم أقرب إلى حـزب الوفـد مـن حكومـة            يشعرون دائم

 فـي بعـض     –الانقلاب الرجعي، بل لعلهم كانوا يشعرون       
 أنهم أقرب إلى الوفد منهم إلى الحزب الـوطني،          –الأحيان  

                                           
 مجلة ريفولوسـيوني فوسـتوك      –" بلا مخرج "مقال  . الجبالي.  أ )٨٩٠(

   . بالملاحق راجع النص كاملاً–المرجع السابق 
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ا لتحليلهم الطبقـي حـزب      رغم أن الحزب الوطني كان وفقً     
  .لبرجوازية الصغيرة الراديكاليينمثقفي ا
فقـد  ) الحزب الوطني (أما حزب المثقفين الراديكاليين     "

 ا بعد الانقلاب وقد قبض علـى مجموعـة مـن           تبعثر تمام
أعضائه، لكن الجزء الأكبر من المجموعة المحـدودة التـي          

  . استمرت في النشاط لجأت إلى حزب الوفد
طيعوا اللجوء إلى   إن هؤلاء المثقفين الراديكاليين لم يست     

الجماهير الشعبية، ولم يستطيعوا الاتصال بها، بينما استطاع        
الوفد أن يتصل بالجماهير وأن يحرك مشـاعرها ونشـاطها          

  .(٨٩١)"السياسي
وعندما ثارت قضية الأمير سيف الدين واستخدمت ضد        
الوفد بهدف أبعاده عن الحكـم، كـان الرفـاق المصـريون            

  .على الوفديعارضون حملة الحزب الوطني 
لقد كان من الممكن بل من الواجب اسـتخدام قضـية           "

. الأمير سيف الدين كمادة لفضح الملك فؤاد كعميل للإنجليـز  
دافعـوا عـن    ) ومن بينهم النحاس باشا نفسه    (إن قادة الوفد    

                                           
   .المقال السابق الإشارة إليه. شامي.  أ)٨٩١(
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أما قـادة  . الأمير سيف الدين وأخذوا على عاتقهم هذه المهمة       
    ارضوا الوفد فـي    ا ع الحزب الوطني فلأسباب مجهولة تمام

وفي البرلمان وقف زعيم الحزب الوطني حـافظ        . موقفه هذا 
إن النحاس والمحامين الوفـديين     : بك رمضان ليخطب قائلاً   

  . ا لتبنيهم قضية سيف الدولة طائلة ثمنًيقبضون أموالاً
حملة واسعة وسـط الـرأي العـام        " فبركة"وقد أمكن   

رة حول هـذه    بواسطة الصحافة المصرية والإنجليزية المأجو    
  . وكانت النتيجة سقوط حكومة الوفد. القضية

وبعد ذلك حل البرلمان، وألغى الدستور، ووصل إلـى         
. السلطة عملاء الرجعيين عملاء المندوب السامي البريطاني      

أما الراديكاليون من أعضاء الحزب الوطني فقـد سـاعدوا          
الرجعية في معركتها ضد الوفد، وبعـد أن تحقـق النصـر            

  !!ا إلى أوروبا للراحةة ذهبوا جميعللرجعي
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   وهكذا أصبح الميدان خالي ا للرجعيـة، ثـم أعـد       ا تمام
  .(٨٩٢)"مشروع معاهدة عار وذل مع إنجلترا

        ا إلـى   لكن هذا التعاطف المشوب بالحذر لم يرتق أبـد
مرتبة الدعوة للتحالف أو المتقارب أو حتى ما هو أقل مـن            

  . التحالف والتقارب
ا بالوفد، ولقد   المصريون لا يثقون مطلقً   فقد كان الرفاق    

كان من حقهم ألا يثقوا فيه، فإن أعنف الضربات التي وجهت           
  . لهم وجهت في عهد حكومة الوفد

لكن ثمة موقف يستحق الانتباه، فلقد انتقد الرفاق الوفـد          
 ـ         ا بـل   مرات عديدة لأنه لم يلجأ للجماهير لكنهم انتقدوه أيض

 أن يحـرك    –ا  قته الخاصة طبع   بطري –واتهموه عندما حاول    
  ..الجماهير

حـزب  (وفي مواجهة التحالف بين حزب الاتحـاد        "... 
وحزب الأحرار الدستوريين، كان الوفد يصـر       ) كبار الملاك 

                                           
 مجلـة   –" االحـزب الـذي يثرثـر كثيـر       " مقـال    –الجبالي  .  أ )٨٩٢(

مترجم عن   (٢٨٨ ص   ١٩٣٢ عام   – ٢ العدد   –ريفولوسيوني فوستوك   
   .راجع النص الكامل للمقال بالملاحق). النص الروسي
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على تأكيد إخلاصه لأهداف الأمة، ولعل أكبر مثال على ذلك          
حملة التوقيعات التي نظمها الوفد والتي انهالـت فيهـا آلاف           

 مختلف أنحاء مصر على الملك مطالبة بعـودة         التوقيعات من 
  . الدستور والبرلمان

من أعضائه لتنظـيم حملـة      " مجموعة"وقد شكل الوفد    
جمع التوقيعات هذه وقد نجحت هذه المجموعة بالفعـل فـي           

 مارس إلى القصر سار علـى       ١٥تنظيم مسيرات ووفود يوم     
رأسها نواب وشيوخ الوفد وكانت المظاهرات الواسعة التـي         

 غير أن هذا الهتاف لم يمنع       ،"يحيا الملك "حشدها الوفد تهتف    
  . بوليس الملك من أن يصطدم بهذه المظاهرات

 ١٥إن المرء عندما يقرأ عن مظاهرات القـاهرة فـي           
مارس يتذكر على الفور المظاهرات الروسية التي حدثت في         

أن "وهنا لابد وأن يذكر كلمـات مـاركس         . ١٩٠٥ يناير   ٨
 نفسه في المرة الأولى كتراجيديا وفـي المـرة          التاريخ يعيد 
  .(٨٩٣)"الثانية فارس

                                           
   . المقال السابق،شامي.  أ)٨٩٣(
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      فلا قادة الوفد   .. اولسنا نعتقد أن هذا التشبيه كان صحيح
. ١٩٠٥ يناير   ٩الذي نظم مظاهرة    " الفس جابون "كانوا مثل   

) البوليس السـري القيصـري    ( للأواخرانا   والذي كان عميلاً  
 لتوجيـه ضـربة     والذي دبر المظاهرة بإيعاز منها كسـبيل      

ا  ولا مظاهراتهم كانت تـدبير     (٨٩٤)للحركة العمالية وإخمادها  
ا ضد مصلحة الجماهيربوليسي.  

لكن هذا التشبيه لم يكـن مجـرد موقـف عـابر ولا             
كاتب، فقد تبلور فيما بعد في موقـف        "استعراض لمعلومات   

بالغ الخطورة عندما انفجرت الإضرابات العمالية في هبتـين         
ومة الديكتاتورية وكتصعيد عمالي وثـوري      عنيفتين ضد حك  

لنداءات الوفد المتسمة بالاعتدال، فإن الرفاق المصريين قـد         
 ـ      ا ا سـلبي  اتخذوا تجاه الانتفاضتين العماليتين الثوريتين موقفً

موقـف مشـين للشـرف      " "أفيجدور"ا بل وكام وصفه     تمام
  ".الثوري

                                           
)٨٩٤( History of the Communist party of the Soviet – 

Second' revisée edition – Moscow – PP. ٨٨.   



 ١١٣٥

 يـدع   فالمنشور الوحيد الذي أصدره رفاقنا أيام الهبة لم       "
دعوا (الجماهير لمواصلة النضال وإنما دعاهم إلى الاستسلام        

هؤلاء الوفديين يخطبون ويطنطنون ويتصارعون ويموتـون       
، وهكـذا لـم     )فإنهم يفعلون ذلك من أجل مصالحهم الخاصة      

يدرك الرفاق المصريون الأهمية الثورية القصوى لانتفاضة       
 ـ   ذي يـدعو  عشرات الألوف من العمال متبنين شعار الوفد ال

  . الجماهير للنضال من أجل الدستور
حتـى  (ولم يستطع الرفاق المصريون أن يحشدوا قواهم        

في مشاركة نشـيطة فـي      ) تلك القوى التي يمتلكونها بالفعل    
الانتفاضــة ومــن أجــل قيــادة حركــة الطلبــة العاملــة 

  .(٨٩٥)"والفلاحين
جوزيـف  (ب  . وثمة مقال آخر يستحق الاهتمام كتبه ج      

" الموجة الجديدة من الانتفاضات في مصـر      "ان  بعنو) بيرجر
  : يقول

                                           
 لعـام   ٢ العدد   –المد الثوري في مصر      مقال الأزمة و   – أفيجدور   )٨٩٥(

مترجم عن الأصل    (١٠٢ من مجلة ريفولوسيوني فوستوك ص       ١٩٣٢
   .راجع الملاحق) الروسي
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التي يتظاهر بهـا الوفـد      " لثوريةا"ولكن ومهما كانت    "
كتب المقال أثناء معركة الوفد ضد قيـام صـدقي بإلغـاء            (

ن إا عن تمثيل مصالح الجماهير، بل       فإنه يظل بعيد  ) الدستور
صحيفة مصرية قد شبهت مصـطفى النحـاس باشـا بأنـه            

أن الوفد ليس في وضع يؤهله لحل المشـكلات         . ".كيرنسكي"
الاجتماعية للجماهير العريضة، أنهم يستغلون الجماهير، ثـم        

ا عن الدستوريدعونها كي تبذل دماءها دفاع .  
ولكن ماذا يمكن للوفد أن يقدم للعمال في صـراعهم          .. 

 أنهـا خبـرة ثـلاث       ،لا شيء : الاجتماعي الراهن؟ الإجابة  
  .١٩٣٠ – ١٩٢٨ – ١٩٢٤ وزارات وفدية سابقة

أن الوفد بقيادة تضم أمثال فتح االله بركات باشا وحمـد           
الباسل باشا وهما يعتبران من أغنى أغنياء مصر لا يمكن أن           

وفي ظل وضع كهذا يقع دور رئيسـي        .. ا للجماهير يقدم شيئً 
وبارز على كاهل الشيوعيين المصـريين، الـذين يتعـرض        

  .رية أيا كانتحزبهم لعداء كافلة الحكومة المص
أنه الحزب الشيوعي وحده الـذي يسـتطيع أن يخلـق           
الجيش الثوري للعمال، الذي سينهض بالثورة المصرية إلـى         
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     ا عـن مصـالح     مستوى جديد، مستوى النضال المباشر دفاع
  .(٨٩٦)"الجماهير العاملة

ونلاحظ فقط النسيان الكامل لطبيعة المرحلة، وللقضـية        
  ..الوطنية

ذا التصارع والشد والجذب بين موقف      وهكذا فقد أثمر ه   
الرفاق المصريين وبين موقف الكـومنترن، وذلـك التـردد          

  ا الذي وصم كل تحركات الوفد، وذلـك        المخيب للآمال دوم
    ا في نفوس قادة الوفد ضد حركـة       الحقد الذي كان يعتمل دوم

بالإضافة إلى تسلط محمد عبد العزيز عميل       .. الطبقة العاملة 
أثمر كل ذلك   ... قدرات الحزب في ذلك الحين    البوليس على م  

ا تجاه قضية من أعقد القضايا ومن أهمها علـى          ا متخبطً موقفً
  . الإطلاق

لكن هذا التخبط، وهذا الخطأ في تفهم طبيعة الانتفاضة         
العمالية يجب ألا ينسيانا تلك اللمحات الذكية التي اتسمت بها          

                                           
)٨٩٦( The Labour Monthly – vol ١٢ – No ١٢ – December 

١٩٣٠ The New wave of Revolts in Egypt. J. B. 
(Jeruslam).   
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ي أشرنا إلـى  بعض مواقف الرفاق المصريين تجاه الوفد والت   
  ..بعضها في الصفحات السابقة

وعلى أية حال فإن الموقف من البرجوازية المتوسـطة         
ودمغها بأنها جزء من معسكر الثـورة المضـادة قـد قـاد             
بالضرورة إلى قضية أيديولوجية أخرى هي ما أسـمى فـي           

  ".بالكتلة الثورية"الأدبيات الماركسية في هذه الفترة 
برجوازيات مرفوضة، والبـديل    فالجبهة والتحالف مع ال   

  ".هو الكتلة الثورية من العمال والفلاحين
مثقفي "وحتى الحزب الوطني الذي أسماه الرفاق حزب        

فإن التحالف معه لم يسـتمر إلا فتـرة         " البرجوازية الصغيرة 
من الداخل" تفجيره"ا ثم ما لبثوا أن دعوا إلى وجيزة جد.  

 ـ     " علـى الهـامش    ا  إن هذا الحزب الراديكالي ظل دوم
بالنسبة لكل الأحداث السياسية الهامة، ولم يحاول أن يـدرس          
أوضاع مصر دراسة جادة، ولم يقدم أية شـعارات سياسـية           

   ا بعد ذلك أن يفقد احترامه، وأن يسقط        إيجابية، ولم يكن غريب
من حساب الكثيرين كحزب سياسي حقيقي اللهم إلا بضـعة          

  ".مئات يشكلون مجموع عضويته
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د مثل قادة الحزب الوطني لسنوات طويلـة دور         لق... "
لقـد حاولـت    . حماة الجماهير الكادحة والمـدافعين عنهـا      

ا أن تقنع الجماهير بـأن      البرجوازية الصغيرة الراديكالية عبثً   
 لكن الصراع الـدائر     ،ممثليها لم يبتعدوا عن خشبة المسرح     

بين صفوف أعضاء الحزب أنفسهم، لم يكشف فقط عن مدى          
 ـ       الضعف ا  ا عـن   لسياسي لقادة الحزب وإنمـا كشـف أيض

  .جديدة لحركة التحرر الوطني" مسارات"ضرورة البحث عن 
الحزب الوطني مـن    " تفجير"وكلما تم الإسراع بعملية     

الداخل، كلما وجدت العناصر الشريفة داخل هـذا الحـزب          
بسرعة أكبر طريقها الصحيح نحو تأسيس الكتلـة الوطنيـة          

  .(٨٩٧)"ب الطبقة العاملةالموحدة تحت قيادة حز
والآن يبقى تساؤل هام، كيف حاول الحزب أن يقيم هذه          

  ؟"الكتلة الثورية من العمال والفلاحين"
الحقيقة أن الرفاق المصريين قد بدأوا هذه المحاولة بداية         

  .واقعية تتفق مع حقيقة قواهم ومع إمكانياتهم

                                           
   . المرجع السابق–" اثر كثيرالحزب الذي يثر" مقال ،الجبالي.  أ)٨٩٧(
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فإذا كان من الصعب انتزاع جماهير الفلاحين من نفوذ         
فلابد من  ) بطبيعة الحال (الوفد للعمل ضمن كتلة ثورية سرية       

  .إيجاد شكل من أشكال العلنية
 الرفاق تكوين نوع مـن      –فأثناء انتخابات زيور حاول     

لجنـة الـدفاع عـن حقـوق العمـال          "التجمع العلني باسم    
  ".والفلاحين

مـن بعـض    "،  "الحساب"كانت مؤلفة كما تقول جريدة      
 بشأن الطبقة العاملـة، وكانـت قـد         الغيورين الذين يهتمون  

عزمت على خوض المعركة الانتخابية بكل قواها إلا أنها ما          
حتـى بـادرت الجهـات      .. *باشرت إصدار منشورها الأول   

الإدارية إلى ضبطه ومنع طبعه وانتشـاره، والتحقيـق مـع           
المسؤول عن اللجنة مما اضطر أعضاءها إلى السكوت حتى         

ثنـاء ذلـك انتهـت المعركـة        تظهر نتيجة التحقيق، وفي أ    
الانتخابية وتم للحكومة ما أرادت من الحيلولة دون انتشـار          
حركة عمال كانت بلا ريب مفيدة لهم على أن أعضاء اللجنة           
لا يزالون متمسكين بمبادئهم وعند حسن ظن الطبقة العاملـة          

                                           
 .راجع النص الكامل في الملاحق *
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بهم ولكن الظروف ألجأتهم إلى استعداد تـام للعـودة إلـى            
  .(٨٩٨)"الجهات

 المحاولة بشروعهم فـي تأسـيس       – الرفاق   –ثم عاود   
  .حزب للعمال والفلاحين يكون واجهة علنية لتنظيمهم السري

بدأت الدعوة لتكـون    " الحساب"وعلى صفحات مجلتهم    
وقد نجح مفكرو الحزب في وضع      " العمال والفلاحين "حزب  

 ـ  –ا   وطنية وثورية مع   –صيغة مرنة    ـ  لتكون أساس  ا ا فكري
  ...للتجمع الجديد

 هـو   – العمال والفلاحين    –إن الهدف الأساسي لتجمع     ف
  .النضال لتحقيق الأماني الوطنية

لقد تقهقرت الحركة الوطنية منذ أن خرجت مـن يـد           "
الطبقة العاملة من فلاحين وعمال وتسلمتها الطبقة الخاصـة         
من الباشوات وأرباب الأموال والأراضي فـإن هـؤلاء قـد           

 مصـلحتهم الخاصـة     انضموا إلى هذه الحركة بـدافع مـن       
فبعضهم خاف نجاحها وانتقام أربابها منـه وبعضـهم رأى          

  الاندفاع فيها جر  نساق أا في منصب، وبعضهم     ا لمغنم وطمع

                                           
   .١٩٢٥ – ٥ – ١ – الحساب )٨٩٨(
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  ا عنه، وبعضهم رأى الفرصة مناسبة لتسويد       مع التيار غصب
ا فاغتنم الفرصة وهلم جرانفسه وجعله ذاته زعيم."  

 لإعلان  –  وطني –لقد كان من الضروري تقديم مبرر       
  .قيام منبر جديد

 ١٩١٩فالجماهير التي التفت حول الوفد خـلال ثـورة          
ظلت لفترة طويلة تنظر بعين الشك تجـاه أي منبـر جديـد             

ا وتعتبره تجمع"اانقسامي."  
 ـ –كانت تمثـل    " القضية الوطنية "كذلك فإن    ا   منطقي– 

  ...المنطق الأول لأي تجمع وطني وثوري
زوا هجومهم على الأحـزاب     رك" الرفاق"ومن هنا فإن    

القديمة ومطالبتهم بتكوين تجمع جديد ليس على أساس طبقي         
معلنين على  .. فقط، وإنما في المقام الأول على أساس وطني       

الملأ فشل أحزاب البرجوازية في نيل الاسـتقلال الـوطني،          
ومن ثم فلابد من قيام تجمع جديد من أصـحاب المصـلحة            

  . الحقيقية في الاستقلال
أحزاب مصر اليوم ليست سوى جماعـات سياسـية         ف"

تعمل بدون غاية ولا مبدأ وتسير حسب الظـروف وتقلـب           
الأحوال فتكون تارة متطرفة وتارة معتدلة وتتحد تـارة مـع           
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ا عن بعض مطالبها وتغـالي      العناصر الرجعية وتسكت حينً   
ا في الطلب ولا هم لأفرادها إلا الحصول على الوظيفة          أحيانً

  . والمنصب
الطبقة العاملة من عمال وفلاحين لا يمكنها       "ا فإن   أخيرو

الانتظار إلى ما شاء االله حتى يقضـي حـزب علـى آخـر              
ثـم  ... وينتصر الوطنيون الحقيقيون على الوطنيين المزيفين     

  .(٨٩٩)"يتفرغ الظافرون للنظر في شؤونها وإجابة مطالبها
 غير أنه من المتعين أن نلتفت باهتمام بالغ إلى المحتوى         

  . لتكوينه– الرفاق –الطبقي للتجمع الذي سعى 
 ـ          ا بخـط   فبرغم أنه كان مـن ناحيـة المظهـر التزام

إلا أنه فـي    " الكتلة الثورية من العمال والفلاحين    "الكومنترن  
الواقع، ومع تسليمه الكامل بضرورة قيادة الطبقـة العاملـة          

قد فتح أبوابه ليستقبل قوى طبقيـة       ... وكسب فقراء الفلاحين  
  ...رى غير العمال والفلاحينأخ

علـى  " الرفـاق "وهكذا وفي دراسة ممتعة ودقيقة قدمها  
... صفحات مجلة الحساب حول التقسيمات الطبقية في مصر       

                                           
   .١٩٢٥ – ٥ – ٨ – الحساب )٨٩٩(
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يجب أن يتألف من مختلف طوائف      "أكدوا أن الحزب المنشود     
عمال المدن ومن عمال الأرياف الذين يشتغلون في الزراعة         

ن الطبقتين طبقتي عمال المـدن      وتوابعها، على أن تكون هاتي    
  .وعمال الأرياف هما أساس وأركان وجدران الحزب

وبعد ذلك لا بأس من قبول بعض أبناء الطبقات الأخرى          
 الحـزب مـع     ئالذين لا يتنافى وجودهم مع الغاية التي أنش       

  ".أجلها كما سنبين فيما بعد
أما الطبقات الأخرى التي يمكن ضم بعض أبنائها فقـد          

معلوم أن فـي    "دراسة إلى أنها تضم المثقفين، لأنه       أشارت ال 
 مصر عدد ا من الناشئة الجديدة المتعلمة لا تجد أمامهـا     ا كبير

 إلا وظائف الحكومة لأن الصناعة غير متقدمـة فـي           عملاً
ولأن المعامل التجاريـة بيـد الأجانـب الـذين لا           ... مصر

ستخدم والحكومة لا يمكنها أن ت    .. يستخدمون إلا أجانب مثلهم   
فهذه الناشئة المتعلمة   . كل تلميذ يغادر المدرسة كما لا يخفي      

متى كانت من أبناء غير الأغنياء تميـل بطبيعتهـا وبـدافع            
مصلحتها نحو الطبقة العاملة أكثر مما تميل نحو أية طبقـة           

  ".أخرى
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 ا فقراء ومتوسطو الفلاحين الـذين يعـانون        وهناك أيض
  ...ا يملكون أرضالقهر والاستغلال بالرغم من أنهم

"     ا في حـزب    فكل أفراد الفلاحين الفقراء يندمجون طبع
مضـطر  .. العمال وعدد كبير من طبقة الفلاحين المتوسطين      

   حته هـي مصـلحة     لا وإن لم تكن مص    إلى الاندماج فيه أيض
طبقة العمال إلا أن عليه أن يختار بين الانحياز إلـى كبـار             

 والانـدماج فـي     المالكين من أصحاب الأطيان وتعضـيدهم     
   مسلكهم حتى يصبح عبد  ا لطبقتهم أو الانحياز إلـى      ا لهم وذنب

        ا منهم  العمال فيربح هو من تعضيدهم إياه ولا يكون مرؤوس
  . على الأقل

ثم أرباب الصناعات الصغيرة وأصحاب المهن الـذين        
  ".يعملون بأنفسهم دون استخدام سواهم في أشغالهم

 نرى أن لـدينا خمـس   وهكذا"ثم تمضي الدراسة لتقول  
طبقات من طبقات الأمة أو الأحرى خمس هيئات كبرى من          
هيئاتهم يجب أن تندمج في حزب العمال وهذه هـي حسـب            

طبقة العمال في المدن والأرياف، فطبقة الفلاحين       : قربها إليه 
فطبقة أصحاب الصـناعات    .. فطبقة الناشئة الجديدة  .. الفقراء

  ".طي الحالالصغيرة فطبقة الفلاحين المتوس
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 وفي حرص بالغ    –لكن الدراسة تعود فتؤكد مرة أخرى       
أن العمود الفقري للحزب ودماغه المفكر وقلبه النابض يجب         "

 الشـديد   يأن يكون من العمال وعلى قانون الحزب الاحتياط       
لعدم تمكين بعض أفراد الطبقات الأخرى التي تنـدمج فـي           

 يجـب أن    الحزب من السيطرة عليه والتلاعب بمصالحه بل      
يكون الحزب حزب عمال، للعمال ومن العمـال، أمـا مـن            

      ا من الطبقة العاملـة     ينضم إليه من أبناء الطبقات القريبة جد
   فيجب أن يبقى دائم ا للحزب إلى حد ما ولكن على كـل         ا تابع

حال يجب أن تكون وتبقى السيطرة فـي الحـزب للعمـال            
  .(٩٠٠)"وحدهم

بد لإعلانه مـن أن      الذي كان لا   – لكن كل هذا التشدد     
يترك بصمة الانعزالية على الحركة لم يعجب البعض الـذين          

  ".الحزب العلني للعمال والفلاحين"راحوا يهاجمون فكرة 
وفي نفس الوقت الذي كانت الرجعية المصـرية تبـذل          
أقصى جهدها لإجهاض المولود الجديد، والزج بدعاته إلـى         

                                           
   .١٩٢٥ – ٥ – ١٨ – الحساب )٩٠٠(
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لانتقادات كانـت   فإن ا "... الحساب"السجن وإغلاق صحيفتهم    
  .تتصاعد من الناحية الأخرى

ومن فوق منصة المؤتمر السادس للكـومنترن وقـف         
  : ليهاجم هذه المحاولة قائلاً" حيدر"

 لقد تكلم البعض حول تكوين حـزب للعمـال          –" حيدر"
 ليس فقط لما يحمله من      ،وهذا خطأ وخيال محض   . والفلاحين

 ـ           زب خطر يهدد بتحويل الحزب الشـيوعي نفسـه إلـى ح
 ـ     للبرجوازية الصغيرة ثمنً   ا ا لتحالفه مع الفلاحين، ولكن أيض

  .لأن تكوين مثل هذا الحزب مستحيل
ذلك أنه لا يوجد مثل هذا الحزب الشيوعي، ولا هؤلاء          
الكوادر التي نستطيع التصدي للقيام بواجب تنظيم الفلاحين،        

         ا، غير أن قضية الفلاحين يجب أن تعالج بطريقة أخرى تمام
 فكرة تكوين لجـان الفلاحـين، جمعيـات         أعرض مثلاً وأنا  

وغيرها من المؤسسات الاقتصادية مثل جمعيـات       .. تعاونية
وهي تنظيمات يمكن أن تضم عمال      . إلخ.. المعونة المتبادلة 

الزراعة وفقراء الفلاحين والمزارعين يتعـين علينـا أيهـا          
الرفاق أن نضع في اعتبارنا أن الفلاح المصري يعمل سـتة           

ر في السنة كأجير والستة أشهر الأخرى كمالك ومن ثـم           أشه
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فإنه من الصعب وضع خط فاصل يميز العامل الزراعي عن          
  . المالك الصغير

كيف يمكن ضم مثل هذه     ): من فوق المنصة  " (فاسيلييف"
  العناصر إلى الحركة التعاونية؟

ن لهم مصالح مادية مشتركة، فالفلاح يعـاني        إ": حيدر"
عتمد على المرابين، وثمة حركة تعاونيـة       من المضاربين وي  

قوية موجودة بالفعل بمساندة الحزب الوطني ويتعين علينا أن         
  . (٩٠١)نستخدم هذه الحركة كمنطلق لنشاطنا

وهكذا ومن سياق الحديث يتضح أن النقاش كلـه كـان           
يدور حول مصر وحول جهود الرفاق المصـريين لتأسـيس          

يشير إلى جهود الحزب    فحيدر  . منبر علني للعمال والفلاحين   
  .الوطني في الحركة التعاونية المصرية

اوأخيـر...  
 لعوامل عديـدة أهمهـا تزايـد        – طبيعية   –وكمحصلة  

ضعف الحزب وتناقص كوادره تحت وطأة مطاردة البوليس        

                                           
)٩٠١( International Press correspondence – No: ٧٢. PP. 

١٣١١.   
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 ا ما يؤدي ضعف الحزب وعزلته عن العمل        المستمرة، وكثير
خـل  الجماهيري إلى سيادة شعارات يسـارية ومتشـددة دا        

  ..صفوفه
 والحزب الوطني فـي هاويـة       – الوفد   –وتزايد تردي   

  ...التهادن والانعزال عن المصالح الحقيقية للوطن والجماهير
 الكومنترن على الحزب لكـي    – كوادر   –وتزايد ضغط   

بمعنى السعي لتصفية   " اثوري"ا  يتخذ من حركة الجماهير موقفً    
  ...ال والفلاحيننفوذ الوفد فيها وإقامة كتلة ثورية من العم

 لكل هذه العوامل أصدر الحـزب       – طبيعية   –كمحصلة  
برنـامج عمـل للحـزب      " تحت عنوان    ١٩٣١برنامجه عام   

  .(٩٠٢)"الشيوعي المصري

                                           
  :  بالإنجليزية في كتاب نشر هذا البرنامج كاملاً)٩٠٢(

Ivor Spector – The Soviet Union and The Muslim 
World ١٩٥٨ – ١٩١٧ – University of Washington Press 

Seattle, ١٩٥٩ – PP: ١٥٦ – ١٤١. 

  :  عننقلاً
Document of The Programe of the Communist Parties 
of The East – Editited By: L. Madyar – P. MIF – M. 
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ا بـالغ   وبعد أن أورد البرنامج في صفحاته الأولى وصفً       
الدقة والصدق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعيـة للمجتمـع        

لجماهير العمال والفلاحـين    المصري، وعن الحالة المعيشية     
 للأحزاب  أورد تحليلاً . والظروف الصعبة التي يعيشون فيها    

  ...السياسية الموجودة في مصر في ذلك الحين
حزب الاتحاد هو حـزب عمـلاء السـراي، وكبـار           "

وحزب الشعب هو حـزب     . البيروقراطيين وكبار الإقطاعيين  
 ـ      دري أصحاب الملايين من البرجوازية الكومبرادورية ومص

                                                                               
Orakhelashvili – G. Safarov – Party Revolyutsionnyi 
Vostok. 

الشـرق  (في نهاية البرنامج أنه نشر فـي مجلـة          " سبكتور"وقد أورد   
 لكنه بالبحث في هذين العددين لم       – ١٩٣٢ لعام   ٢،  ١عددي  ) الثوري

  .يعثر على البرنامج
 ذلك أن   ،وبالرغم من غرابة هذا الأمر فإنه لا يقلل من قيمة هذه الوثيقة           

 ـ ن في دراستها يعطي انطباع    التمع وربمـا أخطـأ    . ا بصـحتها  ا كافي
  .في إيراد رقم العدد أو تاريخه" سبكتور"

 دار  –" الأممية الشـيوعية والثـورة العربيـة      "لياس مرقص   إوقد نشر   
   .الحقيقية ببيروت، ترجمة رديئة وغير دقيقة للنص الكامل للبرنامج
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وحزب الأحرار الدستوريين هو حزب البرجوازيين      . الأقطان
  .من رجال الأعمال والمرابين ومضاربي البورصة

وكل هذه الأحزاب تخفي خلف أسمائها ووعودها البراقة        
 مبريالية الإنجليزية وللاتجاهات الأكثـر     ا للإ عبودية وخضوع

  . رجعية
يين وحزب الوفد هو حزب البرجوازيين والملاك الزراع      

من الوطنيين الإصلاحيين المعادين للثورة، وهو يضـم فـي          
صفوفه الرأسماليين الأغنياء والمحامين والمضاربين والملاك      
الزراعيين الليبراليين، الذين يلجأون من فرط خشـيتهم مـن          
ثورة الشعب إلى التواطؤ إلى درجـة كبيـرة مـع الـذين             

  لـى  ا في أن يحصلوا في المقابـل ع       يستعبدون مصر، طمع
  .بعض الفتات

أنه الحزب الذي يضلل جماهير الشـعب، أنـه حـزب           
  .(٩٠٣)"الخيانة الوطنية

وإذا كانت أحزاب الإقطاع وأصـحاب الملايـين مـن          
الكمبرادوريين وكبار البيروقـراطيين والمـرابين، عمـلاء        

                                           
)٩٠٣( Spector – PP: ١٤٤.   
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السراي والاستعمار قد حظيت من البرنامج بستة أسطر فقط،         
الأسـطر تهاجمـه     بعشرات مـن     يفإن حزب الوفد قد حظ    

  .وتتهمه وتدينه
  ا لنظرية ستالين حول مـا أسـمى        ا وفقً وليس هذا غريب

التي يجب أن تسدد لعـزل نفـوذ        " باتجاه الضربة الرئيسية  "
البرجوازية عن جماهير العمال والفلاحين وهكـذا يمضـي         

يساوم للحصول على مكاسب تافهة     "البرنامج ليصم الوفد بأنه     
ين ومن عصابة فؤاد فـي مقابـل        مبرياليوغير مهمة من الإ   

تعزيز واقع الرأسماليين والإقطاعيين على حسـاب العمـال         
  . والفلاحين

أنه يخوض المعركة ضد فؤاد وضد صدقي باشا، لكنـه       
في واقع الأمر يحاول امتطاء حركة التحرر الـوطني التـي           
تخوضها جماهير الشعب بهدف تمييع النضال الثوري، ومن        

  . لبرجوازية والإقطاعأجل المساومة لحساب ا
إن حزب الوفد لا يعارض فحسب أي نضال جاد مـن           
أجل استقلال مصر ومن أجـل الإطاحـة بالنظـام الملكـي            
ومصادرة أملاك الإقطاعيين ومن أجل يوم عمل من ثمـاني          
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نه يسعى إلى امتطاء حركة الجماهير وقيادتهـا        إساعات بل   
  .وبيعهاا أضعاف هذه الحركة وسحقها ثم خيانتها مستهدفً

 هو تاريخ صراعه ضد     ١٩١٩إن كل تاريخ الوفد منذ      
  .العمال الثوريين والفلاحين وضد كل الكادحين بوجه عام

   ا زمام السلطة قام بتـدمير كـل        وعندما كان الوفد متولي
  . المنظمات الطبقية للعمال وكل المنظمات الثورية

 مبريالية الإنجليزية في  كما أن الوفد قد عقد صفقة مع الإ       
 باع فيها حرية مصر واستقلالها، غير أن هـذه          ١٩٣٠عام  

الصفقة لم توقع بسبب الاختلاف على بعض المسائل الشكلية         
  .الخاصة بالوزارة

ولقد كان الوفد على أتم استعداد لعقد أيـة صـفقة مـع             
  . اا دستوريمبريالية بشرط أن تتخذ طابعالإ

لثورة، أنه حزب معاد للجماهير، وينتهج سياسة معادية ل       
حزب أعلن على لسان النحاس باشا استعداده لخوض الحرب         

مبرياليـة  ضد الاتحـاد السـوفيتي لحسـاب المصـالح الإ         
مبرياليـة والسـراي    إن شعارات الوفد تساعد الإ    . البريطانية

 ولقـد تظـاهر الوفـد       ،على ضرب وسحق حركة الجماهير    
 لسنوات طويلة بأنه يناضل من أجل استقلال مصر محـاولاً         
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مبرياليـة  وعنـدما لجـأت الإ    . يخدع الجماهير بالوعود  أن  
    ا لحكمها، تعالت صيحات    الإنجليزية إلى فؤاد لتستخدمه ستار

لكنه لم يجرؤ   " الحرية الدستورية "الوفد بشن النضال من أجل      
وعاد . على دعوة الجماهير للنضال للإطاحة بالملكية الفاسدة      

لكنـه  .  الإنجليزية مبرياليةالوفد من جديد ليتظاهر بالعداء للإ     
     مبريـاليين  ا إلى جنب مـع الإ     في واقع الأمر كان يسعى جنب

وعملائهم من المصريين للبحث عن مخرج من الأزمة مـن          
 لكنـه   ،خلال مزيد من القهر والعبودية لجمـاهير الشـعب        

حرص في نفس الوقت على إخفـاء هـذا الموقـف خلـف             
  .(٩٠٤)"معارضة"شعارات 

ا أشد قسوة    نرى هجوم  "البرنامج"وفي موضع آخر من     
 ـ " الليبراليين"فالرأسماليين المصريين والملاك    " ا يريدون نوع

لمصر بحيث لا يمكن لأي عامل أو فلاح        " الحرية"ا من   محدد
       أن يستمتع بحريته في ظلها، إنهم يريدون نوع ا مـن   ا محدد

لمصر بحيث يمكنهم أن يلعبـوا فـي ظلـه دور           " الاستقلال"
  .مبرياليينن الجماهير الكادحة لحساب الإالعملاء الذين يقهرو

                                           
)٩٠٤( Ibid – PP: ١٤٥.   
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 أنه لا يمكن أن يكون هناك نضـال ثـوري           ،والحقيقة
ا عـن    تام ناجح وقادر على الانتصار بغير انفصاله انفصالاً      

  . حزب الوفد، بل وبدون شن نضال عنيف وحاد ضده
معسكر النضال  (أن بين معسكر الوفد ومعسكر الشعب       

هـوة  ) رة الزراعية الفلاحيـة   مبريالية ومن أجل الثو   ضد الإ 
  .سحيقة لا يمكن اجتيازها

 مبريالي فإنه يتعـين أولاً    ولكي يمكن الإطاحة بالقهر الإ    
أن ندمر نفوذ الوفد وسط الجماهير، نفـوذه وسـط العمـال            

  ".والفلاحين والبرجوازية الصغيرة
وإذا كان البرنامج يرى أن الهوة التي بين الوفد وبـين           

لا يمكن اجتيازها فإنـه يؤكـد فـي         الجماهير هوة سحيقة و   
مبرياليـة  أن بين معسكر الوفد وبين معسكر الإ      "موضع آخر   

  .(٩٠٥)"وعميلتها السراي توجد روابط قوية
هذا " انعزالية"ولسنا بطبيعة الحال بحاجة إلى تأكيد مدى        

  .البرنامج وبعده عن الواقع في تحليل الوفد وطبيعة مواقفه

                                           
)٩٠٥( Ibid – PP: ١٤٧.   
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ة سـنوات الموقـف      لعـد  – كوادر الحزب    –لقد قاوم   
الستاليني الذي تبناه الكومنترن، لكنهم ما لبثوا أن استسـلموا          

تمام      ا عن الضـعف    ا في النهاية، ولقد كان استسلامهم تعبير
التنظيمي والفكري الذي أصاب الحزب على أثر الضـربات         

ا بمزيد مـن الضـعف      البوليسية المتتالية، كما أنه كان إيذانً     
 خير دليل على أن هذا البرنامج قد        ولعل. التنظيمي والفكري 

وضع تحت تأثير كوادر الكومنترن أن مقال أفيجدور السابق         
فإذا بالبرنامج يعنون   " بحل ثوري للأزمة  "الإشارة إليه يطالب    

  .(٩٠٦)"النضال من أجل حل ثوري للأزمة" فيه  كاملاًفصلاً
وبطبيعة الحال فقد انعكس ذلـك كلـه علـى مطالـب            

  ...البرنامج
لبروليتاريا المصـرية والكـادحين والفلاحـين       على ا "

ذلـك أن   . المستغلين ألا ينتظروا أن يمن عليهم أحد بمطالبهم       
 نبرنامجهم هو برنامج ثورة، ثورة تتطلب تضحيات ونكـرا        

ا إلى الهدف المنشودذات لكنها توصل حتم...  
  : ن مطالبنا الثورية الأساسية هيإ

                                           
)٩٠٦( Ibid – PP: ١٤٦.   
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م البريـة والبحريـة     مبرياليين الإنجليز وقواته   طرد الإ  -١
  . والجوية من مصر والسودان

المشـروط    الاستقلال الاقتصادي والسياسي التام وغير     -٢
مع الضمان الكامل لحق السودان في      . لمصر والسودان 

 النضال من أجل تحرير كل الشعوب       - *تقرير مصيره 
العربية من القهر الاستعماري ومن أجل وحدة عربيـة         

 إلغـاء  – **شعوب العربية الحرةشاملة تنتظم فيها كل ال   
 الإطاحة  –مبرياليون  كل الامتيازات التي يستمتع بها الإ     

بالنظام الملكي وهدم الجهاز البيروقراطي العتيق الـذي        
 –يضم العمدة ومجالس المديريات الزائفـة والبـوليس         

                                           
فـي مطلـع    ) الحركة المصرية للتحرر الوطني   (م  . عندما رفعت ح   *

الأربعينات شعار الكفاح المشترك مع الشعب السوداني مع ضمان حقه          
تاج واحد، ملك واحد،    "في تقرير مصيره في مواجهة شعار البرجوازية        

انت البادئة برفع هذا الشعار التقدمي      تصور الكثيرون أنها ك   " نيل واحد 
ولعل هذا يوضح كيف أن التراث الفكري والنضالي لرفاق الثلاثينـات           

ا إلى حد كبيركان مطموس . 
إنها المرة الأولى التي يظهر فيها شعار للوحدة الشاملة بين الشعوب            **

 .العربية الحرة في أية وثيقة سياسية لأي حزب مصري
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 تسليح الكادحين حتـى     –الشعب هو الذي يختار القضاة      
 الـوطني ومكتسـباتهم     يستطيعوا الدفاع عن استقلالهم   

 فصل الـدين عـن      – حرية الصحافة للعمال     –العمالية  
  . الدولة وفصل القضاء عن الدين

ولعل أوضح دليل على انعزالية هـذا البرنـامج هـو           (
.. تصميمه على أن القضية الوطنية لا تهم إلا العمال وحدهم         

فالعمال يتسلحون للدفاع عن استقلالهم الوطني وحتى حريـة         
لا تهم إلا العمال فهو لا يطالب بحريـة الصـحافة           الصحافة  

وإنما حرية الصحافة للعمال، مع ملاحظة أن هـذا         .. اعموم
 في ظل إرهـاب صـدقي       ١٩٣١ قد وضع في عام      جالبرنام

    ا وفي ظل مصادرة كـل      الذي انصب على المصريين جميع
  ).الصحف غير الموالية للحكومة بغير حساب

  . نظام سوفيتي،لفلاحين حكومة سوفييتية للعمال وا-٣
 مصادرة جميع الأراضي والماشية والأدوات الزراعية       -٤

مبريـاليين ولمـلاك الأرض والمـرابين       المملوكة للإ 
بمـا فيهـا    (والملك وكبار البيروقراطيين والأوقـاف      

وتوزيعهـا علـى   . بدون أي مقابـل ) الأوقاف الأهلية 



 ١١٥٩

 عمال الزراعة وعلى فقراء الفلاحين ومتوسطيهم الذين     
  . لا يستغلون عمل الآخرين

 تأميم جميع مشاريع الري وما يتعلق بها من آلات مثل           -٥
وضـمان ري أراضـي فقـراء       ). إلخ.. المضخات(

  .االفلاحين مجانً
 مصادرة وتأميم كل البنـوك والمؤسسـات الصـناعية          -٦

وإلغاء كافة الـديون الخاصـة      . مبرياليينالمملوكة للإ 
  .مبرياليينبالدولة والإ

ا من الرأسمال   ا صحيح حظ هنا أن البرنامج يتخذ موقفً     ويلا(
الوطني فهو يطالب بتأميم بنوك ومؤسسـات وإلغـاء         

  ).ين وحدهميمبريالديون الإ
 – إلغاء كافة الديون الربوية والديون المبنية على الغش          -٧

 وإلغـاء   –وإسقاط كافة الديون عن كاهل الفلاحـين        
فـرض  . دحينالرسوم والضرائب التي تثقل كاهل الكا     
  .ضرائب تصاعدية على دخول الأغنياء

 حرية العمال والكادحين في تأسيس منظماتهم، وحريـة         -٨
 يوم عمـل ذي ثمـاني       –العمل لجميع هذه المنظمات     

 الأجر المتساوي للعمل المتسـاوي بغـض        –ساعات  
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 وضع حد أدنى للأجور   –النظر عن القومية أو الجنس      
 ١٤ث من سـن      يوم عمل من أربع ساعات للأحدا      –

 سنة  ١٨ إلى   ١٦ سنة، وستة ساعات من سن       ١٦إلى  
 تأمين اجتماعي   –  منع تشغيل النساء والأطفال ليلاً     –

 تطـوير   –ضد المرض والشيخوخة والبطالة والعجز      
 تنظيم وقاية العمال مـن إصـابات        –جذري للإسكان   

  . العمل
  .  التعليم العام المجاني للعمال والفلاحين-٩

مطالبة كانـت يجـب أن تمتـد لتشـمل          ويلاحظ أن ال  (
جماهير الشعب كله وليس مجرد العمال والفلاحين الذين لـم          

  ).يكونوا محرومين وحدهم من التعليم
 التحالف مع الاتحاد السوفيتي ومع الحركـة الثوريـة          -١٠

ــا ــادحي  للبروليتاري ــال ك ــع نض ــة، وم  العالمي
  . (٩٠٧)المستعمرات

                                           
)٩٠٧( Ibid – PP: ١٥١   
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حالف مـع حركـة     ويلاحظ أن البرنامج لم يدع إلى الت      (
التحرر الوطني في المستعمرات وإنما فقط مع نضال كادحي         

  ).المستعمرات
وهكذا وبالرغم من اللمحـات الذكيـة فـي البرنـامج،       

   وبالرغم من تعبيره تعبير ا عن كثيـر مـن المطالـب        ا قاطع
العمالية والفلاحية التحتية، بحيث يعتبر أدراجها في البـرامج         

ل على التصاق الحزب بالمطالب الفعلية      ا بذاته على التدلي   كافي
لجماهير العمال والفلاحين، إلا أن الموقف الأيديولوجي العام        
من البرجوازية الوطنية والتشدد العنيف تجاههـا والتصـميم         
على أن المجال الوحيد لأي عمل ثوري في مصر لا يمكـن            

قـد  " الكتلة الثورية للعمال والفلاحين   "أن يوجد إلا في إطار      
  . البرنامج وحركة الحزب ككل إلى منعطف انعزاليدفع

أن العمـال المصـريين     "إن الكلمات الحماسـية مثـل       
قضـية الأمميـة    .. يتمسكون بحزم بقضيتهم قضية العمـل     

ــاهرة   ــويس والق ــعيد والس ــال بورس ــيوعية، أن عم الش
والإسكندرية أن عمال بولاق الذين أقـاموا المتـاريس فـي           

ف المولفة من البروليتـاريين     ، أن الآلا  ١٩٣١الشوارع عام   
إن . من عمال الزراعة والفلاحين الفقراء ذوي الوعي الطبقي       
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ا أن تفشل في بناء حزبها الثـوري        هذه القوى لا يمكنها مطلقً    
البروليتاري المقاتل، حزبها الذي يقود نضالها من أجل ثورة         

مبريالية والإقطاع من أجل نظام سوفيتي لحكـم        مناهضة للإ 
فلاحين، ذلك النظام الذي سيضع الأساس لتعزيـز        العمال وال 

قوى الثورة وتعزيز النضال من أجـل إقامـة ديكتاتوريـة           
إن مثل هذه الكلمات وكل هذا      . (٩٠٨)"البروليتاريا والاشتراكية 

ا، وهي أن   الحماس الدافق، لم يكن ليغير من حقيقة الأمر شيئً        
مصر وهي بلد شبه مستعمر كانت ظروفهـا الموضـوعية          

  . ا آخر من المجابهة لقضية البرجوازية الوطنيةنوعتفرض 
 وبغض النظر عـن كـل       – بالذات   –وأن حزب الوفد    

أخطائه وبغض النظر عن كل تحفظاته ضد العمل الثـوري          
الجاد، وعن كل حملاته ضد الاشتراكية، كان مـن المتعـين           

  ..النظر إليه نظرة أخرى
  ....وعلى أية حال

 محاولة لاستقصاء أهم    فإن صفحات هذا الفصل لم تكن     
  .المواقف الفكرية للرفاق المصريين في فترة صعبة ومعقدة

                                           
)٩٠٨( Ibid – PP: ١٤٤.   
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وليست محاولة لإخضاع هذه المواقف للنقد والتحليـل،        
بقدر ما هي محاولة لوضع هذه المشكلات الأيديولوجية فـي          

  .إطارها البالغ التعقيد والبالغ الصعوبة
لعل ذلـك يمكننـا مـن أن نـدرك حقيقـة المشـاكل              

 –صعوبات التي أحاطت بكوادر الحزب وهم يحـاولون         وال
 أن يؤسسوا وسط المناخ الفكري المصري       –برغم كل شيء    

  . ا واضح المعالم للاشتراكية العلميةخطً
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  ..كلمـة أخيــرة
  

أعتاد الكتاب أن يضعوا في نهاية كتاباتهم نقطـة تـدل           
بل ربما كانـت الصـفحات      . لكننا لم ننته بعد   . على الانتهاء 

  . ماضية مجرد بداية لتفهم موضوع البحثال
وثمة تساؤلات  . فثمة موضوعات كثيرة يجب أن تدرس     

  . عديدة لم يجب عليها بعد
ومحاضر النقاش التي سجلت أقوال شخصـيات هامـة         

 لعبت دور ا في تطورات الأحداث وصنعها بحاجة إلى       ا أساسي
من يخضع ما فيها من أقوال ومواقـف للتحليـل والمقارنـة        

 واستقصاء ما فيها من معلومات وبيانات بالغـة         (٩٠٩)نتقادوالا
  .الأهمية وبالغة الدلالة

                                           
 لقد حرص المؤلف أن يعرض وجهات النظر المختلفـة لممثلـي            )٩٠٩(

جميع الاتجاهات التي تواجدت في هذه الفترة وقد نجح إلى حد كبير في             
التوصل إلى مقابلة ممثلي مختلف الاتجاهات باستثناء هليـل شـوارتز           

دث عن  التح  رفض الذي اتصل به المؤلف خلال وجوده في باريس لكنه        
   .نه قد نسى كل شيء عنهإ ماضيه في مصر قائلاً
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          ا لكنني قلت منذ البداية أني لا أريد أن أضع نفسي حكم
فما أسـهل أن يمسـك المـؤرخ بقلـم          . بين هؤلاء الرجال  

 غير مدرك   rأو بعلامة   aالأحمر ليشير بعلامة    " المدرس"
 في تقييمه هـو     تمهل طويلاً أن هذا الحدث أو ذاك والذي لم ي       

نتاج عرق وجهد عشرات من الرجال البواسل خاضوا تجربة         
شاقة ومريرة لا يكمن للإنسـان أن يتخيـل مـدى قسـوتها        

  .ومرارتها
وإذ كنت لا أجد في نفسي الشجاعة كي أمسك بالنسـبة           

فإنه يكفيني أنني كرست كل ما      " المدرس"لهؤلاء الرجال بقلم    
ذه المواد وتقديمها للباحثين والقـراء   أستطيع من جهد لجمع ه    

فلعلها تحظى منهم بمزيد من الدرس والتقييم... امع.  
ولئن كان كل ما بذلت من جهد متواضع هـو مجـرد            
سبيل لجذب أنظار مزيد من الباحثين والدارسين نحـو هـذا           

  .ويزيد.. الموضوع البالغ الأهمية، فإن هذا يكفيني
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  . وثائق أيديولوجية -١
  .  أوراق قضائية-٢
  . وثائق حول موضوع سكلا تفالا-٣
   . تقارير شخصية ومحاضر نقاش-٤
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  وثائق أيديولوجية ) ١(
  
  . برنامج لجنة الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين* 
  .الجبالي.  أ– مقال –بلا مخرج * 
 *الجبالي.  أ– مقال –ا الحزب الذي يثرثر كثير.  
  .ب.  ج– مقال–ج ديكتاتورية محمود في مصر برنام* 
  . أفيجدور– مقال –الأزمة والمد الثوري في مصر * 
 فلسطين  موقف اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في     * 

  . ا من الانقلاب في مصريوسور
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  *لجنة الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين
  "برنـامـج"

  
  .د ولا شرطالاستقلال التام لمصر والسودان بلا قي: أولاً
رفع الرقابة الأجنبية عن المالية المصرية: اثاني.  
إعادة العلاقات السياسية والتجارية بين مصر باعتبار       : اثالثً

أنها دولة مستقلة وبين جميع الدول علـى الإطـلاق          
إلخ كما كانت الحالـة     .. ومنها تركيا وروسيا وبلغاريا   

  . من قبل الحرب
لس البلدية على مشتري جميع     إجبار الحكومة والمجا  : ارابع

الشركات التي تقوم بأعمال ذات منفعـة عامـة مثـل      
                                           

تكونت هذه اللجنة إبان الانتخابات التي أجراها زيور باشـا كجبهـة             *
عمالية لمساندة المرشحين العماليين في الانتخابات والعمل على ربطهم         

 وقد قام الحزب الشـيوعي المصـري بالـدور          ،ببرنامج وطني تقدمي  
للجنة وقد هاجم البوليس مطبعة الدواوين حيث       الأساسي في تكوين هذه ا    

صادر نسخ هذا البرنامج لكن مجلة الحساب أعادت نشر النص الكامل           
 ).١٩٢٥ – ٥ – ١(للبرنامج في عدد 
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.. السكك الحديدية والماء والغاز والتـرام والكهربـاء       
  . إلخ

احترام كافة الحريات التي نص عليهـا الدسـتور         : اخامس
 حرية الأفكار   –حرية الصحافة   : وتنفيذ نصوصه مثل  

  . حرية الأحزاب– حرية الاجتماعات –
تنفيذ نصوص الدسـتور بشـأن التعلـيم الأولـي          : اادسس

الإجباري المجاني وتوسيع نطاق المشاريع الصـحية       
  . وتعميم المستشفيات في أحياء الفقراء والفلاحين

إلغاء الضرائب غير المباشرة على المـواد الأوليـة         : اسابع
الضرورية للمعيشة مثل الخبـز والخضـار واللحـم         

  .إلخ.. والماء
فرض الضرائب على المشاريع والأعمـال الوطنيـة        : اثامنً

  .والأجنبية على السواء
مكافحة أزمة غلاء المعيشة والسكن: اتاسع .  

سن تشريع خاص للعمل: اعاشر .  
جعل يوم العمل ثمان ساعات تبتدئ وتنتهـي        : حادي عشر 

  .في آن واحد
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إنشاء مكتب للعمل في وزارة الداخلية مؤلـف        : ثاني عشر 
ممثلين للعمال وتأليف لجنـة برلمانيـة       من موظفين و  

  . للعمل
التأمين على حياة العامل ومسـتقبله بواسـطة        : ثالث عشر 

المصلحة التي يشتغل فيها سواء كانـت حكوميـة أو          
  .أهلية
  . إلغاء قانون منع الاعتصابات: رابع عشر

 في  حماية النساء والأولاد ومنع تشغيلهم ليلاً     : خامس عشر 
  . الأي عمل كان من الأعم

إنشاء مشاريع حكومية جديدة وتوسيع نطـاق       : سادس عشر 
  . المشاريع الموجودة بقصد تشغيل العمال العاطلين

توزيع أراضي الحكومة البور علـى صـغار        : سابع عشر 
  . الفلاحين بعد توصيل المياه اللازمة لها

  . جعل الانتخابات مباشرة بلا قيد ولا شرط: ثامن عشر
مة صغار الفلاحين ما يحتـاجون      تسليف الحكو : تاسع عشر 

      ا وإنشـاء مصـرف     إليه من الأموال بفوائد قليلة جـد
  . زراعي لهذا الغرض
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تعديل الضرائب على الأطيان بقصـد تخفيضـها        : عشرون
  . على صغار المالكين وزيادتها على كبارهم

تسهيل ري الأطيان على الفلاحين الصغار      : واحد وعشرون 
أقل مع إعطائهم كفايتهم    الذين يملكون خمسة أفدنة أو      

  .من الماء

  : إلى الفلاحين والعمال
لا تعطوا أصواتكم لأي شخص لا يقبل هـذا البرنـامج           

  . ويعد بتنفيذه
  لجنة الدفاع

  عن حقوق العمال والفلاحين
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  بلا مخرج 
   (٩١٠))رسالة من مصر(

  الجبالي. بقلم أ
  

بين رئيس الوزراء المصري الحالي محمـد محمـود،         
توجد الآن  ) زعيم الوفد (ء السابق النحاس باشا     ورئيس الوزرا 

  . أزمة ذات طابع خاص

                                           
. ١٩٣٢ – ١عدد  ". الشرق الثوري " مجلة ريفولوسيوني فوستوك     )٩١٠(

  ).مترجم عن النص الروسي (١٤٦ص 
وسيني فوسـتوك فـي مطلـع       تضمنت أعداد المجلة الروسية ريفول    * 

 ا من المقالات الهامة عن مصر كتبها عدد مـن خبـراء            الثلاثينات عدد
وقـد  . شامي، أفيجـدور  . الكومنترن في شؤون الشرق العربي أمثال أ      

الجبالي باعتبار أنهما أرسلتا من داخـل مصـر         . اهتممنا بنشر مقالي أ   
إنـه مـن    ولذلك ف ) والاسم حركي بطبيعة الحال   (وإن كاتبهما مصري    

   الممكن اعتبار أنهما أكثر إيضاح  ا ا لموقف الرفاق المصـريين وتعبيـر
  .عن مستواهم الفكري والسياسي
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في أرجاء الـبلاد    " مظفرة"فمحمد محمود يقوم بجولات     
وممثلي مجالس المديريات والعمد المعينين من قبل الحكومة        
يبذلون جهدهم في خلق تجمعات حاشدة ويدفعون الشعب إلى         

  . مقابلة الديكتاتورية بصيحات الترحيب
ا للمندوب السامي البريطـاني     لديكتاتور الخاضع تمام  وا

 ا طنانة تمني الجماهير بالمكاسب التي ستتحقق في        يلقي خطب
 أما النحاس باشا الذي يحسد محمد محمود على         ،ظل رئاسته 

هذا النجاح فقد أخذ يروج ويجهد نفسه للحفاظ على شـعبيته           
  .الخاصة وشعبية الوفد بين الجماهير

جماعات ووفود تمثل لجان الحزب من كل       وتتوافد إليه   
أما خليفة  . أنحاء البلاد معاهدة إياه على الإخلاص الدائم للوفد       

المرحوم زغلول فإنه يعدهم بدوره باسـم الوفـد وبصـورة           
  .مسحية أن يستمر على الطريق لنيل استقلال البلاد

إن هذه الأزمة ذات الخصائص الفريـدة مـن نوعهـا           
تفرج واحد هو المنـدوب السـامي       تجري أحداثها من أجل م    

فقد كان كـل مـن محمـد محمـود          . البريطاني اللورد لويد  
والنحاس باشا يحاول بهذه التحركـات أن يقنـع المنـدوب           



 ١١٧٤

السامي البريطاني بأن حكم مصر ممكن فقط بواسطته هـو          
اشخصي.  

       ا أن حـزب    ويا له من جهد ضائع، فإنجلترا تعرف جيد
ك وأن الليبراليين وعـددهم لا      هو حزب كبار الملا   " الاتحاد"

 ا عن المجموعـات السـابقة هـم جماعـة مـن            يزيد كثير
البيروقراطيين وأن أقصى ما تستطيعه هاتان المجموعتان هو        

  . تشكيل حكومة تابعة لبريطانيا
 أن يعتمد   –ا   حالي –كذلك تدرك إنجلترا أن الوفد يمكنه       

ة بغير منازع على قوى البرجوازيـة المتوسـطة والصـغير      
نه إوالمثقفين، كما أن له اتصالات قوية وكافية بالفلاحين، بل          

ا في الأوساط البروليتاريةيستطيع أن يستخدم شعبيته أيض.  
وتعلم بريطانيا تمام العلم حقيقة علاقـات القـوى بـين           
الأحزاب السياسية المتصارعة في مصر غيـر أنهـا تعـي           

ا فإن حكومة   وهكذ. بدرجة أقل الأوزان النسبية لهذه الأحزاب     
مبريالية البريطانية بالسياسة التي تنتهجها في هذا الصدد لم         الإ

تدفع إلى معاداتها بجماهير الفلاحين المصريين وبروليتاريـا        
ا البرجوازية المصريةالمدن فحسب وإنما أيض .  



 ١١٧٥

لقد كانت إنجلترا بإهمالها لنداءات الجماهير العريضـة        
د راسخ مؤداه أنه مـا      في مصر تعتمد في الأساس على اعتقا      

من جماعة من الجماعـات السياسـية المصـرية تعـارض           
  . معارضة حقيقية السيطرة البريطانية

 وحـزب   ،إن الحركة العمالية في مصر ضعيفة للغايـة       
الطبقة العاملة لا يمكن النظر إليه الآن على أنه عامل سياسي           

بلاد مؤثر، والجماهير الشعبية لا تساهم في الحياة السياسية لل        
وكلا الحزبين البرجوازيين المصريين غير قادر على قيـادة         

  . الحركة الوطنية المناضلة ضد الاحتلال
 في مركز الاهتمام في     – الذي كان إلى حد ما       –والوفد  

 مـن قيـادة موجـات    – إلى حد مـا     –مصر، والذي تمكن    
الغضب الجماهيري غير المنظم ضد الحكم القائم، وقادة الوفد         

ا في انتظـار القـول       كانوا جميع  –وأتباع زغلول    تلاميذ   –
  .لكن الوفد كان يخشى يقظة الجماهير خشية الموت. الفصل

   والوفد الذي يتحدث دائم    ا ا باسم الشعب المصري مطالب
 يخشـى أكثـر مـا      –بالاستقلال التام غير المشروط لمصر      

 الشعب، واحتمالات أن يصبح الشعب عقبـة فـي          –يخشاه  
ا من اعتقـاده أن     مع الحكومة الإنجليزية، منطلقً   سبيل التفاهم   



 ١١٧٦

 ـ     الجيش الإنجليزي قد لعب دائم ا دور  ا فـي كـل     ا رئيسـي
الصراعات الاجتماعية الحاسمة في مصر، وأن رحيله عـن         

  .البلاد سوف يؤدي بالضرورة إلى تفجر الصراع الطبقي
وبالنسبة لقيادة الوفد فإن النضال الطبقي مسـألة غيـر          

  . مرغوب فيها
      ا لأحد الوفود   ولقد قال النحاس باشا أثناء استقباله مؤخر

"    ا من أن نتجنب صـراع الطبقـات        منذ قيام الوفد تمكننا دائم
  ".الذي يقود الأمة إلى الفوضى والتقاتل

وفي ظل كل مد للحكومة الوطنية، وفي ظل كل تحرك          
شعبي يحاول الوفد أن يقيد آفاق المعركـة وحـدودها، وأن           

ا عـن إثـارة      والوفد يبحث دائم   ،طار الشرعية يوجهها نحو إ  
   ا أي تحرك فعال مـن جانبهـا       الجماهير ولكنه يتجنب دائم .

 ـ     ا هـو مطالبـة الجمـاهير       والشعار الذي يرفعه الوفد دائم
ن زعماءكم سوف يحصـلون     إ... أيها المصريون .. "بالهدوء

  "..لكم على الاستقلال
ن الحكـم   وحتى الآن، وعندما أبعد الوزراء الوفديون ع      

بطريقة مهينة، وحل البرلمان وأوقف الدستور ووصلت إلـى         
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السلطة العناصر التي تمثل قمة الرجعية الشرسة لـم تغيـر           
  .تكتيك الوفد

لقد أغلقت كل الصحف فيما عدا صحف الحكومة، ولجأ         
الوفد إلى إصدار طبعات سرية من جرائده، ولكنه حتى فـي           

شعار زغلول القـديم    ا ب مثل هذه الطبعات السرية ظل متمسكً     
  .ا الجماهير بالصبر والانتظارموصي" الحق فوق القوة"

) حـق (فـوق   " قوتها"لكن حكومة الإقطاعيين أكدت أن      
وبمجرد أن وصلت إلـى السـلطة دخلـت فـي           . الوفديين

مفاوضات مع الإنجليز حول تنظيم استغلال مياه النيـل، أي          
د كـل   أنها تضع في أيدي الإنجليز مشكلة الري وهو عمـا         

  . الاقتصاد المصري
لقد وعدت حكومـة محمـد محمـود ببنـاء عشـرات        

 من أن تبني    المستشفيات والمساكن الشعبية للعمال لكنها بدلاً     
مساكن شعبية قامت ببناء سجون جديدة، أما الأمـوال التـي           
أنفقتها بسخاء على البوليس السري فقد كانت تكفـي لتنفيـذ           

  . إلخ.. مشروعات الصحة والإنارة
ذلك فإن المشروع الذي أعدته الحكومة لقوانين العمل        ك

اكتفى بتثبيت وتقنين حالة العبوديـة التـي تسـود العمـل            
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ا عادية، وهو ينص فوق ذلك على وضـع         واعتبروها ظروفً 
  . النقابات تحت رقابة الإدارة

ولم يحتج الوفد على هذا القمع المدبر ضد بروليتاريـا          
طبقـة العاملـة بـنفس      مصر، فهو نفسه كان يتفاعل مـع ال       

 وفي ظل حكومة الوفد قمع      ،الأسلوب عندما كان في السلطة    
البوليس بعنف محاولة للإضراب السلمي قـام بهـا عمـال           

" الشـيوعية "الإسكندرية واعتقل الكثيرين من العمال بتهمـة        
وسجن العديد منهم وأبعد الكثيرين إلى أماكن نائية أما العمال          

  . اليا واليونانالأجانب فقد نفاهم إلى إيط
لقد ركز محامو الوفد احتجاجاتهم بصورة أساسية على        

 حتـى   –انتهاك الحكومة لحرية الصحافة غير أن الوفد كان         
 لا يمانع في    –في ظل احتجاجه على إجراءات محمد محمود        

الصحف التـي   "ا أن   فرض بعض القيود على الصحافة معلنً     
لـق بقـرار إداري     تهدم البناء الاجتماعي القائم، يمكن أن تغ      

  ".ا لأحكام الدستورووفقً
والرأسمالية الوطنية التـي    .. أن الوفد في مأزق حقيقي    

مبريالية الإنجليزية باعتبـار أنهـا      يمثلها الوفد تقف ضد الإ    
المعوق الوحيد للصناعة المصرية لكنه في حلمه بالسـيطرة         
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بغير شريك على مقاليد الحكومة، أخذ يساوم الإنجليز حـول          
والحقيقـة أن تعنـت     . في استغلال جماهير الشـعب    نصيبه  

الحكومة البريطانية، ذلك التعنت الذي يعبر عـن التنـاقض          
مبريالية الإنجليزية وبـين مصـالح      الكامل بين المصالح الإ   

مصر، هو وحده الذي حال دون الوصول إلى تسـوية مـع            
  . إنجلترا

وهكذا فإن التحرك الوفدي ضد السيادة الإنجليزية فـي         
محلـك  "وضد الحكومة المصرية الراهنة هو نوع من        مصر  

، وحتى صراخ النحاس باشا وهو يردد عبارات زغلول         "سر
قـد فقـد    " دولة الظلم ساعة، ودولة الحق حتى قيام الساعة       "

  . تأثيره
إن سياسة محمد محمود تجاه الحركة العمالية، واعتداءه        
على حريـة واسـتقلال مؤسسـات النضـال الاقتصـادي           

  . اريا قد أعطى دفعة لمد جديد لنضال الحركة العماليةللبروليت
إن الحركة العمالية هي المعـارض الحقيقـي الوحيـد          

مبريالية الإنجليزية وسياسة الحكومـة المصـرية       لسيطرة الإ 
 ةتجاه الفلاحين والعمال تقود كادحي القرى والمدن بالضرور       
ن إإلى صدام حاد مع حكومة رأس المـال والإقطـاع، بـل            
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 التحرر الوطني في مصر مدعوة بأجمعها إلى الوقوف         حركة
  . بكل قواها ضد هذه السلطة

وإذا وضعنا في اعتبارنا ذلك السخط المتزايد من جانب         
كل الجماهير العاملة في مصـر، وتصـاعد نضـال هـذه            
الجماهير من أجل مصالحها اليومية، وحشد الجماهير حـول         

عية، فـإن حركـة     مطالب الحرية السياسية والعدالة الاجتما    
    ا على السيطرة الاستعمارية    الثورة الوطنية سوف تنتصر حتم
  .وعلى سلطة الارستقراطية المالكة

إن التربية السياسية للجماهير الكادحة في مصر تتقـدم         
ببطء ولكن نشاطها يتصاعد فإن هذه الجماهير الكادحة هـي          
القاعدة الأساسية للنضال ضـد المحتلـين وأعـوانهم مـن           

  .يين وضد ديماجوجيي الوفدالمصر
  الجبالي. أ

١٩٢٨ا في نوفمبر تحرير  
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ا الحزب الذي يثرثر كثير  
  )رسالة من مصر(

  (٩١١)الجبالي. بقلم أ
  

إن الظروف السياسية ذات الطبيعة الخاصة في مصـر         
  ".الحزب الوطني"قد أدت إلى خلق حزب فريد من نوعه هو 

وهذا الحزب يمكـن اعتبـاره مـن حيـث المحتـوى            
  .لاجتماعي حزب البرجوازية المصرية المثقفةا

وعلى عكس الأحزاب البرجوازية الأخرى التي تتبنـى        
فكرة المساومة مع الإنجليز، فإن أعضاء الحـزب الـوطني          
مصممون على أنه لا توجد أية إمكانيات للتوافق بين مصالح          

ا يبـدو    ولقد ظلوا على الدوام يرفعون شعار      ،مصر وإنجلترا 
وعلى هذا الشعار   " لا مفاوضة إلا بعد الجلاء    "للغاية  ا  راديكالي

  . يبنى كل برنامج الحزب

                                           
. ١٩٣٢ – ٢عـدد   " الشرق الثوري " مجلة ريفولوسيوني فوستوك     )٩١١(

   ).مترجم عن النص الروسي (٢٨٨ص 
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والحقيقة أن الحزب الوطن، هـو وكـل حـزب مـن            
الأحزاب البرجوازية الأخرى قد حدد بدقة ووضوح سياسته        

      ا تحديد برنامج   الخارجية، لكنه كان من الصعب عليهم جميع
قضات التي تحكـم    عملي للسياسية الداخلية، وذلك بسبب التنا     

  .تكوين هذه الأحزاب
ولقد وجه أعضاء الحزب الـوطني انتقـادات شـديدة          
 ـ       ا لتكتيكات الجماعات السياسية الأخرى، وهم يشعرون دوم

بالاعتزاز بماضي حزبهم فهم أقدم الأحزاب المصرية وهـم         
يعتبرون أنفسهم الأمناء الوحيدين على دعوة مصطفى كامل،        

  .رية الحديثةأبو الحركة الوطنية المص
      ا على الهـامش    غير أن هذا الحزب الراديكالي ظل دوم

بالنسبة لكل الأحداث السياسية الهامة، ولم يحاول أن يـدرس          
أوضاع مصر دراسة جادة، ولم يقدم أية شـعارات سياسـية           

   ا بعد ذلك أن يفقد احترامه، وأن يسقط        إيجابية ولم يكن غريب
اللهم إلا بضـعة    من حساب الكثيرين كحزب سياسي حقيقي       

  . مئات يشكلون مجموع عضويته
ولقد قام قادة الحزب الوطني، تحت ضغط راديكـاليي         
البرجوازية الصـغيرة، بسلسـلة مـن الاستعراضـات ذات          
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عصبة النضـال ضـد     "المظهر الثوري، فشاركوا في تكوين      
لكن مثل هذه الاستعراضات المظهرية لم تغيـر        " مبرياليةالإ

  . خط السياسي للحزبولو لأدنى درجة من ال
ولقد تجسدت السذاجة السياسية والفراغ الفكـري لهـذا         

 في تصرفاته إزاء أحداث الأشـهر       – بشكل خاص    –الحزب  
 ـ   .. الأخيرة ا للاسـتقلال الشـكلي     فقد عرضت إنجلترا طريقً

 وهـو الحـزب القائـد للبرجوازيـة         –لمصر وتولى الوفد    
حـزب الحـاكم   المصرية والحائز على الأغلبية البرلمانية وال 

 تولى مهمة تهدئة الجماهير، ولقد هاجم الليبراليون        –السابق  
موقف الوفد، لكنهم لـم يكشـفوا النقـاب عـن الـرجعيين             

وهكذا تعاون الحزب الـوطني مـع أقطـاب         . المفضوحين
  . الرجعية المفضوحين من أجل إسقاط الوزارة الوفدية

وقد استخدمت قضية الأمير سيف الدين كمبرر لإسقاط        
      ـ حكومة النحاس باشا، وهذه القضية تعبر تعبير  ا عـن   ا دقيقً

ثـم أورد   (طبيعة العلاقات السياسية المصـرية البريطانيـة        
الكاتب بشكل تفصيلي قصة قضية الأميـر سـيف الـدين،           

  ):ومضى بعد ذلك قائلاً
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لقد كان من الممكن بل من الواجب استخدام قضـية          ... 
فؤاد كعميل للإنجليـز،  الأمير سيف الدين كمادة لفضح الملك  

دافعـوا عـن    ) ومن بينهم النحاس باشا نفسه    (أن قادة الوفد    
أما قـادة  . الأمير سيف الدين وأخذوا على عاتقهم هذه المهمة       

    ا عارضوا الوفد فـي     الحزب الوطني فلأسباب مجهولة تمام
وفي البرلمان وقف زعيم الحزب الوطني حـافظ        . موقفه هذا 

ن النحاس والمحامين الوفـديين     إ: بك رمضان ليخطب قائلاً   
  .ا لتبنيهم قضية سيف الدين طائلة ثمنًالآخرين يقبضون أموالاً

حملة واسعة وسـط الـرأي العـام        " فبركة"وقد أمكن   
بواسطة الصحافة المصرية والإنجليزية المأجورة حول هـذه        

  . القضية، وكانت النتيجة سقوط حكومة الوفد
تور، ووصل إلـى    وبعد ذلك حل البرلمان، وألغى الدس     

السلطة غلاة الإقطاعيين والرجعيين عملاء المندوب السامي       
أما الرياديكاليون من أعضاء الحزب الوطني قـد        . البريطاني

ساعدوا الرجعية في معركتها ضد الوفـد وبعـد أن تحقـق            
ا إلى أوربا للراحةالنصر للرجعية ذهبوا جميع!!  

   وهكذا أصبح الميدان خالي ثـم أعـد     ا للرجعيـة  ا تمام ،
مشروع معاهدة عار وذل مـع إنجلتـرا وافقـت الرجعيـة            
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المصرية بموجبه على إعطاء الإنجليز الرقابة الكاملة علـى         
مياه النيل وبذلك يتم للإنجليز التحكم النهائي فـي مصـائر           

 وقد قوبل هـذا     ،الفلاحين المصريين واستعبادهم بشكل كامل    
. ان جميع المشروع بالامتعاض والرفض من جانب المصريي     

وفي المقابل منعت الحكومة عقد أية اجتماعات وأخذت فـي          
إغلاق الصحف الواحدة بعد الأخرى مانعة نشر أي نقد ولـو        

  . متواضع موجه ضدها
ا  وفقً –ثنين فقط ضم إلى البوليس السري       اوفي شهرين   

 وعزل من الأجهـزة     ، ثلاثة آلاف شخص   –للأرقام السرية   
 العناصر غير المرغوب فيها     الحكومية ومن سلك القضاة كل    

ونظمت حملات للاعتقال الجماعي، ووضعت النقابات تحت       
 وتضاعف السخط في البلاد بصـورة لـم         ،إشراف الحكومة 
 ـ  غير أن الجماهير الساخطة سـخطً      ،يسبق لها مثيل   ا ا تلقائي

كانت تفتقر إلى القيادة، أما قادة الحزب الوطني فقد احتفظوا          
  .بصمت بليغ

ة الحزب الوطني لسنوات طويلة دور حمـاة        لقد مثل قاد  
لقد حاولت البرجوازيـة    . الجماهير الكادحة والمدافعين عنها   

ا أن تقنع الجماهير بأن ممثليهـا لـم         الصغيرة الراديكالية عبثً  
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 لكن الصراع الدائر بين صفوف      ،يبتعدوا عن خشبة المسرح   
أعضاء الحزب أنفسهم، ثم يكشف فقط عن مـدى الضـعف           

ا عن ضرورة البحث    ادة الحزب وإنما كشف أيض    السياسي لق 
  . جديدة لحركة التحرر الوطني" مسارات"عن 

الحزب الوطني مـن    " تفجير"وكلما تم الإسراع بعملية     
الداخل، كلما وجدت العناصر الشريفة داخل هـذا الحـزب          
بسرعة أكبر طريقها الصحيح نحو تأسيس الكتلـة الثوريـة          

وكلمـا  .. ب الطبقة العاملـة   الوطنية الموحدة تحت قيادة حز    
أسرعت حركة التحرر الوطني المصرية بالسير في الطريق        

  .الصحيح
١٩٢٩ا في مايو تحرير   
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  برنامج ديكتاتورية 
   (٩١٢)محمود في مصر

  )القدس(ب . بقلم ج
  

لم تمض سوى أقل من ثلاثة أشهر على انقلاب محمـد           
 ـ         ود محمود الذي وقع في القاهرة ولم تستطع ديكتاتورية محم

بعد أن تحقق هدفها الأساسي وهو تحطيم حـزب الوفـد ذي            
  . الاتجاهات الوطنية وتجريده من نفوذه

لكن محمد محمود قد استطاع أن يصمد أمـام الهجـوم           
الأول الذي شنه الوفد ضده وهو الآن بصدد الاستعداد لشـن           

 ولكي نستطيع فهم تطورات الأحداث التـي        ،الهجوم المضاد 
   ا  تجري في مصر فهما فإنه يتعين علينا أن نتعـرض       واضح

  .للبرنامج الذي طرحته دكتاتورية محمود
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وكما هو واضح من سلسلة البيانـات الرسـمية وشـبه           
 في خطابه أمام أعيـان      الرسمية، ومما أعلنه محمود تفصيلاً    

: طنطا، فإن هذا البرنامج يمكن أن ينقسم إلى ثلاثـة أقسـام           
  . اسة الخارجية السي– خطط للإصلاح –البناء الروحي 

     ا يحاول الإيهـام    وفيما يتعلق بالقسم الأول، فإن محمود
بأن حكومته ترغب في إنقاذ مصر من الهوة السحيقة للفساد          
والمحسوبية ومحاباة الأقارب والفوضـى الأخلاقيـة التـي         

حكومة لصالح  " من   وبدلاً. ترعرعت في ظل الإدارة الوفدية    
" صـالح المحكوميـة   بحكومـة ل  "فقد بشر محمود    " الحاكمين

لتدمير جماعة الوفـد    " إرهاب عنيف "ويزمع محمود في شن     
التي لا تختلف معه في أي موقف من المواقف السياسية اللهم           

   ا لتحقيق هذا الهدف فقـد عطـل        إلا اهتماماتها العامة، وسعي
. محمود البرلمان وصادر حرية الصحافة وحرية الاجتماعات      

إلى حد منـع الطلبـة مـن        وامتدت عمليات البناء الروحي     
التحزب السياسي  "الاشتغال بالسياسة وذلك حتى يتطهروا من       

، ولكي يصبحوا أعضاء نافعين     "الذي هو أردأ أنواع التحزب    
  .في المجتمع
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وحتى تستقر الأخلاقيات السياسية فـي مصـر، فـإن          
    ا لتحقيق مصالح الشعب، وقد حدد      محمود قرر أن يتفرغ نهائي

  : نقاط التاليةخطته للإصلاح في ال
وينطلـق  :  إصلاحات خاصة بالمزارعين الصـغار     -١

محمود من منطلق معترف به من الجميع وهو أن إصـلاح           
 ولهذا  ،حال الفلاح هو مفتاح مشكلة أية سلطة في وادي النيل         

فقد وعد محمود الفلاحين بتقسيم كل الأراضـي الزراعيـة          
فـدان   ٢,٥المملوكة للحكومة إلى قطع صغيرة مساحة منها        

على أن يخفـض الـثمن      )  متر مربع  ٤٤٠٠الفدان يساوي   (
 كذلك وعـد    ، سنة ١٥ويسدد على أقساط مدتها     % ١٠بنسبة  

محمود بالعمل على بذل أقصى جهد ممكن لتزويـد القـرى           
وعلى تدعيم أجهـزة تنقيـة ميـاه        . بالمياه الصالحة للشرب  

الشرب بالمدن بحيث تستطيع مد القرى المجاورة لها بميـاه          
رب ووعد كذلك بتحسين وسائل الري باسـتخدام القـوى          الش

الكهربائية التي ستتزايد بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وبناء        
 ٤ مستشفى بالريف خلال خمس سنوات وتخصـيص         ١٠٠

ملايين جنيه لأقراض الفلاحين لمواجهـة احتمـالات تعثـر          
  .تصريف محصول القطن
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ريع وتتضمن إصدار تش  : إصلاحات خاصة بالعمال   -٢
للعمل يحمي مصالح العمال ويعالج المنازعات بين العمـال         

 مستشفى بالمدن وإنشاء مـدارس  ٥٠وأصحاب العمل، وبناء   
  .مهنية

وفي الدرجة الأولـى تعليـة خـزان        : أعمال الري  -٣
أسوان والعمل على بناء خزان جديـد فـي جبـل الأوليـاء             
بالسودان وذلك بهدف التمكن من استصلاح ما لا يقل عـن           

.  فدان جديدة من الأرض الصالحة لزراعة القطن       ٧٠٠,٠٠٠
ا عديـدة   ن العمل في هذا المشروع الذي سيتكلف آلافً       إوقيل  

 وكانـت نقطـة     ،من الجنيهات سوف يبدأ في الشتاء القـادم       
الضعف الأساسية في برنامج محمود تكمـن فـي سياسـته           
الخارجية فالصحافة الوفدية كانت تجمع على أنه قد باع نفسه          

وعلى أية حال فإن محمود قد أعطى فـي الأيـام           . لإنجليزل
 الأخيرة رد ا على الدعوة الأميركية للانضـمام إلـى        ا حاسم

ا في نفس الوقت أن مصر لن تتقيد بأيـة          معلنً" ميثاق كيلوج "
تحفظات قد تتمسك بها بعض الحكومات المنضمة إلى هـذا          

ت الميثاق، وهو إعلان يشير بطبيعة الحـال إلـى التحفظـا          
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ا وهكذا برهن محمود أخير   . البريطانية تجاه القضية المصرية   
ا في سياسته الخارجيةعلى أنه مستقل أيض .  

وهذا البرنامج الممتلئ بالعبارات الطنانة والديماجوجيـة     
الحكومة التي فوق الطبقات    " "أصدقاء الفقراء .. حكومة"مثل  

إلـخ  .. ".الحكومة التي تسعى للاستقلال   " "والخلافات الطبقية 
 في يد محمـود فـي       ا فعالاً كان بالدرجة الأولى سلاح   . إلخ

  .معركته ضد الوفد
. ويعتبر هذا البرنامج محاولة ذكية لخـداع الجمـاهير        

الفلاحـين والبرجوازيـة    " تخلـيص "وهي لا تستهدف فقط     
 ـ           ا الصغيرة في المدن من نفوذ الوفد، وإنمـا تسـتهدف أيض

ضت خـلال السـنوات     حرف أنظار الحركة العمالية التي نه     
الماضية نحو مسارات إصلاحية أو بالدقة العمل على تدمير         

  .هذه الحركة
وعلى أية حال فإن أهم ما أدى إلى تعزيز مركز محمود           

فـإن كـل    . هو عجز قادة الوفد عن إنتاج سياسة ثورية حقة        
هجومهم ضد محمود كان مجرد شعارات مكتوبة على الورقة         

 الذي أصـدر معـه قـرارات        وهكذا تجرأ محمود إلى الحد    
  . بتعطيل الصحف الوفدية
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     ومن ناحية أخرى فإن هناك اتجاه ا لدى بعـض    ا واضح
  . الدوائر الوفدية للقيام بمصالحة مع الدكتاتورية

إن البرنامج الذكي الذي غطت بـه حكومـة محمـود           
مبرياليين واستعداداتها لمواصلة خداع الشـعب      تحالفها مع الإ  

جهته مواجهة حاسمة من خلال نشـاط       المصري لا يمكن موا   
أي من أحزاب البرجوازية الصغيرة القائمة الآن في مصـر          

  . وإنما فقط يمكن مواجهته من قبل الطبقة العاملة وحزبها
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  الأزمة والمد الثوري في مصر 
  بقلم أفيجدور

  
تحت هذا العنوان كتب أفيجدور دراسـة وافيـة عـن           (

لصراعات السياسية في   الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وا   
  .مصر

 حتـى   ١٠٢وقد استغربت هذه الدراسة الصفحات من       
ريفولوسـيوني  " مـن مجلـة      ١٩٣٢ لعام   ٢ من العدد    ١٣٢

ونحن نجترئ هنا الفصل    . الروسية) الشرق الثوري " (فوستك
  ).الأخير من هذه الدراسة لأهميته الخاصة

  

  "المد الثوري ومهام الرفاق المصريين"
حول المد الثوري الموجـود الآن فـي        لكي يمكن أن يت   

مصر، نحو أزمة ثورية أي نحو وضع ثـوري فإنـه مـن             
الضروري العمل لإيجاد العامل الموضوعي وهـو الحـزب         
الشيوعي القوي الذي يتعين عليه أن يجد لغة مشتركة بينـه           

؟ويمكن .وبين الجماهير والذي يمكنه أن يقود نضالهم الثوري       
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نسبة لمصر فإن القضية الأساسية     أن نؤكد بشكل قاطع أنه بال     
تتمثل الآن في ضرورة نهوض حزب شيوعي قوي يتمسـك          
ببرنامج نضالي ثوري يمثل مصـالح الجمـاهير العريضـة          
ويعطي الإجابات الصحيحة على كل القضايا الرئيسية لنضال        
الجماهير وبحثها عن أكثر الحلول ثورية للخروج من الأزمة         

  . والإقطاعمبريالية والتحرر من نير الإ
لكننا يتعين علينا أن نقرر أن رفاقنا المصريين لم يجدوا          
بعد اللغة المشتركة بينهم وبين الجماهير ولذلك فإن تـأثيرهم          

أن دور رفاقنا المصريين فـي كـلا        . على الجماهير ضئيل  
     ا، وهذا موقف لا يغتفـر      الهيئتين يؤكد أنهم كانوا سلبيين تمام

  . لحزب قائد للطبقة العاملة
وفوق ذلك فإن ما أبدوه من نشاط خلال فترة هبة يوليو           

  . ا للشرف الثوريا مشينً كان نشاط١٩٣٠ً
إن المنشور الوحيد الذي أصدره رفاقنا أيام الهبة لم يدع          

دعوا "الجماهير لمواصلة النضال وإنما دعاهم إلى الاستسلام        
هؤلاء الوفديين يخطبون ويطنطنون ويتصارعون ويموتـون       

  ".علون ذلك من أجل مصالحهم الخاصةفإنهم يف
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وهكذا لم يدرك الرفاق المصـريون الأهميـة الثوريـة          
القصوى لانتفاضة عشرات الألوف من العمال متبنين شـعار      

  . الوفد الذي يدعو الجماهير للنضال من أجل الدستور
حتـى  (ولم يستطع الرفاق المصريون أن يحشدوا قواهم        

في مشاركة نشـيطة فـي      ) لتلك القوى التي يمتلكونها بالفع    
  . الانتفاضة ومن أجل قيادة حركة الطبقة العاملة والفلاحين

إن خبرة هبة يوليو، وكل ما تبعها من أحداث كان مـن            
المتعين لها أن تلقن رفاقنا المصريين الكثير مـن الـدروس،         
لكنه لا تصاعد الحركة الفلاحيـة، ولا مظـاهرات العمـال           

 من حالة السـلبية المؤسـفة       المدوية استطاعت أن تنتزعهم   
 ا يتحركون في ذيل الحوادث، وفي ظل وضع        واستمروا دائم

كهذا فقد ظل الوضع الثوري في مصر يعـاني مـن أزمـة             
ثورية تتطلب العمل الجاد لتصعيد النضال الـذي تخوضـه          
الجماهير العمالية والفلاحية من أجل حل ثوري للأزمة ومن         

  . مبرياليةأجل ثورة معادية للإ
لابد لهذا الوضع أن يلفت أنظار رفاقنا المصريين، فهو         و

يلقي عليهم مسئولية عظمى تجاه الجماهير العمالية والفلاحية        
  .في مصر، وتجاه البروليتاريا العالمية والثورة العالمية ككل
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أن النتيجة الرئيسية التي يمكن أن نخرج بها من هاتين          
 أن يسـتنتجوها،    الهبتين والتي يتعين على رفاقنا المصريين     

هي أن الجماهير المصرية قد تلقنـت درس الصـراع، وأن           
للمعارك العظيمة  " بروفتين"هبتي يوليو ومايو تعتبران مجرد      

  . التي مازالت تنتظر هذه الجماهير في المستقبل القريب
إن آفاق المستقبل بالنسبة للأزمـة الثوريـة ترتبطهـا          

القادرة على تفجير كل    بالحركة الهائلة للجماهير، تلك الحركة      
الصراعات الطبقية في الـبلاد، وتـرتبط كـذلك بتصـاعد           

مبريالي، وبنمو الحركـة    الإرهاب الحكومي وتزايد النير الإ    
الثورية في الأقطار المجاورة وبالنجاح في بناء الاشـتراكية         
على أرض الاتحاد السوفيتي، ذلك النجاح الذي لم يعد مـن           

كل ... البرجوازية المصرية الممكن أن يحجب عن الصحافة      
    ا الظروف المواتيـة لانفجـار      هذه العوامل سوف تخلق حتم

     جديد هائل يمكنه أن يصبح انفجار ا إذا مـا اسـتطاع      ا حاسم
رفاقنا المصريون أن يخرجوا من عزلتهم، وإذا ما استطاعوا         
أن يرتبطوا بالجماهير وإذا ما استطاعوا أن يقيمـوا حقيقـة           

حزب ا شيوعي ا ثوري ا منظم ا وجماهيري ا بحـق للنضـال     ا قائد
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اليومي للطبقة العاملة والفلاحين، وأن يكفوا عن تصـورهم         
  .للنضال كمجرد دراسة ممتعة

 ـ    ا لأداء هـذه  إن الظروف الموضـوعية ملائمـة تمام
  . الواجبات، فالجماهير تبحث عن قائد، تبحث عن زعيم

 وعلى الرفاق المصريين، وعلى الدور الذي سـيقومون       
  .به يتوقف ما إذا كانت الجماهير ستجد قائدها الحقيقي

   ١٩٣١ أغسطس –أفيجدور 
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  موقف اللجنة المركزية للحزب الشيوعي
  في فلسطين وسوريا من

  (٩١٣)الانقلاب في مصر
  

وجهت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في فلسـطين        
وسوريا الرسالتين التاليتين حول الانقلاب الرجعي المـوالي        

  :يالية الذي وقع في مصرمبرللإ

 محمد – إلى رئيس الحكومة المصرية - ١
  .  القاهرة–محمود باشا 

إن الحزب الشيوعي في فلسطين وسوريا يستنكر أشـد         
الاستنكار الإجراءات الديكتاتورية التي ترتكبهـا حكـومتهم،        

 تستهدف القضاء على الحقوق الأولية للبرلمان وحرية        تيوال
جتماع، تلك الحقوق التي اكتسبت من      الصحافة والخطابة والا  
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أن أعمـال العنـف     . خلال نضال مرير امتد لسنوات طويلة     
التي ترتكبونها لتصطبغ بطابع إجرامي خاص لأنها ترتكـب         
في حماية الحراب البريطانية ومن ثم فهي تخـدم مصـالح           

مبرياليون ليس في مصر وحدها وإنما في كـل         اللصوص الإ 
  .أنحاء الشرق الأدنى

 بوضعك نفسك في خدمة المخططات البريطانيـة        –إنك  
 –وباغتصابك لحريات الشعب المصري إنما تـدمغ نفسـك          

 كعدو لحركة تحرير    –بالرغم من كل ما تردده من شعارات        
الجماهير الكادحة تلك الحركة التي هاجمتها هجوماا وحشي.  

  لتسقط ديكتاتورية الحراب البريطانية
  عاشت الحرية السياسية

  مبريالية البريطانية الإلتسقط 
  عاشت مصر مستقلة
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 – إلى رئيس الوفد مصطفى باشا النحاس- ٢
  .القاهرة

 –حافظ بـك رمضـان      " الحزب الوطني "وإلى رئيس   
  . القاهرة

ا للانقلاب الرجعي الذي قام به محمد محمود فقد         استنكار
  .قمنا بتوجيه الرسالة المرفق صورة منها إلى الحكومة

بذلك لنود أن نعرب لكم عن اعتقادنـا        ونحن إذ نبلغكم    
مبرياليـة  عن أنه ما من سبيل لشن نضال ثـوري ضـد الإ           

محمد محمود بهـدف فـتح      " الديكتاتور"البريطانية وعميلها   
الطريق لتحقيق الاسـتقلال التـام والتحريـر الاجتمـاعي          
للجماهير العاملة المصرية إلا بقيام حركة مصرية تحرريـة         

أساس توحيد قـوى عمـال المـدن        ثورية قومية تقوم على     
  . والريف والمثقفين الثوريين

 ـ *)ومصـر (إن الحزب الشيوعي في فلسـطين        وف س
 ا إلى جنب مع كل البروليتاريـا الشـيوعية فـي     يواصل جنب

                                           
وأن . ولاشك في أنهـا خطـأ مطبعـي       . هكذا في النص الإنجليزي    *

 .صحتها الحزب الشيوعي في فلسطين وسوريا
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جميع البلدان العمل لمساندة النضال ضد الديكتاتورية الرجعية        
في مصر ومن أجل إقامة جمهورية ديمقراطية حـرة علـى           

  .أرضها
  ١٩٢٨ يوليو ٢٦
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  أوراق قضائية) ٢(
  
  .١٩٢٥تقرير الاتهام في قضية الشيوعية سبتمبر * 
مرسوم ملكي بإسقاط الجنسية المصرية عن ثمانية من        * 

  ).١٩٣١ / ٨ / ٢٣. (المصريين
حيثيات الحكم ببراءة عصام الدين ناصف في القضية         * 

  .١٩٣١ الإسكندرية لسنة ٣٤٤
  .كرية مع أنور كاملمحضر تحقيق النيابة العس* 
مذكرة من حكمدارية بوليس مصر عن هنري كورييل        * 

  ).مذكرتان(
  ".الجبهة الاشتراكية"مذكرة حكمدارية بوليس عن * 
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  قضية الشيوعية 
  تقرير النيابة العمومية لقاضي الإحالة

  
مقدم من النيابة العمومة لحضرة قاضي الإحالة بمحكمة        

  .١٩٢٥ شبرا لسنة ٨٢٧رقم مصر الأهلية في قضية الجناية 
  :تتهم النيابة العمومية

 محـرر جرائـد     – سـنة    ٣٦ كونستنتين فايس سـن      -١
  .وقومسيونجي

 سنة كاتب مولود بموسكو مقيم      ٢٥ سن   – شالوم بولوك    -٢
  . ومسجون الآن٨بشبرا شارع فؤاد نمرة 

 سنة كاتب مولـود بالروسـيا       ٣٩ سن   – ليون الكونين    -٣
 بشارع محمـد علـي      ٨رة  ساكن بشارع المناصرة نم   

  .ومسجون الآن
 سنة كهربائي مولود ببولونيا     ٣٢ سن   – ريدل هوشليك    -٤

 شارع محمد علي ومسجون     ٨ساكن بالمناصرة نمرة    
  .الآن
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 سنة كاتب بوزارة    ٣٠ سن   – محمد عبد السميع الغنيمي      -٥
المعارف مولود بشبرا النخلة مركز بلبيس وساكن في        

 بالجماليـة  ٣ نمـرة   شارع أم الغلام بـدرب الحمـام      
  .ومسجون الآن

 سنة مولود بجبل لبنـان مقـيم        ٤٣ سن   – رفيق جبور    -٦
 محـرر   ٣بشبرا بشارع البعثة حارة محمد خليل نمرة        

  .بجريدة النظام والحسان مسجون الآن
 سنة طالب بالأزهر مولود     ٢٦ سن   – شاكر عبد الحليم     -٧

بالمتانية مركز العياط مقيم بالمنشية بـدرب الحصـر         
  . ومسجون الآن١٨ارة رشوان بك نمرة ح

 سنة مساعد أجزجـي مولـود       ٢١ سن   – شعبان حافظ    -٨
بالإسكندرية مقيم بشارع الكرداسي قسم عابدين نمـرة        

  . مسجون الآن٢٦
 خالية الصـناعة ومولـودة      ٢٦ شارلوت روزنتال سن     -٩

  .بإسكندرية مقيمة بكوم الناضورة ومسجونة الآن
نة مخزنجي بالسكة الحديـد    س ٢٢ سن   – إلهامي أمين    -١٠

مولود بمصر مقيم بالعطارين ببـاب سـدرة شـارع          
  .المرغني ومسجون الآن
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 سنة خراط معـادن     ٢٩ بيومي مرسي الباسوسي سن      -١١
مولود بالعطف ومقيم بالإسكندرية بغيط العنب ملـك        

  . محمد عطية شرف ومسجون الآن
سـفنج  إ سنة بيـاع     ٣١ سن   – سيكلاريدس يناكاكيس    -١٢

 بكمنرس مقيم بالإسكندرية بشارع عبد المـنعم        مولود
  .  ومسجون الآن١٨نمرة 

 سنة بياع فـرش مولـود       ٣٣ سن   – آرون واينبرج    -١٣
 ٤كندرية بشارع أبو الدرداء نمرة      سبالروسيا مقيم بالإ  

  . مسجون الآن
 ٧ الموافـق    ١٩٢٤ أكتوبر سـنة     ٦أنهم في المدة بين     ب

 ذو  ٧لموافق   ا ١٩٢٥ مايو سنة    ٣٠ و ١٣٤٣ربيع أول سنة    
  .١٣٤٣القعدة سنة 

ا بأن اتحدوا مع غيـرهم علـى        ا جنائي اتفقوا اتفاقً : أولاً
 ـ          دارتكاب الجنايات والجنح الآتية وهي جنايات القتـل العم

ونشر الأفكار الثورية المغايرة لمبادئ الدسـتور المصـري         
الأساسية وتحبيذ تغيير النظم الأساسية للهيئـة الاجتماعيـة         

اب وبوسائل أخرى غير مشـروعة المنطبقـة        بالقوة والإره 
 من قانون العقوبـات     ٣ و ٢ فقرتي   ١٥١ و ١٩٤على المادة   
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 ٣٢٤وجنح انتهاك حرمة ملك الغير المنطبقة على المواد من          
 من قانون العقوبات وقد حرضوا جمـيعهم علـى          ٣٢٧إلى  

ا حركتهالاتفاق الجنائي المذكور وأداروا جميع .  
ق جنائي الغرض منـه ارتكـاب       اشتركوا في اتفا  : اثاني

جريمة تأليف عصابة من العمال وصغار الفلاحين لإرهـاب         
طائفة من السكان وهي طبقة أصحاب الأعمال والملاك وهذه         

 من قانون العقوبات وقد     ٨٠هي الجناية المنطبقة على المادة      
      ا فـي   حرضوا جميعهم على الاتفاق المذكور وتداخلوا جميع

  .إدارة حركته
ا ثورية  ا على ذلك أفكار   نشروا وهم متفقون جميع   : اثالثً

مغايرة للمبادئ الأساسية لدستور الدولة المصـرية وحبـذوا         
تغيير النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية في البلاد المصـرية         
 ـ        ا بالقوة والإرهاب وبوسائل أخرى غير مشروعة وذلك علنً

بطريق بيع وتوزيع كتب وجرائد ونشرات مطبوعة وغيـر         
بوعة وإلقاء مقالات فـي المحـال والمحافـل العموميـة          مط

وبواسطة أشهار رسوم وتصاوير وهـذه الكتـب والجرائـد          
     والنشرات والمقالات والرسائل الأخرى تحوي أمور ا ا وأفكار

تخالف مبادئ الدستور المصري الأساسية ومن شأنها تغييـر         
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 ـ         ة النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية مثل إلغاء نظـام الملكي
الفردية المقرر في دستور الدولة واستبداله بنظـام شـيوعي          

وذكر فيها أن الـنظم التـي       . بطريق الثورة والقوة والتهديد   
يسعون إليها أفضل من النظم الحالية وأنها حرية بأن تحقـق           

 ـ         ا لهـذا   وأنه يجب العمل والسعي لتحقيقها وقد ألفـوا حزب
لدوليـة  الغرض سموه بالحزب الشيوعي المصري التـابع ل       

الشيوعية الثالثة وقد عمل ذلك الحزب على مقتضى شـروط          
تلك الدولية وبناء على تعاليمها التي ترمي إلى إلغاء الملكيـة           
الفردية ومصادرة الأملاك من أصحابها وحجزها عنهم وغير        
ذلك بطريق القوة والتهديد والطرق الأخرى الغير مشـروعة         

 المذكورة بطرق   وأخذ الحزب المذكور بنشر دعوته الضارة     
ا بين العمـال وصـغار الفلاحـين    العلنية المختلفة المبينة آنفً   

  . وغيرهم
  : بناء عليه

يكونون قد ارتكبوا الجرائم المنصوص عنها في المـادة         
 ١٤٨ وفـي المـواد      ٨٣ و ٨٢ و ٨٠ مكرر وفي المواد     ٤٧

  .  من قانون العقوبات٣ و٢ فقرتي ١٥١ و١٥٠ و١٤٩و
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  من أجل ذلك
بة العمومية من حضرة قاضي الإحالـة أن         تطلب النيا 

 ـ          ا يحيل هذه القضية على محكمة الجنايات للحكم فيهـا طبقً
للمواد سالفة الذكر وقد تحررت قائمة بشهود الإثبات وهـي          

  . مرفقة بهذا
  نحن النائب العمومي بالمحاكم الأهلية 

نكلف أحد المحضرين بأن يعلن هذا التقريـر والقائمـة          
  . ن هم في السجن للمتهمين الذيهطي

)١٩٢٥ / ٩ / ١٠(  
  النائب العمومي

  
  إمضاء

ا لهـذا   ا مـوجز  نص" الأخبار"نشرت جريدة   : ملحوظة
 أي قبل توقيعه مـن النائـب        ١٩٢٥ / ٩ / ٩القرار بتاريخ   

  . العمومي بيوم واحد
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مرسوم ملكي بإسقاط الجنسية المصرية 
  عن ثمانية من المصريين

  نحن فؤاد الأول ملك مصر
 مـن قـانون الجنسـية       ١٣لاطلاع على المـادة     بعد ا 

  .١٩٢٩ لسنة ١٩المصرية رقم 
وعلى المذكرة المرفوعة من وزارة الداخلية إلى مجلس        

  .١٩٣١ أغسطس ١٨الوزراء بتاريخ 
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي         

  . رسمنا بما هو آت. مجلس الوزراء
  المادة الأولى

  :رية عن الأشخاص الآتية أسماؤهمتسقط الجنسية المص
  . محمد أحمد سلام المشهور حمدي سلام-١
  .  عبد الرحمن فضل-٢
  . حسن حسن الجزيري-٣
  . محمود مصطفى دويدار-٤
  .  عبد العزيز محمد مرعي-٥
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  . علي حسين حسنين-٦
  . شارلوت روزنتال-٧
  .  شعبان حافظ-٨

  المادة الثانية
  .مرسومعلى وزير الداخلية تنفيذ هذا ال

   هـ ١٣٥٠ ربيع الثاني ٦ في هصدر بسراي المنتز
  م ١٩٣١ أغسطس ٢٠

  فؤاد
  بأمر حضرة صاحب الجلالة

  رئيس مجلس الوزراء 
  إسماعيل صدقي 

  وزير الداخلية 
  إسماعيل صدقي 

١٩٣١ / ٨ / ٢٣  
  مرسل إلى وزارة الداخلية لتنفيذه 

  رئيس مجلس الوزراء

  إسماعيل صدقي
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  صام عصامحيثيات الحكم ببراءة ع
  *الدين ناصف

نص أسباب الحكم في قضية الأستاذ عصام 
  الدين ناصف

ا تحت  أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية المشكلة علنً     
رياسة حضرة صاحب العزة محمد أنـور بـك وحضـور           
حضرات صاحبي العزة محمد راغب بك وخليل غزالات بك         
مستشارين بمحكمة الاستئناف الأهلية وفهيم إبراهيم عـوض        
أفندي وكيل النيابة وحامد حسين عباس أفندي كاتب المحكمة،         

 المنشية  ٥٧٣حكمها بالبراءة في قضية النيابة العمومية نمرة        
  . ١٩٣١ سنة ٣٤٤ المقيدة بالجدول الكلي نمرة ١٩٣١سنة 

  دـــض
 سـنة   ٣٢عصام الدين حفني ناصـف أفنـدي عمـره          
  .٤٨وصناعته مدرس وسكنه شارع الأمير فاروق رقم 

                                           
 .١٩٣١ نوفمبر ٣٠ عن جريدة الجهاد نقلاً *
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ر للدفاع عنه حضرة صاحب السعادة محمد علي        وحض
باشا وحضرة إبراهيم الهلباوي بك وحضرة مصطفى مرعي        

  .أفندي المحامون
  : وقد وضعت المحكمة أسباب الحكم كما يلي

بعد سماع أمر الإحالـة وطلبـات النيابـة العموميـة           
  .اوالاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونً

 اتهمت المذكور بأنه في السنين      ن النيابة العمومية  إحيث  
 بالقاهرة والإسكندرية وبلاد أخـرى      ١٩٣١،  ١٩٣٠،  ١٩٢٩

   ا ثورية مغايرة للمبادئ الأساسية     بالدولة المصرية نشر أفكار
لدستور الدولة المصرية وحبذ تغيير النظم الأساسية للهيئـة         
الاجتماعية في البلاد المصرية بوسائل غير مشروعة وذلـك         

ا ا وأفكار بيع وتوزيع كتب مطبوعة تحوي أمور     ا بطريق   علنً
تخالف مبادئ الدستور الأساسية ومن شأنها أن تـؤدي إلـى           
تغيير النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية مثـل إلغـاء نظـام           
الملكية الفردية المقر في دستور الدولة ونزع ملكيـة الغيـر           

 ـ        ك بغير الطرق القانونية المشروعة واستبداله بنظام آخر وذل
بطريق الثورة والقوة وأن النظم التي يسعى لتحقيقها أفضـل          
من النظم الحالية وأنها حرية بـأن تتحقـق ويجـب العمـل             



 ١٢١٣

كتـاب  "والسعي لتحقيقها والكتب التي وزعت وبيعت هـي         
وغيرهـا  " الاشتراكية الحديثـة  "وكتاب  " التجديد الاجتماعي 

وطلبت من حضرة قاضي الإحالـة إحالتـه علـى محكمـة            
 فقـرة أولـى     ١٥١،  ١٥٠،  ١٤٨ات لمحاكمته بالمواد    الجناي

  . وثانية من قانون العقوبات
 يونيو سنة   ١٣ن حضرة قاضي الإحالة قرر في       إوحيث  

 إحالته على هذه المحكمة لمحاكمته بالمواد المـذكورة         ١٩٣١
  . اآنفً

 ١٩٣١ نوفمبر سـنة     ٢١نه بجلسة يوم السبت     إوحيث  
 بمحضـر الجلسـة     سمعت هذه القضية على الوجه المشروح     

  . وقد تأجل النطق بالحكم بجلسة اليوم
  انونـعن الق

ن النيابة العمومية تطلب معاقبة المتهم بمقتضـى        إحيث  
 فقرة ثانية وثالثة من قانون العقوبـات المعدلـة          ١٥١المادة  

 وقد أثارت النيابة كمـا أثـار        ١٩٢٣ لسنة   ٣٧بالقانون رقم   
 ـ        مـن   ادة لأن كـلاً   الدفاع الكلام على المقصود من هذه الم

الطرفين يرتكز في دفاعه في الدعوى على المعنـى الـذي           
يعتقد أن هذه المادة تؤديه، لذلك كان من الواجب البدء بتفهم           
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معنى هذه المادة حتى يتيسر تطبيق الوقائع المنسـوبة إلـى           
  . المتهم عليها
  : ن المادة المذكورة نصهاإوحيث 

ين كـل مـن   يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سـن      
 من الأفعال الآتية وذلك باستعمال إحدى الطرق        ارتكب فعلاً 

  : المبينة في المادة السابقة
التحريض على كراهة نظام الحكومـة فـي القطـر          : أولاً

  . المصري أو على الازدراء بها
نشر الأفكار الثوريـة المغـايرة لمبـادئ الدسـتور          : اثاني

  .الأساسية
الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو     تحبيذ تغيير للنظم    : اثالثً

ن إ وحيث   ،الإرهاب أو بوسائل أخرى غير مشروعة     
الجريمة الواردة في الفقرة الأولى لا شأن لها في هذه          

 ـ     ا لبحثهـا الآن لأن     الدعوى فلا ترى المحكمة موجب
الجزء المطلوب معاقبة المتهم عليه منها هو مـا ورد          

اثًا وثالبعد ذلك في الفقرتين ثاني .  
ن مدار الخلاف القائم بين الطرفين ينحصر في        إوحيث  

الحقيقة في نقطة واحدة وهي هل الفعل المنصوص عليه في          
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نشر الأفكار الثوريـة المغـايرة لمبـادئ        "الفقرة الثانية وهو    
أو " القـوة والإرهـاب   "يتضمن في ذاته    " الدستور الأساسية 

وع فـي   الوسائل غير المشروعة ولو لم ينص عليها المشـر        
الفقرة المذكورة كما نص عليها صراحة في الفقـرة الثالثـة           

  .أولاً
ن النيابة العمومية ذهبت في تفسيرها لهذه الفقرة        إوحيث  

إلى أنها لا تتطلب ما تطلبته الفقرة الثالثة من تلك المادة مـن            
استعمال القوة أو الإرهاب أو وسائل أخرى غير مشـروعة          

ص الفرنسي للمادة معبر عنها     ملاحظة أن كلمة ثورية في الن     
 والـدفاع   Revolutionaires لا بلفظ    Subversivesبلفظ  

  . يخالفها في ذلك
ن المحكمة ترى أن اللفظ الذي استعمله المشرع        إوحيث  

الأفكـار  "في الفقرة الثانية المذكورة سواء في النص العربي         
 يتضـمن  Idees Subversivesأو النص الفرنسي " الثورية

عنى استعمال القوة أو الإرهاب أو الطـرق غيـر          في ذاته م  
عليهـا فـي     المشروعة ولذلك لم ير المشرع ضرورة للنص      

هذه الفقرة الثالثة والذي يدل على أن هذه هي نية المشرع هو            
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ما جاء في المذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل هـذه المـادة           
  :حيث جاء فيها بالنص) ١٩٢٣ سنة ٣٧قانون رقم (

 فـالغرض   ١٥١ن الثانية والثالثة من المادة      أما الفقرتا "
منهما قمع الدعوى المضرة التي تقوم بها الهيئات الفوضوية         

وبما أن واضع القانون هو أقدر النـاس علـى          " أو الشيوعية 
بيان غرضه من وضعه فلا يكون هناك أدنى شك في أن هذه            
هي نيته لأن الهيئات الفوضوية أو الشيوعية من وسائلها كما          

نه يقصـد   إمعروف القوة المسلحة والمشرع قال صراحة       هو  
بقانونه قمع دعوة هذه الهيئات الخطرة على أن الذي يؤكد نية           
المشرع هذه هو التعديل الـذي أصـدره للمـادة المـذكورة            

 حيث أدمج الفقـرتين الثانيـة       ١٩٣١ لسنة   ٩٧بالقانون رقم   
 ١٥١  الفقرة الثانية من المـادة     يوالثالثة في فقرة واحدة وه    

  : المعدلة بالقانون المذكور ونصها
تحبيذ ونشر المذاهب التي ترمي إلـى تغييـر مبـادئ           "

الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة        
ويلاحظ أن  ". أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة       

المشرع وبهذا النص قد أوضح بصراحة ما يمكن أن يكـون           
 ـ        محل اتهام    ا فـي   في النص القديم وأنه وإن كان شـدد نوع
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       ا إلـى   العقوبة فأضاف إلى السجن الغرامة من خمسين جنيه
خمسمائة جنيه إلا أنه لم يأت بشيء جديد بالنسـبة للأفعـال            

ا بدليل ما جاء فـي المـذكرة        المعاقب عليها وإنما بينها تبيينً    
 ١٥١ة  ا على المـاد   الإيضاحية للقانون المذكور ما يأتي تعليقً     

 مـن القـانون الحـالي       ١٥١تقابـل المـادة     : ١٥١المادة  "
  : والتعديلات التي أدخلت عليها هي

 ـ       ) أ ا الجديـدة   أدمجت في فقرة واحدة هي الفقـرة ثاني
 ـ"الأفعال التي كانت مذكورة في الفقرتين        ـ ثاني  مـن  " اا وثالثً

بحسب صيغة المادة الجديدة لا     المادة القديمة فوصف الجريمة     
ى من يحبذ بنفسه استعمال القوة لتغيير نظم الهيئة         يقتصر عل 

الاجتماعية الأساسية أو مبادئ الدستور الأساسية بل يتنـاول         
كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التي ترمي إلى تغيير هـذه            

ينصـح هـو نفسـه      المبادئ أو هذه النظم بالقوة ولـو لـم          
 مثلاً  باستعمالها أو صرح بأنه لا يشير باستعمالها، فمن يحبذ        

نظريات شيوعية كما تطبق في روسيا، ومعنى هذه البلشـفية          
أو يقرظ مذهب لينين يقع تحت طائلة العقاب ولـو احتـاط            

 وذلك لأن هذه    –لنفسه وصرح بأنه لا يشير باستعمال القوة        
المذاهب تنطوي على أن يستولى العمال مباشرة وبالقوة على         
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كل وسـيلة أخـرى     مقاليد الأحكام في الدولة إذ كانت تعتبر        
  .لبسط النظام الشيوعي غير فعالة

شددت العقوبات بأن أضيفت إلى السجن الغرامـة        ) ب
  ا إلى خمسمائة جنيه وظاهر بوضـوح فـي     من خمسين جنيه

نص هذه المذكرة من أن المشرع أدمج فـي فقـرة واحـدة             
      ا من المادة   ا وثالثً الأفعال التي كانت مذكورة في الفقرتين ثاني

نه لم يأت فيها بجديد من حيـث الأركـان المكونـة          القديمة أ 
للجريمة وإنما إبان غرضه من المقصود باسـتعمال القـوة          

ن هذا الركن لا يقتصر على من يحبذ بنفسه         إوالإرهاب فقال   
ا مـن ينشـر أو      بل يتناول أيض  . استعمال القوة لتغيير النظم   

غيير يحبذ المذاهب التي ترمي بطبيعة مبادئها إلى أن يكون الت         
بالقوة ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها أو صـرح بأنـه لا             

        ا مـن   يشير باستعمالها وهذا المعنى هو نفسه ما كان مفهوم
    المعدلة بقانون رقم    ١٥١ا من المادة    قبل من نص الفقرة ثاني 

  .١٩٢٣ لسنة ٣٧
  عن الوقائـع

نه لا جدال في أن المتهم نشـر كتـاب التجديـد            إحيث  
 وهو معترف بهذا    ١٩٣١طبعه ووزعه سنة    الاجتماعي الذي   
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ن هذا الكتاب هو عبارة عن مقالات سبق نشرها فـي           إوقال  
 الجرائد وأنه أراد بطبعها في كتاب تسجيلها باعتبارها عمـلاً         

ا كما أنه اعترف بنشر بعض مقالات عن الاشتراكية في           قيم
مجلة روح العصر كما أنه معترف بترجمة وطبـع ونشـر           

 فركن العلنية لا نـزاع      ١٩٢٨ة الحديثة سنة    كتاب الاشتراكي 
  . فيه

  عن كتاب التجديد الاجتماعي 
  مقالة الفلاح المصري 

ن النيابة العمومية شرحت الدعوى أمام المحكمة       إوحيث  
نها تدل على   إوأشارت في مرافعتها إلى المواضع التي تقول        

وجود الأفكار الثورية المغايرة للمبادئ الأساسـية للدسـتور         
صري وتحبيذ تغيير نظم الهيئة الاجتماعيـة فـي الـبلاد           الم

المصرية بوسائل غير مشروعة وقد ظهر من مرافعتهـا أن          
كل ما تنسبه إلى المتهم من الدعوة إلى تغيير مبادئ الدستور           
وتغيير نظم الهيئة الاجتماعية ينحصر في دعوته إلى إلغـاء          

لمشـتركة  الملكية الفردية والاستعاضة عنها بنظام الملكيـة ا       
وأن تنزع هذه الطرق بغير الطرق القانونية المشروعة وقـد          
دللت على غرض المتهم ببعض فقرات أشارت إليهـا فـي           
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كتاباته تستنتج منها دعوة المتهم إلى هذا التغيير بطريق القوة          
  : فذكرت

 من كتاب التجديد الاجتماعي     ٩ ما جاء بالصحيفة نمرة      -١
وضـح المـتهم    ضمن مقالة الفلاح المصري حيـث أ      

الفارق بين الفلاح الأوروبي والفلاح المصري بتمثيل       
ا على أحد قدميـه وهـو يجيـب         الفلاح الأوربي واقفً  

المالك عن سبب وقوفه كذلك بأنه لـيس فـي قطعـة            
الأرض الخاصة به مكان لقدمه الأخـرى لأن بـاقي          
الأرض كلها ملك له ووصف حالة الفلاح المصـري         

الذين ينظرون إليه باعتباره    بأنها مظلمة قاتمة ونفوس     
ن الفـلاح   إ: ا يضعون في عنقه نيرهم إلى أن قال       ثور

  .إنسان يجب أن يتمتع بحقوق الإنسان
 مـن   ١١،  ١٠ ثم ذكرت النيابة ما جـاء بالصـحيفتين          -٢

ن القوانين التي سنت    إأن المتهم قال    "الكتاب المذكور   
 لمناهضة انتشار المواد المخدرة لا يمكن أن يكون لها        

أثر فعال لأن العلة الأساسـية باقيـة وهـي البـؤس            
والتعاسة والشعور بالظلم وأن الفلاح لا يطيـق هـذا          
الظلم فيركن إلى الفرار منه باستعمال هذه المغيبات ثم         
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أن الكاتب عاب على من لا يهتمون بإسـعاد الفـلاح           
ا مهضومة  نه قانع بعيشه ولا يشعر أن له حقوقً       إقولهم  

لا بـأس   "ثم قـال    " يحل المسألة وهو منطق عجيب لا     
أما نحن فلا   "إلى أن قال لكاتب     " فلننتظر فستحلها الأيام  

نرتضي ألا أن تشعر الهيئـة الاجتماعيـة بقسـوتها          
وفظاعتها وألا أن نهيـئ السـبيل لتحسـين نظمهـا           
وقواعدها ونحن إذا اقتنعنا فلن نحجم عن المضي في          

ير أبناء   الفلاح هو خ   –مهاجمة جميع الأخطاء الحالية     
  ".مصر فيجب أن تنظم خير ما فيها لمصلحة الفلاح

، ١١ ثم أشارت النيابة إلى ما ذكره المتهم في الصحف           -٣
 من الكتاب المذكور عن حالة الفـلاح فـي          ١١،  ١٢

مسكنه وتعرضه للأمـراض الخطـرة كالبلهارسـيا        
والانكلستوما والروماتزم والبلاجرا والرمد الصـديدي      

ا ولكنـه مـع ذلـك لا        ا صغير روأنه قد يكون مستأج   
يحصل من الأرض على ما يحفظ كيانه العادي فهـو          
في الواقع عبد رق ينادي صاحب الأرض بلفظ السيادة         
ويقول له الأرض أرضك والزرع زرعك والعبد ومـا    

 وأن الكثيرين من الملاك قد سلبوا الفلاح        –ملكت يداه   
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  وأن فـي   –كل شيء ولم يتركوا له إلا أشياء تافهـة          
الفلاح المصري جميع الصفات الخاصة بأبناء الشعوب       

  . المستعبدة
 ثم أشارت النيابة إلى ما ذكره الكاتب ينـدد بـه علـى      -٤

أصحاب الأباعد الذين يبعثرون الآلاف فيما لا نفع منه         
وفي الفخفخة القذرة ولا يسمحون للفلاحين بالمعيشـة        

ر  في المئة من سكان القط     ٧٠إلى جانبهم وهم يكونون     
وتقع عليهم أعباء الخدمة العسكرية في الحرب وفـي         
السلم ويأبون عليهم أن ينالوا قسطهم من القـوت وأن          

 إلى أن قال    –يتمتعوا بنصيبهم من الحضارة والمدنية      
المتهم فكان آباءنا وأجدادنا ومئات الأجيال الماضية قد        
ظلوا يعملون في بناء المدينة آلاف السنين ليتمتع بهـا          

 لئن كان كـذلك     –ت من الأغنياء والوارثين     بضع مئا 
 أننا نريد حضارة تضيء بنورهـا       –ا  ا لها وتعس  فسحقً

للشعب كله، نريد أن يتمتع بها كل من يعمل على قدر           
ا عن فلاح مصـر     ما يعمل إلى أن يقول الكاتب متحدثً      

 –أنه يقدم لها طعامها فلا تقدم له إلا الـذل والهـوان             
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يق لم تمح وأننا لا نعيش في       وأنه أدرك أن تجارة الرق    
  . القرن العشرين

ن المتهم بعد أن أشار إلى بعض طرق        إ ثم قالت النيابة     -٥
 التحسين ذر    ا لحقيقة نوايـاه    ا للرماد في العيون وإخفاء

وأساس الإصـلاح عنـدي أن      : ٢٣يقول في الصفحة    
يشعر الفلاح أن حقوقه مهضومة وأنه مظلوم بـائس         

ا كمـا يجـب أن       ليكون إنسانً  مهان وأنه ينقصه الكثير   
أهدوه إلى بداية الطريق الأصح فلا يلبث       . ايكون إنسانً 

 ساعدوه على فهـم حقيقـة       –أن ينطلق فيه إلى آخره      
 الفـلاح   –مركزه وأنتم ترون منه العجب والعجـاب        

يزرع فيجب أن يحصد والفلاح هو المنتج فيجـب أن          
  . يكون هو المستمتع

   في مصر مقالة نزعة التجديد الحالية
ن المتهم كتب في مقالة أخـرى تحـت         إثم قالت النيابة    

  : يقول" نزعة التجديد الحالية في مصر"عنوان 
 العالم لم يزل يتطور ويترقى ويتقدم إلى الأمام فـي           -١

راع فمن لازموه في تقدمه فازوا فـي معتـرك          صخطوات  
الكفاح لأجل الحياة ومن أبوا ألا أن يحتفظوا فـي رؤوسـهم            
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 القرون الخالية وأفكار أهلها ونظـراتهم إلـى الحيـاة           بعقلية
فهؤلاء هم الذين يتجاهل الجيل الحاضر وجودهم ويطـؤهم          

 بتـأثير   – كما يرى هيجـل      –بقدميه ولقد يتم تطور الشعور      
الأفكار العظيمة التي يبشر بها دعاة المذاهب الفكرية المختلفة         

كتابات جان  ومن ذا الذي ينكر التمهيد المنظم الذي مهدت به          
جاك روسو وزملائه عقول الفرنسيين للقيام بثورتهم الكبرى،        
ومن ذا الذي ينكر ما أحدثته كتابات تولستوي وإضرابه مـن           
كبار كتاب الروس في إعداد شعب غيـر مثقـف كالشـعب            
الروسي للقيام بتلك الثورة التي لفحت بلهيبهـا دول العـالم           

لا يحدث الثـورات    لقد أصبح من المسلم به أن الظلم        . أجمع
ولكن يحدثها الشعور به وإذن فالذي يدأب على لفت نظر أمة           
من الأمم أو طبقة من الطبقات إلى ما يصيبها من ظلم كانت            

ا في أحداث ثورتها عمن يتولى قيادة       غافلة عنه لا يقل اشتراكً    
  .  من الكتاب٤٣ ص –حركاتها المسلحة 

نظرية كارل  ن المتهم بعد أن يشرح      إ وقالت النيابة    -٢
ماركس الاشتراكية وتأثيرها في ألمانيا وما قام بـه العمـال           

ومتى كـان   : ٤٨هناك وكذلك في إنجلترا، يقول في صفحة        
من المسلم به أن الظروف الاقتصادية لابد فاعلة أثرها يتضح          
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ن إلنا أن من الحمق محاولة المقاومة غيـر المجديـة بـل             
نظام الجديدة كي نـوفر     الواجب علينا أن نمهد الطريق أمام ال      

على أنفسنا تكاليف معركة نحن موقنون فيها بغلبـة الجديـد           
على القديم وببقاء الأصلح الملائم لروح العصر على الهـرم          
الذي فات أوانه وأصبح من البله أن نتطلب عـودة الشـباب            

  .إليه
 وبعد أن ذكر لمحة تاريخية عن الثورة المصـرية          -٣

: ٥٠ا لنظريته قال في صفحة      بيقًالحديثة والتطور الحديث تط   
وتتجلى الروح الجديدة في مختلف مرافق الحياة الحيوية فقـد          
بتنا نسمع الآن الاقتراحات بتحديد الملكية الزراعية وإلغـاء         
الرتب والنياشين وإنشاء حزب للفلاحين أو العمال أو حـزب          
اشتراكي أو غير ذلك، وكل هذا سهل ومفهوم إذا رجعنا في           

 على أن ماركس    – نظرية التفسير المادي للتاريخ      تفهمه إلى 
نه إلم يقصد بهذه النظرية أن يطبقها على الماضي فحسب بل           

يريد بها المستقبل قبل كل شـيء وإذن فلنتـرك الخيـالات            
والأوهام ولنبتعد عن مقاومة التجديد الذي لابد أن يطرأ على          

 ـ       بعـد  ا  جميع مرافقنا مادامت ظروفنا الاقتصادية تتغير يوم
  .يوم
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وقالت النيابة بشأن ما نشره المتهم في الكتاب المـذكور          
نه جاء في   إتحت عنوان مقالة الاشتراكية من الوجهة العلمية        

وألفت النظـر مـن الآن إلـى أن         :  قوله ٥١المقالة صفحة   
الغرض من الاشتراكية ليس رفع أجور العمـال وتحسـين          

 محـل طبقـة     ا وإنما أن تحل الدولـة     ا محدود أحوالهم تحسينً 
مالكي الأراضي والمصـانع وأن تمنـع أصـحاب رؤوس          

 أجيـرين لا    الأموال من التحكم في الفقراء واستعمالهم عمالاً      
وأورد نقد مـاركس    . يتمتعون بكل ما ينتجه كدهم من الثمار      

للكونت لاسال الذي كان يريد تحقيق مبادئـه عـن طريـق            
ف ماهية   ثم أخذ يعر   –مطالبة الحكومة بإصلاح حال العمال      

الاشتراكية تلغـي الملكيـة     : ٥٢الاشتراكية فقال في صفحة     
الخاصة لوسائل الإنتاج كالأرض وأبنية المصـانع وآلاتهـا         
والمواد الخام وهذا من الوجهة السـلبية أمـا مـن الوجهـة             
الإيجابية فهي لا تصرح بالدخل الشخصي الذي يجيء مـن          

ية  يعـرف الشـيوع    ٥٣غير طريق العمل ثم أنه في صفحة        
نها لا تقتصر كالاشتراكية على حرمان الأفراد مـن         إ: فيقول

 ـ         ا مـن   التصرف في وسائل الإنتاج بل هي تحـرمهم أيض
التصرف في وسائل الاستهلاك أي المحصول الزراعـي أو         
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المنتجات الصناعية فلا يستطيع المنتج أن يبيعها لمن يشـاء          
يشـاء،  وبالثمن الذي يشاء ولا أن يستعمل منها المقدار الذي          

فالجماعة الشيوعية تحدد المقدار الذي يلزم كـل فـرد مـن            
نها إ:  ثم يتطرق إلى وصف الفوضوية فقال      ،المأكل والملبس 

ترغب في تقوية حرية الفرد إلى أقصى حد وتطلـب إلغـاء            
 وبعـد أن يبسـط      ،جميع القوانين فيكون كل امرئ سيد نفسه      

لة بقوله في   تراه يختم المقا  .. المتهم نظريات عدة للاشتراكية   
ولا معنى للاعتراض بأن هـذا النظـام غيـر          : "٥٦صفحة  

طبيعي فقد عاش هذا النظام مئات السنين في الماضـي ولا           
 ـ         يزال سائد   را في روسيا وفي الجهات التـي تعمرهـا الزم

الدينية في أمريكا الشمالية فهو إذن لا يتنافر مـع الطبيعـة            
ظم لمصـلحة   الإنسانية على أن المهم هو معرفة أوفـق الـن         

  ".الإنسان وأقربها إلى طبيعته
  عن كتاب الاشتراكية الحديثة

: مهجاء في كلمـة المعـرب وهـو المـت         : تقول النيابة 
الاشتراكية هي المحور الذي يدور عليه النزاع بـين جميـع           

  .الأحزاب السياسية في العالم المتمدين
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وإني لأمل أن أخرج لقراء العربية غيره فـي القريـب           
ا آمل بأن يقـوم الكثيـرون بالكتابـة فـي هـذا             العاجل كم 

الموضوع، ومتى فهم الشعب هذه المبادئ أمكنه أن يعـرف          
ولقد نراه يشرح في    . مصدر نكبته والسبيل إلى الخلاص منها     

هذا الكتاب النظريات الاشتراكية والشيوعية ونظرية التوارث       
 ونظرية مـاركس وانجلـز ص       ١٢،  ١١عند السلافيين ص    

 أن النظام الرأسمالي أنـتج      ١٣ا ويقول في ص      وما يليه  ١٢
فالعامل يتحـول إلـى صـعلوك       .. حالات اجتماعية مروعة  

والفاقة تنمو وتنتشر بأسرع ما ينمو الأهالي والثروة وتلـك          
حال تأباها طبقة البروليتاريا، الآن كما كانت تأباها وتكـافح          

 –ضدها في عصور النظم السابقة مكافحة علنيـة أو خفيـة            
ما بهلاك الطبقـات    إما بانقلاب النظام الرأسمالي و    إهي  وستنت

المتنازعة ولن يكون غرض الطبقات المضطهدة مـن هـذا          
الكفاح إلا تحويل نظام الإنتاج الرأسمالي إلى نظام اشتراكي         
وذلك يقضي بتحويل ما يمتلكه الرأسـماليون مـن وسـائل           

 ـ         د الإنتاج إلى ممتلكات عامة وإدارة الإنتاج تقوم على قواع
الاشتراكية أي بواسطة الجماعة ولأجلها وشرح ماهية النظام        
الاشتراكي للإنتاج ونظام الإنتاج الاشـتراكي فـي الوقـت          
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الحاضر واشتراكية الدولة بكل أنواعها والمساعي الحاضـرة        
 ثـم   –لنشر النظام الاشتراكي وحدد نظام الإنتاج الاشتراكي        

 بـأن   ٤٢قال في فصل الشيوعية الزراعية في روسـيا ص          
لينين بجرة من قلمه أعاد مساحة الأطيان التي كانت مملوكة          
للأمراء والإشراف في روسيا إلى ملكية القـرى والبلـديات          

  . وأنه محا الملك الخاص
ن المتهم نشر في مجلة روح العصـر        إثم قالت النيابة    

 مقالة قارن فيها الاشـتراكية      ١٩٣٠ فبراير سنة    ٢١بتاريخ  
ة والطرق المؤدية لتحقيق أغراض كـل       بالشيوعية والفوضوي 

  . منها
وقد استشهدت النيابة بكتاب للمتهم أسماه متابعة التجديد        

نه وإن كـان ركـن      إالاجتماعي لم يكن قد نشر بعد وقالت        
العلنية لم يتحقق بشأنه إلا أنها قالت إنها تسوق منها عبارات           

 هذا كل ما استندت عليـه     . للتدليل على روح المتهم ونزعاته    
النيابة في إثبات التهمة ضد المتهم وقد بينه فـي مرافعتهـا            
الشفوية وقدمت للمحكمة في نهاية المرافعة مـذكرة كتابيـة          

  . تحصر فيها الأدلة بحسب البيان السابق إيضاحه
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ن المتهم ينكر التهمة وقد قرر في التحقيقات أن         إوحيث  
ملكية مقالة الفلاح المصري ليس فيها دعوة إلى تغيير نظام ال         

وأنه متحمل مسؤولية كل ما جاء فيها وأن الإصلاحات التي          
طلبها في المقالة المذكورة لا تمنع من بقاء نظام الملكية وقال           

ن ما نشره بشأن الاشتراكية مسألة ثقافية يريد بهـا تنـوير            إ
الأذهان عن مرامي الاشتراكية وأنه إذا فرض أن نشر مبادئ          

ام الملكية فإنـه مـادام هـذا        الاشتراكية يترتب عليه قلب نظ    
يحصل بواسطة الحصول على غالبية برلمانية وبطرق سلمية        
فليس هناك مانع من نشرها وأن الممنوع هـو أنـت يـدعو             

ن الظروف في نظـره لاسـيما       إالمرء لي ذلك بالعنف وقال      
الاحتلال الإنجليزي والدين الإسلامي تجعـل قيـام حركـة          

حيل وكل ما يريـده أن      اشتراكية حقيقية في مصر من المست     
   ا مـن الإصـلاحات للفلاحـين وأن        الناس تحس وتعمل جانب

الاشتراكية المعتدلة مثل فرض الضرائب على الدخل تتفـق         
وفي أموالهم حـق معلـوم      : "مع الدين الإسلامي لقوله تعالى    

وأنه إن ذكر الشيوعية أو الفوضوية فذلك       " للسائل والمحروم 
 لأن بعض الناس يلتـبس      من باب توضيح معنى الاشتراكية    

  . عليه معناها
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ن الدفاع عن المتهم طلب الحكم ببراءته ويرتكز        إوحيث  
ا في كتاباته كلمة واحـدة      في ذلك على أن المتهم لم يقل مطلقً       

يفهم منها أنه يريد إلغاء الملكية الفردية وأنـه إذا قـال فـلا              
عقاب عليه لأنه لم يقل أن وسيلته الثـورة وشـرح مبـادئ             

  .اا وافياكية ووسائلها شرحالاشتر
طلاع المحكمة على كل ما كتبه المـتهم        إنه من   إوحيث  

ونشره مما سبق بيانه وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع قـد           
تبين لها أن مقالة الفلاح المصري ليس فيها أية دعوى إلـى            
إلغاء نظام الملكية الفردية واستبدالها بنظام اشتراكي وكل ما         

 وصف حالة الفلاح التي يعتقد المتهم أنها سـيئة          جاء فيها هو  
صـحيح أن   . ا وبعض إصلاحات طلب إجراءها لمصلحته     جد

المتهم في وصفه بالغ في سوء حالة الفلاح مبالغة قد لا تتفق            
مع الحقيقة إلا أنه على كل حال لم يأت فيها بكلمة تفيد أنـه              

ة ولا  يدعو إلى تغيير نظام الملكية الفردية لا بطريقة سـلمي         
بطريق العنف والإصلاحات التي اقترحهـا موجهـة إلـى           

وعبارة العمل على زيادة ما يخص كل فـرد مـن           . الحكومة
مساحة الأراضي المزروعة وهي موضوع الاقتراح السادس       
قد بين المتهم الطريق العملية للوصـول إليهـا بـأن تقـوم             
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الحكومة بإصلاح الأراضي البور على نمط واسع ثم تبيعهـا          
لاحين بثمن يماثل متوسط تكاليفها فهو لـم يقتـرح علـى            للف

الحكومة أن تأخذ من الملاك الحاليين أراضيهم لتوزع علـى          
وأما الفقرات التي ذكرتها النيابة     . الفلاحين بثمن أو بغير ثمن    

ا إشـارة إلـى أن      من مقالة الفلاح المصري فليس فيها مطلقً      
 نـزع ملكيتهـا     غرض المتهم إلغاء نظام الملكية الفردية ولا      

بطرق غير مشروعة إنما كلها مبالغة فـي وصـف الفـلاح     
 –أن حالتـه مظلمـة قاتمـة        : "بطريقة مثيرة للشعور كقوله   
   الفلاح  –ا يضعون في عنقه نيرهم      ينظرون إليه باعتباره ثور 

 أنهـم يفـرون مـن       –إنسان يجب أن يتمتع بحقوق الإنسان       
لننتظر فستحلها   لا بأس ف   –الظلام إلى المخدرات والمغيبات     

 أما نحن فلا نرتضي إلا أن تشعر الهيئة الاجتماعية          –الأيام  
لا أن نهيئ لها السبيل لتحسين نظمهـا        أبقسوتها وفظاعتها و  

 ونحن إذا اقتنعنا فلن نحجم عن المضـي فـي           –وقواعدها  
 الفلاح خير أبنـاء مصـر       –مهاجمة جميع الأخطاء الحالية     

 أن في الفـلاح     –ة الفلاح   فيجب أن ينظم خير ما فينا لمصلح      
المصري جميع الصفات الخاصة بأبناء الشعوب المسـتعبدة        

 أننا نريد حضارة تضيء بنورها للشعب       –ا  ا لها وتعس  فسحقً



 ١٢٣٣

..  نريد مدنية يتمتع بها كل من يعمل على قدر ما يعمل        –كله  
كل هذه الجمل وما شابهها مما ورد في مرافعة النيابـة           ". إلخ

رات كلامية فيها كثير من المبالغة يقصد       هي عبارة عن تعبي   
بها الكاتب إظهار ما يعتقده وما يتأثر به مما شـاهده علـى             

 وأما تفسير النيابـة لـبعض هـذه         –الطريقة التي يشعر بها     
التعبيرات بأن المتهم يقصد نشر الأفكـار الثوريـة وحـث           
الفلاحين على القيام في وجه الملاك أو الحكومة ففيه تخريج          

بول للألفاظ والتعبيرات عن معانيها وتحميلها غير ما        غير مق 
  .تحتمل من المعاني والمقاصد

نه فيما يختص بما أشارت إليه النيابة مما جـاء          إوحيث  
نزعة التجديد الحالية في مصر فإن فهم العبـارات         : في مقاله 

التي ساقها على حقيقتها لا يمكن أن يؤدي إلى ما ذهبت إليه            
د استعمال القوة لأنه إنما يريـد أن يبـين          النيابة من أنه يري   

مقدار ما لكتابة الكتاب من تأثير وأن الذي يوقظ شعور أمـة            
أو طبقة من الطبقات وينبهها إلى ما يصيبها من ظلم كانـت            
غافلة عنه يكون له من المفضل في وصولها إلى غرضـها           

كل هذا جاء   . مثل ما يكون لمن يتولى قيادة حركاتها المسلحة       
ا لقوله قد يتم تطور الشعوب بتأثير الأفكار العظيمة التي          بيانً
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يبشر بها دعاة المذاهب الفكرية فالسباق ليس سباق الوصول         
إلى حق استعمال القوة أو بالثورة المسـلحة وإنمـا سـباق            
حصول التطور بتأثير الكتابة ففكرة الكاتب إذن بعيـدة كـل           

لا يقل  "الكاتب  أما قول   . البعد عن الدعوة إلى استعمال القوة     
فلا مانع من أن تكـون ثورتهـا        " ا في إحداث ثورتها   اشتراكً

 فإن الكاتب بدأ    –الفكرية كما يدل على ذلك في سياق الكلام         
ن العالم يتطور ويترقى ثم ذكر كيفية حصـول         إمقالته بقوله   

.. التطور فقال قد يتم تطور الشعوب بتأثير الأفكار العظيمـة         
ريقة الأخرى إنها تطور الظروف المادية      ا للط إلخ، ثم قال بيانً   

والاقتصادية وهي نظرية التفسير المادي للتاريخ التـي هـي     
يرى ماركس أن الأفكـار المثاليـة       :  فقال –موضوع المقالة   

 وإذن فليست هـي     –ليست إلا انعكاس الظروف الاقتصادية      
الدافع الحقيقي الذي يثير الحركات الاشتراكية وغيرها إنمـا         

 وقد انتهى الكاتب بعد بيان      –و تغير ظروف الإنتاج     الدافع ه 
 ـ         ا أن الظروف الاقتصادية متى تغيرت تغير تفكير الناس تبع

  ومتـى  : ا تغيير نظمهم وعوائدهم إلى قوله     لذلك وتحتم أيض
كان من المسلم به أن الظروف الاقتصادية لابد فاعلة أثرهـا           

ن إدية بل   يتضح لنا أنه من الحمق محاولة المقاومة غير المج        



 ١٢٣٥

الواجب علينا أن نمهد الطريق أمام النظم الجديدة كي نـوفر           
على أنفسنا تكاليف معركة نحن موقنون فيها بالغلبة للجديـد          

ا  ولا يمكن أن يفهـم مـن هـذا تهديـد           –إلخ  .. على القديم 
باستعمال القوة وإنما هو نصح اتقاء للنتائج التي هي حاصلة          

سب اعتقاد الكاتـب فـي      من تغيير الظروف الاقتصادية بح    
 والمقصود بتعبير الكاتب هنـا بلفـظ        –صحة هذه النظرية    

معركة وغلبة ليس المعركة الحربية والانتصار فيهـا وإنمـا          
  . هذه كلها تعبيرات كتابية يعرفها من يفهم اللغة العربية

نه فيما يختص بمقالة الاشتراكية مـن الوجهـة         إوحيث  
يثة والمقالة التـي نشـرها       وكتاب الاشتراكية الحد   –العلمية  

المتهم في مجلة روح العصر هي كلها متعلقة في الكلام على           
الاشتراكية وبعض نظرياتها فإن المتهم يقول في شأنها أنهـا          
دراسة علمية يريد بها توضيح معنى الاشتراكية للناس لأنـه          
يلتبس عليهم معناها وهو لا ينكر أن نشر مبادئ الاشـتراكية           

قلب نظام الملكية الفردية، كما تقضـي بـه         قد يترتب عليه    
مبادئ المذهب إلا أن وسائل هذا المذهب في تنفيذ برامجـه           
ليست وسائل العنف والقوة، وعمدة هذا المذهب نفسه كـارل          
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ماركس يرى أن تطور الظروف الاقتصادية وتغير ظـروف         
  . الإنتاج هي التي تؤدي إلى التغيير

ذا المذهب أنـه    نه معروف حقيقة عن علماء ه     إوحيث  
وإن كانت مبادئه ونظرياته غير محدودة، ولا متفق عليها بين       
كبار أقطابه إلا أنهم بوجه عام لا يقولون باستعمال القوة في           
الحصول على تنفيذ مقاصدهم إلا المتطرفين منهم، والمتهم لم         
يشر فيما كتب أو نقل بطريق الترجمة إلى هذا النوع بل هو            

ة المعتدلـة وهـو مـع هـذا يعتقـد أن            يتكلم عن الاشتراكي  
    ا خصبة في مصر للأسباب التي      الاشتراكية لم تجد لها أرض

 وعلى كل حال فإنه مع التسليم بأن مبادئ الاشتراكية          ،ذكرها
على وجه عام من شأنها إلغاء الملكية الفردية فإن القوة ليست           
من وسائلها وعلماؤها لم يبينوا الوسائل التي نؤدي إلى إلغاء          

      وأمـا كـون     –ا  هذا النظام ويتركون تحقيقه للزمن تـدريجي 
 ـ          ا المتهم لجأ أثناء كلامه عن الاشتراكية إلى الإشـارة أحيانً

وبطريقة مختصرة إلى الشيوعية أو الفوضوية فلم يكن ذلـك          
ا للفرق بينهما وبين    بقصد نشر مبادئهما ولا تحبيذها وإنما بيانً      

    ا  الاشتراكية التي يتكلم عنها ورفع     ا مـن   للـبس إذ أن كثيـر
الناس يخلط بين الاشتراكية وبين الفوضوية والشيوعية فليس        
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     ا ليس فيه إشارة إلـى      مجرد ذكر شيء طفيف عنهما عرض
وسائل القوة التي هي أساسها يكون الجريمة التـي أرادهـا           
القانون، ولأن المشرع يعرف هذه الحقائق ذكر سـواء فـي           

 أو المذكرة   ١٩٢٣ لسنة   ٣٧ المذكرة التفسيرية للقانون نمرة   
 الخاصـين بالمـادة     ١٩٣١ لسنة   ٩٧التفسيرية للقانون نمرة    

 أن القصد هو قمع الدعوة الخطرة التـي تقـوم بهـا              ١٥١
ا الهيئات الفوضوية والشيوعية، ولم يذكر عن الاشتراكية شيئً       

لأن المشرع يقدر أن الخطر يأتي من أن الهيئات الفوضـوية           
لقوة المسلحة لتنفيذ أغراضها والمتهم     والشيوعية تعتمد على ا   

  ا إلى الشيوعية أو الفوضوية لم يتعـرض        عندما أشار عرض
لدراستها ولا لنشر مبادئهما وإنما اكتفى بإشارة ليمنع القارئ         
من الخلط بينهما وبين الاشتراكية ولا يمكن القول بأن الفصل          

:  تحت عنـوان   ٤٠الوارد في كتاب الاشتراكية الحديثة ص       
ا لمبادئ الشـيوعية    يوعية الزراعية في روسيا يعتبر نشر     الش

الروسية لأن المؤلف ذكر في هـذا الفصـل أن الامـتلاك            
الخاص للأراضي في روسيا، بالمعنى المفهوم فـي غـرب          

 وأن إبادة   –ا من قبل تحرير الفلاحين      با لم يكن موجود   وأور
الملك الخاص هو في روسيا الأصلية حالـة أصـلية قديمـة       



 ١٢٣٨

ا وكل الأراضي فيما عـدا      ة، فليس للفرد أن يملك أرض     واقع
 فالملكية  –تلك المشيدة فوقها أكواخ الفلاحين هي ملك للبلدية         

الرأسمالية الحقيقية للزراعة لم توجد فـي روسـيا إلا بعـد            
تحرير الفلاحين إذا سلبت من البلديات أكثر من ثلث أراضيها          

بارات التاريخيـة   من الع . إلخ... ا للإشراف ا خاص أعطى ملكً 
السابقة على الثورة الروسية إلى أن قال عندما نشبت الثورة          

 مليون فدان   ٧٥٠ كان في روسيا الكبيرة      ١٩١٧البلشفية عام   
ا مـن    مليون فـدانً   ٢١٥من الأراضي الزراعية العام مقابل      

 قد أعادها لينين بجرة من قلمه       –المزارع والغابات الخاصة    
 وطاهر من هـذا     –لقرى والبلديات   إلى ملاكها الأول أعني ا    

الفصل أنه دراسة تاريخية لا توضـيح لمبـادئ الشـيوعية           
  . ونظرياتها

نه مما تقدم يتضح أن ما كتبه جزء منه لا ذكر           إوحيث  
فيه لإلغاء الملكية الفردية ولا نـزع ملكيتهـا لا بـالقوة ولا             
بغيرها وجزء منه وهو الخاص بالاشتراكية وأن كان يتضمن         

ظام الملكية الفردية إلا أن وسائله لا تتذرع بالقوة ولا          تغيير ن 
  . بالتهديد ولا بطرق غير مشروعة



 ١٢٣٩

نه بناء على ما تقدم شرحه مـن أن الفقـرتين           إوحيث  
 القديمـة تشـترطان لتكـوين       ١٥١الثانية والثالثة من المادة     

. الجريمة استخدام القوة أو التهديد أو الطرق غير المشروعة        
كن غير متوفر في الأفعال المنسوبة له غيـر      وبما أن هذا الر   

معاقب عليها ويتعين الحكم ببراءته على أنه فرض التسـليم          
 القديمة لا   ١٥١بأن الفقرة الثانية من المادة      "  فقط وجدلاً "جدلاً

 الـذي   ١٩٣١ لسنة   ٩٧تتطلب توفر القوة فإن القانون نمرة       
ن هذا  وبما أ . عدل هذه المادة قد اشترط هذا الر كن صراحة        

القانون يعتبر لمصلحة المتهم لأنه بتطبيقـه علـى الأفعـال           
المنسوبة له تعتبر الجريمة غير متوفرة الأركان أي أن الفعل          
الذي كان يعاقب عليه القانون القديم إذا لم تكن هنـاك قـوة             
بحسب هذا الغرض أصبح غير معاقب عليها بمقتضى قانون         

صلحة المتهم وقد    وهو قانون بلا شك يعتبر في م       ١٩٣١سنة  
صدر قبل الحكم في القضية وهو الواجب تطبيقه دون غيـره    

 بنص المادة الخامسة من قـانون العقوبـات ويكـون           عملاً
 بالمـادة   الواجب الحكم ببراءة المتهم في كلتا الحالتين عمـلاً        

  .من قانون تشكيل محاكم الجنايات) ٥٠(
  



 ١٢٤٠

  فلهذه الأسباب
انون تشكيل محـاكم     من ق  ٥٠طلاع على المادة    وبعد الإ 

ا ببراءة المتهمالجنايات حكمت المحكمة حضوري .  
 نوفمبر سنة   ٢٢ا بجلسة يوم الأحد     صدر هذا الحكم علنً   

  . هـ١٣٥٠ رجب سنة ١٢ الموافق ١٩٣١
  

   كاتب المحكمة      رئيس المحكمة



 ١٢٤١

  محضر تحقيق النيابة العسكرية مع
  أنور كامل 

  
   أنور كامل/أقوال المتهم الأول

  م النيابة العسكرية العليا أما
  في قضية الاشتراكية المتهم فيها

   الخبز –مع أعضاء جمعية 
 – بالاتفاق الجنائي على قلب نظام الحكم بالقوة         –والحرية  

  .١٩٤٢يونية 
  

  : استدعيت أنور كامل وبسؤاله قال
  اسمي أنور كامل 

  .اذكر لنا تاريخ حياتك:   س
، ثم اشـتغلت    ١٩٣٢ تخرجت من الجامعة الأمريكية   :   جـ 

بمصلحة المساحة وكان لي نشاط سياسي محدود في        
 ـ  ١٩٣٩ذلك الوقت، وفي سنة      ا عـن    أصدرت بيانً



 ١٢٤٢

العمال والفلاحين فصلت بسببه من الحكومـة وقـد         
. حققت النيابة في هذا البيان وقررت حفظ القضـية        

عنـدما  " التطـور " أصدرت مجلة    ١٩٤٠وفي يناير   
 ثـم حـدثت    " لحريةالفن وا "ا في جماعة    كنت عضو

ظروف اضطررت فيها إلى إغلاق هذه المجلة وفي        
للـدفاع  " الخبز والحرية " ألفت جماعة    ١٩٤٠سبتمبر  

عن مصالح الطبقات العاملة في هذه الـبلاد، وفـي          
 مع آخرين بتهمة الاتفـاق       قبض علي  ١٩٤١أواخر  

 ولكـن هـذه     ،الجنائي على قلب نظام الحكم بـالقوة      
كم م الأدلة، وأنا اليوم أمـا     القضية حفظت لعدم وجود   
  . لنفس التهمة كما يظهر لي

  ا بمصلحة المساحة؟هل التحقت رأس:   س 
  .نعم:   جـ 
طلاع على الكتب الاجتماعية    وهل كان لك شغف بالإ    :   س 

  في ذلك الوقت؟ 
أنا من طفولتي وأنا أفكر وأطلع ولعل بعض الأساتذة         :   جـ 

  .في الجامعة الأمريكية يذكرون لي هذا



 ١٢٤٣

ا عـن   ما هو الظرف المباشر الذي جعلك تصدر بيانً       :   س
  العمال والفلاحين؟ 

لم يكن هناك ظرف مباشر وإنما هذا البيان كان بداية          :   جـ 
  .لفكرة أخذت تختمر في رأسي مع الزمن

  ما هي الأسس التي قام عليها تفكيرك هذا؟:   س
ا وأن في هـذه الـبلاد       أظن أن المسألة واضحة جد    :   جـ

 يعيشون في حالة تشبه البهائم بينما تتمتع أقلية         ملايين
  . بكل موارد الثروة في البلاد

  ما الذي تناوله بيانك حتى حقق معك وفصلت بسببه؟:   س
تناول البيان حالـة العمـال والفلاحـين وصـغار          :   جـ 

الموظفين مـن جهـة وحالـة المـلاك وأصـحاب           
  . الصناعات وكبار الموظفين من جهة أخرى

حتو البيان على تحريض لإتباع طريـق معـين         ألم ي :   س
  للتخلص من هذه الحالة؟

ا في ذلك الوقـت وكانـت       ا معينً أنا لم أعرض طريقً   :   جـ
 على هذا حفظت القضـية      ةالمسألة كلها مجرد مقارن   

اجنائي .  



 ١٢٤٤

  هل كان لك شعبة أو جمعية حتى ذلك الوقت؟ :   س
  . لم يكن لي شعبة ولا جمعية في ذلك الوقت:   جـ 

  وما الذي فعلته بعد أن فصلت من المساحة؟ :   س
 وفي ينـاير    ١٩٣٩أنا فصلت من المساحة في يوليو       :   جـ 

  ".التطور" أصدرت مجلة ١٩٤٠
  هل كان لديك رأس مال لإصدار هذه المجلة؟:   س

الواقع أن هذه المجلة لم تكن تحتاج إلـى رأسـمال           :   جـ 
" يةالفن والحر "كبير، والمجلة كانت تصدرها جماعة      

  .وقد كنا نجمع تكاليف الإعداد من أعضاء الجماعة
  ؟"الفن والحرية"كيف اتصلت بجماعة :   س

  .ا فيهاا مؤسسكنت عضو:   جـ 
  ؟"الفن والحرية"من هم الأعضاء المؤسسون لجماعة :   س

ا آخر اذكر منهم جورج حنين وكامل التلمساني وفريقً     :   جـ 
  .من المثالين والفنانين

الفن "غرض الذي كانت ترمي إليه جماعة       وما هو ال  :   س
  ؟"والحرية



 ١٢٤٥

غرض هذه الجماعة كان ينحصر في نشـر الثقافـة          :   جـ
المتقدمة، وإيقاف الشباب المصري على الحركـات       
الفنية في العالم وتشجيع الآداب والفنون في مصـر         
وذلــك عــن طريــق إصــدار المجــلات وإلقــاء 

لـك  المحاضرات وإقامة المعارض العامة وما إلى ذ      
  . من مختلف وسائل النشر المشروعة

هذا الغرض يتمشى مع كلمة الفن فما الغرض مـن          :   س
  كلمة الحرية؟ 

الفن أنواع فهناك فن رجعي يتأثر بـالقيود والقـيم          :   جـ 
ومن . البالية وهناك فن حديث يتحرر من هذه القيود       

هذه القيم فالفن الذي كانت تعمل على نشره جماعـة          
  . و النوع الثاني بلا جداله" الفن والحرية"

  من الذي كان يتولى تحرير هذه المجلة؟ :   س 
ا للتحرير في هذه المجلة وقـد كـان         أنا كنت رئيس  :   جـ 

يكتب فيها العديد من الكتاب المتقدمين في هذه البلاد         
أمثال جورج حنين ورمسيس يونان وكامل التلمساني       

  .وعبد العزيز هيكل وغيرهم
  ؟"التطور"رت مجلة إلى متى استم:   س



 ١٢٤٦

تسعة أشهر ووقف إصدارها بعدها لأسباب ترجـع        :   جـ
 إلى غلاء أسعار الورق وعدم توزيـع المجلـة          أولاً

توزيع ا ثم إلى عوامل أخـرى خفيـة كضـغط          ا كافي
الحكومة وشدة الرقابة من ناحية أخرى كل هذا كان         

  . ا على إغلاق المجلة ولو إلى حينباعثً
 أن المجلة لم تكن تحتـاج إلـى         ولكنك ذكرت أولاً  :   س

  تكاليف إذا كانت تمدها إعانة الأعضاء؟ 
هذا صحيح ولكن من العبث أن تستمر في إصـدار          :   جـ

مجلة تعمل جهات مختلفة علـى تحطيمهـا، وعـدم          
إذاعتها بين الناس بحيث لا يباع منها إلا عدد ضئيل          

ا مع العلم أنها باعتراف أقطاب الأدب في مصـر          جد
  . جلات المتقدمة في أوروباتضارع الم

ما السبب الذي من أجله كانت الحكومـة تحـارب          :   س
  المجلة على النحو الذي تذكره؟ 

هذا يمكن سؤال الحكومة عنه، وعلى كل حال أظن         :   جـ
أن تاريخ العالم مليء بحكومـات بعضـها متقـدم          
وبعضها رجعي، والحكومة في ذلك الوقت كانت بلا        

  . جدال حكومة رجعية



 ١٢٤٧

  ألم تكن تحوي المجلة في ذلك الوقت مقالات مثيرة؟ :   س 
مسألة مثيرة وغير مثيرة أمر نسبي، فما تراه أنـت          :   جـ 

ا أراه أنا شيئً   مثير ا والعكس بالعكس وعلى كل     ا عادي
حال إذا كان في هذه المجلة بعض مقالات مثيرة مما          
يدخل تحت طائلة القانون فلماذا لم تحاكمنا الحكومـة         

  ..جاء في هذه المقالاتعلى ما 
قائمة بعد غلـق    " الفن والحرية "هل استمرت جماعة    :   س

  المجلة؟ 
لا أعرف بالضبط ولكني أعتقد أنها لا تزال قائمـة          :   جـ 

 ـ          ا، دون أن يكون لها مقر فهي تقيم كل سنة معرض
تـال  ننتوآخر مرة أقيم هذا المعرض في فنـدق الكون        

   .وكان عبارة عن لوحات في الفن الحديث
وهل استمرت عضويتك في الجماعـة بعـد غلـق          :   س

  المجلة؟ 
  . لم تستمر عضويتي فيها لأن أصبح لي نشاط آخر:   جـ 

  ا؟ هل كنت تتقاضى من مجلة التطور مرتب:   س
  ..لا:   جـ



 ١٢٤٨

  إذن كيف كنت تقوم بأود حياتك؟ :   س 
  .ا مع عائلتيكنت مقيم:   جـ 

والذي كـان   ما هو النشاط الخاص الذي اتجهت إليه        :   س
؟"الفن والحرية"ا لتركك جماعة أساس  

ا أكثر من الاتجـاه الـذي       ا اجتماعي بدأت أتجه اتجاه  :   جـ
للدفاع " الخبز والحرية "كانت تسير عليه فألفت جمعية      

عن الطبقات العاملة ولكن بكل أسف قوومـت هـذه          
         ا الجمعية من البوليس مقاومة عنيفة لم أفهم لها سـبب

عية اجتماعية سياسية إلى حلقـة      حتى تحولت من جم   
فكرية تضم بعض العناصر المتقدمة في الفكر فكانوا        
يزورونني في منزلي وكنت أتحدث إليهم في مختلف        

  . الشئون
  ا؟ ا خاصمقر" الخبز والحرية"هل اتخذت لجمعية :   س

ا بشارع محمد علي بعمـارة      ا خاص اتخذت لها مكانً  :   جـ
  .المؤيد

  م بالإنفاق على هذه الجمعية؟ من الذي كان يقو:   س
نفقات الجمعية كانت ضئيلة بمعنى أنها كانت تكاد لا         :   جـ 

  ...ا كهذاا تافهتتعدى إيجار مكانها وأظن أن مبلغً



 ١٢٤٩

. التفاهة مسألة نسبية فهل كان من أعضاء الجمعيـة        :   س
ا إليـه النـور     من يستطيعون دفع هذا المبلغ مضـافً      

  والخدمة والمطبوعات؟ 
  . م كان في الجمعية من يكفي للقيام بهذانع:   جـ
من هم الأعضاء الذين اشتركوا في تأسيس الجمعية        :   س

  في ذلك الوقت؟ 
تألفت الجمعية في بادئ الأمر مني ومن عبد العزيز         :   جـ

فهمي هيكل وأسعد حليم جرجس وفتحـي الرملـي         
  . وصالح عرابي

ما هو النشاط الخاص الذي أسسـت علـى أساسـه           :   س
  ؟"الخبز والحرية "جمعية

في بادئ الأمر كان النشـاط ينحصـر فـي إلقـاء            :   جـ
المحاضرات العامة ونشر بعض المؤلفات المترجمة      

ا لنوع من   ا عن مصالح الطبقات العامة أو إيقاظً      دفاع
  .الرأي العام سواء بالطرق المباشرة أو غير المباشرة

  ترمي إلى هذا الغرض؟ " التطور" ألم تكن مجلة :   س



 ١٢٥٠

نعم ولكنها كانت مصطبغة بالصبغة الفنية إلى حـد         :   ـج
نها لم تكن مرتكزة فيما يتصل بالمسائل       إكبير بحيث   

  . الاجتماعية
ما هو الطريق المباشر وغير المباشر الـذي كانـت        :   س

  الجمعية ترمي إليه؟ 
ا تتصل مباشـرة    الطريق المباشر هو أن تنشر بحوثً     :   جـ 

ا مـن   و أن تنشر نوع   بشئون العمال وغير المباشر ه    
الأدب يعالج مسائل المجتمع فتؤثر في الرأي العـام         

  . بطريقة غير مباشرة أو على درجتين كما يقولون
ما هو السبيل الذي كانت ستتخذه الجمعية لتحقيق هذا         :   س

  الغرض؟
وحـول  " الخبز والحريـة  "توحيد الرأي العام حول     :   جـ 

  .الأفكار التي تعمل على إذاعتها
  ما هي الطريقة لإحداث هذا التوحيد؟و:   س

هي أن تقنع الناس بصحة الأفكار التي تنادي بها فإذا          :   جـ
الخبـز  "اقتنع بها الناس فإنهم بلا شك سيسيرون مع         

  . في كفاحها من أجل بناء مجتمع أصلح" والحرية
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ولكن ما هي الطريقة التي سـتؤدي إلـى توصـيل           :   س 
  مبادئ الجمعية إلى الناس؟

ــة الطــرق :   جـ  بالخطــب العامــة وبالنشــرات وبكاف
  .المشروعة

ولكن هذا يحتاج إلى مال فمن أين كانت سترد إليكم          :   س
  المادة المؤدية إلى تحقيق هذا الغرض؟ 

ا يتناسب مع عدد أعضاء     الطبيعي أننا كنا سننفق إنفاقً    :   جـ 
الجمعية وكلما زاد عدد الأعضاء أمكننـا أن ننفـق          

ال على إصدار هـذه النشـرات       ا أكبر من الم   مقدار
  .وإقامة هذه الاجتماعات العامة

  هل نشرتم عن الجمعية في المجلات والجرائد؟ :   س
أرسلنا إلى جميع الجرائد والمجلات ولكنها لم تنشر        :   جـ 

ا عنها والظاهر أن هذه الجرائد والمجلات تخشى        شيئً
هي الأخرى كل ما هو جديد، أما المحاضرات التـي          

عنها فقد كانت تشـير إليهـا، إلا أن القلـم           كنا نعلن   
  .السياسي بكل أسف كان يمنع هذه المحاضرات

أو " المجلة الجديـدة  "ألم ينشر خبر عن الجمعية في       :   س
  ؟"حرية الشعوب"
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  .لا أذكر:   جـ
إذا كان الأمر كذلك فقد سدت في وجه الجمعية طرق        :   س

النشر والمحاضرات فما هـي الوسـيلة إذن لنشـر          
  ة عنها؟الدعاي

ن الجمعية تحولـت تحـت ضـغط        إقلت فيما سبق    :   جـ
 ـ   ،البوليس إلى حلقة فكرية    ن بعـض   إا   وقلـت أيض

   وكانوا يستمعون إلى    الأشخاص كانوا يترددون علي 
ما أقول من أحاديث ولقد كان هذا في الفترة الأخيرة          
هو نشاط الجمعية التي كنا نسـميها جمعيـة بحكـم           

ر أننا أصدرنا نشـرة عـن        وقد فاتني أن أذك    ،العادة
  ".مشاكل العمال في مصر"

  كيف كان تكون الجمعية في مبدئها؟ :   س
وكان هناك أربعة أعضاء آخرون     . أنا كنت رئيسها  :   جـ

ثم انضم إلينا بعد ذلك عدد آخر ولكـن لا أعـرف            
ا كثيـرة صـودرت     عناوينهم الآن، لأن هناك أوراقً    

  . ومن بينها استمارات العضوية
 البواعث التي أدت إلى ضبط الجمعية وعمل        ما هي :   س

  التحقيق الذي تقول عنه؟
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وقـد حفظـت    . اعتقلت وقدمت للنيابة وحقق معـي     :   جـ
  . الأوراق لعدم وجود أدلة وأفرج عني

  ا معك في هذه القضية؟ ومن كان متهم:   س
مجموعة من الناس منهم عبد العزيز هيكل وأسـعد         :   جـ

د خضر ولبيـب    حليم وفتحي الرملي وخضر محمو    
 ـ       ا فـي إدارة    حنا وغير هؤلاء وقد تعرفت بهم جميع

  ".التطور"مجلة 
وما الذي حصل بعد أن أفرج عنـك فـي القضـية            :   س 

  المذكورة؟ 
ظللت أواصل دعوتي إلى الإصلاح، وكان كثير من        :   جـ

الناس يزورونني في المنزل وكنت أتحدث مع هؤلاء        
تحولت إلـى   الناس ولكن الجمعية كما قلت كانت، قد        

حركة فكرية أو إلى تيار فكري فلما رأيت أن عـدد           
 قد كثر فكرت في أن أعيـد تنظـيم          المترددين علي 

وأما باسم آخر هو    " الخبز والحرية "الجمعية أما باسم    
 ـ   " الحزب الاشتراكي " ا فـي أن    وكنت قد فكرت أيض

 ١٩٤٢ سـبتمبر    ١٦أدعو إلى اجتماع عام يعقد في       
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 الميول الاشـتراكية فـي      يضم جميع العناصر ذات   
  .مصر لأعلن تأليف هذا الحزب

بعـد  " الخبز والحرية"ا لجمعية   ا جديد هل اتخذت مقر  :   س
  أن أفرج عنك؟ 

ا لـي   ا وإنما اتخذت مسكنً   ا جديد أنا لم أتخذ لها مقر    :   جـ
  .  ألف٦٠بشارع القصر العيني رقم 

  ولكنك قررت أنك كنت تقيم مع أهلك؟:   س
  .حدث عن الزمن الماضيأنا كنت أت:   جـ
وكيف كنت تتفق بعد أن اتخذت هذا المكان الجديـد          :   س

  حتى قبض عليك؟ 
أنا تركت العائلة منذ سنة وفي هذه الفترة أصـدرت          :   جـ

وقد ربحت من هـذا  " مشاكل العمال في مصر   "كتاب  
 ـ        الكتاب مبلغً  ا ا من المال لا يقل عن الخمسـين جنيه

د عادي مـن أفـراد      وأظن أن هذا المبلغ يكفيني كفر     
  . الشعب

كيف انتشرت الدعاية للجمعية حتـى أقبـل عليهـا          :   س
  أشخاص كثيرين كما تقول؟ 
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انتشرت بقوة الكلمة المنطوقة التي كنت أرسلها فـي         :   جـ
    ينقلونها عني في    أحاديثي والتي كان المستمعون إلي 

  . كل مكان
هل كان لديك سجل تكتب فيه أسماء الأعضاء الذين         :   س

  شتركون في الجمعية؟ي
كان لدي سجل ولكن عندما تحولت الجمعيـة إلـى          :   جـ

حلقة فكرية كما ذكرت كنت أكتفي بكتابة الأسماء في         
  . مذكرة خاصة

  وأين هذه المذكرة؟ :   س
أظن أنها فقدت إن لم تكن وقعـت فـي يـد القلـم              :   جـ

  .السياسي
هذه المذكرة لم توجد بين الأوراق المضـبوطة فـي     :   س

ك مع أنه وجـدت خطابـات وأسـماء بعـض           منزل
الأعضاء وعناوينهم تحت الإرسال مما يدل على أنها        
نقلت من سجل خاص الأمر الذي يدل على أن لديك          

  .  تعمدت إخفاؤهسجلاً
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ليس في هذا شيء من الحقيقـة فأنـا كتبـت هـذه             :   جـ
 والمذكرة فقدت مني    الخطابات في يوم الأربعاء مثلاً    

  .اليوم التاليفي نفس اليوم أو في 
  أين كنت تحتفظ بهذه المذكرة؟ :   س

ا في جيبي والظـاهر     هذه المذكرة كنت أحملها دائم    :   جـ
أنها سقطت مني بعد كتابة هذه الخطابات وقد تأسفت         

ا على افتقادها بطبيعة الحالجد .  
 ـ      :   س ا مـن هـذه     هل كنت تأخذ أسماء الأعضـاء رأس

  .المذكرة
ة عن ورقة مطويـة غيـر       نعم وهذه المذكرة عبار   :   جـ

  .معتني بها
  كم يبلغ عدد الأعضاء في الفترة الأخيرة؟ :   س

  . لا أذكر ولكني أؤكد أنه عدد كبير:   جـ
  وهل الورقة المطوية تكفي لتسجيل هذا العدد الكبير؟:   س

 فقد كانت عبارة عن فرخ مـن أربعـة أوجـه            ،نعم:   جـ
أمثال وكانت مطوية فكانت تتسع لكتابة أسماء لأربعة        

  . الأسطر الموجودة فيه



 ١٢٥٧

ألم تكن هذه الورقة مسودة تنقل ما فيها إلى سـجل           :   س 
  آخر تودعه جهة لا يصل إليها التفتيش؟ 

هذا غير صحيح وهذه المسودة كنـت أحـتفظ بهـا           :   جـ
 سبتمبر سنة   ١١لشيء واحد وهو الدعوة إلى اجتماع       

وأظن ألا داعـي    .  الذي كنت أفكر في عقده     ١٩٤٢
هذه الورقة لأنني أعتقد أنني لم أرتكب جريمة        لإخفاء  

وأن الأشخاص الذين اتصلوا بي والـذين يؤمنـون         
       ا جريمـة   بالأفكار التي أنادي بها لم يرتكبوا هم أيض

ن إولو أنني أريد أن أخفي انتشار الحركة لقلت لـك           
  . عدد من اتصلوا بي صغير

من هم الأعضاء الذين ظلوا في الجمعيـة بعـد أن           :   س
  ج عنك؟ أفر

ا وأسعد حلـيم    عبد العزيز هيكل كان يتصل بي دائم      :   جـ
كان يتصل بي من حين لآخر وفتحي الرملي كنـت          

 أما بقيـة    ،أراه بطريق الصدفة وكذلك صالح عرابي     
الأشخاص الذين كانوا متهمين معي في القضية فكنت        

اأتصل بهم نادر .  
  هل كان للجمعية في الوقت الأخير مجلس إدارة؟ :   س
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فلم يكن  . ن الجمعية تحولت إلى حلقة فكرية     إأنا قلت   :   جـ
هناك إذن مجلس إدارة وإنما كان هناك شخص يتكلم         

   ا أنني فكرت عندما رأيـت      إلى أشخاص، وقلت أيض
زيادة المترددين على منزلي في تنظيم الجمعية مـن         
جديد أو في تأليف الحزب الاشتراكي في الاجتمـاع         

 وبطبيعـة   ١٩٤٢سبتمبر   ١١الذي كنت سأعقده في     
  . الحال بعد تصريح من القلم السياسي

ولكن الخطابات التي ضبطت عندك والتي ضـبطت        :   س
لدى بعض أعضاء الجمعيـة كلهـا موقـع عليهـا           
بإمضاءك تحت كلمة الرئيس مما يدل على أنه كانت         

  ؟ هناك جمعية مثلاً
ن اسم الجمعية ظل يجري علـى ألسـنتنا         إأنا قلت   :   جـ

  .عادةبحكم ال
كنت توجه الخطابات إلى العضو باسم الزميل ممـا         :   س

يدل على أن الجمعية كانت ذات اصـطلاح خـاص          
  الأمر الذي يدل على أنه كان هناك تنظيم خاص؟ 

 وأرى أنه يميـل     كل من كان يتصل بي ويستمع إلي      :   جـ
  . إلى المبادئ التي أنادي بها كنت أسميه زميلاً
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ابات شيء من التأنيب علـى      كانت تحوي هذه الخط   :   س 
عدم المحافظة على المواعيد بما يتنافى صـدوره إلا         

  . من زعيم إلى أعضائه
هذا كلام يصح أن يصدر من أي أستاذ إلى أي تلميذ           :   جـ

ا هم تلاميذ لي بالفعلوهؤلاء الأشخاص جميع .  
كنت تتكلم في كثير من هذه الخطابات عن الحركـة          :   س

ى علـى أن الجمعيـة ذات       وهذا يدل من ناحية أخر    
  .نظام خاص يرمي إلى إحداث حركة معينة

الحركة يمكن أن توجد دون وجـود جمعيـة ودون          :   جـ
 نسـتطيع أن نقـول      وجود تنظيم خاص ونحن مثلاً    

الحركة الفكرية في فرنسا في القرن التاسـع عشـر          
دون أن يكون لهذه الحركة تنظيم خاص وتستطيع أن         

لتي أنشأها في مصر جمال     ن الحركة الفكرية ا   إتقول  
الدين الأفغاني دون أن يكون لجمال الدين الأفغـاني         

  . تنظيم خاص
هذا التفسير في الملابسات التي تذكرها إنما يتـأتى         :   س

      ا أما  ا معينً على لسان المؤرخين أو من يصفون عصر
أن يقول شخص عن نفسه أنه زعيم الحركة فهو يدل          
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ل وتوصل إليـه    على أنه يقود جماعة ترمي إلى عم      
  .بتنظيم ما

ن هناك جمعية انقلبت إلى حركـة فكريـة         إأنا قلت   :   جـ
ولما ازداد عدد أنصار هذه الحركة الفكرية فكـرت         
في تكوين الجمعية من جديد أو عقد مؤتمر لإعـلان          

  .تأليف الحزب الاشتراكي
  هل كان للجمعية أمين صندوق؟ :   س

وق هـو عبـد     في الفترة الأولى كان لها أمين صند      :   جـ
 أما في الفتـرة     ،ا ثم أسعد حليم ثاني    العزيز هيكل أولاً  

  . الأخيرة فلم يكن لها أمين صندوق
  ناء الأحمر؟ ألم تكن تجمع تبرعات في الإ:   س

كنت أجمع بعض التبرعات في الإناء الأحمـر فـي          :   جـ
بعض الأحايين بقصد المحافظة على إرسال بعـض        

  . الخطابات أو ما إلى ذلك
  ما هي المحاضرات التي كنت تلقيها على الأعضاء؟ :   س

كنت أتكلم عما أريد تطبيقه في هذه الـبلاد وكنـت           :   جـ 
أتكلم في كثير من المواضيع الفلسفية والاقتصـادية         

  . والاجتماعية
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  . أذكر لنا بالتفصيل المبادئ التي كنت تذكرها:   س
كنت أتكلم عن مشاكل المجتمع المصري عن الفقـر         :   جـ

لمرض والجهل، كنت أشرح علة هـذه المشـاكل         وا
ن إكنت أقـول    . وأحصر هذه العلة في نظام الطبقات     

الكتاب في مصر ودعاة الإصلاح فيها ينظرون إلـى         
هذه المشاكل دون أن يقفوا على العلة التـي تنبنـي           

 ـ   إ عليها، فهم يقولون مثلاً    ا مـن   ن الستة عشر مليونً
 في أحسن   المصريين يعيشون بمتوسط ضئيل لا يزيد     

الظروف عن عشرة جنيهات في السنة ثـم ينـادون          
 – ونحن ننادي بها بلا جدال       –لإصلاح هذه الزيادة    

لكن الزيادة لن تؤخر ولن تقدم في الحقيقة الرهيبـة          
التي يصطبغ بها الواقع المصري فالدخل فـي هـذه          
البلاد لا يوزع مثل هـذا التوزيـع وإنمـا يحظـى            

 ـ      وف مـن المـلاك     بالنصيب الأكبر منه بضـعة أل
والرأسماليين والتجار والممولين بينما يعيش سـواد       
الشعب من عمال وفلاحين على دخـول ضـئيلة لا          
تكفي القوت وهذا التوزيع السيئ للدخل يـرتبط بـلا    

الأراضـي  (جدال بالتوزيع السيئ لوسائل الإنتـاج       
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ماذا كانـت وسـائل الإنتـاج       ) الزراعية والمصانع 
 من المـلاك العقـاريين      مركزة في أيدي فئة ضئيلة    

والرأسماليين فإن توزيع المنتجات لابـد وأن يتـأثر         
بهذا التوزيع السيئ لوسائل الإنتاج فلكي نعالج الفقر        

 ـ     ا مـن  الذي يخيم على أكثر من أربعة عشـر مليونً
المصريين لابد إذن من إلغاء السبب الذي يؤدي إلى         
هذا التوزيع السيئ في الدخل وهو نظام الطبقـات أو          
بعبارة أخرى لابد من توزيع عادل لوسائل الإنتـاج         
بمعنى أن تتولى الحكومة الإشراف على هذه الوسائل        
فيشتغل جميع الأفراد في الدولة كل فرد منهم حسب         

  ا لكل فرد حسب العمل الذي يقوم       مقدرته وتعطي أجر
  . به هذا فيما يتصل بمسألة الفقر

هذه أما المرض فإن الكتاب ودعاة الإصلاح في        
ن في مصـر خمسـين      إالبلاد قد اعتادوا أن يقولوا      

مليون حالة من حالات المرض المختلفة أو بعبـارة         
أخرى أننا لو وزعنا مجموع هذه الأمـراض علـى          
أفراد الشعب لأصاب كل فرد منهم فـي المتوسـط          
ثلاثة أمراض وهم ينادون لعلاج هذه الحالـة بحـث          
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ى أن هناك   الحكومة على إنشاء المستشفيات ولكنا نر     
كمشـكلة   –ا آخر لهذه المسألة فمشكلة المرض       وجه 

فإذا كان  .  تتصل هي الأخرى بنظام الطبقات     –الفقر  
  الدخل يتناسب تناسب ا مع مقدار ملكية وسـائل      ا طردي

    الإنتاج فإن المرض يتناسب تناسب ا مع مقـدار    ا عكسي
ولهذا فنحن نجد أن الأمراض تتركز في       . هذه الملكية 
غلبية المجردة من الثروة بحيث يصيب في       جانب الأ 

بعض الحالات أفراد هذه الأغلبية أكثر مـن عشـرة          
أمراض في نفس الوقت وهؤلاء الكتـاب وهـؤلاء         
المصلحون الذين يطالبون الأغنياء بالعناية بصـحة       
الفقراء يتصورون بهذا أن الأغنياء قد يمنون بجـزء         

ن من المال ينفقونه على العمـال والفلاحـين الـذي         
 وهذا عبـث    ،يشتغلون في مزارعهم وفي مصانعهم    

مادام في مقدور الجنس البشري أن يتوالد ويتكـاثر         
دون انقطاع فيعوض هؤلاء الأسياد عن عبيدهم الذين        
أفناهم المرض بجيل آخر من العبيد ينتظرهم نفـس         

 فلهذا فنحن نرى أن المالك يستدعي الطبيب        ،المصير
يترك الفلاح الـذي  لعلاج جاموسته إذا مرضت بينما    
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يزرع له الأرض إذا مرض حتى يمـوت أو علـى           
  . الأقل لا يعني به العناية الكافية لعلاج المرض

إذن لابد من حكومة شعبية تشرف بنفسها على        
كل شيء في الدولة وأما الجهل فقد اعتـاد الكتـاب           

ن عشـرين فـي     إودعاة الإصلاح هؤلاء أن يقولوا      
و أقل هم الذين يحظون     المائة من أفراد هذا الشعب أ     

 هذا إذا كانت القراءة والكتابة هي       ،وحدهم بحق العلم  
 يقولـون هـذا ثـم       ،الحد الفاصل بين الجهل والعلم    

يطالبون بالعناية بالتعليم ونشر المدارس وينسون أن       
  ا آخر إذ تتصل هي الأخرى بنظام       هناك للمشكلة وجه

 فلو وزعنا عدد الطلبة الذين يدرسون فـي       . الطبقات
   ا لاختلاف مهن آبائهم لوجدنا     معاهد العلم المختلفة تبع

أن أبواب المدارس لا تفتح إلا لأبناء الأغنياء بينمـا          
ن أبنـاء الفقـراء     إتغلق في وجوه الفقراء وقد يقال       

  ا والمدارس ملآى بهم ولكن لهـذه       يتعلمون هم أيض
المسألة سر وهي أن أبناء الأغنياء لا يكفـون لإدارة          

ة الحكومية وغير الحكومية فهم يعمـدون       شئون الدول 
إلى تعليم فريق من أبناء الفقراء لكي يكملوا به جهاز          



 ١٢٦٥

الدولة حتى إذا امتلأت الوظائف الحكوميـة وغيـر         
الحكومية ارتفعت بعض الصيحات الرجعيـة وهـي        

 أما  –تمثل مصالح المستغلين بضرورة تحديد التعليم       
 – الشـعب    نحن فإننا نريد العلم لكل فرد من أفـراد        

وهذا بدوره لا يمكن أن يتحقق إلا إذا قامـت علـى            
رأس البلاد حكومة شعبية تسيطر على وسائل الإنتاج        
وعلى الحياة الاقتصادية التي هـي أسـاس لجميـع          

 هذا  –الغايات الاجتماعية المختلفة ومن بينها التعليم       
فيما يتعلق بمشاكل المجتمع المصري ومدى ارتباطها       

وكنت أتكلم إلى جانب هذا عن طبيعة       بنظام الطبقات   
  . الاستغلال في المجتمع الحاضر

كنت أثبت أن كل ربح يحصل عليـه صـاحب          
رأس المال إنما يحصل عليه من جهود العمال فالعمل         
هو الذي يعطي للسلعة قيمتها والعمل يقوم به العمال         
وإذن فكل ثروة في المجتمع الحاضر هي عبارة عن         

حب رأس المـال إن كـان        وإذن فصا  ،عمل متجمع 
يحصل على جزء من المنتجات فإن هذا معناه أنـه          

..  دون وجه حق على عمل يقوم به العمـال         ييستول



 ١٢٦٦

ولكي نلغي هذا لابد وأن تضع الحكومة يدها علـى          
جميع وسائل الإنتاج حتى يعمل جميع أفراد الشـعب         
وتأخذ من كل فرد منهم حسب قدرته وتعطـي لكـل      

 ـ وكنت أ . فرد حسب عمله   ا عـن موقـف     تكلم أيض
 هـل هـي     ،الأحزاب المصرية من الشعب المصري    

تدافع عن مصالح طبقات معينة أم تدافع عن مصالح         
ن هـذه الأحـزاب جـاءت       إهذا الشعب فكنت أقول     

لتدافع عن مصالح الطبقات المستغلة فالذي أفاد مـن         
الحركة الوطنية هم الرأسماليون المصـريون ضـد        

 ـ. الرأسماليون الأجانـب   ذي أفـاد مـن التيـار       وال
الديمقراطي هم أعيان البلاد ورأسماليوها أما الشعب       

   ولكن هذا لا يمنع من      ،ا في البرلمان  فإنه لم يمثل أبد 
أن نقدر لهـذه الحركـة قـدرها علـى أن تكمـل             
الديمقراطية السياسية وتـدعمها بنـوع آخـر مـن          

  . الديمقراطية الاقتصادية
  الخبز "لعبه  ا عن الدور الذي ست    وكنت أتكلم أيض

في تاريخ البلاد وهو تحقق مجتمع لا أثـر         " والحرية
فيه لاستغلال الإنسان للإنسان مجتمع تكـون علـى         



 ١٢٦٧

رأسه حكومة شعبية تشرف على الإنتـاج وتضـمن         
  . عدالة التوزيع

  يؤخذ من مبادئك أنك تنادي بإلغاء الرأسمالية؟ :   س
  .بلا جدال:   جـ
  كة للأفراد؟ماذا يكون مصير الأموال المملو:   س

رؤوس الأموال تنتقل كلها إلى حكومة الشعب فنبـدأ         :   جـ
 بنقل شركات الاحتكار إلى ملكيتها، وهكذا فـي         أولاً

بقية وسائل الإنتاج الكبير إلى أن يتحقـق بالتـدريج          
  . تحول رأس المال كله إليها

  .ألا يجوز أن يكون للشخص ثورة خاصة:   س
 ـ      :   جـ ة بحيـث لا    يجوز أن يكون للشخص ثـروة خاص

  . يستغل عن طريقها الآخرين
  إذن أنت تريد بمبادئك أن تلغي النظام القائم؟ :   س

أنا أريد  . أنا أريد بمبادئي أن ألغي النظام القائم      . نعم:   جـ
ا أصلحأن أحقق نظام .  

  وبأي وسيلة تستطيع تنفيذ هذا؟ :   س



 ١٢٦٨

سننشر هذه المبادئ على النـاس وإذا اقتنعـوا بهـا       :   جـ
  . أن ننفذهانستطيع

  وبأي طريقة تنفذها؟:   س
  . بالطرق المشروعة:   جـ
   الأمر هذه المبادئ؟ يوإذا أبى أول:   س

  كيف يأبون مادامت الأغلبية ستكون معنا؟:   جـ
وماذا يكون العمل لو أن الطبقات الحاكمة لا تـرى          :   س

  هذا الرأي؟
إذا رأت الطبقات الحاكمة غير هذا الرأي سنتقدم إلى         :   جـ

 وبتقـدمنا إلـى     ،برلمان بعد أن يقتنع الشعب بهـا      ال
البرلمان نستطيع أن نحقق مبادئنا لأنه سـتكون لنـا          

  . أغلبية فيه
لقد ثبت من أقوال كثيرين ممن حضروا دعايتك أنك         :   س

نه عند تحرج الحال ستنفذ الأمـر بقـوة         إكنت تقول   
  السلاح؟ 

هذا غير صحيح وربما أخطأوا السـمع أو أخطـأوا          :   جـ 
  .لفهما



 ١٢٦٩

لقد ذكر أولئك الشـهود وبعـض المتهمـين نـص           :   س
       ا مـن   العبارات التي ذكرتها الآن في أقوالك وكثيـر

التفصيلات التي أيدت بها مشروعاتك ممـا لا يـدع          
 للشك في أنهم أساءوا الفهـم فـي عبـارات           مجالاً

  . استعمال السلاح
ن بعض الأفراد لم يستطيعوا     إأظنك تذكر أنني قلت     :   جـ

  ".قيمة السلع"رياتي كنظرية فهم نظ
 فـي التحقيـق     هذه النظرية نقلها عنك تلاميذك فعلاً     :   س

بحرفياتها دون تفهم لحقيقة المقصود منها أما مسـألة         
استعمال السلاح فهي مسألة ليس فيها فلسفة أو منطق         

  .عميق بحيث يتعذر فيها الفهم أو يخطئها السمع
 ـ أنني أعود فأكرر أنه ليس في برنـام       :   جـ ا أن  جي مطلقً

أستعمل القوة المسلحة وكل من يقول هذا القول أحـد          
ا لجبهة ما أثـرت عليـه       ما أن يكون خاضع   إأمرين  

  .ما أن يكون قد أخطأ الفهمإحتى يشهد شهادة زور، و
لقد ثبت هذا من أقوال المبلغين عن الحـادث وهـم           :   س

سعد زغلول عاشور وكمال الدين عـزت وصـلاح         



 ١٢٧٠

قدموا من أنفسهم مبلغـين دون أن   الدين محمد الذين ت   
  .يدري أحد أنك ذكرت هذه العبارات

لست أدري أن كان هؤلاء قد بلغوا من تلقاء أنفسهم          :   جـ
أم تلقاء غيرهم ثم هناك شيء يدعو إلى الشك وهـو           
أن مأمور القسم ذكر لي في المحضر الـذي أجـراه           

  ا يدعى سعد زغلول عاشـور ومعـه        معي أن شخص
اسميهما الآن يقررون أنني أعمـل      زميلان لا أذكر    

على القيام بحركة ثورية مسلحة كمـا حصـل فـي           
أسبانيا وشهادة مثل هؤلاء الشهود لا يمكن أن يؤخذ         
بها لأن هذا القول مليء بالتناقض فـالانقلاب الـذي          
حدث في أسبانيا انقلاب فاشـي ونحـن معروفـون          

 ففي جماعة   ،بعدائنا للفاشية بدليل ما نشرناه من قبل      
ا ضـد الفاشـية عنـدما       أصدرنا بيانً " الفن والحرية "

أحرقت في ألمانيا مؤلفات كبار الكتاب في الميـادين         
  ا في المقالات التي كتبت في      العامة، وهاجمناها أيض

مشاكل العمال في   "وكذلك في رسالة    " التطور"مجلتنا  
  ".مصر



 ١٢٧١

ذكر كل من إبرام ميخائيل ومحمد أبو السعد وأحمد         :   س
 صيام ومصطفى إسماعيل سويف ومحمد      عبد المجيد 

سعيد عبد االله أنك ناديت فيهم بتحريض الشعب على         
اعتناق مبدأ إلغاء الرأسمالية علـى أن تكـون قـوة           

  .استعمال السلاح هي الوسيلة لتحقيق هذا المبدأ
وإذا كان صدر مني هذا حقيقة      . ا من هذا  لم أقل شيئً  :   جـ

  لتحقيق؟ فهل قال به جميع الذين استجوبوا في ا
لقد ذكرت هذه الأقوال من المقبوض عليهم محمـد         :   س

سعيد عبد االله وإبرام ميخائيل ومصـطفى إسـماعيل         
  . سويف وأحمد محمد أحمد

هناك أفراد آخرون إذن لم يقولوا هذا القـول وهـذا           :   جـ
دليل على أن هذه الأقوال ليست صحيحة ثم هنـاك           

 ـ         ل سـعد   شيء آخر أريد أن أسأله وهو لماذا لم يعتق
زغلول عاشور وزميلاه اللذان لا أذكر اسميهما مـع         
أنه ثبت أنهم متصلون بنا على الأقل مـن الخطـاب           

  . الذي أرسلته إلى سعد زغلول عاشور



 ١٢٧٢

لقد أفرجت النيابة عن الأشخاص الـذين رأت إلـى          :   س
الآن من التحقيق أنهم لم يتصلوا بالجمعية ويؤيـدوا         

  .نوا مبادئهاأفكارها أو انفصلوا عنها لما تبي
  ا؟ ألا يجوز أن يكون هذا تهرب:   جـ
تقدم بعضهم بالبلاغ دليل مادي على عـدم أخـذهم          :   س

بمبادئ الجمعية وكذلك مركز بعضهم وما ثبت مـن         
عدم ترددهم أكثر من مرة واثنتين وانقطاعهم علـى         

  .أثر علمهم بالغرض الجنائي من قيام الجمعية
دوا على منزلي أكثـر     جميع المقبوض عليهم لم يترد    :   جـ

من مرة أو مرتين أما البلاغ فيمكن أن يكون قد قدم           
  .تحت تأثير معين

الأشخاص المقبوض عليهم ثبت ترددهم عليك أكثـر        :   س
  .من خمس أو ست مرات

ا ومعظم هؤلاء الأفراد لم يترددوا أكثـر        ليسوا جميع :   جـ
من تردد المبلغ سعد زغلول عاشور، على أي حـال          

 فأكرر أن ما قيل عن استعمال السـلاح         فأنني أعود 
  . قول لا أساس له من الصحة



 ١٢٧٣

 التـي ضـبطت     ٢٩٩ما هو موضوع الأسماء الـ      :   س
  بالكراسة التي ضبطت عندك؟ 

هذه مجموعة من الأسـماء حصـلت عليهـا مـن           :   جـ
ا قـد   ا أو نداء  أشخاص مختلفين لكي أرسل إليهم بيانً     

  . أصدره
  شخاص؟ ما وجه اختيارك لهؤلاء الأ:   س

هذه الأسماء عرضت عن طريـق سـؤال بعـض          :   جـ 
  .أصدقائي دون نظام ما

  هل لك علاقة شخصية بهؤلاء الأشخاص؟ :   س
وأنا لا أعرف أغلـبهم وليسـت لهـم علاقـة           . لا:   جـ

  .بالجمعية
  ا يدعى القنطراوي؟ هل تعرف شخص:   س

أنا لا أذكر هذا الخطاب ولا أذكـر الاصـطلاحات          :   جـ
  . الواردة فيه

وجدت عندك أوراق بها مقالات عن الفاشية وثـورة         :   س
الطبقة الوسطى والديكتاتورية والرأسمالية الضـخمة      

  .والفاشية والثورة ومقالات أخرى عن هذا الموضوع



 ١٢٧٤

هذه سلسلة مقالات قام بإعدادها الزميل عبد العزيـز         :   جـ
فهمي هيكل عن الفاشية وكيفية قيامها فـي ألمانيـا          

  . دول أوروبا الوسطىوإيطاليا وبعض
عرضنا عليه الأوراق المكتوبـة     (وما هذه القصص    :   س

 مـن محضـر فحـص       ١٦بالآلة الكاتبة تحت نمرة     
  ).الأوراق

  . هذه قصة روسية لأنطون تشيكوف:   جـ
/ ٣/ ١٨ومن هو سعيد هذا الكاتب للخطاب المؤرخ        :   س

  ؟١٩٤٢
أنا متذكر هذا الخطاب ولكن لا أتـذكر مـن الـذي            :   جـ

  .لهأرس
ا يدعى أنور شتا مرسل الخطـاب       هل تعرف شخص  :   س

  ؟٢٠نمرة 
  . أنا أذكر هذا الشخص ولكن لا أعرف عنوانه:   جـ
  هل لك علاقة بحزب مصر الفتاة؟:   س

  . كانت لي علاقة بحزب مصر الفتاة ولكنها انقطعت:   جـ
  . ورد إليك خطاب بإمضاء مصطفى نائب الحزب:   س



 ١٢٧٥

  . رئيس الحزبهو مصطفى الوكيل نائب:   جـ
  لايلي؟ا يدعى توفيق الآهل تعرف شخص:   س

  . أعرف هذا الاسم ولكني لا أذكر صاحبه:   جـ
  ا يدعى عباس فتحي رضوان؟ هل تعرف شخص:   س

لا أذكر هذا الشخص وربما يكون قد أرسل إلى هذا          :   جـ
  ".التطور"المقال في مجلة 

لغـرض  ا ا ا جنائي أنت متهم بأنك أدرت ونظمت اتفاقً     :   س
  . منه قلب نظام الحكم بطريق القوة والعنف

هذا الاتهام باطل من أساسه وأطلب من النيابة حفظ         :   جـ
القضية لأن في الأقوال التي أدليت بها ما يؤكـد أن           
الحركة التي أقوم بها بعيدة كل البعد عن الوصـول          
لأي غرض غير مشروع أو اتخـاذ أي طريـق لا           

  . ا الغرضيؤيده القانون في التحقيق هذ
  تمت أقواله

  انتهى
   



 ١٢٧٦

  حكمدارية بوليس مصر
  

  مذكرة 
  (*)عن هنري دانييل كورييل 

  
 الإسرائيلي المعـروف    –هو هنري نجل دانيل كورييل      

وقد تجنس بالجنسية المصرية في     . وصاحب مصرف كورييل  
 بتغذية الحركة   ١٩٣٨ والمذكور يشتغل من عام      ١٩٣٩سنة  

اد الديمقراطي واتخذ المنـزل     الشيوعية فقد ألف جماعة الاتح    
وقام هو  . ا لها  شارع سكة الفضل تبع قسم عابدين مقر       ١رقم  

  ..وكان من بين أعضائها. بأعمال الوكالة فيها
  إسرائيلي  ريمون أجيون 

  إسرائيلية  مدموازيل استر ستون
  مدموازيل هنريت ارييه 

                                           
فـي الصـفحات    . ١٩٤٦واردة بملف قضية الشيوعية الكبرى عام        (*)

 ).المؤلف (١٠٩٥ – ١٠٩٤



 ١٢٧٧

       إسرائيلية مدرسة بمدرسة الظاهر الفرنسية 
      مهندس بشركة موصيريعزرا هرارري  

 ألف جماعة الفن والحرية بالاشـتراك       ١٩٣٩وفي عام   
مع جورج حنين الموظف بشركة مياه القاهرة وأنور كامـل          
عثمان، وكان هذا الأخير قد تخرج من الجامعـة الأمريكيـة           

 بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانويـة قسـم          ١٩٣٢سنة  
جة الثامنـة براتـب     ثان ثم التحق بمصلحة المساحة في الدر      

   نـور  أأي إلـى    (ا حيث نسب إليـه      قدره ستة جنيهات شهري
  :أثناء وجوده في خدمة الحكومة) كامل

  العيب في الذات الملكيـة غيـر أن التهمـة لـم           : أولاً
  .تثبت قبله
ا عن حالة العمال والفلاحـين      ا مقارنً إصداره بيانً : اثاني

وصغار الموظفين من جهـة وحالـة المـلاك وأصـحاب           
الصناعات وكبار الموظفين من جهة أخرى ففصل من عمله         

 وأحيل إلى النيابة العامة ولكن الدعوى لم        ،١٩٣٩في يونيو   
 أصدر أنور كامل المذكور هو      ١٩٤٠ وفي يناير    ،ترفع عليه 

ا في التعليم الثانوي    ومحمود فتحي الرملي ممن قطعوا شوطً     



 ١٢٧٨

فـن  الشهرية لتكون لسان حـال لجماعـة ال       " التطور"مجلة  
  . والحرية ومن بين ما ورد في بعض أعدادها

  . ا في ظل الحياة النيابيةالشعب يموت جوع) أ
  . يا عمال العالم اتحدوا) ب

وقد قررت إدارة المطبوعات شطب المجلة المذكورة مـن         
 لعدم قيام صاحبها    ١٩٤٠ ديسمبر   ١٧وذلك في   " أعداد الصحف "

  .طبوعات م١٥بدفع التأمين المنصوص عليه في المادة 
الثقافـة  " أسـس المـذكورون نـادي        ١٩٤٠وفي عام   

كان يهيمن  ذي  بشارع الفلكي ثم بشارع أبو السباع ال      " والفراغ
على النادي الإسرائيلي هو مارسليو ماريو وزوجته جانيـت         
وكانا على صلة بهيئة شيوعية فلسطينية وكانا يمـدان أنـور     

لثقافـة  كامل عثمان بالمال وكان ظاهر النادي الرياضـة وا        
 ١٩٤١وحقيقته الدعاية للشيوعية إلى أن أغلق في أغسطس         

 سبتمبر ألفوا جماعة الخبز والحرية وكان معهم عبد         ١٦وفي  
العزيز هيكل الطالب وأسعد حليم وعبد الرحيم صالح عرابي         
الصحفيان وكان هذا الأخير مع فتحي الرملي يكونان جمعية         

ماعـة الخبـز    وأغراضها متفقة مع أغراض ج    " نحن أنفسنا "
  . والحرية



 ١٢٧٩

  حكمدارية بوليس مصر 
  

  مذكرة معلومات عن 
  (*)هنري دانييل نسيم كورييل 

  
 ٣٦ سنة يقيم بشارع حسن صبري باشا رقـم          ٣٥سن  

 بـدائرة قسـم     ٦بالزمالك وله مكتب بشارع الشواربي رقم       
عابدين، ووالده إيطالي الجنس ولكن هنـري حصـل علـى           

  . ١٩٣٩/ ١٠/ ١٩الجنسية المصرية بتاريخ 
وهو شيوعي خطر يغذي الحركة الشيوعية بالقـاهرة،        

" حرية الشـعوب  " استأجر جريدة    ١٩٤١ففي شهر يونيه سنة     

                                           
مذكرة المعلومات هذه قدمتها حكمدارية بوليس مصر للنيابة العامة          (*)

وهي تتضمن معلومات هامـة عـن       . ١٩٤٦عند القبض عليه في عام      
  ...شخصيته ونشاطه وعلاقاته

 – ١٠٨٧ – ١٠٨٦وهي مودعة في ملف القضـية فـي الصـفحات           
 ).المؤلف (١٠٨٨



 ١٢٨٠

من صاحبها رجب أحمد عمر وأسند رئاسة تحريرهـا إلـى           
أنور ماهر حسن فرج لاستغلالها في الدعاية للمبدأ الشيوعي،         
وقد ألف جمعيات تحت ستار الثقافـة ضـم إليهـا بعـض             

الثقافة "خاص المعروفين بميولهم الشيوعية وهي جمعية       شالأ
المركـز الثقـافي    " و **"الخبـز والحريـة   "وجمعية  " والفراغ

وكان كورييل يحركها من وراء الستار حتـى        " والاجتماعي
في " الثقافة والفراغ "قبض على زعماء الجمعية الأولى وهي       

 واعتقل رئيسها إسرائيل مارشـيليو      ١٩٤١/ ١٠/ ١٥تاريخ  
       ا فـي   ماريو الإيطالي وتولت النيابة التحقيق الذي حفظ إداري

، كما قبض على أعضـاء جمعيـة        ١٩٤١/ ١١/ ٢٧تاريخ  
 وهـي برئاسـة     ١٩٤٢/ ٦/ ١١الخبز والحريـة بتـاريخ      

الشيوعي أنور كامل عثمان وأخطرت النيابة بالحادث وتقيـد         
 ولم يتم نظرهـا     ١٩٤٢ جنايات عسكرية سنة     – ١٤٩برقم  

يلت لدور مقبل لم يحدد للآن كما قـبض علـى           بعد حيث أح  
وهـم سـلامون سـليم      " المركز الثقافي والاجتماعي  "زعماء  

 – ١ – ١٣سدني وتوماس بلاموتس وعزرا هراري بتاريخ       

                                           
 ).المؤلف" (بز والحريةالخ"لم يكن كورييل من مؤسسي  **



 ١٢٨١

 وصدر أمر رفعه الحاكم العسكري العام باعتقالهم في         ١٩٤٣
 ١٣ وأفرج عن سلامون سليم سدني في        ١٩٤٣ – ١ – ١٦
توماس بلاموتس وعزرا هراري     وأفرج عن    ١٩٤٣ – ٦ –

 مع مراقبتهم لمدة ثلاثة أشـهر       ١٩٤٣ – ١٠ – ١١بتاريخ  
 – ١٨قابلة للتجديد، وقد انتهت مراقبة سلامون سدني فـي          

، وانتهت مراقبة توماس بلامـوتس وعـزرا        ١٩٤٥ – ١١
  . ١٩٤٥ – ٧ – ٥هراري في 

 بناء  ١٩٤٢/ ٨/ ٤ وقد قبض على هنري كورييل في       
حاكم العسكري العام وقتئذ واعتقـل بـدار        على أمر رفعه ال   

 ووضع  ١٩٤٢/ ١٠/ ١١معتقل الزيتون حتى أفرج عنه يوم       
تحت المراقبة العسكرية بمنزله لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد         

 بناء على قـرار     ١٩٤٥/ ٧/ ٥حتى رفعت عنه الرقابة في      
 أوعز هنري   ١٩٤٤وفي شهر ديسمبر    . دولة وزير الداخلية  

حد أذنابه الشيوعي محمود فتحي الرملي بـأن        كورييل إلى أ  
يتقدم لترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب عن دائرة السـيدة          
زينب وأمده بالمال اللازم، وعاونه معاونة صادقة بالاشتراك        
مع أتباعه رغم علمه باستحالة نجاحه وكان غرضه من ذلك          
نشر المبدأ الشيوعي وقد أبلغ ذلك إلى سعادة حسـن فهمـي            



 ١٢٨٢

 – ١٢ – ٣١ بتـاريخ    ١٣٧/ باشا بكتابنـا رقـم ب     رفعت  
١٩٤٤ .  

وهنري كورييل يعمل جهد استطاعته على نشر الوعي        
الشيوعي يتبعه في ذلك بضعة شبان أنشطهم كمـال شـعبان           
الطالب بمدرسة الفنون الجميلة العليا وحسين كـاظم وعبـده          

وإبراهيم حـافظ   *دهب وعبد الماجد حسبو ومحمود العسكري     
  . العطار

                                           
غير صحيح أن محمود العسكري كان على علاقة ما بهنري كورييل            *

" الفجـر الجديـد   "فالثابت أن العسكري بدأ نشاطه اليساري مع جماعة         
 ).المؤلف(



 ١٢٨٣

  كمدارية بوليس مصر ح
   ١٩٤٤ سنة – ١٣٧ /سري سياسي رقم ب

  

  *مذكرة عن الجبهة الاشتراكية
  

  . حضرة صاحب السعادة حسن فهمي رفعت باشا
 يونيـو   ٢١ بتـاريخ    ١٣٣٥ا لكتابنا لسعادتكم رقم     إلحاقً

 بشأن هنري كورييل وتغذيته الحركة الشيوعية التـي         ١٩٤٢
" الخبـز والحريـة   "و" راغالثقافة والف "كانت تقوم بها جمعيتي     

) مكتبة الميـدان  (وقيامه ببيع بعض الكتب الشيوعية بمكتبته       
 قسـم عابـدين،     ٥الكائنة بميدان مصطفى كامل باشا رقـم        

 ٤وصدور أمر عسكري وقتئذ باعتقاله وتنفيذ ذلك بتـاريخ          

                                           
نص رسالة موجهة من سليم زكي حكمدار بوليس مصر بالنيابة إلى            *

ط الجبهـة   حسن فهمي رفعت باشا وكيل وزارة الداخلية حـول نشـا          
وهي مودعـة   . ١٩٤٤ – ١٢ – ٣١الاشتراكية والرسالة مؤرخة في     

 – ١٠٨٨ في الصفحات رقم     ١٩٤٦بملف قضية الشيوعية الكبرى عام      
 ).المؤلف (١٠٩٣ – ١٠٩٢ – ١٠٩١ – ١٠٩٠ – ١٠٨٩



 ١٢٨٤

، ثم الإفراج عنه مع وضعه تحت مراقبـة         ١٩٤٢أغسطس  
 ثة شهور تجـددت حتـى      ا بالقاهرة لمدة ثلا   البوليس عسكري

  . الآن
 ١٦ بتـاريخ    ١٣٧/ وبالنسبة لكتابنا لسعادتكم رقـم ب     

 بشأن قيام بعـض زعمـاء المركـز الثقـافي           ١٩٤٣يناير  
، بنشر الدعوة   ١الاجتماعي الذي كان مقره بسكة الفضل رقم        

الشيوعية والذي كان يستأجر داره ويديره هنـري كورييـل          
وصدور أمر الحـاكم    وضبطهم وتولت النيابة التحقيق معهم      

العسكري العام بإغلاق الدار المذكورة واعتقال زعماء هـذه         
  : الحركة وهم

  توماس بلاموتس
  سلامون سليم سدني

  عزرا هراري 
ثم الإفراج عنهم ووضـعهم تحـت مراقبـة البـوليس           

ا بمحال إقامتهم بالقاهرة لمدة ثلاثة أشهر تجددت حتى         عسكري
  . اليوم



 ١٢٨٥

ننا علمنا أن هنـري كورييـل       أتشرف بإبلاغ سعادتكم أ   
  ا جماعـة أطلـق عليهـا اسـم الجبهـة           المذكور ألف أخير

  : **الاشتراكية من بين أعضائها كل من
 صحافي ومقيم بشارع مجلـس      –محمود فتحي الرملي    

  .  قسم السيدة١النواب رقم 
 مـدير دار التعـاون الصـحفي        –محمد فتحي الرملي    

نـواب قسـم    بشارع مجلس النواب وسكنه شارع مجلـس ال       
  . السيدة

 ومكتبه بشارع علوي رقم     – صحافي   –رمسيس يونان   
  .  بدرب اللبانة قسم الخليفة٥ ومقيم بالمنزل رقم ١٠

 موظف بمكتبـة النهضـة شـارع        –لطف االله سليمان    
  .  قسم الخليفة٥المغربي وسكنه درب اللبانة رقم 

                                           
**  ا أن كورييل شارك فيما سمي بالجبهة الاشتراكية أو أنه          ليس صحيح

اردة في هـذه المـذكرة خاصـة وأن         تعاون مع كثير من الأسماء الو     
معظمها كانت ذات ميول تروتسكية، ولعل هذا الخلط يوضـح تخـبط            
معلومات رجال الأمن أو حرصهم على إلصاق كل تحـرك بكورييـل            

 ).المؤلف. (كمبرر لاضطهاده



 ١٢٨٦

 موظف بشركة ميـاه القـاهرة ومقـيم         –جورج حنين   
ادة صادق حنين باشا بشارع الوابور بروض       بمنزل والده سع  

  . الفرج
 موظف بـوزارة المعـارف،      –عبد العزيز سالم هيكل     

 ١٠ومن خريجي كلية التجارة ومقيم بشارع وهبي باشا رقم          
  . قسم السيدة

 موظـف بـوزارة    –موسى عبد الحميد الشهير بالكاظم      
 بركـة   ٣دري عطفة الشيمي رقم      شارع ق  المعارف، وسكنه 

  . م السيدةالفيل قس
 طالب بكلية الحقـوق ومقـيم       –محمد ناهيد أبو زهرة     

  .  قسم باب الشعرية٥بشارع فاروق حارة طود رقم 
 موظف بقسـم الحـدائق بحديقـة        –أنور كامل عثمان    

  .  بالجيزة٧الأورمان وسكنه شارع مراد بك رقم 
 طالب بمدرسة الفنون الجميلة العليا      –فؤاد كامل عثمان    

  .  بالجيزة٧ بك رقم وسكنه شارع مراد
 رقم  – سكرتير نقابة خدم المنازل      –حسين صالح دهب    

 شارع سامي ويقيم بهذا العنوان أو بملك والـده صـالح            ١٥
  . دهب بعطفة المكتب بالشيخ عبد الله قسم عابدين



 ١٢٨٧

  .  بمطبعة الرغائب–عبد الوهاب محمد 
 طالب بمدرسة الفنـون الجميلـة       –إبراهيم إيليا مسعود    

  .  الوايلي– ١٢قيم بشارع بين الجناين رقم العليا وي
 خريج الهندسة التطبيقية وسكنه     –خضر محمود خضر    

 قسم بـولاق، أو بطـرة البلـد، أو          ١٦شارع السلمانية رقم    
طرف والده محمود خضر نجار أرانيك بشارع سوق العصر         

  .القديم قسم بولاق
 وقد ضبط وهو يكتـب علـى جـدران          –بخور منشة   

 عبـارات للدعايـة     ي قسم عابـدين والـوايل     المنازل بدائرة 
  : الشيوعية وهي

 –الاشتراكية ستقود العالم، الاشتراكية ضد الاسـتعمار        
وبتفتيش منزله ومكتبه وجدت أوراق ومذكرات وكتب تـدل         

       ا بنظام  على أنه من معتنقي المبدأ الشيوعي وتتضمن تعريض
 ـ          ي الحكم القائم كما تدل على أنه متصل بمحمود فتحي الرمل

ورمسيس يونان وآخرين وقد اعترف المتهم شـفاهة بكتابـة          
الجمل المذكورة لأنه من أتباع محمود فتحي الرملي ويروج         

  . لانتخابه ويدعو إلى الاشتراكية



 ١٢٨٨

 سري سياسي   ٣٢٨٦وقد تبلغ ذلك لسعادتكم بكتابنا رقم       
 سـري   ٣٣٧٧ أو نمـرة     ١٩٤٤ ديسمبر سـنة     ٢٦بتاريخ  

  . سياسي بتاريخ أمس
ى محمود فتحي الرملي بطبع جملة منشـورات        وقد تماد 

تحت ستار الدعاية الانتخابية تتضمن المبـادئ الاشـتراكية         
، ٣٣٦٤والدعوة لها وقد أبلغنا ذلك لسعادتكم بكتابنـا رقـم           

  . ١٩٤٤ ديسمبر ٣٠ريخ ا بت٣٣٧٦
ومما يتضح لسعادتكم أن محمود فتحي الرملي وأفـراد         

اطر ومخلـة بـالأمن     هذه الجبهة يقومون بدعاية مثيرة للخو     
العام وغرضهم الأساسي من ترشيح محمود فتحي الرملي هو         

  . نشر هذه الدعاية
  .فنرجو سعادتكم النظر والتكرم بإفادتنا عما يتبع

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
١٩٤٤ ديسمبر ٣١ا في تحرير   

  حكمدار بوليس مصر
  )ختم(عنه سليم زكي 



 ١٢٨٩

  
  الاوثائق حول موضوع سكلا تف) ٣(
  

  معلومات عن سكلا تفالا * 
)وثائق وزارة الخارجية البريطانية(  

  نداء من سكلا تفالا إلى شعب مصر * 
)وثائق وزارة الخارجية البريطانية(  

  رسالة من سكلا تفالا إلى عدلي باشا يكن * 
) وثائق وزارة الخارجية البريطانية(  

  مناقشات في البرلمان المصري * 
) المصريمضابط مجلس النواب(  

  .الملاوية" بندر إسلام"ملخص لترجمة مقال في جريدة * 
) وثائق وزارة الخارجية البريطانية(  

  



 ١٢٩٠

  سكلا تفالا
  وثائق وزارة الخارجية البريطانية

  مكتب السجلات العامة
  ١٢٣٥٤ /٣٧١ملف رقم 
  سري للغاية   ١٨٨٠رقم الوثيقة 

  . شاربورجي دورابجي سكلا تفالا •
 . اابن أخت راتان تات •

 وتخرج من جامعـة     ١٨٧١ولد في بومباي في      •
 .بومباي

 . ١٩٠٥وصل إلى إنجلترا  •

 .١٩٠٧تزوج في  •

 . .I. L. P انضم إلى فرع مانشتسر في ١٩٠٩في  •

 انضم إلى الحزب الاشتراكي الإنجليزي      ١٩١٦في   •
 . الذي أصبح فيما بعد الحزب الشيوعي الإنجليزي

ط أسهم في جميع الحركات والمؤتمرات والرواب      •
 . المناهضة للاستعمار

  "انتهى"



 ١٢٩١

  نداء من سكلا تفالا إلى شعب مصر 
  

  وثائق وزارة الخارجية البريطانية
  مكتب السجلات العامة

  ١٢٣٥٤ /٣٧١ملف رقم 
  ١٨٨٠رقم الوثيقة 

    ١٩٢٧ يناير ٣
  "لا يجوز تداولها ولا تصويرها إلا بإذن خاص"

  
  إلى شعب مصر

  ...خوة والأخواتأيها الإ
 ،ا بالشعب، بالشعب العادي   ا عميقً يؤمن إيمانً أنني رجل   

إن أفكار وآراء الناس الفقراء والمضطهدين هي عندي أكثر         
  . قيمة من آراء كبار الأغنياء وكبار رجال الدولة



 ١٢٩٢

خـوة  ولذا فإنني أتوجه إليكم بالحـديث أنـتم أيهـا الإ          
والأخوات يا أبناء أرض مصر العريقة، أتوجه إلـيكم أنشـد           

  . ذه المحنة المشتركةمساعدتكم في ه
أنا رجل إنجليزي الجنسية، لكنني كرست حياتي كلهـا         

   ا عن كل البشر المضـطهدين والـذين        من أجل النضال دفاع
اغتصبت حقوقهم الاقتصادية والسياسية اغتصـبها هـؤلاء        
الجشعين الذين يريدون أن يستحوذوا لأنفسهم على كل ما هو          

هم، كلما اسـتطاعوا    جميل في هذا العلم، وأن يفرضوا سلطان      
 على الإنسانية جمعاء، والذين لا يتورعون       – إلى ذلك سبيلاً  

  . عن اغتصاب أوطان الشعوب الأخرى وانتهاك حقوقها
       إن بريطانيا العظمى وهي دولة قوية مولعة ولع ا ا شديد

باغتصاب حقوق الشعوب الأخرى، وبفرض سيطرتها عليها       
  . مستندة إلى مختلف الحجج والذرائع

كنه وفي بريطانيا العظمى نفسها يوجد الملايـين مـن          ل
أبناء الطبقة العاملة الذين لا يشاركون في حكم بلادهـم، ولا           

ا في أن تفرض بلادهم نفوذها علـى شـعوب          يرغبون مطلقً 
  . بلدان أخرى
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ومن بين أبناء هذه الطبقة برز الحزب الشـيوعي فـي           
من أجل  بريطانيا العظمى، ذلك الحزب الذي يطالب ويناضل        

 ـ     ا، ومـن أجـل الحريـة       المساواة والاستقلال للأمـم جميع
  . والمساواة بين أبناء الأمة الواحدة

هو واحد من أحيـاء الطبقـة       " نورث باترسي "إن حي   
العاملة في تلك المدينة الكبيرة، لندن، ويزخـر هـذا الحـي            
بالمواطنين ذوي التفكير السليم، والذين علموا برغبتـي فـي         

 المظلومين فأبدوا سعة أفق وتخلصوا مـن        النضال من أجل  
كل الشوائب التي يثيرها كوني من أصل هندي ومـن كـل            
المخاوف الزائفة عن كوني أمثل الأممية الشيوعية، تخلصوا        

       ا فـي مجلـس العمـوم       من كل ذلك وأرسلوا بـي عضـو
  . البريطاني

ولما كنت العضو الوحيد في مجلس العموم الذي يمثـل          
ا لكوني من أصل شرقي فإن عملي       ظرالحزب الشيوعي، ون  

ذلك أنني أفكـر    . كعضو في المجلس يواجه صعوبات شديدة     
   ٦١٤ا عن بقية الـ     وأتكلم بطريقة تختلف تمام ا فـي    عضو

  . مجلس العموم
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        ا لكنني بالرغم من ذلك لازلت أواصل نشاطي مسـتلهم
أماني ورغبات الفقراء في إنجلترا واسكوتلندة وويلز وحتـى         

 وهؤلاء الفقراء الذين أذهب إليهم كل يـومي سـبت           أيرلندا،
وأحد لأخطب فيهم، يقفون معي ولهذا فإنني لا أشعر بالوحدة          

  . في مجلس العموم
ومصر المسكينة هي الأخرى واحدة من تلـك البلـدان          
التي تعاني المتاعب نتيجة لنهم وجشع عـدد ضـئيل مـن            

  . العائلات الغنية في بريطانيا العظمى
ان يدعى جميع أعضـاء المحـافظين أنهـم         وفي البرلم 

يريدون اتخاذ موقف عادل من مصر، لكـن هـذا الموقـف            
العادل يجب أن يحافظ على استمرار حكمهم وتحكمهم فـي          

ا  أما الأحرار فإنهم يدعون اتخاذ موقف أكثر تحـرر         ،مصر
من المحافظين لكنهم مع ذلك يرون ضرورة الاحتفاظ بمصر         

. دهم ومصالح الطبقات الغنيـة    والسودان من أجل مصالح بل    
     وحتى حزب العمال الذي كان يوم  ا ما حزب ا يـؤمن   ا اشتراكي

خوة والمساواة بين الأمم قد تحول بشكل سافر ومضـحك          بالإ
 ـتحت قيادة رامزي ماكدونالـد الـذي أصـبح أكثـر ول            ا ع
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بالاستحواذ على السلطة لشخصه مـن ولعـه بالاشـتراكية          
  . للجماهير

الذي أرسله مكدونالد إلى سعد زغلول      إن الخطاب الوقح    
باشا لهو خير تعبير عن وحشية وتعطش الغزاة إلـى دمـاء            

  .شعب أعزل
والحقيقة أنه ما مـن وزيـر الخارجيـة مـن حـزب             
المحافظين أو الأحرار كان بوسعه أن يكتب مثل هذه الرسالة          

ا إلى زغلولالمخزية والوقحة التي وجهها ماكدونالد يوم .  
لتستر خلف الالتزام المزعـوم بقـرارات       وفي محاولة ل  

الحزب فإن قادة المجموعة البرلمانيـة لحـزب العمـال لا           
يتورعون عن المجاهرة بالعمل على انتهاك حريات شـعوب         

  . العالم
ا كهذا يثير الغثيـان، لكننـا يجـب أن          ولاشك أن موقفً  

نتمسك بالأمل والثقة التي تبثها في نفوسنا نضالات الشـعب          
  . ريطانيا العظمىالعادي في ب

وعندما كان البرلمان البريطاني يناقش مسـألة الغـرام         
  جنيه، أو   ٥٠٠,٠٠٠ا على مصر ومقدارها     التي فرضت ظلم 

عملية الاستئثار بالسودان لصالح المستغلين البريطانيين كان       
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ا ضـد هـذا الظلـم       منفرد  أنا وحدي أن أخوض نضالاً     يعل
  . الفادح

جهت بالنداءات العديدة إلى    ليس هناك فحسب، لكنني تو    
الطبقة العاملة في بريطانيا العظمى لتعمل على منـع قـادة           
المجموعة البرلمانية لحزب العمال من ارتكاب مثـل هـذه          

  . اللصوصية ضد مصر
وعلى هذا المنوال، فإنني قد وطدت العزم على الـدفاع          
عن الحرية القومية لجميـع الأمـم وعـن حقـوق العمـال             

 بثمار كدهم   – هم وليس غيرهم     –ن يستمتعوا   والفلاحين في أ  
  . وكدحهم

وعلى أية حال، فإنه من أجل الاستمرار بفاعلية في مثل          
هذا النشاط سواء في البرلمان أو في أوساط الرأي العام فإن           
الإنسان يكون بحاجة ماسة إلى دراسة الأوضـاع الحقيقيـة          

  . بنفسه
 فربما كان الرسميون الإنجليز فـي مصـر مخلصـون         

      ا يتمسكون بوجهة   وجادون في عملهم، لكنهم ربما كانوا أيض
نظر خاصة، وهذه الوجهة الخاصة هي التي تسـيطر علـى           
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تصرفات وزارة الخارجية البريطانية ومن حقي كعضو فـي         
  . البرلمان أن أطلب الإطلاع عليها

وفوق ذلك، فإنني أرى أنه من الضـروري أن أطلـع           
مواقفـه، وتنظيماتـه    بنفسي على آراء الشعب المصـري و      

  . ه وفلاحيهوخاصة مواقف وتطلعات عمال
لكن المشكلة هي أنني رجل فقير ولولا ذلك لزرت بلدكم          

 أرتب نفسي لرحلة     أن  ولقد تمكنت من   ،العريق مرات عديدة  
   ا أن تتجه أنظـاري لزيـارة مصـر،         إلى الهند، وكان طبيعي

 وأعددت برنامج يـارة  ا لكنه مشحون بالعمل لهذه الز     ا قصير
التي رأيت أن تتم خلال شهر مارس أو أبريل خلال عودتي           

 وقد بدأت في الحصول علـى       ،من الهند في طريقي إلى لندن     
تأشيرات السفر اللازمة لمثل هذه الرحلة وقد حصلت علـى          
جواز السفر بعد سلسلة من الاتصالات بـوزارة الخارجيـة          

  . ا الإذن بالسفر إلى الهند ومصرالبريطانية متضمنً
وبعد ذلك توجهت بنفسـي إلـى المفوضـية الملكيـة           

 ـ   ٧المصرية في شارع تشارلس رقم       ا تأشـيرة    بلنـدن طالب
دخول إلى مصر وأخبروني هناك أنهم سوف يبرقـون إلـى           

  . القاهرة للاستئذان في منحي التأشرة
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وفي اليوم التالي أخبرونـي أن سـلطات القـاهرة قـد        
 ـ  رفضت منحي التأشيرة ومن ثم فقد قامت ا        ا لقنصـلية فعلي

بمنعي من زيارة مصر، تلك الزيارة الضـرورية لممارسـة          
واجباتي البرلمانية سواء تجاه الشعب البريطاني أو الشـعب         

  . المصري المعذب
  ...أيها الأصدقاء... أيها الرفاق

ما هو معنى ذلك كله؟ هل منعت من دخول مصر لأنني           
 عضو في الحزب الشيوعي؟ هل أيد أي حزب شيوعي فـي          

مبريـاليين للشـعب    أي بلد من بلـدان العـالم اسـتغلال الإ         
المصري؟ هل ناضلت أي عضو في البرلمان البريطاني من         

ت أنا بحماس وإخـلاص     لأي حزب من الأحزاب مثلما ناض     
ا عن حقوقكم؟ أنتم يا من كـرمتم رامـزي ماكدونالـد            دفاع

وأهديتموه صينية قهوة من الفضة، أنتم يـا مـن تكرمـون            
أي عضو آخر من الأعضاء الستمائة والأربعـة        وترحبون ب 

ا مثلي   فقير عشر في البرلمان؟ هل صحيح أنكم تمنعون رجلاً       
من دخول بلادكم لمجرد أنني أناضل من أجل الحرية الكاملة          
لشعب بلادكم ومن أجل تخلصه من أي تحكـم أو اسـتغلال            

 ا كانت جنسية القائمين به؟ وهل من حق أصـدقائي          أجنبي أي



 ١٢٩٩

 أن يفترضوا أن المصريين يضطهدونني وأنا العضـو         الهنود
الشرقي الوحيد في البرلمان البريطاني بينما لا يمنعـون أي          
عضو آخر في البرلمان، هؤلاء الأعضاء الذين أيدوا فرض         
غرامة النصف مليون جنيه استرليني على مصـر والـذين          
طردوكم من أراضي إقليمكم السودان؟ أم مـاذا يـا شـعب            

لمانكم مجرد ألعوبة، وهل كان وزراءكم مجرد       مصر؟ هل بر  
منفذين مطيعين لتعليمات بريطانية بمنعي من دخول مصـر؟         

    ا الأثر؟ أم تخشون أنني بعد      أم أن استقلالكم وبرلمانكم محدود
  زيارتي لمصر سوف أكف عن اعتقادي بعدالة قضيتكم؟ 

تكلموا، تكلموا بـأعلى    ... تكلموا، تكلموا يا أبناء مصر    
 وبأصرح وبأسرع ما يمكن، حتى أستطيع أن أستمع         .صوتكم

  ...إلى صوتكم وإلى إرادتكم من هنا، من بعيد من بومباي
ولعلني في النهاية أستطيع أن أزور مصر في طريـق          

  ...".عودتي
  شابورجي سكلا تفالا

  عضو في البرلمان البريطاني
  وفي الحزب الشيوعي البريطاني



 ١٣٠٠

  اشا يكن رسالة من سكلا تفالا إلى عدلي ب
  

  وثائق وزارة الخارجية البريطانية
  مكتب السجلات العامة

  ١٢٣٥٤ /٣٧١ملف رقم 
  ١٨٨٠رقم الوثيقة 

  "سري"
  

  حضرة صاحب السعادة عدلي باشا يكن
   القاهرة –رئيس الوزراء 

  يا صاحب السعادة
ربما وصل إلى علمكم أن طلبي المتواضع الذي تقدمت         

 ارة مصر قد قوبل بالرفض     ا منحي تأشيرة الدخول لزي    به طالب
من قبل المفوضية الملكية المصرية في لندن، التي أبلغتني أن          

  . هذا الرفض قد تقرر بناء على تعليمات من القاهرة
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هل تسمحون لي أن أقرر لكم أن هذا موقف غير عادي           
وغير مقبول تجاه عضو في البرلمان البريطـاني؟ إننـا لا           

  ن ولا استثناء من أحكامه، وفي     ا على القانو  نزعم لأنفسنا تعالي
حالة قيام أي فرد منا خلال إقامته في مصر بـأي انتهـاك             
 ـ         ا لقانون بلادكم فإنه من المتعين إخضاعه للعقاب المقرر وفقً

  . للقانون
  ا لا يطلب منكم انتهاك قواعدكم الدسـتورية        كما أن أحد

من أجل تلبية رغبة أعضاء البرلمان البريطاني في زيـارة          
  . مصر

 – يوعلى أية حال فإن بريطانيا العظمى لا تزال تـدع         
 سيطرتها على مصر، ولا تزال تحـتفظ        –ا  ا أو كذب  إن صدقً 

ومن وقت  .  عسكريين ومدنيين في مصر    –بمندوبين رسميين   
 جنيـه   ٥٠٠,٠٠٠قريب فرضت علـيكم غرامـة قـدرها         

 سيطرتها الكاملـة    – بشكل أو بآخر     –استرليني، ثم أحكمت    
  . على السودان

وفي مثل هذه الظروف فإن واجـب عضـو البرلمـان           
البريطاني إزاء شـعب بريطانيـا العظمـى وإزاء الشـعب           

  . المصري المضطهد هو أن يدين كل ما هو خاطئ
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وإن منع عضو في البرلمان من القيام بزيارة هذا هدفها          
لهو تعنت لا يقبلـه أي عـرف دسـتوري ولا أي تفكيـر              

  . متحضر
نه طالما أنني عضو    إأ عام يقول    هل تلتزم حكومتكم بمبد   

في الحزب الشيوعي فإن ذلك يجردني من حقوقي كشـخص          
ا في البرلمان البريطاني؟ انتخب عضو  

وفوق ذلك، هل تخلى الحزب الشيوعي فـي بريطانيـا          
 ا عن إعلان تأييده لحق مصر الكامل في حريتها         العظمى يوم

  التامة الغير منقوصة؟ 
ن عضو في مجلس العمـوم      أم هل خفي عليكم أنه ما م      

البريطاني من ممثلي أي حزب من الأحزاب الأخرى قد دافع          
مبريـالي  عن قضية مصر في جلسات البرلمان البريطاني الإ       

  ..بنفس الحماس والإخلاص والتفاني التي دافعت بها أنا؟
ا بمنعي من دخول    ن اتخاذكم قرار  أألا تعلمون سعادتكم    

جية البريطانية موافقتهـا    مصر بعد أن منحتني وزارة الخار     
عـداء بلادكـم مـن      على ذلك سوف يعطـي الفرصـة لأ       

البريطانيين لكي يشهروا بموقفكم هذا أمـام العـالم أجمـع           



 ١٣٠٣

إذا " الاستبداد الشرقي الضيق الأفـق    " على   متخذين منه دليلاً  
  ".بالديمقراطية البريطانية"قورن 

 ـ   –أم أنكم تتصورون     ا   أنـتم أيض–   ا فـي    أن عضـو
ن البريطاني يمكن أن يعامل بهذا الأسلوب طالما أنـه          البرلما

ا على منع أي عضو     من أصل شرقي بينما لا تجرؤون مطلقً      
  بي بالرغم من موقفه المعادي لبلادكم؟وآخر من أصل أور

ــميين   ــات الرس ــعون لتعليم ــم يخض أم أن وزراءك
 ـ          ا البريطانيين، وإن كان الأمر كذلك، أفلا يعتبر ذلـك انتهاكً

   ولحرماتها؟ لكرامة مصر
 المصرية من الضعف بحيث تخشون من       ىأم أن الدعاو  

أن أغير إيماني به بمجرد رؤيتي لواقعكم ولشعبكم، أنا الذي          
ا؟ ا مستميتًدافعت عنكم باستمرار دفاع  

        ا عن التسـرع    أم أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ ناجم
  في اتخاذ القرار؟ 

أشعر بالأمـل   ا كان السبب فإنني      وأي –وعلى أية حال    
يحدوني وأنا أتوجه إلى سعادتكم بهذا النداء الحـار بإعـادة           

  . النظر في هذا القرار الصادر من حكومتكم
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وسوف أكـون ممتنـا غايـة الامتنـان لـو تفضـلتم             
   ا على عنواني في بومباي     وشرفتموني بإرسال موافقتكم برقي

طرف البنك المركزي ببومباي، وذلك حتى أستطيع الإسراع        
اذ الترتيبات اللازمة لزيارة بلادكم العريقة أثناء عودتي         باتخ

  . في مارس
يا صاحب السعادة –ا ولسوف أظل دوم   

  الصديق الوفي للشعب المصري المضطهد 
  شابورجي سكلا تفالا

أرجو أن تتفضلوا سيادتكم بإرسال نسخة من       : ملحوظة
  . ردكم إلى سكرتيري بمجلس العموم بلندن
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  ريطاني سكلا تفالاموضوع النائب الب
  

  مضبطة الجلسة العشرين لمجلس النواب
  ١٩٢٧ يناير ١٧يوم الإثنين 

  المنعقدة برئاسة سعد باشا زغلول
   وما بعدها من المحاضر الرسمية٢٧٤صفحة 

  
 السؤال الموجه من حضرة الـدكتور حامـد         ىثم تل ... 

: محمود إلى حضرة صاحب الدولة وزير الخارجية ونصـه        
مفوضية المصرية بلندرة رفضت التأشـير      هل صحيح أن ال   "

على جواز سفر مستر سكلا تفالا العضو في مجلس النـواب           
  ؟...البريطاني بالترخيص لجنابه بزيارة مصر

وهل تصرفت المفوضية المصرية بلندرة هذا التصرف       
من تلقاء نفسها أو بعد استشارة وزارة الخارجية المصـرية؟          

ر بالحكومة المصرية أن    وهل لا يرى دولة الوزير أن الأجد      
  تصدر الآن قرار ا بالترخيص لنائب ينتسب إلى هيئة      ا تلغرافي

  ".نيابية محترمة بزيارة البلاد؟
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  : رجيةاوزير الخ

في جدول أعمال اليوم استجواب خاص بنفس الموضوع        
فهل لا يـرى حضـرة العضـو        .. وسيؤجل هذا الاستجواب  

ستجواب المشار  المحترم تأجيل هذا السؤال حتى ينظر مع الا       
  ؟...إليه في جلسة واحدة

  : الدكتور حامد محمود
أرى أن يجاب على السؤال الآن حتى يتنور المجلـس          

  ...ويستعد للمناقشة في موضوع الاستجواب
  : وزير الخارجية
  : والجواب على السؤال ما يأتي... هو كذلك

نعم رفضت القنصلية المصـرية العامـة فـي لنـدرة           "
از سفر المستر سكلا تفالا وقد كان ذلك بناء         التأشيرة على جو  

أمـا  . على التعليمات التي تلقتها من وزارة الداخلية المصرية       
  ". الإجابة عن الفقرة الأخيرة من السؤال فبالنفي

ثم أشير إلى الاستجواب المقدم من حضرة حسن سـيد          
أحمد نافع أفندي إلى حضرة صاحب الدولة وزير الداخليـة          
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مة المصرية المستر سكلا تفالا عضو مجلس       بشأن منع الحكو  
  . النواب البريطاني من الدخول إلى القطر المصري

  : وزير الخارجية
يطلب دولة وزير الداخلية تأجيل الإجابـة علـى هـذا           

  . الاستجواب ثمانية أيام
  : الرئيس

  ؟..هل يمانع حضرة مقدم الاستجواب في طلب التأجيل
  : حسن سيد أحمد نافع أفندي

  ...انع عندي من التأجيللا م
  : الرئيس

  . إذن تقرر تأجيل هذا الاستجواب ثمانية أيام
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  موضوع النائب البريطاني سكلا تفالا
  

مضبطة الجلسة الثانية والعشـرين     
  .لمجلس النواب

   ١٩٢٧ يناير سنة ٢٥يوم 
المنعقدة برئاسة سعد زغلـول ثـم       

 وبعدها  ٣١٦مصطفى النحاس ص    
  . من المحاضر الرسمية

  
ثم تلى الاستجواب المقدم من حضرة حسـن سـيد          .. .

أحمد نافع أفندي إلى صاحب الدولة رئيس مجلس الـوزراء          
  : ونصه
 ـ        ) أ ا ما هي الأسباب التي حدت بالحكومة أن تمنع نائب

ا هو المستر سكلا تفالا مـن الـدخول إلـى القطـر         بريطاني
المصري مع ما اشتهر به هذا النائب من العطف على مصر           

اع عنا في مجلس العموم الإنجليزي، ومع أنه أعلن بأن          والدف
  حضوره إلينا إنما هو لدرس أحوالنا؟ 
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وهل يتفق هذا المنع وما أعلنته الحكومة في خطبة         ) ب
ا من اطراد حسن التفهم وتحسن العلائـق         وثاني الرئيس أولاً 

  بيننا وبين الدول الأجنبية عامة وبريطانيا خاصة؟ 
رئيس الحكومة بأن يعد المجلس     وهل يتفضل دولة    ) جـ

  بإعادة النظر في هذه المسألة؟ 
  

  : رئيس مجلس الوزراء
المستر سكلا تفالا نائب شيوعي وقـد سـبق لحكومـة           
الولايات المتحدة أن منعته من دخول بلادها بسبب ما ألقـاه           
من الخطب وما دعا إليه من الهياج والثورة كمـا سـبق أن             

زية نفسها بتهمة التحريض على     حكم عليه من المحاكم الإنجلي    
ولا يخفي على حضرة المستجوب أن نشـر        . الإخلال بالأمن 

مبادئ الشيوعية والدعوى إليها عمل معقب عليه في مصـر          
 من قانون العقوبات وقد جرت الحكومة       ١٥١بمقتضى المادة   

على محاربة الشيوعية ومنعها من التسرب إلى البلاد بمنـع          
  . لدخول إلى القطر المصريالمعتنقين لمبادئها من ا
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لذلك رأت وزارة الداخلية عدم السماح للنائب الشيوعي        
المذكور بالدخول إلى البلاد وأرسلت تعليماتهـا بـذلك إلـى           

 وهذا المنع لا يخـالف مـا        ،القنصلية الملكية المصرية بلندن   
جاء في خطاب الرئيس وأشار إليه حضرة العضو المحتـرم          

  . عادة النظر في هذه المسألة لإولا ترى الحكومة محلاً

  : حسن سيد أحمد نافع أفندي
    ا عن شخص المستر سكلا     لم أوجه هذا الاستجواب دفاع

تفالا ولا بسبب الاتحاد معه في أية فكرة اجتماعية أو سياسية           
   ا في أكبر هيئة نيابية تمثل أعرق أمة        ولكن بالنظر لكونه نائب

دنـا، رأينـا أن     دستورية وقد منعته حكومتنا من دخـول بلا       
واجبنا حيال الشركة في مبدأ النيابة عن الأمة يقضي علينـا           
بمطالبة الحكومة بالتصريح بالأسباب الحقيقية التي دعت إلى        
منعه من دخول مصر لأنه لا يليق بنا ونحن أمة دسـتورية            
في نظر الدول الأخرى أن نعتدي على كرامة النيابة في حد           

 ـ     لقد. ذاتها دون بيان الأسباب    ا  منع المستر سكلا تفالا إداري
من النزول في أرض مصر ولم يشر قرار المنـع إلـى أي             
شيء من البيانات التي أدلى بها حضرة صاحب الدولة رئيس          

  . مجلس الوزراء
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 إن نائب ا مثل المستر سكلا تفالا يشـعر بقيمـة         ا محترم
 لأمـة عظيمـة     المسؤولية الملقاة على عاتقه بصفته ممـثلاً      

  .  لنا معه صلات كبيرةوشعب راق
   ا مثله يأتي عملاً   لا أظن أن نائب ا أو يقوم بنشر أية      منكر

 عن أن لنا من قوانيننا ما        وهذا فضلاً  ،دعوة ضد نظام البلاد   
 يقف سد ا ضد كل محاولة للإخـلال بأنظمـة الـبلاد          ا منيع
  . المرعية

  : عبد الحميد سعيد أفندي
ريح الـذي   هل أطلع حضرة العضو المحترم على التص      

ألقاه المستر سكلا تفالا في الهند ومؤداه أن مصر جزء مـن            
  مبراطورية البريطانية؟ الإ

  : حسن سيد أحمد نافع أفندي
ذكرت بعض الصحف أن المستر سكلا تفالا صرح بأن         

مبراطورية البريطانية وأنه يريد زيارتهـا      مصر جزء من الإ   
مبراطوريـة  ليقف بنفسه على إدارة دولته لهذا الجزء من الإ        

هذا ما ذكرته الجرائد ولكن ورد لأكثر من واحد         ). مقاطعة(
من المصريين كتب شخصية من المستر سكلا تفالا ينفي مـا           
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ذكرته الجرائد ويعبر عن آرائه الشخصـية نحـو مصـر،           
واسمحوا لي أن أتلو على حضراتكم ترجمة إحدى الفقـرات          

  . من بعض خطاباته
 ـ  لا مرية أن البرلمان البريطا    " ا ني لا يفتـأ يـدعى ظلم

ا حق الرقابة العليا على المرافق المصـرية ويحـتفظ          واقتدار
. بممثلين عسكريين في الأراضـي المصـرية والسـودانية        

 ا في هذا البرلمـان أجـد مـن واجبـي إزاء            فبصفتي عضو
الشعبين البريطاني والمصري أن آتي إلـى مصـر لـدرس           

  ".مسائل معينة في مواقعها
كر لحضراتكم بهذه المناسبة أن المستر      ويجمل بي أن أذ   

     ١٩٢٢ا عن العمال في سنة      سكلا تفالا انضم بعد انتخابه نائب 
 ١٩٢١إلى الهيئة المصرية الإنجليزية التي ألفت فـي سـنة           

للدفاع عن مصر وقد كان هذا من الأسباب التي دعت إلـى            
تقديم الاستجواب لمعرفة أسباب منعه من زيارة مصر، حتى         

ن دولته أباحت له الحضور إلى مصر ومكنته مـن          إلا يقال   
الحصول على التصـريح الـلازم مـن وزارة الخارجيـة           
البريطانية ولكن حكومة مصر هي التي منعته مـن دخـول           

  . بلادها
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أننا لا نتهيب أي شخص مهما كانت آراؤه لأننـا نـزن       
جميع الآراء والأفعال ونكرم كل الضيوف مع احترام قوانيننا         

  . ومبادئنا

  : الرئيس
هل تريد أن نصرح له بدخول مصر بعـد أن حكمـت            
عليه محاكم بلاده بتهمة التحريض على الإخلال بالأمن وبعد         

  أن منعته حكومة الولايات المتحدة من دخول بلادها؟ 

  : حسن سيد أحمد نافع أفندي
أن إجابة دولة رئيس مجلس الوزراء دلت على أننا لـم           

   .نتحد شخص المستر سكلا تفالا

  : محمد صالح حزب أفندي
كنت أنتظر من حضرة الزميل حسن نافع أفندي بعد أن          
نقلت التلغرافات العمومية ما نقلت من تصـريحات المسـتر          
سكالا تفالا التي أراد أن يسـتعين فيهـا بـرئيس الـوزارة             

          ا مـن   البريطانية علـى دخـول مصـر باعتبارهـا جـزء
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حب اسـتجوابه   مبراطورية البريطانية، كنت أنتظر أن يس     الإ
ا على هذا التصريحاحتجاج.  

  )تصفيق(
إن هذا التصريح قد أفقد المستر سكالا تفالا كل عطـف           

       ا ما ولن تكـون تابعـة       في هذه البلاد لأن مصر لم تكن يوم
أنه ليؤلمنا سـماع هـذه النغمـة        . مبراطورية البريطانية للإ

أن القلوب التي امـتلأت بحـب       ... الكريهة من وقت لآخر   
 لا تزال في صدورنا كما أن أشـباح النفـوس التـي             الحرية

سالت دماؤها على حد السيوف وأسنة الرمـاح فـي سـبيل            
. الحصول على استقلال البلاد لا تزال ماثلـة أمـام أعيننـا           

  )تصفيق(
أننا يا حضرات النواب الكرام نغار على اسـتقلالنا أن          

 في  ا أن نقبل  يمس حتى ولو بالكلام ولهذا نحن لا يمكننا مطلقً        
 يريد أن يهبط أرضنا باعتبار أنها جـزء مـن           ضيافتنا رجلاً 

  .مبراطورية البريطانيةالإ
   ا أن تؤيدوا الحكومـة فـي       لهذا أتقدم لحضراتكم راجي

تصرفها كما أطلب من الحكومة أن تصر إلى النهاية علـى           
  .منع هذا النائب من دخول بلادنا
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  )تصفيق(

  : محمد حافظ رمضان بك
  :  هذه المسألة لأمرينأردت أن أتكلم في

 هو أن النائب الوحيد الذي احتج فـي مجلـس           –الأول  
النواب البريطاني على غرامة الخمسمائة ألف جنيـه التـي          
فرضت على مصر بسبب حادثة مقتل السـردار إنمـا هـو            

  . النائب الذي يمنع الآن من دخول القطر المصري
ترض ا الذي اع   هو أن هذا النائب الوحيد أيض      –والثاني  

 ـ يعلى الإجراءات التي اتخذت في السودان ولست ألق        ا  كلام
هذا على عواهنه فإن ما أبديه ثابت في أعمال مجلس النواب           
البريطاني وفي خطاب خاص أرسله لي النائب المذكور جاء         

  : فيه
ليس هناك من شك في أن البرلمان البريطاني مهما كان        "

بة العليـا علـى      مازال يريد أن تكون له الرقا      –غير عادل   
مازال يريد الاحتفاظ بممثليه العسـكريين      . الشؤون المصرية 

والمدنيين في البلاد المصرية والسودانية ولكني كعضو مـن         
 ـ      أعضاء البرلمان البريطاني كـان واجب  للشـعبين   ا علـي 
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البريطاني والمصري أن أحضر إلى مصر وأن أدرس بعض         
ربـة بـالروح    المشاكل في مكانها وأن أكون على علم وتج       
وبعد قليل مـن    . والحالة العامة للجماعات في الأمة المصرية     

المناقشات حصلت على جواز سفر وأشـرت عليـه وزارة          
الخارجية البريطانية بالتصريح بزيارة مصر فـذهبت إلـى         

 بلنـدن   ٧المفوضية الملكية المصرية بشارع شارلس نمـرة        
 ـ      ٢٨للتأشير عليه يوم     ف  ديسمبر وهنـاك أخبرنـي الموظ

المختص المصري أنه مضطر إلـى طلـب الموافقـة مـن            
  ".القاهرة

        ا لاحظوا يا حضرات الأعضاء أنه ليس من المعتاد دائم
ا من الحكومة المصرية في أمثال هذه       أن تطلب مفوضياتنا أذنً   

الأحوال فلابد أن يكون قد أوعز إليه بـذلك مـن الحكومـة             
سـل أثنـاء   وأر: "ا ما نصهوجاء في خطابه أيض  . البريطانية

 إلى الهنـد    وجودي إشارة برقية إلى مصر لأني كنت راحلاً       
)  ديسـمبر  ٢٩الأربعاء  (في نفس الأسبوع، وفي اليوم التالي       

 ا أن الحكومة المصرية لا توافق علـى منحـي          أبلغت رسمي
الترخيص وأنها لا تسمح لي بزيارة مصر تأدية لواجب عام          

بريطاني أثنـاء    هل رأيتم جهادي في البرلمان ال      ،دون جزاء 
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المناقشة في غرامة النصف مليون جنيـه الممقوتـة التـي           
  . فرضت على بلادكم

وأثنــاء انتــزاع الســودان مــنكم لصــالح الممــولين 
البريطانيين؟ فهل كان أي عضو من أعضاء البرلمان من أي          

ا لكم وعدالة قضيتكم؟حزب أكثر إخلاص"  
يكـن  في الواقع يا حضرات الزملاء أن هذا النائب لـم           

نائب ا فقط، بل الحقيقة أنه عضو في جمعية أنشـئت          ا بريطاني
 فبراير القادم وهـي     ١٠في العالم الغربي وستجتمع في يوم       

ضد كل استعمار غربي، جمعية أعضاؤها في جميع الـبلاد          
المحايدة كالسويد والنرويج والدنمرك وغيرها ونظريتهـا أن        

 تريـد أن    جمعية الأمم الحاضرة إنما هي جمعية حكومـات       
تقتسم بلاد الضعفاء وإذا أريد أن توجد جمعية أمـم حقيقيـة            
وجب أن تكون أعمال جمعية الأمم وتصريحاتها موجهة ضد         

  . كل استعمار وللأخذ بناصر الأمم المستضعفة
 هذا النائب وحده في هذه الجمعية بل كان فيها          نولم يك 

ر ا المستر لانسيري النائب البريطـاني وزميلـه المسـت         أيض
 أيعقل أن يحضر إلى مصر رجل هذا شأنه         ،جيمس باكستني 

ليدافع عن الاستعمار البريطاني مع أنه حوكم في بلاده مـن           
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 ولو كانت حقيقـة أحـوال هـذا         ،أجل آرائه ضد الاستعمار   
النائب كما ذكر لمنع من الدخول إلى الهند كمـا منـع مـن              
الدخول إلى مصر ولكن الرجل أراد أن يقيم الحجـة علـى            

خل الحكومة البريطانية في شؤون دولة اعترف باستقلالها        تد
     ـ بأن طلب التصريح بالسفر بصفته نائب  علينـا أن   . اا بريطاني

نحذر آراء بعض الرجال السياسيين هنا وهنـاك إذا كـانوا           
  . يعتمدون في ترويج أرائهم على القوة والعنف

أشير إلى قانون العقوبات ولكن متى يطبق هذا القانون؟         
يطبق على كل رجل له مبـدأ سياسـي أو اجتمـاعي؟            هل  

الجواب بالطبع بالنفي لأنه لا يعاقب إلا من يستعمل العنـف           
ا لقولي أذكر أن المحاكم المصرية قد       وتأييد. في تنفيذ مبادئه  

 يعاقـب   ا من الشيوعيين الذين لم يرتكبوا أعمـالاً       برأت كثير 
اس على آرائهـم    ا لمبادئهم ولا يمكن أن يحاكم الن      عليها تنفيذً 

وعقائدهم فالآراء والعقائد يجب أن تكون حرة طليقة ولـيس          
  . يصح أن يحجر على الناس في أفهامهم وعقولهم

والخلاصة أنه لم يمنع من الدخول إلـى بلادنـا لأنـه            
ومن العار  . شيوعي به لأنه عضو في جمعية ضد الاستعمار       

خـتص  ا في مسألة ت   ا سلبي يا حضرات الزملاء أن نقف موقفً     



 ١٣١٩

برجل هو الشخص الوحيد الذي دافع عنا في وقت عصيب لم           
ورأيي الصريح أن نطالب حكومتنا     .. يأخذ فيه بناصرنا أحد   

  . بأن لا تستمر في هذا المنع

  : عبد الحليم العلايلي بك
يقول حضرة الزميل بأن هذا النائب قد منع من الدخول          

ن العلة  إلى بلادنا لأن آراؤه ضد الاستعمار فأسأل حضرته ع        
  ؟..التي لأجلها منعت الولايات المتحدة دخوله في بلادها

  :محمد حافظ بك
ألا يعرف حضرة العضو المحترم إلى أي حـد وصـل       

  . نفوذ بريطانيا العظمى

  : عبد الحليم العلايلي بك
  حتى في الولايات المتحدة؟ 

  : محمد حافظ رمضان بك
مـن  ألا تعلم حضرتك أنه يوجد في الولايات المتحـدة          

يعمل للمصالح البريطانية؟ هل لا يعلم حضرة العضو بوجود         
ما يسمونه في العرف السياسي بالمجاملة الدولية؟ فإذا لم يكن          



 ١٣٢٠

قد منع بسبب آرائه السياسية فبماذا تعلل عمـل المفوضـية           
  المصرية في أخذ رأي الحكومة المصرية؟ 

  : رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
حوال الاستثنائية، وقد اتبع ذلـك      قد يحصل ذلك في الأ    

في حالتنا هذه لأنه نائب بريطاني معروف بمبادئه الشيوعية         
وليس المنع لسبب آخر، أما دفاعه عنا فنحن نشـكره عليـه            

     ولكني أصرح بأني لا أنتظر خير ا من دفاع الشيوعيين    ا كثير
  . عنا

  : محمد حافظ رمضان بك
سياسـية  ليست المسألة شيوعية، وإنمـا هـي مسـألة          

استثنائية فقد دافع هذا النائب البريطاني عن مصـر ولـذلك           
أوعزوا إلى المفوضية أن تأخـذ رأي الحكومـة المصـرية           

  . ليفسحوا المجال لرفض التصريح بدخوله إلى مصر



 ١٣٢١

  : عبد الرحمن عزام أفندي
 من دولة رئيس مجلس الوزراء هل       أريد أن أستعلم أولاً   

زية أو من أحد ممثليهـا      حصل احتجاج من الحكومة الإنجلي    
  على منع هذا النائب؟ 

  : رئيس الوزراء ووزير الداخلية
  . لم يحصل أي احتجاج

  

  : عبد الرحمن عزام أفندي
أردت بهذا السؤال أن ألفت نظر حضراتكم أن الحملـة          
التي أشهرت على المستر سكلا تفـالا بأنـه رجـل يؤيـد             

 ـ        ي حملـة   الاستعمار البريطاني ويدعو إليه في مصر إنما ه
والدليل .  ولا تستند إلى شيء من الصواب      غير حقيقية أصلاً  

على ذلك أنه لو منع نائب آخر لا يعتنق مبادئ المستر سكلا            
تفالا المتطرفة لاحتجت الحكومـة الإنجليزيـة علـى هـذا           

    ا فـي أن يزيـل مـن أذهـان          التصرف وأني أرى هذا كافي
 قلـوبكم   حضراتكم آثار الحملة التي أريد بها أن تنزع مـن         

ن المسـتر   إتقول الحكومة   . العطف على ذلك النائب المحترم    



 ١٣٢٢

سكلا تفالا منع من دخول هذه البلاد لأنـه شـيوعي دخـل             
 ا ومنع من الدخول في أمريكا وهذا القول غيـر          السجن مرار

مجد لأن الكثيرين من زملائي المحتـرمين أعضـاء هـذا           
المجلس قد حوكموا ودخلوا السـجون فكـان ذلـك مـدعاة            

ا لاحترامكم وتقديركملفخارهم وموضع .  
.............  
............  

نحن لا نريد أن ننشر دعاية ولكنا نطلب من الحكومـة           
ألا تضطهد عقيدة، وقد كان الأجدر بها أن تسـأل المسـتر            
سكلا تفالا قبل كل شيء عن الغرض من مجيئه إلى بلادنـا            

دنا دون أية   ما أن ترفض الحكومة التصريح بدخوله إلى بلا       إ
   ا شديد الإجرام مع أنه نائب انتخب       مخابرة كما ترفض مجرم

فهو ) باتريس(رغم إرادة الأحزاب الإنجليزية كلها في دائرة        
لمـا  ) وهو هندي الجنس  (ا رجل عظيم، ولو لم يكن كذلك        إذً
از في إنجلترا أصوات الإنجليز أنفسهم وقد تألبـت عليـه           ح

  . الأحزاب كلها ضده
ن الحكومة أن تعيد النظـر فـي مسـألة          لذلك أرجو م  

المستر سكلا تفالا وأن تتخذ في الوقت عينه كل الإجـراءات           



 ١٣٢٣

الكافية التي تكفل منع الشيوعية من التسرب إلى بلادنا لاسيما          
وأن بين أيديها قوانين شديدة لا توجد في بلاد أخرى فلها أن            

ي ما أنها تمنع دون أن تسأل فهو في نظر        إ ،تطبقها كما تشاء  
تعسف يصح فيه ما قيل من أنه نكـران للجميـل ومخالفـة             

  . صريحة لأبسط قواعد العدالة

  : حسين هلال بك
أؤيد الحكومة كل التأييد في الخطة التي اتخذتها لمنـع          
 المستر سكلا تفالا من الدخول في هذه الـبلاد، أؤيـدها أولاً           

للاعتبارات التي ذكرت أمام هذه الهيئة المحترمـة وأخـص          
  . ار منها اعتناقه للأفكار الشيوعية التي نحاربها جميعبالذك

 ا إلى أي   ا أنه يجب علينا أن لا نطمئن مطلقً       وأرى أيض
  ).ضجة. (إنجليزي مهما كانت صفته

  : الدكتور محجوب ثابت
إني أرى من الخطـر ومسـألة       ... يا حضرات النواب  

العمال عندنا في أول نشأتها والمجلس مهتم بها جد الاهتمـام           
أن يسمح بالتهويش عليها باختلاطها بعناصر تدين بالشيوعية        

 ـ  . أو ينسب إليها اعتناق هذا المبدأ      ا تشـرفت   وبصـفتي نائب



 ١٣٢٤

بالحضور إلى هذا المجلس للدفاع عن مصالح العمـال مـع           
) ضـحك (الحكومـة   *زملائي الأفاضل من النواب ولمساعدة    

أرى ونحن في وقت يراد فيه الصيد في الماء العكـر بكـل             
ا من كان من    ا كائنً لوسائل أن من واجبنا أن لا نمكن شيوعي       ا

  . الحضور إلى هذه البلاد

  : حفني محمود سليمان بك
لقد اتخذت الحكومة مـع المسـتر سـكلا تفـالا تلـك             
الإجراءات القاسية مستندة إلى أن مبادئه تختلف مع مبـادئ          
ونظم البلاد ولكني أشعر بأن في هذه البلاد مبادئ تضـارع           

تطرفها وخطرها مبادئ لمستر سكلا تفـالا، فـإذا كـان       في  
   ا متطرفً المستر سكلا تفالا شيوعي   ا متطرفين في   ا فإن هنا قوم

الرجعية يقومون في جامعتنا الوحيدة بنشر مبادئهم وبثها في         
أبنائها فهل لنا وقد سمعنا من الحكومة أنها منعـت حضـرة            

مـن أجـل    النائب الشيوعي من الدخول إلى القطر المصري        
 أن نطلب من الحكومة أن تذكر أن مبادئ أولئك القوم           ،مبادئه

                                           
وطلب صاحب الكلمة في الجلسـة      ) ولمساعدة(وردت في المضبطة     *

وبمساعدة"ا إلى التالية تصحيح." 



 ١٣٢٥

تناقض أول مبدأ من مبادئ الدستور وهو أن الأمة مصـدر           
  ). تصفيق(جميع السلطات 

  : عبد السلام عبد الغفار بك
أنني أؤيد الحكومة بكل قواي فـي الإجـراءات التـي           

واب اتخذتها ضد المستر سكلا تفالا ولست أرى لحضرات الن        
أي حق في أن يغمزوا الحكومة ويلمزوها لأنها فعلـت مـا            

 أن الحكومة باحتـذائها     ،فعلته أمريكا وهي أغنى بلاد العالم     
مثال الولايات المتحدة في تصـرفها إزاء حضـرة النائـب           

  . الشيوعي المحترم قد رفعت من شأن مصر الناهضة
وعلى كل حال فالشيوعية مكروهـة وأنـا أحبـذ          ... 

ومة في هذا الحادث وأرجـو أن تؤيـدوها وأن          تصرف الحك 
  . تطلبوا منها الاستمرار على إتباع هذه الخطة

  : الدكتور عبد الخالق محمد سليم
إن ما أعرفه من مئات الهنود الذين كنت أقابلهم بلنـدن           

  ا بها أنهـم يكثـرون الشـكوى مـن الإدارة           يوم كنت طالب
ما أن حضـرة    وب. البريطانية وبالفعل تكونت جمعيات مختلفة    

النائب الشيوعي هندي الأصـل فـإني أرجـو أن يقصـر            



 ١٣٢٦

مجهوداته على بلاده الأصلية الهند وأن يحصر مساعيه فـي          
  . الدفاع عن مصالحها

  : أحمد رمزي بك
قال بعض زملائي الأفاضل أن بلدنا ديمقراطي لا يجوز         
أن تحارب فيه حرية الفكـر وعنـدي الديمقراطيـة شـيء            

وتجعـل  .. إن الشيوعية تهدم المساواة   والشيوعية شيء آخر ف   
طبقة تعلو غيرها من الطبقات كما أنها لا تحترم الملكية ولا           

ا أن احتـرام    قالوا أيض . تعرف الحرمات التي أقرها الدستور    
الفكر واجب ولكن إذا كان الرجل يجيء إلينا ويخـرج كمـا            
دخل فلا بأس من ذلك ولكنه سيجيء كما جاء فـي خطـاب             

المحترم حافظ رمضان بك ليـدرس الشـئون        حضرة النائب   
الاجتماعية وكل خوفي من هذه الدراسة، لأنـه لا يسـتطيع           
دراسة هذه الشؤون إلا باتصاله بالعمال وبثـه بيـنهم روح           

  ). ضجة(الشيوعية 
.........  

  : الرئيس



 ١٣٢٧

لقد تكلم الآن جميع الخطباء الذين طلبوا الكلمة ولكـن          
  . لكرةبعض الذين تكلموا يريدون إعادة ا

  ..أصوات بقفل باب المناقشة
  : الرئيس

     ا بطلـب إقفـال بـاب       تقدم اقتراح من عشرين عضـو
  المناقشة فهل يعارض أحد في ذلك؟ 

  .كلا: أصوات
  : الرئيس

إذن يقفل باب المناقشة والآن أتلو على حضراتكم ما قدم          
من الاقتراحات تقدم اقتراحان أحدهما مـن حضـرة عبـد           

  : فني محمود بك ونصهالرحمن عزام أفندي وح
نقترح أن تعيد الحكومة النظر في مسألة المستر سـكلا         "

تفالا وأن تسمح به بالدخول في القطر المصري إذا تعهد بألا           
  ".يتكلم وبألا ينشر الدعوة الشيوعية في مصر

يخيل إلى أن هذا الاقتراح غير مناسـب فـي صـيغته            
 ـ       ن نـوع   لطبيعة الاستجواب لأن الاستجواب ينتهي بقرار م



 ١٣٢٨

آخر وأظن أن الأقرب إلى ذلك هو الاقتراح الثاني المقدم من           
  : حضرة محمد صبري أبو علم أفندي وهذا نصه

المجلس بعد سماع بيانات حضرة صاحب الدولة رئيس        "
  ".مجلس الوزراء يكتفي بإثباتها وينتقل إلى جدول الأعمال

  ؟..فهل توافقون على هذا الاقتراح الأخير
  . الإجماع ماعدا أربعة أعضاءوافق الحاضرون ب

  
  

  وثائق وزارة الخارجية البريطانية
  "سري"

  ١٠١رقم الملف 
  ١٩٢٧ – ٧ – ٢٦: التاريخ

  



 ١٣٢٩

  ملخص
بندر "لترجمة مقال منشور في جريدة 

   الملاوية" إسلام
  ١٩٢٧ يوليو ٤الصادرة في 

  مبريالية عصبة النضال ضد الإ"بعنوان 
  "ومن أجل التحرر الوطني

 عن العصـبة ونشـاطها وعـن تقريـر          تحدث المقال 
 العالمية حول النشاط الذي قامت به خلال الفتـرة        يةراالسكرت

  .١٩٢٧بين شهري فبراير ومايو 
ن السيد مظهر البكري    إويتضمن المقال معلومات تقول     

قد اقترح تكوين فروع لهذه العصبة في كل البلدان العربيـة           
ع وتكوين قيادة على أن تبذل جهود بعد ذلك لتوحيد هذه الفرو       
عصبة تحرير  "مركزية عربية لها ويمكن أن يطلق عليها اسم         

  ".البلدان العربية



 ١٣٣٠

كذلك اقترح السيد بكري أن يعقد مؤتمر عربي للنضال         
مبريالية في القاهرة وذلك بهـدف تعزيـز النضـال          ضد الإ 

  . العربي ضد الاستعمار
نه قد تم الاتصال بالفعل بعدد مـن الشخصـيات          إوقال  

رية لبحث الأمر معها ومن بين هذه الشخصيات التي تم          المص
  . *الاتصال بها عضو في البرلمان

 ـ      ا منـدوبون مـن     وسوف يدعى إلى هذا المؤتمر أيض
  . الصين ونيوزيلاندا وأندونيسيا وإنجلترا والهند

                                           
 لأن العصبة كانت على اتصال به وكـان         –عتقد أنه حافظ رمضان     ي *

 . في هذه الفترة عضوا في البرلمان



 ١٣٣١

  تقارير شخصية ومحاضر نقاش ) ٤(
  

  .محضر نقاش مع محمد دويدار* 
  .محضر نقاش مع إدوارد ليفي* 
  . محضر نقاش مع ايلي ميزان* 
  .محضر نقاش مع جاكو دي كومب* 
  .محضر نقاش مع ريمون أجيون* 
  . محضر نقاش مع دينا فورتي* 
  .محضر نقاش مع مارسيل ميسيكوا* 
  .محضر نقاش مع راؤول كورييل* 
  . محضر نقاش مع أنور كامل* 
  .)بدايات الحركة العمالية في مصر(تقرير مارسيل إسرائيل * 
  .محضر نقاش مع فتحي الرملي* 
  .محضر نقاش مع أسعد حليم* 
  .محضر نقاش مع هنري كورييل* 
  .محضر نقاش مع عبده دهب* 



 ١٣٣٢

  *محضر نقاش مع محمد دويدار
  ١٩٧٠ – ١ – ٢٢) القاهرة(جلسة المناقشة الأولى 

  
  كيف انضممت إلى الحزب؟ : س

طلاعي علـى   إكانت نقطة التحول في حياتي هي       : جـ
 ولـك أن    ،ات شبلي شميل وقد اشتريت الجزأين بجنيهان      كتاب

تتصور كيف أمكن لعامل بسيط مثلي أن يدخر مـن مرتبـه            
ا وقد أثرت في كتابات شميل تـأثير   . اا كهذا ليشتري كتاب   مبلغً
اكبير.  

                                           
انضـم  ..  وعمل عطشجي في السكة الحديـد      ١٩٠١ولد في مارس     *

سافر إلى موسكو طابا في مدرسة كادحي الشرق        . ١٩٢٧للحزب عام   
 ١٩٣٧ عـام     عاد إلى مصر متسللاً    –أسقطت عنه الجنسية المصرية     

ا في  ا كتابي ا موظفً  يعمل حالي  –حيث واصل نشاطه في صفوف الحزب       
وذاكرته قوية إلى حد    ) ١٩٧٠(النقابة العامة لأعمال الخدمات والإدارة      

    ا الأمر الذي يوحي بكثير من الثقة في        يثير الدهشة وأفكاره مرتبة تمام
 . المعلومات التي أدلى بها



 ١٣٣٣

وكان لي أخ أصغر مني اسمه محمود دويدار كان يعمل          
 صفوان  صانع أحذية في محل بالإسكندرية يمتلكه أخو الشيخ       

وكنت بطبيعة عملي في السكة الحديد أكثـر مـن          . أبو الفتح 
وتعرفت هناك علـى الشـيخ      . التردد على أخي بالإسكندرية   

. وكانت هذه نقطة التحول الثانية في حياتي      . صفوان أبو الفتح  
فقد نظم لي الأفكار والخواطر التي كانت تموج بهـا نفسـي            

  كارها لكنـه لـم     ا من مبادئ الاشتراكية وأف    وشرح لي كثير
  . يضمني للحزب
 كنت أعمل في طنطا وكان لي زميـل         ١٩٢٧وفي سنة   

 ـ       ا عطشـجي بالسـكة     اسمه أحمد عبد العزيز كان هو أيض
وفي أحد زياراتي له اطلعني على خطابات وصـلته         . الحديد

من أخيه محمد عبد العزيز الذي كان في موسكو فـي ذلـك             
سوفيتي وقد دفعني   الحين وبهرني وصفه للحياة في الاتحاد ال      

هذا إلى توطيد علاقاتي بأحمد عبد العزيز حتى اطلع علـى           
  . المزيد من المعلومات عن الاتحاد السوفيتي

ثم عاد محمد عبد العزيز من موسـكو وسـعيت إلـى            
التعرف عليه وفي أول مناقشة سألني محمد عبد العزيز عن          

نـه  نني أميل إلى الحزب الوطني لأ     إانتمائي الحزبي فقلت له     



 ١٣٣٤

وبعد عدة مقابلات   .. يهتم بشؤون العمال لكنني لا أعمل معهم      
  .ضمني محمد عبد العزيز إلى أحد خلايا الحزب في طنطا

هل يمكن أن تشرح لي أسلوب عملكم الحزبي فـي          : س
  ؟١٩٢٧عام 

كان التنظيم سري، لكنني كنت أعرف أن هنـاك         : جـ
. ىخلايا في القاهرة والإسكندرية وطنطا وفي أمـاكن أخـر         

ا، وفي أحيـان    وكان شعبان حافظ يتصل بنا في طنطا أحيانً       
؟ .أخرى كنت أسافر أنا إلى القاهرة لأقابل محمد عبد العزيز         

 جندت عدد من العمال مـن   واتسع نشاطنا في طنطا فأنا مثلاً     
ثنان سافرا إلى جامعة كادحي الشرق بموسكو هما عبد         ابينهم  

الثاني اسـمه عبـد     و) براد في السكة الحديد   (العزيز مرعي   
 فـي السـكة     ا عاملاً وكان أيض ) لا أذكر بقية اسمه   (المجيد  
وكانت الخلايا تدرس الماركسية وتـدور مناقشـات        . الحديد

  . عديدة حول الأوضاع في الاتحاد السوفيتي
  كيف سافرت إلى الاتحاد السوفيتي؟ :   س

كانت لي رغبة جارفة إلى مزيد من المعرفة عن         :   جـ 
وعن الاتحـاد السـوفيتي وفـي أحـد         الماركسية  

الاجتماعات تحدثت إلى محمد عبد العزيـز حـول         



 ١٣٣٥

رغبتي في السفر للتدريب في الاتحـاد السـوفيتي         
. فوافق على الفور وطلب أن استخرج جواز سـفر        

 سـنة  ١١(وهكذا قررت أن أترك أسرتي وعملـي      
  . وسافرت) خدمة في السكة الحديد

لت للاتحـاد   كيف تمت ترتيبات السفر حتى وص     :   س
  السوفيتي؟ 

 إلـى فلسـطين ثـم إلـى الاتحـاد           سافرت أولاً :   جـ 
  . السوفيتي

لم تعد هناك حاجة إلى اختزان مثل هذه الأسرار         :   س
 كيف سافرت مـن     فهل يمكن أن تحكي لي تفصيلاً     
  القاهرة إلى الاتحاد السوفيتي؟ 

سافرت إلى فلسطين حيث كـان معـي عنـوان          :   جـ
  علـن فيـه وصـولي وبعـد        ا أ أرسلت عليه خطاب

  شخص ونقلني إلى منزل فـي       أسبوعين حضر إلي 
يافا وتسلم مني جواز السفر الخاص بي واسـتخرج         
لي فيزات للسفر إلى سوريا ثم لبنـان ثـم تركيـا            

  .للتغطية



 ١٣٣٦

ا مركب سوفيتية فقطعوا لـي      فوبعد ذلك وصلت إلى يا    
ثم سلمت  .. تذكرة عليها على أساس إني مسافر إلى استانبول       

ول السفينة فنقلني إلى مكان سري في       ئسالة خاصة إلى مس   ر
السفينة وشطب اسمي من سجل المسافرين لأن السفينة كانت         
ستمر ببورسعيد والإسكندرية في طريقها إلى استانبول وكان        

 ـ        ـ البوليس المصري يفتش المراكب السـوفيتية تفتيشً ا ا دقيقً
البحـارة  وعندما وصلنا إلى الإسكندرية ألبسوني ملابس أحد        

  . ثم اختبأت في عنبر البضائع حتى غادرت السفينة الميناء
ا وصلت إلى أوديسا حيث بقيت أسبوعين ومـن         وأخير

جامعـة سـتالين    "هناك إلى موسكو حيث انضـممت إلـى         
  ".الشيوعية لكادحي الشرق

لن أدخل في تفاصيل حياتك بالجامعة لكن ما هي         :   س
  انطباعاتك العامة؟ 

لعام هو أن المجموعة العربيـة كانـت        الانطباع ا :   جـ
محط اهتمام العناصر اليهوديـة الأصـل، وكـان         

وكان هنـاك   )  شخص ١٢حوالي  (المصريون أقلية   
 فلسطيني وآخرين من الجزائر ومراكش      ٣٠حوالي  

والعراق وسوريا لكن هؤلاء كانت غـالبيتهم مـن         



 ١٣٣٧

والمصريين فقط هم الذين لم يكـن بيـنهم         .. اليهود
 ـ . يهود م مـوظفي القسـم الإداريـين       وكان معظ

    وكانت لنـا   ... اوالمترجمين من اليهود العرب أيض
نحن المصريون وجهة نظر في ذلك، وأعلنا أن هذا         
التكوين لا يتلائم مع طبيعة ظروف البلدان العربية،        
وكذلك كنا نحن المصريين حريصين على أن نتعلم        
اللغة الروسية بسرعة فأدركنـا أن المتـرجمين لا         

 اللغة العربية معرفة جيدة وأنهم يترجمـون        يعرفون
  . ترجمة رديئة

    ا ورفعنا شعار   وباختصار دخلنا نحن المصريين صراع
أي التعريب لكننا هوجمنا بشدة بل ونظمت لنـا         " أربيزاتسيا"

محاكمة في الجامعة بحجة أننا شوفينيين وأعـداء للسـامية          
ا إلا  وللأسف فإن العناصر العربية الأخرى برغم من ثوريته       

أنها انجرفت في التيار وشاركت الآخرين في حملة الهجـوم          
على العناصر المصرية الأمر الذي أدى إلى عزلنـا وإلـى           

  . هزيمتنا في معركة التعريب



 ١٣٣٨

  محمد دويدار
  ١٩٧٠ – ٣ – ١٧) القاهرة (-جلسة المناقشة الثانية 

  
اتفقنا في المرة السابقة على أن نعيد مناقشة مـا          :   س

من موضوعات بعد أن تكون قد رتبت       سبق طرحه   
والآن اسمح لي أن أعود إلى نفس       ... أفكارك حولها 
  كيف انضممت للحزب؟ .. الأسئلة السابقة

بالإضافة إلى المعلومات التي أدليـت بهـا فـي          :   جـ
الجلسة السابقة أذكر أنني جندت في طنطا وكنـت         

ا في خلية عدد أعضاؤها خمسة، ولـم أكـن          عضو
نت السرية مطلقة وكنا نستخدم أسماء      أعرفهم فقد كا  

ا كنت أستدعي لحضور اجتماعـات      وأحيانً. حركية
في القاهرة وأذكر أنني دعيت إلى اجتماع في منزل         
بشارع كلوت بك حضره محمد عبد العزيز وثلاثة        

. من عمال العنابر لمناقشة بعض المشاكل العماليـة       
وكانت معظم الموضوعات الدراسية تتركز حـول       



 ١٣٣٩

وكنـا  . لعمال واستغلال الرأسـماليين لهـم     حالة ا 
  .باستمرار نربط بين الرأسمالية والاستعمار

هل يمكن أن تحكي لي تفصـيلات عـن فتـرة           :   س
  دراستك بجامعة كادحي الشرق؟ 

 – مصري أذكر منهم حمدي سلام       ١٢كان هناك   :   جـ
وكان اسـمه السـري هنـاك       (عبد الرحمن فضل    

 عبـد   – حافظ    شعبان –والدكتور حسونة   ) نميروف
وكـان اسـمه السـري هنـاك        (العزيز مرعـي    

  . ذلك أننا كنا نتخذ هناك أسماء سرية) سيرجيفتش
وكان بالجامعة طلبة من جميع الشعوب الشرقية أتـراك         
وفرس، وعرب وآخرين من مدغشقر وكان عددهم حـوالي         

  .  طالب٤٠٠٠
ول عن القسم العربي يهـودي مـن أصـل          ئوكان المس 

وكانـت لـه    ) حيـدر (واسمه الحركي   روسي هو أبو زيام     
    ول آخر هو جوزيـف     ئا مس سلطات مطلقة وكان هناك أيض

 مـن   ٤وقد عمل برجر على أن يدخل إلى الجامعـة          . برجر
اليهود ليعملوا كمشرفين على القسم العربي وكانوا عناصـر         



 ١٣٤٠

تافهة وضعيفة ويضفون حول أنفسهم هالات مـن القدسـية          
  . والزعامة لا يستحقونها

 ثارت مشكلة التعريب أحضروا من فلسـطين        وبعد أن 
أعداد كبيرة من العرب كثيرين منهم عناصر تافهـة وغيـر           

ولازلت أذكر بعـض    . متعلمة وإن كان هناك عناصر جيدة     
 نجـاتي صـدقي    –) مايخـت (الأسماء عبد الغني الكرمـي      

) ا باسـمي شـاؤول    وكان يتسمى حركي  .. (وأخوه) مصطفى(
  ).مراد(محمود الأطرش 

ا ما  لمشرفون اليهود يقومون بتقييم الطلبة وكثير     وكان ا 
 والحقيقة أنني لا أسـتطيع أن أتهـم         ،كانوا يقللون من شأننا   

ا  صهيوني جميع اليهود لكنني أكد أوقن أن بعضهم كان عميلاً        
بينما كان هناك يهود مخلصين وقد دافعوا عنا وتبنوا أفكارنا          

  . وساندونا واضطهدونا معنا
هل يمكن أن تحكي بعض     ... ضطهدتمتقول أنكم ا  :   س

  ؟..التفاصيل
الحقيقة أن العمال المصريين الذين وصلوا إلـى        :   جـ

   ا من النقـاش والجـدل      الجامعة كانوا يثيرون كثير
 ولابد أن تعـرف أن      ،ويكثرون من الإدلاء بآرائهم   



 ١٣٤١

المستوى الثقافي للعامل المصري الذي شارك فـي        
سياسـي   والذي شارك في النضـال ال      ١٩١٩ثورة  

والنقابي لسنوات طويلة كان أعلى بكثير من مستوى        
  . الطلبة العرب الآخرين

 قلت لك أنني كنت قد درسـت كتـابي شـبلي            فأنا مثلاً 
شميل قبل انضمامي للحزب والحقيقة أنني من فرط إعجابي         
بشميل حفظت كتاباته عن ظهر قلب وهكذا أمكنني المشاركة         

ا عن نظرية التطور وعن     في النقاش أثناء المحاضرات متحدثً    
قوانين الجدل الديالكتيك وعن الثورة الفرنسية وأخطائها وعن        

ا بالنسبة  ويبدو أن هذا كان كثير    .. الجذور الطبقية للاستعمار  
لعامل عربي في نظر المشرفين على القسـم وكـانوا هـم            
لتفاهتهم يضيقون بأي نقاش حقيقي فاتهموني بـأنني لسـت          

ا لأننـي عملـت     ي كان ممتـاز   بروليتاري خاصة وأن خط   
ا لفترة وأنا صغير وكنت أكتب اللافتات العربية فـي          خطاطً

وفي أحد المرات قال لي أحد      . احتفالات الجامعة بخط جميل   
 ـ        ا المشرفين أنت مدسوس على البروليتاريا، لم أر بروليتاري

ا كهذاا يتكلم هكذا أو يكتب خطًعربي..  



 ١٣٤٢

خرين يجـب أن    ولكي تتصور مستوى الطلبة العرب الآ     
تعرف أنه كان هناك فصل تحضيري قبل بدء الدراسة وفـي           
هذا الفصل الذي انضممت إليه فور التحاقي بالجامعة فوجئت         
أنهم يدرسون مبادئ القـراءة والكتابـة العربيـة ومبـادئ           

 فـي دراسـة اللغـة        قد بدأت فعلاً   وكنت أنا مثلاً  .. الحساب
  .الروسية

عناصر كانـت تتعمـد     وباختصار فإنني أعتقد أن ثمة      
. لفـة تاختيار الطلبة العرب من مستويات فكرية وثقافيـة مخ        

وكانت تضطهد كل عنصر متفتح، والاضـطهاد لـم يكـن           
ا على المصريين وحدهم وإنما على كل عربي متفـتح          منصب

ابل وعلى اليهود المخلصين أيض .  
وفي أحد المرات وبعد أن ركزوا هجومهم ضدي علـى          

ا قرروا أبعادي عن الجامعة لمدة      وليتاريأساس أنني لست بر   
تخلـق  أعام كي أعمل في أحد المصانع حتى أخالط العمال و         

  . بأخلاقهم ناسين أنني بروليتاري ابن بروليتاري
هل يمكن أن تحدثني عن نظـام الدراسـة فـي           :   س

  الجامعة؟ 



 ١٣٤٣

ن هناك سنة تحضـيرية اجتزناهـا نحـن         إقلت  :   جـ 
 ذلك خمـس سـنوات      ا ثم هناك بعد   المصريين فور 

دراسية وأود أن ألفت نظرك إلى أن الجامعة كانت         
مقسمة إلى أقسام مختلفة حسـب الجنسـيات وأنـا          
أتحدث عن القسم العربي فقط ولا أعرف نظام ولا         

  . ظروف الأقسام الأخرى
 جغرافيـا   –وكنا ندرس في هذا القسم جغرافيا طبيعية        

 –لبلشـفي    تاريخ الحـزب ا    – جغرافيا سياسية    –اقتصادية  
 الحركة النقابية ومهام النقابات وأسلوبها      –الاقتصاد السياسي   

 وفي السنة الأخيرة درسـنا      ، أخطار التروتسكية  –في العمل   
 وتحليلات للوضع   –الفلسفة الماركسية وأسس المادية الجدلية      

  .  ونظرية النشوء والارتقاء–في العالم العربي 
 وكل طالـب    وكان للجامعة بيت خاص لإقامة الطلاب     

  .  روبل في الشهر٥٠كان يتقاضى 
وكان أسلوب الامتحانات جيد فقبل الامتحـان يعـرض         

 تشمل المقرر كله وتتـرك لنـا        على الطلاب عشرون سؤالاً   
. فرصة مراجعة دروسنا على أساس الإجابة على هذه الأسئلة        

ثم بعد ذلك تكتب هذه الأسئلة في أوراق منفصلة فـي كـل             



 ١٣٤٤

تطوي الأوراق وكل شـخص يختـار       ورقة سؤال واحد ثم     
  . ورقة ليجيب على السؤال المكتوب فيها

أو كما قلت   " التعريب"نعود إلى معركتكم من أجل      :   س
ألم يشارككم الطلاب العرب الآخـرون      " أربيزاتسيا"

  . في هذه المعركة
الحقيقة أن بعضهم شاركنا لكن الكثيـرين كـانوا         :   جـ

زبي، وأذكر  يفضلون السكوت بدعوى الانضباط الح    
الاسـم  ) (شاؤول( أقمت علاقة وثيقة مع      أنني مثلاً 

) السري لأخو نجاتي صدقي ولا أذكر اسمه الحقيقي       
ا في اللجنـة المركزيـة      هذا عضو " شاؤول"وكان  

     ا عن اضطهاد   للحزب الفلسطيني وقد حكى لي كثير
الكوادر العربية في الحزب وكيف أن هناك عناصر        

ة عنيفة وطلبت منـه أن      كانت تقاوم التعريب مقاوم   
 يكتب تقرير     ا احتفظت  ا بذلك وبالفعل كتب لي تقرير

  . به معي
وبعد أن تعالت صيحاتنا بالتعريب فوجئنا بـأبو زيـام          

 يحضر اجتماع ا بنفسه هو وعدد من قادة القسم العربـي        ا عام
وعدد من مندوبي قيادة الجامعة لبحث ما أسـموه بالظـاهرة           



 ١٣٤٥

ا أن  وكان واضـح  . ارات شوفينية الخطيرة والتي تنادي بشع   
... هذا الاجتماع هو نوع من المحاكمة للمجموعة المصـرية        

 ـولم نتراجع أمام هجمات أبو زيام الذي تحدث حـديثً      ا ا عنيفً
وطلبت الكلمة ونفيت عـن     .. ضد معاداة السامية والشوفينية   

أنفسنا تهمة معاداة السامية وقلت أننا نحن المصريين ساميين         
 وتحدثنا عن التعريب كقضية ضرورية لتعبئـة       . .انحن أيض

  .الجماهير العربية في المعركة ضد الاستعمار
وتحدث عدد من المصريين أذكر منهم عبـد الـرحمن          
فضل وعبد العزيز مرعي وقد أوضـحنا وجهـات نظرنـا           

  . بشجاعة ووضوح أذهل الحاضرين
وكنت في حديثي قد أشرت إلى بعض المعلومات التـي          

حول اضطهاد الكوادر العربية    .. في تقريره " شاؤول"ضمنها  
وبناء على إيماءة من رأس أبو زيـام        . في الحزب الفلسطيني  
ا بـأن   لكنني فاجأت الحاضرين جميع   . وقف شاؤول ليكذبني  

أبرزت التقرير المكتوب بخطه والذي يتضمن كل ما أشرت         
وأنهى أبو زيام الاجتماع الذي ترتـب عليـه         . إليه من وقائع  

د أن كتب ضدي تقريره بأنني بورجـوازي صـغير          فيما بع 
ونجحوا بناء على هذا التقريـر فـي        . ومثقف ولست عاملاً  



 ١٣٤٦

إبعادي عن الجامعة لمدة عام أنا وعبد العزيز مرعي حتـى           
  .نعمل في أحد المصانع لنتخلق بالأخلاق البروليتارية

لكنهم تركوني في المصنع ثلاثة سنوات ونصـف ولـم          
بعد إلحاح شديد، والحقيقـة أنهـم لـم         أعد إلى الجامعة إلا     

يستطيعوا التنكيل بي كما أرادوا لأنني كنت أنا وعبد العزيز          
مرعي الوحيدين بين الطلبة العرب الذين تشرفنا بالحصـول         

  . على عضوية الحزب البلشفي
 ٢٠٠لكنهم تعمدوا إرسالنا إلى مصنع يبعد أكثـر مـن           

لعرب وبفضل  كيلو متر عن موسكو حتى يبعدونا عن الطلبة ا        
علاقاتنا بالحزب البلشفي نجحنا في الحصول على عمل فـي          

  . موسكو ونجحنا في الإقامة في بيت الطلبة
وقبل أن أنهي حديثي في هـذه النقطـة أود أن أشـيد             

 الواعين والمخلصين الذين    نييبمجموعة من الرفاق الفلسطين   
شاركونا حملتنا من أجل التعريب وكان على رأسهم رفيـق          

" الرفيـق سـبوتن  "ا ومناضل ثوري اسمه      مخلص جد  يهودي
      ا وانتهى الأمر أن    وقد اضطهد مثلنا وطرد من الجامعة طرد

  . عمل مدرسا للغة العربية في جامعة الدراسات الشرقية
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  محمد دويدار
  ١٩٧٠/ ٣/ ١٨ –) القاهرة (–جلسة المناقشة الثالثة 

  
  ؟..الآن أستطيع أن أسألك كيف عدت إلى مصر:   س

الحقيقة أن العناصر المعادية التي أشـرت إليهـا         :   جـ
فيما سبق كانت تضع العقبات أمام عودة الكـوادر         
العربية إلى بلادها وذلك حتى تتاح لهم الفرصة هم         

والذي يصمم على العودة كانت تسد في       .. وأعوانهم
. وجهه الطرق بحيث يدمر وهو في طريق عودتـه        

موسكو عندما   محمود حسني العرابي كان في       فمثلاً
تقرر إبعاده من سكرتارية الحزب وتعيين الجاسوس       

 منه وطلب العرابـي     الخائن محمد عبد العزيز بدلاً    
أن يعود إلى مصر ليواصل العمل كعضو عادي في         
الحزب فسلموه تذكرة سفر بالدرجة الثالثة بالقطـار        

نـه سـيجد    إإلى برلين ولم يعطوه أي نقود وقالوا        
ووصـل  . عند الحزب الألماني  التعليمات بالمساعدة   

إلى برلين ليجد أن الحزب الألماني لم تصـله أيـة           
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تعليمات ورفض الحزب تقديم أي معونة له وهكـذا         
واضطر إلى ارتكـاب    . وضع في مصيدة في برلين    

  . أخطاء
ن بعـض   إوأنا لا أدافع عن حسني العرابي لكنني أقول         

  . الناس دمروا بهذه الطريقة
  .  الأسلوبوأنا نفسي تعرضت لنفس

المهم أنه صدرت لي تعليمـات بـأن أركـب السـفينة          
المتجهة إلى بلجيكا عبر بحر البلطيق على وعد بأن يقـابلني           

البلجيكي ليسلمني باسبور ونقـود     " جيليت"شخص في ميناء    
وبعدها أسافر إلى باريس حيث سيتولى الحزب تنظيم عودتي         

ا فـي   أحـد ولم أجد   " جيليت"لكنني وصلت إلى    . إلى القاهرة 
 وبعـد   وصممت على أن أواصل الرحلـة وفعـلاً        ،انتظاري

مغامرات خطيرة وصلت إلى باريس دون نقود ودون جواز         
وبعد مجهود كبير وصلت إلى مقر الحزب الشـيوعي         .. سفر

ا فاليوم يوم أحـد     لكنه كان مغلقً  " لافييت"الفرنسي في شارع    
 ـ          الي وقضيت طوال اليوم والليل في الطريق وفي اليـوم الت

قصدت مقر الحزب وقابلت السيدة جان وبعد مناقشة طويلـة          
وعلـى  . أبلغتني أنه ليس لديها أية معلومات عن موضوعي       
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أية حال فقد ساعدوني على الإقامة فـي أوتيـل وأعطـوني            
الشـرق  "بعض النقود وقمت بالاشتراك في تحريـر مجلـة          

وهي مجلة كان يصدرها الحزب الفرنسـي باللغـة         " العربي
وأقمت في باريس أربعة أشـهر وبعـدها أبلغتنـي          . ةالعربي

السيدة جان أن أسافر إلى مارسيليا حيث سيتصل بي شخص          
 ـ      . معين هناك  ا دون أن   وفي مارسيليا قضـيت أربعـين يوم

         ا فـي   يتصل بي هذا الشخص الذي علمت أنه كان موجـود
  ا بالشتائم والهجـوم إلـى جـان        ا مليئً باريس وأرسلت خطاب

تتآمر ضدي وتمنعني من العـودة إلـى بلـدي    واتهمتها أنها   
جزء من مـؤامرة  ) وهي من أصل يهودي  (لمحت إلى أنها    أو

  . صهيونية ضد العرب
واستدعتني جان إلى باريس فوصلت لأجد جان تعاملني        
بجفاف شديد وسلمتني باسبور لأسافر به إلى حيفا ومنها إلى          
 بيروت حيث طلب مني أن أتصل بفؤاد الشمالي وكلفت بـأن          

  .أعمل لبعض الوقت مع الحزب الشيوعي اللبناني
 ـ        ا لكشـفي   لكنني وجدت أن الباسبور كان في ذاته كافي
جوزيـف  "وتسليمي للبوليس فهو باسم شخص يهودي أجنبي        

وأنا لا يبدو على وجهي أي سمات أجنبية وسـن          " مزارحي
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 سنة والأخطر مـن     ٣٣ سنة وأنا سني     ٢٤صاحب الباسبور   
 –لي تذكرة تسافر على خط مارسـيليا        ذلك كله أنهم قطعوا     

 حيفا أي أنه كان من الضروري أن أمر علـى           –الإسكندرية  
  . الإسكندرية

وفي ميناء الإسكندرية كانت عمليات تفتيش السفن تـتم         
بحرص شديد لمنع أي شيوعي من النزول وقبض البـوليس          

بالفعل وبعد التحقيق معي وتصويري سلمت مع الجواز         علي 
 القبطان وفي حيفا كان البوليس فـي انتظـاري          المزور إلى 

ولدهشتي وجدت هناك ضابط بوليس مصري برتبـة لـواء          
        ا مـن   اسمه حليم بسطا ويبدو أن الإنجليز كانوا يقيمون نوع

 وبعـد تحقيقـات     ،التنسيق بين أجهزة الأمن في المنطقة كلها      
طويلة أبلغت أني ممنوع من الدخول وأني سأعود مرة أخرى          

وهكذا عدت من جديد إلى مارسيليا وفي       .. لمركبعلى نفس ا  
ثنـين مـن الشـيوعيين      امارسيليا وبناء على نصيحة مـن       

المصريين الأرمن وكانا يقيمان هناك بعد أن قـام البـوليس           
 عدت مرة أخرى إلى باريس لأقابـل        –بإبعادهما عن مصر    

جان التي طردتني من مقر الحزب بحجـة أننـي لـم أنفـذ              
فر وأنني أخشى من السفر وبعـد مجهـود         التعليمات ولم أسا  
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 وهي الهيئة الدولية M. O. P. Rكبير وبعد لجوئي إلى هيئة 
للمعونة الحمراء عادت جان من جديد واتصلت بي وأعطتني         

 وكـان   ٣٦باسبور باسم تاجر مصري من سـوهاج سـنة          
  ا كذلك أعطتني تـذكرة سـفر   الباسبور من هذه الناحية ملائم

وعلى الحدود السورية جمع    . ى بيروت بالقطار من باريس إل   
رجال البوليس الباسبورتات وبعد فحصها أبلغوني أن لـديهم         
صورتي وأوامر بمنعي من دخول سوريا وأعدت مرة أخرى         

 وحكم القاضي   وفي استنبول قبض علي   . إلى الحدود التركية  
بإبعادي إلى الحدود السورية أما بالقطار على أن أسدد ثمـن           

تذكرتين لسفر جنديين لحراسـتي وتـذكرتين       تذكرة السفر و  
  لعودتهما وأما سير     ا على الأقدام ولما كنت مفلس ا تقرر  ا تمام

 ا جنديان يركب كلا منهما حصـانً     . ا على الأقدام  إبعادي سير
وأنا أسير في المقدمة مربوط بحبل واستغرقت رحلة العذاب         

إلى أربعة أشهر كاملة في كل قرية نتوقف ويسلمني الجنديان          
رتـب لـي    يالبوليس المحلي الذي يقوم بإيداعي الحبس حتى        

حرس ا جديد      ا يفوق الوصـل     وقد تعذبت في هذه الرحلة عذاب  
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   *.وتعرضت لأهوال شديدة

ا وصلت إلى الحدود السورية وأمرني الحـراس        وأخير
وعبرت الحدود خلسة بعد أن تغافل عنـي        . الأتراك بالعبور 

ا ضابط الحدود السو   متعمد     ا ري الذي عرف قصة إبعادي سير
 ـ      ا إلـى الإسـكندرية     على الأقدام ورثي لحالي وسرت متجه

وعلى طول الشاطئ ست ساعات وكان معي أربـع ليـرات           
تركية هي باقي ثمن البالطو الذي بعته لأحد الأتراك، وركبت          

  . الأتوبيس حتى حلب
وقررت أن أبقى في حلب لأعمل وأكسب بعض المـال          

ئقة أقابل بها الرفاق اللبنانيين حتى أقابلهم       وأشتري ملابس لا  
بمظهر بروليتاري مشرف واشتغلت في حلب عامـل بنـاء          

دخر كل قـرش  أوكنت أنام في حمام يملكه شخص مصري و  

                                           
 هذه الرحلة لكنها لا تتعلق       روي لي محمد دويدار تفاصيل كثيرة عن       *

بهذه الدراسة كموضوع علمي فهي أقـرب إلـى القصـص الـدرامي           
     ا لتقديمها لأحد الأدبـاء ليخلـق       العنيف، وربما أتيحت لي الفرصة يوم

 العلمـي فـي     يا لجانب ا متمم ا أعتقد أنه سيصبح جزء     درامي منها عاملاً 
 .  المؤلف–هذه الدراسة 
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ا اشتريت بعض الملابس وسافرت      يوم ٢٥أحصل عليه وبعد    
 ـ           تسـليم   يإلى بيروت، وكان كل ما أعرفه هو أنه يتعين عل

لي لكنني وبعد هذه الرحلة كنت قد فقـدت         نفسي لفؤاد الشما  
  . عنوانه فقررت أن أعمل حتى أعثر عليه

ا في ذلك بخبرتي    اشتغلت في الميناء عامل فحم مستعينً     
كعطشجي في السكة الحديد وكنت أنام فـي قهـوة يملكهـا            

ا عثرت علـى    وأخير.. شخص مصري اسمه الريس يونس    
ب لكنه مكننـي    فؤاد الشمالي الذي أبلغني أنه فصل من الحز       

  . من الاتصال بأحد أعضاء اللجنة المركزية
وأسند إلـى الحـزب مسـؤولية المطبعـة وإصـدار           

 –  واستمر العمل ثلاثة أشهر حتى قبض علـي        ،المنشورات
وأعتقد أن فؤاد الشمالي هو الذي أبلغ عني لأنه كان في هذا            

  . ا مع البوليسالوقت متعاونً
 ضبطت معي المطبعـة     لم يكن أمامي مجال للإنكار فقد     

والمنشورات فقررت أمام المحقق أن اسمي محمـد دويـدار          
وأني شيوعي مصري ممنوع من العودة إلى بـلاده بسـبب           
إسقاط الجنسية عني وأنه ليس لدي باسبور وأنني أناضل في          

عترفـت بـأنني كتبـت      اصفوف الحزب الشيوعي الشقيق و    
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وطبعت المنشورات المضـبوطة وقـدمت إلـى المحاكمـة          
ووجهت لي تهمة دخول البلاد بدون إذن والعمل ضد الأمـن           

  . العام
كانت الجلسة سرية لكن هناك عدد كبير من المحـاميين          
والصحفيين ووقف ممثل الادعاء وهو فرنسي ليطالب بالحكم        

علي        بالسجن وطلبت أن أدافع عن نفسي وألقيت دفاع  ا ا سياسي
 ـ        طويلاً ي مسـتعمر    قلت فيه أن المدعي وهو أجنبـي فرنس

يتهمني أنا العربي بأنني دخلت هذه البلاد بدون إذن وكأنمـا           
هو قد أستأذن بالدخول، إن جريمتي هي أنني دخلـت هـذه            
البلاد الشقيقة بدون باسبور بينما جريمته هو أنه اغتصب هذه          

  . البلاد بحد السلاح
 وقد رحلت إلـى سـجن      .  بستة أشهر حبس   وحكم علي

ا وبعد الإفـراج عنـي احتلـت        طرابلس ثم إلى سجن زغرت    
وهربت من البوليس حتى لا ينفذ حكم الإبعاد واتصلت برفيق          

 ـ     ا معـي فـي   أرمني اسمه أرتين مادويان الذي أجرى تحقيقً
  ظروف القبض علي  ا بأنني قـد أهملـت فـي         وأصدر قرار

إجراءات الأمان وتقرر معاقبتي بإبعادي عن كنف الحـزب         
  . لمدة ستة أشهر
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 أن أسافر إلى فلسطين لأعمل فـي        إليوبعد ذلك طلب    
صفوف الحزب الفلسطيني على أساس أنني كشفت للبـوليس         

ا فـي مطبعـة الحـزب        وفي فلسطين عملت أيض    ،في لبنان 
 شاركت في تنظيم الاجتماعات     ١٩٣٦وعندما اشتعلت ثورة    

 ـ      ا خـلال   الجماهيرية وفي تهريب الأسلحة وأصبحت معروفً
ا في المظـاهرات    طبت كثير إحداث الثورة وخاصة بعد أن خ     

  . وصار الجميع يعرفونني باسم محمد المصري
 ثلاثة مرات وتقرر إبعادي لكنني في كـل         وقبض علي 

  . مرة كنت أهرب من الحراس عند الحدود وأعود
وفي آخر مرة كنت في مزرعة تابعة لحكومـة عمـوم           
فلسطين في مجدل عسقلان وكان ناظرها الرفيق طاهر القبج         

 وفي هذه المرة سألت نفسي لماذا       ، وتقرر إبعادي  وقبض علي 
وكنت أشعر بحنيني الجـارف لمصـر       . لا أعود إلى مصر   

وللنضال على أرضها، وتسللت إلى العريش واستخدمت مرة        
أخرى مهنتي كعطشجي في السكة الحديد للاختباء فوق سطح         

      ا وصـلت إلـى     القطار وهو يجري بأقصى سرعته وأخيـر
ت إلى داخل مصر ولم تعد أيـة قـوة          وصل.. القنطرة شرق 

  .١٩٣٨وكان ذلك عام ... تستطيع إبعادي عنها
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  ؟..ماذا فعلت بعد وصولك:   س
اتصلت بالدكتور حسونة بالإسكندرية الذي أبلغني      :   جـ

أن هنا خلايا حزبية وأن خلية الإسكندرية قـررت         
استضافتي لعدة أشهر للاستجمام والراحة بعد هـذه        

 أقمت في بيت بجليم يملكـه       علاًوف.. الفترة الصعبة 
  )..عمروف(الرفيق محمد عمر 

. وانضممت إلى مجموعة الإسكندرية وكانـت تضـم د        
الشيخ ) عمروف( محمد عمر    – عبد الرحمن فضل     –حسونة  

  . صفوان أبو الفتح
وبعد ذلك انتقل عبد الرحمن فضل إلى القاهرة وقررت أنـا           

القاهرة انضـممت  ا أن أذهب للقاهرة لأبحث عن عمل، وفي        أيض
 وعبـد  –إلى المجموعة الحزبية فيها وكانت تضم شعبان حـافظ       

  . وعبد الرحمن فضل وآخرين–الفتاح القاضي 
   ا بهنري كورييل وانضممنا إلـى      وبعد ذلك اتصلنا جميع

وسافرت للعمل في معسكر الإنجليـز بالقصاصـين        . تنظيمه
  .وهناك اتصلت بإحدى مجموعات التنظيم

 ـ   ا لبثـوا أن طردونـي وأبعـدت مـن      لكن الإنجليز م
ت في شركة جونسون ريك آند بيير وكانت        لفعم. القصاصين
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 ـهايكالتقيم قاعدة للأمريكان في      تب ثـم عملـت بمصـنع       س
  . كيماوي بالمطرية

  انتهى النقاش 
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  *محضر نقاش مع إدوارد ليفي
  ١٩٦٨تمت المناقشة في باريس في أوائل نوفمبر 

  
الحركة اليسارية فـي    ما هي معلوماتك عن نشاط      :   س

  الثلاثينيات؟ 
ــوالي :   جـ ــي ح ــاهرة ١٩٢٥ف ــي الق ــت ف  تأسس

 Essaayistesوالإسكندرية جمعية ثقافيـة اسـمها       
وهي جمعية ثقافية ليس لها في الواقع نشاط سياسي         
ولا علاقة لها بالتيارات ولا الخلافـات السياسـية         

  ا في المحاضـرات الثقافيـة      وكان نشاطها منحصر
رض وحفلات موسيقية وكان أعضـاؤها      وإقامة معا 

ا يونانيين، يهود، شوام، وقليل من المصـريين     أساس
ا من المصريين المسلمينالأقباط وقليل جد .  

                                           
 كان أحد   ١٩٠٢ولد عام   ..  من الإسكندرية  إدوارد ليفي محام مختلط    *

قادة الاتجاهات اليسارية في الثلاثينيات أصيب بالعمى على أثر اعتقاله          
 عقب العدوان الثلاثـي لأنـه       ١٩٥٦أبعد من مصر في     .. ١٩٤٨عام  

 . يقيم في باريس.. رعية فرنسية



 ١٣٥٩

 L'effortوكانت هذه الجمعية تصـدر مجلـة اسـمها          
  ).المجهود(

وفي داخل الجمعية بدأ يتجمع تيار يساري، وأنا أذكـر          
شـر مقـالات عـن       أن مجلة هذه الجمعيـة كانـت تن        مثلاً

  ...الماركسية
ومن داخل هذه الجمعية وتيارها اليساري ظهرت فيمـا         

   ا في تأسيس الاتحـاد الـديمقراطي       بعد شخصيات لعبت دور
 جـورج   واذكـر مـثلاً   .. والمنظمات التروتسكية والشيوعية  

  . حنين
  هل كانت هناك أية تجمعات أخرى؟ :   س

خي زكي   أ أصدرها كانت هناك مجلة يسارية      مثلاً:   جـ
  ).الحزمة (Lagerbeليفي اسمها 

  ا جريدة ذات ميـول وفديـة تصـدر         وكانت هناك أيض
وكان يرأس تحريرها   ).. الحرية (Liberteبالفرنسية اسمها   

شخص يساري اسمه ليون كاسترو وهو محام شـهير كـان           
وقد ظهر ليون كامترو بعـد      .. ا لسعد زغلول  ا شخصي صديقً

    ا ه ذلك ككادر يساري يلعب دورا في اتحاد أنصار السـلام  ام



 ١٣٦٠

 وكـان   (٩١٤) ويؤسس لجنة مكافحة العداء للسامية     ١٩٣٧عام  
    ا روبير بلوم وكانت مقالاتـه ذات       يعمل في هذه الجريدة أيض

 ـ        ا فـي هـذه     تجاه يساري واضح وأذكر أنه كان يشير دائم
  .جريدة الحزب الشيوعي الفرنسي" الأومانتيه"المقالات إلى 

ه كانت هناك اتجاهات يسـارية    يفهم من كلامك أن   :   س
 كانـت وأود أن أعرف هل     .. متفرقة وسط الأجانب  

  لهذه المجموعات علاقة بالمصريين؟ 
.. الحقيقة أن غالبيتنا كانت لا تعرف اللغة العربية       :   جـ

 بالمصـريين وكان ذلك يمثل عقبة هامة في الالتقاء        
وفي البداية كانت المجموعات أجنبية أو شبه أجنبية        

ن لها علاقة بالصراعات السياسية في مصر       ولم تك 
 التي كانت تؤيد   " ليبرتيه"ا باستثناء مجلة    وذلك طبع

الوفد وكانت تبدو كمحاولة من الوفد لعمـل ثمـار          
لكن بعد أن أسس جاكو دي      .. يؤيده وسط الأجانب  

كومب لجنة السلام أمكن لهـذا التيـار اليسـاري          

                                           
)٩١٤(             ا  قال إدوارد ليفي أن ليون كاسترو قد أصبح فيما بعـد صـهيوني

   .  الشيوعيون علاقاتهم بهموقطع



 ١٣٦١

لى لجنة  فقد انضم إ  .. الأجنبي أن يلتقي بالمصريين   
السلام هذه عدد من المصريين مـنهم شخصـيات         
معروفة مثل هدى شعراوي، عبد الفتـاح الطويـل         

ا من حركـة    وهذه الحركات كانت جزء   . وغيرهما
  ..عالمية اسمها التجمع العالمي من أجل السلام
 ١٩٣٥وكان لهذه الجمعية نشاط جماهيري ففـي عـام          

      عند نشوب حرب الحبشة عقدت الجمعية اجتماع ا لإدانة  ا كبير
العدوان الإيطالي وقد حضرت هذا الاجتماع وأذكر أن الذين         
تحدثوا فيه هم عزيز أنطون، عبد الفتاح الطويـل، ريمـون           

ا وقد نشطت هذه اللجنة كثيـر      "..ابن ليون كاسترو  "كاسترو  
في الدفاع عن الحبشة والدفاع عن شعب الصين ضد الهجوم          

ا فإن نشـاطها     أسبانيا وعموم  الياباني وتأييد الجمهوريين في   
ا ضد الفاشية والعنصرية والحربكان مركز..  

  ..وكانت الجمعية تصدر نشرة بالعربية والفرنسية
 ـ     ـ وقد عقدت الجمعيـة اجتماع  ا آخـر فـي     ا جماهيري

الإسكندرية تحدث فيه محامي اسمه عبد الخـالق العزونـي          
ت وباختصار فإن هذه الجمعية قد نجحت في أن تقيم علاقـا          

  . جيدة وقانونية بين اليسار الأجنبي وبين المصريين



 ١٣٦٢

  هل اتصلتم بأعضاء الحزب الشيوعي القديم؟:   س
د قادة الحـزب    ح بالشيخ صفوان وهو أ    التقينا مثلاً :   جـ

  . وكان يحضر اجتماعات جماعة السلام
  كيف اتصلتم به؟ :   س

 كـان   فقـد الذي بدأ الاتصال به أخي زكي ليفي        :   جـ
ة ومن هنا كان هـو مفتـاح علاقاتنـا          يجيد العربي 

       ا فـي   بالمصريين وزكي ليفي كان فيما بعد عضـو
  ). الحركة المصرية للتحرر الوطني) (م. ح(

   تنظيم؟تشكيلعندما اتصلتم بصفوان هل حاولتم :   س
 اجتماعـات لكن اكتفينا بالمناقشات وعقـد      ... لا:   جـ

لكن لم يصل عملنا إلى مستوى      .. للتشاور والدراسة 
  .لتنظيم بالمعنى المفهوما

  ممن كانت تتكون لجنة السلام؟ :   س
في الأساس عناصر يهودية ويونانية وكان هنـاك        :   جـ

ا إنجليز كثيرين ولهذا أنا ترددت وخشيت مـن         أيض
  .لقد خشيت من وجود الإنجليز.. الاستمرار معهم

  ما هي علاقاتكم بالصهيونية؟:   س



 ١٣٦٣

 وكان  للساميةعداء  عندما تكونت رابطة مكافحة ال    :   جـ
مؤسسيها من اليساريين بدأ الصـدام بيـنهم وبـين          
الحركة الصهيونية لأننا كنا نجند اليهود للكفاح ضد        

كنـا نرفـع    .. الفاشية ولم ندع إلى الهجرة لفلسطين     
ا للخلاص هو الكفاح ضد الفاشية أما هم شعار         شعار

ومن هنا بـدأ    . الخلاص عندهم الهجرة إلى فلسطين    
كندرية سنت أنا رئيس فرع اللجنة في الإ      الصدام وك 

سكرتير ) صهر بول جاكو دي كومب    (وايلي ميزان   
  . فرع اللجنة في القاهرة

  هل هناك أشياء أخرى تريد ذكرها؟ :   س
  ..هناك عدة أشياء متناثرة:   جـ

أود أن ألفت نظرك إلى أن البلد الأجنبي الوحيد الذي          * 
ه في مصر هو الاتحاد     تنازل عن الامتيازات الممنوحة لرعايا    

       السوفيتي بعد ثورة أكتوبر وقد ترك هذا أثر ا في نفوس   ا كبير
  . الكثيرين
 *        ا سمعت عن شخص اسمه حيام شترن وكان عضـو

 وترجم مع شـخص مصـري   ١٩٢٢بالحزب الشيوعي عام  



 ١٣٦٤

إلى اللغة العربية ولكن الترجمة     " الدولة والثورة "كتاب لينين   
١٩٣٠ شترن مصر عام وقد غادر.. اكانت رديئة جد* .  

 *      ا فـي   ا نشطً تذكرت الآن اسم شخص كان يلعب دور
  . جمعية السلام هو جاك طوبي وزوجته

 وقمت  في بداية الحرب العالمية الثانية تشجعت قليلاً      * 
 ٢٠بتأليف كتيب من  ) مدرس(نا وصفوان وسامي كانترفتش     أ

وقد طبعنـا منـه     " الزراعة في الاتحاد السوفيتي   "صفحة عن   
  .  نسخة وأصدرناه بدون توقيع١٠٠٠

أنا لم أنسى مصر حتى الآن، بل أكتب رواية عن مصر           
  ".ي وشمسيأعين"اسمها 

  **انتهى النقاش

                                           
*    يعتقد أنه يقصد كتاب ١٩٢١ا صدر باللغة العربيـة عـام        ا مترجم – 

 لينين رئيس الجمهوريـة الروسـية،       –تأليف  " مذكرات لينين "بعنوان  
 – شـركة دار الطباعـة الفنيـة         –عربها عن الفرنساوية أحمد رفعت      

 . القاهرة
ات الصديق ألبير أرييـه     أجرى هذا الحوار هو عدد آخر من الحوار        **

الذي أسهم بذلك إسهاما في إنجاز هذا الكتابا جاد. 



 ١٣٦٥

  *محضر نقاش مع ايلي ميزان
  في منتصف شهر " باريس"تمت المناقشة في 

  ١٩٦٨نوفمبر سنة 
  

ما هي معلوماتك عن التجمعات الاشتراكية فـي        :   س
  ات؟بداية الثلاثيني

 وبعد وصول هتلر إلى الحكم في       ١٩٣٣في عام   :   جـ
رابطة مكافحـة العـداء     "ألمانيا تأسست في مصر     

برئاسـة المحـامي ليـون    ) L. I. C. A" (للسامية
     ا فـي مدرسـة     كاسترو وكنت في ذلك الحين طالب

ا لهذه اللجنة في المدرسة وكان       فأسست فرع  هالليسي
ع الشـباب   هذا الفرع هو في واقع الأمر يمثل فـر        

لهذه اللجنة فمعظم الطلاب الأجانب كانوا متركزين       
  . هفي مدرسة الليسي

                                           
وهو أخو زوجة بول جـاكو      " ايسكرا"ايلي ميزان أحد مؤسسي تنظيم       *

ا في قسم الدعاية بشركة الإعلانات الشرقية       دي كومب كان يعمل موظفً    
 . ١٩٤٩ وطرد من مصر عام ١٩٤٨واعتقل في عام 



 ١٣٦٦

ما هي الحدود التي كانت تنشـط فيهـا رابطـة           :   س
  مكافحة العداء للسامية؟ 

حملات دعائية ضد النازية، مقاطعـة البضـائع        :   جـ
الألمانية، ومقاطعة الأفلام والمجلات الألمانية والتي      

ا وكانت الرابطة مكونة أساس   .. .تعطف على ألمانيا  
من اليهود وعدد قليل من الأرمن واليونانيين ولهذا        

  .  وسط الشعب المصريكان تأثيرها قليلاً
  كيف تحولت هذه الرابطة إلى جمعية يسارية؟:   س

سير الأحداث هو الذي دفعنا، فقد بـدأنا بمعـاداة          :   جـ
ومن ثم كنا ضد غـزو الحبشـة وضـد          .. النازية
الجبهـة  "سبانيا وكذلك تبنينـا شـعار       أن في   الملكيي

لتكون أوسع جبهة ضد النازية والحقيقة أن       " الشعبية
كان يمثل نقطة أساسية    "تبنينا لشعار الجبهة الشعبية     

في موقفنا، وهكذا بدأنا كيهـود يحـاربون العـداء          
  ".للسامية ثم انتهينا شيوعيين

    مت في  ا بتأثير عناصر يسارية ساه    ولابد أن ذلك كان أيض
  . تأسيس الجمعية

  كيف كانت علاقاتكم بجمعية السلام؟ :   س



 ١٣٦٧

بعد أن أصبحنا يساريين انضم بعضنا إليها، لكن        :   جـ
جاكو دي كومب كان يقيم حواجز ضدنا فقد كـان          
يتشكك في كل الناس، وكان يخشى من أي نشـاط          

  . حتى لا يلفت أنظار السلطات
ميـول  كنتم جمعية يسارية، يتزعمها شخص ذو       :   س

  وفدية، فكيف كانت علاقاتكم بحزب الوفد؟ 
كانت هناك علاقات بالطبع أساسها ليون كاسترو       :   جـ

وأذكر أننا في بعض الأحيان اشتركنا في مظاهرات        
  . نظمها الوفد

هل كانت لكم علاقات بالخارج أو بأيـة أحـزاب    :   س
  شيوعية أجنبية؟ 

ر واقعة  لا أعرف، لكنني بهذه المناسبة أود أن أذك       :   جـ
ربما كانت تهمك، وهي أنني كان لي قريـب هـو           

ومات .. كان يقيم في الإسماعيلية   " إدوارد سوريانو "
  . ١٩٣٨عام 

وبعد وفاته عثرت في أوراقه على أشياء تفيد أنه كـان           
على علاقة بالحزب الشيوعي الفرنسي وعثرت في أوراقـه         

ا على أشياء توحي أنه كان أحد مؤلفي كتـاب أصـدره            أيض



 ١٣٦٨

الأدب "لحزب الشـيوعي الفرنسـي عـن مصـر اسـمه            ا
والكتاب بدون توقيع   " مصر في الأدب الفرنسي   .. والاستعمار

 "E. S"لكن هناك إهداء من عدة أشخاص منهم الاسم التالي 
 هو "E. S"وأنا أعتقد أن هؤلاء الأشخاص هم المؤلفين وأن 

ا وهـو دراسـة     وهذا الكتاب جيد جـد    ".. إدوارد سوريانو "
  . ية ممتازة عن موقف الأدب الأجنبي من مصرماركس

  كيف تحولتم إلى العمل الشيوعي؟ :   س
وهو كان تنظيم   .. أنا اتصلت بالاتحاد الديمقراطي   :   جـ

مفتوح بعكس جمعية السلام وأنا وهليـل شـوارتز         
عملنا لفترة من الوقت مع هنـري كورييـل فـي           

  . الاتحاد الديمقراطي
) عـديلي (وهـو   " بريوكي" اتصل بنا    ١٩٤٢وفي يناير   

 وعـدد مـن    ) الاتحاد الديمقراطي (ا من أعضاء    وجمع عدد
وأحضر لنا شخص يوناني ادعى أنه      ) جمعية السلام (أعضاء  

ودعانا هذا اليوناني إلى ضرورة العمـل       .. ممثل الكومنترن 
ا على تكوين تنظيم شيوعي وعلى الفور قررنا البدء في          فور

  .تأسيس تنظيم وكونا لجنة مركزية



 ١٣٦٩

وبعد قليل اكتشفنا أن هذا اليوناني لا يمثل الكـومنترن          
... وأنه مجرد شيوعي سابق بالمجموعة اليونانية وفصل منها       

نه اتخـذ هـذا الموقـف       إاعترف وقال   " كبيريو"فلما واجهنا   
  .ليحثنا على تكوين تنظيم

  ممن تكونت اللجنة المركزية الأولى لا سكرا؟:   س
  . اديريتأنا وهليل شوارتز وماكس :   جـ
  ألم يكن فيها هنري كورييل؟ :   س

كان من المفروض ذلك ولكن شوارتز اعتـرض        :   جـ
ن كورييل سـبق اعتقالـه بتهمـة        إ على ذلك قائلاً  

وأنـه لا يتبـع     .. الشيوعية وأنه مكشوف للبوليس   
  . قواعد الأمان

  . وهكذا استبعدنا كورييل من القيادة



 ١٣٧٠

  *محضر نقاش مع بول جاكو دي كومب
  لمناقشة الأولىجلسة ا

  ١٩٦٨تمت المناقشة في باريس في أوائل نوفمبر 
  

ا لتاريخ حياتك وكيف    هل يمكن أن تقدم لنا موجز     :   س
ا؟أصبحت يساري  

.. أنا من أصل سويسري وقد ولدت في القـاهرة        :   جـ
وكان أبي مهندس مشهور يمتلـك شـركة كبيـرة          

وقد تعلمت فـي    .. للمصاعد وللمقاولات الكهربائية  
 أجنبية في القاهرة ولم أعرف كلمة عربيـة         مدرسة

ا بالنسـبة للأجانـب     فقد كان التكلم بالعربية مشـينً     
المقيمين في مصر وفي أوائل الثلاثينيات ذهبت إلى        

وأثناء وجـودي بألمانيـا     . ألمانيا لأدرس الموسيقى  

                                           
 الشخصيات الهامـة فـي تـاريخ الحركـة          جاكو دي كومب إحدى    *

     ا وسط هالة من الغموض فقال      الشيوعية المصرية، وقد تردد اسمه كثير
وأنه مؤسس إحـدى    .. الكثيرون أنه كان مندوب الكومنترن في مصر      

 ).الديمقراطية الشعبية) (ش. د(التنظيمات الشيوعية الأساسية 



 ١٣٧١

لكنـي لـم    .. ارتبطت بالحزب الشيوعي الألمـاني    
 أشترك ا وإنما مجرد صديق لهم وكنت       أصبح عضو

في مجموعات الدعاية والإثارة التي كان الحـزب        
 ا ما ذهبت مع الشيوعيين إلى المقاهي       ينظمها وكثير

  . لنخطب ونغني أناشيد شيوعية
ا ا واحـد   عدت إلى مصر كي أقيم عام      ١٩٣٢وفي عام   

وخلال هذا العام أرسلني أبـي إلـى        .. ثم أعود مرة أخرى   
      ـا  أسوان حيث كانت شركتنا تقيم مشـروع  ا بكهربـة   متعلقً

الخزان وكان أول اتصال حقيقي لـي بالعمـال والفلاحـين           
ومن مخالطتي لهم بدأت أشعر أنه لابد من كفاح         .. المصريين

أدركت أن الاشتراكية شيء جميل     .. منظم لإنقاذ هؤلاء الناس   
  ..لكن تطبيقه يحتاج إلى كفاح منظم

 وفي هذه الأثناء وصل هتلر إلى الحكم فقررت البقاء في         
وقررت أن أبحث عن الشـيوعيين المصـريين وأن         .. مصر

  ..أتصل بهم
ولم أعثر إلا على مجموعة من الشـيوعيين اليونـانيين          

   وكانت مجموعة نشيطة جد  ا وكل أعضائها من    ا ومنظمة جد
اليونانيين، لكن كانت لها علاقات بالعمال المصـريين عـن          



 ١٣٧٢

رؤساء سطوات و أطريق بعض اليونانيين الذين كانوا يعملون       
  .. عمال

وظللت لفترة أعمل مع هذا التنظيم دون أن أعرف مـن     
وبعد أن وثقوا بي سـمح لـي قائـدهم بمقابلتـه            .. هو قائده 

  . وعرفت أنه ياناكاكس
وبعد ظهور الفاشية، وبناء على توجيهات الدولية الثالثة        
بدأ هذا التنظيم ينظم حملة للإفراج عـن الـزعيم الألمـاني            

  . تيلمان
رور الوقت اكتشفت أننا معزولين عن الواقـع        لكنني بم 

المصري وأن أساليبنا لا يمكن أن تؤدي بنـا للالتقـاء مـع             
وطالبت بسياسة جديدة وطرق جديدة تسـتهدف       .. المصريين

ولمـا رفضـوا    .. نشر الشيوعية وسط المصريين أنفسـهم     
انقسمت عن هذه المجموعة وخرجت أنا وعدد مـن النـاس           

  .(٩١٥)"بيريدس"بينهم 
                                           

شـيوعيين  شاعر قبرص شهير كان يتـزعم حركـة ال        ..  بيريدس )٩١٥(
 خلال حكم إسـماعيل     ١٩٤٦ أبعد عن مصر عام      ،اليونانيين في مصر  

صدقي وقد توفى منذ عدة سنوات في رومانيا حيث أقـام هنـاك مـع               
   .مجموعات المهاجرين اليونانيين



 ١٣٧٣

   ماذا فعلتم بعد ذلك؟ :  س
فكرت في ضرورة إيجاد منبر قـانوني للعمـل         :   جـ

ورأيـت  .. نستطيع من خلاله الاتصال بالمصريين    
أن الأسلوب الأفضل هو تأسيس منبر علني معـاد         

  . للفاشية حتى لا تعترض عليه سلطات الاحتلال
وهكذا أسست في القاهرة والإسكندرية تجمـع السـلام         

 وقد ارتبط هذا التجمع بالتجمع العالمي       بمناسبة حرب الحبشة  
وقد عقدنا عدة اجتماعات جماهيرية تحدث      .. من أجل السلام  

  ...فيها مصريين أذكر منهم عبد الفتاح الطويل
  ؟ الجمعيةما هي حدود نشاط هذه :   س

ا وكنـا نـنظم      وثقافي اسياسيا  كانت تمارس نشاطً  :   جـ
يـة  محاضرات ومناقشات وكنا نصدر نشرة بالعرب     

  .والفرنسية
وكانت المشكلة الأساسية التي تواجهنا هي عدم معرفـة         

وعلى أية حال فقـد كـان       .. اللغة العربية ومشكلة الترجمة   
اأساس عملنا هو الحذر الشديد جد..  
   ا يونانيين، يهـود، إنجليـز،      والذين جندناهم كانوا أساس

  ). معظمهم مدرسين(
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  هل تذكر أسماء؟:   س
محام مختلط   (كالياريكوسسقراط  أذكر بيريدس،   :   جـ

، رفائيل  )١٩٦٨بالإسكندرية توفى في منتصف عام      
أخـو زوجـة   (دويك، جاك طوبي، سامي حنوكـة   
  ا فـي جماعـة   ريمون أجيون وهو الذي أثر كثيـر

وراؤول كورييـل،   ) الحزب المصري فيمـا بعـد     
يوسف درويش، جورج حنين، مارسـيل إسـرائيل        

  . وعدد من التروتسكيين
   عن نشاطكم؟ آخرا يمكن أن تذكر شيئًهل :   س

 الجمهـوريين   لمسـاندة  نشـطنا    ١٩٣٦في عام   :   جـ
الأسبان وفكرنا في إرسال متطوعين فـي الفـرق         

  .الدولية
با لحضور اجتمـاع    و سافرت إلى أور   ١٩٣٨وفي عام   

التجمع العالمي للسلام وقابلت كريشنا مينـون وأبلغنـي أن          
ابلة النحـاس باشـا،     نهرو يرغب في زيارة القاهرة وفي مق      

د الفتاح الطويل وأبلغته بذلك وقـد       بوعند عودتي اتصلت بع   
  . ا على النحاس باشا ونزل ضيفًحضر نهرو فعلاً
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وقد تسببت هذه الزيارة في مشاكل كثيـرة لـي، فقـد            
هاجمني جورج حنين وراؤول كورييل على أسـاس أننـي          
 مكنت نهرو من أن يقابل عناصر برجوازية وكان الأجدر أن         

  ..نقابله نحن
وقد تفاقم هذا الخلاف وأدى إلى انقسـامهم وتكـوينهم          

  ..مجموعة مستقلة والحقيقة أنها كانت مجموعة تروتسكية
وأود أن أقرر الآن أن أحد أسباب الخلاف هو أنهم قـد            

ا وأنا خشيت أن يهدد نشاطهم كيان       ا واسع بدوا ينشطون نشاطً  
  . الجمعية وأن يكشفنا للبوليس المصري

  ما هو مصير جمعية السلام هذه؟ :   س
 بعد نشوب الحرب العالمية الثانية      ١٩٣٢في عام   :   جـ

لم يكن من الممكن استمرار جمعية السلام في العمل         
 Le groupeمجموعـة الدراسـات   "فتحولت إلى 

études          وبدأنا في إعداد دراسـات عـن الواقـع 
  ...المصري والفلاحين

 Egyptمصـر الآن  "وأصدرنا كتاب بالإنجليزية اسمه 

Now "   وكان الهدف هو توزيـع     " هيلري وإيمانت "وقد ألفه
  . هذا الكتاب على جنود الاحتلال الإنجليز
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وأيام الحرب كنا ننظم سلسلة مـن المحاضـرات فـي           
  . مدرسة الليسية بالقاهرة

  هل كان لكم اتصال بالكومنترن؟ :   س
  ..لا:   جـ
  ومنترن؟ا أنك كنت على اتصال بالكتردد كثير:   س

هذا غير صحيح والـدليل أن جـورج بوانتيـه          :   جـ
تـردد علـى جمعيـة      ) مدرس سويسري الجنسية  (

السلام وكان يستهدف تحويل الجمعية إلـى تنظـيم         
شيوعي وأفهمني أنه على علاقة بـالكومنترن وأن        
لديه تعليمات بتأسيس تنظيم لكننـي شـككت فيـه          

  . ورفضت
  قة بالكومنترن؟ هل تعتقد أن بوانتيه كان على علا:   س

أعتقد أنه كـان فقـط علـى علاقـة بـالحزب            :   جـ
  . السويسري

وكانت هناك محاولة مماثلة قام بها الـدكتور حسـونة          
وكان حسونة يحضر إلى جمعية السلام بالإسـكندرية وقـد          

وفي مرة علـم    .. أبلغني حسونة أنه على علاقة بالكومنترن     
ا إلى  ن يرسل تقرير  با فأبلغني أنه يريد أ    وأنني مسافر إلى أور   
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     الكومنترن وتهربت منه لأنني كنت حذر ا ولأنني قلـت    ا جد
 بالكومنترن حقيقة لكانت له طريقتـه       لنفسي إذا كان متصلاً   
  . الخاصة بالاتصال بهم

  لماذا لم تحاول تكوين تنظيم ماركسي؟:   س
كنت أرى أن الأجانب لا يمكن أن يؤسسوا حركة         :   جـ

المهمة يجب أن يقوم بها     شيوعية مصرية، وأن هذه     
مصريون وأن مهمتنا هي دراسة الواقع المصـري        
وأن نبحث في حذر عن مصريين قادرين على قيادة         

  ..العمل ثم نترك لهم مهمة تأسيس التنظيم
والحقيقة أن هذا هو السبب الرئيسي للخلاف بيني وبين         
هنري كورييل لأن كورييل كان يرى أن علـى الشـيوعيين           

  . ؤسسوا حركة شيوعية مصرية وأن يقودوهاالأجانب أن ي



 ١٣٧٨

  بول جاكو دي كومب
   بباريس١٩٧٠ يناير ٢٦ –جلسة المناقشة الثانية 

  
بعد المناقشة السابقة وبعد الاستماع إلى كورييـل        :   س

وآخرين أود أن أوجه إليك سلسلة من الأسئلة حول         
الدور الذي قمتم به في تأسـيس أحـد التنظيمـات           

ماذا تريد أن تقول حول هـذا       الشيوعية في مصر ف   
  ؟١٩٤٠الموضوع وخاصة فيما بعد عام 

 قـد شـعرت     ١٩٤٠ أود أن أؤكد أنني منذ       أولاً:   جـ
شعور لقد كنا قد وضعنا     ،ا بأن دورنا قد انتهى    ا قوي 

البذور ويكفي هذا بالنسبة لأجانب وكان رأينـا أن         
نترك الأمر للمصريين وحدهم وإذا احتـاجوا إلـى         

 أو المساعدات مثل الترجمة ومـا       بعض المعلومات 
لكن قيامنا نحن الأجانـب     . إلى ذلك فإننا نقدمها لهم    

          ا بتأسيس منظمـة شـيوعية مصـرية كـان أمـر
امرفوض .  
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وانسحب من  *وقد اعترض على موقفي هذا ايلي ميزان      
مجموعتنا لينضم إلى مجموعة أخرى كانت تسعى لتأسـيس         

  . منظمة
 ولنبـدأ مـرة     ١٩٤٠ا، لنرجع إلى ما قبـل       حسنً:   س

 كيـف فكـرت فـي       ،أخرى من البدايـة الأولـى     
الثلاثينيات في تكوين مجموعة ماركسية ومن حثك       

وهل كانت لعلاقتـك بأحـد الأحـزاب        . على ذلك 
  الشيوعية الأوروبية صلة بذلك؟ 

وأنا لم  . لم يحثني أحد على فكرة تأسيس مجموعة      :   جـ
 عندما كنت في    ،بيوأكن على علاقة بأي حزب أور     

لمانيا كنت مجرد عاطف على الحزب الشـيوعي        أ
الألماني وكنت في مجموعة مـن الـدعاة وكـان          

 ا على الدخول إلى المقـاهي وإلقـاء        نشاطنا قاصر
الخطب والأناشيد الثورية لكن لم نكن أعضاء فـي         

  . الحزب

                                           
 .أخو زوجة بول جاكو دي كومب *
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وعندما عدت من ألمانيا ذهبت إلى ادفـو حيـث كـان            
 والفلاح المصري   روع هناك والتقيت بالعامل   شوالدي يقوم بم  

ومن هنا كانت الشرارة الأولى وبعد ذلك عدت إلى سويسرا          
وحاولت العودة إلى ألمانيا لكن هتلر كان قد تـولى السـلطة            

  . وعدت إلى مصر
اسمح لي أن أقاطعك لكن كورييل يؤكد أنك كنت         :   س

  على علاقة بالحزب السويسري؟
 ـ      .. لا:   جـ ة ولكن جورج بوانتيه كان على علاقة طفيف

ا فـي الإسـماعيلية    وكان يعمل مدرس  . بهذا الحزب 
  . وبورسعيد

كذلك يؤكد لاكور في كتابه الشيوعية والقومية في        :   س
الشرق الأوسط أنك كنت ممثل الكومنترن في مصر        

  ؟..فما رأيك في ذلك
ا ما يتصل بنـا  غير صحيح والحقيقة أننا كنا كثير     :   جـ

لكننـا لـم    أشخاص ليعلنوا أنهم يمثلون الكومنترن      
نتأكد من صحة أي ادعاء من هذه الادعاءات ولـم          
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تكن لدينا بالفعـل أي علاقـة حقيقيـة أو رسـمية            
  . *بالكومنترن

ا، لنعد إلى بدء نشـاطك فـي مصـر فـي            حسنً:   س
  ..الثلاثينيات

كنت في الإسكندرية ولم أكن أعرف أحـد مـن          :   جـ 
ا وقابلـت   اليساريين لكنني كنت أريد أن أفعل شـيئً       

اليونانيين والإيطاليين وكانوا على علاقـات      بعض  
بالعمال المصريين وكأنه هذه أول علاقة حقيقية لي        

ولم أكن أعـرف أنهـم      . بالعمل السياسي في مصر   
منضمون إلى منظمات سرية لكننا كنا نتناقش بشكل        

ومع تطور علاقاتي باليونانيين قالوا لـي أن        . عام
ا يريد مقابلتي وكـان هـذا الشـخص هـو          شخص 

وعلمت أنه مسئول المجموعة الشيوعية     . ياناكاكس
والحقيقة أنني حتى هذه اللحظة لـم يكـن        . اليونانية

                                           
خلال أحد الجلسات رأى بول جاكو دي كومب معي بعـض وثـائق              *

 وهي النشرة International Press Correspondenceمصورة من 
التي كان يصدرها الكومنترن، فقال لقد كتبت عدة مقـالات فـي هـذه            

  .لكنه لم يعد إلى الإشارة إلى هذا الموضوع مرة أخرى. المجلة
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لدي     ا بتأسيس تنظـيم    أي فكرة عن قيامي شخصي .
ومع استمرار الاتصال لاحظت أن نشاط ياناكاكس       

 ـ     ا وسـط   وكالياريكوس وبيريدس محصـور تمام
  . الأجانب

 نصـدر نـداء     وخلال بعض المناقشـات اقترحـوا أن      
للمطالبة بتحرير تيلمان لكنني سألت أنا وبعض الشباب مـا          

لابد من عمل شـيء لتحريـر       . علاقة هذا بالشعب المصري   
  . الشعب المصري وتحريك الشعب المصري

وانفصلنا عن ياناكاكس وكونت أنا وأربعة من الشـبان         
مصـري  (مجموعة جديدة تضم بيريدس، هاجس أنـدرياس        

ناني كان يعمل في مجال القطن وكـان        الجنسية من أصل يو   
وقد نشر عدد من الدواوين والكتب ويعيش الآن في          ،اشاعر 

  ). اليونان
ن هدفنا الأساسي هو الخروج من مأزق العمـل         إوقلنا  

وسط الأجانب ومن السرية المطلقة التي أحاط بها ياناكـاكس    
     ا عن كل ما يجري     العمل بحيث جعل المجموعة معزولة تمام

  . في مصر
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 مـن   ٤٠ أو   ٣٠سنا أنـه لا قيمـة لأن يقـوم          سفقد أح 
اليونانيين المقيمين في مصر بعمل تنظيم سري يحيط نفسـه          

  .بسرية مطلقة وبدون أية علاقة مع المصريين
     ا لإصدار  لعلاج أساليب العمل اضطرت المجموعة يوم

منشور باللغة اليونانية فأرسلوا لي عامل يوناني حتى أكتـب          
لا يستطيع البوليس الوصول إلـى كاتـب        المنشور بخطي ف  

االمنشور لأنني لست يوناني .  
ولكي نعمل ونتصل بالمصريين كان لابد من البحث عن         

وأقمنا . سند قانوني لتحركنا ولهذا أسسنا اتحاد أنصار السلام       
 Rassemblementعلاقة مع الحركة العالميـة المسـماة   

Universel pour la Paix ــا ــدأنا الاتص ــذا ب ل  وهك
  . بالمصريين

ولكن بعد أن أعلنت الحرب لـم يكـن مـن الممكـن             
" مجموعة الدراسات "الاستمرار في حركة السلام ولهذا أسسنا       

  . بيين بأوضاع المجتمع المصريووكان هدفها تعريف الأور
وهكذا كان لابد للأجانب المقيمين في      . لقد أغلقت الحدود  

 لنا علاقـة    وكانت. مصر أن يتجهوا لدراسة الواقع المصري     
 وبالفعل تمكنت مجموعة الدراسات من      ه فرانسي هجيدة بالليسي 
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 – تاريخ مصـر     –أعداد دراسات جيدة عن الفلاح المصري       
  .  إلخ– نهر النيل –ثورة عرابي 

  ا علاقات بعدد من الإنجليز العاملين في       وكانت لنا أيض
 Klugman كولونيـل أو كـابتن   قوات الاحتلال ومنهم مثلاً 

وقد تعرفت به عن طريق أستاذ      . ص ممتاز ونشيط  وكان شخ 
  . إنجليزي شيوعي بالجامعة المصرية

ا بالإنجليزيـة   ن علينا أن نضع كتاب    إ Klugmanوقال  
موجه إلى جنود قوات الاحتلال الإنجليزية نحدثهم فيه عـن          
مصر وحضارتها وتاريخها وعن ظروف معيشـة الفـلاح         

ع طبعتين والحقيقـة  المصري وبالفعل أعددنا هذا الكتاب وطب    
أن أحد العوامل المساعدة أن الإنجليز كانوا يرحبون بالتعاون         

  . ا من اتجاه المصريين نحو الألمانمعنا خوفً
هناك شخصية أود أن أسألك عن رأيك فيها هـي          :   س

ا ا أم صهيوني  فهل كان كاسترو يساري   . ليون كاسترو 
  وما هي علاقتكم به؟ 

لنازية ومن هذه الزاوية اتخذ     ا ل كاسترو كان معادي  :   جـ
 ـ        ا مواقف يسارية وتعاون مع اليسار لكنه كان أيض

ومثل هذه التركيبة كانت موجودة بكثـرة       . اصهيوني
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في هذه الأيام حيث اندفع كثير من اليهود للنضـال          
ضد الفاشية في تعاون مع كل أعداء الفاشـية بمـا           

  . فيهم الشيوعيين
اتصل بي شـخص    وعندما كنا في مجموعة الدراسات      

نه موفد من قبل كاسترو وأبدى اسـتعداده لمسـاعدتنا          إوقال  
وتمويل أعمالنا لأننا ضد الفاشية ولم يقدموا أية شروط لكنهم          

  . خوان المسلمينأظهروا أنهم في خوف شديد من جماعة الإ
وقد رفضنا بشدة أي اتصال بهم أو قبول أي مسـاعدة           

وعتـه أدى إلـى     منهم ولكن هذا الموقف من كاسترو ومجم      
  . حدوث خلاف شديد في صفوف مجموعة الدراسات

  كيف كنتم تحصلون على الكتب الماركسية؟ :   س
عندما عدت من سفري في المرة الأولى أحضرت        :   جـ

معي بعض الكتب وأذكر أنني عندما كنت في أدفو         
وفـي  . كان معي كتاب رأس المال لكارل ماركس      

 ومعهـا    سافرت زوجتي إلى فرنسا وعادت     ١٩٣٨
وفي هذه الفترة كان كـل      . عدة حقائب مليئة بالكتب   

  .شخص يسافر للخارج يعود ومعه كتب
  كيف أسست التنظيم؟:   س
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أنا مصمم على أنني لم أؤسس تنظيم، أنا وضعت         :   جـ
البذور ثم تركتها، أنا كنت من الناحية المبدئية ضد         

أنني أقر بوضـوح    .. أن يقوم أجنبي بتأسيس تنظيم    
الحركة الشيوعية قد بدأ بعد أن تنحيت أنا        أن تاريخ   
  . عن العمل

لقد عملت في مصـر عشـر سـنوات مـن النضـال             
الديمقراطي والماركسي بهدف نقل الفكر الماركسي إلى عدد        
من المصريين وهذا هو كل دوري وبعد ذلك تركتهم يفعلون          

  . ما يشاءون
لكن كورييل كان يرى أنه يمكنه وهو أجنبي أن يؤسس          

وعندما حضر أندريه مارتي إلـى مصـر ناقشـه          . اتنظيم
 وهـذا طبيعـي     ،كورييل وأيد مارتي وجهة نظر كورييـل      

فالحزب الشيوعي الفرنسي كان يرى أنه يمكن لكوادر أجنبية         
أن تقود العمل الحزبي في بلد مستعمر وكان هذا هو موقفهم           

  . العملي في الجزائر
م. يـل ح  ا إلى تأييد أندريه مارتي كـون كوري       واستناد .

وطلب إلى رفاقي أن أعرف وجهة نظر الحزب الفرنسي في          
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هذا الموضوع وظللت أتصل لمدة أربعة سـنوات بالمكتـب          
االسياسي للحزب الفرنسي دون أن أتلقى رد.  

ا حـول النشـاط فـي       هل تريد أن تضيف شـيئً     :   س
  الأربعينيات؟ 

اسأل أصحاب هذا النشاط أما أنا فكان دوري        .. لا:   جـ
  . اتهى تمامقد ان

  انتهى النقاش
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  *محضر نقاش مع ريمون أجيون 
  ١٩٧٣ أبريل ٤أجريت المناقشة في باريس في 

  
الاسـم، المـيلاد، المهنـة      .. سأبدأ بسؤال تقليدي  :   س

  ..حاليا
 ١٩٢١مولود فـي عـام      . اسمي ريمون أجيون  :   جـ

  بالإسكندرية، أعمل حالي ا للوحات التشـكيلية    ا تاجر
  .وأقيم في باريس

.. نتميت إلى الحركة اليسارية   اولماذا ومتى   . كيف:   س
  وعن طريق من؟ 

الحقيقة أنه من الصعب أن أقدم إجابات دقيقة على         :   جـ
سؤال دقيق كهذا فقد كنا مجموعة من الأجانب، كل         

، ومن ثم   واحد فينا يعرف الآخر، وكان عددنا قليلاً      
                                           

*    ا لفترة طويلة إلى الحزب الشيوعي الفرنسي       ظل ريمون أجيون منتسب
 ـ  نشاطً  حيث مارس  ،١٩٤٥وذلك بعد أن غادر مصر في عام         ا ا حزبي

مع مجموعة من الطلاب المصريين الدارسين في فرنسا وحيث ارتـبط           
 ).الراية(اسمه بتأسيس منظمة الحزب الشيوعي المصري 
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. فقد كان كل منا يتحدث مع الآخر ويؤثر في الآخر         
في البداية كنا نسرع بالاتفاق ثم نسرع بـالخلاف         و

  . مع بعضنا البعض
  ا؟ المهم كيف اتجهت يسار:   س

 لم تأت دفعـة     – بالنسبة لي على الأقل      –المسألة  :   جـ
   واحدة، لم أتخذ قرار     ا، ا من جانبي بأن أصبح يساري

كنا نعيش في مصر كأسرة أجنبية وكنـت أتـردد          
با، ولم يكن  وا على أور  كثير ا أن يذهب شـاب      غريب

 ا إلى أوروبا وينبهر بها، ثم يعود إلـى         ممتلئ حماس
مصر فيشعر بأن الأمور لا تسـير فـي الطريـق           

ا  في البدايـة أفكـار     يوهكذا تكونت لد  .. الصحيح
اشتراكية خيالية وكأي شاب أجنبي ذو ثقافة فرنسية        
قرأت جان جاك روسو، والبؤساء لفيكتور هوجـو،        

زل إلى الشارع فأشعر بأن كل مـا        كنت أقرأ ثم أن   
يصمه هوجو من بؤس موجود في مصر، لكنني لم         

  أكن أعرف ماذا أفعل؟ 
 – سـنة    ١٥ وكان سني حـوالي      –وخلال هذه الفترة    

وخلال زيارة لباريس سمعت عن النضال الاشتراكي وعـن         
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     ا على إنسـان مثلـي أن       الجبهة الشعبية وكان من اليسير جد
   .يتصل باليسار الفرنسي

كذلك كانت هناك مسألة مهمـة، كـان ظهـور هتلـر            
وانتصاره في ألمانيا يرعب اليهود، وأنا يهودي، وقد شعرت         
كما شعر كثير من اليهود بضرورة اللجـوء إلـى مسـاندة            

وهكـذا ومـن هـذه      . الحركة الديمقراطية المناهضة للفاشية   
الخلفية بدأت أقترب رويدا من العمل اليساريا رويد .  

فأنا من أسرة غنية، وكنت أشـعر       .. لق آخر وثمة منط 
وأنا شاب متحمس، وبهذه الخلفية الفكرية، أن أسرتي تستغل         
الشعب المصري، ومن خلال هذا الشـعور، ومـن خـلال           

ا أتمردالتناقض بين الأجيال بدأت أيض .  
  ا في المدرسة اليهودية بالإسكندرية، وهي      وقد كنت طالب
  ئات الاجتماعيـة، وكـان     ا من مختلف الف   مدرسة تضم طلاب

بالمدرسة بعض المدرسين التقدميين من بينهم مدام آنا طوبي         
). التي تزوجت فيما بعد زربيني وأصبحت مـدام زربينـي         (

وكانت مدام طوبى زميلة لجاكو دي كومب، وتعمل معه في          
اتحاد السلام، وكانت تدرس لنا التاريخ، وكنا في هذه الفتـرة           

يره، وفي سـن الرابعـة عشـرة    نقرأ كتب أندريه مارلو وغ  
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  ا في مدرسة مديرها اشتراكي ومدرسـتها       وجدت نفسي طالب
    تقدمية وجوها العام كان ديمقراطي ا للفاشـية، وكـان     ا ومعادي

هناك في المدرسة طلاب يهود فقراء إلى حد مـا، وكـانوا            
  . يشعرون بالتناقض مع الطلاب الأغنياء

ا نحـو   جيكل هذا خلق المناخ الذي تحولت فيـه تـدري         
االيسار وأصبحت ماركسي .  

  ولكن كيف كانت البداية الفعلية؟ :   س
 إلى اتحاد أنصـار السـلام،       يجذبتني مدام طوب  :   جـ

        ا وطلبت مني أن أدرس وأن أناقش وكنت صـغير
جد   ا وبدأت في النشاط لكننـي      ا، لكنني كنت متحمس

وبعد فترة أحسست أننا أجانب نتحدث مع الأجانـب       
، والمصري الوحيد بيننا كـان يشـعر        عن الأجانب 
  . بعزلة قاسية

كذلك بدأت أشعر أن هؤلاء العاملين في اتحاد السـلام          
 ـ       ا، يخشـون أي    كانوا حذرين أكثر من اللازم، خائفون دوم

تحرك، وكانوا يتحدثون حتى فيما بينهم بحذر شديد، وخوف         
شديد، وقلت في نفسي إذا كانت هذه هي الشيوعية فأنا لست           

  ..شيوعي
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وعندما أصبحت في السابعة عشرة من عمري وحصلت        
أن أدرس الطب،   .. على البكالوريا بدأ حلمي القديم يراودني     

 ا يعيش في ريف مصر ليعالج الفلاحين الفقراء       وأصبح طبيب ..
وتوجهـت إلـى بـاريس      .. وينشر الاشتراكية في صفوفهم   

ودرست السنة الإعدادية في كلية الطب، واتصلت بالشيوعية        
ا، وبدأت نذر الحرب    لكنني لم أنضم للحزب الشيوعي رسمي     و

 ١٨كانت سني   .. العالمية الثانية فأسرعت بالعودة إلى القاهرة     
سنة ونصف ولم أجد سوى العمل مع ذات المجموعة القديمة          

برئاسة بول جاكو الذي اعتبرني هـو       .. اتحاد أنصار السلام  
تركتهم أنـا    ١٩٣٩ا، وفي نوفمبر    ا ومشاغب وزملائه متطرفً 

لا أذكـر   (ومارسيل إسرائيل وراؤول كورييل وفتاة يونانية       
لكنها كانت تعمل بالصحافة وقد أسست معها بعد ذلك         ) اسمها

وكان مارسيل أكثرنا خبـرة، لكـن       ". دون كيشوت "صحيفة  
   ا متواضعة، وعندما اتفقنا على تـرك       خبرته كانت هي أيض

على التردد  مجموعة بول جاكو كنا نعرف بذلك عن سخطنا         
والخوف وعلى انحصار العمل وسط الأجانب وحدهم وعلى        

ولهـذا  . الابتعاد عن المصريين وعن مشاكل مصر الحقيقية      
  . قررنا تأسيس الحزب شيوعي
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 اجتمعنا نحن الأربعة وقررنا أننـا       ١٩٣٩وفي نوفمبر   
الحزب الشيوعي وكانت هذه سذاجة مفرطة، وربمـا كانـت          

وسنا لكنها لم تكـن بأيـة حـال         محاولة لبث الشجاعة في نف    
ا عن واقع موضوعيتعبير .  

  ..وبدأنا
كان مارسيل يعمل في مصنع قرب حلوان، وكانت لديه         
بعض علاقات بالعمال، وبعضنا كانت له علاقات بعدد مـن          

وفي نفس الوقـت تأسـس النـادي الـديمقراطي          .. الطلاب
  .وانضممنا إليه لنعمل من داخله

  كيف؟ :   س
 كنـت أعتبـر نفسـي       ١٩٣٩من نوفمبر    ابتداء:   جـ

شيوعي  مجرد تطلعات اشـتراكية ا، قبلها كانت لدي  .
وعندما أسس هنري كورييل النادي الـديمقراطي،       
قلنا لأنفسنا نحن حزب شيوعي وهم تجمع قـانوني         
علينا أن نعمل في داخله لنكسـب قـوات جديـدة           

    ا جماعة الفن والحرية    لصفوفنا، ثم كانت هناك أيض
  ..ا معها أيضفعملنا

  ..أي أننا قسمنا نشاطنا في الفترة إلى قسمين
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النشاط القانوني، وكان يتمثل فـي العمـل المنـاهض          
للفاشية والنشاط الـديمقراطي العـام ومقاومـة الـدعايات          
المناهضة للسوفييت، ومن هـذا المنطلـق أقمنـا علاقـات           

 ومع اتحاد السلام  ) القاهرة(مع النادي الديمقراطي    .. متشعبة
)ومع مجموعة الفنانين السيرياليين الذين     ) ا بالإسكندرية أساس

ومنهم جورج حنين ورمسـيس     " الفن والحرية "أسموا أنفسهم   
وهؤلاء السـيرياليين لـم يكونـوا       .  كامل التلمساني  –يونان  

نه في بلد كمصر وفي فتـرة       إلكننا قلنا   % ١٠٠متفقين معنا   
 بينما كـان بـول   كهذه لابد أن نتعاون مع أية قوى مستنيرة،   

جاكو وأمثاله من الجيل القديم ضـد أي علاقـة مـع هـذه              
  .المجموعة بحجة أنهم تروتسكيين

باللغـة الفرنسـية وقـد      " دون كيشوت "وأصدرنا مجلة   
عارضها مارسيل بينما كنت أنا وراؤول كورييـل نعتبرهـا          

  . مجرد وسيلة لتقريبنا من الناس
 السوفيتي وكان   وكانت افتتاحية العدد الأول عن الاتحاد     

 وكانـت فتـرة    . ا للغاية وقد كتبتها أنا وراؤول     الموقف معقد
الوفاق السوفيتي مع ألمانيـا، وكـان الكثيـرون يهـاجمون           
السوفييت بعنف لهذا السبب، وقد حاولت الافتتاحية أن تقول         
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بأن السوفييت لم يتحالفوا مع الألمان، وبأن الحرب الفنلنديـة          
وإنما هي ضد ألمانيـا، وكانـت       " المعسكر الحر "ليست ضد   

هناك رقابة على الصحف، وكنـا مضـطرين أن نتلاعـب           
  ..بالألفاظ، ولم يكن ممكنا أن ندافع صراحة عن السوفييت

  .واختلف مارسيل معنا بسبب المجلة، وانقسمنا
وتوقفت دون كيشوت وبدأت محاولة جديدة في مجلـة         

  . تصدر بالعربية هي المجلة الجديدة
.. تعرفت برمسيس يونـان   " ن كيشوت دو"وعن طريق   

   ا في المجلة الجديدة وأصبحنا شـركاء       واتفقنا على العمل مع
وكان تكتيك رمسيس   . لسلامة موسى ثم اشتريت منه المجلة     

يونان وأصدقائه ممالأتي عندما كان الاتحاد السوفيتي يتراجع        
أمام الألمان، ولكن بعد معارك ستالينجراد وبداية الانتصـار         

وانقسمنا وبرغم  .. ي بدأوا في الهجوم على السوفييت     السوفيت
ألا أن العقـود كانـت     " المجلة الجديدة "أنني دفعت كامل ثمن     

  .باسم رمسيس يونان فأخذ المجلة لكنها لم تلبث أن توقفت
وفي المجلة الجديدة كنت قد تعرفت بأسعد حليم وأسست         

ولم يكن أسعد مـن مجمـوعتي       " دار الفجر "له دار نشر هي     
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فلـم يكـن يهمنـي إلا       . كنني كنت أساعد أي إنسان تقدمي     ل
  . النضال

وخلال تقدم القوات الهتلرية في جبهة العلمين سـافرت         
إلى فلسطين حيث التقيت بعدد من الرفاق الفلسـطينيين فـي           

  . حيفا
وبعد عودتي إلى مصر بدأت فـي الاهتمـام بالمسـألة           

 أتـى    مهاجر يوغسلافي،  ٢٨,٠٠٠اليوغسلافية، وكان هناك    
وكدسوهم في معسـكر    " أونرا"بهم الصليب الأحمر ومنظمة     

 وكانوا قد أتوا وبينهم تنظيم سياسي       ،في منطقة الشط بالقنال   
قوي اختيرت قيادته في يوغسلافيا وقد حاول الإنجليز تدمير         

  . هذا التنظيم
وقد اشتركت زوجتي مع عدد من السيدات الإنجليزيات        

وقامت اللجنة بجمع تبرعـات     في تكوين لجنة للاهتمام بهم،      
مالية، ومساعدتهم على مواصلة نشاطهم السياسي، وقدمنا لهم        
مساعدات هامة، وقامت علاقة بيننا وبين الشـيوعيين فـي          

ولفترة ليست قصيرة كنت أركز نشاطي في هـذا         . صفوفهم
  .الموضوع
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  ا مشكلة اليونانيين، كانت التشـكيلات      وكانت هناك أيض
تقاوم سياسة الإنجليز المتـآمرة ضـدهم       العسكرية اليونانية   

والتي تحاول تصفية الفرق العسكرية اليونانية التـي تتمتـع          
القوى الثورية فيها بنفوذ هام، وذلك بالزج بهم في معـارك           
غير متكافئة مع العدو وفي جبهـات بعيـدة عـن الجبهـة             

 وقد قام الجنود اليونانيون بخمسة انتفاضات هامـة،     ،اليونانية
وفي أحد هذه الانتفاضـات     . عدهم مساعدات كبيرة  وكنا نسا 

حاصرتهم القوات البريطانية ومنعت عنهم الطعام، وتحركنـا        
نحن لمساعدتهم، جمعنا تبرعات واشترينا طعام واتصلنا بعدد        
من الجنود الإنجليز الشيوعيين وعن طريقهم كنا نهرب لهـم          

  . الطعام والمعلومات وقدمنا لهم مساعدات جدية
   ومتى تركت مصر؟ وكيف:   س

 بدأت الحركة الشيوعية المصرية     ١٩٤٥في عام   :   جـ
تزدهر، وأحسست أن جذورها بدأت تتعمق، وكنت       
في هذه الأثناء أشعر أنني بثقافتي الأجنبية عـاجز         

وكان هذا إحساسي بالنسـبة  . ا عن تقديم المزيد  تمام
لبقية الأجانب وقررت أن أترك مصر، وغادرتهـا        
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نضممت إلى الحزب الشـيوعي     إلى باريس حيث ا   
  .الفرنسي

هكذا أستطيع أن أصل معك إلى مرحلة أساسـية         :   س
في الحوار وهي المجموعة الطلابية المصرية التي       

علاقتك بها؟ نشـاطها؟ كيـف      .. تكونت في باريس  
  ؟..تكونت

أتى إلى فرنسا طلاب مصـريين كثيـرين بعـد          :   جـ
الحرب العالمين الثانية وكـان هنـاك مصـريون         

ا في فرنسا وفي هـذا الحـين        بقون مقيمون أيض  سا
تواجدت في مجموعة حزبية كلفها الحزب الشيوعي       

وهـذا هـو كـل      .. الفرنسي للعمل في هذا المجال    
  . شيء

ا هل تسمح بمزيد من التفصيل، ولكي أكون محدد       :   س
فإن هناك اعتقاد بأنك كنت على علاقة بمجموعـة         

اما، وأنك كنت توجهها سياسي.  
ان كل هدفي هو العمل على توحيد الشـيوعيين         ك:   جـ

أما . المصريين، وقد اتحدوا ولكنهم عاودوا الانقسام     
عن علاقتي بمجموعة ما فالحقيقة أنه كان هنا فـي          



 ١٣٩٩

باريس طلاب مصريون كنا على علاقة بهم بحكـم         
نشاطي الحزبي، وبعد عودتهم لمصر كان بعضـهم      

وربمـا  يأتي لزيارتي، وكنا نتناقش بطبيعة الحال،       
جاء هذا الظن من أنهم كانوا يعودون إلـى مصـر           

. ن أصدقائنا في فرنسا يقولون كذا وكـذا       إفيقولون  
 ،وتصور البعض أنني أوجه هؤلاء الناس من هنـا        

والحقيقة أنه ربما كانت لنا في فرنسا وجهة نظـر          
  . معينة لكننا لم نكن ندخل في أي تفاصيل

يطالي فـي   وماذا عن تداخل الحزب الشيوعي الإ     :   س 
  الأوضاع المصرية؟ 

كـان  .. االإيطاليين لم يهتموا بمصر إلا مـؤخر      :   جـ
هناك مصريون سـابقون أعضـاء فـي الحـزب          
الشيوعي الإيطالي ولم تعد لهم علاقة جدية بمصر        

والحقيقة أن الاهتمـام بمصـر      . مثل ريناتو ميللي  
  ا لم يأت عن طريقهم وإنما عـن        عندما أتى متأخر

فيين من الأونيتـا الـذين زاروا    طريق بعض الصح  
  .مصر وأقاموا علاقات هناك

  ماذا كان دورك؟ .. اوأنت شخصي:   س



 ١٤٠٠

ربما كنت أهتم أكثر من الآخرين، ربمـا كانـت          :   جـ
علاقاتي أوثق بأصدقائي القدامى من الطلاب الذين       
عادوا إلى مصر ومارسوا دورهم، ولكنني لم أكـن         

فقـط أقـول    كنت  .. أوجه أوامر أو تعليمات لأحد    
وأقرر أنه لم يكن هناك توجيه من الخـارج         .. رأيي

لكن يمكن القول بأنه كان هناك ضغط من الخـارج          
  .من أجل الوحدة

والتي كنـت   " الشرق الأوسط "ماذا إذن عن نشرة     :   س
ا ا سياسـي  تصدرها في باريس، والتي انتهجت خطً     

؟..ا لخط من أسميتهم أصدقاؤك القدامىمشابه  
حت السجون والمعـتقلات فـي مصـر        عندما فت :   جـ

قررت القيام بعمل إعلامي لمسـاعدة المناضـلين        
الشيوعيين المصريين والدفاع عنهم، ولكـن لكـي        

 كان لابد من عـدم      قراءيمكن لهذه المجلة أن تجد      
الاكتفاء بالحديث عن المعتقلين وإنما أن نتحدث عن        

الشـرق  "أوضاع مصر بشكل عام، وقـد كانـت         
وتضم مواد ممتازة وكان لها     .. دةمجلة جي " الأوسط

  . قراء كثيرين



 ١٤٠١

  ومتى توقفت؟ .. متى صدرت هذه المجلة:   س
 وتوقفـت فـي نهايـة       ١٩٤٩صدرت في نهاية    :   جـ

١٩٥١ .اوكانت تصدر شهري .  
ماذا كانت الاهتمامات الأساسية للمجلة؟ وما هي       :   س

  علاقاتها؟ ومن كان يمولها؟ 
ا الممول، وأصدرتها   كانت مجلة مستقلة، وكنت أن    :   جـ

أنا وعدد من الأصدقاء وكان تركيزنا الأساسي على        
قضايا الشـرق الأدنـى، وكانـت لنـا علاقـات           
بالشيوعيين الإسـرائيليين وحتـى بالمابـام، لكـن      

  . الشيوعيين السوريين كانوا ضدنا
  انتهى النقاش



 ١٤٠٢

  *محضر نقاش مع دينا فورتي 
  ١٩٧٣ – ٢ – ٢٤أجريت المناقشة في روما في 

  
متى بدأ نشاطك السياسي؟ وكيف؟ ومن خلال أية        :   س

  منظمات؟ 
، وكان ذلك   ١٩٣٨بدأت نشاطي السياسي في عام      :   جـ

  . في اتحاد أنصار السلام
هل يمكن أن تعطيني صورة عن تكـوين اتحـاد          :   س

  أنصار السلام، وأسلوب عمله؟ 
كان الرئيس بول جاكو دي كومب، وكان هنـاك         :   جـ

أذكر مجموعة من اليونانيين منهم     عدد لا بأس به،     
فيوبيريدس الشاعر اليوناني المشهور الذي أقام فيما       
بعد في قبرص والذي ترجمت أشعاره إلى العديـد         

                                           
*       دينا فورتي مناضلة شيوعية إيطالية، لعبت دور ا فـي حركـة     ا هام

اليسار وسط الجالية الإيطالية بمصر في نهايـة الثلاثينيـات ومطلـع            
ا غادرت مصر إلى إيطاليا حيـث مازالـت تمـارس دور          الأربعينيات  

 .ا في الحزب الشيوعي الإيطالينشيطً



 ١٤٠٣

 ـ    ا زوجتـه الكسـندرا، وفـي       من اللغـات، وأيض
الإسكندرية كانت هناك مجموعة من الأجانب منهم       

 Dorra Stoliar ودورا سـتوليار  Cazesكازيس 
 وهما من أصل روسي وأذكـر       ABYوأخوها آبي   

 هذا شارك في الحرب صد النازي ومات        ABYأن  
  . في المعارك في الجبهة الإيطالية

وكانت المسئولة عن النشاط في الإسكندرية آنا طـوبى         
ANNA TUBYا زوجة جاكو طوبى وكان شيوعي.  

  ؟..وماذا عن نشاط اتحاد أنصار السلام:   س
ا في   يتركز أساس  ١٩٣٩ – ٣٨كان نشاطنا خلال    :   جـ

تأييد الجمهوريين الأسبان، سواء في جمع تبرعات       
أو تنظيم حملات إعلامية ودعاية، وأذكر أننا نظمنا        
حملة واسعة لجمع تبرعات لمدرسـة أطفـال فـي          

  . فلينسيا بالمنطقة المحررة
  ...وكنا ننظم محاضرات لتأييد الحرب الوطنية في الصين

  هل كان معكم مصريون؟ :   س
ا كان معنا اسـمه صـبحي       ا مصري  أذكر شخص  :  جـ

ا، وقد سمعت أنه ترك النشاط بعد ذلكوكان مدرس.  



 ١٤٠٤

هل كان نشاطك يقتصر على العمل فـي اتحـاد          :   س
  أنصار السلام؟ 

فقد كنت شيوعية وكنت مرتبطـة بـالحزب        .. لا:   جـ
الشيوعي الإيطالي وكانت هناك مجموعة إيطاليـة       

 RENATO MIELYأذكر منهـا رينـاتومييلي   
 ISA RENATO FARFARAوزوجته ايـزا  

 ورينـاتو  UGO NACSONوأوجـو ناكسـون   
  .فرفره

وكنا ننشط وسط الجالية الإيطالية لتعبئة جماهيرها ضد        
الفاشية وكانت هناك مجموعة إيطالية نشيطة معادية للفاشـية         
تضم أحد قادة الحزب الاشتراكي الإيطالي وهو باولو بـاتينو       

PAWLO PATINOيقة أن المجموعـة الشـيوعية    والحق
الإيطالية كانت نشيطة للغاية ووسعت مجالات عملها إلى حد         

  . كبير
  وماذا عن علاقاتكم بالحزب الشيوعي الإيطالي؟ :   س

كانت علاقتنا بفرع الحزب الشيوعي الإيطالي في       :   جـ
ا من جريـدة كـانوا      فرنسا وكانوا يرسلون لنا نسخً    

 LA VOCEيصـدرونها فـي بـاريس اسـمها     



 ١٤٠٥

DELGLI ITALIANE)   صـوت الإيطـاليين (
وكانت تصلنا بالبريد وكنا نقوم بـدورنا بتوزيعهـا         
بالبريد على الأسر والشخصيات الإيطالية المناهضة      
للفاشية، وكنا نصدر منشـورات فـي المناسـبات         

  . والأحداث الهامة ونوزعها بالبريد
وكانت المجموعة الشيوعية وخاصـة رينـاتو مييلـي         

باتينو غاية في النشاط في مجال العمل المناهض        وناكسون و 
للفاشية، وكان هؤلاء الثلاثة مدرسين بالمدرسـة الإيطاليـة،         
ومارسوا نشاطهم على نطاق واسع في المدرسة وخاصة في         

  . فترة الحرب الإيطالية ضد الحبشة وفي الحرب الإسبانية
ا في جامعة بـادوا ولكنـه       وقد كان ريناتو مييلي أستاذً    

للهجرة إلى مصر في أعقاب الردة العنصـرية لأنـه    اضطر  
ا وبدأ يعمل كمدرس في الليسيه اليهوديةكان يهودي .  

ا ضـد   ا واسـع  ومن بين العناصر التي نشطت نشـاطً      
  MESSICWAالفاشية محام إيطالي اسمه مارسيل ميسيكوا 

ثمة معلومات مؤكدة أن الرفيق سبانو أحد قـادة         :   س
 زار  – في ذلك الحين     –الحزب الشيوعي الإيطالي    



 ١٤٠٦

فما هي  .. مصر في نهاية الثلاثينيات وأقام بها لفترة      
  معلوماتك عن هذه الزيارة؟ وأسبابها؟ 

فيما أعلم أنه وصل إلى مصر في فترة الحـرب          :   جـ
ضد الحبشة وأنه أقام في بورسعيد بهـدف تنظـيم          
نشاط وسط الجنود الإيطاليين المتجهين إلى الحبشة،       

ظم علاقات معهم ويـوزع علـيهم       وكان بالفعل ين  
  . بيانات معادية للحرب ضد الحبشة

هل شعرت من خلال تواجدك في اتحاد أنصـار         :   س
السلام بأن بول جاكو كان يسـعى لإقامـة تنظـيم           

  ماركسي في مصر؟ 
  . لم أشعر، ولكن سمعت أنه كان يحاول ذلك:   جـ
وماذا عن المجموعات الشـيوعية فـي الأقليـة         :   س

  لأخرى؟ الأجنبية ا
قلت لك كان هناك يونانيين وأذكر منهم بالإضافة        :   جـ

إلى بيريدس شخص آخر اسمه حـاجي بابانـدريو         
وهو كاتب روائي مشهور واسمه الذي اشتهر بـه         

 وكانـت  ،Tsirkosفي ميدان الأدب هو تسيركوس    
ا منـا   المجموعة اليونانية نشيطة للغاية أكثر نشاطً     



 ١٤٠٧

ا والتـأثير   ثـر عـدد   لأن الجالية اليونانية كانت أك    
  . الفاشي فيها أقل

  هل كنتم تصدرون نشرات أو مجلات؟:   س
ة للفاشية  ضكنا نصدر مجلة باللغة الإيطالية مناه     :   جـ

وكنا نوزعها على أسرى الحرب من الإيطاليين وقد        
لعبت هذه المجلة دورا واسـمها  ا هامFAUSTA 

TERNI وكان يرأس تحريرها لارا ليفي LARA 

LEVIة راؤول مكاريوس زوج.  
هل أقامت هذه المجموعة المناهضة للفاشية فـي        :   س

  مصر علاقات مع الإنجليز؟
ا، واتفقنا معهم علـى طبـع مجلـة باللغـة           طبع:   جـ

 FORNTE" الجبهـة المتحـدة  "الإيطالية اسـمها  

UNITO      لتوزيعها على أسرى الحرب الإيطاليين 
 تـوزع فـي     في كل أنحاء العـالم وكانـت فعـلاً        

. رات الأسرى بالهند وجنوب أفريقيا وغيرها     معسك
   ا بشكل عام فكانـت تؤيـد       وكان اتجاه المجلة تقدمي

وتمتدح موقف الاتحاد السوفيتي، وتشـيد ببطولـة        
  . إلخ... السوفييت في معارك ستالينجراد



 ١٤٠٨

  ماذا كان موقفكم تجاه قضايا الشعب المصري؟:   س
كان خطأنا الأساسي أننا حصـرنا أنفسـنا فـي          :   جـ

الاهتمام بالأوضاع الإيطالية، كنا نناضل من أجـل        
إيطاليا، ونتتبع أخبارها، وكنا نوزع نشراتنا علـى        

 لم أهتم بدراسـة   الإيطاليين، ونعمل بينهم، وأنا مثلاً    
اللغة العربية، ولم أهتم بدراستها إلا بعد أن وعيت         

سياسي    ا في اللغة العربيـة     ا فحاولت أن أتلقى دروس
هذا بينما  .. لكن لم استمر طويلاً   و.. على يد صبحي  

كان ريناتو مييلي يـتكلم العربيـة لكـن طموحنـا       
ونضاليتنا كانت تتركز في العمل من أجل إيطاليـا         
وكان النموذج الأمثل هو أن يعود الإنسـان إلـى          

 كـارليتو منـدل     اشية، وأذكر مثلاً  فإيطاليا ليقاوم ال  
CARLETTO MANDELًــلا ــان مناض   وك

ليناضل  ١٩٣٩ إلى إيطاليا عام     ا غادر مصر  ممتاز 
واستمر يناضل حتى   ... إلى جانب الشعب الإيطالي   

  . ١٩٤٣قتل بأيدي الفاشست عام 
هل لديك أية معلومات عن نشـاط المجموعـات         :   س

  الشيوعية الأجنبية الأخرى في مصر؟ 



 ١٤٠٩

  .لم أكن على علاقة إلا بالإيطاليين واليونانيين:   جـ
  انتهى النقاش



 ١٤١٠

  مارسيل ميسيكوا محضر نقاش مع 
  ١٩٧٣ – ٤ – ٥أجريت المناقشة في باريس في 

  
  .مارسيل ميسيكوا:   الاسم

  .١٩٠٧: تاريخ الميلاد
  . الإسكندرية: محل الميلاد

  .  محام،رجل أعمال: المهنة
أود أن تعطيني فكرة عن حركة اليسار الأجنبـي         :   س

  .  منطلقاته، اتجاهاته،في الثلاثينيات، مكوناته
 وكنـا   ١٩٣٦سبة لي أنا بدأت النشاط في عام        بالن:   جـ 

مجموعة من المثقفين اليهود واليونانيين أذكر منهم       
  . ** وإميل نجار*شارل عيسوي

                                           
.. شارل عيسوي مؤلف كتاب واسع الشهرة عن الاقتصاد المصـري          *

 . وقد ألمح ميسيكوه إلى أنه قد أسهم في إعداد مواد هذا الكتاب
 ).وقت النقاش(إميل نجار سفير إسرائيل في روما  **



 ١٤١١

ا، وكنا مجموعـة أجنبيـة      وقد تركنا شارل واتجه يمينً    
ا عن الشعب المصريمعزولة تمام .  

ا مـن    تلقيت بالبريد طـرد    ١٩٣٦وأذكر أنني في عام     
 لـي مـن      باللغة الفرنسية وكـان مرسـلاً      الكتب الماركسية 

باريس، واستولى عليه البوليس واستدعاني جيتس باشا مدير        
 الكتب بعد أن نبـه      ي، ثم أعاد إل   البوليس وحقق معي طويلاً   

عليا غيري ألا أطلع عليها أحد..  
وقد ظللت لسنوات أدرس الماركسية، وأتناقش عنها مع        

 ـ  بعض أصدقائي الأجانب لكننـي لـم أ        ا بـأي   تصـل مطلقً
  ..مصري

هل يمكنك أن تتذكر بعض الأسماء التـي كنـت          :   س
  .تتصل بها في هذه الفقرة

جاك توبي وكان زوج مدام توبي ثـم انفصـلت          :   جـ
عنه، ريمون أجيون، وكان هناك سـيريني وهـو         
اشتراكي إيطالي وهو رجل ممتاز وكان أخوه أحـد         

  ...قادة الحزب الشيوعي الإيطالي
ا لارا ليفي زوجة راؤول مكـاريوس       أيضوكانت هناك   

وأذكر أنها كانت تصدر مجلة إيطالية، وعندما مر توليـاتي          



 ١٤١٢

 ا من موسكو بعد الحرب العالمية توجه إليها في         بالقاهرة قادم
منزلها وانتقد المجلة نقداا شديد .  

وكان هناك من اليونانيين الشاعر بيريـدس والرسـام         
  ..هو الآن في أثيناأنزلو بولو وأندريه فاتيديس و

  ألم تكن لكم أية علاقات بالمصريين؟ :   س
بشكل عام لم تكن لنا علاقة بهم ولا حتى اهتمـام           :   جـ

بالاتصال بهم، وأن كنت ذكر أذكر بعض علاقـات         
  ..عابرة مع توفيق الحكيم وزهير جرانه

الآن أريد أن أفهم طبيعة هذه المجموعـة التـي          :   س
  تتحدث عنها؟ 

رد مجموعة من اليهود الديمقراطيين نتخذ      كنا مج :   جـ
ا ضد النازي، ولكن لم تكن لنا أيـة مبـررات           موقفً

.. للتصادم مع الإنجليز أو للاهتمام بمشاكل مصـر       
ومن هنا فقد تباعدنا عن الآخرين الـذين قـرروا          

  . الاهتمام بمصر وبمشاكلها
أفهم من هذا أنه لـم تكـن لـك أيـة علاقـات              :   س 

  !نظمات الشيوعيةبالشيوعيين أو الم



 ١٤١٣

كان هناك شخص إيطالي اسمه هنريكـو تيرنـي         :   جـ
وكان على علاقة قديمة بالحزب الشيوعي المصري       

، وبعدها استمر يعمـل كشـيوعي       ١٩٢١منذ عام   
وسط الإيطاليين، وكان يعطيني نشـرات مكتوبـة        

  . باللغة الإنجليزية تمتدح الاتحاد السوفيتي
  متى غادرت مصر؟ :   س

  . ١٩٤٨يو في ما:   جـ 
  انتهى النقاش 



 ١٤١٤

  *محضر نقاش مع راؤول كورييل
  ١٩٦٨تمت المناقشة في باريس في منتصف نوفمبر 

  
أبلغني جاكو دي كومب أنك عملـت معـه فـي           :   س

  جمعية السلام فهل هذا صحيح؟ 
ا راؤول مكاريوس وزوجتـه     نعم وكان معنا أيض   :   جـ

) وهو الذي أسس فيما بعد مجموعة تحرير الشعب       (
ا سيدة إيطالية اسمها فوستا تيرنـي       ن معنا أيض  وكا

أصدرت في مصر جريدة إيطالية سـارية اسـمها         
  ).الجبهة المتحدة(

انضم بعد ذلك للاتحاد الـديمقراطي      (وكذلك ريمون آجيون    
وأسهم فيما بعد فـي تأسـيس مجموعـة الحـزب           

  . ومارسيل إسرائيل وآخرين) المصري
  كيا؟قال جاكو دي كومب أنك كنت تروتس:   س

                                           
 .ورييلشقيق هنري ك *



 ١٤١٥

هذا غير صحيح على الإطـلاق والحقيقـة أننـا          :   جـ 
اختلفنا معه لأنه كان يخاف من أية تحرك ويخشـى    
        ا أي ارتباط بالمصريين ويعمل في حذر شديد جـد

يصل إلى حد الشلل التام وكـان يخشـى مـن أي            
  . مظهر ماركسي

والحقيقة أنه حتى جورج حنين لم يكـن مـن الممكـن            
وإن كان قد أصبح فيمـا      .. روتسكيااعتباره في ذلك الحين ت    

  ..بعد أحد زعماء التروتسكيين
ما هي أساليبكم في العمل بعد الانفصال عن جاكو         :   س

  دي كومب؟ 
بدأنا في تكـوين مجموعـات صـغيرة تـدرس          :   جـ

  . الماركسية
  انتهى النقاش 



 ١٤١٦

  *محضر نقاش مع أنور كامل 
  ١٩٦٩ /١ /١٤تمت المناقشة بالقاهرة في 

  
تطيع أن أسألك عن بدء علاقاتك بالاتجـاه        هل أس :   س

  اليساري؟ 
ــة :   جـ ــة اتصــلت بجماع ــي البداي  Essayistesف

تي بهذه الجماعة كانت ضعيفة     لولكي ص " المحاولين
ا ولم تتعد زيارتين أو ثلاثة لكننـي لـم أشـعر            جد

  بالقدرة على الاندماج معهم؟
" الكتاب المنبـوذ  "ا اسمه    أصدرت كتاب  ١٩٣٦وفي عام   

 صدر عن دار نشر يملكها أحمد الصاوي محمـد وهـي            وقد
  ".مجلتي"دار 

                                           
أنور كامل أحد مؤسسي تجمعات اليسار المصري فـي الثلاثينـات            *

وتتميز محاولته بأنها في جوهرها محاولة مصرية صرفة بعد صـدام           
وتحت تأثير علاقاته الشخصية بعناصر تروتسـكية  . مع القوى الأخرى 

أصبح تروتسكيا وفي منتصف الأربعينات توقف عن النشاط ثم أصدر          
هاجم فيه الشيوعية ويصفها بأنها أفيون الشعبا يبعد ذلك كتيب. 



 ١٤١٧

وعن طريق هذا الكتاب تعرف بـي كامـل التلمسـاني      
  . وتدعمت العلاقات بيننا بشكل وثيق ومستمر

 لا أذكـر بالضـبط أقـام        ١٩٣٨ أو   ١٩٣٧وفي عام   
 ا لرسومه وكان الطابع الغالب عليـه هـو         التلمساني معرض
أحدث معرضه ضجة وتجمع حولـه      وقد  .. الطابع السيريالي 
  . عدد من المثقفين

وعن طريق التلمساني تعرفت بجورج حنين وتوثقـت        
علاقتي به وكان يرتب في ذلك الحـين هـو وعـدد مـن              

وبعـدها  .. Essayistesالمصريين للانفصال عن جماعـة      
  ...اتصلنا بالاتحاد الديمقراطي لكن لم نشعر بالارتياح معهم

" الفن والحرية "ا جماعة    مكونً وهكذا انفصل جورج حنين   
ا بهاوكنت عضو .  

  ألم تتصلوا بجماعة بول جاكو دي كومب؟:   س
ا، ربما التقيت به ولكنني     هذا الاسم لا أتذكره مطلقً    :   جـ

  . الا أتذكره مطلقً
الفـن  "كيف سار النشاط في جمـاعتكم الجديـدة         :   س

  ؟"والحرية



 ١٤١٨

ع أصدرنا سلسلة من النشرات وكلهـا ذات طـاب        :   جـ
    وأذكر .. ا نتجه إلى الفن   فني، والحقيقة أننا كنا جميع

     ـ   أن أول نشراتنا كانت عنيفة جد  ا ا وتتضـمن بيانً
وقد طبعناهـا بالعربيـة     " يحيا الفن المنحط  "بعنوان  

والفرنسية وقد وقع هذا البيان سلامة موسى، جورج        
حنين، رمسيس يونان، فؤاد كامل، كامل التلمساني،       

  . وأنا
  .لبيكاسو" جرنيكا"نشرة طبعنا صورة وعلى ظهر ال

والبيان .. وهذه النشرة رغم صغرها كانت بالغة الأهمية      
كان اتجاهه العام معادي للفاشية ودفاع عن حريـة الـرأي           

لكن لم تكن هناك اتجاهات اشـتراكية       .. وحرية الأدب والفن  
لكن أهمية هذا النداء أن موقعيـه كـانوا         .. بالمعنى المفهوم 

مصريينا من الجميع .  
وعقب نجاح النشرة الأولى تحمسنا لإصدار نشرة ثانية        

دفاع عـن   "وكانت دراسة لأندريه جيد أعتقد أن عنوانها كان         
  ".الثقافة

وعقب ذلك تجمع حولنا عدد من الشبان وأحسست أنـه          
" التطور"لابد أن تكون لنا مجلة فحصلت على ترخيص مجلة          



 ١٤١٩

 رمسيس يونان،   وكنت رئيس التحرير وكان يكتب في المجلة      
كامل التلمساني، أحمد عبد العزيز هيكل، وأنا، عصام الدين         
حفني ناصف، توفيق حنا، زكي سلامة، عبد المغنى سـعيد،          

وكانـت  ")... أني أتهم " بعنوان   وقد كتب مقالاً  (نظمي لوقا   . د
هناك قصص يكتبها ألبير قصيري وكان يكتبها بالفرنسية ثم         

 من ذلك فهي في اعتقادي أول       نترجمها إلى العربية وبالرغم   
.. قصص عبرت عن الجو الشعبي وعن الاتجاهات الجديـدة        

        ا لكـن   والمجموعة كلها كما نرى كانت مصرية وهذا هام جد
   ا من الأجانب منهم ألبير قصيري وسـام        كان هناك قليل جد

  . كنتروفتش
بأنها كانت مجلـة    " التطور"يتهم الكثيرون مجلة    :   س

أت فيها عدة مقالات تدافع عن      تروتسكية، لكنني قر  
  ؟..فهل لديك تفسير لذلك... الاتجاه السوفيتي

الحقيقة أننا لم يكن لنا خط واضـح فـي مجلـة            :   جـ
التطور، وفي المقال الافتتاحي لأول عدد أصـدرناه       

ن هذه المجلة ستكون بوتقـة تنصـهر فيهـا          إقلت  
الأفكار المختلفة، لكن الخط العام للمجلة كان الدفاع        



 ١٤٢٠

مـع  ..  الحرية وعن حقوق الشعب الديمقراطية     عن
  ..اتجاهات يسارية دون خط محدد

وأذكر أننا هاجمنا في أحد الأعداد الزينات التي أقيمـت          
في إحدى المناسبات الخاصة بالملك، عيد مـيلاده أو عيـد           

وفي برواز في صدر الصفحة كتبنا نقول       ... جلوسه لا أذكر  
  ".فيه الشعبهذه الزينات في الوقت الذي يجوع "

وحول مجلة التطور تجمع عـدد كبيـر مـن الشـبان            
المصريين المتحمسين للإصلاح، وبدأت أشعر أننا بحاجة إلى        

وهكـذا تزعمـت    .. ا بمشاكل الجمـاهير   حركة أكثر ارتباطً  
 ـ  " الفن والحرية "مجموعة من أعضاء     لنكـون نادي  ا ا جديـد

  ".الخبز والحرية"أسميناه 
سرائيل في هذه الحركـة     هل كان معكم مارسيل إ    :   س

  الجديدة؟ 
والحقيقة أنه قد حدثت    . الم يكن معنا أجانب مطلقً    :   جـ

محاولات عديدة من جانـب العناصـر الأجنبيـة         
وكانـت  " الفن والحرية "للاتصال بنا منذ أن كنا في       

هناك محاولات للاندماج معنا، لكنني لم أكن أرتاح        
     إخلاصه ا مهما كان    إليهم ولم أكن أتصور أن أجنبي



 ١٤٢١

   ا لحركة شـعبية مصـرية،      يمكنه أن يصبح زعيم
وكنت أرى أنه يتعين على حركتنا أن تكون مصرية         

    شعبية وإذا كان هناك أجنبي ا للقضية فعليـه    ا مخلص
  . أن يقدم مساعداته وخدماته من الخارج

ويذكرني ذلك بمقال نشره عبد المغني سعيد في مجلـة          
ا  فيه أنني عندما كنت رئيس     الثقافة العمالية منذ عدة أشهر قال     

لتحرير التطور خضعت لأموال هنري كورييل وأنه نصحني        
وهـذا الكـلام غيـر      .. في ذلك الحين بالابتعاد عن كورييل     

  . صحيح على الإطلاق
 تقرير كتبه مارسيل إسـرائيل عـن تـاريخ          يلد:   س

الخبـز  "الحركة قال فيه صراحة أنه هو الذي أسس         
  هذا؟ فما رأيك في " والحرية

لا جدال في أن مارسيل اتصل بنـا، وحـاول أن           :   جـ 
    ا صممنا علـى أن     يؤثر فينا، لكنني وزملائي جميع

  %.١٠٠حركة مصرية " الخبز والحرية"تكون 
ولم يكن مارسيل إسرائيل وحده هو الذي حاول ذلك فقد          
حاول كورييل وشوارتز وآخرين الاتصال بنا لكنني رفضت        

ذلك رفضنهم بدأوا يتهمونني بالشوفينيةا حتى أا قاطع .  



 ١٤٢٢

 مارسيل اتصل بنا لبضعة أشهر وحاول أن يؤثر         وفعلاً
ا وبعد عدة أشهر أوقف اتصـالاته        لكنه لم يتزعمنا مطلقً    ،فينا
  . بنا

وأود أن تتصور حقيقة أوضاعنا في ذلك الحين كانـت          
.. الاتحاد الـديمقراطي  .. هناك تيارات عديدة وغير واضحة    

داء للسامية وحركات وأندية وجماعـات      حركة معارضة الع  
أخرى عديدة أجنبية وغير واضحة الاتجاه ولم نكن نفهم ماذا          

ا أن نتشبث نحـن بمصـرية       وكان طبيعي .. يريدون بالضبط 
  . ورفض أي أجنبي% ١٠٠الحركة 

  ا؟ا ماركسيتنظيم" الخبز والحرية"هل كانت :   س
في البداية كانت مجلـة التطـور مجـرد مجلـة           :   جـ

ستهدف التقدم والدفاع عن الحرية والديمقراطيـة       ت
ولم نكن قد اطلعنا على المراجع الماركسية ولم تكن         
متاحة في مصر في ذلك الحين، لكنها بعـد ذلـك           

عن طريق جورج حنين ومارسيل      وصلت إلى أيدينا  
    . كورييلقإسرائيل ثم عن طري

  ماذا كان مصير مجلة التطور؟ :   س
  .لة سوى سبعة أعداد ثم توقفتلم يصدر من المج:   جـ



 ١٤٢٣

  لماذا توقفت؟ :   س
كان جورج حنين هو الضـامن المـالي للمجلـة          :   جـ

سـحب  " الفن الحرية "وعندما انفصلت عن جماعة     
الضمان فسحب ترخيص المجلـة وتوقفـت عـن         

  . الصدور
  ؟"الخبز والحرية"ماذا حدث بعد تكوين :   س

 ـ " للخبز والحرية "استأجرنا مكتب   :   جـ د فيـه   كنا نعق
اجتماعاتنا فقد كنا جمعية علنية لكن البوليس حاصر        
المكان ومنع أي إنسان من دخوله فاضطررت إلى        
تحويل مسكني إلى مقر للجمعيـة وأخـذنا نلتقـي          
ا بالعديد من الشبان وطلبة الجامعات لنمارس نشاطً      

ايساري.  
  ؟"للفن والحرية"ما هو تقييمك :   س

نظر هي أن الاتجـاه     هناك حقيقة هامة تستلفت ال    :   جـ
اليساري المصري نشأ في البداية في وسط الفنانين        

 ـ     والكُ ا بالتيـار السـيريالي     تاب وقـد نشـأ مرتبطً
التشكيلي، وكان هناك لقاء غريب بـين اليسـارية         
وبين السيريالية في الرسم والشعر، وفي اعتقـادي        



 ١٤٢٤

أن الحركتين كانتا في الجوهر تمرد على الأوضاع        
  ..السائدة

 أقمنـا معـرض تشـكيلي أسـميناه         ١٩٤٠م  وفي عا 
وماذا  "Et Apresوكان شعاره " المعرض الأول للفن الحر"

وقد نظمنا دعاية ضخمة لهذا المعرض وسط المثقفـين         " بعد
  . ووزعنا عدة آلاف من الدعوات

ا من   عدد كبير جد   هوقد استمر المعرض أسبوعين وزار    
 مثقفـي   كانت تتردد وسطEt Apresالناس وأذكر أن كلمة 

 القاهرة كثير ا في هذه الأيـام كنتيجـة لتـأثرهم بهـذا           ا جد
  . المعرض

بعد تكوينكم الخبز والحرية هل استمرت علاقاتكم       :   س
  بالفن والحرية؟ 

  ..ولكنا ظللنا أصدقاء.. انفصلنا:   جـ
  من كان معك في الخبز والحرية؟ :   س

أحمد عبد العزيز هيكـل وأسـعد       .. فتحي الرملي :   جـ
 لكن أسعد حليم لم يسـتمر طـويلاً       .. وآخرينحليم  

 لكننا أحدثنا ضجة    معنا والحقيقة أن عددنا كان قليلاً     
كبيرة وأمكننا أن نهز الفكر المصري هزة عنيفـة،         



 ١٤٢٥

ولو جمعنا عدد أعضاء كل المنظمات التي نشـأت         
      ا بالنسـبة للأثـر     في ذلك الحين لوجدنا أنه قليل جد
ك فـراغ فكـري     الفكري الذي أحدثوه، فقد كان هنا     

  عجزت البرجوازية عجز ا عن ملئه، وفي هذه     ا تام
  . الفترة قدمنا نحن فكرنا الجديد

وقد ساعدنا على ذلك ارتباط التيار اليساري بالموجـة         
  .التقدمية في الفن وأسلوب التعبير

مـا هـي    :  سؤال أريد إجابة صريحة عليه     لدي:   س
  علاقاتكم بالترتسكية؟ 

من اتجاه وسط اليسـار، كانـت       كان هناك أكثر    :   جـ
 الغالبية ستالينية وعدد قليل تروتسكي وأذكر مـثلاً       

ن جورج حنين تروتسكي وأعتقد     إأنهم كانوا يقولون    
    ا كهذا لم يكن من الممكـن       أن هذا صحيح، لكن فكر

أن يظهر ويتبلور إلا من خـلال تنظـيم سياسـي           
  .وجورج حنين لم يكون تنظيم سياسي

ن ارتباط هذه الموجـة اليسـارية       وأريد أن أشير إلى أ    
بالفن والفنانين قد أعاق تحولها إلى تنظيم، فالفنـانين عـادة           



 ١٤٢٦

يحبون الدردشة لكنهم لا يقبلون بسـهولة الخضـوع لقيـود           
  .التنظيم

أليست لديك أيـة معلومـات عـن التنظيمـات          :   س
  التروتسكية أكثر من ذلك؟

لنظرية الحقيقة أننا كنا في بداية الطريق للدراسة ا       :   جـ
كنا يساريين لكن لم تتح لنا فرصة دراسـة أفكـار           

لكنني .. ستالين وأفكار تروتسكي والمفاضلة بينهما    
ا كان له   طلاعإمتأكد أن جورج حنين وقد كان أكثر        

موقف محدد هو ولطف االله سليمان وأعتقد أنهمـا         
  .كانا تروتسكيين

ما هي علاقتك بعادل كامل وبشخصيات قصـته        :   س
  ؟"برمليم الأك"

 ـ  .. لقد نشأت هذه العلاقة بالصدفة    :   جـ  يفقد قبض عل
" الخبـز والحريـة   "كمتهم أول في قضية جماعـة       

 ا تحت التحقيق لمدة عشر أشهر ولم       وظللت محبوس
أوكل محاميها للدفاع عني فاختارت المحكمة أحـد        

وقرأ المحامي أوراق   .. المحامين وكان عادل كامل   
ا وأذكر أنه أعد دفع   القضية والمضبوطات وتأثر بها     



 ١٤٢٧

ا بعدم الاختصاص وقد قبلت المحكمـة هـذا         ممتاز
  ..الدفع

ومنذ عدة أشهر شاهدت عـادل كامـل فـي برنـامج            
ن قضيتي قد غيرت مجرى حياته لكنني لا        إتليفزيوني يقول   

  ".مليم الأكبر"أخفي عليك أنني لم أقرأ قصة 
مرة أخرى أريد أن أرجع إلى سؤال أريـد عنـه           :   س

ا في  هل كان مارسيل إسرائيل عضو    .. حددةإجابة م 
  أم لا؟" الخبز والحرية"

ا، لكنه حاول لفتـرة مـن       أقطع أنه لم يكن عضو    :   جـ
  ..الوقت أن يسايرنا وفشل

هل كانت الخلافات بينـك وبـين المجموعـات         :   س
  الأخرى محصورة في موضوع مصريين وأجانب؟ 

ك لم يكن هذا هو الخلاف الوحيد، بل كـان هنـا          :   جـ
خلاف جذري آخر هو أنهم كـانوا يسـعون إلـى           
تأسيس منظمات سرية ذات صبغة شيوعية أما أنـا         
فكنت أرى ضرورة تأسيس حركة علنية والاستفادة       

ا عن  من الإمكانيات القانونية وكنت أجهد نفسي بحثً      
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 لا يعاقـب عليهـا      تكييف قانوني، فالاشتراكية مثلاً   
  . نا شيوعيينالقانون ولهذا قلت أننا اشتراكيون ولس

  عدة مرات وفي كل مرة كنت أعتـرف         وقد قبض علي 
أنني أسعى إلى تغيير نظام الحكم وإقامة الاشـتراكية لكنـي           

  . كنت أؤكد أنني أسعى للتغيير بالطرق المشروعة
ن هناك مادة في الدستور تبيح نزع الملكية        إوكنت أقول   

امـة  للمصلحة العامة إذا ما رأى البرلمان أن المصـلحة الع         
  . ا للدستورتقتضي تأميم وسائل الإنتاج فإن ذلك من حقه وفقً

ا في تناقض شديد مع الآخرينوكان مسلكي هذا سبب .  
هل هذا هو سبب ضعف التنظيم الـذي سـعيت          :   س

  لإنشائه ثم انهياره؟ 
ا لكن السبب هو أنني اعتقلت مرات كثيرة جد       .. لا:   جـ

  كنـت أقضـي    ١٩٤٦ حتى   ١٩٤٠في الفترة من    
       ا شهرين أو ثلاثة أشهر بالخارج ثم أعتقـل شـهور

عديدة وخلال وجودي في السجن كـان الأجانـب         
ينتهزون هذه الفرصة لاجتـذاب العناصـر التـي         

    ا في اختيار عناصر    أجمعها حولي فأعود لأبذل جهد
  ...وبعد قليل أعتقل من جديد. جديدة
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هل لك ملاحظات على دور الأجانب في الحركة        :   س
  ؟ الشيوعية

الشيء الذي أريد أن أؤكده هو أنه كانـت هنـاك           :   جـ
عناصر مصرية متفجرة ومتطلعـة إلـى التغييـر         

 تخلق هذا في نفوسنا بصورة      توالبيئة المصرية كان  
  ا أن الأجانب هـم الـذين       موضوعية وليس صحيح

أحدثوا هذا التفجر أو هذا الاتجاه نحو اليسار، فأنـا          
ا اتجهنا يسـار  والتلمساني وكثيرين من المصريين     

  . دون أن تكون لنا علاقة بالأجانب
وأنا لا أستطيع أن أتهم هؤلاء الأجانـب، لكنـي فقـط            
أرفض تصميمهم على قيادة حركة مصرية والغريب أنهم لم         
يكتفوا بالمشاركة في الحركة وإنما كـانوا يصـممون علـى         

  . قيادتها
وأود أن أذكر هنا حقيقة هـي أن مارسـيل لـم يكـن              

  . فلم يكن يريد أن يتزعم الحركةكالآخرين 
مرة أخرى أريد الرجوع إلى موضوع التروتسكية       :   س

  ا بخصوصها؟هل تذكر شيئً
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...  الفترة التي تحدثنا عنها    بعدلقد حدثت تطورات    :   جـ
المجلـة  "فجورج حنين ورمسـيس يونـان تسـلما     

من سلامة موسى واستمرا في إصـدارها       " الجديدة
بعد ذلك تحولت فجأة    ا ونصف بصورة عادية و    عام

إلى مجلة تروتسكية سافرة وبـدأت فـي مهاجمـة          
  . الستالينية وفي تقديم أفكار تروتسكي

   ينظم مجموعة؟كانوسلامة موسى هل :   س
 مـن المريـدين     مجموعـة إنما جمع حوله    .. لا:   جـ

والمؤمنين بأفكاره وأن كان لم يسـع إلـى تكـوين       
  . تنظيم

  انتهى النقاش
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  *) تشيريزي(ائيل تقرير مارسيل إسر
  بدايات الحركة العمالية في مصر) ١(

  
وبينما كانت الحركة العمالية لا تزال تخطو خطواتهـا         

لأولى، كان هناك عاملان مسـاعدان، الأول هـو بعـض           ا
العناصر ذات الاتجاهات الماركسية بين العمال الأجانب فـي         

ومـن المعـروف أن     ) وبالأخص الأرمن واليونانيين  (مصر  
ا من العمال   النقابية الأولى في مصر كانت تضم بعض      اللجان  

  . الأجانب المتأثرين بالماركسية

                                           
ا في النشاط اليساري فـي نهايـة        ا هام  لعب دور  –من أصل إيطالي     *

والوثيقة المعروضة عبارة عـن ترجمـة    . الثلاثينيات وفي الأربعينيات  
لصفحات من تقرير مكتوب على الآلة الكاتبة باللغة الفرنسـية وهـو            

اليسار المصري مرفوعة إلى قيـادة      عبارة عن محاولة لتأريخ لحركة      
الحزب الشيوعي الإيطالي كتبها مارسيل إسرائيل بعد إبعاده عن مصر          

وقد أوردنا الـنص كـاملاً      ،ا نفسه إلى الحزب الشيوعي الإيطالي     مقدم  
باستثناء بعض صفحات لا تتعلق بموضوع الدراسة أو تنـاقش فتـرة            

 . لاحقة
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  ا الكثير من المهاجرين الروس الفارين      وكان هناك أيض
وكـان  ) ومعظمهم مـن اليهـود    (من الاضطهاد القيصري    

وكان لينين خلال إقامته فـي فرنسـا         (،بعضهم من البلاشفة  
رب من تعسـف الرقابـة      وسويسرا يجد أنه من الأفضل للته     

القيصرية أن يستخدم بعض أصدقائه في مصر كوسطاء في         
  ).مراسلاته مع روسيا

أما العامل الثاني في مساعدة الحركة العمالية المصرية        
فهو المساندة التي حصلت عليها الحركة الوليدة من الحـزب          
الوطني الذي أسسه مصطفى كامل والذي كان محمد فريـد          

الحزب برجوازي تقدمي بالفعل وكان الحزب      خليفته في قيادة    
الوطني يساعد الحركة العمالية في الداخل ليزداد قـوة فـي           

مبريالية وعملائها الإقطاعيين أما في الخارج      صراعه ضد الإ  
فقد كان يسعى للحصول على مساندة الحركـة الاشـتراكية          

أو على الأصح لقد قبل بارتياح المساندة التي كـان          (العالمية  
وقد ضـم مـؤتمر     ). لطبيعي أن تقدمها له هذه الحركة     من ا 

 مـدعوين  (٩١٦)١٩١٢الحزب الوطني الذي عقد في بروكسل  
                                           

- المؤلف   – ١٩١٠ سبتمبر   ٢٢  الحقيقة أن هذا المؤتمر افتتح في      )٩١٦(
.   
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بية وكـان لاختيـار     ومن أغلبية الأحزاب الاشتراكية الأور    
الزعيم العمالي الإنجليزي الكبير كير هاردي فـي الرئاسـة          
الشرفية للمؤتمر مغزى خاص بالنسبة لحرب يناضـل ضـد          

  . إنجلترا
.............  

..............  
وعشية الحرب ولدت حركـة ماركسـية بـين بعـض           
المثقفين المتأثرين بثورة أكتـوبر وبالحركـات الاشـتراكية         

حيث كان الكثير من الطـلاب      (ا في ألمانيا وإنجلترا     خصوص
  ).المصريين يستكملون دراساتهم

 الذين كانت أفكارهم عن الماركسية      –وهؤلاء المثقفون   
 بتأثير الاشتراكية الديمقراطية الألمانية والإصلاحات      مشوهة

 اشتركوا مـع بعـض الماركسـيين الأجانـب          –الإنجليزية  
فـي  ) وبالأخص يهود من أصل روسي    (المقيمين في مصر    

  . العمل من أجل تأسيس الحزب الاشتراكي المصري
ولا يجب أن نقلل من تأثير ثورة أكتوبر على الحركـة           

يتكـون فـي    ( منها   ا كاملاً ي كان جناح  الوطنية المصرية الت  



 ١٤٣٤

ا يتخذها منار ) الأساس من العمال ومن مثقفي الطبقة الوسطى      
  .له

 فـي   تالسـوفيتيا وخلال الثورة الوطنية تأسست بعض      
بعض القرى ولكنها دمرت بواسطة القوات البريطانية ويكفي        
القول هنا بأن الجنرال البريطاني ويلسون الذي كان في ذلك          

ى رأس قوات التدخل في القوقاز قد كتب في أحـد           الوقت عل 
    ا بالانسحاب الفـوري    تقاريره إلى الحكومة الإنجليزية ناصح

من الأراضي السوفييتية بهدف التركيز علـى الـدفاع عـن           
من تهديـد   ) وهي الهند ومصر  (مبراطورية  بعض أجزاء الإ  

  . التأثير البلشفي
 وسرعان ما نشأ داخل الحـزب الاشـتراكي اتجاهـان         

ا، ا ثوري اتخذ مسار ) بزعامة محمود حسني العرابي   (أحدهما  
ابينما كان الاتجاه الثاني إصلاحي .  

  نشأة الحزب الشيوعي المصري وتطوره) ٢(
)١٩٣١ – ١٩٢٢(  

 قرر الجناح اليسـاري مـن الحـزب         ١٩٢٢في عام   
الاشتراكي المصري الاشتراك في المؤتمر الرابـع للدوليـة         

 حسني العربي إلى موسكو وشـارك       وأوفد محمود . الشيوعية
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 العرابي إيجابي     ا عن أهـداف    ا في أعمال المؤتمر وقدم تقرير
ونشاط الحزب الاشتراكي المصـري، وجـاء فـي تقريـر           
المؤتمر أنه قد تكونت لجنة لمناقشة ذلك التقرير انتهت إلـى           
أن الجناح اليساري للحزب الاشتراكي المصري تتوفر فيـه         

 –للانضمام إلى الدوليـة الشـيوعية       جميع الشروط اللازمة    
 عن الجناح الإصلاحي وينظم نفسـه       ينفصلتحت تحفظ بأن    
 ويبدو أنه قد وجهت إلى العرابي نصـيحة         –كحزب شيوعي   

بأن يبادر فور عودته إلى مصر بعقد مؤتمر يدعى فيه جميع           
التجمعات والشخصيات ذات الأفكار الثورية الموجودة خارج       

  .زب الشيوعي وتحديد برنامجهالحزب بهدف تأسيس الح
 وانفصـل   (٩١٧)ولكن لم يقدر لهذا المـؤتمر أن ينعقـد        

 ـ        ا الجناح الموالي للعرابي عن الإصلاحيين ووضـع برنامج
  للحزب واعتبر فرع وأخذ الحزب   ،ا للدولية الشيوعية  ا مصري 

على عاتقه مهمة تنظيم النقابات، وسرعان مـا نجـح فـي            
ا فـي   يره صفوان عضـو   كان سكرت (توحيدها في اتحاد عام     

                                           
 ١٩٢٣ يناير   ٦ عقد هذا المؤتمر وهو المؤتمر الثاني للحزب في          )٩١٧(
   . المؤلف–
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 وكانـت   (٩١٨))اللجنة المركزية للحزب فـي نفـس الوقـت        
الإسكندرية هي الموقع القوي للحزب حيث كانـت وقتـذاك          

  . المركز الرئيسي للصناعة في مصر
وكان محمود العرابي قد ترجم إلى العربية أحد أعمـال          

  . ا حول النقابات ودورها ثم وضع كتيب(٩١٩))؟(مكدونالد 
ن برنامجه قد نشر في     إحزب غير شرعي بل     ولم يكن ال  

بما في ذلك الجريـدة      (١٩٢٤الصحافة المصرية في أوائل     
  ).شبه الرسمية وهي الأهرام
ا في الكوادر الماركسية وأهمل     ا جد وكان الحزب ضعيفً  

ا تكوين كوادر جديدةعملي .  
الدولة "وقد قام شخص يدعى رفعت بترجمة كتاب لينين         

ا شرح وتفسير كل جملة من جمل لينين        يولكنه مدع " والثورة
قد حول إحدى روائع النظرية الماركسية إلى رطانـة غيـر           

  . مفهومة

                                           
 الحقيقة أن الحزب قد نجح في تأسيس الاتحاد العام للنقابات منـذ             )٩١٨(

   .  المؤلف– ١٩٢١أن تأسس كحزب اشتراكي في أغسطس 
   .  المؤلف–" الاشتراكية" كتاب )٩١٩(
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 بالمسـألة   – على عكس المفروض     –ولم يهتم الحزب    
الفلاحية، وهي مسألة كان يجب أن تكون في بلـد زراعـي            
كمصر المحور الأساسي لنشاطه مما عزله عـن الجمـاهير          

  . العريضة في مصر
بيعة الحال فإن الحزب كان يناضل ضد الاستعمار        وبط

ولكنه لم يعتبر ذلك واجبـه الأساسـي الأمـر الـذي أدى             
بالضرورة إلى عزلته عن الحركة الوطنية وتركها في أيـدي      

  ).ا في حزب الوفدالممثلة أساس(البرجوازية 
.............  
.............  

مسـتعمرة  ) ١٩٢٢بعد تصريح فبراير    (وكانت مصر   
كان ستالين قد صنف مصر في خطابـه        (من الدرجة الثانية    

الشهير أمام جامعة كادحي الشرق على أنها مسـتعمرة مـن           
  ).الدرجة الثانية

وأمام النمو المتزايد للحزب الشيوعي وتأثيره المتعـاظم        
مبريالية والبرجوازية العميلـة    على الطبقة العاملة قررت الإ    

كما يحـدث   (ذه المهمة   توجيه ضربة قاسية له، وسهل لهم ه      
تطرف الحزب الشيوعي الناشئ) ادائم .  
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 وخلال معركة دائرة في الإسـكندرية       ١٩٢٤وفي عام   
من أجل مطالب عمالية أطلق الحزب نداء بالإضراب العـام          
المصحوب باحتلال المصانع وتضمن النداء إيحاءات مليئـة        

 ونفذ عمال الإسكندرية توجيهات الحزب      ،بالعصيان والثورة 
والاتحاد العام بحماس، واحتلوا مصنع الشركة الأهلية للغزل        
بالإسكندرية وهو مصنع يضـم عـدة آلاف مـن العمـال            

  ).ا إنجليزيأساس(ورأسماله أجنبي 
   ا إلى أحد التحفظات    وتدخل الاستعمار البريطاني مستند

 وهـو الـتحفظ     ١٩٢٢الأربعة الواردة في تصريح فبرايـر       
الح الأجنبية وأرسل مذكرة إلى     الخاص بالمحافظة على المص   

الحكومة المصرية التي كان يرأسها في ذلك الوقـت سـعد           
 زغلول مطالب        ا بالتـدخل   ا بوضع حد لهيـاج العمـال مهـدد

  .المباشر للقوات البريطانية
وخضع سعد زغلول للضغط البريطاني وبعد أن أجلـى         

   ا الوعود الكاذبة، انقلـب علـى       العمال عن المصانع مستخدم
ب الشيوعي وأعلن أنه أصبح غير مشـروع واعتقـل          الحز

العرابي، صفوان، أنطون مارون وعـدد كبيـر مـن          (قادته  
  ).الشيوعيين
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وحكمـت  . وأعلن بالإضافة إلى ذلك حل اتحاد النقابات      
المحكمة على عدد من المتهمين بالسجن ثلاث سـنوات مـع           

  . الشغل وعلى البعض الآخر بعقوبات أقل
ا  قام به المسجونون احتجاج    وعقب إضراب عن الطعام   

على نظام الحبس الانفرادي الذي فرض عليهم فـي سـجن           
الحدرة بالإسكندرية فقد أنطون مارون ألمع وأخلـص قـادة          

وكان بذلك أول شـهداء الحركـة الشـيوعية         . الحزب حياته 
  . المصرية

وكانت الأحكام التي صدرت ضـد قيـادات الحـزب          
 الدوليـة الثالثـة     الشيوعي المصري موضوع بيان أصدرته    

تدعو فيه جميع الأحزاب الشيوعية في العالم إلى الاحتجـاج          
  .على الإرهاب، وإلى التضامن مع المحكوم عليهم

وكانت تلك الضربة ذات نتائج غايـة فـي الخطـورة           
بالنسبة للحزب، فلم يكن الحزب يضم كوادر ثورية حقيقيـة          

ن الـذين   والذين سجنوا كانوا برغم قلة خبرتهم هم الوحيدي       (
  ).يمتلكون بعض الخبرة

   ا للعمل السري، وكان معـزولاً     ولم يكن الحزب مستعد 
عن الحركة العامة للجماهير، ولم تكن له أية صلة بالفلاحين،          
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وصلته بالطبقة العاملة لم يكن قد توفر لها الوقـت الكـافي            
هذا بالإضافة إلى أن تجربة الإسكندرية المتطرفـة        .. لتقوي

فشل ونتائج سيئة قد أصابت نفوذ الحـزب        بما صاحبها من    
وسط جماهير العمال أنفسهم، وقد أنتهز الوفد الفرصة فشكل         

  . على الفور منظمة عمالية تحت قيادته
وكان قـد   (أما سكرتير الحزب محمود حسني العرابي       

فقد سعي في فترة تالية إلى      ) حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات    
الذي وقع بالإسـكندرية    إلقاء مسؤولية الإضراب والعصيان     

على الدولية الشيوعية وادعى أنه قد صدرت إليه تعليمـات          
بأن يتولى قيادة تنظيم الإضراب شخص موفد من قبل اللجنة          
المركزية للكومنترن، وسواء كان قد تلقى مثل هذه التعليمات         

 عدد  – في ذلك الوقت     –يجب أن نتذكر أنه كان يوجد       (أم لا   
ي في صفوف الدولية الشيوعية التي      كبير من عملاء تروتسك   

فـإن  ) كانت في تلك الفترة تحت قيـادة الخـائن زينوفيـف          
مسؤولية محمود العرابي في ذلك ليست ضئيلة، وعلى أيـة          
حال فإنه قد انتهى بأن أصبح عشية الحرب العالمية الثانيـة           

  . وخلالها رئيس الطابور الخامس النازي في مصر



 ١٤٤١

 ـ  لكن الحزب الشيوعي المصري ل     ا فـي   م يتحطم تمام
 بل استمرت الكثير من خلاياه فـي مختلـف المـدن            ١٩٢٤

 وأعاد الحزب تنظيم نفسه، وكون لجنة مركزيـة         ،المصرية
جديدة، ومن وقت لآخر كان بعض العمـال يرسـلون إلـى            

ا  وقد أصدر الحزب ووزع عدد     ،مدرسة الكوادر في موسكو   
ي  وكان الحزب على صلة بـالحزب الشـيوع        ،من الكتيبات 

   ا به من قبل الدوليـة      ا معترفً الفلسطيني، وظل باستمرار فرع
كذلك انضمت إلى الحزب التجمعـات الشـيوعية        . الشيوعية

  .لليونانيين والأرمن، وانضم إليه عدد من المثقفين المصريين
وفي بعض الأحيان كان قبض على أعضاء من الحزب         

       ـ ويحكم عليهم بالسجن وكان نشاط الحزب سـري  لا ا و ا تمام
يبدو أنه استطاع بأي شكل من الأشكال استغلال أية إمكانيات          

  . (٩٢٠)للنضال المشروع
وباختصار واصل الحزب حياته في وجـه صـعوبات         

  .بالغة

                                           
كـان  " الحساب"لحزب في ذلك الحين مجلة علنية اسمها         أصدر ا  )٩٢٠(

   . المؤلف–يرأس تحريرها رفيق جبور عضو اللجنة المركزية للحزب 



 ١٤٤٢

وعندما خرج محمود حسني العرابي من السجن اقتـرح        
أن ينسحب الحزب من الدولية وطالب باتخـاذ مواقـف ذات           

  .مضمون انتهازي
...............  

...............  
وبعد ذلك عين عامل يدعى عبد العزيز كان قـد تلقـى            

وكـان  . دراسته في موسكو في منصب سـكرتير الحـزب        
ترشيحه بناء على توصية من مناضل يوناني قـديم يـدعى           

  .ياناكاكس
وتحت قيادة عبد العزيز أصيب الحزب بضربات عنيفة،        

   ا كـانوا يقبضـون علـيهم أو       فأكثر كوادره وقياداته إخلاص 
يختفون بطريقة غامضة، بل يبدو أن أحد مبعـوث الدوليـة           

 ا لدى مروره بمصـر والـبعض   الشيوعية قد اختفى هو أيض
  . قبض عليه وسجن أو طرد من البلاد) *(........الآخر 

ولم يكتشف أمر عبد العزيز كعميل للبوليس السياسـي         
أما ياناكاكس فبالرغم من عـدم      . ١٩٣١المصري إلا حوالي    

                                           
 .غير واضحة الأصل *



 ١٤٤٣

ي اتهام إليه إلا أنه طـرد مـن الدوليـة الشـيوعية             توجيه أ 
 وظل حتى وفاتـه يسـاعد الحركـة         ،لترشيحه لعبد العزيز  

الشيوعية في مصر بعد أن أعيد تنظيمهـا، ولكنـه رفـض            
  ا مع قرار الدوليـة الشـيوعية الصـادر     الانضمام إليها تمشي

  .ضده
أما عبد العزيز فقد أحس بخيانته فيما بعد ومات ميتـة           

  .هو نصف مجنونبائسة و
وقد نجحت الخيانة من الداخل في أن تحيق بالحزب ما          

فلم يعـد   ... فشلت فيه الاضطهادات والملاحقات من الخارج     
ا به كفرع للدولية    للحزب وجود فعلي بعد ذلك ولم يعد معترفً       

مبريالية البريطانيـة والرجعيـة     وبذلك كسبت الإ  . الشيوعية
  .المصرية الموقعة الأولى في المعركة

وبالرغم من جو الصمت المطبق الذي أحيط بـالحزب         
من قبيل جميع المؤرخين فإن هذا الحزب قد ترك لدى بعض           

ا من مشاعر الحنينفئات العمال والمثقفين كثير .  
وفوق ذلك فإن هذا الحزب بالرغم من أخطائـه ومـا           
صادفه من تعاسة يشكل خبرة نضالية هامة عمرهـا عشـر           

دراستها على أساس من التحليل     سنوات كان من الضروري     



 ١٤٤٤

الموضوعي والنقد البناء والاستفادة منها في المرحلة الجديدة        
  . لكن ذلك لم يتم للأسف الشديد. في الحكومة الشيوعية

  نشأة الجماعات الماركسية الأجنبية ونشاطها) ٣(
)١٩٣٩ – ١٩٣٤(  

خلال سنوات عديدة ظلت مصر محرومة من أي نشاط         
ان قد ألقي القبض ذات مرة على عـدد         شيوعي فعلي، وإن ك   
ن بعـض أعضـاء الحـزب      أ ويبدو   ،من الشيوعيين الأرمن  

    ا معروفين للبوليس بسبب    القدامى في الإسكندرية كانوا جميع
خيانة عبد العزيز قد احتفظوا بصلتهم مع بعضـهم الـبعض           

  . دون أن يمارسوا أي نشاط
 قامت جماعة من الماركسيين الأجانب فـي      ١٩٣٤وفي  

" رابطة أنصار السـلام   "لإسكندرية بتأسيس جمعية أسموها     ا
La Ligue Pacifiste  وسرعان ما تأسست جمعية مماثلـة 

بالقاهرة وكان غالبية الأعضاء من اليونانيين واليهـود مـن          
وكان المحرك الحقيقي وراء هذا النشـاط       . مختلف الجنسيات 

بول جاكو دي كومب وهو سويسري كان على صلة بالدولية          
  . الحزب الشيوعي الفرنسيوب

  ".التجمع العالمي للسلام"وقد انضمت الرابطتان إلى 



 ١٤٤٥

Rassemblement Universel Pour La Paix 
وقد استطاعت هذه الجماعة الماركسية أن تنمـي مـن          
نشاطها بشكل محدود خلال عدة سنوات لكن نشاطها المحدود         

حيث كان يقيم في مصـر      (هذا اقتصر على أوساط الأجانب      
إقامة دائمة حوالي ربع مليون أجنبي معظمهم مستقرين فـي          

  ). القاهرة والإسكندرية
  : وقد اتصفت هذه الجماعة بما يلي

وهم أجانب يقيمون في بلد     . اقتصر نشاطها على الأجانب   ) أ
مستعمر يخضع لنظام الامتيازات الأجنبية الأمر الـذي        
 جعل منهم في واقع الأمر دولة داخل الدولـة، وكـانوا          

    ولـم   ،ا عن بـاقي السـكان     معزولين إلى حد كبير جد 
      ا عـن واقـع مصـر       يكونوا يعرفون إلا القليـل جـد

الاقتصادي والاجتماعي والسياسـي وباسـتثناء عـدد        
ا كانوا لا يعرفون اللغة العربيةمحدود جد .  

كان الأعضاء اليونانيون في هذه المجموعة يشكلون في        ) ب
أمـا  . لشيوعي اليونانيواقع الأمر إحدى خلايا الحزب ا  

باقي الأعضاء فقد كانوا بحكم ثقافتهم الفرنسية مرتبطين        
عاطفيا بالحزب الشيوعي الفرنسيا وسياسي .  



 ١٤٤٦

هؤلاء الماركسيون الأجانب لم يكن لديهم فـي واقـع          ) جـ
لا مـن وجهـة     (الأمر أية خبرة في النضال الشيوعي       

بحكـم  و) النظر السياسية ولا من وجهة النظر التنظيمية      
 أنهم تقريب   ا في مصـر وأمضـوا بهـا        ا قد ولدوا جميع

حياتهم فلم يكن بإمكانهم أن ينقلوا إلى الحركة الثوريـة          
  . المصرية خبرات النضال الدولي للبروليتاريا

وقد تسلط على أذهان هذه المجموعة شـبح المصـير           
ثنان توليـا   االذي خانه   (المحزن للحزب الشيوعي المصري     

الأمر الذي دفعها إلى انتهاج موقف      ) التواليسكرتيريته على   
  . شديد التطرف يتسم بالتشكك في كل الناس

 من أن تنفتح هذه المجموعـة علـى الجمـاهير           وبدلاً
 ـ        ـ متمسكة بيقظتها فإن هذه المجموعة قد نهجت نهج  ا ا حلقي

وانغلقت على نفسها بصورة شديدة بحيث لم تفـتح أبوابهـا           
  . ا من الأجانب لعدد قليل جدخلال أكثر من عشر سنوات إلا

له خلايـا   (ولم تتحول هذه المجموعة المغلقة إلى تنظيم        
  . ١٩٤٥إلا عام ) وقيادة

ولكن الخطأ الأكبر الذي ارتكبته هذه المجموعة كان في         
تبنيها لتحليل غير صحيح يقوم على أساس أن فشل الحـزب           



 ١٤٤٧

الشيوعي المصـري السـابق كـان نتيجـة لأن الظـروف            
 في مصر لم تكن قد نضجت لقيـام مثـل هـذا             الموضوعية

  . الحزب
 مـن أن     من تحليل التجربة الأليمة، وبدلاً     وهكذا وبدلاً 

تصبح المشكلة المباشرة هي إعادة تنظيم الحزب الشـيوعي         
فإن هـذا التجمـع الماركسـي       ) أو إعادة تأسيسه  (المصري  

 بأنـه  يالأجنبي قد تجاهل الخبرات السابقة وتبني خطا ينـاد   
 على مصر أن تمر خلال تطورات اقتصادية وسياسية         يتعين

طويلة قبل أن تصبح الطبقة العاملة المصرية جديرة بتكـوين       
حزبها وحتى يتم ذلك فإنه يتعين على الماركسيين أن يؤلفـوا           

تجمع كما حدث في روسيا القيصـرية قبـل        (ا  ا مغلقً ا صغير
نـوا  وأن يكو ) المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي الديمقراطي    

 بالتدريج جناح بما يشبه حزب المؤتمر    (ا لحزب الوفد    ا يساري
 ١٩٤٩ – ١٩٤٨وظلت هذه الفكرة سائدة حتى عام       ) الهندي

وهي الجماعة التي تولـدت عـن       " الفجر الجديد "لدى جماعة   
  . هذا التجمع الماركسي الأجنبي

وهذه الفكرة التي تخلت عن مهمة إعادة بنـاء الحـزب           
 ية برنامج ولوائح واستراتيجية وتاكتيك    وتجاهلت أهمية وضع  



 ١٤٤٨

وهو ما يمكن اعتباره منشأ ما اتصفت به الحركة الشيوعية          (
ا أدت إلى نشأة مـا تعانيـه   ولكنها أيض) المصرية من تلقائية 

الحركة الشيوعية المصرية من مظاهر الانقسام الدائم حتـى         
  .*اليوم

ة وقد كانت السنوات الخمس السابقة على الحرب العالمي       
الثانية من الناحية الدولية ومن الناحية المحلية سنوات مواتية         

ا من وجهة النظر الموضـوعية لنمـو حركـة ثوريـة            تمام
  . مصرية

................  

................  
بينما كان هذا التجمع الماركسي الأجنبي الذي لم يكـن          

      ـ يوجد غيره في ذلك الوقت يعيش بعيد  ا عـن الواقـع     ا تمام
صري ويجهل كل شيء عن الجماهير المصـرية، وظـل          الم

ا على نفسه في أبراجه العاجية وليس له ميـدان نشـاط    منغلقً
حقيقي سوى الأوساط الأجنبية في مصر لكنه كـان يمكـن           

    ا للحزب الشيوعي الفرنسي، فقد     اعتباره في واقع الأمر فرع

                                           
 .كتب هذا التقرير في أوائل الخمسينيات *



 ١٤٤٩

كان ينقل مبادئه كما هي دون أي اعتبار للواقع الموضوعي          
  . صرفي م

 ـ        ا مـن الناحيـة    وفي مثل هذا المناخ الذي كـان مواتي
الموضوعية لنشوء تنظيم شيوعي قوي فإن غيـاب التنظـيم          
الذي يمكن اعتباره بؤرة تتبلـور حولهـا هـذه التيـارات            
 ـ           ا الماركسية قد أدى بها إلى أن انبثقت في وقت واحد تقريب

  . الواحدة تلو الأخرى
جديـدة صـراعات   وسرعان ما خاضت هذه التيارات ال     

عنيفة ضد بعضها البعض، كل منها يدعى أنه هـو وحـده            
ون انتهـازيون ومنشـفيك أو      قالثوري والبلشفي بينمـا البـا     

  .تروتسكيون
 كانــت ١٩٣٨ حتــى نهايــة ١٩٣٥ – ١٩٣٤ومنــذ 

الجماعة التي يقودها بول جاكو دي كومب هـي الجماعـة           
 الوحيدة الموجودة في مصر واتخذ نشاطها شكل العمل مـن         

خلال رابطة أنصار السلام التي كانت تنظم مـؤتمرات فـي           
 ـ    (القاهرة والإسكندرية    ا يحضرها ما يقارب الخمسين شخص

وكانت تصدر نشرة باللغتين اليونانية والفرنسية      ) من الأجانب 



 ١٤٥٠

 ـ )  باللغة العربية  متضمنة من حين لآخر مقالاً    ( ا وكانت أيض
  . تنظم حفلات موسيقية ورحلات

ا إلى أنهم قد قاموا بدعايـة جيـدة         أيضوتجدر الإشارة   
 وجرت  ،للأسبان الجمهوريين في الأوساط الأجنبية في مصر      

في الإسكندرية محاولة لتجنيد بعـض الشـبان المصـريين          
وضمهم للمجموعة، لكن كل ما أسفرت عنه هذه المحاولة من          

ما لبث أن أبعد بعد فترة عن       (نتائج أنه قد تجند شخص واحد       
ا أكثر المحاولات جدية فكانت تلك المحاولـة         أم ،)المجموعة

. التي سعت إلى عقد صلات مع عدد من النـواب الوفـديين           
وبالتعاون معهم عقدت ثلاثة لقاءات عامـة لـربط أنصـار           

وبالإضافة إلى ذلك تكونـت     . السلام في القاهرة والإسكندرية   
         ا لجنة فخرية للتجمع المصري من أجل السلام ضمت عـدد

وكان سـكرتيرها العـام بـول جـاكو دي          (من المصريين   
ولكن هذه المحاولات وإن كانت لا بأس بها إلا أنها          ). كومب

 ـ          ا لم تؤد إلى نتيجة إيجابية لأن التجمع الماركسي ظل أجنبي
ا مـن   ا ليس فقط من حيث تركيبه العضوي وإنما أيض        صرفً

 وفي واقع الأمر فإنه كان يقدم       ،حيث الخط الذي يحكم نشاطه    
ا للأجانب الديمقراطيين وليس    صريين باعتباره تجمع  نفسه للم 



 ١٤٥١

تجمع وعلى سبيل المثال حين ألغيت الامتيـازات       ... اا مصري
الأجنبية في مصر، صدر منشور باللغة الفرنسية والعربيـة         

يحيي باسـم الأجانـب     " الأجانب الديمقراطيين "يحمل توقيع   
كـد  الديمقراطيين في مصر إلغاء الامتيازات الأجنبيـة ويؤ       

  . للشعب المصري صداقة الأجانب
 قام أحد الأعضاء الإيطاليين في رابطة       ١٩٣٧وفي عام   

 فقط  اوكان عضو ) مارسيل إسرائيل (أنصار السلام بالقاهرة    
. في رابطة السلام التي كان يتزعمها بول جاكو دي كومـب          

قام بزيارة لبنان واتصل بالحزب الشيوعي اللبناني وناقش مع         
 رابطة أنصار السلام في مصر، وقد نـال         بعض قادته نشاط  

  هذا النشاط نقد ا من قبل هذه القيـادات بسـبب سـماته       ا قاسي
الأجنبية التي لا تمت بصلة إلى مصر، وقد قدمت هذه القيادة           
اللبنانية النصح بضرورة أن تكون المهمة الأساسـية لهـذه          

في مصر هو تكوين ماركسـيين مـن بـين          ) *(............
  . لعمال المصريينالطلاب وا

                                           
 .غير واضحة في الأصل *



 ١٤٥٢

وقد كلفت هذه القيادات مارسيل إسرائيل بأن يظل على         
 فـي مصـر     اتصال بالحزب السوري اللبناني وعين مراسلاً     

  ).صوت الشعب(لجريدة الحزب 
وعندما عاد مارسيل إسرائيل إلى مصر نـاقش بـول          

" دي كومب "جاكو دي كومب في هذه الموضوعات وكان رد         
ا نشاط في رابطة السـلام، ونظـر      بأن عليه أن يهتم فقط بال     

لمعرفته باللغة العربية فقد طلب إليه أن يعمـل علـى ضـم             
  . مصريين إلى رابطة أنصار السلام

وحتى هذه المحاولة المتواضعة منيت بالفشل بسبب عدم        
    ا من قبل غالبية أعضـاء الرابطـة        الثقة التي كانت تبدو دائم

ا تكـون   وسرعان م . الأجانب تجاه أي عضو مصري جديد     
دي (داخل الرابطة تيار ينادي بالتمصـير وينتقـد قيادتهـا           

 وكان الحديث بطبيعـة     ،لموقفها المناهض للتمصير  ) كومب
الحال يجري في الظاهر حول رابطة أنصار السلام وإن كان          

  . يعني في واقع الأمر مسألة تمصير النشاط الماركسي
فعقب . وكانت الحركة الحاسمة تدور حول حادث مخجل      

اتفاقية ميونيخ صدر بيان عن قيادة أنصار السلام لا يضـع           
في الاعتبار الواقع المصري، وانتقد أنصار التمصـير هـذا          
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    ا آخر يدين اتفاقية ميونيخ    الخط الأجنبي للبيان واقترحوا نص .
ولكنهم هوجموا  . ولكنه يتحدث عن القضية الوطنية المصرية     

وأجبروا في واقـع    من قبل القيادة واتهموا بأنهم تروتسكيون       
  . الأمر على ترك الرابطة

وكان هناك سبب آخر أقل أهمية وهو رفض الرابطـة          
قبول عضوية عدد من الإيطاليين المناهضين للفاشية بحجـة         

وكان (أنهم مشاغبين وأن قبولهم قد يؤدي إلى تدخل البوليس          
  ).هذا حقيقي إلى حد ما

تجمع  تكون في القاهرة والإسكندرية      ١٩٣٩وفي بداية   
وكان مؤسسوه هم أنصـار     " الاتحاد الديمقراطي "جديد باسم   

التمصير من الأعضاء السابقين في رابطة أنصـار السـلام          
بالإضافة إلى مجموعة الإيطاليين المناهضين للفاشية وبعض       
المصريين الذين اتصلوا برابطة أنصار السلام ثـم تركوهـا          

  . لإحساسهم بالغربة في داخلها
ا تقـول   ح الاتحاد الديمقراطي نصوص   وقد تضمنت لوائ  

. بأنه يتعين أن تكون غالبية اللجنة القيادية مـن المصـريين          
ولكن الشيء الهام هو أنه قد تكونت خلف الاتحاد الديمقراطي          

تتكون هي الأخرى   (جماعة سرية ماركسية    ) كتجمع قانوني (
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، وحددت هذه الجماعة مهمتها الرئيسية      )من الأجانب وحدهم  
ر عدد ممكن من الشبان المصريين إلـى الاتحـاد          بجذب أكب 

الديمقراطي بهدف تجنيد أفضل العناصر من بينهم كأعضـاء         
  . في الجماعة الماركسية السرية

وبالإضافة إلى ذلك تقرر إخضـاع الواقـع المصـري          
وكانـت هـذه هـي      . لتحليل اقتصادي وسياسي واجتماعي   

اللبنانيـة  المحاولة الأولى لوضع نصائح القيادات الشـيوعية        
  . موضع التطبيق

لأن جميع أعضاء هذا التنظيم الماركسي الجديد        اونظر 
لم يكونوا يعملون بوجود تجمع ماركسي بقيادة بول جاكو دي          
كومب فقد اعتبروا أنفسهم أول تجمع ماركسي مـنظم فـي           

 ولم يعلموا إلا بعد فتـرة أن ثمـة          ،مصر بعد اختفاء الحزب   
  .ه إلى الوجودجماعة ماركسية أخرى قد سبقت

ورغم أن هذا التجمع الجديد يعتبـر خطـوة إيجابيـة           
إلا أنـه   ) ا لتبنيه خط التمصير   نظر(بالمقارنة بالتجمع الأول    

.. كان في واقع الأمر يتصف بكثير من صفات التجمع القديم         
ا فقط من المثقفـين الأجانـب ذوي المعرفـة          فقد كان مكونً  
 لا يمتلكون أي خبرات     ا بالواقع المصري والذين   المحدودة جد 
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عن العمل الثوري، كما أنه قد ارتكب نفس الخطـأ الفـادح            
الذي ارتكبه سلفه وهو تجاهل خبـرات وتجـارب الحـزب           
الشيوعي المصري وعدم اعتبار أن إعادة بناء هذا الحـزب          

  .هي المهمة المباشرة والواجب العاجل
ولم يبذل أي جهـد لوضـع برنـامج ولائحـة وخـط             

تيكي وكان التمصير أو كما أصبح يسمى فيما        استراتيجي وتك 
بعد تكوين الكوادر الماركسية المصرية يعتبـر فـي رأيهـم           

  . عملية طويلة المدى وسابقة على مهمة إعادة بناء الحزب
  . وكان ذلك هو الطريق إلى التصفية والتلقائية والانقسام

وتضمن برنامج الاتحاد الديمقراطي نفس مـا تضـمنه         
أنصار السلام مؤتمرات ديمقراطية ومناهضة     برنامج رابطة   

إلخ ولكن علـى نطـاق      .. للفاشية، أحاديث تقدمية عن الثقافة    
 ا مع اجتذاب عدد كبير من المثقفـين والطـلاب          أكثر اتساع
  . المصريين

وقد عقد حفل الافتتاح برئاسة المدير العام لدار الكتـب          
) وكان أيض وبناء علـى شـكوى مـن       ) ا بالجامعة ا محاضر

س الاجتماع لمنع أحد الإيطاليين     يالسفارة الإيطالية داهم البول   
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من الحديث فتنازل هذا الأخير عن كلمته حتى لا يتسبب في           
  . إفشال حفل الافتتاح

 شخص من بينهم عدد     ٤٠٠وقد حضر الحفل أكثر من      
  . كبير من المثقفين والطلاب المصريين

طـة  وقد طلب الاتحاد الديمقراطي الانضمام إلـى راب       
وهو ما يسـاوي    (أنصار السلام ولكن طلبه ظل بدون إجابة        

ومن ثم أعلنت الحرب بين الاتحـاد الـديمقراطي         ). الرفض
ورابطة أنصـار السـلام أو بـالأحرى بـين الجمـاعتين            

  . الماركسيتين اللتين توجهان كل منظمة منهما
وتخطت هذه الحرب حدود مصـر وعرضـت علـى          

 دولية هامة مثل اللجنـة      الحزب الشيوعي الفرنسي ومنظمات   
  . الدولية لمعاداة الحرب والفاشية

 عشية الحـرب قـرر المكتـب        ١٩٣٩وفي أغسطس   
السياسي للحزب الشيوعي الفرنسي بالاشتراك مع سكرتارية       
اللجنة العالمية لمعاداة الحرب والفاشية عقد لجنة في بـاريس         

ت  الجماعتين والتحقيق في الاتهامـا     للاستماع إلى ممثلي كلاً   
  .المتبادلة ووضع حد للخلاف بينهما
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وكانت هذه هي المحاولة الأولـى مـن قبـل الحركـة            
الشيوعية في الخارج للمساعدة في توحيد الحركة الماركسية        

في مصر وليس المصرية ذلك أنها كانت مكونـة         (في مصر   
لكن اشتعال الحـرب أدى إلـى إضـاعة هـذه           ) من أجانب 

  . الفرصة
لحرب غيرت رابطة أنصـار     وخلال السنوات الأولى ل   

 Le" جماعة الدراسـات "السلام اسمها وأصبح الاسم الجديد 

groupe étudesًومارست هذه الجماعة نشاط ا فـي  ا تقدمي
ا للأوساط الأجنبيةإطار ثقافي بحت وموجه دوم .  

وعلى العكس من ذلك فإن الاتحاد الديمقراطي قد نمـا          
المجموعـة  وسرعان ما خضع لتطورات وتقلبـات كبيـرة ف        

الماركسية التي كانت توجه نشاطه من خلف ستار قامت من          
الناحية العملية بسحب أفضل عناصرها مـن هـذا التجمـع           
العلني لكي يركزوا نشاطهم في إنشاء مدرسة سرية لتدريس         
الماركسية للمصريين الذين جندوا أثناء ترددهم على الاتحاد        

مجموعة قـررت   وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه ال     . الديمقراطي
الفـن  "تكوين تجمع علني للفنانين والمثقفين المصريين اسمى        
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 وهو تجمع ما لبث أن وقع تحت Art et Liberté" والحرية
  . تأثير التروتسكيين

وقد أدى هذا التشتيت في الجهود إلى أن فقد هذا التجمع           
الماركسي سيطرته على الاتحاد الديمقراطي تحت تأثير قادم        

أو  (*.......... كورييل الذي حوله إلى دائرة     جديد هو هنري  
  ).كما قيل وقتذاك إلى اتحاد أرستقراطي

ولكن هذا التجمع الماركسي كان في طريقـه إلـى أن           
 يعيش تطور ا يفتتح به مرحلة جديدة في تاريخ الحركـة         ا هام

  . الشيوعية المصرية
)١٩٤٥ – ١٩٣٩تمصير الحركة الماركسية ) ارابع   

 ١٩٣٩ة الماركسية التي تكونت عـام       ركزت المجموع 
نشاطها على التكوين الماركسي للعناصر المصرية التي تـم         
تجنيدها سواء عن طريق الاتحاد الديمقراطي أو عن طريـق          

ونظمت دراسات سرية في الماركسية باللغة      ". الفن والحرية "
ا لتلك  ا باللغة العربية ليكون أساس    ا دراسي وأعدت كتاب . العربية

  .اساتالدر

                                           
 . غير واضح في الأصل*



 ١٤٥٩

وفي خلال عدة أشهر فقط استطاعت هذه المجموعة أن         
تجند وتنظم العديد من المصريين وهكذا وبسرعة فائقة أصبح         

  . المصريون أغلبية في صفوفها
 قررت هذه المجموعـة أن تتحـول إلـى          ١٩٤٠وفي  

   ا تم في خلاله مناقشـة عـدة        منظمة شيوعية وعقدت مؤتمر
وقف في مصر وتقريـر      والم –تقارير حول الموقف العالمي     

ا قدمه مصري كان يعيش في فرنسا وكان عضو       (عن التنظيم   
وسميت المنظمة التي أعلـن     ) في الحزب الشيوعي الفرنسي   

 Liberation du peuple" منظمة تحرير الشـعب "تأسيسها 
ضمت ثلاثة من المصريين بالإضافة     (وانتخبت لجنة تنفيذية    

لأعضاء في خلايا وتم    ونظم ا ) إلى الإيطالي مارسيل إسرائيل   
  . وضع برنامج للعمل

وكانت منظمة تحرير الشعب هي أول تنظيم شيوعي في         
مصر بعد اختفاء الحزب القديم، وكانت منظمة بدائية ليسـت          
لديها خبرة حقيقية بتراث الحركة العالمية، وكان المسـتوى         

  . الثقافي لا بأس به ولكن دون أية خبرة في العمل السري
ة أن الاتحاد الديمقراطي الذي خرج مـن        ورأت المنظم 

تحت سيطرتها لم يعد يتلاءم مع أهدافها فقررت أن تسـحب           
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. أعضاءها منه خاصة وأنه قد تحول إلى النشاط الاجتمـاعي         
الفـن  "وفي نفس الوقت قامت العناصـر الشـيوعية داخـل           

بشن هجوم ضد العناصر الفوضوية والتروتسـكية       " والحرية
وحلـت محلهـا لجنـة    " الفن والحرية"وأدى ذلك إلى إغلاق     

  .لتنظيم معارض سنوية للفنون التشكيلية) بدون مقر(
كما قام أعضاء تحرير الشعب بوضع أيديهم على مجلة         

وحولوها من مجلـة    " الفن والحياة "وأصدروها باسم   " التطور"
 وكانت بذلك أول مجلة     ،فوضوية وسيريالية إلى مجلة عمالية    

 لسوء الحظ لم يتسع أمامها الوقـت        يديرها الشيوعيون، لكنها  
  .لتدعيم تأثيرها فقد منعتها الرقابة بعد صدور عدة أعداد منها

الاتحـاد  "وبعد أن فقدت تحريـر الشـعب كـل مـن            
 منهما  كمنابر علنية كونت بدلاً   " الفن والحرية "، و "الديمقراطي

والـذي اختيـر    " (الخبز والحرية "منبرين علنيين آخرين هما     
معارضة المثقفين الفوضويين في اختيـارهم      اسمه بوحي من    

" ثقافة وفـراغ  "أما التجمع الثاني فسمي     ) لاسم الفن والحرية  
Culture et Loisirs  ــى ــيم الأول عل ــر التنظ  واقتص

ا لخط التمصير ولكي يبعدوا عن الحركـة        تباعأ(المصريين  
التقدمية المصرية التهمة التي كانت قد التصقت بها بأنها ذيل          
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يقع في أحـد الأحيـاء      " الخبز والحرية " وكان مقر    )للأجانب
على العكس من التجمعات التقدمية الأخرى      (الشعبية بالقاهرة   

   بية من المدينـة   وا لها في الأحياء الأور    التي كانت تتخذ مقر (
ا مـن العمـال     كثيـر " الخبز والحرية "وسرعان ما اجتذبت    

ا نشـاطً " الخبز والحريـة  "وخاصة عمال الطباعة، ومارست     
متعدد الجوانب يجمع بـين العمـل السياسـي الـديمقراطي           
والدعاية النقابية والنشاط الثقافي واصطبغ كل ذلـك بطـابع          
يساري واضح ومنذ البداية تدخل البـوليس ودون أن يغلـق           

  ا بمنع الاجتماعات العامة بداخله وسرعان      المقر أصدر قرار
 ـ     " الخبز والحرية "ما عرفت    ة في بعـض الأوسـاط العمالي

وفـي أوسـاط الطـلاب كتنظـيم        ) وخاصة عمال الطباعة  (
  .شيوعي مما أكسبها شعبية كبيرة

 لقد كان الاحتلال البريطاني لمصر الذي اتخذ أشـكالاً        
       ا فـي   سافرة خلال الحرب، بالإضافة إلى الغلاء الفاحش سبب

دفع قطاعات كبيرة من العمال والطلاب إلى التعـاطف مـع           
  . يةالاتحاد السوفييتي والشيوع

نشرة عن الحركة   " الخبز والحرية " أصدرت   ١٩٤١وفي  
النقابية وأشير فيها إلى الدور الذي لعبه الحـزب الشـيوعي           



 ١٤٦٢

المصري القديم في تنظيم النقابات والدفاع عن مصالح الطبقة         
ولكن التجمـع   " الخبز والحرية "فأغلق البوليس مقر    . العاملة

اظل موجود .  
ي كانت حتى ذلك الوقـت      أما الدراسات الماركسية والت   

قاصرة على المثقفين المصريين فقد امتدت لتشـمل بعـض          
  ".الخبز والحرية"العمال الذين جندوا من داخل وحول 

وللأسف فإن هذه الدراسات كانت تدور حـول مسـائل          
أيديولوجية معقدة وليست لها صـلة مباشـرة بالاحتياجـات          

  . النضالية
 الآخر الذي أنشأته    وهو التجمع " ثقافة وفراغ "أما تجمع   

فقد اقتصر في البداية علـى      " تحرير الشعب "الجماعة السرية   
أدى بعدد من المثقفـين     " الخبز والحرية "الأجانب ولكن نشاط    

" ثقافـة وفـراغ   "والفنانين المصريين إلى التردد على مقـر        
وقـد أغلـق    . اا متزايـد  ا وتأثير وأخذوا يمارسون فيها نشاطً   

  .١٩٤١في منتصف عام " راغثقافة وف"البوليس مقر 
أما الاتحاد الديمقراطي الذي أصبح تحت قيادة هنـري         

     ا بعض المثقفين المصريين    كورييل فقد كان يتردد عليه أيض
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نشرت " دون كيشوت "وأصدر صحيفة باللغة الفرنسية اسمها      
بعض المواد التي تحمل طابعا وتروتسكياا فوضوي .  

 تحت قيـادة بـول      فقد استمرت " جماعة الدراسات "أما  
جاكوب دي كومب في نشاطها الثقافي الشديد الحذر والشديد         

  . الانغلاق مما جنبه متابعة البوليس
لكن الجماعة الماركسية التي كان يقودها كورييل كانت        

   ا إلى إقامة بعض الصلات مـع بعـض         قد توصلت هي أيض
  . المصريين وبدأت في تثقيفهم ثقافة ماركسية

رب بين هذه التجمعات الثلاث، كـل       ولقد استمرت الح  
منهم يتسقط أخطاء الآخـرين لكـي يـتهمهم بالانتهازيـة           

ا بالعمالة للبوليسوالتروتسكية، وأيض.  
وفي اليوم الذي غزت فيه قوات ألمانيا الهتلرية أراضي         

الـدعوة إلـى    " تحرير الشعب "الاتحاد السوفيتي وجه تنظيم     
 ـ جميع التقدميين في مصر لبذل جهود مشتر       ا عـن   كة دفاع

وقد تمت الدعوة بشكل علني عن طريـق        . الاتحاد السوفيتي 
التي وجهت الدعوة إلى التجمعـات العلنيـة        " الخبز والحرية "

الاتحـاد  "و" جماعـة الدراسـات   "و" ثقافة وفـراغ  "الأخرى  
التي كانت تتمتع بتـأثير     " (الفن والحرية "وحتى  " الديمقراطي
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واستجابت كـل   ) ريينعلى أوساط الرسامين والنحاتين المص    
التـي  " جماعـة الدراسـات   "هذه التجمعات للدعوة باستثناء     

  . رفضت بعناد أي تعاون مع الآخرين
وبالفعل عقد اجتماع مشترك واتفق فيه علـى برنـامج          

  . للعمل المشترك
وكانت هذه هي المحاولة الثانية لتوحيد الماركسيين فـي      

) ١٩٣٩لأولى حدثت في باريس في أغسطس عـام         ا(مصر  
بالرغم مـن   (ولكن رفض جماعة الدراسات، لفكرة التعاون       

) أنها كانت قاصرة فقط على الدعايـة للاتحـاد السـوفيتي          
بالإضافة إلى الضربات البوليسية التي سرعان ما وجهت إلى         

  .قد أفشلت هذه المحاولة" تحرير الشعب"قيادة 
على درجة كبيـرة مـن      " تحرير الشعب "وكان أعضاء   

جابية، لكن حماسهم سرعان ما أفقـدهم الحـذر         النشاط والإي 
 وعقب توزيع المنشور    ،ودفعهم إلى الإهمال في قواعد الأمان     

بنـاء علـى    (الخاص بالحركة النقابية قرر البوليس السياسي       
  .الهجوم) أمر من المخابرات البريطانية

 قبض على عشـرة مـن أعضـاء         ١٩٤١وفي أكتوبر   
  .التنظيم وألقوا في السجن
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يق النيابة إلى انتفاء ما يبرر إقامـة الـدعوى          وأدى تحق 
ذلك أن التشريع القديم المضاد للشيوعية لم يعدل إلا في عام           (

ومن ثم أطلق سراح جميع الأعضاء بعـد شـهرين          ) ١٩٤٦
ماعدا الإيطالي مارسيل إسرائيل الذي أرسـل إلـى أحـد           (

  .معسكرات الاعتقال الخاصة بالفاشست
نشاطهم بعد خروجهم   " تحرير الشعب "واستأنف أعضاء   

ا وهو إصدار صحيفة علنيـة      ا جديد  وتبنوا تكتيكً  ،من السجن 
فاشتروا صحيفة كـان يصـدرها      . توسع من نطاق حركتهم   

وبـدأوا  " المجلة الجديدة "وهي  *لسنوات طويلة كاتب ليبرالي   
يقومون عن طريقها بدعاية ماركسية استمرت طوال سـنتين         

   مثقفين الطليعيين وأسـهمت    ا لجميع ال  الأمر الذي جعلها منبر
بالكثير في نشر الماركسية بين الطـلاب وبعـض الفئـات           

  .المتقدمة من البروليتاريا
  ".ريمون أجيون"وكان يمولها ويشرف عليها الإيطالي 

وقد أحدث العدد الخاص الذي صدر منها حول انتصار         
ستالينجراد دوياا كبير .  

                                           
 .- المؤلف –سلامة موسى  *
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 هنـري " صدرت صـحيفة يمولهـا       ١٩٤٢وفي أوائل   
وقد ساعد فـي إصـدارها      " حرية الشعوب "اسمها  " كورييل

بعض البرجوازيين الوطنيين وقد بدأت هـذه المجلـة فـي           
مبريالية ولكن بشكل مبهم وبانحرافـات      دعايات مناهضة للإ  

  .كبيرة نحو الشوفينية القومية
المجلـة  "و" حريـة الشـعوب   "ومن الطبيعي أن مجلتي     

  . لم تكونا على وفاق" الجديدة
 قبض البوليس على حوالي خمسـين       ١٩٤٢ونيو  وفي ي 

وظلـت  " الخبز والحرية "من المصريين من أعضاء وأنصار      
بسـبب   (١٩٤٣أغلبيتهم محتجزة دون محاكمة حتى نهايـة        

  ).القانون العسكري
 تكونت جماعة ماركسية ثالثـة تحـت        ١٩٤٢وفي عام   

قيادة هنري كورييل وهليل شوارتز وسيطرت هذه الجماعـة         
وكانت هـذه   . د الديمقراطي الذي تصاعد نشاطه    على الاتحا 

الجماعة على علاقـة بالشـيوعيين الإنجليـز واليونـانيين          
  . المجندين في صفوف قوات الحلفاء المتمركزة في مصر

لكن هذه الجماعة سرعان ما انقسمت إلى مجمـوعتين         
الحركـة  "جديدتين تحولتا فيما بعد إلى منظمتـين كبيـرتين          
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، )ويقودهـا هنـري كورييـل     " (نيالمصرية للتحرر الـوط   
  ).ويقودها هليل شوارتز" (ايسكرا"

 وأثناء تقدم روميل المكتسـح نحـو        ١٩٤٢وفي يوليو   
مصر لجأ أغلب الشيوعيين الأجانب إلى فلسـطين وهنـاك          
دخلوا في علاقات مع الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي دعا         
ممثلين من كل المجموعات لبحث أسباب الانقسام ولمحاولـة         

وحضر الاجتماع أعضاء من سكرتارية الحـزب       . توحيدهم
  . الشيوعي الفلسطيني

وفي هذا الاجتماع أعلن أعضاء مجموعة بول جاكو دي         
كومب أن الظروف الموضوعية في مصر لا تسمح بتأسيس         

ولكن الحزب الشيوعي الفلسطيني رفض هذه      . حزب شيوعي 
ركسيين قـد   لتوحيد الما ) وهي الثالثة (وهذه المحاولة   . الفكرة

فشلت هي الأخرى بسبب العناد الشديد لجماعة بـول جـاكو           
دي كومب وإصرارها على اعتبار نفسها المجموعة الشيوعية       

 هذا بالإضافة إلى سبب آخر يتمثل في أن         ،الوحيدة في مصر  
المحاولة نفسها قد جرت بشكل سطحي وبإشراف حزب كان         

ا لتوه من أزمة قاسيةهو نفسه خارج .  
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  *اش مع فتحي الرملي محضر نق
  ١٩٧٥ – ٥ – ٤أجريت المناقشة بالقاهرة في 

  
  .محمود فتحي عبد االله فكري الرملي: الاسم

  .فتحي الرملي: الشهرة
  .١٩١٩ – ٧ – ٢٨: تاريخ الميلاد

  .صحفي: المهنة
                                           

 كواحد من الدعاة اليساريين في الأربعينيات،       تردد اسم فتحي الرملي    *
   وقد بدأ نشاطه مبكر      ا في حركة اليسار، وانسلخ منها مبكر ا، وفي  ا أيض

الوقت الذي بدأت فيه الحلقات الماركسية تتبلور في منظمات شـيوعية           
سرية، اتجه هو إلى تكوين حلقة أسماها الجبهة الاشـتراكية اتسـمت            

 وزارة الخارجية البريطانية قد حاولـت أن        وبرغم أن وثائق  . بالعفوية
 تضخم كثير          ا لإضفاء  ا من دوره إلا أنه يبدو أن هذا التضخيم كان معتمد

طابع معين على حركة اليسار ككل، وما لبث فتحي الرملي أن تـورط             
ومـع ذلـك فقـد      . في كتابات معادية للشيوعية ولتنظيماتها في مصر      

ا فـإن   افة جوانب الصورة، وأيض    لك تعمدت إجراء حوار معه استكمالاً    
سـمى  أهذا النقاش يوضح أسلوب وطبيعة نشاطه وحقيقة وحجـم مـا            

 ).المؤلف.. (بالجبهة الاشتراكية
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  كيف بدأت نشاطك السياسي؟ :   س

ا في مصر الفتاة، وأنـا طالـب فـي          كنت عضو :   جـ
، وقبل أن أدخـل المدرسـة       ..نويةمدرسة المنيا الثا  

الثانوية كنت طالب في المدرسـة الصـناعية فقـد          
دخلت قسم النقش لأنني أهوى الرسم ثم ما لبثت أن          

كتشفت أن الدراسة في هـذه المدرسـة لا تشـبع           ا
هوايتي فتركتها إلى المدرسة الثانوية حيث عجزت       
فيها عن سداد المصروفات، فأنا من أسرة فقيـرة،         

 تعاني الكثير في الإنفاق علينا بعد وفاة        وكانت أمي 
أبي، وكانت تستدين مصروفات المدرسة فقررت أن       

وقـد  .. أترك المدرسة وأذاكر دروسي من المنزل     
انضممت لمصر الفتاة بعد أن استهوتني شـعاراتها        
الحماسية وكانت مجلة الصـرخة التـي تصـدرها         
مصر الفتاة تثير في نفسي حماس بالغ، وأذكـر أن          

كان عبارة عن ورقة    " الصرخة"عدد رأيته من    أول  
واحدة بحجم الجريدة العادية وهـي عبـارة عـن          

عشر سنوات من العمل من     "منشور آثاري بعنوان    
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واستهوتني هذه الشعارات وانضـممت     " أجل مصر 
  . لمصر الفتاة

وبعد فترة من النشـاط المـتحمس اسـتدعاني وكيـل           
مي السيد بك وفوجئ    المديرية لمقابلته وكان اسمه إبراهيم فه     

وكيل المديرية بي وأنا شاب صغير السن وفوجئ أكثر بأنني          
دخلت عليه وقد علقت في سـترتي شـعار مصـر الفتـاة             

) الملـك . والـوطن . الأهرامات الثلاثة المكتوب تحتهـا االله   (
وهاج بشدة لأنني تجرأت ودخلت عليه والشعار على سترتي         

  نود وأمره بإيـداعي    ا له واستدعى أحد الج    واعتبر ذلك تحدي
الحبس والغريب في الأمر أنني شعرت بحماس غريب وفخر         

  ..لأنني دخلت السجن وعوملت معاملة الزعماء
   وفي هذه الفترة أيض  ا أصدرت منشور ا بعنـوان   ا سياسي

ا من خطاب   عبارة عن كلام إنشائي، نقلته أساس     " أرقام مخيفة "
% ٧٠ا مثل   رقام وكان يتضمن أ   ،ألقاه هيكل باشا في البرلمان    

من أبناء الفلاحين معرضين للسل، وبعد ذلك سلسـلة مـن           
واسـتدعتني  . الشعارات الحماسية تدعو الشعب إلى الثـورة      

النيابة أنا وزملائي وفوجئ وكيل النيابة وكان اسمه معروف         
محمد بأننا شبان صغار لا نزال نرتدي الشورت وكان مـن           
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نائب العام في ذلـك     بيننا شاب هو ابن أخ يسن باشا أحمد ال        
  .الحين، وقد أسهم هذان العاملان في حفظ القضية

 نفيت  لكن البوليس قدر ضرورة إبعادي من المنيا وفعلاً       
      من المنيا ورحلت إلى القاهرة وكنت سعيد  ا لأنني  ا بذلك أيض

سأنفى مثل الزعماء ولأن الحكومة سـوف تتحمـل نفقـات           
  ..سفري

 في مجلـة    ت عملاً وقبيل سفري من المنيا كنت قد وجد      
ا فـي    قرشً ١٨٠، بدأت بمرتب    "الإنذار"إقليمية بالمنيا اسمها    

  ...الشهر زيدت بعد عدة أشهر إلى جنيهان
وهكذا فعند وصولي إلى القاهرة كنـت أعتبـر نفسـي           

 لكنني تقمصت دور الصـحفي      صحفي، وبقيت فترة متعطلاً   
رض كتاباتي على الصحف، وأذكر أننـي       عوبدأت أكتب وأ  

ا لآخر ساعة، وقابلني مصطفى أمين وكـان        موضوعأعددت  
 وأبـدى إعجابـه     ةيعمل ساعتها مع التابعي في آخر سـاع       

ا بإعطائي نقود   ا واعد  لكنه لم يعطني نقود    بالمقال ونشره فعلاً  
في المرة المقبلة، لكني لم أعد إليهم واتجهـت إلـى مجلـة             

وهناك قابلـت   " الشعلة المصورة "منافسة لآخر ساعة اسمها     
فرج جبران وكان سكرتير تحرير المجلة وشريك لصـاحبها         
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واتفقوا معي على أن أعمل لديهم بالقطعة والمسـاحة أي أن           
ا للمساحة التي تنشر لي وقبلـت لسـببين         أتقاضى أجري وفقً  

ا لأنني كنت سعيد  لأنه لم يكن أمامي أي مورد آخر وثاني      أولاً
 مصـر   وكنت قبل ذلك قد عملت في مجلة      .. بالعمل كصحفي 

الفتاة وأغروني بلقب سكرتير تحريـر لكـن مرتبـي كـان            
ا للإعلانات وأذكر أن أقصى     تأتي للمجلة سداد  " أذونات بريد "

أجر حصلت عليه منهم كان عشرة أذونات بريد قيمـة كـل            
  . ا قرش٢٠ًمنها 

المهم أنني عملت في مجلة الشعلة المصـورة وهنـاك          
  . تعرفت بأسعد حليم

  كيف؟ :   س
 حليم هو ابن أخت فرج جبران، وذات يـوم          أسعد:   جـ

أحضره لي فرج جبران هو وأخوه حلمي حليم وقال         
لي أسعد غاوي صحافة وحلمي غاوي سينما حاول        
أن تساعدهما واهتممت بأسعد وكان يترجم بعـض        
المقالات فأقوم أنا بإعادة صياغتها بأسلوب صحفي،       
وبدأنا نتناقش أنا وأسعد حـول الوضـع السياسـي       

ورويد ا تكونت مجموعة من الأصـدقاء أنـا        ا رويد
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وعبد العزيز  ) سوداني(وأسعد حليم وصالح عرابي     
ا فـي وزارة    كان موظفً (هيكل وموسى عبد الحفيظ     

).. المعارف وأسس بعد ذلك شـركات للإعلانـات       
ا وقابلنا مارسيل إسرائيلوأخذتهم جميع .  

  كيف تعرفت على مارسيل إسرائيل؟ :   س
ركة في مصر الفتاة تستهدف عزل      كنت عامل ح  :   جـ

أحمد حسين، وجمعت حولي عدد مـن الأعضـاء         
يقاومون أحمد حسين ولا يعترفون بزعامته، وكنـا        
نحاول عزله ونرشح فتحي رضوان للزعامـة، أي        
أننا كنا نريد استبدال فاشستي بفاشستي آخر، وبعـد         
فترة أحسسنا أن فتحي رضوان يتحدث في واد آخر         

الشعب، والحقيقة أن مصر الفتـاة      ا عن مشاكل    بعيد
كانت مجموعة متناقضة متنافرة وعلـى صـفحات        

 أحمد حسين يحرر    المجلة انعكس هذا التناقض فمثلاً    
صفحة ملتهبة تتحدث عن المقاومة والعنف والقوة،       
بينما يحرر فتحي رضوان صفحة أخرى تتحـدث        
عن غاندي وسياسة التسامح، ومن هـذا التنـاقض         

  .نشأت حيرتنا
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 هذه الفترة التقيت بشاب نوبي اسمه بـدر عـوض          وفي
وكان معنا في مصر الفتاة وأنا كنت أسعى لضمه لمجموعتنا          

.. وسألني لماذا؟ فقلت لأنه فاشستي    .. المناهضة لأحمد حسين  
وفي هذه الأثناء كان بدر عوض هذا على علاقة بمارسـيل           

   ا على أحمد حسين وعلى حزب      إسرائيل وكان يحرضه أيض
اة فقال له بدران في الحزب تيار جيد يقاوم القيـادة           مصر الفت 

وطلب مارسيل أن يراني، وذهبـت      .. ويتهمها بأنها فاشستية  
إليه لأول مرة أنا وبدر عوض في منزله بالقرب من وزارة           
الأوقاف، وبعدها أخذت له أسعد حليم، وصالح عرابي، وعبد         
العزيز هيكل وموسى عبد الحفيظ وبدأ مارسيل يـدرس لنـا           
النظرية الماركسية وكان هناك أنور كامل وبعد فترة انضـم          

  . *إلينا ثابت أمين وهو أخو إلهامي أمين

                                           
إلهامي أمين شيوعي قديم حكم عليه بالسجن لفترة وفصل بعدها مـن             *

 مـع حسـني     ١٩٣٠عمله كموظف في السكة الحديد، وعمل في عام         
ضي في مجلة روح العصر وكان إلهـامي        عبد الفتاح القا  . العرابي ود 

وقد أصدر مجموعة من مقالاته في      . أمين وثيق الصلة بحسني العرابي    
 عني بجمعها وترتيبها ونشرها إلهامي      –" مقالات العرابي "كتيب بعنوان   

 ).المؤلف (، المطبعة الأميرية الكبرى–أمين 
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  كيف سارت الأمور بعد ذلك؟ :    س
بعد فترة من الدراسة قال لنا مارسيل أنتم درستم         :   جـ

الخبـز  "ويمكنكم أن تعملوا بأنفسكم وأسسنا جمعية       
 عـن   لكنني لاحظت أنه بـرغم حديثـه      ". والحرية

ضرورة تولينا أمور النشاط بأنفسنا إلا أنه مصـمم         
على أن يضع الحركة تحت إشرافه وأحس مارسيل        
أن أهم شخصين في المجموعة هما أنا وأنور كامل         

ثنين فاقترح أن يتولى كل     وحاول أن يكسبنا نحن الا    
منا منصب السكرتير واحد للشئون الداخلية وهو أنا        

  . ور كاملوآخر للشئون الخارجية وهو أن
واستأجرنا شقة من حجرتين فوق مطبعة الرغائب فـي         
شارع محمد علي وكانت إحدى الحجرتين واسـعة وتصـلح          

 قمنا وأنا وأنور كامـل بشـراء        كصالة للاجتماعات، وفعلاً  
  .. كرسي ومكتب٦٠حوالي 

  من أين أتيتم بالنقود؟ :   س
تمويل ذاتي، كنـا نجمـع اشـتراكات شـهرية          :   جـ

 أشهر، واشترينا هذه الأشياء، وبعدها      ادخرناها لعدة 
عقدنا اجتماع للمجموعة لنبحث كيف نبدأ العمل في        



 ١٤٧٦

وبدأ البعض يطالب بأخطار    " الخبز والحرية "جماعة  
المحافظة بأننا قد كونا جمعية حتى تأخذ وضـعها          
القانوني، لكنني تمسكت بعدم إبلاغ المحافظة وقلت       

أقـدامنا  أن علينا أن نمارس نشاطنا حتى نقف على         
وبعدها سيعلم البوليس بعد أن نضعه أمـام الأمـر          
الواقع، لكن إبلاغ السلطات منذ البداية معنـاه أننـا          
ندعوهم كي يهدموا كل شيء، وبعد النقاش كانـت         
الأغلبية معي، لكنهم بعد الاجتماع اتصلوا بمارسيل       
إسرائيل الذي أيد الرأي الآخر وبعد يـوم جـاءوا          

وصممت علـى مـوقفي،     .. ا وهم ضد رأيي   جميع
وأبلغوا المحافظة بتأسيس الجماعة وحضر رجلان      

 ـ –من رجال البوليس السري      ا أمـام مقـر      رابطً
الجماعة يقومان بإحصاء عدد المتواجدين في المقر       
حتى إذا ما بلغ خمسة أشخاص منعوا أي شـخص          
آخر من الدخول على أساس أن القانون يعتبـر أن          

 بمثابـة   اجتماع أكثر من خمسـة أشـخاص هـو        
وفي هذه الأثناء وخلال أحد الاجتماعـات       .. تجمهر

قطع عنا النور لأن جورج حنين كان قد سدد تأمين          



 ١٤٧٧

عداد النور ثم سحب التأمين ليمنعنا مـن النشـاط          
ا أن  وعندما أطفئ النور صحت في الحاضرين معلنً      

وكانت الخلافات قـد    .. علينا أن نعتمد على أنفسنا    
، وقد قررت أن أبـدأ      تشبعت بيني وبين المجموعة   

نحـن  "بداية جديدة في مقر جديد وأسميت الجماعة        
  . تحديد لمحاولات السيطرة علينا" أنفسنا

 عن مارسيل إسرائيل وجماعته،     وهكذا أصبحت مستقلاً  
ودعـوت عـدة    " أسبوع التفكير الحر  "ودعيت إلى ما أسميته     

إبـراهيم  . أشخاص كانوا معروفين بميولهم الليبرالية مثـل د       
  .. جي وعبد المجيد نافع وغيرهمانا

وبدأت في هذه المرحلة حملة ضد اليهود وضد تواجدهم         
أو سيطرتهم على الحركة وعملت نشيد ضدهم اتهمت بسببه         

  : بالشوفينية وأذكر بعض كلمات النشيد وتقول

 فـــي أيامنـــا الســـود
 جمعــــوا الملايــــين

  

 خواجــــات ويهــــود  
ــقيانين  ــا شــ  واحنــ

  

  ..وقررت العمل بطريقة جديدة.. وبعد ذلك أغلقت دارنا



 ١٤٧٨

وبدأنا نجتمع في قهوة بحي الفوالة أنا وزملائي ونطالع         
صحف اليوم ونبحث عن المحاضرات التي ستلقى في هـذا          

ا عـن التجمعـات ومناقشـتها        ونذهب إلى هناك بحثً    ،اليوم
وأذكر أننا في يـوم     ..  من خلال هذا النقاش    نبرأييوالإدلاء  

الفتاح عنايت في مقـر جبهـة       قرأنا خبر عن محاضرة لعبد      
وذهبت أنا وعـدد مـن      ) تنظيم أنشأه علي باشا ماهر    (مصر  

زملائي ووزعتهم في القاعة حتـى يسـاندونني بالتصـفيق          
والحماس من أكثر من مكان في القاعـة، وطلبـت الكلمـة            
 وساندني زملائي في القاعة حتى سمح لي بـالكلام، وفعـلاً          

من المحاضرة  وجدت فرصة للحديث وجهة نظري وخرجت       
ومعي معظم الجالسين الذين تبعـوني إلـى حيـث ذهبـت            

  . واستمرت مناقشاتي معهم إلى ما بعد منتصف الليل
  ما هي نوعية مجموعتك هذه؟ :   س

  ".الجبهة الاشتراكية"كانت جماعة تسمى نفسها :   جـ
  ا بالمعنى المفهوم؟هل كانت هذه الجبهة تنظيم:   س

  . كانت شبه تنظيم:   جـ
  ما معنى شبه تنظيم؟ :   س



 ١٤٧٩

ا وتنشط وتنـاقش دون أن      كنا مجموعة تعمل علنً   :   جـ
ا بالمعنى المفهومتكون تنظيم .  

  وما هي قصة ترشيحك في الانتخابات؟ :   س
 انتهـزت   ١٩٤٥ – ٤٤في الانتخابات البرلمانية    :   جـ

الفرصة السانحة وهي أن الوفد كان يعارض إجراء        
فية على أساس أنها    الانتخابات في ظل الأحكام العر    

ستتم تحت قهر السلطة بينما أحمد ماهر كان يقـول          
بإمكانية إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفيـة        
وتعهد بعدم التدخل، لكن الوفد قـاطع الانتخابـات،         
وقررت أن أنتهز الفرصة وأرشـح نفسـي علـى          
المبادئ الاشتراكية، وكنت أول من تقدم للانتخابات       

مصر كمرشح اشتراكي، وأحدث ذلك     البرلمانية في   
  ا وأحرجت الحكومة أيما إحـراج،      ضجة كبيرة جد

  . لكنها لم تستطع منعي من الترشيح
  من الذي مول عملية الإنفاق على الانتخابات؟ :   س

 في ذلك الحـين     جمعنا أموال من الناس، أنا مثلاً     :   جـ
كنت أدير معهد لتعليم الصحافة بالمراسلة فأرسـلت    

خطابات أدعـوهم للتبـرع، وتحركـت       لتلاميذي  



 ١٤٨٠

مجموعتي لمساندتي وجمعت أمـوال حتـى مـن         
خصومي الذين هاجمتهم مثل هنري كورييل، لكنني       
أقرر أن الذي أمدنى بمعظم المال الذي احتجنا إليه         

  . *هو لطف االله سليمان
في أي دائرة رشحت نفسك، ومن هم المرشـحين         :   س

  الآخرين في نفس الدائرة؟ 
أقرب دائرة انتخابيـة لهـا      ( محكمة السيدة    دائرة:   جـ

، وكان هنـاك عشـرة      )الآن هي دائرة قصر النيل    
مرشحين منهم أحمد حسين الـذي ركـز دعايتـه          

  . الانتخابية ضدي باعتباري شيوعي
  ا نلت؟ كم صوتً:   س

  .ا صوت٣٢ً:   جـ
  فقط؟:   س

 ويجب أن تضع في الاعتبار أنه كانت هناك         ،فقط:   جـ
  ..ات من جانب الوفدمقاطعة للانتخاب

                                           
* ا في باريسلطف االله سليمان، تروتسكي النزعة مقيم حالي. 



 ١٤٨١

نعود إلى الجبهة الاشـتراكية، كيـف واصـلت         :   س
  العمل؟ 

كما قلت لك من قبل، كنا مجموعة من الأصدقاء         :   جـ
  .ننشط كلما أتيحت الفرصة أمامنا

  ماذا كانت علاقتك بالمنظمات الشيوعية؟ :   س
كانوا حريصين على التباعد عني، ويتصيدون أي       :   جـ

 أصدرت بالتعاون مع عبـد      وأذكر أنني . أخطاء لي 
الحزب الشيوعي لشـعوب وادي     (الفتاح الشرقاوي   

ا ضد هنري كورييـل نتهمـه فيـه         منشور) النيل
وقد أصدرت عدة نشـرات ضـدهم       .. بالصهيونية
  ..اوزعتها علنً

  انتهت المناقشة



 ١٤٨٢

  *محضر نقاش مع أسعد حليم 
  ١٩٦٩ أكتوبر ٢٠أجري النقاش بالقاهرة في 

  
ك عن النشأة الجديدة للحركات     ما هي معلومات  :   س

  الاشتراكية في أواخر الثلاثينيات؟ 
يمكن تقسيم الاتجاهات اليسارية في ذلك الحين       :   جـ

إلى اتجاهين أساسيين تروتسكيين يتزعمهم جـورج حنـين         
ورمسيس يونان وتركز نشاطهم العلني وسـط مجموعـات         
الفنانين وفي إقامة المعارض، وإصدار نشرات، وفي جماعة        

  : وتجمعات ماركسية يتزعمها ثلاثة أشخاص. لفن والحريةا
بول جاكو دي كومب وكانت مجموعته تضم أحمـد         * 

      ا مـن   رشدي صالح ويوسف درويش وآخرين واتخذت عدد

                                           
أسعد حليم واحد من المصريين الأوائل الذين انضموا إلى التجمعـات            *

      الاشتراكية في أواخر الثلاثينيات وقد لعب دور ا في فترات حاسمة    ا هام
 بكثير من أوجه النشاط     – أسماء البقلي    –وقد ارتبط اسمه واسم زوجته      

 . المبكر



 ١٤٨٣

مجموعـة  "و" لجنة نشـر الثقافـة الحديثـة      "المنابر العلنية   
  . واتحاد أنصار السلام" الدراسات
ارسـيل  وهنري كورييل وقد أسس مـع شـوارتز م        * 

ديمقراطي ومـن   إسرائيل وبولا العلايلي وغيرهم النادي الأ     
  .م وايسكرا. هذه المجموعة خرجت فيما بعد ح

  ".حركة تحرير الشعب"ومارسيل إسرائيل وقد أسس * 
غير أن هذه التقسيمات غير قاطعة ففي المنابر العلنيـة          

وفي لجنـة نشـر     . اختلطت عناصر من المجموعة المختلفة    
حركـة تحريـر    " كان هناك أناس مـن       ديثة مثلاً الثقافة الح 

وفي جماعة الفن والحرية كان هناك التروتسـكيون        " الشعب
  ).م فيما بعد. ح(وتحرير الشعب وتحسين المصري 

  .  وقبل نشوب الحرب١٩٣٩كل ذلك كان في مطلع عام 
الفـن  "أريد بعـض التفصـيلات عـن جماعـة         :   س

  ".والحرية
عة يغلب عليها الطـابع     نشأت الفن والحرية كجما   :   جـ

الفني وكان محركهـا الأساسـي جـورج حنـين          
ومجموعة من الفنانين الأجانب وبعض المصـريين       

وقد ركزت هـذه    ).  كامل التلمساني  –أنور كامل   (



 ١٤٨٤

المجموعة جهودها على نشـر الفـن السـيريالي         
وأصدرت مجلة ذات أهمية تاريخيـة هـي مجلـة          

وأنـا  وكان يرأس تحريرها أنور كامـل       " التطور"
      اأعتقد أن هذه المجلة قد لعبت دور ا في تطوير    هام

الفكر المصري وأبرزت إلى الوجود الشكل الأدبي       
  السيريالي وقدمت شعار ا سيريالية لعدد من    ا وقصص

  .الكتاب السيرياليين لمع منهم رمسيس يونان
  لماذا السيريالية بالذات؟ :   س

ا عن التمـرد    في العالم كله كانت السيريالية تعبير     :   جـ
 والحقيقـة أن    ،على القوالب الكلاسـيكية الجامـدة     

أعضاء الفن والحرية قد قاموا بنشاط كبير بحيـث         
  أصبحوا يمثلون قطاع ا هام    ا ا في الفن وشكلوا واحد

من أهم التيارات الأدبية وأحدثوا هزة عنيفـة فـي          
  . المفاهيم الفنية

مـا  ولم تقتصر جهود الجماعة على إصدار المجلـة وإن        
أقاموا سلسلة من المعارض والنـدوات ومـن خـلال هـذه            
الندوات برزت عدة شخصيات، رمسـيس يونـان، تحسـين          

مهندس مصري درس فـي بـاريس وعـاد         (المصري وهو   



 ١٤٨٥

واتفق هـؤلاء    ،ومارسيل إسرائيل ) ا بالأفكار اليسارية  متشبع 
الثلاثة على ضرورة تجميع عدد من خيرة المثقفين والتحدث         

ركسية واتفق كل واحد من الثلاثـة علـى أن          معهم حول الما  
  . يكون مجموعة مستقلة لدراسة الماركسية

  كيف بدأت علاقتك المباشرة بالحركة؟ :   س
) سوداني(كنت أنا وفتحي الرملي وصالح عرابي       :   جـ

وكانت تطبـع   " الشعلة"نعمل في مجلة وفدية اسمها      
في نفس المطبعة التي يطبع فيها أنور كامل مجلـة          

  .ور وتعارفنا ودعانا لحضور الندواتالتط
وبعد فترة ضم مارسيل فتحي الرملي إلـى مجموعتـه          

وحكى لي فتحي الرملي ما دار في هذا        . الضيقة ولم أدع أنا   
الاجتماع المغلق حول دراسة الماركسية وفي الاجتماع التالي        
تحدث مارسيل عن أهمية السرية وضرورة عدم إبـلاغ أي          

جتماعات فقال الرملي أنه فاتحني     شخص بوجود مثل هذه الا    
  . وهكذا اتفق على ضمي للمجموعةفي الموضوع فعلاً

  ما هو شكل هذه المجموعة؟:   س
ا بـالمعنى   مجرد مجموعة دراسية ولم تكن تنظيم     :   جـ

  . المفهوم وحتى كانت بغير اسم



 ١٤٨٦

  كيف انقسمت الفن والحرية؟ :   س
لها الحقيقة أن هذه المجموعة الضيقة التـي شـك        :   جـ

مارسيل بدأت تنشط وكنا نحن شبانا نشيطين وبدأت        
الأفكار الماركسية تبهرنا فاندفعنا بكل قوتنا لجـذب        
أكبر عدد ممكن من المصريين ومن العمال خاصة        
 وبدأنا نحشد في نـدوات الفـن والحريـة عمـالاً          

وكادحين وخلق هـذا رد فعـل، وبـدأ التفـاوت           
  ن ا، هـم أغنيـاء أرسـتقراطيو      والتناقض واضـح

وحدث تمايز، وبـدأ  . وأجانب ومثقفون ونحن فقراء   
قـادة المجموعـة لا يرحبـون بحضـورنا لكننـا      
اعتبرناها مسألة كرامة وصممنا على الحضور فلم       

ستقراطيون رسم استهلاك الكهرباء وقطـع      يسدد الأ 
التيار من النادي لكننا صممنا على الاستمرار وكنا        

 ـ    . نعقد ندواتنا على ضوء شمعة     رز ومـن هنـا ب
    ـ التساؤل لماذا لا نؤسس نادي  ا بنـا يكـون     ا خاص

ا ونستطيع أن نتحدث فيه بأفكارنـا        ومصري مستقلاً
وكان فتحي الرملي هو الذي اختـار اسـم         . كاملة

  ".الخبز والحرية"



 ١٤٨٧

ويؤكد ". الخبز والحرية "يقول مارسيل أنه مؤسس     :   س
  أنور كامل أنه مؤسسها فما هي الحقيقة؟ 

نحن أسهمنا مساهمة إيجابية فـي      كلاهما صادق،   :   جـ
وكـان مارسـيل يوجهنـا      " الخبز والحرية "إنشاء  

وكـان  . ويقودنا، وأنور كامل كان الرئيس الرسمي     
عبد العزيـز   .  د –مجلس إدارة الجمعية أنور كامل      

 صـالح   – فتحـي الرملـي      – أسعد حليم    –هيكل  
 وبعد مدة ضممنا عبد العزيز هيكل إلـى         –عرابي  

 وإذا كان مارسيل لم يضم اسمه       .مجموعتنا الضيقة 
إلا أنه كان   " الخبز والحرية "كعضو في مجلس إدارة     

  .  عن ثلاثة أشخاص من مجلس الإدارةمسئولاً
ا في اتجاهات عديدة فقد أسهم فـي        وكان مارسيل نشيطً  

       ا أسمته  تأسيس جمعية أخرى يغلب عليها الأجانب أنشأت نادي
 ـ    " ثقافة وفراغ "  مـن   ا قلـيلاً  ددوقد ضمت هذه المجموعة ع

المصريين منهم فوزي جرجس وكانت خطـة مارسـيل أن          
تعمل هذه المجموعة وسط المثقفين أما مجموعتنـا فتعمـل          

  . وسط العمال
  وما حدث للمجموعتين الأخريتين؟ :   س



 ١٤٨٨

رمسيس يونان استمر مع مجموعته لفترة قصيرة       :   جـ
ثم تبعثرت والحقيقة أن التروتسكيين كـانوا شـلة         

ا وكانت لهم   ا حقيقي ما ولم يؤسسوا تنظيم   وليس تنظي 
صلة ما بالدولية الرابعة لكن دون أن ينجحوا فـي          

  . تأسيس تنظيم
  أما تحسين فقد استمر مع مجموعتـه لكنـه سـرعان          

ما انضم إلى النادي الديمقراطي ليشارك فيما بعد في تأسيس          
  .م. ح

  وأنت هل شاركت في تأسيسها؟:   س
  ..لا:   جـ
دهب أنك كنت في اللجنـة المركزيـة   يقول عبده   :   س

  للحركة المصرية؟ 
لم يحدث، وأنا في هذه الأثناء كنت أعمـل مـع           :   جـ

فقـد  " الخبز والحريـة  " وبعد مدة انقسمت     ،مارسيل
الخبـز  "وقفنا ضد اتجاهات أنور كامل وخرجنا من        

 ثـم    ولم نسـمه أولاً    ا مستقلاً لنكون تنظيم " والحرية
  ".لشعبتحرير ا"فيما بعد أسميناه 



 ١٤٨٩

يقول مارسيل إسرائيل في تقرير له أنه مؤسـس         :   س
ا فـي هـذه     ا أساسي وأنه لعب دور  " تحرير الشعب "

  الفترة فما هو تقييمك لدوره؟
، كان المحـرك    "تحرير الشعب " مؤسس   هو فعلاً :   جـ

ا وأوسع منا   والمنظم الفعلي لنشاطنا، كان أكبرنا سنً     
 وكـان   كانـت الماركسـية تبهرنـا     . اثقافة وإدراكً 

. مصدرها الوحيد هو مارسيل ومن هنا بهرنـا بـه    
ا  جهد ١٩٣٩والحقيقة أن مارسيل قد بذل خلال عام        

لقـد  . ا في تثقيف عدد من الكوادر المصـرية       خارقً
       ا ثقفنا مارسيل بسلسلة محاضرات ممتعة بذل جهـد

كبير ا في إعدادها وكانت هـذه المحاضـرات        ا جد
 المادية  –ية الجدلية    الماد –تتضمن المادية والمثالية    

 المجتمع الرأسمالي   – تطور المجتمعات    –التاريخية  
..  الحـرب  – الدولة   – صراع الطبقات    –وقوانينه  

  .إلخ
  انتهى النقاش



 ١٤٩٠

  *محضر نقاش مع هنري كورييل 
  جلسة المناقشة الأولى

  تمت المناقشة بباريس في الأسبوع الأول من
  ١٩٦٨نوفمبر 

  
ة الحركة الشيوعية فـي     ما هي معلوماتك عن نشأ    :   س

  الثلاثينيات؟
في بداية الثلاثينيات بدأت الحركة عن طريق عدد        :   جـ

من الشيوعيين الأجانب كانوا أما أعضاء في بعض        
وكان ... الأحزاب الشيوعية الأجنبية أو متأثرين بها     

كثير مـن هـؤلاء المثقفـين الأجانـب مدرسـين           
مـن  وأذكر  .. (٩٢١)بالمدارس الابتدائية والثانوية  

                                           
 ـ           * م هنري كورييل هو مؤسس الحركة المصرية للتحـرر الـوطني ث

 لهذه الحركة حتى    ولاًئالحركة الديمقراطية للتحرر الوطني وقد ظل مس      
 .١٩٥٠أبعد عن مصر بقرار من وزير الداخلية في عام 

)٩٢١(        ا مدرسون   كان تدريس اللغتين الإنجليزية والفرنسية يقوم به أساس
   . أجانب خلال هذه الفترة



 ١٤٩١

       ا بين هؤلاء المدرسين جورج بوانتيه وكان عضـو
  .في الحزب الشيوعي السويسري

وقد أبلغني بوانتيه بذلك بنفسه، وقد كلفني قبل سفره من          
مصر لينضم للفرقة الفرنسية في الحرب العالمية الثانيـة أن          

 ا لحزبه عن نشاطه لأنه ربما يموت في الحـرب          أبلغ تقرير
  ...ي الحربف وقد مات بوانتيه فعلاً

والحقيقة أن ظهور الفاشية قد أعطى دفعة قوية للحركة         
 كذلك كان الخط الذي تبناه المـؤتمر        (٩٢٢)الشيوعية في مصر  

ينادي ) خط ديمتروف (السابع للكومنترن وهو المشهور باسم      
بتكوين جبهات شعبية واسعة للكفاح ضد الفاشية وقد سـاعد          

  .  الفاشيةهذا الخط في القيام بحركة واسعة لمعاداة

                                           
)٩٢٢(   ـ        فقد حرك كثير  ل إقـرار   ا من اليهود للعمل ضد النازية ومن أج

كذلك دفعهم إلى الاهتمام بتأييد كـل الحركـات         .. الحقوق الديمقراطية 
وقد تغاضى الاحتلال   .. المناهضة للنازية وتأييد الجمهوريين في أسبانيا     

هذا التفسير أدلـى    . (الإنجليزي عن هذا النشاط لأنه موجه ضد الألمان       
   ).به كورييل في نهاية النقاش



 ١٤٩٢

وقد تجمع عدد من اليساريين الإيطـاليين فـي مصـر           
 ا من المنابر منهـا مـثلاً      ا واستغلوا عدد  ا واسع وبدأوا نشاطً 

  ...الجمعيات الماسونية
شـيوعيون  : ويمكن تصوير حركة الأحداث كما يلـي      

يتصـلون  ) مدرسين في الأساس  (أجانب قادمون من الخارج     
) لك بمدرسين مصـريين   وبعد ذ .. (بأجانب مقيمين في مصر   

وعن طريق هؤلاء يتم الاتصال بقطاعـات مـن المثقفـين           
  ..المصريين

  كيف بدأ النشاط الفعلي؟ :   س
في البداية لجأ الجميع إلى أسلوب تكـوين نـواد          :   جـ

  .علنية تستهدف تجميع عدد من المثقفين حولها
  ا؟ وأنت كيف أصبحت شيوعي:   س

الـذي جعلنـي    هناك أقوال أن أخي راؤول هـو        :   جـ
وهذا غير صحيح   اشيوعي  ..    ا لكنني تـأثرت تـأثر
ا بالحركة الوطنية المصرية الجارفة في عـام        عميقً

١٩٣٦...  



 ١٤٩٣

وأول تصرف سياسي اتخذته هو أنه عندما بلغت سـن          
 مـن   الحادية والعشرين قررت اختيار الجنسية المصرية بدلاً      

  . الإيطالية
وبـدأت   اقتنعت بالماركسية    ١٩٣٨ – ١٩٣٧وفي عام   

 اتصلت بجورج بوانتيـه، راؤول      في الاتصال بآخرين وفعلاً   
، مارسيل إسرائيل وآخرين وبدأنا في تأسيس       )أخي(كورييل  

. وكان معنا عدد من المصريين هـم د       .. الاتحاد الديمقراطي 
 ـ       ا فـي كليـة     فؤاد الأهواني ومحمد نصر الدين وكان مدرس

 ـا ع واتخذ الاتحاد الديمقراطي مقر   ... البوليس ا لـه فـي     لني
 شارع سكة الفضل وقبل أن نتخذ هذا المقـر          ١العمارة رقم   

عقد الاتحاد الديمقراطي أولى اجتماعاته فـي مقـر إحـدى           
  .الجمعيات الماسونية

        ا وعلى الفور بدأ الاتحاد الديمقراطي بنشاط واسع جـد
وهذا هو الفرق بيننا وبين المجموعة الأخـرى هـم كـانوا            

  . حن في نشاط ماركسي واسع النطاقخائفين بينما انطلقنا ن
والحقيقة أن مهمتنا لم تكن سـهلة فقـد تحـدثنا عـن             
الشيوعية ثم سألنا أنفسنا ما هي الشيوعية وإذا بنا لا نعـرف            

  ..اعنها شيئً



 ١٤٩٤

      ا والشـيء   والسبب أن الكتب الماركسية كانت نادرة جد
   ا بالكتب التروتسـكية أمـا الكتـب        الغريب أنه كان مسموح

  . الأخرى فلا
دون " نشـرة اسـمها      ١٩٣٨وقد أصدرنا فـي عـام       

  "...كيشوت
وعندما بدأت الحرب تبلور تياران أساسيان وأعتقد أنهما        

  : ظهرا في كل المستعمرات وهذان التياران هما
 تيار يرى أن الأولوية يجب أن تعطى للخط المعادي          -١

للفاشية ومن ثم لا يستبعد التعاون مع الإنجليز علـى          
ان هناك تعاون بين الاتحـاد السـوفيتي        أساس أنه ك  

  . والحلفاء
 تيار آخر يرى الكفاح ضد الفاشية وضد الاسـتعمار          -٢

ا وأنا كنت أؤيد هذا التيارمع.  
وقد ظهرت هذه المشكلة كما قلت في عديد من الـبلاد           
ومنها الهند فعندما اصطدم غاندي ونهرو بالإنجليز اعترض        

ا من هـذا     وخسروا كثير  الشيوعيون الهنود على هذا الموقف    
  ...الموقف



 ١٤٩٥

والحقيقة أنه بعد إعلان الحرب اتصلت بنـا السـلطات          
الإنجليزية وعرضوا علينا التعاون ووعدوا بتقديم مسـاعدات        

     ا في استخدامنا لجـأوا إلـى       لنا لكننا رفضنا ولما فشلوا تمام
  ".أخوان الحربة"تأسيس تنظيم خاص بهم هو 

إلى الاصطدام بـالإنجليز    وقد أدى الخط الذي سرنا فيه       
أثناء الحرب وقد بدأنا في الاتصال باليسـاريين الإيطـاليين          

   ا مع بقية الإيطاليين وبدأنا في تنظـيم        وكانوا قد اعتقلوا أيض
  ...بعضهم داخل المعتقلات

... كذلك اتصلنا باليساريين اليونانيين في الفيلق اليوناني      
     مصر وأثرت   ا في مستقبل  ثم حدثت تطورات هامة أثرت جد 

  ٤وهذه التطورات الهامة هي أحداث يـوم        .. افي أنا شخصي 
 فهذه الحوادث دفعت الكثيـرين إلـى التـيقظ          ١٩٤٢فبراير  

وأعطت دفعة كبيرة للمسألة الوطنية وأبرزت مصـر كبلـد          
  . مستعمر لا إرادة له أهينت كرامته إهانة بالغة

  وا ا من الشيوعيين المصريين لم يـدرك      والحقيقة أن كثير
أهمية هذا الحادث ونظروا فقط إلى الجانب الإيجابي فيه وهو          

  .تولي النحاس باشا الحكم



 ١٤٩٦

 كانت هناك أحـداث     ١٩٤٢وإلى جانب أحداث فبراير     
هامة ألهبت مشاعر الجماهير فعندما اقتـرب روميـل مـن           

.. العلمين أحست الجماهير بأمل قـرب خـروج الإنجليـز         
 الجماهير أن الفاشية    فهمت.. وعندما هزم روميل في العلمين    

  ..يمكن أن تهزم وتحطمت أسطورة الفاشية
ثم جاءت معركة سـتالينجراد التـي أضـفت الدعايـة        
المعادية للسوفييت ورفعت اسم الاتحاد السوفيتي وسمعته لدى        

  ...جماهير المصريين
وفيما بعد كان اعتراف الحكومة المصـرية بالاتحـاد          

وأقيم معـرض   .. معهسية  السوفيتي وتبادل العلاقات الدبلوما   
  . إلخ.. الكتاب السوفيتي

وقد تجمعت هذه الأحداث مجتمعة لتشكل خطوة حاسمة        
 ـ           ا في تاريخ مصر وقد كانت الظروف مهيـأة أمامنـا تمام

وبهذا انتقلت الماركسية من الحلقات والنوادي إلـى        ... للعمل
  . وإلى التنظيم الجاد.. العمل الجماهيري

م تكن مشكلة تجنيد وإنما مشـكلة       والحقيقة أن المشكلة ل   
كانـت المسـألة    ... تنظيم هذه الأعداد التي تجمعت حولنـا      



 ١٤٩٧

الأساسية هي أن نستفيد من الإمكانيات التي خلقهـا تطـور           
  ..ا جادالأحداث لتبدأ عملاً

  كيف بدأت الخطوة الحاسمة؟:   س
ففـي إبـان حـوادث      .. في البداية كنا وحدنا   :   جـ

وج بالمظاهرات طبعنا منشـورات     فبراير وكانت القاهرة تم   
باللغة العربية نقول فيه للمصريين لا تتصوروا أن الألمـان          

  ..أفضل من الإنجليز
وخرجت لأوزعه بنفسي أنا وجـورج بوانتيـه وكـان          

ثنان من الأجانب يوزعان منشورات باللغة      ا: اا مضحكً منظر
  .  نسخة من هذا المنشور٤٠٠٠وقد وزعنا .. العربية

ثناء قرر بوانتيه أن ينضـم إلـى الفيلـق          وفي هذه الأ  
  .  أثناء تحرير فرنسا١٩٤٤الفرنسي واستشهد في 

 وقبل معركة العلمين اعتقلنـي الإنجليـز        ١٩٤٢وفي  
 إلى معتقل الزيتون وكان معظـم المعتقلـين مـن           توأرسل

ا أن يكون هناك اتجاه معاد لي       وكان طبيعي .. الموالين للفاشية 
عي الوحيـد وكـذلك بسـبب       في المعسكر فقد كنت الشـيو     

 هو حسني العرابي وكـان      والذي بدأ الهجوم علي   .. يهوديتي
قد أصبح فاشستياا صريح...  



 ١٤٩٨

 ـ        ا وفي المعتقل استفدت فائدة كبرى، لقد مارست احتكاكً
مباشر ا مع كثير من السياسيين هم في الأسـاس مـن           ا وحاد

  ...أبناء البرجوازية الصغيرة
.. المعتقل حمـام تمصـير    وباختصار لقد أخذت في     .. 

 ا أن البرجوازيـة الصـغيرة تمـوج        ا عميقً وأحسست إحساس
  ..بحركة وطنية عارمة وأنه يتعين الاستفادة منها

وأنا أعتبر أن فترة اعتقالي في معتقل الزيتون كان فترة          
  ...حاسمة في حياتي

وبعد فترة قصيرة اختفى العـداء ضـدي ونظمـت          .. 
وأثنـاء الإضـراب    .. عتقلـين ا عن الطعام لجميع الم    إضراب

اعتدى البوليس السياسي على أحـد المعتقلـين المضـربين          
فتراجع الباقون إلا أنا استمررت في الإضراب عن الطعـام          

  . حتى أفرج عني
وبعد ذلك خرجت من جو النوادي والحلقات ذات الطابع         
الأجنبي وبدأت على الفور فـي تأسـيس حركـة شـيوعية            

  . م. وأسست ح... منظمة



 ١٤٩٩

اتصلت بمجموعة من المثقفين المصريين وانطلقنا في       و
   فاتصلنا بعديد من العمـال     .. ا ومنتشر عمل واسع سريع جد

  . وبعمال الطيران والسودانيين والنوبيين
تـولى  ..  عقدت أول مدرسة كـادر     ١٩٤٣وفي يناير   
زكي هاشم، تحسين المصري، جوماتـالون،  . التدريس فيها د  

  . وني وأنادافيد ناحوم والدمرداش الت
وكانت هذه المدرسة نقطة تحول هامة فقـد حضـرها          
الكادر الأساسي الذي تولى قيادة الحركة فيما بعد ولهذا فقـد           

  .م. اعتبرنا هذا اليوم هو تاريخ تأسيس ح
  هل اتصلتم بالشيوعيين القدامى؟ :   س

اتصلنا بعدد منهم من بينهم الشيخ صفوان، عبـد         :   جـ
. القاضي. حسونة، د . الرحمن فضل، ياناكاكس، د   

  . وكانوا خائفين فشجعناهم وضممناهم للعمل
هــل اســتمر الاتحــاد . م. بعــد أن أسســت ح:   س

  . الديمقراطي في العمل
ظهرت مجموعة جديدة تقود الاتحاد الديمقراطي       :   جـ

منهم عزرا هـراري، هليـل شـوارتز، سـيدني          
    وفـي  .. ا معهم سلامون، ايلي ميزان وكنت مستمر



 ١٥٠٠

 الاسم إلى المركز الثقافي والاجتماعي       تغير ١٩٤٢
  .  أغلق البوليس الدار١٩٤٣وفي 

  ما هي معلوماتك عن مارسيل إسرائيل؟ :   س
كان معنا في الاتحاد الديمقراطي لكنه كان يسعى        :   جـ

عاني دا لعمل تنظيمات جانبية وفي أحد المرات        دائم
 ـ        ا إلى اجتماع لمجموعته وأحسسـت أنهـم جميع

  . ر معهممر ولم أستبرجوازيون صغا
  هل كانت لكم علاقات بالكومنترن؟ :   س

والحقيقة أنه لم تكن هنـاك علاقـة لأحـد          .. لا:   جـ
 مر  ١٩٤٣بالكومنترن والذي يؤكد ذلك أنه في عام        

   ا من موسكو في طريقه     أندريه مارتي بالقاهرة قادم
 للحـزب الشـيوعي     إلى الجزائر ليقيم هناك ممثلاً    

ه للقاهرة اتصل بمقر فرنسا     وعند وصول .. الفرنسي
الحرة وكانت زوجتي تعمل موظفة هناك فاتصـلت        

  .به وحضر للإقامة عندنا في المنزل
وسألت مارتي عن الأوضاع فـي الكـومنترن وعـن          

نه قبل سـفره تلقـى      إالموقف من النشاط في مصر فقال لي        
تعليمات من الكومنترن بألا يتصل بأحـد مـن الشـيوعيين           



 ١٥٠١

 لأن فـيهم عناصـر      –مروره بالقـاهرة     أثناء   –المصريين  
  . بوليسية كثيرة

من هم الأشخاص الذين تعتقد أن لديهم معلومات        :   س
  مفيدة وتنصح بمناقشتهم؟ 

 محمد  – أسعد حليم    –أنصحك بمقابلة أنور كامل     :   جـ
 دكتور  – صالح عرابي    – عبده دهب    –نصر الدين   

  . الأهواني



 ١٥٠٢

  هنري كورييل 
  ١٩٧٠ يناير ٢٥ باريس –جلسة المناقشة الثانية 

  
سنحاول الآن مواصلة النقاش الذي أجريناه منـذ        :   س

عدة أشهر وأود أن أحصل على إجابات تفصـيلية         
على عدة أسئلة أولها هو متـى وكيـف أصـبحت           

ا؟ ماركسي  
 سنة كنـا فـي عـام        ٢١عندما بلغت من العمر     :   جـ

 وكانت مصر تموج بالمظاهرات الوطنيـة       ١٩٣٥
 ـ    المعادية للاست  ا لمصـر   عمار وتحمست أنـا أيض

وللمصريين وقررت أن أختار الجنسية المصـرية       
فأنا مولود في مصر من أب مولود في مصر ومن          

 سـنة أن أختـار      ٢١حقي عندما أبلغ من العمـر       
الجنسية التي أريد وقـررت أن أختـار الجنسـية          

    وسط   ولا مقبولاً  ا سهلاً المصرية ولم يكن هذا أمر 
ن معنـاه أن أفقـد حقـي فـي          المجتمع الأجنبي لأ  



 ١٥٠٣

 وقد قاوم أبي ذلـك      ،الاستمتاع بالامتيازات الأجنبية  
  . بشدة لكنني أصررت على موقفي

       ا ما كنت   وكان أبي صاحب بنك وكنت أعمل معه وكثير
أزور عزبتنا في الريف والحقيقة أنني كنـت ألمـس الفقـر            
المنتشر في المدينة لكن الفقر في الريف كـان غايـة فـي             

ا بحالة الفلاحين وقـررت أن أحـاول         وتأثرت جد  ،البشاعة
إصلاح حال الفلاحين وكنت أنا وزوجتـي نـذهب مـرتين           

كان معنا نقود ولنا    ... ا إلى عزبتنا القريبة من القاهرة     أسبوعي
أطباء أصدقاء أسهموا معنا في المشـروع لكننـي اكتشـفت           

  . بسرعة فشل المحاولات الإصلاحية
  ..وبدأت أبحث عن طريق آخر

 بدأت الحرب الأهلية في أسبانيا وكان       ١٩٣٦وفي أوائل   
المثقفون الأجانب المستنيرين يتابعون أنباءها بعواطف تميـل      

 وبدأت أنا في جمع تبرعات للجمهـوريين        ،مع الجمهوريين 
.. وتعاقبت أحداث هامة  .. وكان هذا أول نشاط جدي أقوم به      

 مثل حرب الحبشة والحرب الصينية وغيرها وبدأت عينـي        
  .تتجه في اتجاه اليسار



 ١٥٠٤

ا وسافرت إلـى    ا جد  كنت مريض  ١٩٣٨ – ١٩٣٧وفي  
  . باريس للعلاج

وقبل سفري مباشرة اتصل بي مارسيل إسرائيل وكـان         
معه مجموعة من حوالي عشـرة أشـخاص كـانوا مجـرد            

 وكنت أنا برجوازيا، والبرجوازية لهـا       ،ابرجوازيين صغار 
اع الأفق وأحسسـت  عيوب كثيرة لكن بها ميزة هامة هي اتس 

أنهم مجموعة من ضيقي الأفـق مجـرد مـوظفين صـغار            
. يعيشون على هامش المجتمع ولا يشعرون بما يـدور فيـه          

 ا وبدأت فعـلاً   ئًوأحسست بالقرف منهم وقررت أن أعمل شي      
  . ١٩٣٨فور عودتي من باريس في 

  وفي باريس ألم تتصل بالحزب الفرنسي؟ :   س
  . فيت بالعلاجا واكتلا، فقد كنت مريض:   جـ
  كيف بدأت العمل؟ :   س

 كونت النادي الديمقراطي وكان هدفه      ١٩٣٨في  :   جـ
   ا بخط المؤتمر السـابع     الكفاح ضد الفاشية مسترشد

للكومنترن والذي يدعو لتكوين جبهة شعبية معادية       
إنجليز (للفاشية وانضم إلينا عدد كبير من الأجانب        

المصـريين  ومن  ) ويونانيين وإيطاليين وسويسريين  



 ١٥٠٥

 محمد نصر الـدين     –انضم لنا أحمد فؤاد الأهواني      
وكان معظم هؤلاء الأجانب    ) مدرسة بكلية البوليس  (

من مدرسي اللغتين الفرنسية والإنجليزية بالمدارس      
الثانوية وكانوا بالتالي محتكين بالمجتمع المصـري       
وعن طريقهم انضم إلينا الأهواني وكان في ذلـك         

سة ثانويةا في مدرالحين مدرس .  
 في ذلك الحـين     اكان اتحاد أنصار السلام موجود    :   س

  فما هو الفارق بينكم وبينهم؟ 
الفارق أننا كانت لنا علاقات بالمصريين وقررنـا        :   جـ

الانفتاح على المصريين وهـم كانـت علاقـاتهم         
ابالمصريين قليلة جد.  

  وماذا عن مارسيل إسرائيل؟ :   س
عملوا من خلال النـادي     قرر هو ومجموعته أن ي    :   جـ

الديمقراطي لكنهم فشلوا وخرجوا وكونوا مجموعة      
وكان معهم أسعد حليم وكان أسعد      " الثقافة والفراغ "

  . بالنسبة لمارسيل مظهر التمصير
ا هل يمكن القول أنك كنت في ذلك الحين ماركسي        :   س

  ؟فعلاً



 ١٥٠٦

أنا كنت أعطف على الماركسية وأؤيـد الاتحـاد         :   جـ
ندما اشتعلت الحرب طلبت التطوع في      السوفيتي وع 

الجيش الفرنسي لأحارب الفاشية ولكن طلبـي لـم         
  . يقبل

 هي أنني كنت أكـره      والمسألة التي كانت تحيرني فعلاً    
إنجلترا كرها بينما يتعين علينا مساندتها ضد الفاشيةا شديد .  

وفي هذه الأثناء اتصـل بـي منـدوب مـن السـفارة             
ا أن يعمـل    طالب" مستر جودوين "تقد  البريطانية اسمه فيما أع   

ا عـن   ا ضد الفاشية وتحدث كثيـر      موحد النادي معهم عملاً  
أهمية توحيد القوى الديمقراطية ضد الفاشية وضد الشيوعية،        

 ـ ا سؤالاً وقد طرح هذا علينً   . لكننا رفضنا التعاون معهم    ا  هام
ثنـين  هو هل نتعاون مع الاستعمار ضد الفاشية أم نواجه الا         

امع..  
  كيف سارت الأمور في النادي الديمقراطي؟ :   س

تعمدت منذ البداية ألا أدخل مجلس إدارة النـادي         :   جـ
وإنما كان فيه أحمد فؤاد الأهواني لكنه انسحب من         

. مجلس الإدارة بعد أن بدأت مطاردة البوليس لنـا        
وخلال العمل حدث خلاف بيني أنا وجورج بوانتيه        



 ١٥٠٧

 لكننا  ،مجلس الإدارة  أعضاء في    ٧من جانب وبين    
صممنا على رأينا حتى هزمنا السبعة وكـان هـذا          

درس ا لي هو أن التصميم في وجه العناصـر         ا مفيد
 ـ        ا المترددة سلاح فعال وكان الخلاف يـدور أساس

  ..حول هل نصبح شيوعيين أم لا
.. وعندما انتصرت وجهة نظرنا أعلنا أننـا شـيوعيون        

أحد يعرف، مـا هـو      لكن ما معنى أن نكون شيوعيين؟ لا        
 وقلـت   ،لا أحد يعـرف   .. الشيء الذي يتعين علينا القيام به؟     

علينا أن ندرس ولكي ندرس يجب أن تكـون هنـاك كتـب             
  وفعلاً ،وهكذا كانت أول خطوة هي العمل على افتتاح مكتبة        

وكانت تعمل في المكتبة هنريت آرييه      . افتتحت مكتبة الميدان  
ي عضو في الحـزب     وهو ضابط إنجليز  (زوجة سام باردل    

والحقيقة أنه كان هناك عشرات مـن       ). الشيوعي الإنجليزي 
الشيوعيين وسط القوات البريطانية لكن سام باردل تمكن من         

  .العمل معنا لأنه كان يعمل في المخازن بالقاهرة
  هل كانت هناك أية اتصالات بأحزاب خارجية؟:   س

قة لكن بول جاكو كان على علا     ... بالنسبة لي لا  :   جـ
سابقة بالحزب الشـيوعي السويسـري ومارسـيل        



 ١٥٠٨

 بالحزب الفلسطيني وجـورج     إسرائيل كان متصلاً  
   ا بـالحزب السويسـري قبـل       بوانتيه كان عضـو
وعندما اقترب الألمـان مـن      .. حضوره إلى مصر  

   ـ العلمين أعد الإنجليز قطار  ا ليهـاجر فيـه     ا خاص
الأجانب التقدميون إلى فلسطين ورفضنا نحن السفر       

ك اتصل مارسيل إسرائيل بالحزب الفلسـطيني       وهنا
  . وأجري معهم مناقشات طويلة

  ألم تتصلوا بالحزب الإنجليزي؟ :   س
أول علاقة مباشرة كانت عـن طريـق مـدرس          :   جـ

 وكان هـذا المـدرس    ،إنجليزي يدرس في السودان   
 وخـلال   ،يحاول تكوين تنظيم شـيوعي سـوداني      

نظـيم  مروره بالقاهرة قال لي أنه يجـب ربـط الت         
  . السوداني بالحزب الإنجليزي فرفضت ذلك

هل كانت هنـاك    . م. عندما شرعتم في تأسيس ح    :   س
خلافات جدية بينكم وبين المجموعات الأخرى مثل       
مجموعة بـول جـاكو دي كومـب، ومجموعـة          

  الايسكرا، أو مع مارسيل إسرائيل؟



 ١٥٠٩

نعم كانت هناك خلافات مبدئية فبالنسبة لجاكو دي        :   جـ
كنا نرى أن الخطـوة الحاسـمة هـي         كومب نحن   

  ا كان ينـادي بالتمصـير لكـن        التمصير وهو أيض
التمصير عنده كان يعني مجرد ضـم عـدد مـن           
الأجانب المتمصرين وكان يعوقه الحـذر الشـديد        

 أما نحن فكنا نرى الانفتـاح       ،والمبالغ فيه من جانبه   
على المصريين مباشرة وكـذلك علـى النـوبيين         

سع نطاق وكانت فكرتنا عـن      والسودانيين وعلى أو  
االأمان مختلفة تمام .  

 ـ      ا وضـممنا إلـى     وقد نشطنا في الأزهر وحققنا نجاح
 ا من طلبته وكان معنا أزهري في كلية أصـول          صفوفنا عدد

    ا على طريقة ألفية ابن مالك     الدين صاغ قوانين الجدل شعر ..
وكنا نختلف مع ايسكرا حول موضوع التقيد بالأخلاقيات، كنا         

ن المناضل الشيوعي يجب أن يتقيد بالأخلاق وأن كون         إول  نق
ا في الالتزام بها بينمـا ايسـكرا أعلنـت أن النظـام             نموذج

البرجوازي هو الذي فرض هذه الأخلاقيـات المزيفـة وأن          
ا لـم   وبالنسبة للتمصير الحقيقة أن أحد    .. علينا التخلص منها  



 ١٥١٠

ن مارسناه  يعترض عليه من حيث المبدأ لكننا نحن وحدنا الذي        
ا عناصر مصرية وعماليةبشجاعة وصعدنا إلى القيادة فور .  

وكل هذه مسائل أساسية لأنه على ضـوئها يمكـن أن           
يتحدد مصير جماهيرية التنظيم واحترام الجماهير له والتفافها        

  .حوله
الحركة المصـرية للتحـرر     . (م. متى ولدت ح  :   س

  ).الوطني
نعقاد أول مدرسـة    هو تاريخ ا  . م. تاريخ ميلاد ح  :   جـ

حيث تجمع فـي عزبـة      ) لم يذكر التاريخ  (للكادر  
 من الكوادر الجديدة لحضور أول مدرسة       ٢٥والدي  

  . كادر
 أحمـد   –كان المدرسون في المدرسـة زكـي هاشـم          

أمـا  .  موسى كاظم وأنا   – تحسين المصري    –دمرداش توني   
 أو أربعة من ميكـانيكي      ٣ من بينهم    ٢٥الطلبة فكان عددهم    

 – يوسف مصطفى    –ان أذكر منهم سيد سليمان رفاعي       الطير
ثنـين  او) لم يذكر اسميهما  (ثنين من الأزهريين    ا و –المغربي  

من طلبة الجامعات هما مختار العطار وكمال شـعبان أمـا           
علـى  (برنامج الدراسة فكان محاضرات حول تاريخ مصر        



 ١٥١١

 المادية الجدلية   – جغرافية مصر    –) ضوء المادية التاريخية  
قتصاد السياسي وكنا قد ترجمنا نشيد الدولية إلى اللغـة           الا –

  : العربية وكان مطلعه باللغة العربية
  يا بؤساء الدنيا قوموا          قوموا يا محرومين م الخير

   وكان نظام المدرسة صارم ا، الجميـع   ا حقً ا وبروليتاري
ينامون على الأرض، يستيقظون في ساعة محـددة لينشـدوا          

  . ثورية بينها نشيد الدولية ثم تبدأ المحاضراتعدة أناشيد 
وفي المدرسة أعلنا نحن المدرسين للطلبة أننا قد نكـون          

ا ثوريين لكننا لسنا الأصحاب الحقيقيين للقضية وأنهم أي         أناس
  . الطلبة هم الأصحاب الحقيقيون لها

قـد  . م. وأذكر أن أول منشور شيوعي صدر عـن ح        
ص هم جورج بوانتيه ومحمـد      اشترك في كتابته أربعة أشخا    

فؤاد الأهواني وأنا، وطبع منه أربعـة آلاف        . نصر الدين ود  
  . ١٩٤٢نسخة وكان ذلك في عام 

وأعـددنا  ) حرية الشـعوب  (ثم أصدرنا بعد ذلك مجلة      
كورس محاضرات للأعضاء، كانـت أول محاضـرة فيـه          

 ـ وكانت تقدم تفسير  " عيوب المجتمع "بعنوان   ا لعيـوب   ا علمي
مصادرها الحقيقية وأساليب التغلب عليهـا وكـان        المجتمع و 



 ١٥١٢

الهدف هو أن نضرب منذ البداية الاتجاهات الإصلاحية التي         
  . كانت تنتشر في ذلك الحين

ما هي علاقاتكم بالمجموعات الأجنبية التي كانت       :   س
  مقيمة في مصر؟ 

 ـ كانت مصر في أيام الحرب مركز     :   جـ ـ ا دولي  ا ا هام
 حكومـة بـالمنفى     ١٥ أو   ١٠وكان بهـا حـوالي      

وأستطيع أن أقول أننـا حاولنـا مسـاعدة جميـع           
المجموعات الثورية والوطنية سـاعدنا الألبـانيين       
والاستراليين والإنجليز واتصلنا بمعسكرات الأسرى     
      ا الإيطاليين وكنا نهرب إليهم نشرات بالإيطالية وكتب

ماركسية لنعزز نفوذ عناصر يسارية كانت موجودة       
 اتصلنا بمعسكراته الأسرى الألمـان      وكذلك.. معهم

عبد الفتاح القاضي يكتب نشرات باللغـة       . وكان د 
  . الألمانية ونرسلها إليهم لتوزع هناك

وكذلك اتصلنا باليونانيين وكانت الفرقة اليونانية بمصر       
على خلاف مع قوات الاحتلال وكـان يتزعمهـا شـيوعي           

ضد الجـيش   يوناني اسمه نيقوليديس وقامت الفرقة بانتفاضة       
الإنجليزي لأنهم كانوا يريدون السفر إلى اليونـان لتحـرر          



 ١٥١٣

بلدهم بينما الإنجليز كانوا يريدون إرسـالهم إلـى إيطاليـا           
 ا عن اليونان وحتى يتخلصـوا مـنهم لأنهـم          لإقصائهم بعيد

  . شيوعيون
وقد هاجمتهم الاسكرا بحجة أنهـم يعرقلـون معركـة          

نا لسنا قضاة فـي هـذا       الحلفاء ضد الفاشية أما نحن فقلنا أن      
الموضوع وعلى اليونانيين أن يختاروا الموقف الذي يريدون        
لكن واجبنا أن نساعدهم كرفاق وقـد حاصـرتهم القـوات           

كـل  . م. الإنجليزية في أحد المباني بالإسكندرية وجندت ح      
أعضائها بالإسكندرية لمساعدتهم وكنا نهرب لهـم الطعـام         

  . والمعلومات... والمياه
ذا أخذتم اسم الحركة المصرية للتحرر الوطني       لما:   س

  ولم تعلنوا من البداية تأسيس حزب شيوعي؟ 
الحقيقة أن الكثيرين طالبوا بذلك، لكننا كنا نـرى         :   جـ

أن إعلان حزب يمكنه أن يعبر حقيقة عـن آمـال           
ا أكبـر   ا وجهد ا كثير الجماهير المصرية يتطلب وقتً   

اوأعداد سياسي  ا ومادي اا ونضالي   ا لنا  لم يكن متوفر ..
كنا في بداية الطريق ولم يكن من السهل أن نعلـن           



 ١٥١٤

للجماهير أن هذا التكوين الضـعيف هـو الممثـل          
  . الفعلي للبروليتارية المصرية

وهكذا أعلنا أننا حركة للتحرر الوطني تستهدف تحقيـق     
  : عدة أهداف من بينها

  .  تكوين حزب شيوعي مصري-١
  .  إصلاح زراعي-٢
  . ظيم الكفاح المشترك مع الشعب السوداني تن-٣

على أساس تنظيم فئوي فهـل كـان        . م. قامت ح :   س
  هذا هو الشكل الصحيح لتنظيم شيوعي؟ 

نعم قام تنظيمنا في البداية على أساس أقسام فئوية         :   جـ
بعضها قومي مثل قسم الأرمن وقسم النوبيين وقسم        

ء السودانيين وبعضها اجتماعي مثل أقسـام النسـا       
  . والطلبة والشباب والعمال

وقد يتصور البعض أن هذا خطأ لكنني أعتقد أن التنظيم          
  ...أداة وأن هذه الأداة يجب أن تتشكل بالشكل الملائم

فقد كنا مبتدئين وكنا بحاجة إلى فهم القضايا الاجتماعية         
مشكلات النساء لا يمكن فهمها في ظل        ا ومثلاً ا أكثر عمقً  فهم 
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دية المشتركة وإنما من خلال تجميع النسـاء        شكل الخلية العا  
ا كان يمكن خلق طليعة حقيقية لفئة معينةمع .  

والسبب الثاني الذي دفعنا إلى ذلك هو الأمـان فـربط           
 النوبيين مع  كان يمكن الكوادر   . إلخ.. ا والطلبة ا والأرمن مع

من العمل بسهولة وفي ظل أمان أفضل ويمكنهم من اختيـار           
  . اأكثرها إخلاصأفضل العناصر و

 ووجهنا بمشكلة تنظيم أعضائنا فـي       ١٩٤٧ سنة   ومثلاً
ا من الريـف ينشـط      فعامل النسيج القادم حديثً   .. كفر الدوار 

ويعيش في ظل مجموعات من البلديات وهـذه المجموعـة          
تربط العامل أكثر مما تربطه صالة العمل ولهذا أقمنا الخلايا          

 ساس البلديات مـثلاً   ليس على أساس قسم العمل وإنما على أ       
خلية لأبناء المنوفية وكان هذا الشكل في القاعدة فقط وكـان           

  . ا ويحمي الخلايا من تسلل البوليسا جد مفيدفعلاً
ا ولـم    في شبرا الخيمة كان العمال أكثر تقدم       لكن مثلاً 

تكن مشكلة البلديات حادة مثل كفر الدوار فأقمنا التنظيم على          
  . أساس خلية المصنع

ا للأزهر لأننـا لـو مزجنـا         قسم كونا مثلاً . م. ي ح وف
المثقفي الأزهري مع المثقف العصري في بداية العمل فـإن          
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 وكان تخصيص قسم للأزهـر      ، منهما سيشعر بالتناقض   كلاً
مسألة هامة دفعت العمل إلى الأمام وأدى على أنه كان لنـا            

. قسم شيوعي كبير في الأزهر تتبعه خلايا في جميع المعاهد         
وقد نجحنا في الأزهر لأننا نفرض على العقليـة الأزهريـة           

اا عنيفًتغيير .  
  وماذا عن نشاطكم في الجيش؟ :   س

بدأنا مع عمال سلاح الطيران ووجدنا أنهم خاضعون        : جـ
لنظام عسكري وليس من الممكـن تنظـيمهم مـع          

ا فأقمنا لهم قسـم   . زملاء لا يواجهون نفس الخطر    
صـف  . م. لدينا فـي ح   ا وعلى أية حال كان      خاص

ا هـو   ضباط فقط وبعد الوحدة قدمت ايسكرا ضابطً      
أحمد حمروش كان قد انضم إليها عن طريق تنظيم         

فقـد قـام    . وبعد ذلك توالى انضمام الضباط    . القلعة
  . حمروش بتأسيس قسم الجيش في وحدته

  : تحليل طبقي لفئات الجيش هو. م. في ح وكان لدينا
  . فلاحين–الجنود 
  .  عمال–جيش عمال ال

  .  برجوازية صغيرة–صف الضباط 



 ١٥١٧

  .  برجوازية متوسطة–الضباط 
 برجـوازيين مـرتبطين بالمصـالح       –الضباط الكبار   

  . العقارية والملكية
بعدد من الضباط مـنهم محمـد       . م. وقد اتصلنا في ح   

نجيب وقد اتصلنا به عن طريق أحـد أعضـائنا النـوبيين            
ا ن ضابطً إرابي وقال   وقد اتصل بي صالح ع    ) صالح عرابي (

من أصل سوداني يريد أن يعرف ما هو موقف الشـيوعيون           
 وكان هذا السؤال فرصـة لبحـث الموضـوع          ،من السودان 

 عن وجهة نظرنا في المشكلة وأعلنـا        ا مفصلاً وأعددنا تقرير 
فيه أننا نرفع شعار الكفاح المشترك مع الشعب السوداني ضد          

.  واحد وملـك واحـد     العدو المشترك في مواجهة شعار نيل     
وبعد اتصالات عديدة مع محمد نجيب شعرنا أنه لم يكن لـه            
تكوين سياسي محدد لكنه كان يواصل اتصـالاته بـالنوادي          

 فإنه كـان    –ا   وبما أن النوبيين هم أكثر الفئات فقر       –النوبية  
ا من المفهوم الشعبيقريب .  

كذلك اتصلنا بصلاح سالم عن طريق الزميـل الطيـار          
  . م العطارإبراهي

  ما هي علاقة عبد الفتاح الشرقاوي بالتنظيم؟ :   س
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كان عضوا في اللجنة المركزية للحركة المصرية       :   جـ
والحقيقة أنه انضـم    . ا ويصلي باستمرار  وكان متدينً 

إلينا وهو ضدنا لأننا غير مصريين، لكنه انضم إلينا         
   ليكسب الخبرة ليؤسس تنظيم انسحب  وفعلاً. اا جديد 

ا ا فشلنا ومؤكد   معلنً ١٩٤٥ أكتوبر   ٦وي يوم   الشرقا
 كذلك كـان أحـد      ،أن البلاد تمر بفترة جذر شديد     

أسباب الخلاف هو مسألة الدين فهو لم يكن يكتفـي          
بموقفنا الإيجابي من الدين لكنه كان يفهم الماركسية        

فهماا صرفًا إسلامي .  
 ١٩٤٥ أكتـوبر    ٦يلفت نظري أنك حددت يـوم       :   س

سألة المـد والجـذر فـي الثـورة         للخلاف حول م  
  المصرية فهل لهذا التاريخ صلة بهذا الخلاف؟ 

والحقيقة أننا عندما اقتربت الحـرب مـن     .. اطبع:   جـ
نهايتها طرحنا السؤال التالي هل ستشهد فترة ما بعد         

 الحرب مد ا في مصر أم العكس؟ كنـا نحـن         ا ثوري
ن الفترة القادمة فترة مـد وأن المظـاهرات         إنقول  

الوطنية ستنفجر مطالبة بالاستقلال التام وأن علينـا        
أن نستعد لنلعب دورا في هذه الحركةا أساسي .  
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لكن المنظمات الأخرى حللت الموقف بصورة أخـرى        
ن الوفد مطرود من الحكم وأن حكومة أحمـد مـاهر           إفقالوا  

قررت الدخول في مفاوضة الإنجليز وأن الرجعية تـرى أن          
ا في الاستقلال والمطلوب هـو      نقص تضمنت   ١٩٣٦معاهدة  

  . مفاوضات لاستكمال هذا النقص
 أكتـوبر   ٦وكان تقديرنا أن المظاهرات ستنفجر فـي        

  .  وهو موعد بدء الدراسة في الجامعة١٩٤٥
ا إلـى جنـود     منشـور . م.  أكتوبر أصدرت ح   ٥وفي  

الجيش والبوليس تقول لهم فيه أنهم جزء من القوى الوطنيـة           
ار ويجب ألا يسمحوا لأنفسهم بأن يستخدموا       المعادية للاستعم 

الضرب مظاهرات الطلبة التي ستندلع غد...  
 أكتوبر يأتي ولم تقم مظاهرات وتهكمت علينـا         ٦لكن  

كل المنظمات وثار عبد الفتاح الشرقاوي وقال أنـتم فشـلتم           
وتحليلاتكم خاطئة لكننا قلنا نحن لم نهزم وإنما الذي هزم هو           

 للحركة الوطنية لأنها عجزت عـن قيـادة         القيادات التقليدية 
الحركة الوطنية في ظل الشعارات الملائمة وطرح علينا هذا         
واجبات جديدة هي العمل على تكوين قيادة وطنية جديدة تقود          
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العمل السياسي والوطني وبدأنا في تكوين اللجنـة الوطنيـة          
  .للطلبة والعمال

مة ا قادت هذه اللجنة إضرابات ومظاهرات ضـخ       وطبع
ا أكدت صحة تحليلنا السابقجد .  

. م. أريد أن تتحدث عن تجربة الوحـدة بـين ح         :   س
  . وايسكرا

وكان من شروط الوحدة    . ا نسعى للتوحيد  كنا دائم :   جـ
ا للأجانب أبعدنا إليه     كونا قسم  إبعاد الأجانب وفعلاً  

جميع الأجانب ما عدا أنا وهيلل شوارتز وبهذا تـم          
ددنا رايات الكفاح الجديـدة  التمصير بشكل فعلي وح 

لنا وهي الديمقراطية والتحرر الوطني وهكذا أسمينا       
التنظيم الجديد الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني      

لكننا لم نكن نتصور أن حدتو هـي        . و. ت. د. ح
الحزب بل كانت خطوة في سبيل السـعي لإقامـة          

  . الحزب
إنجاز وبعد ذلك أعلنا هدف التعميل وتصورنا أنه يمكن         

. عنـاه فـي التمصـير     بمهمة التعميل بنفس الأسلوب الذي ات     
  وهكذا كونا أقسام    ا للعمال ابتعد عنه كل     ا غير عمالية ثم قسم
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ن مهمة قسم العمال ليس مجرد توسـيع        إمن هليل وأنا وقلنا     
النشاط وسط العمال وإنما أن يتحول بنفسـه ليصـبح هـو            

يين سـيد   الحزب وكان على رأس القسم أربعة من المصـر        
 عبـد المعبـود     – شـهدي عطيـة      – محمد شطا    –رفاعي  
وقد وقعنا في خطأ كبير فإن عملية التمصير تمـت          . الجبيلي

بالتصعيد السريع لعناصر مصرية إلـى القيـادة وتـدريبها          
وترتيبها من خلال الممارسة نفسها وتصـورنا أنـه يمكـن           

 بغض النظـر عـن      التعميل بنفس الطريقة أن نصعد عمالاً     
وصعدنا إلى القيـادة    .. يادةقاهم الفكري إلى صفوف ال    مستو
عدد ا من العمال بقصد أن نشعر العمال أنهـم المـلاك           ا كبير

  . الحقيقيين للتنظيم
لكن من هم العمال؟ هذا هو السؤال الـذي حاولنـا أن            

ن التعميل بالمعنى النظري والثوري هـو       إوقلنا  . نجيب عليه 
وهذا يعني  .. الية الكبرى ضم طلائع العمال في المراكز العم     

في ظروف مصر ضم قيادات عمال النسيج وعمال النسـيج          
المصريين كانوا في ذلك الحين ثوريين لكنهم كـانوا بشـكل           
عام غير متعلمين وأدى التصعيد السريع للعمال إلى إضعاف         
التكوين الفكري لقيادة التنظيم في ظروف بدأ التنظيم يتعرض         
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اجهه مشكلات نظريات وفكريـة     فيها لصعوبات تنظيمية وتو   
  . خطيرة

كذلك أعاق عملية التمصير أن المثقفين المصريين فـي         
ن المسافة الواسعة بين الأجنبي والمصري      إقيادة التنظيم قالوا    

 ا فيما بين المثقـف  حتمت التمصير لكن هذه المسافة تقل كثير
وكان بعض المثقفين يشعرون بالخطر     .. والعمال المصريين 

زهم من التعميل وكان الـبعض يشـعر بمخـاطر          على مراك 
انخفاض المستوى النظري للقيادة وعلى أية حـال أدى هـذا           

  . الموضوع إلى خلافات عميقة في قيادة حدتو
وفي هذه الظروف بدأت الرجعية فـي الضـغط علـى           

وأدى الضغط بالضرورة إلى توليد اتجاهات متطرفة       . الحركة
ااتجاهات متطرفة يمينً  و. م. ش. ا فانقسمت مجموعة م   يسار 

حناء الرأس  أ"مثل مجموعة فوزي جرجس التي رفعت شعار        
  ".للعاصفة

  ا إلى ضعف مواجهة التنظـيم للضـغط        ومما أدى أيض
الرجعي أن هذا الضغط وجه إلينا بعد ضم مجموعات ضعيفة          

  ).مثل كثير من عناصر ايسكرا(من الناحية النضالية 



 ١٥٢٣

أندريه مارتي لـك    ما هي القصة الحقيقية لزيارة      :   س
  في القاهرة وما هي حقيقة علاقتك به؟ 

زوجتي كانت تعمل مترجمة لـدى وفـد فرنسـا          :   جـ
ا من  وهناك قابلت مارتي وكان قادم    . الحرة بالقاهرة 

موسكو دعته هو وزوجته للإقامة في شـقتنا فقبـل          
على الفور وعندما سألناه فيما بعد عن سر قبولـه          

موسكو من أن القاهرة    نهم حذروه في    إالسريع قال   
. مليئة بالجواسيس ولهذا فضل ألا يقيم فـي فنـدق         
. بدأت معه مناقشات حـول الوضـع فـي مصـر          

وأجبرته على أن يقابل قائد المجموعة الشيوعية في        
الفرقة اليونانية المسلحة بمصر الرفيق نيقوليـديس       

  ا في إقامة أي اتصال بأي إنسان       وكان مارتي متردد
د ذلك سـافرت مـارتي إلـى       وبع. لكنني أصررت 

. الجزائر واستمرينا في إرسال كتب ونشرات إليـه       
 سافرت زوجتي إلى بـاريس وكانـت        ١٩٤٦وفي  

صديقة للزوجة مارتي فقابلتها ونقلت إليها وجهـات     
نظرنا السياسية لتنقلها إلى الحزب الفرنسي وطلبت       
منها أن تتصل بجارودي ليكتب مقدمـة للترجمـة         
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 كنا قد قررنا طبعه في سلسـلة        العربية لكتابه الذي  
 كتـب جـارودي مقدمـة       الكتب الخضراء وفعـلاً   

  .ممتازة
 عندما طردت من مصر إلى إيطاليـا ثـم          ١٩٥٠وفي  

طردت من إيطاليا فسافرت إلى باريس قدمت نفسي للمكتـب          
السياسي للحزب الفرنسي فقالوا لي قابل مارتي فقابلته وطلب         

في مصر فأعددت له    ا عن تطورات الظروف السياسية      تقرير
التقرير وبعد ذلك فوجئنا بأن الحزب يطرد مارتي ويتهمـه          

  ا إلى الحزب الفرنسي أشرنا فيه إلى       بالجاسوسية فكتبنا تقرير
  ...مقابلتنا السابقة معه وشرحنا وجهة نظرنا في اتهام مارتي

ا للمكتـب    تنشـر تقريـر    هوبعد أيام فوجئنا بالأومانيتي   
 ـ     ن مارتي   إالسياسي يقول    ثنين مـن   اكان علـى علاقـة ب

  . ثنان هما أنا وزوجتي الانالمصريين مشكوك فيهما وهذا
ننـا لا   إوبعد ذلك كتبت إلى الحزب رسالة قلت فيهـا          

ا حتى لا نضعف مركـز   نوافق على رأيهم لكننا لن نقول شيئً      
  ..الحزب في المعركة مع مارتي

والحقيقة أن سبب الخلاف بيني وبين الحزب الفرنسـي         
طالي يرجع إلى اختلافي معهم في المواقف والتحليلات        والإي
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ن ذلك  إ قالوا   ٣٦فعندما ألغيت معاهدة    . السياسية إزاء مصر  
وعنـدما  . ا عن النفوذ الأمريكي ورفضنا هذا التحليـل       تعبير

  . قامت ثورة يوليو هاجموها بينما أيدتها أنا
وهكذا فإن أسباب الخلاف هي فـي الأسـاس أسـباب           

  . سياسية
  ى النقاشانته
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  *محضر نقاش مع عبده دهب حسنين 
  ١٩٦٩ / ١٠ / ١٨تم النقاش في الخرطوم 

  
  كيف بدأت علاقتك بالعمل السياسي في مصر؟ :   س

 بدأت حياتي السياسـية وأنـا       ١٩٣٥في عام   :   جـ
شاب صغير في وادي حلفا واتصلت بحزب مصـر الفتـاة           
 وكان له فرع بوادي حلفا لقربها من مصر وللتعبيـر عـن           

ولبسـت القمـيص    . تصميم الحزب على وحدة وادي النيـل      
 واستدعاني حاكم البلدة وهو إنجليزي وطلب إلـي       .. الأخضر

وبعد ذلـك   .. فبدأ في اضطهادي  . خلع هذا القميص فرفضت   

                                           
من وادي حلفا قضى فترة طويلـة مـن          سوداني   ،عبده دهب حسنين   *

بالقاهرة وكان من أوائل الذين انضموا إلـى        ) ١٩٥٠ – ١٩٣٥(حياته  
لعـب  ". الحركة المصرية للتحرر الـوطني    "النادي الديمقراطي ثم إلى     

دور عندما عـاد   . ا في تأسيس الحركة السودانية للتحرر الوطني      ا كبير
 ابتعد عن التنظيم بسبب     إلى السودان مارس نشاطه لفترة من الوقت ثم       

يحتفظ بمذكرات يوميـة عـن      . ويعمل الآن بالتجارة  . بعض الخلافات 
 .١٩١٧من مواليد . نشاطه وذاكرته قوية



 ١٥٢٧

غادرت حلفا إلى القاهرة وعملت هناك مـع حـزب مصـر            
وقد طلب إلى قادة الحزب أن أعمل لـدى الإيطـاليين     . الفتاة

 في حمـام سـباحة      وعملت فعلاً )  العلاقة بالفاشست  لتعزيز(
  . بالهرم مملوك للإيطاليين

    وفي هذه الأثناء كنت متحمس ا ضد الإنجليز وشعر    ا جد
بحماسي إيطالي شيوعي اسمه ماريو كان يعمل فـي نفـس           
النادي فسألني لماذا أنت متحمس ضد الإنجليز؟ فقلت لأنهـم          

اليا فقلت لكي تخلصـنا     فقال ولماذا تحب إيط   . يسعمون بلادنا 
  . من الإنجليز

 عن فكرة الاستعمار    وضحك ماريو وأخذ يحدثني طويلاً    
وكيف أن الإيطاليين يحاولون طرد الإنجليز من مصر ليحلوا         

  . محلهم
وبدأ ماريو تدريس الماركسية لي وأفهمنـي أن الدولـة          

  . الوحيدة التي يمكن أن تساعدنا مساعدة جدية هي روسيا
 بدأت حملة اعتقالات ضد الإيطـاليين       ١٩٣٩وفي سنة   

وعندما جاء البوليس ليقبض على ماريو قـال لـي حـاول            
لكنه لم يعطني   . الاتصال بهنري كورييل أو مارسيل إسرائيل     

  . ولم أستطع أن أعثر عليهما. أية عناوين
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        ا وكانت الأفكار التي علمني ماريو إياها تشكل حـاجز
 نشـقاق عنهـا وفعـلاً     بيني وبين مصر الفتاة فبدأت في الا      

انقسمت عن مصر الفتاة أنا وعصام عبد المعطـي وفهمـي           
     عقل وحسن كمال وآخرين مكونين تنظيم كتلة "ا اسمه   ا جديد

كان مقرها  " الجلاء"وأصدرنا مجلة اسمها    " الشباب المصري 
  . شارع سليمان باشا

" كتلة الشباب المصـري   "هؤلاء الذين كونوا معك     :   س
يساريين؟ا هل كانوا جميع  

  . أنا وعصام عبد المعطي فقط... لا:   جـ
  وكيف اتصلت بالشيوعيين؟ :   س

كنت أشعر أنني بحاجة إلى الثقافة وكنا نبحث في         :   جـ
الصحف عن الإعلانات التي تنشر عن المحاضرات       

 وذات يوم من أيـام      ،والندوات في الأندية المختلفة   
 قرأت عن مناظر ستجري فـي مقـر         ١٩٣٩عام  

 الديمقراطي بشارع سكة الفضل حول المرأة       النادي
بية بين الأستاذين سـلامة     والمصرية والمرأة الأور  

وذهبـت لحضـور هـذه      .. موسى وزكي مبارك  
المناظرة واشتركت في نقاش عنيف ضـد زكـي         
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 شـخص    وبعد أن انتهت المناظرة تقدم إلي      ،مبارك
أجنبي وطلب مني أن أدخل معه أحد المكاتب حيث         

وسألني هـذا الشـخص     . شخاصوجدت بعض الأ  
هـل أنـت    . الذي علمت فيما بعد أنه هليل شوارتز      

  عبده دهب؟ 
  . أننا نبحث عنك من زمن طويل: فقال.. فقلت نعم

ودار نقاش حول الأوضاع في السودان ونظـم التعلـيم          
    ا بيني وبـين شـوارتز أمـا        هناك لكن النقاش كان محصور

ييـل وبـولا    الآخرون فلم يشتركوا فيه وكانوا هنـري كور       
  . العلايلي ومارسيل إسرائيلي

وعندما كنت أوشك على مغادرة المكتب طلـب منـي          
اهنري كورييل موعد .  

 حيـث   ،وقابلته بعد أيام في مكتبه بشـارع الشـواربي        
 عن رغبته في تأسيس مجلة تعمل على نشـر          حدثني طويلاً 

  . الوعي في مصر
وكلفني أن أبحث عن مجلة مصرية لاستئجارها حيـث         

. صعب على أشخاص مثلهم الحصول على رخصة مجلـة        ي
وكـان يصـدرها    " حرية الشـعوب  " استأجرت مجلة    وفعلاً
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       ا لم تكن لديه    شخص اسمه رجب أحمد وهو شخص عادي جد
أية ميول سياسية رغم هذا الاسم الذي أطلقه علـى مجلتـه            

ا ارتفعـت إلـى     ا شهري  قرشً ١٥٠وكان الإيجار المتفق عليه     
  . مضايقات البوليس بعد أن بدأت ٢٥٠

    مجلـة  "نها  إا يقول   واحتفظنا باسم المجلة وأضفنا شعار
  ".مصرية سودانية عمالية ثقافية

  من كان يعمل معك على إصدار هذه المجلة؟ :   س
كثيرون جمعهم معي كورييل مثل سيد قنديل وهو        :   جـ

نقابي مشهور ونقابي آخر اسمه زكي أبـو الخيـر          
ا آخر من    صابر وعدد  ومن السودانيين محيي الدين   

أعضاء النادي الديمقراطي مثل يوسـف درويـش        
وايزاك عبود وقد اختيرا لأنهمـا يجيـدان اللغـة          

  . العربية
  هل اكتفيتم بإصدار المجلة؟ :   س

فهنري كورييل كان ينظم مـع كـل منـا          ... لا:   جـ
دراسات للماركسية ويطلب بإلحاح كسب المزيد من       

نا معنا أسـعد حلـيم،       كسب العناصر المصرية وفعلاً  
  . أنور كامل، مصطفى كامل منيب
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  كيف تأسس التنظيم؟ :   س
ا يستهدف  واضح أن النادي الديمقراطي كان تجمع     :   جـ

خلق حلقات ماركسية بهدف تكوين تنظيم فيما بعـد         
... وواضح أنه كان هناك خلاف حول أسلوب البدء       

لكننا لم نكن نعلم أي شيء عن هذا الخلاف وفجـأة           
 لي الدعوة لحضور اجتمـاع فـي منـزل          وجهت

شخص عرفت فيما بعد أنـه جوماتـالون وكـان          
وفـي  . ا ودار فيه نقـاش حـاد      ا جد الاجتماع ساخنً 

ا وبالتدريج فهمـت    البداية أحسست أنني لا أفهم شيئً     
  . ا بين كورييل وشوارتزأن هناك خلافً

وقف هنري كورييل وفي يده تقريـر مكتـوب باللغـة           
 ا إلى العربية وتحدث طـويلاً     ن يترجمه فور  الفرنسية لكنه كا  

عن أهمية تشكيل تنظيم ليقود معركة التحرر الوطني وتحدث         
عن أهمية تمصير هذا التنظيم بحيث تكون غالبيـة أعضـاء           

نه يعلم أنـه لا توجـد       إوقال  .. اللجان القيادية من المصريين   
كوادر مصرية كافية لكنهم سيتدربون من خـلال ممارسـة          

  . المسئولية
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وتحدث شوارتز فأيد فكرة تأسيس منظمة لكنه عارض         
فكرة اشتراط أن تكون غالبيـة المسـتويات القياديـة مـن            

 ٣٨ في العـدد     ن لينين كتب مقالاً   إالمصريين وأذكر أنه قال     
نه يمكن لطلائـع أجنبيـة أن تلعـب     إقال فيه   " الايسكرا"من  

  . الدور القيادي في التنظيم في بلد متخلف
ن وجهـة نظـر كورييـل       إ حنين قائلاً وتحدث جورج   

  .صحيحة بشرط أن يتم إبعاد كورييل نفسه لأنه أجنبي
 بأنه مستعد أن يوجد فـي اللجنـة      وتحدث كورييل قائلاً  

المركزية كعضو مرشح بدون صوت وبعد مناقشـات حـادة        
وبـدأت بعـده سلسـلة مـن        . انفض الاجتماع دون اتفـاق    

  . الاتصالات الفردية
 بعـض الـذين حضـروا هـذا         هل تذكر أسماء  :   س

  الاجتماع؟ 
 بـولا   –أذكر البعض عصام الدين حفني ناصف       :   جـ

 – عبد الفتاح القاضـي      – جورج حنين    –العلايلي  
  . وآخرين

  ماذا حدث بعد ذلك؟ :   س
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واتصل بي جـورج حنـين      . اتصل بي كورييل  :   جـ
وعصام ناصف يعرضون فكـرة تأسـيس تنظـيم         

 وشـعرت أن    ا عن كورييل وشـوارتز    مستقل بعيد 
وناقشني شـوارتز وكـان     .  تروتسكية لديهما ميولاً 

يردد باستمرار روايته عن مقال لينـين بالايسـكرا         
   وأطلـق هـذا    " ايسكرا"ا اسم   حتى أطلقنا عليه تهكم

  . الاسم على التنظيم الذي أسسه فيما بعد
وهكـذا شـهدت    . وبعد تفكير اخترت أن أعمل مع كورييل      

. ت. م. ح(ر الوطني   مولد الحركة المصرية للتحر   
  ).و

  هل أفهم من ذلك أنك شاركت في التأسيس؟ :   س
  ..كنت أحد أعضاء أول لجنة مركزية.. نعم:   جـ
هل تذكر أسماء بعض من كانوا معك في اللجنـة          :   س

  المركزية؟ 
 –عبد الفتاح القاضي    .  د –أذكر تحسين المصري    :   جـ

 أحمد الـدمرداش    –زكي هاشم   .  د –محمود كامل   
 أسـماء   – أسـعد حلـيم      – هنري كورييل    –ي  تون

  . البقلي
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  وماذا فعل الآخرون؟ :   س
ومارسيل إسرائيل كـون    " الايسكرا"شوارتز كون   :   جـ

  ".الخبز والحرية"
. هل يمكن أن تسرد لي بإيجاز تطورات نشاط ح        :   س

  في الفترة الأولى من تأسيسها؟ . م
لات في البداية بدأنا عملية تجنيد واسـعة واتصـا        :   جـ

 ـ      ا رفـع كورييـل     على نطاق كبير وبعد سنة تقريب
ومؤداه أن تصعد إلى اللجان القيادية      " التعميل"شعار  

عناصر عمالية وكان لنا نشاط واسع وسط ميكانيكي        
السلاح الجوي ووسط عمال النسيج فصـعد إلـى         

من السلاح  (القيادة سيد سليمان رفاعي وفؤاد حبشي       
والحقيقـة أن   ) النسيج(ومحمد محمد شطا    ) الجوي

سيد رفاعي وفؤاد حبشي قد اسـتطاع أن يؤسسـا          
تنظيم ا قوي ا داخل سلاح الطيران وبالذات وسط      ا جد

  . خريجي مدرسة ميكانيكا الطيران
وبعد مدة امتد نشاطنا وسط اتحاد خريجـي المـدارس          

  . الصناعية وأذكر من بينهم يوسف بدير محمد علي



 ١٥٣٥

كن توسيع نشـاطنا    ومن خلال هذه التجمعات الكبيرة أم     
  . إلى حد كبير

  هل كنتم تصدرون مجلة في ذلك الحين؟ :   س
ا لنا وكنت   نعم استمرت مجلة حرية الشعوب لسانً     :   جـ

وعنـدما  . أنا المسئول عن المجلة وعن تحريرهـا      
سافرت فيما بعد إلى السودان بتكليف من التنظـيم         
تولت أسماء البقلي مسئولية المجلد لكنها حولتها إلى        

  . جلة نسائية الأمر الذي أثار انتقادات كثيرةم
  كيف تطورت علاقاتكم بايسكرا؟:   س

 ولكن مع   ،في البداية لم نكن نشعر بالتناقض معهم      :   جـ
امتداد نشاط كلا التنظيمين فـي مجـالات عديـدة          

 الحركة العمالية وغيرها بدأ الاحتكـاك       –الجامعة  
  . بين قواعد التنظيمين

قاته بأحزاب أجنبية أو عناصر     هل كانت لكم علا   :   س
  منضمة لهذه الأحزاب؟ 

كان هناك ضباط وجنود شيوعيون فـي قـوات         :   جـ
لكنهم لم ينضمون للتنظيم وكانوا يتصلون      . الاحتلال
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 وأعرف أنهم قدموا لنا مساعدات     . ابكورييل شخصي
  . كثيرة

  متى بدأتم في جذب عناصر سودانية إلى الحركة؟ :   س
 كلفني التنظيم بالاهتمـام     ١٩٤٣عام  أذكر أنه في    :   جـ

وبعد ذلك كلفت بالسفر إلى     . بتجنيد عناصر سودانية  
السودان للاتصال بمجموعة شيوعية سـمعنا أنهـا        

  . موجودة هناك
 وصلت إلى الخرطوم وقابلت أحد مؤسسي       ١٩٤٣وفي  

وقـد  " اسـتوري "هذه المجموعة وهو ضابط إنجليزي اسمه       
 ـ   تحدث معي طويلاً   ل وسـط السـودانيين      عن صعوبة العم

نه رغم ما بذل    إوقال  . خاصة وأنه ضابط في قوات الاحتلال     
من جهود لم يستطع أن يجند سوى شخصين فقط هما أحمـد            

طالب في كلية غوردون وأصبح فيمـا بعـد         (زين العابدين   
مدرس(وحسن الطاهر زورق ) اوزير.(  

وبقيت في الخرطوم شهرين استطعت خلالهما أن أتصل        
  ".حرية الشعوب"مجلتنا ببعض قراء 

 ـ        مهنـدس   هوقبل أن أغادر الخرطوم دعاني إلى منزل
اسمه حسن أبو جبل وهناك وجدت ما يقرب مـن عشـرين            
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شخص  أن أتحدث معهم عن الماركسـية وبعـد         ا وطلبوا إلي 
حديث طويل أعلن حسن أبو جبل اقتناعه وضممته إلى زين          

  . العابدين وزورق
نه يعلم  إقال لي   " استوري"وأذكر أنه خلال مناقشاتي مع      

     ا من الطلاب السودانيين وطالب     أننا قد جندنا في القاهرة عدد
بضمهم إلى مجموعته التي يزمع أن يلحقها بنشاط الحـزب          

  . الشيوعي الإنجليزي
وعند عودتي عرضت ذلك علـى اللجنـة المركزيـة          
وعارض كورييل بشدة وأثبت فـي محضـر الاجتمـاع أن           

ن الموجودين بمصر هم جزء من الحركة       السودانيين الشيوعيي 
المصرية وأن علينا أن نسرع بتكوين قسم مستقل لهم يعمـل           

    ا لتأسيس تنظيم مستقل فـي      وسط السودانيين في مصر تمهيد
ا وكان اسمه الحركـي      تكون هذا القسم سريع    وفعلاً. السودان

  ".شركة الملح والصودا"
  قسم؟ هل تذكر أسماء الأعضاء الأول في هذا ال:   س

 محمد أمين حسين    –عبد الوهاب زين العابدين     . د:   جـ
عز الدين علـي عـامر      .  د – عبد الرحيم فودة     –

  .  حسن إسماعيل–وعبد الماجد أبو حسبو 
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  . من كان مسئول القسم السوداني:   س
ا بـأن   الحقيقة أن لجنتنا المركزية اتخذت قـرار      :   جـ

سـم  ثنين يمـثلان الق   اتضم إلى صفوفها باستمرار     
. ثنين كنا أنا وعبد الماجد أبو حسبو      االسوداني وأول   

  .  عن القسم السودانيوكنت أنا لفترة مسئولاً
  متى بدأ الاستقلال الفعلي للتنظيم في السودان؟ :   س

 وصل إلى مصر شخصان موفدان من       ١٩٤٥في  :   جـ
عبد الوهاب زين العابـدين وهمـا حسـن         . قبل د 

  . يد أبو القاسمالطاهر زروق والمهندس عبد الحم
وعقد اجتماع ضم قادة القسم السوداني بالقاهرة ومندوبي        

عبد الفتاح  . ا من المصريين منهم كورييل ود     ددعالخرطوم و 
القاضي وتحسين المصري، وكـان الاجتمـاع فـي منـزل           

  . كورييل
  ا يطالبان فيه بتشكيل تنظيم مستقل      وقدم المندوبان تقرير

  . معون على ذلكله قيادة مستقلة ووافق المجت
وأنفق على أن يستمر السودانيون المقيمون في القـاهرة         

  .م. أعضاء في ح
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واتفق على أنه في حالة عودتهم إلى السودان ينضمون         
إلى التنظيم هناك في نفس المستوى الذي كانوا يعملون فيـه           

  . في القاهرة
 للإقامة  يا على أنه في حالة انتقال أي سودان       واتفق أيض 

لو بصفة مؤقتة ينضم إلى المستوى المقابل فـي         في مصر و  
  . م. ح

واتفق على تسمية التنظيم السوداني الحركة السـودانية        
  ).و. ت. س. ح(للتحرر الوطني 

هل كـان للتنظيمـات الأخـرى نشـاط وسـط           :   س
  السودانيين؟

لا أعتقد وأذكر أن شوارتز عندما أحس بنشـاط         :   جـ
. م. لـى ح  القسم السوداني وبتأسيس حستو تقـدم إ      

بطلب رسمي متضمن السماح للسودانيين بالعمـل        
لفترة مع المنظمات المختلفة حتى يكتسبوا خبـرات        

  . ولكن طلبه رفض.. متنوعة
سمعت أنك كنت على علاقة بتأسيس القسم النوبي        :   س

  فهل هذا صحيح؟ . م. في ح
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ساعدني على الارتباط بـالنوبيين أننـي نـوبي         :   جـ
د من النوبيين منهم محمـد      سوداني وقد اتصلت بعد   

 وعـن   ،خليل قاسم وشخص آخر اسـمه شـريف       
   ا وسط النـوبيين وتكـون      طريقهما اتسع النشاط جد

قسم ضخم وساعد على ذلك ترابط النوبيين والأزمة        
  . التي كانوا يعيشون فيها عقب التهجير

  م؟. هل كانت هناك أقسام أخرى في ح:   س
  . قة لي بهلكن لا علا. كان هناك قسم الأرمن:   جـ
  هل كان لكم نشاط وساط عناصر أجنبية أخرى؟ :   س

ا للبحث عن عناصر تساعد علـى       كنا نسعى دوم  :   جـ
  . امتداد النشاط الماركسي إلى أي مكان في العالم

وأذكر أنه خلال علاقتي بالطلبة السودانيين في مدرسة        
ملاس " بشاب حبشي متحمس اسمه      ١٩٤١حلوان تعرفت في    

 يدأت في المناقشة معه ولما علم كورييل طلب إل        وب" بوجوتي
  . الاهتمام به

   وكنـا نطالبـه    . م. ا فـي ح   وأصبح بوجوتي عضـو
باستمرار بالتركيز على دراسة مشكلات بلاده، وتقديم أبحاث        

 أتم دراسـته الثانويـة وقـرر الالتحـاق     ١٩٤٣وفي  . عنها



 ١٥٤١

 ـ        . بالجامعة ى لكن كورييل اجتمع به وأقنعه بأهمية السـفر إل
وأذكر أننا قـدمنا لـه      . الحبشة لتأسيس تنظيم ماركسي هناك    

  ا وسافر بوجوتي وظل يراسـلنا لفتـرة        مساعدات كثيرة جد
طويلة ويرسل لنا تقارير عن تطورات نشاطه وكنـا طـوال           
هذه المدة نقدم له كل ما يطلب من مساعدات ماليـة وكتـب             

  . وغيرها
وبوجوتي هو الآن أحد قادة الحـزب الشـيوعي فـي           

  .الحبشة
 ا أننا اتصلنا ببعض الطلاب اليمنيين وبعض       وأذكر أيض

اليمنيين الذين وصلوا للتدريب في مصلحة البريـد وحاولنـا          
تجنيد بعضهم وأعطينا لهم كميات كبيرة من النشرات والكتب         

  . قبل سفرهم
  ما هي قصة تأسيس مجلة أم درمان؟:   س

كان هناك صراع بين شـعارين شـعار يرفعـه          :   جـ
 مـع حـق تقريـر       –الكفاح المشترك   "يوعيون  الش

وحـدة وادي   "وشعار الأحزاب الأخـرى     " المصير
وكـان يؤيـده مـن      " النيل تحت التاج المصـري    

  . السودانيين في القاهرة على البرير



 ١٥٤٢

وعلمنا أن القصر الملكي سيصدر مجلة اسمها السودان        
وسيرأس تحريرها على البرير للدعوة لشـعار وحـدة وادي          

  .  التاج المصريالنيل تحت
  ..فأسرعنا بإصدار مجلة لنا
   مجلـة الكفـاح    "ا لمجلة باسم    وفي البداية طلبنا ترخيص

ا آخر لمجلـة    ورفضت وزارة الداخلية فقدمنا طلب    " المشترك
  . اورفض طلبنا أيض" أم درمان"باسم 

لكن أحمد الدمرداش التوني وهو زوجـة ابنـة محمـد           
 ـ   استطاع أن يقنع صهره ا     لمحمود جلا  ا فـي   لذي كان نائب

البرلمان بأن هذه المجلة ستحمل لواء الدعوة لمبادئ الحزب         
الوطني وتقدم النائب محمد محمود جلال بضمانه للمجلة أمام         

  . السلطات
وبناء على وساطة محمد محمود جلال استقبلني رئـيس         
الوزراء حسن باشا صبري في كلوب محمد علـي وأبلغنـي           

ة وضحك وقال وإن كنت أعتقد      أنهم سيعطوننا ترخيص المجل   
  ".أم درمان"وليس " موسكو"أن اسمها الحقيقي سيكون 

وصدر الامتياز باسم محمد أمين حسين لأنه كان أكبرنا         
ا ا كبيـر  ا وكنت أنا رئيس التحرير وقد لعبت الجريدة دور        سنً
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 إلى حد أن أحد سكرتيري الملك وهو حسـن          ،ضايق السراي 
 جنيـه مقابـل أن   ٢٠٠٠بك حسني اتصل بي وعرض علي    

 فلما رفضت هـددني     ،أغلق المجلة وأن أسافر إلى السودان     
 وطلبت عقد اجتماع عاجل للجنة المركزية وعرضت        ،بالقتل

  .عليهم الأمر وقررنا أن نتحدى هذا التهديد
  ا في السودان؟ هل لعبت أم درمان دور:   س

 وقد صـادرتها سـلطات      ،اا جد ا كبير لعبت دور :   جـ
 ومنعتها من الدخول إلى السـودان لكنهـا         الاحتلال

كانت تهرب ليباع العدد الواحد بخمسـة وعشـرين    
  . اقرشً

" الرأي العام "وفيما بعد قالت إحدى الصحف السودانية وهي        
أن أم درمان كانت حاملة لواء طرد الاستعمار من         

  . السودان
  ما هو رقم توزيع أم درمان؟ :   س

 نسخة ثم ارتفع الرقم     ٣٠٠٠في البداية كنا نوزع     :   جـ
 وعندما صادرها صدقي كانـت تـوزع        ١٩٤٦في  

 نسخة وكان معظم التوزيع يـتم بواسـطة         ٨٠٠٠
  . الأعضاء والعاطفين
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  ا بمجلة الجماهير فما قصتها؟ ارتبط اسمك أيض:   س
 مجلة ايسكرا قبل أن نتحـد       الجماهير كانت أصلاً  :   جـ

كـان   وعندما اتحدنا في الحركة الديمقراطية       ،معهم
الاتفاق أن يكون المسئول السياسي والتنظيمي فـي        

ومسـئول الدعايـة    . م. جميع المستويات مـن ح    
  . ومسئول العمل الجماهيري من ايسكرا

كمسـئول  " الجمـاهير "ونتيجة للوحدة صار ضمي إلى      
سياسي لكن شهدي عطية المسئول السياسـي للمجلـة أيـام           

علـى أن   وبعد صـراع اتفـق      . ايسكرا لم يقبل هذا الوضع    
مباشرة على المجلة وقد بلغ توزيع الجمـاهير        . م. تشرف ل 

  . ا ألف١٢ً
  م؟. كم كان عدد أعضاء ح:   س

عند الوحدة مع ايسكرا قمنا بحصر للأعضاء وبلغ        :   جـ
  .. عضو١٨٠٠عددهم 

  انتهى النقاش 
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  المراجع 
  مراجع عربية ومترجمة

  
  .  المنصوري سيرة مثقف ثوري– أمين عز الدين -
  .  الاشتراكية–ماعيل مظهر  إس-
 فوائد الثمرات الأحمدية فـي      – السيد محمد عفيفي البقلي      -

  . المباحث الاقتصادية والسياسية
 جمعهـا   – عهد وزارة الشعب     – آثار الزعيم سعد زغلول      -

  .ورتبها محمد إبراهيم الحريري
  .  الجزء الأول– ما قل ودل – أحمد الصاوي محمد -
، ٣ الأجزاء   –حوليات مصر السياسية     – أحمد شفيق باشا     -

٥، ٤ .  
  .  شخصيات ومراحل عمالية– أمين عز الدين -
 خطب وأحاديث حضرة صاحب الدولة محمد       – اليد القوية    -

  . محمود باشا
 تاريخ الأحزاب الشيوعية فـي الـوطن        – إلياس مرقص    -

  . ١٩٦٤ –العربي 
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  .  الأممية الشيوعية والثورة العربية– إلياس مرقص -
 سلسـلة   – عصام الدين حفني ناصف      –رفعت السعيد   .  د -

  . طلائع الفكر الاشتراكي
 سلسلة طلائـع الفكـر      – نقولا الحداد    –رفعت السعيد   .  د -

  . الاشتراكي
  .  الحركة العمالية في مصر– رؤوف عباس -
  .  السيريالية في مصر– سمير غريب -
بطـال   الأسرار السياسية لأ   – صالح علي عيسى السوداني      -

  . الثورة المصرية، وآراء الدكتور محجوب ثابت
 مـذكرات   – الميجـر جنـرال      – صديق رسول القادري     -

  .  ترجمة القاسم العلوي–القادري 
  .  تاريخ الحركة النقابية المصرية– عبد المنعم الغزالي -
  .  تطور الحركة الوطنية في مصر– عبد العظيم رمضان -
 ١٩٢١ى النشاط الشيوعي     أضواء عل  – عبد الوهاب بكر     -

– ١٩٥٠ .  
  .  هذا المجتمع الظالم– محمود طاهر العربي -
  .  مصر وقضايا الاغتيالات السياسية–محمود متولي .  د-
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  .  المبادئ الاشتراكية–) مترجم( محمد صديق عنتر -
  . ا في المنفى شهر٨٩ – محمود حسني العرابي -
 عني بجمعها   – مقالات العرابي    – محمود حسني العرابي     -

  . وترتيبها ونشرها إلهامي أمين
  .  خبايا سياسية– محمود عزمي -
  .  سياسة الغد– مريت بطرس غالي -
 آراء وذكريات في السياسة والاقتصاد      – قليني فهمي باشا     -

  . والاجتماع
  .  تاريخ تكوين الصحف المصرية– قسطاكي إلياس عطارة -
  . الشرق الأوسط الاتحاد السوفيتي و– والتر لاكور -
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  مراجع أجنبية 
- Alexandrian – Georges Henien. 
- Agwani – Communism in The Arab East. 
- History of The Communist Party of The 

Soviet Union – Second Revised Edition – 
Moscow. 

- Ivor Spector – The Soviet Union And The 
Muslim World ١٩٥٦ – ١٩١٧. 

Walter Laqueur – Communism And 
Nationalism in The Middle East. 
- Zaki Badawi – Les Problemes de Travail 

et Les Organisation Ovriers. 
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  تقارير ووثائق ومخطوطات غير منشورة 
  .  محفوظات دار الوثائق القومية-
 تقارير البوليس السري المصـري إلـى وزارة الداخليـة           -

 –مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية      (ة  المصري
  ).  لندن–المتحف البريطاني 

 التقارير السنوية للسفارة البريطانية بالقـاهرة إلـى وزارة          -
  ).  لندن–المتحف البريطاني (الخارجية البريطانية 

 تقارير مرسلة من السفارة الفرنسية إلى وزارة الخارجيـة          -
  . ارة الخارجية الفرنسية مودعة بأرشيف وز–الفرنسية 

 شبرا  ٨٢٧ الجناية رقم    – قرار الاتهام في قضية الشيوعية       -
  . ١٩٢٥لسنة 

 مرسوم ملكي بإسقاط الجنسية المصرية عن ثمانيـة مـن           -
  . المصريين

 محكمة جنايات   – ١٩٣١ كلي سنة    ٣٤٤ ملف القضية رقم     -
  . الإسكندرية دور يوليو

 – ١٩٢٦( مضابط مجلـس النـواب المصـري عـامي           -
١٩٢٧.(  
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 تعليقات على مـواده بالأعمـال التحضـيرية         – الدستور   -
  . والمناقشات البرلمانية

 – مطبعـة مصـر   –   إصدار مجلس الشيوخ أربعة أجزاء  
١٩٤٠.  

  .١٩٣١ المرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية، عام -
 الكتب العربية التي صـدرت فـي        – عايدة إبراهيم نصير     -

 رسـالة ماجسـتير     – ١٩٤٠ – ١٩٢٦مصر بين عامي    
  ). غير منشورة(

أرشيف  (– ١٩٣٥ تقارير عن زيارته لمصر عام       – سبانو   -
 روما باللغة   –اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الإيطالي      

  ).غير منشور) (الإيطالية
 – بدايات الحركة العمالية في مصـر        – مارسيل إسرائيل    -

  ).غير منشور(باللغة الفرنسية 
 بحـث   – حول الدور التاريخي للكومنترن      –شر   هانز بيا  -

مقدم للندوة العالمية التي عقدت بموسكو بمناسبة الـذكرى         
غيـر  ( باللغـة الألمانيـة      –الخمسين لتأسيس الكومنترن    

  ).منشور
  .  الطبعة الألمانية– بروتوكول المؤتمر السادس للكومنترن -
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  . لمانية تقرير بالأ– الدولية الشيوعية قبل المؤتمر السابع -
 الحركة الوطنية في مواجهة الاسـتعمار       –محمد أنيس   .  د -

 سلسلة محاضرات المعهد العالي للدراسـات       –بي  والأور
  ). غير منشور(الاشتراكية 
  : دوريات عربية
  اتحاد العمال 

  الاتحاد 
  التطور 

  الأحرار الدستوريين 
  )جريدة الحزب الوطني(الأخبار 
  ).الحالية(الأخبار 

  )اللبنانية(اء  ب–ألف 
  )مطبوعة بالرونيو(الفن والحرية 

  الإذاعة والتليفزيون 
  الأمل

  الأهرام 
  البلاغ
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  التطور
  الجهاد

  روح العصر 
  الرقيب

  روزا اليوسف 
  )الأسبوعية(السياسة 

  شبرا 
  ) ١٩٢٥ – ١٩٢٤(العمال 

  العصور 
  الفلاح الاقتصادي 

  كوكب الشرق
  الكشكول

  كل شيء والدنيا 
  رة اللطائف المصو

  اللواء
  الطليعة 
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  المجلة
  المجلة الجديدة 

  المقتطف 
  المصري 
  المصور 

  الهلال
  

  : دوريات أجنبية
Unéffort  
The Communist International  
The Egyptian Gazette  
International Press Correspondence  
The Labour Monthly 
Savoir Vivre 
Les Humbles  
Don Quichotte  
Revolyutsionnyi Vostok باللغة الروسية          (  ) 
 

  




